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  إشكالية مقدمة
و لكن ، يعد الحلم بمثابة الحياة الثانية التي يعيشها الأفراد بالتوازي مع حياة اليقظة       

و ، بصورة مختلفة تعكس كل ما هو باطن و كامن في النفس البشرية من نزوات و صراعات 
لأنه يحمينا من الضياع و ، و هو لذلك مهم في حياتنا . أيضا كل ما يدور في العقل من تفكير

و من هنا فهو يعتبر ، بسبب الضغط الذي تشّكله ظروف الحياة اليومية ، زمات النفسية من الأ
  .أو بالأحرى هو حارس التوازن النفسي ، بمثابة تنفس للذات الجسمية و النفسية 

كما قد  –و ليس بتلك الظاهرة العشوائية أو الحدث المفاجىء ، إن الحلم ليس من العبث    
و إنما هو سيرورة منظّمة و معقّدة بتعقيد التركيبة البشرية و خاصة  –اهر يوحيه لنا محتواه الظ

و إنما يستمر في نشاطه و ينتج في ليلة ، هذا العقل الذي لاينام بنوم الإنسان .العقل البشري 
أي حوالي عشرون بالمئة من ، واحدة و بصورة متقطعة ما يقارب ساعة و نصف من الأحلام 

و الأفكار إلى خبرات حسية و ، لها بترجمة العمليات النفسية الباطنية يقوم خلا. زمن النوم
  . أحداث يشارك فيها الحالم و يتفاعل و يتجاوب معها 

إن الدراسات التجريبية سمحت باكتشاف سيرورة الحلم و آليات حدوثه من خلال دراسة     
نوم الحركات " أو مايسمى   -ضحيث تم إيجاد علاقة بين مرحلة النوم المتناق. النوم و مراحله 
من ) 1959( Jouvetو ) Dement)1957و نذكر هنا دراسات . و الحلم  -" العينية السريعة 

خلال تجارب و تسجيلات التخطيط الكهربائي للدماغ أثناء النوم و اليقظة عند الإنسان و 
ف عليها على ذكريات فبعدما كان العلماء المهتمين بدراسة الأحلام يعتمدون في التعر.الحيوان

أصبحوا بامكانهم رصدها أثناء حدوثها ، الأفراد حولها بعد عدة ساعات أو عدة أيام من حدوثها 
من خلال ذلك التخطيط الذي يكشف وقت حدوث الحلم عند الفرد و بالتالي عند إيقاظه تكون لديه 

  .ذكرى واضحة و مفصلة للأحداث التي عايشها في الحلم 
لكن الحقيقة العلمية أثبثت أنه ، عض الأفراد أن الحلم يحدث مرة واحدة في الليلة و قد يظن ب   

أي أنه كل يوم لديه حوالي ست . يحدث عدة مرات حسب دورات النوم المتعاقبة في ليلة واحدة 
أو ، و التي قد تكون بمواضيع و أحداث مختلفة . أو سبع دورات نوم و معها ست أو سبع أحلام 

س من يقول بأنه لايحلم و لايتذكرأبدا لكن هناك من النا.تمرة في دورتين متتاليتين ون مسقد تك
) Jouvet )1959و انطلاقا من الدراسات العلمية و منها أعمال.و كثيرون هم أمثاله ،أحلامه 
  و إن كنّا لانعرف محتوى  –حتى أن الحيوانات تحلم ،يوجد شخص في هذا الكون لا يحلم فإنه لا

  



 
 

 

و يرجع ذلك إلى ، إن هناك نسيان للأحلام عند الإستيقاض  و ليس غياب كلي لها .  - أحلامهم
  .أسباب عديدة أهمها الكبت النفسي 

و هؤلاء ، إذ أن الأحلام هي وسيلة للتنفيس عن ما هو مكبوت و إخراجه بطريقة رمزية 
عور و حتى عن الأشخاص لديهم كبت شديد لا يسمح حتى بالتعبير الرمزي عن مكبوتات الاّش

  .محتويات الشعور
فإنه لايستغرق إلاّ بضع ، و على عكس ما نشعر به من أن الحلم يمتد لساعات طويلة مستمرة   

و ما يعطينا ذلك الإنطباع . و هي مدة النوم المتناقض في كل دورة من النوم . ثواني أو دقائق 
، البصرية ، لمؤثرات الحسية هو كون الحلم مشحون بالأحاسيس و الإنفعالات الناجمة عن ا

التي تشكل معاشا حيويا في بعد آخر يتجاوز أبعاد الزمان و المكان و . السمعية و اللمسية 
  .القوانين التي تخضع لها الحياة الواقعية

و كل صورة أو رمز أو حركة في الحلم هي ذات دلالة و لها تفسير في أعماق شخصية    
فذلك المحتوى الثري للأحلام إنما هو ، و حاضر و مستقبل  الحالم بكل ما تتضمنه من ماضي

و من الفكر و ما يتضمنه من ، نابع من النفس و ما تحتويه من مكونات شعورية و لاشعورية 
اللذين ، و هذا لا يستثني أي فرد مهما كان حتى الأطفال . من آراء و تصورات ، ذكريات 

على ذلك من خلال التسجيلات الكهربائية للدماغ  و نستطيع أن نستدل، يحلمون منذ سن مبكرة 
لكن من الصعب الإستدلال على محتوى .و بعض الإيماءات التي تظهر عليهم أثناء نومهم   

أحلامهم إلى أن يكتسبوا اللغة و يصبح بإمكانهم التمييز بين الواقع و الخيال بين ما هو داخلي و 
  . لمكانو إكتساب مفاهيم الزمان و ا، ما هو خارجي 

و لقد أوضحت الدراسات حول أحلام الأطفال أنها تختلف عن أحلام الراشدين من جوانب كثيرة 
 Foulkesو أهم تلك الدراسات هي ما قام به العالم الأمريكي . و تتميز عنها بطابع خاص ، 
ية ففي البدا، و تتغير كلما نمى الطفل ، حيث توصل إلى أنها بسيطة و ليست معقدة ) 1969(

  .ثم شيئا فشيئا تصبح ثرية ، يكون محتواها فقير و سرده لها مقتضب  
سنة مواضيع و محتويات أحلام  الأطفال ثرية بعناصر عديدة ترتبط  11إلى  8فمن    

و أيضا ترتبط . و درجة النضج الفكري و النفسي ، من حيث العمر ، بخصائصهم كأطفال 
، و أيضا بالمشاعر و الأحاسيس القريبة منها و البعيدة ،  بشخصيتهم بكل إهتماماتها و انشغالاتها

  .و الأحداث الماضية التي تركت أثرا في نفسيتهم 
  
  



 
 

 

  
حول محتوى أحلام الأطفال  في هذه السن فقد توصلنا إلى ) 2002(و من خلال دراسة قمنا بها 

أماكن تدور فيها حيث أنها تتكون من شخصيات كثيرة يتفاعلون معها و . عدة خصائص تميزها 
كما أن مواضيعها عديدة و متميزة و . و أدوار يقومون بها ، الأحداث و أحاسيس تنجم عنها 

تحلم الإناث بالعلاقات ، تختلف بين الإناث و الذكور ففي حين يحلم الأولاد بالحوادث و القتل 
رر ظهورها في أحلام و بالنسبة للشخصيات التي يتك.العائلية و الإنسانية و المساعدة للآخرين 

و إن الشخصيات التي . و الأم في أحلام الإناث ، الأب في أحلام الأولاد ، الأطفال فهم الوالدين 
و الصورة ، تظهر في أحلام الأطفال تعكس مدى تأثر الطفل بها في اليقظة و نمط علاقاته معها 

أيضا سماتهم النفسية و صفاتهم و لكن ، ليس فقط لسماتهم الجسمية ، الذهنية التي يكونها عنهم 
و وفقا لذلك فإن مدى صلته بهم يحدد تكرارهم في ، الخلقية و عاداتهم السلوكية و الحركية 

  .أحلامهم
و ظهور الوالدين بنسب كبيرة في أحلام الأطفال يرجع إلى تأثير هؤلاء عليهم في الحياة     

تلبي حاجاته و تخشى عليه من الأذى و  فمنذ أن يولد الطفل يجد الأم التي ترعاه و. اليقظة 
و تكون بمثابة المرآة العاكسة لصورة ذاته من خلال نظرتها إليه و ، تحيطه بحنانها و دفئها 

  .ابتسامتها و تلك الإعتنائات المقدمة له و هي الدعم لأناه الذي لا يزال ضعيفا 
كل الشروط الملائمة لنموه  من جهة أخرى  يجد الأب الذي  يحميه و يربيه و يسهر على توفير

و مجرد تواجده بقربه يخلق تأثيرا كبيرا على نفسيته و ذلك منذ الولادة و . النفسي و الجسدي 
فذلك يخلق روابط عاطفية بينهما من شأنها أن تقوي .حتى قبلها أي لما كان جنينا في بطن أمه 

  .أنا الطفل و تنمي لاحقا ثقته بنفسه و بالآخرين 
ور علاقات الطفل  مع والديه  تدريجيا من علاقات بيولوجية إلى علاقات نفسية إذن   تتط

و يتطور التعلق الذي هوالرابطة التي تجمع الطفل ، عاطفية و تنشأ الرابطة الأسرية بينهم 
و تنمو كذلك سيرورات التقمص بعد المعاش . بوالديه ضمن سلسلة من الإدراكات و الأحاسيس 

و يتوجه الطفل بذلك إلى الوالد من نفس الجنس للإقتداء به و اعتباره .اته الأوديبي و حل صراع
و من خلال ذلك تنمو شخصيته و تتحدد هويته  و يتتجه إتجاها سليما نحو ، المثل الأعلى له 

  .النضج 
  أن محتوى الحلم عند الأطفال تؤثر فيه مجموعة من العوامل  Foulkesو يؤكد العالم 

  .و نمط العلاقة مع الوالدين و المحيط ، الإجتماعية و النفسية للطفل ، ة العاطفي، الجسمية 
  



 
 

 

  
و لا شك أن المحيط العائلي يؤثر لامحالة على التكوين النفسي للطفل من خلال تلك التفاعلات 

و هذا بطبيعة الحال لما يكون يوفركل حاجات الطفل النفسية ، التي تحدث فيه و تحدد شخصيته 
فهذا المحيط يوفرله الحب و الأمان و يسمح له بالتفتح و . الفكرية و الإجتماعية الجسمية و 

  .الإندماج في المجتمع و تكوين فرد سوي 
و في حال كان الطفل محروما من العيش في كنف والديه فإن ذلك لديه تأثيرات سلبية على حياته 

أو قد يكون ، الوالدين و النسب   أو يكون لقيطا مجهول، فقد يكون يتيما . النفسية بصفة عامة 
و قد يكون الطفل حديث .أخرى  متخلى عنه بسبب الفقر أو السجن  أو الإدمان أو لعدة أسباب

و يكون مصيره في هذه الحالات  أن يوضع في ،  الولادة أو في سن مبكرة أو في سن متأخرة 
و ما تعمل من أجله . فّل به دور للرعاية كونه محروما من والديه و ليس لديه من يرعاه و يتك

و النظافة و اللبس و توفير فرص ، كالأكل ، تلك الدور هو تلبية إحتياجات الطفل العضوية 
  .التمدرس 

لأن ، و على الرغم من كفائة و مجهودات المربين إلاّ أنهم لم و لن يكونوا بمثل  كفائة الوالدين 
له عن الأم في الأشهر أو السنوات الأولى من الطفل يشعر بهما منذ كان جنينا و بالتالي إنفصا

و يتأكد ذلك لما ، و يتأكّد ذلك من خلال غياب أي اتصال معهما ، حياته يعاش على أنه هجران 
اللذين ، من خلال علاقاته مع الأطفال الآخرين في المدرسة ، يكبر الطفل و يعي حقيقة وجوده 

  . قصصا عن علاقاتهم معهم و ماذا يفعلون معهم  الأب أو الأم و يروون، يأتون برفقة والديهم 
كيف أن لهم غرفة خاصة بهم وحدهم ، و عن المنزل الذي يعيشون فيه كيف أنه كبير أو صغير 

  . أو كيف يلعب مع الأب ، كيف أن الأم تقوم برواية قصة قبل النوم ، أو مع إخوتهم ، 
ل وسط عائلة تجمعها  تفاعلات و الطفل إذن المحروم من والديه محروم من العيش في منز

فهو ليس مجرد ذلك ، و المنزل لديه دلالة معنوية أكثر منها مادية . تبادلات مشحونة بالعواطف 
فيه يكبر ، هو رمز للأمان و الحماية و الإستقرار . و إنما هو أكثر من ذلك ، البناء المشيد 

و يشهد . و لعب الأب معه ، ت الأم و مداعبا، و فيه يشهد أولى خطواته ، الطفل و يترعرع 
  . كل الأحداث الأسرية التي تثري حياته و تنمي شخصيته و تكون ثراته و ذكرياته الفردية 

لما ينشأ الطفل في دار الرعاية تتكون شخصيته على نمط معين وفقا لكمية و نوعية المثيرات   
و بالتالي فمع نموه . و حنان الأب ، الأم  و التي لاتعوض أبدا لمسات و مداعبات، التي تلقاها  

  ،يكون في ذهنه تصوراته الخاصة حولهما  فيتخيل شكل وجه أمه و تقاسيم والده و طوله 
  



 
 

 

  
فإنه عادة ما يلقي اللوم ، و في حال كانت له خبرة بسيطة في العيش معهما ثم حدث الإنفصال  

بين الرغبة في أن يعيش معهما و الرغبة ، عليهما و تنتابه مشاعر متناقضة بين الكره و الحب 
إذن يكون لديه بروفيل نفسي خاص و أفكار و . في التخلي عنهما لأنهما تخليا عنه في السابق 

و بالتالي يظهر ، و هذا يعتبر معاش داخلي شعوري أو لا شعوري ، معتقدات خاصة تبعا لحالته 
  ) .في الفكر و في النفس ( هو داخلي  من خلال الأحلام التي هي التعبير الصريح عن كل ما

و في نفس الوقت هو ، و إنطلاقا من كون الحلم هو استمرارية لحياة اليقظة و يبنى من خلالها 
 : مرآة الحياة النفسية الشعورية و الاّشعورية نطرح التساؤلات التالية 

  
 هل يتواجد الوالدين في أحلام الأطفال المحرومين ؟

  
 الوالدي على محتوى أحلام الأطفال ؟ كيف يؤثر الحرمان

  
 و ما هي الأحداث المسيطرة على أحلامهم ؟
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  تحديد مفاهيم الدراسة 

  
 

   : الأحلام
هي تلك الصور التي تحدث أثناء النوم و تشكل مجموعة من الأحداث ذات الطابع المؤثر و      

و  تتكون .و هي تتشكل من عدة مصادر داخلية و خارجية ، الذي يخلق ذكرى عند الإستيقاض 
الأول يتضمن أحداث و مواضيع و أماكن و شخصيات و . من محتوى ظاهر و محتوى كامن 

  .مشاعر
و .ي يتضمن مجموعة من المعاني المرتبطة بالرموز المعبر عنها في المحتوى الظاهر و الثان

و ، بالتالي فالمحتويين مرتبطين و لا يمكن فصلهما لأن أحدها يدل على الآخر و يوضحه 
  .  يشكلان معا الحلم

  
  : الأطفال

وهم في ، و إناث سنة من الجنسين ذكور  12و  7هم أولائك اللذين تتراوح أعمارهم بين     
و يكون فيها ، مرحلة من النمو تتميز بالإستقرار في جميع جوانبه  النفسية و الجسمية و الإنفعالية

  . الطفل متفتح على المجتمع و العلاقات مع الآخرين 
  

  : الحرمان الوالدي
ما يؤدي م، و هو الحرمان من أحد الوالدين أو كلاهما  لفترة مؤقتة أو مطولة لعدة أسباب    

يظهر ، و يكون  هناك إنفصال جزئي أو كلي . إلى وضع الطفل في دار الطفولة المسعفة  
الأول من خلال انقطاع الإتصال بهما و عدم إنتظامه لأسباب قد تكون قاهرة للوالدين أو مجبرة 

و يظهر الثاني في عدم تواجد . أو تكون عن قصد بسبب الفقر أو غياب مسكن يأويهم معا  ، 
و هنا نتكلم .أو بعد فترة من العيش معهما ، أي إتصال مع أحد الوالدين أو كلاهما منذ الميلاد 

و نتكلم أيضا . عن الهجران و تخلي الوالدين عن ابنهم بعد الولادة أو بعد فترة من الإعتناء به 
  .عن وفاة أحد الوالدين أو كلاهما و عدم تواجد من يتكفل بالطفل 

  



 
 

 

  لدراسة الجانب النظري ل
في هذا الجانب نسعى إلى عرض الخلفيات النظرية لمختلف المتغيرات المدروسة   :مقدمة 

و بداية قمنا بعرض فصل حول الأحلام بينا فيه ماهيتها و كيفية . و التي تشكل أساس البحث 
 و ماهي مختلف المصادر التي تختفي وراءها، تكوينها و الآليات العصبية التي تتدخل في ذلك 

كما أن إشكالية عدم . و التي  تعطي إختلافا بين الأفراد حسب أعمارهم و حسب خصائصهم 
تذكر الأحلام تطرح بكثرة من قبل الراشدين و الأطفال و قد أجبنا عن ذلك بتوضيح سبب تذكر 

و عرضنا وجهة النظر النفسية و بالأخص التحليلية التي أولت أهمية كبيرة . و نسيان الأحلام 
و لعبت دورا مهما في تطوير الأبحاث حولها حتى تكشف عن خبايا النفس و خاصة ، مللأحلا

  .الاّشعورية منها ، و تساهم بذلك في فهم السيرورات النفسية 
و  تطرقنا إلى أحلام الأطفال من حيث ما تشكله من أهمية في حياته تطورها و تكوينها لديه و 

و الحرمان ، كالمرحلة العمرية و الذكاء و الصحة  خصائص محتواها و العوامل المؤثرة  فيها
أحلام الأطفال تلعب دورا هاما في  كما أن. و العلاقة الموجودة مع أحداث اليقظة . العاطفي 

خاصة في  و هي وسيلة جد ناجعة لفهم الصعوبات التي تواجه الطفل أثناء نموه، العلاج النفسي 
  .إطار علاقته مع المحيط العائلي الذي يؤثر عليه كثيرا 

لما له من أهمية في تكوين جهازه ، و لذا خصصنا فصل لدور المحيط العائلي في حياة الطفل 
و . من خلال التبادلات و التفاعلات المختلفة منذ الميلاد و حتى قبل ذلك . النفسي و تطويره 

طرق و وسائل الإتصال بين الطفل و والديه التي تساهم في تطوير العاطفة و تكوين صور 
و ذلك من خلال سلسلة . و كل والد لديه دور يختلف عن الأخر و لكنه يكمله . حولهما

  .طفل  –أم  -طفل و ،  أب  -طفل، و أم –التفاعلات أب 
و ذلك ما يؤدي إلى تطوير التعلق الذي هو رابطة جد متينة تنشأ بصورة مبكرة و تتطور 

هما و نوعية المشاعر التي تختلف و هي تلعب دورا مهما في تحديد طبيعة العلاقة مع.تدريجيا 
  . في حالة كان هناك حرمان من الوالدين 

و لهذا قدمنا فصل حول الحرمان الوالدي الذي يتضمن عدة مفاهيم هي الإنفصال و فقدان 
و هذا ما  يؤثر على الطفل من الناحية النفسية . الموضوع و الحرمان العاطفي و الهجران 

ذلك أيضا بسبب هجرانه من قبل والديه ، و هذا ما جعلنا نعرض  و يرتبط. تظهر في سلوكاته 
  و ما لذلك من أثر على التكوين النفسي لهم . مختلف الأسباب التي تجعل الوالدين يهجروا أولادهم

  .، و وضعيتهم في دور الرعاية بعيدا عن عاطفة و رعاية الأب و الأم
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 الفصل الأول :  الأحــلام
 

تمهيد :   تشكل الأحلام جزءا هاما من حياة الأطفال لا يجب إغفاله  ، بل على العكس يجب 
و لذلك يجب أن نضطلع عن ماهية الحلم  و . معرفته و دراسته عن كثب حتى نتمكن من فهمه 

و هي في ذلك تأخذ مصادر عديدة لتشكيل محتوى من الصور ، سيرورة حدوثه و تكوينه 
و لقد حاول . بحيث تترك انطباعا جليا عند الإستيقاظ ، و تؤثر فيه الحيوية التي يتفاعل معها 

العلماء تفسير حدوثه من الناحية الفيزيولوجية و أيضا من  الناحية النفسية لأن هناك علاقة 
.بكل مكوناته الشعورية و الاّشعورية ، وطيدة بين الأحلام و العالم النفسي الداخلي   

ال فإنه ينبغي أن نعرف كيفية تطور قدرة الطفل على الحلم و و عند الحديث عن أحلام الأطف
خاصة و أنها ترتبط بالحياة اليقظة و ما تنطوي عليه من خبرات و مكتسبات . أهميته بالنسبة له 

و يجب التمييز بين أحلام اليقظة و أحلام النوم خاصة في . و أيضا علاقات مع أفراد المحيط  
.يفرق بين الواقع و الخيال مراحل عمرية معينة لأنه لا   

 
 أولا :                           ماهية الأحلام

 
 1-  تعريف الحلم : 

و هو منتوج نفسي يبدو ظاهره بدون معنى لكنه و ، الحلم هو نشاط عقلي يحدث أثناء النوم     
  .لمعرفة أنماط التعبير عن الرغبة الاّشعورية، " السبيل الأساسي" حسب المحللين النفسانيين هو 

يرويه  بين المحتوى الظاهر و هو الحلم كما" فرويد " و يميز . فحسب هؤلاء يمثل تحقيق رغبة 
و كلاهما يخضع لسيرورات تعمل على تحويل . و المحتوى الكامن و هو أفكار الحلم ، الشخص 

 )  Petit Larousse de la Psychologie,2008 ,p875.(المحتوى الكامن إلى محتوى ظاهر

حيث يتعرف المحلل النفساني . و ذلك ما يجعل طبيعته مبهمة و يبقى لغز كبير إلى حين تفسيره 
و بالتالي فهو أفضل وسيلة . على تأثير عمل الإعداد و الترميز للرغبات و المكبوتات الاّشعورية

  .للوصول إلى اللاّشعور 
  



 
 

 

فهو يحدث لاإراديا . يتشكل من صور و تمثيلات لا يخضع ظهورها لتحكم شعور الحالم  الحلم و
  .بدون القدرة على إحداثه أو منعه أو تأجيله 

فيزيولوجية سمحت بمعرفة كيفية حدوث الحلم و في أي مرحلة من  -نفسوو إن الدراسات ال
و ذلك يكون . بصورة متقطّعة ، فالفرد العادي يحلم في كل ليلة حوالي ساعة و نصف . النوم

  .في مرحلة النوم المتناقض 
  و تكون. أو إلى الحياة اليومية ، و يتضمن الحلم مشاهد و أحداث متداخلة ترجع إلى الماضي 

حيث يجد الحالم نفسه في ظروف مختلفة عن الواقع أو مشابهة ، قوانين الزمان و المكان معلّقة 
  .و يخبر تجارب جديدة و غريبة ، له 

الحلم إنما هو تواتر من : " بأن ، و هو خبير أمريكي بالأحلام  Calvin Hallو يرى العالم 
تمر بالفرد كخبرات خلال ، عيتها و في غالبيتها صور بصرية من حيث نو، الصور العقلية 

و للحلم عادة مشهد أو مشهدين و يشمل على عدة شخصيات بالإضافة إلى الشخص . النوم 
و هذه كلها عادة تنظّم الحالم في ، و يتضمن سلسلة من الأنشطة و الأعمال و التفاعلات . الحالم 

إذ أنه ، ر الحالم فيه مزدوجا يكون دو، فالحلم يشبه صورا متحركة أو عرضا دراميا . أحداثها 
ذلك لأنه ليس له وجود مادي حقيقي  –رغم أن الحلم هلوسة . هو المشارك و المشاهد معا 

  ."فإن خبرة الحالم به هي أن يكون في وضع كأنه يرى شيئا حقيقيا  -ملموس
  .)53ص ،1995،ترجمة عبد العلي الجسماني ، آن فراداي (

  .يعرض لنا الحلم في خصائصه التي تميزه و مما يتكونو ، هذا التعريف شامل و دقيق 
إلاّ أنه لم يشر إلى مصدر الحلم و من أين تأتي تلك التصور التي يتألّف ، و هو تعريف صائب 

أو عن ، فقد وجد بأنه قد تكون ناتجة عن خبرات ماضية للفرد أو عن مشاكل مهمة . منها 
  .إنشغالات الحياة اليومية 

تقوم ، الحلم ببساطة هو لغة الصور الطبيعية للعقل النائم : " إلى القول أن  Hallو قد خلص 
  ."دون ما أية نية لتضليل الحالم أو خذاعه ، بترجمة الأفكار إلى صور فكرية مجسمة 

و كأنه ، و في هذا التعريف يعبر عن أن ما يفكر به الفرد في النهار يتجسد بعضه في الحلم 
و حسية و بصرية و ، فالحلم يتصف بخيالات و هلوسات سمعية ،  يعيشه بكل إحساساته

  .تختلف عن الهلوسات و الهذيانات المرضية في أنها تحدث أثناء النوم .حركية
بالرغم من معرفته بعد الإستيقاض أن ما حدث ، فأثناء الحلم يعتقد الحالم أن ما يراه هو حقيقي 

و التي . و بعدم الإستمرارية لأحداثها و صورها ، كما تتميز الأحلام بالغموض . غير حقيقي 



 
 

 

و ما يصحبها من إنفعالات و . تتميز في بعض الأحيان بعدم منطقيتها و تناقضها و غرابتها 
  .أحاسيس تجعل الحالم يعيش في عالم شبيه بالواقع لكنه أكثر ثراءا منه 

   :حلم النوم و حلم اليقظة 
لكن هناك أيضا ما يسمى ، النوم و هذا ما هو معروف عنه ن الحلم هو حدث يجري أثناء إ    

و لكنه نوع من التخيل و إطلاق ، هذا الأخير هو ليس بالحلم بأتم معنى الكلمة ، بحلم اليقظة 
فكل إنسان . العنان للأفكار التي تؤدي إلى توليد أفكار جديدة و حلول ملائمة لبعض المعضلات 

سواء كان ذلك بغرض حل المشاكل أو ، ظة ليجعل فكره حرا يقضي بعض الوقت في أحلام اليق
أما إذا ما استرسل شخص ما في الخيال و فقد القدرة على التمييز بين . ابتكار عمل إبداعي 

  .فإن تفكيره يوصف بأنه تفكير غير واقعي و يؤدي إلى التوهم ، الواقع و الخيال 
أي يكون واعي و يشعر ، لفرد يكون في حالة يقظة بأن ا، و تتميز أحلام اليقظة عن أحلام النوم 
كما أنه يتحكم في نفسه و في أفكاره و يوقفها متى يشاء . بما يحدث حوله من مثيرات خارجية 

  .و يغير مجراها وفقا لميولاته ، و هذا ما لا يحدث في حلم النوم 
  
  :تكوين الحلم  - )2
  :الحلم النوم و فيزيولوجية –) 1- )2

يتميز من جهة بانخفاض أو اختفاء ، للحياة النفسية و الجسدية  اضروري االنوم شرط يعتبر     
  .وفترات دون ذلك ، ومن جهة أخرى تعاقب فترات يحلم فيها الفرد ، اليقظة 

و إدماج جهاز قياس موجات ، و بفضل تطور الأبحاث و خاصة المتعلقة بفيزيولوجية الدماغ 
  .ء إلى تحديد فيزيولوجية النوم و معها فيزيولوجية الحلم توصل العلما، النشاط الدماغي 

تتمثل في كونه يمر  بمراحل متتالية ضمن ، يتميز النوم بخاصية مشتركة عند جميع الأفراد 
  : مرحلتين أساسيتين هما 
  مرحلة النوم المتناقض  -  حلة النوم البطيء      و  مر -                       

   :البطيء مرحلة النوم - ) أ
  :وذلك حسب محكات اليقظة ، تضم أربعة مراحل متدرجة في العمق 

  توافق مرحلة التنويم حيث يكون الإيقاع     :1المرحلةAlpha  في سعته و  منخفض
 .بطيء

  



 
 

 

  هي مرحلة النوم الخفيف مع موجات سريعة ذات سعة كبيرة تتراوح بين     : 2المرحلة
في هذه المرحلة عند استثارة الفرد نلاحظ موجات كبيرة و . دورة في الثانية  14إلى  12

  " . Kالمركب " بطيئة تسمى 
  يحدث فيها تباطؤ قي التخطيط الكهربائي مع ظهور موجات :  3المرحلةDelta   تتراوح

  .وتسمى مرحلة النوم المتوسط  ،دورة في الثانية  2ى إل 0.5بين 
  هي مرحلة النوم العميق مع موجات  : 4المرحلةDelta   و إيقاعية ، منتظمة ، بطيئة. 

و ، و الرعب الليلي ، في هذه المرحلة يمكن أن نلاحظ بعض المظاهر كالروبصة  
  .التي يجب تمييزها عن أحلام القلق 

حيث يلاحظ على الفرد حركات المضغ ، البطيء بعدم فقدان النشاط الحركي تتميز مرحلة النوم 
القلب ، كما نسجل انخفاض في إيقاع التنفس   .لكن ليس هناك حركات للعينين ، مص الإصبع ، 
    .و درجة الحرارة المركزية ، الضغط الدموي ، 
  :  مرحلة النوم المتناقض - )ب

سنة   Kleitman.و  Aserensky.ن طرف العالميناكتشف وجود هذه المرحلة لاحقا م    
1953 ). Smadja ,  Szweg, 1999 ,p16. (  

. لأنه يحدث خلالها سلسلة من التغيرات في نشاط الدماغ ،  M.Jouvetسميت كذلك من طرف  
يحدث نشاط متسارع  ، الذي تدل عليه الموجات ، فبعد نوع من النشاط المنتظم و البطيء 

على الرغم من أن الفرد نائم و لا يبدو عليه أي .  مفاجىء يدل على أن الدماغ يقوم بعمل كبير 
  .نشاط ظاهر 

حيث يلاحظ إكلينيكيا سلسلة من الحركات ، " النوم السريع " ة ب وتعرف كذلك هذه المرحل
فقدان تام للتوتر ، )  Rapid Eye Mouvements     )R. E. Mالسريعة للعينين أو مايسمى 

ما هي في حالة لالإعاشية مضطربة و غير منتظمة مثكل الإيقاعات ، العضلي و للحركة 
 .الإستجابات الإنفعالية 

أن هناك علاقة بين  1957ستة   Dementو   Kleitmanلتجارب الاّحقة لكل منلقد أكّدت ا   
بالإرتباط بين المعطيات   Dementحيث إهتم . هذه المرحلة من النوم و ذكريات حول الأحلام 

كأن يوقظ الأفراد أثناء النوم المتناقض أو بعده مباشرة و ، الفيزيولوجية و المعطيات النفسية 
 " .ك قبل استيقاظك صف حلم: " يسأل 

إذا أوقظوا في مرحلة  % 30إلى  20من روايات الأحلام مقابل  %100إلى  80فتحصل على  
  .أخرى من النوم البطيء 



 
 

 

و التخطيط ، و قد وجد ارتباط كبير بين الحركات السريعة للعينين الملاحظة عند الفرد النائم 
و عند الإستيقاض نحصل ، لمرحلة السابقة الذي هو مغاير تماما لتخطيط ا،  الكهربائي المسجل 

  .دائما على رواية حلم 
بعدما تم تحقيقه ، تلك الملاحظات كانت بمثابة الأساس لحقل جديد من الأبحاث في مجال الأحلام 

و أصبح هكذا الحلم معادل ، ) .Freud )  Pélicier,1983 ,p06من الناحية النفسية من طرف 
  .للنوم المتناقض 

  
  : نقد حول حدوث الحلم في مرحلة النوم المتناقض * 

ليقّر بعد سلسلة من الدراسات أنه لا  1962سنة  Foulkes بعد تلك الأبحاث جاء العالم         
حيث يرى بأن النوم المتناقض ليس بالشرط . يجب الخلط بين النوم المتناقض و ظاهرة الحلم 

، الأخير يحدث كذلك أثناء مرحلة النوم البطيء العميق  فهذا، الضروري أو الكافي لإنتاج الحلم 
  . لكن هناك صعوبة في تذكره 

  .في حين تكون القدرة على تذكر الحلم ووصفه كبيرة بعد الإستيقاظ المباشر من النوم المتناقض 
إنتاج الأحلام يكون خلال كل مراحل النوم لكن فعاليته ليست مستمرة و    Foulkes.بالنسبة ل

و لتكوين ، وط المتوفّرة في النوم المتناقض تبدو أكثر مواءمة لإنتاج صور حيوية الشر
  حيث انه يمكن الدخول بسهولة إلى . سيناريوهات 

و المحتوى المكون أثناء النوم المتناقض يمكن استرجاعه بسهولة . الذاكرة  المشحونة عاطفيا 
و هو يختلف ، أنه ترسخ جيدا في الذاكرة  ذلك. أكثر من المحتوى المكون أثناء النوم البطيء 

  )Smadja, Szweg,1999 , p17 .(من حيث الكمية و النوعية و المدة
،  R.E.Mأي بدون ، إذن فحسب هذا العالم قد تحدث الأحلام بدون الحركات السريعة للعين     

، جد صعب  فتذكرها، لكنها تظهر مختلفة تماما . في مراحل أخرى من النوم غير المتناقض 
و ، أقل حركة ، أقل حيوية ، تشبه التفكير ، تكون مجردة ، روايتها فقيرة  و عدد الكلمات قليلة 

  .أقل مرئية 
  .و ظاهريا تبدو بعيدة عن الواقع، غريبة ، حيوية ، تكون ثرية    R.E.Mفي حين أن  أحلام ال

. لأنه قد يظهر في أي لحظة منه ، و بالتالي فالحديث عن الحلم لايعني مرحلة خاصة من النوم 
و ، ومن الخطأ أن نقول أن إيقاض الفرد في مرحلة النوم المتناقض يسمح بالإستدلال عن الحلم 

  .كأن اليقظة هي الكاشف عن الحلم 



 
 

 

فقد . إن إيقاض فرد ما في تلك المرحلة و الحصول على رواية لحلم لا يثبث بأنها مرحلة الحلم 
فيمكن بذلك أن . لة أخرى من النوم و عند إيقاضه يسترجع تلك الصور يكون الفرد حلم في مرح

 .حتى ولو كان أقل صورا و أقل وضوحا ، نوقض أيا كان في أي وقت لكي يروي لنا حلم ما 
  ) .السبب فيما يتعلّق بالتذكر و سوف نذكر لاحقا ( 

  : و نقصد بذلك، وم المتناقضحلة النوهذا يجعلنا نتكلم عن أحلام مرحلة النوم البطيء و أحلام مر
  الحلم الواضح  -الحلم الغير واضح           و         -             

في حين ، على الحلم الواضح لأنه أكثر حيوية  ,M.Jouvetو خاصة ، و كثيرا ما ركّز العلماء
 . يعتبر الحلم الغير واضح بأنه ليس حلم بسبب نوعيته و كميته 

  
 2)- 2) التفسير العصبي كيميائي للحلـم :

للنوم هو التباطؤ الإفرازي للغدة  يلقد توصلت الأبحاث العصبية إلى أن السبب الأساس     
و . مع رجوع الوعي ، و بالتالي فإن اليقضة هي استرجاع النشاط العادي لتلك الغدة ، الدرقية 

، بذلك فالحلم يوافق عبور سريع جدا من إفراز درقي ضئيل إلى إفراز درقي عادي أكثر فأكثر 
  .يغمر الخلايا المخية حتى الإستيقاض التام 

  .و التي هي الحلم " قراءة عصبية هرمونية لمحتوى الذاكرة " الوقت تحدث و في نفس  
 )Du Chazaud,1999 ,p89. (  

و ، إذن يحدث النوم نتيجة نقص هرموني عام في الدماغ يسببه الإفراز التدريجي للغدة الدرقية 
ساسية و لا لا ح، كما لا تكون هناك فعالية مخية . التكيف و الوعي ، بالتالي يغيب النشاط 

فوحدها الغدة . و يعتبر الحلم استرجاع للنشاط الدرقي العصبي ، انفعالية أثناء الراحة الليلية 
الدرقية القادرة على  إعادة كل ذلك النشاط حتى تحدث اليقظة و الوعي نتيجة إفراز سريع و 

  .غزير للهرمون في المراكز العصبية 
توى الذاكرة في أن المراكز العصبية تقوم بإنعاش صور و تتمثل القراءة العصبية الهرمونية لمح

و في نفس الوقت يكون هناك تفسير للحالة ، مسجلة و مخزنة في الذاكرة في الخلايا العصبية 
  .الفيزيولوجية للنائم عند الإستيقاض 

تؤثر تلك الخلايا العصبية على الشبكية بفضل  Thyroxineفعن طريق هرمون التيروكسين 
تلك الصور هي صور الحلم . حسية مع تحرير الصور المرموزة التي تحتويها الذاكرة  انعكاسية

و لاينتج الحلم إلاّ إذا كان . و المشاعر و الأحاسيس المسجلة من قبل ، و تنتج من الأحداث 



 
 

 

فإذا كان باقي الجسم هو الذي يستقبل  التيروكسين ، الدماغ هو أول من يستقبل الإفراز الدرقي 
  ) .Du Chazaud,1999 ,p95  .(لدماغ فلن يحدث الحلم قبل ا

تعتبر انجذابيته ، ومن هذا المنظور فالحلم هو إعادة عرض لذاكرة مسجلة بفضل هرمون درقي 
، و إن حدوث الحلم يدل على قرب الإستيقاض . للنسيج العصبي عفوية بسبب شغفه بالأكسجين 
و تذكر الحلم هو الدليل على انه قد . فراز الدرقي و هذا ما يحدث فعلا بعد حوالي ثانيتين من الإ

من الناحية الفيزيولوجية يعنيان نفس الشيء " و الوعي " التذكر " لأن ، حدث على عتبة الوعي 
فعندما لاتعمل الغدة الدرقية بشكل كافي فإن الوعي و الذاكرة يصبحان غير عمليين و . 

فليس هناك ذاكرة بدون وعي ، ادل عدم التذكر ومن جهة أخرى فإن عدم الوعي يع. مستحيلين 
  .و لا وعي بدون ذاكرة، 
  : إن النقد الذي نوجهه هنا هو    

فهل هذا يعني أنه يحدث مرة واحدة فقط في ليلة من النوم ؟ و هل ، إذا كان الحلم يسبق اليقظة 
ة واحدة من النوم و و ليست هناك إلاّ دور، هذا يعني أنه لا يحدث في المراحل المتعاقبة للنوم 

  الحلم ؟ 
، لكنه ناقص و غير كامل ، إن التفسير الهرموني لحدوث الحلم مقبول من الناحية الفيزيولوجية 

  . هو وراء حدوث الحلم و تكوينه  حيث لايوضح لنا الطابع النفسي الذي
  

 2)- 3) مصادر صور الحلـم :
إن جل النظريات النفسية أفضت إلى أن سيرورة الحلم تنتج من جهة عن نظرتنا للعالم         

و من جهة أخرى فإن كل حلم هو محاولة لحل ، و بالتالي حالاتنا المزاجية ، الذي نعيش فيه 
.لكن لديه عواقب على سلوكنا في العالم الخارجي ، صراع ينتمي إلى العالم الداخلي   

هذه القوى لاتكون فعالة ، عند كل إنسان قوى مبرمجة لضمان نموه ثم بعد ذلك تعديله و يوجد   
  .إلاّ في بعض الشروط

فالتناقض بين اليقظة و النوم ضروري جدا من أجل نكوص يسمح لليبيدو باستعادة اشباعات 
  .الميولات و النسق:  و تلك القوى التي تساهم في تكوين الحلم هي . أولية 

 ), p67.   Grumberger et Smirgel,1985 (  
ذلك تشوه التعبير عن تلك و ب، و الثانية تشكل الرقابة ، الأولى تشكل الرغبة المعبر عنها بالحلم 

هي النتيجة النهائية للنشاط ، و بالتالي فالتجربة المعاشة أثناء النوم على شكل حلم   .الرغبة
  .  النفسي الاّشعوري للفرد



 
 

 

  
" الحلم الظاهر " تلك التجربة الشعورية أثناء الحلم و التي يتذكرها الفرد عند الإستيقاض تسمى  

في حين أن الأفكار و الرغبات الاّشعورية التي تدفع إلى " المحتوى الظاهر" و تسمى عناصره 
عمل " هذا الأخير يحول إلى ظاهر عن طريق " .المحتوى الكامن " إيقاض الفرد النائم تسمى 

  " .الحلم 
، و حين يكون هناك إزعاج تكشف عن مشكل نفسي ، إن الأحلام تشير إلى حالة الفرد    

ما هو الشيء الذي ، إنها تقول لنا أين يكمن المشكل . و لكن أيضا جسدي و علائقي ، انفعالي 
ي و أيضا من أين تأت، من هم الأشخاص الذين يتدخلون بصورة سلبية في حياتنا ، يزعجنا 

يبدأ الحلم في ، وعندما يمر الإستعجال و يحل المشكل   .المشاكل الجسدية التي نشعر بها 
  .الإشارة إلى مخزوننا و مخزون المحيط الذي نعيش فيه 

  : في أربع مصادر هي  Freudوعلى هذا فإن الأحلام تثريها مصادر عديدة و قد حصرها       
  :  المنبهات الحسية الخارجية  - أ
يث لا ح، لكنه لا يفلح في ذلك ، عينيه الكثير أنه بالنوم يغلق أبواب الحس مع إغلاقه ل يعتقد    

وهذا . ويستيقض كلما بلغ منبه ما الحد الكافي من الشدة ، يستطيع أن يبعد حواسه عن المنبهات 
أن و ليس هناك ما يمنع من ، يدل على أن النفس أثناء النوم لاتنقطع تماما عن العالم الخارجي 

أو ، أو ضوء ساطع ينفذ إلى أعيننا ، كضوضاء خارجية . تصبح المنبهات مصادر للأحلام 
  .التعرض إلى الإحساس بالبرد 

أو إحساس ، أو برنة الهاتف ، حيث غالبا ما يحلم بصوت يناديه ، وقد يختبر أي واحد فينا ذلك  
  .ويستيقض ليجد ذلك المنبه موجود فعلا في الواقع ، بالبرد 
  :  المنبهات الحسية الذاتية-ب

"   Fontالعالم ذلك بقول م و يدع، حلام غير مشكوك فيه لأدورها في إثارة ا   Freudبالنسبة ل
أن جزءا جوهريا من أوهام الحلم يرجع كذلك إلى الإحساسات الذاتية البصرية و السمعية التي 

 ."فالحلم يبهر أبصارنا بموضوعات زاخرة تماثل تلك الإحساسات . نألفها في حال يقظتنا 
  .)30ص ،  1989 ،ترجمة مصطفى غالب، فرويد  ( 

" هلاوس ما قبل النوم "ثارة الحلم هو ما يعرف ب و ما يؤيد قدرة التهيجات الحسية الذاتية على ا
و التي ، و سريعة أو هلاوس سمعية بألفاظ و أسماء ، التي تتمثل في صور بصرية متغيرة 

  .تتردد بعد ذلك في محتوى الحلم 
  



 
 

 

  :  المنبهات الجسمية الباطنية - ج  
أكثر على أن الإضطرابات التي تصيب الأعضاء الباطنية تعمل بشكل كبير    Freudز وهنا يركّ

النوم أعمق و أشمل  و يدعم هذا القول بالإستناد على أن  النفس تصير في أثناء.على إثارة الحلم 
  .ها  منها في يقظتهاإحساسا بجسم

تصدر عن أجزاء و هي تضطر خلاله إلى استقبال ما لا حس لها به في  يقظتها من انطباعات 
  .من الجسم أو عما يصيبه من تغيرات و تضطر للتأثر به

فإنه يحدث النفس من ، و المقصود بذلك أن الجسم سواء كان في حالة الصحة أو حالة المرض 
  . خلال الأحلام 

  :  مصادر نفسية خالصة للتنبيه - د 
الفرد في اليقظة و ما يقوم به هتمام إما يشغل ن علاقة الحياة اليقظة بالحلم و و هنا يتحدث ع 

ومن الصعب علينا أن نحصر العوامل النفسية التي تثير . هم المصادر النفسية للحلم أيعتبر من 
نتيجة ، لى خفض نصيب العوامل النفسية في إثارة الحلم إالكثير من العلماء  أو لذلك لج، الحلم 

لكن تفحص صور .رى جسمية و حصروها في عوامل حسية و أخ، صعوبة الإهتداء إليها  
فحتى تظهر على ما هي عليه . الأحلام و مواضيعها يؤكد أنها ناتجة عن تآزر كل تلك العوامل 

ع مصادرها هو ذلك ولعل ما يثبث تنو. ينبغي سلسلة كبيرة من العمل التركيبي و الإخراجي  
  . الطابع الغريب و الغير مفهوم و في بعض الأحيان الاّعقلاني 

  : ن خلال كل ما قيل نستنتج أن مصادر صور الأحلام هي م    
و التي تدخل في علاقة مع ، أي الأصوات و الضوضاء المعتادة ، الإنطباعات الحسية الليلية  -

  . النشاط الحلمي 
خبرية أن تقديم مثيرات حسية أثناء مرحلة النوم المتناقض يؤثر على موقد أوضحت التجارب ال

  .محتوى الحلم 
و التي تبقى نشطة ، الأفكار و الخواطر المرتبطة بالنشاطات و الإنشغالات اليومية للحالم  -

  ).Musso,Fadoni ,2004 ,p28 .(لاشعوريا في فكره أثناء الحلم 
  ، هي منبع الطاقة النفسية و مكوناتها لاشعورية  وا، نزوات الهو  تنتج من المكبوتات التي  -

في حين المحتوى الكامن  ،و المحتوى الظاهر يكون شعوري .و تظهر بصورة رمزية في الحلم 
هذا الأخير بفضل عمل الحلم يسمح بالتعبير عن الإشباعات النزوية في صور ، يكون لاشعوري 

  .و مشاهد شعورية على شكل انطباعات حسية 
  



 
 

 

  
  : م ـمدة الحل 4- )2

و المدة . في حين أن الوقت هو مفهوم موضوعي ويقاس ، إن المدة هي مفهوم ذاتي      
 ،ختبر ذلك  إو لعل الكثير منا . تختلف من شخص لآخر و هي ترجع إلى المعاش الذاتي 

  . و لحظة مقلقة تبدو و كأنها دامت ساعات و ساعات ، فلحظة مفرحة قد تبدو مدتها بضع دقائق 
و لما نتكلم عن النوم فليس هناك وعي و بالتالي ، يشترط ان يكون الفرد واعي إن عبور الوقت 
وبمجرد الإستيقاض الكامل يسترد الفرد وعيه و يكون لديه ذاكرة عن حلم يبدو . ليس هناك مدة 

  )..Du Chazaud.1999 ,p102(.في حين موضوعيا فإنه قصير جدا ، ذاتيا أنه طويل جدا 
اس مدة الحلم لأنه من أجل القياس يجب الإنطلاق من شيء واقعي من و على هذا لايمكننا قي

  .أجل معرفة ماذا نقيس ثم بعدها نحلله 
إن الإنطباع بأن مدة الحلم طويلة هو الذي يجعل من الصعب على البعض ربط الحلم    

  .في حين أنه أثبث علميا بأنه لا  يدوم أكثر من بضع ثواني قبل الإستيقاض ، بالإستيقاض 
و لعل أفضل تاكيد على قصر مدة الحلم هو ما يحدث لأي شخص بعد غفوة قصيرة تحدث أثناء 

حيث يستيقض فجأة و يتذكر سلسلة من الأحداث و ، أو مشاهدة التلفاز ، الإستماع إلى خطاب ما 
و حدث ، وذلك النوم كان قصير و ليس بعميق  . في حين انه لم يمضي وقت كبير ، الصور

، قد تكون مفرحة أو مفزعة ، لم و ترك بصمة انفعالية قد تدوم لساعات و حتى لأيام أثناءه الح
على الرغم من ان الحلم قد اختفى مع الإستيقاض . يرافق الفرد مطولا ، إحساس مريح أو مقلق 

و ، ولكنه يتذكر أنه كان مليئا بالأحداث ، و في بعض الأحيان لا يتذكر جيدا محتوى الحلم ، 
  ).,p15    Aeppli , 1986 .(بحالة مزاجية ايجابية أو سلبية يستيقض 

و ، فالفكر يمدد و يضخم أحداث الحلم بلاحدود ، إن ذلك الإنطباع يحدث نتيجة لغياب الوعي    
  .بذلك تبدو ثانية و كأنها ساعة 

و قد .  و بالتالي لا نتحدث عن مدة الحلم و إنما عن إنطباع حول مدته ،و هذا الإنطباع هو وهم 
، خاصة و أن كثير من الأحلام تكون ثرية بأحداث و مواقف كثيرة ، يبدو هذا غير معقول 

  .لاتدوم في الحقيقة أكثر من نصف دقيقة 
  
  
  
  



 
 

 

  :  تذكر و نسيان الأحلام - )3
مما لاشك فيه أن كل الناس يحلمون كل ليلة حوالي ساعة أو ساعتين بصورة متقطعة عبر       

لكننا نصادف بعض من يؤكدون عدم حدوث الحلم لديهم و لاحتى بعد . مراحل النوم المتعاقبة 
وإنما غياب أي ، و هنا يجب أن نصحح اعتقادهم و هو ليس غياب الحلم . فترة طويلة من النوم 

  .عنه و نسيان تام له نتيجة صعوبة بالغة في تذكره  ذكرى
لكن و حسب مدى ، فالحقيقة العلمية و التجارب المخبرية تؤكد حدوث الحلم عند جميع البشر 

 : يقسم هؤلاء إلى  مالقدرة على تذكر الحل
  .الإسترجاعيون اللذين يتذكرون بسهولة أحداث أحلامهم  -
 .قادرين على تذكر أحلامهم  اللاّإسترجاعيون و هم أولائك الغير -
 أو قد يقتصر على ، و إن تذكر الحلم في الحالات العادية قد يكون تفصيليا بكل عناصره   

لا ، و الفرق بين اللذين يستذكرون أحلامهم و بين اللذين تفوتهم .مقاطع أو أجزاء محدودة منه 
  .بل يرتبط بلحظة التنبيه بالنسبة للحلم ،  ابكمية الأحلام و لا بمحتواه طيرتب
  ). 331، 1982،جورج كرم ( 

لديهم فرصة استذكار لأحلامهم ، فغالبا ما يذكر بأن اللذين يتم إيقاظهم ببطء و بصورة تدريجية 
هو الشائع  هذا) . كساعة التنبيه مثلا ( أكثر ممن يتم إيقاظهم  بصورة مفاجئة و بمنبهات سريعة 

فقد تبث علميا و تجريبيا أن الإيقاظ المفاجىء . ة خلاف ذلك و العكس هو الصحيح لكن الحقيق
  ). 73ص  ،1995،ترجمة الجسماني ، فرداي .( أو المباغت ينجم عنه استرجاع جيد للأحلام 

فالتنبيه في الربع ، و يرتبط مدى التذكر أيضا بالوقت الذي يتم فيه الإيقاظ بالنسبة لزمن الليل 
وعلى أقصى حد من الاستذكار لها مما ، الليل أضمن للحصول على أحلام كاملة  الأخير من

  .يكون في الربع الأول 
فروقا في شخصية اللاإسترجاعيون و  و لقد أظهرت الاختبارات النفسية على وجه العموم 

 و قوة التحكم بالنفس، النمط الأول بالتزمت و شدة الالتزام  يحيث يتميز ذو.الإسترجاعيون 
و أميل إلى ، أكثر من ذوي النمط الثاني اللذين يعبرون بجلاء عن قلقهم إزاء مشكلات الحياة 

وهذا ما يدعوه . كالقلق و عدم الإحساس بالأمان ، الانفعالية العامة  مالإعراب عن اضطرابا ته
هذا هو و ، و الذي يفصح عن اهتمام وثيق بالحياة الداخلية الذاتية ، العلماء بالوعي بالذات 

  .الفرق الأساسي بين النمطين 
  
  



 
 

 

  :  التفسير النفسي لنسيان الأحلام-1- )3
أي أنهم يطردون عن قصد ، لون النفسانيون أن اللاّاسترجاعيون يكبتوا أحلامهم يرى المحلّ      

ذلك لأن ذاكرتهم تلك تحتوي على أفكار و رغبات . كل ذاكرة لهم من مجال الوعي الشعوري 
  .مؤرقة في حياتهم مزعجة و 

و نزعات عدوانية كانت قد ، نخفي رغبات جنسية طفلية  او يعتقد المحللون النفسانيون أننا جميع
لأنها تتنافى و القوانين . لقيت صعوبة في التنفيس و التعبير عما تريده في الحياة الواعية 

الإشباع التعويضي في  لذا فهي تلتمس لها نوعا من. الأخلاقية التي نفرضها نحن على أنفسنا 
بمعنى أن سيرورة الكبت تعمل بشكل شمولي ، أو آخر كابتون لأحلامنا شكل و جميعنا ب. الحلم 

فتتجلى في الأحلام دون أن نفقه لها ، و على نحو آلي لكي تخفي تلك الرغبات الغير مقبولة 
هذا التمويه يكون  على أن.  ةو دون أن تزعجنا إذا ما عبرت عن نفسها بصورة مرموز، معنى 

  .نلجأ معه إلى الكبت لكي نلغي كل ذاكرة لها صلة بالأحلام ، في بعض الأحيان واهيا 
حيث أنهم يطردون القلق ، و بهذا يمكن القول إن اللاّاسترجاعيون أكثر كبتا من الإسترجاعيون 

  .الذي يظهر في أحلامهم من خلال نسيانها و كبتها 
  .) 76ص  ،1995 ، ترجمة الجسماني، فراداي( 

لون سبب نسيان الأحلام إلى المقاومة الكبيرة التي يستعملها و في العيادات النفسية يرجع المحلّ
  .و التي تنجح في القضاء ليس فقط على محتوى الحلم ولكن أيضا ذكرى الحلم ، الفرد 

    بلا أدنى شك تذكر يقاومون ، ون بأنهم يحلموا إلاّ أنهم ينسوا أحلامهم فالمرضى اللذين يقر
  .ويدل ذلك على شكل من أشكال تفادي التحليل و الهروب من الموقف التحليلي . تلك الأحلام 

و نسيانه هو ، إن الحلم هو أهم منفذ أمام الاّشعور و المكبوتات و الحياة الغريزية للمريض   
سابقا " فرويد " ليه و هذا ما توصل إ -دلالة على صراع ضد إفشاء ما في الاّشعور إلى المحلل

فإذا نجح المريض في التغلب على المقاومة في مجرى  –من خلال تحليله لعدد من المرضى 
أو يستطيع العثور على جزء جديد من ، التحليل فإنه يستطيع في المقابل تذكر حلم كان قد نسيه 

لسة بعدد كبير من و ثمة أمر آخر مخالف لهذه المقاومة يتمثل في إغراق الج. حلم كان قد سرده 
  .ستمرار في النوم بحضور المحلل لإوذلك يعبر عن رغبة لاشعورية عند المريض ل، الأحلام 

  .) 86ص.1988.ترجمة ميخائيل أسعد  ، غريسون (
أن الاسترجاع الضعيف " كلايتمن " حيث  يذكر ، و هناك رأي آخر مخالف يركز على الكفاءة  

وهو يشبه حالة النائم بحالة الطفل . الضعيفة للدماغ خلال النوم  للحلم يمكن أن يعزى إلى الكفاءة
  .أو الشخص الثمل جدا ، أو الشيخ الكبير جدا ، الصغير جدا 



 
 

 

و إنه ليس من ، إن نسيان الأحلام جد سريع : " يوافق الرأي إذ يذكر " أوزوالد " و نجد  
أكثر مما يؤدي ، مادة الحلم  الضروري استثارة الكبت ليفضي إلى الإخفاق في استرجاع معظم
أو النسيان في حالة ، دمات إليه النسيان هي حالات النسيان المرضية النفسية التي تعقب الص

أو أية حالة من الحالات الأخرى التي يصاب فيها نشاط ، أو قي الصدمة الكهربائية ، الثمل
  .) 86ص  ،1995،ترجمة الجسماني، فرداي  آن ."(الدماغ بعطب مؤقت 

  :  العوامل المساعدة على تذكر الحلم-2- )3
و الذي ،  عرضيسترجاع التلقائي للحلم هو الاستيقاظ اللإإن أهم العوامل المساعدة على ا   

و إن النائم لا . ويتم عادة خلال الليل أو قبل النهوض في الصباح ، يحصل مباشرة بعد الحلم 
عند اليقظة إلى  رمعظم الأحلام لا تستحض مما يعني أن، عادة من نومه خلال الليل  ظيستيق

  .ولذا لن يتمكن من تذكرها ، باحة الشعور 
فالإستيقاض عقب فترة نوم ، إن ما يقرر كمية و نوعية ما يسترجع من أحلام هو فترات النوم  -

يفضي إلى ذكرى جد واضحة عن الحلم أكثر من فترة النوم بدون  REMحركات العين السريعة 
  . N.REMالسريعة  حركات العين

هو فترة ، عندما يستيقض الفرد ليلا و يتذكر حلمه فإن ما يجعله يبقى في الذاكرة عن الصباح  -
و يدرك فيها الحلم في ). دقائق على الأقل  10( الإستيقاض تلك التي يجب أن تدوم فترة أطول 

بصمة الحلم في  أي إعطاء فرصة لترك، حتى يسمح له ذلك بتكوين اثر في الذاكرة ، ذهنه 
  .الذاكرة 

و تتدخل في كمية و كيفية الاسترجاع الصباحي بعض المميزات الخاصة بالأحلام في حد  -
  :ذاتها و هي 

  .و الكثيفة  –ذات الشحنة الانفعالية  –الواضحة  –الأحلام الطويلة      
، الخفيفة ، القصيرة ، فهذه الخصائص تساعد في الاسترجاع و التذكر أكثر من الأحلام الغامضة 

  .و الخالية من العواطف، الواهية 
وينبغي أن نقول في الأخير أن أفضل طريقة تساعد على تذكر الأحلام هي تدوينها و تسجيلها 

لأن ذلك يساعد على تفريغ شحنة . سواء أثناء الليل أو في الصباح ، مباشرة بعد الإستيقاض 
  .سيرها و فهمها نستطيع بلوغ الفهم الجيد للذات و بمحاولة تف، كبيرة تعبر عن أعماقنا 

  
  
  



 
 

 

 : أشكـال الأحـلام  - )4
الذي يخضع لسيرورات عدة " لعمل الحلم " إن الشكل الذي يظهر عليه الحلم ما هو إلاّ نتاج     

و في ذلك نرجع إلى مصادر صور . إلخ ....الإعداد الثانوي ، الإزاحة ، التكثيف : ألا وهي 
بكل ما فيها من أحداث و مواقف و مشاعر ، لى علاقة وطيدة بالحياة اليقظة للحالم الحلم التي ع

  .و انطلاقا من ذلك يظهر شكل ما للحلم . وأيضا ذكريات سابقة ، و أفكار 
لكن إتباع منهج علمي منظم يساعد ، ولكي نقوم بإحصاء أشكال الحلم فإننا قد نقصر في ذلك  

 : وهي ، كال الحلم وفقا لبعض المعايير حيث يمكن تقسيم أش. على ذلك 
  .مدى أهمية الحلم  -
 .وظيفة الحلم  -
 .سن الفرد الحالم  -

  
  : حسب مدى أهمية الحلم الأشكال  -1- )4

فهناك ما يعرف . و قيمتها التحليلية ، و نعني هنا المعلومات او المعطيات التي يأتي بها الحلم 
  : و لذا نميز شكلين . و أحلام أخرى ذات معنى جد هام ، عند العامة بأحلام بدون معنى 

  : الأحلام اليومية  -1-1- )4
فهي تعكس مواقف ، اليومي  و هي تلك التي تخبرنا و تكشف لنا عن جميع حيثيات تواجدنا    

  .وتكمل جوانب النقص التي لا نلاحظها أثناء النهار . و الغد ، الأمس ، لليوم ، اليقظة 
و بأنه توجد أحلام ، " Scipion"في تعليقه المشهور حول حلم  "   Macrobe" و يقول الكاتب

عن أصدقائنا و أعدائنا لأنها ليست سوى تكرار لأحداث يومية تتحدث ، عادية لا تستحق التفسير 
حيث ينقصها الجانب الإلهي ، لكنها على صعيد أعمق مختلفة ... . والحب ، عن المال ، 

  .الكبيرة  مالموجود في الأحلا
ومنها ما . ومن ضمن تلك الأحلام نجد تلك التي تعبر عن محاولات التكيف الجيد مع المحيط 

وتعتبر كمتنفس لعقدنا ، لأنها تكمل و تصحح العيوب ،  صيشترك تقريبا عند كل الأشخا
إذا كان الأمر يتعلق بتغيرات بسيطة يأتي بها " : " يونغ " و في هذا الصدد يقول   .الصغيرة 

  .فإنه لا يستعمل لغة خرافية مشهورة ، الحلم فيما يتعلق بطريقة تصور الأشياء 
  
  



 
 

 

سوف يكون ، وبدلا من بطن التنين ، وبدلا من التنين مثلا سوف يكون هناك بكل بساطة سيارة  
  .  ومع قليل من الفطنة فإننا ندرك أيضا ما هو مهم في وجودنا  ...  .هناك قبو مخيف 

  ) Yung ,par Aeppli . 1986 p04 .( 
ذاته واستعماله لرموز مستوحاة من يقر بأن الأحلام هي حديث الفرد مع " يونغ "نلاحظ هنا بأن  

لقد تم التمييز منذ زمن بعيد بين الحلم اليومي .  تعبر عما يزعجه و يشغل باله ، الحياة اليقظة 
وهو ناذر الحدوث لأنه يملك ، و الحلم الكبير ذو معنى هام ، الصغير ذو معنى شخصي هام 

حلم " اليومية هناك ما يسمى ب من بين الأحلام ، و حتى نوضح أكثر الفكرة . وحي عميق 
  .و الذي يعبر عن ذلك الجزء من الاّشعور الذي يعكس الحياة اليومية ، " الإستيقاض

. تى استيقاظ النائمخلالها تزداد الشدة ح، إن هذا الحلم يتم بطريقة خاصة و يملك سيرورة مميزة 
و ينتج عنه تشقق في ، قة حيث أنه يخلق لديه موقف مزعج يؤدي إلى تجمع كمية هامة من الطا

بمعنى أن ،  ظب في الثغرات و تؤدي إلى الإستيقاتلك الطاقة تتسر. طبقات قريبة من الشعور 
، و نجد هنا أن الحلم هو الذي يتكفل بمهمة الاستيقاض . القلق الناتج هو الذي يوقظ النائم 

حيث أن هذا الحلم يوضح للنائم ما . خاصة بالنسبة للأشخاص اللذين يميلون إلى النوم مطولا 
العمل أو يجمع أغراضه و يذهب إلى ، يتناول وجبة الإفطار ، يلبس ، ينهض ، يجب أن يفعل 

مما يجعل ، وتملك طابع مهدد ، من خلال خلق مواقف تحدث التوتر و الانزعاج . المدرسة 
  .ضرورة الإستيقاض فورية و ملحة 

أو يحلم بأنه يجري و يجد ، كأن يحلم الشخص بالمدرسة و فوات وقت الدخول إليها : " مثلا  
  ... . أو ضجة خارجية ، أو سماع شخص ينادي عليه ، عوائق تمنعه من الاستمرار 

ضاء بغرض ق ظستيقالإتمتاع بالنوم و بضرورة الإسر عن عدم تمكنه من افمثل تلك العوائق تعب
مثل هذه الأحلام إذن هي سطحية و ترتبط أساسا بأحداث اليوم لكنها . حاجاته و انشغالاته اليومية

  . وقت تسهم في تجنب العديد من المشاكل بالنسبة للحالم فيما يتعلق بال
  
  :  الأحلام الكبيرة -1-2- )4
وهي ، يأخذ شكلا بطريقة جد مؤثرة ، و هي تلك الأحلام ذات المحتوى النفسي البالغ الأهمية   

دها يختفي كل ما عثم ب، تبدأ هذه الأحلام بمقدمة صغيرة ترتبط بأحداث اليوم .نادرة الحدوث 
  .لم من القوى الأساسية للفكر و الطبيعة ليترك المجال لعا، يتعلق بالتجربة الشخصية للحالم 

  
  



 
 

 

التي هي لغة ، " النمادج البدئية " :" يونغ " و التي تظهر في شكل مهيب و تستعمل ما أسماه  
  .و تستعمل صورا مؤثرة خاصة بأسلافنا، تجارب البشرترتبط بمخزون رمزية 

)Aeppli. 1986.  P 65. ( 
، و لكن أحيانا هو مظلم و مرعب، اذ و منقطع النظيرفي هذه الأحلام ما نراه هو ذو جمال أخّ

أو بأننا نقتاد إلى أشعة الشمس ، كأن نحلم بكلام الحيوانات و الأشجار . ونصادف قوى الوجود 
  .أو نحلم بطبيعة خلاّبة و بكائنات غير بشرية ، الملتهبة 

و قد يحتفظون بحلم منها ، إن أغلبية الناس لديهم عدد قليل من الأحلام الكبيرة في حياتهم     
و من المهم الإشارة إلى أنه في حوالي منتصف العمر و على عتبة . حدث في الطفولة 

فإنه تظهر مثل هذه الأحلام و ، عندما تحدث تغيرات هامة في السلوك الفردي ، الشيخوخة 
  .يحتفظ بها في الذاكرة كظواهر غريبة و غير معقولة 

ألا و هي الرغبة ، ى معرفة إذا كان الأمر يتعلق بحلم كبير هناك وسيلة بسيطة تساعدنا عل
  . حتفاظ به لأنفسنا لإو من الصعب علينا ا، الملحة التي تتملكنا من أجل روايته للآخرين 

و لذلك ، وهند الشعوب البدائية كانت تعتبر هذه الأحلام رسالة مبعوثة من الإله أو من الشيطان 
  .م علامات ترتبط بالمستقبل ضلأنها قد ت، تشترك  فيها وجب أن تعلم كل القبيلة و 

و من ، هذا من جهة ، و من البديهي أن يبلّغ الحلم الكبير لأنه ملك للجميع و ليس فقط للحالم 
لطاقة الحيوية المركّزة في جهة أخرى فالحالم لما يرويه يقلل و يخفف ذلك الكم الهائل من ا

لكن ينبغي أن يفسر هذا الحلم لأن . توتر لأنه نوعا ما تحرر و التي تتفكك و ينخفض ال ،الحلم
ولا يمكننا الاستفادة منه إلاّ إذا تمعنا فيه ، عودته لمستوى الشعور قد يؤدي إلى خلق تأثير ما 

  .ية حلام الإبداعية و الأحلام التنبؤو ضمن الأحلام الكبيرة تندرج  الأ. جيدا و فسرناه 
و بالتالي فإن حدوثها بصورة دائمة هو ، حلام الكبيرة نادرة الحدوث من المفترض أن هذه الأ 

ر نحو أعماق الصور العتيقة حفر بئحيث و كأننا قمنا ب. عداد للفصام جد خطير و يعبر عن است
  .ر و لا يرجع إلى السطح أبدا و بالتالي فالأنا يقذف بتهو. للروح

و . هي أحلام راقية ، ين كالفنانين و الشعراء و يجب الإشارة إلى أن أحلام الأشخاص المبدع 
فالشاعر . ي ليست فقط ليلية هو ، ز أصالة فنونهم هو تلك الأحلام المستوحاة من خيالهم ما يمي

و . مثلا يعمل على تلك الصور الليلية و يقدمها في الختام على شكل تحفة لغتها منقوشة بدقة 
بع ملح في الفترة التي تصبح فيها النزعة الإبداعية تكون الأحلام الكبيرة عند هؤلاء ذات طا

مع ذلك السيل من ، فتلك الأحلام هي الوحدة الخاصة و الرائعة لمخيلة موجهة شعوريا . واقعية 
  . الصور التي تجلبها النفس كل ليلة 



 
 

 

  :  حسب وظيـفة الحـلمالأشكال   -2- )4
 كال م الحلم حسب الوظيفة التي يؤديها إلى ثلاث أشنقس :  
  :  أحلام الرغبة 2-1- )4

أن الطفل يسعى دائما لإشباع رغباته الغريزية المحصورة في الوظائف " فرويد" يقول           
لكن الوالدين يقمعونه و يجعلونه . إدراكها مع عائلته  عالبدنية و مناطق اللذة و علاقات لا يستطي

و تدخل بذلك تلك الرغبات . فيمحوها أو يكبتها من الشعور، يشعر بالذنب و الخجل من رغباته 
و لكنها مشحونة بما فيها من ، فتبقى مكبوتة في ذاكرة الطفولة ، المحرمة منطقة الاّشعور 

. و يكبر الطفل و تعمل ذاته على كبت تلك الغرائز  .طاقات تسعى للظهور رغما عن صاحبها 
أو ، فقد تظهر كإبداع و إنجاز ، و يختلف الأشخاص في التنفيس عن تلك الطاقات الدفينة 

  .  في حين عند البعض الآخر تجد لها مخرجا من خلال الأحلام ، ارتكاب الجرائم 
أن غالبية الأحلام تدور حول موضوعات جنسية محرمة لا ترضى عنها " فرويد "يرى      

و من ثم تحاول الرغبات الجنسية أن تتستر و تخرج من . أو بالأحرى الأنا الأعلى ، النفس 
في  لتبرزو تنتهز فرصة النوم ، الاّشعور إلى الشعور عن طريق الرموز التي تشير و لا تفصح 

  .بالتمويه على الرقابة النفسية التي تفرضها النفس على كل الرغبات المحرمة ، مي شكلها الحل
و الترميز الذي تلجأ إليه الرغبات في الأحلام . ففي النوم تضعف الرقابة و لكنها لا ترفع نهائيا  

  .هو إحدى الوسائل التي تستعين بها للتخفي و التمويه 
   .)19-18ص . 1996.عبد المنعم حنفي ( 

بات المكبوتة من أجل و بالتالي فوظيفة الحلم هنا حسب فرويد هي إعطاء فرصة للنزوات و الرغ
  .و بذلك تخفف ضغطها على النفس الواعية ، رمزيا أن تتحقق ولو 

ق و بين رفض اجتماعي لظهورها هذا النوع من الأحلام إذن هو مساومة بين غريزة تتدف     
و بالتالي يتم التخلص . و الكبت فتنطلق الرغبات الأصلية و في النوم يخف الرفض  .هيكما

و هي عادة إثارات جنسية و عدوانية مفرطة في حدتها فتتسرب إلى عالم الاّوعي المهيمن ، منها 
و هكذا تخرج تلك الرغبات التي لو قدر لها الخروج بالوعي  لأصابت صاحبها . في الأحلام 

  .) 127ص .2000.ابراهيم فريد الدر .( بصدمة و دمرت استقراره النفسي 
  .أحلام الطيران، أحلام الموت ، الأحلام الأوديبية ، من بين أحلام الرغبة نجد الأحلام الجنسية 

  
  
  



 
 

 

  :  أحلام القـلـق -2-2- )4
هذه الأخيرة هي فعلا مشحونة بالقلق لكنها لا تلعب ، عادة ما يخلط بين أحلام القلق و الكوابيس 

لأنها تؤدي إلى إستيقاض النائم وهو مفزوع و يحتاج إلى فترة معينة حتى ،  دور حارس النوم
  : أن الكابوس يمثل إما " فرويد" و يرى . يعي بأنه مجرد حلم مزعج 

  .تحقيق صريح لرغبة مكبوتة  -
 ).Zlotowicz.1978.p214 (.أو تحقيق لرغبة العقاب التي تنتج عن الأنا الأعلى للحالم  -

و ، أحلام القلق ، ي أحلام الرغبة هالتي ، ز بين ثلاث أشكال للحلم نه يميأوهذا على الرغم من 
  .أحلام العقاب 

  .إن حلم القلق على عكس الكابوس يلعب دور حارس النوم و لا يوقظ الحالم فجأة أثناء الليل 
أن القلق و الرغبة هما على اعتبار ، ن إخفاء الرغبة يأتي لكي يؤم" فرويد"و القلق هنا حسب  

التي تعتبر الأحلام تحقيق  وحلم القلق إذن هو استثناء للقاعدة العامة.وجهان لعملة واحدة 
و لكن أيضا لأن محتواه ، نه يوقظ الحالم ف الكابوس عن حلم القلق ليس فقط لأو يختل .رغبات

بالتالي فالكابوس ليس حلم  و. الظاهر أكثر اختصارا و بأنه نقطة البداية لبعض تداعيات الأفكار 
  .و التي هي متشابهة عند كل البشر " الأحلام النمطية " و لكنه ينتمي إلى ، قلق 

فهو . إن محتوى الكابوس هو تعبير عن عجز كبير للوظيفة الليلية المتمثلة في الكبت و الرقابة 
كابوس إذن هو حلم و ال. ولكنه يمثل مظهر تحرر شبه مباشر للمكبوت ، لا يمثل عودة مكبوت 

  .يتوقف فجأة تحت تأثير تطور القلق 
و الذي أتى به العالم " إبطال التجسيد " ما يحافظ على النوم في أحلام القلق هو ميكانيزم  

"Fisher   "حيث وجد أنه . فيزيولوجية للكوابيس  - نتيجة لسلسلة من الأبحاث حول دراسة نفسو
. دون أن يسبب ذلك القلق في ايقاضهم ، وج حلم قلق ند إيقاض  بعض الأشخاص يكونوا في أع

فاستنتج أن الحلم الذي يحدث في فترة النوم .و دون أن يسبب تغيرات فيزيولوجية ظاهرة 
، المتناقض يكون مصحوب بميكانيزم أو سيرورة مسؤولة عن التعديل و التحكم في القلق 

  ).Porret.1997 .p252. (وإبطال الاستجابة الفيزيولوجية لهذا القلق 
 
  :الأحلام التنبؤية   – 2-3- )4

و خاصة اعتبارها ، منذ القدم كان البشر يعتقدون بقوة الأحلام في مجال التنبؤ بالمستقبل     
خاصة عند تطابق الأحداث الواقعية مع صور .تحذيرية أو إخبارية ، هية أو شيطانية إلارسائل 
  ويجب هنا  التمييز بين هذا النوع من الأحلام و بين حالات الاستبصار التي يراد بها . الحلم 



 
 

 

و ذلك دون ، الملكة الواضحة التي تمكن صاحبها من رؤية الأشياء أو الأحداث الموجودة مسبقا
  .) 240ص ،  1995  ،فرداي .( ليها خلال قنوات الحس الإعتيادية عالتعرف أن يمر 
آمن " يونغ " كما أن " .   Thélepathieالثلبثة " اعترف بذلك و اسماها ب " فرويد "و حتى 

فاقتنع ، حالات كثيرة من هذه الظواهر الغريبة " فرويد "و لقد درس  .بالقوى المتنقلة بين الناس 
و قد وجد حالات أصيلة حادثة . ك حاسة سادسة أبعد من الحواس المادية المألوفة بها و بأن هنا

أي بالتحليل ، منها ما استطاع تفسيرها نتيجة عمليات النفس و العقل ، في النوم و في اليقظة 
  .)67ص .2000،إبراهيم فريد الدر ( .ومنها ما ليس له تفسير مادي أو نفسي . المنطقي 

يبدو أن النوم يهيء مناخا ممتازا لظهور عمليات الإدراك الأبعد من .... : "و كتب في ذلك 
  ..."الحواس المعروفة و أن الأحلام تعالج المعلومات كما تعالج المعلومات الدفينة 

لأن الأهم في ، كان يعتبر الوظيفة التفكيرية نحو المستقبل بأنها وظيفة ثانوية " فرويد "لكن 
إذن في الوقت الذي كان بعض العلماء يرون في الأحلام كشف .  فسيةالأحلام هي الوظيفة الن

  .فإن آخرين وجدوا بأنها عملية من التفكير المستقبلي ، عن الماضي البعيد و طفولة الحالم 
فإن لها ، إن ما يقتضي إدراكه هو أن الأحلام و مهما كانت العمليات التي تكمن وراء ظهورها 

أي ، و إما العكس ، ا إلى محاولة تحقيق تلك الأحلام حالم ما يدفعه إممن التأثير النفسي على ال
ر من تفكير و نمط حياة أن يغي هوفي الحالتين فإن للأحلام فعلا مستقبليا ل. تجنب ذلك التحقيق 

  .الفرد و سلوكه في المستقبل 
و . و كأنهم التزموا بضرورة هذا التحقيق ، و هناك أمثلة عديدة لأناس عاشوا ليحققوا أحلامهم  

من  أمثل هذا الالتزام يحدث أكثر ما يحدث في المجتمعات التي تجد في الأحلام جزءا لا يتجز
  . تميتهاأو عند أولائك اللذين يجدون في الأحلام رؤيا مستقبلية على الحالم أن يؤمن بح، الواقع 

  .)209ص  ،1989، علي كمال . د(  
هو  هلكن هناك من  الأحداث ما يتجاوز قدرة الحالم على التصرف فيها خاصة و أنها لا تعني   

التي تمثل " بالرؤى "و هنا نتحدث عما يسمى  . بذاته و إنما تعني أشخاص آخرين أو مجتمع ما 
الاعتقاد تفكير الناس في حضارات عديدة منذ وقد ساد هذا . إطلالة على المستقبل قبل حدوثه 

بداية مع نزول ، و أبرز مثال على ذلك في الحضارة الإسلامية . القدم و حتى عصرنا الحالي 
و الأحلام التنبؤية التي كانت من " محمد عليه الصلاة و السلام " الوحي على الرسول الكريم 

). عن البخاري.("تة و أربعين جزءا من النبوة الرؤيا جزء من س" و لقد قال في ذلك . وحي االله 
و التي كانت ، " المبشرات " ففي بداية رسالته كانت تحدث له رؤى تنبؤية و هي ما يسمى ب 

  .واضحة عند استيقاضه



 
 

 

  :يتحقق دائما ، إذن فالرؤيا هي الحلم الملهم من االله 
حيث عوض إبنه ، عليه السلام مثلما كان الحال في رؤيا سيدنا إبراهيم ، إما بصورة رمزية  -

  . اسماعيل عليه السلام بكبش عظيم 
أو في أحلامه ، و إما بصورة حقيقية مثلما هو الحال في الأحلام المبشرة بقدوم الرسول الكريم -

  . الخاصة 
التي أعطت ، " سورة يوسف" ور القرآن التي أعطت أولوية كبيرة للأحلام التنبؤية هي سو أهم 

  )  .Akli Hadadou.1994.  P39.( فسيراتها المنبئة بأحداث المستقبل الأحلام و ت
  
  :حسب سن الفرد الحالم  الأشكال-3- )4
و إنه لمؤشر عن الصحة النفسية أن تظهر ، إن لكل مرحلة من الوجود تقابلها أحلام خاصة   

الذي يجعل ، وهي تنتج تحت تأثير النمو الجسمي و الفكري . تلك الأحلام في الوقت الملائم 
  .الروح تنشغل بمشكل معين قبل أي شيء آخر 

و يتعلق الأمر بالانفصال ، يجب حله  و هو العمل الذي تفرضه الحياة في تلك اللحظة و الذي
  .عن شكل من الحياة من أجل تقبل شكل آخر جديد 

  : و لذلك نقسم الأحلام هنا إلى ثلاث أشكال هي 
  :  أحلام الطفولة -3-1- )4
 13إلى  10أحلام من ، سنوات  10إلى  5أحلام من ،   5أحلام  ما قبل سن : و تقسم إلى     

  .سنة 
   : 5أحلام قبل سن  -أ 

و هذا ما يدل عليه الإستيقاض  ، توصف الأحلام في هذه الفترة بأنها مفزعة بصورة عامة    
و الطفل في هذا العمر إذا ما استطاع التعبير عن كونه . المفاجىء أثناء الليل بالصراخ و البكاء 

من تحليل و تبين . أن يعبر عن محتوى حلمه بأكثر من جملة أو جملتين  عيحلم فإنه لا يستطي
و حتى ما هو أليف ، بأنهم يتأثرون جدا بالحيوانات ، أحلام الأطفال بين سن الثانية و الخامسة 

ورغم أن المحيطين بالأطفال قد يكونوا . فإن الصور الحلمية عنها لا تكون مبهجة ، منها 
في ادوار ، يئة محبوبين إلاّ أنهم إذا رأوهم في الحلم فقد يرونهم من هيئة تلك الحيوانات من الب

و الحيوان في الحلم له معنى سادي بالنسبة للطفل و مخرب و مدمر و . مخيفة أو مكروهة 
  ) 37ص.1996.عبد المنعم حنفي .( كذلك بعض الناس 



 
 

 

و ، و قلما يكون الطفل نفسه أحدها ، و بالنسبة للشخصيات فهي قليلة الظهور في أحلامهم  
  .ول فعاليات اللعب خارج البيت أو داخله معظم فعاليات الحلم تدور عادة ح

  .و من أحلام هذه المرحلة نجد تلك التي تعبر عن حالة الجوع و العطش و امتلاء المثانة     
  )470ص .1989.علي كمال (

و على العموم فأحلام هذه الفترة من الطفولة لا تختلف في جوهرها و محتواها عن تجربة الطفل 
  .سواءا كانت التجربة واقعية أو خيال و أحلام يقظة ، أثناء ساعات اليقظة 

  :  سنوات 10إلى  5الأحلام من  - ب 
و يرى نفسه في أحلامه و و يتوجه إلى بيئته ، " أناه " إن الطفل بعد سن الخامسة يتحول        

فهو لا ، فقط كمتفرج ، لكنه يتواجد في الأحلام ، و لا يكون هو مركز أحلامه . و يحلم بها 
  .) .37ص .1996.عبد المنعم حنفي " .( يشاهد " و لكنه  كيشار

و مواضيعها ، ) الكوابيس( يسيطر على أحلام أطفال الخامسة  و يبقى الطابع المخيف هو الذي
  . هي غالبا حول الذئاب أو الدببة التي تقتحم عليه الفراش أو تطارده 

و كثيرا . غير أن هذا العدوان الفعال أكثر حدوثا للطفل في سن الخامسة و النصف و السادسة 
رها ض الأحلام لا يتذكّعو ب. التخويف  ما يستيقظ صارخا بسبب ما يلقاه في أحلامه من عناصر

  . إلاّ عندما تساعده بعض خبرات النهار على استرجاعه لها 
بعد سن الخامسة تكون أحلام الطفل أكثر طولا بمعنى أنه يستطيع الإفادة بمحتوى أطول و أكثر 

كما أن . و هذا لا يعني بأن زمن الحلم ذاته قد أصبح أطول من ذي قبل ، تفصيلا عن أحلامه 
   .أكثر مما كان في المرحلة السابقة ، كبر من الحوادث و الصور المترابطة أالحلم يتضمن قدرا 

  .وهذا يعكس نمو الحياة العقلية للطفل و تمكنه بدرجة أفضل من تذكر محتوى أحلامه 
و أحداث و ، و تحتوي على تفاصيل أكثر دقة ، أحلام هذه المرحلة أكثر دينامية و موضوعية 

و " فرويد " و يجد .  إلاّ أن الطفل يظل شاهدا أو مشاركا سلبيا في أحلامه . نشاطات أكثر 
  .وه بوجود عملية الكبت الجنسي هذه المرحلة من الطفولة ما ين في أتباعه

وهم يسندون . و خاصة للرغبات الجنسية نحو الأب و الأم .) 451ص ، 1989،علي كمال ( 
نظريتهم هذه من أن أحلام الأطفال في هذه المرحلة مليئة بالصراعات و التي تظهر في الأحلام 

من  هرهم تعبير مباشر لما يحمله الطفل في لا شعورو كلها في نظ. على شكل عنف و أذى 
  .عواطف متصلة برغبات جنسية مكبوتة نحو أحد الوالدين 

في حوالي سن السابعة و الثامنة تقل الكوابيس على الرغم من أن بعض الأطفال يحلمون 
  .بالحيوانات التي تطاردهم و تهددهم دون أن يتمكنوا من الحركة أو الكلام 



 
 

 

و تدور حول الطيران في الفضاء أو حول ، الطفل هنا حول نفسه بصورة عامة  تدور أحلام
، و الذي يتفق مع حدوثه الفعلي ، و قد يحلم بمواقف محرجة كتبليل الفراش . الغوص في الماء 

  .و تكثر المحادثات الطويلة مع الأشخاص المجهولين 
، البعض سردها و التحدث عنها يحب ، سنوات تتفاوت الأحلام هنا من طفل لآخر  9و  8بين 

. و الأحلام الخارقة ، ورفاق اللعب و المدرسة ، و هي خاصة تدور حول الشجاعة و المغامرة 
و تلعب أحداث النهار دورا هاما في محتوى أحلامهم و خاصة تأثير وسائل الإعلام السمعية و 

  .البصرية 
، أن موضوعاتها خارج ذوات الأطفال أي ، إن الأحلام قبل سن العاشرة هي أحلام من الخارج 

وإن ، أي أن موضوعاتها أفكار داخل أذهانهم ، من الداخل  مو بعد سن العاشرة تكون الأحلا
ذلك بأن الفكرة تطرح خارج الذهن على شكل حلم يراه الطفل " بياجيه" و يفسر . رأوها بأعينهم 

  .).37ص . 1996.عبد المنعم حنفي.( وقائع يقينية 
   :سنة  13إلى  10الأحلام من  -ج

و هي نفس . و مع تقدم العمر حتى سن الرابع عشر ، تكثر بعد سن العاشرة أحلام الحركة      
و هي . من حيث غلبة الحركة على نشاطاتهم ، الظاهرة التي تلاحظ على الأطفال في اليقظة 

و تكثر أفراد . يوانية و معظم الشخصيات هي إنسانية لا ح، خاصة أحلام أحداث دراماتيكية 
و تتزايد فيها أجواء المدرسة و ما تتظمنه من نشاطات و . العائلة و الأقارب و حتى الغرباء

و على ، و في جميع هذه الأحلام نجد الطفل يشارك في مشاهد أحلامه . فعاليات و علاقات 
  .  العموم تتسم الأحلام بالراحة و الانفراج في نتائجها 

 :  البلـوغأحـلام -3-2- )4
إن المراهق سواء كان ولدا أو بنتا فإنه يواجه بخوف التغيرات الجنسية التي تحدث أثناء     

طاقة جديدة في داخله نتيجة  عتنب، حيث بعد فترة طويلة من الطفولة الهادئة السعيدة . البلوغ 
جديدة هناك و في هذه الوضعية ال، فيجد نفسه منزعج و مقتاد نحو مصارعتها . ميول صاعدة 

و ، فيصبح الشاب أكثر فأكثر اندفاعية . متطلبات اجتماعية ينبغي عليه احترامها و إتباعها 
و يجد في ذلك  ، بين التمرد و العصيان ، بين الحياء و الرقة ، يتأرجح بين القلق و العنف 

  .صعوبة لتقبل نفسه 
  



 
 

 

حيث ، مسبقا ما سوف يحدث  و توضح، و تؤكده  مإن  كل ما يحدث من تغيرات تعكسه الأحلا
فإن ، و بما أنه يتعلق الأمر بحدث طبيعي . أن الاّشعور  يعي الأحداث قبل أن يختبرها الشعور 

  ) .Aeppli.1986.p 74 .(أحلام البلوغ و الأحلام التي تسبقها تتكلم بلغة رمزية 
ائلته و يخضع ن المراهق سوف يدخل في مرحلة الرشد و عليه أن يحقق انفصاله عن عأو بما 

و . فإن أحلامه تحتوي على دوافع كثيرة و مواضيع تنتمي إلى العالم اليومي ، لمتطلبات المحيط 
البعض يلجأ أمام هذا التغير المفاجىء و الاضطراب الغير مفهوم إلى التقرب أو اللجوء إلى أحد 

  .الوالدين 
رموز عامة تأخذ شكلها من  إن أحلام البلوغ تحتوي على مواضيع و أحداث يومية ممتزجة مع

و لكن قبل كل شيء فهي تعبر عن الاضطراب الكبير الذي يسببه اضطهاد . الدوافع الجنسية 
و إن التعارض بين المتطلبات الغريزية و .  الرغبة و المشاعر تجاه هذه المرحلة من الحياة 

، البلوغ بصورة واضحة  و الذي تعبر عنه أحلام، متطلبات المجتمع يخلق الكثير من الانزعاج 
و . و هي تظهر أيضا محاولة النفس لتخطي تلك الأزمة ووضع الأهداف التي ينبغي بلوغها 

  .و من المفترض أنها ليست بحاجة إلى التفسير ، بذلك فهذه الأحلام تفسر بنفسها 
إن محتوى أحلام البلوغ يتخذ أشكالا غير محددة و أحداثا مضطربة في تسلسلها و تجارب غير 

  .) 473ص . 1989.علي كمال .( سارة و خاصة في أحلام الذكور 
و ، و التي لها معنى جنسي في هذه المرحلة ، كثيرا ما يحلم المراهقون ذكورا و إناثا بالأفاعي 

فالقوة الذكرية و ، فبالنسبة للشاب ترمز الأفعى لعضوه الخاص . هو يختلف بين الشاب و الفتاة 
الرغبة الملحة تعبر الاّشعور و تظهر على هذا الشكل أو على شكل ثور أو قطيع من الثيران و 

  .و يحلم الشاب أيضا في الغالب بالفواكه ذات الشكل القضيبي . الجواميس 
) Aeppli.1986 .75.   ( ر عن كل ما هو عدواني و ملتهم و تكثر أحلام الحرائقو هي تعب ،

  .و لكن أيضا تعبر عن المشاعر الجديدة للحب 
..  أو قطار يدهسه ، حيث يحلم بوحوش تريد التهامه ، يحلم أيضا المراهق بعالم مظلم و موحش 

 لأن. الذي ما فتىء يتكون مطالب بالاختباء في أعماق الاّشعور " الأنا " و هذا يدل على أن .
لمظلمة لجنسيته و بين القوى ا، قوى النور التي هي متطلبات المجتمع ، هناك صراع بين قوتين 

خالية إلى ، فهي على عكس أحلام الشاب ، أما بالنسبة للفتاة في هذه  الفترة .التي تريد الظهور
نها كما أ. و هي تظل ضمن حدود العائلة . ومن وقائع العنف ، حد كبير من الدوافع الجنسية 

فيغلب عليها طابع الرغبة في الظهور و امتلاك . أكثر إرضاء و مسرة من أحلام الشاب 
  ...  .الملابس و المال و الرومانسية 



 
 

 

   :أحـلام الرشـد  -3-3- )4
فنجد . خاصة في حياته الاجتماعية و علاقاته ، تعكس الأحلام في هذه المرحلة ما يهم الحالم 

  .و غالبا ما يوجد أكثر من شخصين في الحلم غير الحالم ، حدي أحلام العمل و التنافس و الت
و الأحداث  ،يكون الحالم عادة عدواني . و مكان مجهول يغلب عليه الهدوء أو يحدث في بناية  

إذ تهيمن العواطف السلبية و لاسيما الحذر و الخوف من شر ما أو من ، غير سارة في الغالب 
  .)88ص . 2000.هيم فريد الدر إبرا) .( التطير ( المستقبل 

تقريبا في الوضع و الشخصيات و  و بالنسبة للفروق بين أحلام الرجال و النساء فإنهم متساوون
  .أي لا فروق مهمة ، المألوفة  اكنمالأ

ختلاط و الجو لإأما النساء فيفضلن ا، الرجال يفضلون في أحلامهم الإحاطة بالرجال      
أما في . أحلام الرجال هناك تفاعلات أكثر حدة و عنفا و عدوانية في .الاجتماعي المألوف 

أما عند الرجال فتكون مادية و ،    و العدوانية لديهن  تكون كلامية ، أحلام النساء يقل ذلك 
  .و غالبا ما تكثر لديهم أحلام قلق الإنجاز و العجز . و العدو رجل غريب بنفس السن ، مسلحة 

اللذين ، و لهن تفاعلات أكثر ودا من أحلام الرجال ، أثرى بالشخصيات   فهي أحلام النساءأما 
و تحلم ، في أحلام النساء أحداث حميمية و الخوف من خسارة الطرف الآخر .يحلمون بالغرباء 

  .  أكثر بالمنزل و الأولاد و الزواج 
  
  : لم في التحليل النفسي ـالح - )5
  : لم حسب المحللين النفسانيين ـماهية الح -1- )5

و ، إن الأبحاث النفسية سمحت بمعرفة الأهمية الفعلية لوظيفة الأحلام في التحليل النفسي      
الجنسي  –توصلت إلى تقدير الطريقة التي تعكس بها أحلام الأطفال الوضع الحالي للنمو النفسي 

ذلك ان الدراسة التحليلية .مشاهد الحلم من خلال الصراعات المقروءة  في ، و تغيرات النمو ، 
  .تهتم بنوع الرغبات و المشاعر المسيطرة في فترة ما من النمو التي يشير إليها الحلم 

يه على يد محللين فو لقد تأسس تحليل الحلم و تم التعرف على ماهيته و العناصر المؤثرة   
  .  Yungو يونغ ،     Adler أدلر،   Freud، فرويد         : نفسانيين بارزين أهمهم 

  : الحلم عند فرويد  - )1-)1- )5
يؤكد فرويد في نظريته حول الأحلام بأن هناك استمرارية للحياة النفسية بين نفسية الليل و    

  : و هي  1900و أن لها عدة وظائف وصفها في مؤلفه سنة . نفسية النهار 
  



 
 

 

  .الرقابة و عمل الحلم  -تحقيق رغبة      -الحفاظ على النوم     -    
  " .حقنة إرما " و قد توصل إلى ذلك من خلال تحليله سلسلة من الأحلام   و أشهرها حلم 

وهو يعتبر أن محتوى الحلم غير كامل و يعبر بطريق غامضة عن مجموعة من الأفكار الكامنة 
إعداد نفسي لديه : " و بالفعل فالحلم هو . فتها يتوضح معنى الحلم و التي إذا تمكّنا من معر

  ."تحقيق أمنية " و بذلك فعندما ينتهي المحلل من عمل التفسير يصبح الحلم ، "معنى 
 )   Pélicier.1983 ,p04.(  
و قد ، ) كما ذكرنا سابقا ( و إن الأفكار الكامنة أو المحتوى الكامن يأتي من عدة مصادر  

الشعورية المرتبطة بأحداث و مواقف  Restes Diurnesى فرويد أهمية كبيرة لبقايا النهار أعط
  . حديثة ترجع أحيانا لنفس اليوم 

خاصة فيما ، وقد حاول أن يعرف إذا كانت كل الأحلام لديها  نفس الخصائص المشتركة أم لا 
  .قطة يختلف فيها مع يونغ وهذه الن، يتعلق بنوع الرغبة التي هي بالنسبة له دائما جنسية 

ومن جهة أخرى ، و يقودنا هذا إلى الحديث عن عمل الحلم الذي ينتج عنه من جهة سيناريو 
  . ترميز للأفكار الكامنة 

  : ميكانيزمات لعمل الحلم هي  أربعوقد وصف فرويد 
في منتوج ، و مشاهد ، أحداث ، شخصيات ،  و يعمل على جمع مواضيع :  التكثيف -

  .دو ملخص و لكنه غني ظاهر يب
 .هي سيرورة تعمل على نقل الطاقة النفسية من تصور إلى تصور آخر :  الإزاحة -

 .هو تحويل الأفكار الكامنة إلى صور مرئية :  التحويل -

، هو العمل النهائي الذي يربط تقديم الحلم بمتطلبات الفهم و المقروئية :  الإعداد الثانوي -
و هو ، فالحلم يبدو دائما غير معقول و عبثي ، ما يكون كاملا لكن نجاح هذه العملية نادرا 

  . ما يحترم متطلبة أخرى إلا و هي الرقابة
و مع أن ، بان آلية الحلم هي شبيهة ببلاغة الاستعارة و المجاز   Lacanوهنا نذكر ما قاله 

  .في حين أن ميكانيزمات الحلم تضر به ، البلاغة هي في خدمة المعنى 
فنحن لا نفهم ، و ليست بوسيلة اتصال ، يعتبر فرويد الحلم ظاهرة نفسية و ليست اجتماعية    

وعندما يحاول أن يروي حلمه يجد . وهو بنفسه لا يدري ، حتى ما أراد الحالم أن يقول لنا 
وشخصيات ،وأحداث ، اهد و مش، لأن العملية تتطلب استرجاع صور ، صعوبة في ذلك 

ومن حلم لآخر عند نفس الحالم و حتى في ، اية تختلف من مفحوص لآخر و الرو . إلخ....
  )  (   Hervé Mesot ,2001, p13 .نفس الحلم 



 
 

 

 
أمر صعب و ، إن تحويل الحلم إلى ذلك النوع من الإتصال  بين المفحوص و المحلل     

الذي هو غير و ، نتساءل كيف يتمكن المفحوص من الإدلاء بهذا الشكل الذي هو الحلم الظاهر 
  .مفهوم بالنسبة له وللمحلل 

و في بعض الأحيان الصور ليس لها نفس القوة الحسية للإدراكات و ولا ننسى أيضا التعبير 
أو العكس ، و الذي يحاول المفحوص أن يتحكم فيه ، العاطفي و الانفعالي الذي يخلقه الحلم 

  .يتركه يأتي عند التكلم 
ه أهمية في تفسير الحلم و يتطلّب أن يتحرر كل من المفحوص و وكل هذا بالنسبة لفرويد لدي 

و السماح للأفكار الغير متوقعة ، المحلل من الإنطباع الذي يعطيه المحتوى الظاهر للحلم 
  .بالتعبير بالكلام 

و بهذا . إذن فطريقته تتمثل في الإنطلاق من المحتوى الظاهر و استخراج الأفكار الكامنة وراءه 
  . لمحتوى الظاهر يوجد دائما محتوى كامن فمقابل ا

و لكن تفسيرها ، و هناك بعض الأحلام و الكوابيس يبدو محتواها الظاهر مزعج و متعب 
  .و يبين أنها أحلام تحقيق رغبات ، يكشف المحتوى الكامن لها 
  : وهنا يطرح التساؤل التالي 

وعند تحليلها تظهر كأحلام تحقيق ، لماذا تلك الأحلام و أحلام أخرى تبدو تافهة و بسيطة 
 .لماذا لا تعبر بوضوح عن تلك الرغبات ؟ أو لماذا لا يعبر الحلم عن معناها  رغبات ؟ 

و هي الطريقة التي تسمح ، بأن الحلم ليس معمول لكي يروى و لكنه قابل لذلك  Freudو يجيب 
  .رات المرموزة بمعرفة طابعه الوهمي من خلال الكشف عن عمل الحلم و كل السيرو

بمعنى كان قابلا لأن يكون محررا من خلال لغة تنكر ، إلاّ أن الحلم غير موجود إلاّ إذا روي 
وهذا يخلق علاقة خاصة جدا بين صور الحلم و الكلمات التي تصفها بأنها غير . طابع الواقعية 

  .حقيقية 
  : مـظرية فرويد حول الحلننقد  - 

خاصة بسبب أن كتاباته ، إن الانتقادات التي وجهت لفرويد كثيرة و هي تشكك في صدقه       
  .تنم عن سيرته الذاتية 

  .وذلك ما جعله عاجز عن تنظير العواطف و عاجز عن مراجعة نظريته 
ولكن النوم ، إلى القول بأن الحلم ليس بحارس النوم  1993سنة  D.Meltzerفقد توصل العالم 

  .حارس الحلم  هو



 
 

 

  
  .فيزيولوجية حول النوم المتناقض  -هذا الطرح يتناسب أكثر مع الإكتشافات العصبو

 )Décobert et Sacco,1997,p 09..(  
. صلة بين تطور الحلم و تطور الفكرهو ال  Freudمن بين الإنتقادات كذلك أن ما ينقص نظرية 

و ليست ، رغبات و ليست تسيير لعواطف  فبالنسبة له  توصف أحلام الأطفال على أنها تحقيق 
 . حيث يرى أن المحتوى الكامن للحلم هو الذي يعطي منزلة للفكر . وسيلة للتفكير في الأفكار 

  :  لم عند أدلرـالح) 2-)1- )5
وهو يؤمن بأنه عند كل البشر . يعتبر من أول المنتمين إلى فرويد و أول المنشقين عنه      

فحب الإنسان " . حفظ الكيان الموحد للشخصية السوية " يوجد دافعا ذاتيا غرضه واضح وهو 
ولن يرضى و لن ، سمى الذي لاجدال فيه ه و قيمته و مكانته هو القانون الأليشعر باحترام ذات

  . سواء في اليقظة أو في النوم ، نبغي للكيان السوي أن يتزعزع ي
أما كيف نطبقه أو كيف نسعى إلى تحقيق و صيانة الكيان ، و الدافع هو نفسه عند كل بني البشر 

  ) .137ص ،  2000،ابراهيم فريد الدر (الموحد فأمر فردي يختلف من شخص لآخر 
  . لذلك يركّز أدلر على العلاقة بين الحلم و أحداث الحياة للإنسان خلال يقظته 

فهما ليسا ، وهو يختلف مع فرويد في كون أنه لا يؤمن بالفرق بين الشعور و اللاّشعور    
ن الأحلام تقدم حلولا كما أنه لا يؤمن بأ. ضدان و لكنهما تعبير واحد للنمط الحياتي الفردي 

ليست تحقيق  هيو، غير محققة أثناء اليقظة وأنها ليست مجرد تحقيق مقنّع لرغبات  للمعضلات،
  .لرغبات جنسية طفولية

  . و مرتبط ديناميا بالمستقبل أكثر من الماضي ، و لكن الحلم هو وظيفة لنمط الحياة كلها 
، نى الخيالي الحلم هو تكرار عام يتمثل في التصور المسبق لخطوة نحو الأمام بالمع: " و يقول 

 .  "دون الأخذ بعين الإعتبار منطقية الموقف ، ينتج بطريقة آلية صورة لكيفية بلوغ النجاح 

 )   Mucchielli.1993 , p35.   (  
الذي هو تفوق تعويضي يسعى إليه كل الأفراد " التفوق " إن الهدف المنشود هو خاصة     

الحلم من هذا المنظور حسب أدلر هو تعبير عن   .اللذين اكتسبوا في الطفولة الشعور بدونيتهم 
" الإرادة لتجاوز الدونية " نها هذه الأخيرة تعرف بأ، معاش الفرد و عن الإشكالية الوجودية له 

أي الطريقة الخاصة التي ، كلها   فالحلم إذن يعبر عن المعاش و بالأحرى عن نمط الحياة.
نمط الحياة هذا يظهر بوضوح في الأحلام التي تتكرر  .وجدها الفرد لتعويض عقدة الدونية لديه 

  . و التي بقيت محفورة في الذاكرة لسنوات عديدة ، غالبا 



 
 

 

ويبين الطريقة ، ويقول أدلر أن حلم فرد ما يبين بأن هذا الأخير منشغل بمشكل ما من الحياة 
  " إشكالية فردية " عن ومن هذا المنظور فالحلم يعبر . التي يتعامل بها معه أو كيف يواجهه 

تعبير عن " فإن أدلر يرى أن الرغبة تعني ، وفي الوقت الذي يعتبر فرويد الحلم تحقيق رغبة  
وذلك الحلم يطرح ، مثلا هو تبرير الذات " إرما " و إشكالية فرويد في حلم .إشكالية وجودية  

وبالتالي كل ، هي تجاوز دونيته ) أو رغبته ( و إن إشكالية كل إنسان . تلك الإشكالية أو الرغبة 
  .لأحلام تنتج تجاوز نحو التفوقا

  : نستنتج  إذن من نظرية أدلر أن       
  .الحلم هو إخفاق في التأقلم مع الحياة الواقعة حقا في اليقظة  -
 .تكثر الأحلام حين يشتد الصراع بين نمط حياة الفرد و متطلّبات الحياة اليومية  -
  .لنزاع الباطني من أجل الشفاء الأحلام مفيدة لكشف ا -

  :  نقد لنظرية أدلر حول الحلم
إن النقد الذي نوجهه لهذه النظرية هو أنه ليس بالضرورة كل الأحلام تعبر عن إشكالية    

وهو ما ذكره أدلر في البداية حول إرتباط ، فقد تعبر عن أمور أخرى تتجاوز ذلك . وجودية 
ية و هنا نتكلّم عن الأحلام التنبؤية أين موقعها من الإشكال، الحلم بالمستقبل أكثر من الماضي 

  .الوجودية للإنسان 
ولايعني أن كل صور الحلم هي تعويض لتلك ، ومن جهة أخرى ليس كل فرد لديه عقدة دونية 

  .و إيجاد الحلول لمعضلات الحياة اليومية ، العقدة 
و السؤال الموجه  له هو أن الأفراد اللذين يواجهون مشاكلهم في اليقظة و يحلونها هل ذلك 

  يحتاجون إليه ؟يعفيهم من الحلم ولا 
  
  : الحلم عند يونغ  -)3 -)1- )5

بالنسبة ليونغ فإن الأحلام هي تعبير طبيعي و مباشر للحال القائم حاضرا في باطن الإنسان     
  : و لديها وظيفتين هما . أو عالمه الداخلي 

 فالأحلام هي وسائل قوية تمهد، التعويض و الذي يحكم العلاقة بين الشعور و الاّشعور  -
بعد أن أهمله الشعور أو لم يقدره ، للتوازن الذاتي لأنها تبين محتوى الاّشعور و تظهره بوضوح 

  .و لذلك فهي تمهيد لنضج الفرد السوي . حق قدره 



 
 

 

فالحلم يساعد صاحبه على التطلع إلى المستقبل وما سيأتي ، تقديم نظرية أولية عن المستقبل  -
إنما كثيرا ما توحي بما قد ، الأحلام كلها تحتم التنبؤ بالغيب و لم يعتمد يونغ القول بان . به 

  .يحدث و ما يخبئه القدر للإنسان 
حيث ، نلاحظ أن يونغ يتقارب بعض الشيء مع فرويد لكنه يعارض نظريته حول الرغبة      
  : يقول 

  في  1970وذلك سنة " الية للاّشعور حو رمزي للوضعية ال، تلقائي ، الحلم هو تصور ذاتي " 
و يضيف أن الصورة الظاهرة للحلم  « L’homme à la découverte de son ame »  كتابه

فالحلم من وجهة نظره ليس بواجهة خادعة أو . هي الحلم بحد ذاته و تحتوي على كل المعنى
  .بمعنى أنه شكل وسجل على علاقة بحياة الفرد ، "   un plan" الحلم هو مخطط ، مشوهة 

حيث يرى أنها ، الحصول على معنى الحلم يرفض يونغ طريقة التداعيات الحرة ومن أجل 
  )p39.  Mucchielli.1993,.(لاتقودنا إلى معنى الحلم ولكنها تكشف فقط عن العقد 

ويرى أن الدخول إلى رمزية الفرد . وتبدو أقرب إلى الحقيقة ، ذه الملاحظة دات أهمية كبيرة ه
  .والأخلاقية ، ر قناعاته الفلسفية و الدينية يجب أن يأخذ بعين الإعتبا

ذلك أن رموز الحلم يجب أن تؤخذ تحت ، و أن الرموز ليست ذات معنى و خصائص ثابتة 
  .و وفقا للوضعية الشعورية المؤقتة ، زاوية روابطها

، وهذا يعتبر رفض و تفنيد حازم و صريح لما يقال بان الرموز دات دلالة واحدة عند كل البشر 
أو أن كل شيء ، كأن يفسر كل ظهور للأم بعقدة الأوديب " .مفاتيح الأحلام " ما قال فرويد ك

  .و غيرها من التفسيرات .....مذنّب يدل على رغبة جنسية 
أن يبحث عن " النماذج البدئية " حيث أنه حاول من خلال ، لكن يونغ لم يلتزم بتلك التوصية 

حيث أنه . وهنا يتكلم عن الرموز الأزلية ، ة لكل بني البشررموز ذات دلالة و معنى ثابث بالنسب
في ما قبل الاّشعور توجد طبقة من الذكريات  الأزلية الجماعية التي تربط الفرد بكل مراحل 

و هي ليست ، ورثها الإنسان و تقرر أنماط الإدراك و الإحساس و التجارب . التطور البشري 
  .كل التخيلات قوالب تصاغ عليها صورا محدودة بل 

  :يقسم يونغ الرموز الأزلية إلى أربع رموز هي 
وهو القناع ، وهو ما يدفعنا إلى الظهور في المجتمع على أحسن صورة : الرمز الشخص  -

 .الذي نحتمي وراءه و نكفل الإنسجام في المجتمع 
  



 
 

 

مازالت التي لم تنسجم مع الشعور لكنها ،  هي العناصر  الدفينة للاّشعور: الرمز الظل  -
متعلقة به فترافق الإنسان في يقظته بصورة ملازمة كالظل و وهو الناحية المظلمة و 

 .البدائية فينا 

فكل إنسان . والذكورة في ذات المرأة ، يرمز إلى الأنوثة في ذات الرجل   :الرمز النفس  -
ن في و الأحلام تساعد على حفظ التوازن و الإنسجام بين النقيضي، يحمل العنصرين معا 

 .كل فرد 
يمثل طاقة الإنسان وقدراته على توحيد الذات و التنسيق بين العناصر  :الرمز الذات    -

 .)135ص . مرجع سابق . فرويد ( .ليبقى وحدة كاملة فاعلة ، المتضاربة 

أي لايمكن ، ذلك أنه يؤمن بانه نادرا ما نفسر حلما لوحده ، إن مقاربة يونغ صارت بنائية      
حيث يذهب إلى تفحص سلسلة من الأحلام  لكي يبحث . ر حلما واحدا فقط لشخص ما أن  نفس

فالتفسير لايصبح ذو . عن الموضوع الأساسي و لهذا لايعطي أهمية كبيرة لتفسير حلم واحد 
لأن التي تحدث لاحقا تصحح و تعدل الأخطاء ، قيمة إلاّ إذا كان من خلال سلسلة من الأحلام 

و أيضا فإن المواضيع و الدوافع الأساسية تكتسب طابعا أكثر ، السابقة  التي قد تسللت في
  .وضوحا 

إن النقد الذي نوجهه ليونغ هو أنه اهتم كثيرا بالخرافات و الرموز و تخلى عن المنطق و   
و إنما اقتصر على محتواها و ، كما انه لم يهتم بكيفية حدوث الأحلام و جوهرها. العقلانية 

  .و تأويله كيفية تفسيره
  

  : إستنتــاج 
لم يرغبوا ، و يونغ الذين يعتبروا من مؤسسي التحليل النفسي  ، أدلر ، إن كل من فرويد     

  :في أن يقروا بالتقارب العميق لبعض تصوراتهم حول الأحلام ، نتيجة للصراعات بينهم 
  .فبالنسبة لفرويد يكشف الحلم عن تحقيق رغبة  -
 ) .مخطط الحياة ( عن توجه حيوي  بالنسبة لأدلر هو تعبير -

 .و بالنسبة ليونغ فالحلم يعبر عن صراع بين قوى النماذج البدئية  -
" الإشكالية الوجودية " هذه الصياغات تبدو لنا كتأكيدات لبنية أكثر شمولية هي ما يسمى ب       

تعبير مستعار لما  ،للفرد  فالحلم في كل النظريات السابقة هو التعبير عن المعاش الإشكالي، 
  .يشغله

  



 
 

 

  : لم في العلاج التحليلي ـالح -)2- )5
  : عند ميلاني كلاين  - )1-)2- )5

اهتمت ميلاني كلاين بتحليل الأطفال و وقد ساهمت في دفع أبحاث فرويد و استخلصت      
ولم يكن لديه تجربة  أنه لم يكن يهتم كثيرا بالأطفال ،على الرغم من . منها مبادىء عامة 

في حين كان العكس بالنسبة لكلاين و طلابها اللذين لم يترددوا في . مباشرة في تحليل الذهانين 
  .تحليل الأطفال و الذهانيين و حتى أطفال ذهانيين 

  : و ما أخذته كلاين عن فرويد هو بعض القواعد الأساسية في التحليل و هي 
  .له عدم تحليل الطفل في منز -     
  .تخصيص اوقات هامة له -     
  .إعطاؤه لعب خاصة  -     
  .التمييز بين العمل التربوي و التفسير التحليلي  -     
  .ليس فقط كلامه و لكن أيضا لعبه  أن يحلل -     

و في تحليلها للأطفال استعملت كلاين كل الوسائل و الطرق الممكنة للوصول إلى الاّشعور و 
  .و أهم تلك الطرق هي اللعب و الحلم . صراعات و مكبوتات  من ،محتوياته 

و التي من خلالها حققت ، لقد أعطت أهمية كبيرة لتحليل هاتين السيرورتين عند الطفل  
من خلال اللعب يترجم الطفل هواماته و : " و في ذلك تقول . نجاحات باهرة في ميدان التحليل 

 بير البدائي عوبذلك فهو يستعمل نفس نموذج الت،زي و تجاربه المعاشة بنموذج رم، رغباته 
ولايمكننا فهم هذه اللغة إلاّ إذا قربناها من . فس اللغة لكي يعبر عما هو مألوف لدينا في الحلم نو

  ) .Bléandanu,1995 ,p 29" . (دروس فرويد حول معنى الأحلام
و نفس ، الطريقة في العمل  و بذلك فقد اعتبرت اللعب و الحلم لديهما نفس الوظيفة و نفس

و يتوصل المحلل بصورة ، فاللعب يشبه الحلم من حيث أنه يتضمن واجهة مغلوطة . الترميز 
تدريجية إلى اكتشاف مصادره الفكرية و العاطفية بملاحظة تغيراته المتتالية و ذلك أن اللعب 

  .يخضع إلى إعداد ثانوي قوي 
 ىفخلال السنوات الأول، لة اللعب و وفي حالة الحلم و سيرورات الجهاز النفسي تتقارب في حا

و لا يستطيع تحمل القلق الناجم عن النزوات العدوانية و ، من الحياة يكون الأنا غير ناضج بعد 
  فالطفل يحاول جاهدا خلال لعبه أن ينتصر على ذكريات التجارب. المواضيع الداخلية المزعجة 

  



 
 

 

و هو بذلك أيضا يسقط على العالم الخارجي جزءا من قلقه و مواضيعه بغية التحكم ، المزعجة  
  . فيها 

هذه المحاولة لتحويل سيرورات نفسية داخلية نحو الخارج تشير إلى ما قاله فرويد حول الأحلام 
، عند الفرد فهذه الأخيرة تحاول أن ترجع التحكم في الإثارة و بذلك تخلق حالة قلق ، الصدمية 

  .التي إذا غابت سببت العصاب الصدمي
  .إن اللعب كالحلم يخفي محتوى كامن بامكان المحلل أن يكشف معناه المخبأ

لقد تمكّنت كلاين من تحليل لعب الأطفال من خلال إتباع نظرية فرويد حول الأحلام و     
كن للمحلل أن يجدها في أو مجموع الرموز ذات الدلالة الثابتة التي يم، وخاصة رمزيتها 
  .إنتاجات الاّشعور 

و هي تعتبر أن ، وفي الواقع فإن كلاين أكملت تصور فرويد بأفكار أخرى حول الرمزية   
لى اكتشاف نظرية هامة ألا إومن خلال تحلياها للراشدين توصلت . التقمص هو ممهد للرمزية

م هؤلاء و اعتمدت في ذلك على مقولة و قد قامت  بتحليل أحلا" . الوضعية الإكتئابية " وهي 
  ."الأنا يقنع نفسه بمجموع الإشباعات النرجسية التي يعطيها له الشعور بالبقاء حيا : " فرويد 

وحتى ، وهنا تظهر أهمية الحلم في إيجاد الحلول نتيجة للصراعات الاّشعورية المكبوتة 
  .الصراعات الشعورية الواقعية

لكلاين هو كونها مثل فرويد تأثّرت بالتجارب التي عايشتها و وخاصة إن النقد الذي نوجهه     
كما أنها طورت نظرية الوضعية الإكتئابية و . و قيامها بتحليل ذاتي لأحلامها ، فقدانها لإبنها 

و لكن ليس نظرية ، و طورت نظرية الهوام الاّشعوري ، اعتبرتها مبدأ أساسي للنمو الفكري 
و الذي يشير وفقا لها إلى أحلام اليقظة الشعورية و ، في نظرية الهوام  حيث أدمجته، الحلم 

  .الخيالات 
  : عند ويلفراد بيون  - )2-)2- )5

البارانوياك و والحالات ، بتحليل الحلم عند الذهانيين و خاصة الفصاميين  "بيون "اهتم    
فبفضل الحلم ، يحلموا  و يعتبر أن ما يهم  ليس محتوى أحلامهم و لكن المهم هو أن. الحدية

حسب بيون فإن التحليل النفسي الكلاسيكي .يتمكن الذهاني من العبور من وضعية إلى أخرى 
إلاّ أن فعل الحلم هو سيرورة ، الخاص بتفسير الأحلام لم يهتم إلاّ بجزء فقط من العملية الحلمية 

ما سيحلم به الذهاني من  ومعنى ذلك انه نتمكن من معرفة. مستمرة تعمل طيلة الحياة اليقظة 
  . فحلمه يتطلّب طرد ما تم استهلاكه أثناء اليقظة . خلال تتبعه في ساعات يقظته 



 
 

 

فإذا تمكّن الفرد من أن . لحدث ما عايشه في النهار " غير مهضوم " وهو ينتج دائما من مظهر 
بيرا بالنسبة للفكر ومن هذا المنظور فإن الحلم يلعب دورا ك" . هضمه " نه أيحلم به فذلك يعني 

  ).Bléandanu,1995 ,p52. (شبيه بسيرورة الهضم بالنسبة للجسم ، 
، و في الوقت الذي كان يرى فيه فرويد أن الحلم هو الطريقة التي يعمل بها الفكر أثناء النوم  

يبحث عن و أنه لا . فإن بيون يؤكد أن الحلم هو الطريقة التي يعمل بها الفكر أثناء الحياة اليقظة 
و الحلم ليس كما قال فرويد بأنه يشبه . الحقيقة " هضم " و إنما يساهم في ، تحقيق رغبة جنسية 

و . لأن الهلوسة ترمي أساسا إلى تخليص النفس مما لم تتمكّن من تحمله ، إشباع هلوسي للرغبة 
و ، حتفاظ الإ، بالتالي فإن عمل الحلم يجب أن يكون في الإتجاه المعاكس و نحو التخزين 

أخرى التعلم  ومن جهة، إذن فبيون يتكلم هنا عن طرد هلوسي بدل اشباع هلوسي .التذكر
و الذهاني يبدو محافظا على نوع من الإتصال بالواقع في الحياة اليومية لكنه . بالتجربة من الواقع

و التخزين و وذلك لأنه يفتقد إلى عمل الحلم الذي ه، لايستفيذ منه مطلقا لكي يتعلم بالتجربة 
  .الإحتفاظ 

التجربة الإنفعالية  وقد توصل أيضا إلى أن جوهر الحلم ليس في محتواه الظاهر ولكن في
التي تعمل على تحويل المعطيات الحسية إلى أفكار " الوظيفة ألفا " وهنا يتكلم عن . المصاحبة له

وع في حالة ذهانية وبذلك فهي تحمي الشخصية من الوق. للحلم و إلى أفكار يقظة شعورية 
بالتجربة الإنفعالية الحالية سواءا كانت أثناء " يحلم " و يضيف أنه على الإنسان أن . حقيقية 

وهنا لايتعلق الأمر بحلم عادي و لكن يتعلق بتحويل المعطيات الحسية . ي اليقظةالنوم أو ف
يسمح بالتمييز بين الشعور و " ألفا " هذا الحلم " ألفا " المرتبطة بالتجربة الإنفعالية إلى عناصر 

  .لن يكون هناك فكر ) التمييز( الاّشعور  و بدونه 
نه على عكس فرويد لم يهتم بالحلم في حد ذاته و لكنه استعمل أهه من نقد لبيون هو جما نو     

كما اأنه حاول أن يعوض العمل الإكلينيكي . حلم الذهانيين لبناء مقاربته المعرفية ثم تخلى عنه 
و بذلك لم يولي أهمية كبيرة بالحلم و . حيث إعتبرهما نفس الشيء ، حول الحلم بالأسطورة 

 .ومع ذلك نشيد بأنه نجح في وضع نظرية حول إنتاج أفكار الحلم 
 
 
 
  
  
 
 



 
 

 

  
  أحــلام الأطفـال                        : ثانيا

  
  : ل ـوم الطفـن) 1

نوم أن  الحمل وهو نائم و وقد أوضحت الدراساتن يولد الطفل يقضي طول فترة أقبل     
فأولى فترات النوم المضطرب تظهر . الجنين شبيه جدا بنوم حديث الولادة و خاصة الخديج 

ويتميز النوم المضطرب مبكرا على النوم الهادىء و . من الحمل  السادس من الشهر  ءبتداإ
من زمن النوم في  % 65يمثل حوالي  إذ، حيث تزداد كميته بسرعة . الهادىء   الاستيقاض

وقد أوضحت العديد من الدراسات أن كمية النوم المضطرب تنقص . الشهر الثامن من الحمل 
  . و يجب الإشارة إلى أن الاستيقاض الهادىء غائب تماما عند الجنين . قبيل الولادة 

كات الأصابع و من الحمل تظهر حركات العين السريعة و حر 20سبوع لأو إنه في حوالي ا
  ) .Mayet et De Surgu,1999, p80(لصعب التأكيد أنه النوم المتناقضولكن من ا، الجفنين 

إذ ، وهذا دليل على أن كل شيء بخير ، وهناك حدث مدهش أثناء الولادة هو أن الطفل نائم     
  .الأم انه لا يستيقض إلاّ عندما تزداد الانقباضات الرحمية و أثناء الخروج من بطن 

حيث تتخلله حركات جسمية عديدة و ، بعد الولادة يتميز نومه بكمية كبيرة من النوم المضطرب 
في حين ، في اليوم  وهي تدوم حوالي ثماني ساعات، ولكن خصائصه مطابقة للنوم المتناقض 

  .عتين فقط عند الراشد سا
ير ناضج كلما زادت كمية فكلما كان غ، مع الولادة تعتمد كمية النوم على درجة نضج المخ 

و يمر بفترات تتراوح بين ثلاث إلى أربع ، ساعة  16وهي تتراوح عند الرضيع بحوالي . النوم 
  . ساعات بدون الايقاع الاعاشي 

ما يلاحظ على الرضيع وهو نائم هي حركات عديدة على الوجه تتمثل في إيماءات اجتماعية    
ن شخص غير مضطلع بأن الرضيع يظوقد ...) . الألم  التقزز، العبوس ، الدهشة ، كالتبسم (

  .تلك الإيماءات مشتركة عند كل بني البشر وهي فطرية .مستيقض 
وقد ، إن الإبتسامة الأولى و كل الإيماءات الوجهية الملاحظة أثناء النوم هي ذات أهمية كبيرة 

  .م المتناقض بينت الدراسات أن الإبتسامة التلقائية تعتبر جزء من نشاطات النو
  
  
  



 
 

 

و إنعكاسية  تختلف شكليا عن ، سريعة ، فإن تلك الإبتسامة خاطفة   Wolffوحسب العالم 
وفي الواقع فهي . وهي مرادفة لحركات المص و انتفاضات النوم ، الإبتسامة الإجتماعية للراشد 

وهناك نشاط .  فمنذ الولادة هناك سيطرة مخية يمنى للسلوكات الإنفعالية و الإتصالية، منظمة 
  .كبير لعصبونات النصف المخي الأيمن أثناء النوم المتناقض 

فإن حديث الولادة يعيد أثناء النوم المتناقض المقاطع الحركية لسلوكاته  Jouvetوكما يقول 
و يتكلم أيضا عن البرمجة النفسية الفردية و أنه عند حديث الولادة ليس هناك . الغريزية 

فهذه .ي عدد الابتسامات مما يجعلنا نتكلم عن إعداد بسيط لوسائل الإتصال اختلاف فردي كبير ف
  .الإيماءات تختفي من النوم عندما يتمكن الرضيع من استعمالها أثناء اليقظة 

 
 :تطور نوم الطفل   - 2

إن النوم عند الطفل يتطور بشكل خاص و يتضمن مراحل تشمل نشاط مخي بطيء و  
و تنظيم النوم من الناحية الكمية و .و التي تتغير أثناء التطور ، مراحل نشاط مخي سريع 

و لكن أيضا على تنظيم ، الكيفية لديه خصائص يعتمد بعضها على النضج بطبيعة الحال 
يقظة يرتبطان بالتفاعل بين  –فتطور الأنا و تنظيم الإيقاع نوم . ي الأنا و الإستثمار الليبيد
  و بين خصائص العلاقة مع الأم ، و النضج العصبي الفيزيولوجي ، ما هو وراثي تركيبي 

إن نوم الطفل يتطور .فيزيولوجية  -أي أنها سيرورة نفسو، ) طبيعة استجاباتها لحاجاته ( 
ى ففي الطفولة تنتظم دورات النوم و تتمايز حسب سن بصورة كبيرة خلال السنوات الأول

كل دورة تتضمن عدة مراحل هي .الطفل و تصبح شيئا فشيئا تشبه دورات نوم الراشد 
  .نفسها عند الراشد و هي خمس مراحل

  : أربع مراحل نوم بطيء  - 
  .هي نوم بطيء خفيف و التي تميز عادة بداية النوم  2و  1المرحلة 
و تتميز ، هي مرحلة النوم المتناقض  5المرحلة  - .هي نوم بطيء عميق  4و  3المرحلة 

بنوم عميق جدا و أيضا تحدث أثنائها الأحلام و حركات العين السريعة و نشاط مخي كبير 
  .في حين أن الجسم في حالة شلل تام ، 

أما النوم . ف بداية الليل تكون غنية بالنوم البطيئ العميق و أقل من ذلك النوم البطيء الخفي
و خلال النوم البطيء العميق يفرز هرمون النمو و .المتناقض فيكون أكثر في نهاية الليل 

  .أيضا مادة البرولاكتين



 
 

 

و يمكن تسجيل ، ) و هي فترة وسيطة ( بين دورتين من النوم يصبح النوم خفيف جدا 
  .استيقاضات ليلية خاصة عند الأطفال الصغار في السن 

 :مخطط يوضح مختلف مراحل النوم عند الطفل و مدة كل واحدة منها هنا و نقدم 

 

 

  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 مخطط توضیحي لمراحل النوم              

  
إن الملاحظات المباشرة لنوم الأطفال سمحت بإثباث حدوث تغيرات هامة في مدة النوم و 

  : و هذا منذ الميلاد و سنوضح ذلك كما يلي ، ساعة  24توزيعه خلال 
يرتبط التنويم بشدة في هذه المرحلة ) :الثلاثي الأول ( من الميلاد إلى ثلاث أشهر -1- 2

فعند نهاية الوجبة نلاحظ أن . قاض بالاحساس بالجوع و يرتبط الاستي، بالإحساس بالشبع 
  .و يحدث النوم ، و أطرافه كذلك ، يسقط رأسه متثاقلا ، غلق جفناه تن، الرضيع يرتخي 

إلى أن الأطفال اللذين يرضعون من الثدي  A.Doumicو   R Débréو لقد توصل كل من 
ذلك لأنهم عند الرضاعة يبدلون مجهودات في المص أكثر من ، يستسلمون بسهولة للنوم 

و يشعرون بالرضى ،و علاوة على ذلك فلديهم متعة عاطفية . الأطفال اللذين يمصون الرضاعة 
  .لذين يتغدون اصطناعيا من الأطفال ال، و لديهم أفضل ارتخاء للتوتر العضلي ، أكثر 



 
 

 

نوم الطفل  من خلال "  بتعديل "  و يجب القول بأن الأم خلال الثلاثي الأول هي التي تسمح 
  .و التي تؤثر على نمو الطفل بصفة عامة ، الاستثارة  التي تقدمها أو نقصها 

)De Ajurriagera ,1977, p 180-181. (  
  : ي تسمح بتمييز حالتين من النوم الملاحظة المباشرة للطفل في هذا الثلاث   

  و النوم مضطرب،               النوم الهادىء                   
  

  .يكون تنفس الرضيع منتظم و نبضات قلبه كذلك و هو قليل الحركة : النوم الهادىء 
 ، ...) تكشيرة ، ابتسامة ( نلاحظ عند الرضيع حركات صغيرة في الوجه : النوم المضطرب 

  .و التنفس و النبض غير منتظمين ، ) ثني للأصابع ( حركات في الأطرافو 
و . دقيقة  60و  35هاتين الحالتين تحدثان بصورة دورية و المدة المتوسطة للدورة تتراوح بين 

و حالات ،  % 40و النوم المضطرب  حوالي ، من زمن النوم    % 30يشكل النوم الهادىء 
  .الباقية من مدة النوم  % 30وسيطة اقل وضوحا تشكل 

من خلال دراساته فهم العوامل التي تتدخل في تعاقب   Gesellن حاول العالم أو في هذا الش  
 .و ركّز على أن الطفل يستيقض ليأكل و يأكل لينام ، حالات اليقضة و حالات النوم 

  )Doumic,1969 p71 . (  
  
  : من ثلاث أشهر إلى سنة  -2- 2

 8يدوم من ( يصبح النوم الليلي أكثر من النوم النهاري بحيث ، يقظة بدقة  –يتحدد الإيقاع نوم 
و تكون اليقظة أكثر ، يكون النوم أكثر عمقا من الثلاثي الأول ) . ساعات متواصلة  9إلى 

و .و يكون أحيانا أكثر صعوبة في المساء . و يصبح التنويم أقل ارتباطا بالوجبات ، حيوية 
و أثناء اليقظة نلاحظ على الطفل الرغبة في . الإستيقاض يكون أقل ارتباطا بالشعور بالجوع 

  ) De Ajurriagera .1977. p 181(الحركة و في الإشباعات العاطفية 
ثر فأكثر استقرارا و فالنوم المضطرب يصبح أك، و في نفس الوقت فإن نوعية النوم تتغير 

أشهر نصف النسبة  6فبعدما كان يشكل نسبة أكبر عند الميلاد يصبح في حوالي  .تنقص كميته 
  .و التي هي قريبة من النسبة عند الراشد ، 

و انطلاقا من سنة . ثم تنقص ببطىء ، ساعة  15و في الشهر السادس ينام الطفل في المتوسط 
خلال هذه الفترة تتسع و دورات النوم ،  S.Lفإن التنويم يكون دائما على شكل نوم بطيىء 

  .تدريجيا 



 
 

 

  : فإنها تكون كالتالي " الغفوات " بالنسبة لفترات النوم النهارية  
  .في المساء  2في الصباح و  2: غفوات  4أشهر نلاحظ  6 حتى -
  في المساء  2في الصباح و  1: غفوات  3أشهر هناك  8أشهر و  6بين  -
، غفوة واحدة في الصباح و غفوة في المساء لايبقى سوى : شهر  12إلى  8انطلاقا من  -

القيلولة " تتسع تدريجيا لتشكل أما الثانية فسوف ، بالنسبة للأولى سوف تختفي انطلاقا من سنة 
".  
  
  : من سنة إلى أربع سنوات  -2-3

فدورات النوم ، في هذه الفترة فإن بنية نوم الطفل تقترب أكثر من تلك الخاصة بالراشد    
  .دورات الراشد بين سنتين و أربع سنوات تصبح مثل 

نوم الطفل في الليل يتأخر شيئا فشيئا دون أن ننسى الفروق الفردية التي تجعل بعض الأطفال 
لكن تتدخل في ذلك العوامل الإجتماعية و الثقافية التي . ينامون مبكرا و البعض الآخر متأخرا 

  . ذكر منها ساعة نوم الوالدين في حد ذاتهم و ن. تعمل نوع من الإشراط في تحديد ساعة النوم 
يكون التنويم صعب حيث يلقى ،  أشهر  9أي في حوالي ، انطلاقا من سنة و أحيانا قبل ذلك 

و الطفل في حد ذاته يبدو أنه يريد النوم لكنه لا . الوالدان صعوبة كبيرة في جعل الطفل ينام 
  . لي ضالعو يرجع ذلك إلى صعوبة ارتخاء التوتر ، يستطيع 

و اذن فترة التنويم تصبح أطول ابتداءا من سنة و تجعل الطفل في حالة من الإضطراب و يبدو 
يغطي نفسه ثم ، حيث يتقلب في الفراش و يغير الوضعيات ، الطفل و كأنه يبحث عن النوم 

نلاحظ عليه إذن اضطراب و محاولة النوم لكن دون . يمص اصبعه ثم يتركه ، ينزع الغطاء 
  .وى جد
، فنجده  ينهض ، و في أحيان أخرى يبدو الطفل و كأنه لا يريد النوم و بأنه يصارعه و يطرده  

هنا نلاحظ أن . إلخ ...ينادي أمه ، يطلب أن يشرب ، يصبح متطلب ، يجلس يريد أن يقف 
  .و لا يتحمل الإنفصال الذي يتضمنه النوم ، الطفل يحاول تجنب النوم الذي يبدو أنه يقلقه 

و أغلب . سنوات  3و  2و التي تكون خاصة بين ، وهذا مايؤدي إلى ظهور طقوس التنويم  
  . كمص الإصبع أو قطعة قماش أو المصاصة ، الطقوس هي خاصة فمية 

في البداية  ( فحركة المص يبدو أنها تؤدي إلى نوع من الإرتخاء العضلي الذي يسمح بالنوم 
ع نموه يصبح طقس و لاحقا م،"الرضاعة " بعة لغريزة غير مش مص الإصبع يكون مكمل

  . )ضروري للتنويم 
  



 
 

 

و الذي " دب أو دمية " فحتى ينام يصحب معه لعبة مفضلة ، و مع نمو الطفل تتعقد الطقوس 
أغنية ، حكاية قبل النوم ، و البعض من الأطفال يطلب مداعبات لمسية .يمثل حارسه الشخصي 

  ) . Doumic.1969. p77..( إلخ....
و أثناء . إن هذه الطقوس هي  طقوس لطرد القلق الذي ينجم عن الليل و خاصة قلق الإنفصال  

و يمكن أن يبقى مستيقض ، نوم الطفل يمكن ملاحظة أنه يستيقض عدة مرات في الليل و يبكي 
و هنا نجد تظاهرات . و عادة ما يكون ذلك في النصف الثاني من الليل ، لمدة ساعة أو ساعتين 

  .ق كالكوابيس و الأحلام المقلقة القل
و طقوس التنويم تلعب دور ، لذا من المهم أن يتم تحضير الطفل للنوم لأنه بحاجة إلى ذلك     

و لا يجب على الوالدين حرمان .المطمئن و تعطي للطفل اشارات للنوم و القضاء على القلق 
  .الطفل من تلك الطقوس لأن ذلك سوف يزيد من حدة القلق 

سنوات  لا يبقى إلاّ فترة نوم  3فبين سنة و ، بالنسبة للنوم أثناء النهار يبدأ يختفي تدريجيا      
و يكون النوم عميق نوعا . و التي تدوم حوالي ساعة و نصف إلى ساعتين ، واحدة هي القيلولة 

سنوات   5 و إن استمرارها بعد، ثم تختفي تدريجيا  4تستمر القيلولة عند الطفل حتى سن . ما 
  .يدل على نوع من عدم النضج العاطفي حيث يبحث عن الملجأ في نوم طفولي 

  :سنة  12سنوات إلى   4من  -4- 2
و المدة الكلية . إن الطفل يكون جد يقض أثناء النهار و ينام بسرعة في المساء في نوم عميق   

قريبا مرتبط باختفاء هذا الإنخفاض يكون ت. ساعة  12ساعة تصبح أقل من  24للنوم في ال 
  .و كذلك بتأخر تدريجي لساعة النوم ، القيلولة 

سنوات و مع اختفاء القيلولة يصبح نوم الطفل جد عميق خلال النصف الأول  6 – 4انطلاقا من 
و لا يظهر النوم المتناقض إلاّ بعد . و يكون خاصة مكون من نوم بطيىء عميق ، من الليل 

  .النوم ساعتين أو ثلاث ساعات من 
سنوات يستطيع الطفل أن يروي أحلاما و غالبا ما يكون نومه مضطرب  5و انطلاقا من 

النوم كالرعب و نظرا لخصائص نومه في هذه المرحلة فإنه تظهر اضطرابات في . بالكوابيس 
أي خاضع ،  بح نوم الطفل أكثر فأكثر اجتماعيسنوات يص 7و ابتداءا من .و الروبصة، الليلي 

 .للعلاقات الإجتماعية 
 
  
 
  



 
 

 

 :أهمية النوم بالنسبة للطفل - 3
أهمها استرجاع النشاط و الحيوية بعد ، أثناء النوم هناك العديد من الوظائف التي تتحقق          

لكن . و هذا في كل الأعمار . و ذلك بنوعية و كمية كافية من النوم ، التعب الجسمي و الفكري 
ثناء النوم العميق كما قلنا سابقا يتم افراز هرمون فأ .فإن تلك الوظائف أكثر أهميةعند الطفل 

 .صلاح الأنسجة و الخلايا المستعملة إالنمو الذي يعمل على نمو الطفل و أيضا 
  )ura1195-6univ.lyon1fr/articles/cfcs/sante/rythm.html (  

اضافة إلى ذلك فالنوم يعمل على تكوين و . ه الجهاز المناعي و أيضا يفرز البرولاكتين الذي ينب
 يساعد و .خلال الأشهر الأولى من الحياة تطوير المسارات العصبية أثناء المرحلة الجنينية و 

و ، أثناء النهار  كتنظيم المعلومات المكتسبة، وظائف فكرية و نفسية عديدة ) قض النوم المتنا( 
  . عملية  التذكر

فإن حرمان الطفل من النوم يؤدي إلى تعطل تلك الوظائف و بالتالي التأثير على نموه من  و لهذا
  ) .و نفسية ، فكرية ، جسمية ( جوانب عديدة 

و هذه المدة عند الطفل تساهم في تكوين جسمه و في نمو الوظائف ، إن النوم يشكل ثلث حياتنا 
  .المخية و تنظيم الجهاز العصبي المركزي 

و . ذا من الضروري إعطاء الطفل الكمية و النوعية من النوم التي هو بحاجة إليها و على ه
ذلك أن الحاجة للنوم تتغير وفقا لسن الطفل من ، أيضا من الضروري احترام ايقاعه الخاص 

  )كما ذكرنا سابق في تطور النوم .( الميلاد إلى المراهقة 
ة قصيرة من النوم و هناك من هو بحاجة و تختلف كذلك من طفل لآخر فهناك من يكتفي بمد

حيث ، و لمعرفة ما إذا كان نوم الطفل كافي هناك اشارة ألا و هي حالته في النهار . لمدة أطول 
  .يكون في حالة جيدة عندما ينام كفاية 

ة نومه و ساعة استيقاضه و للتعرف على  حاجة طفلنا للنوم نقوم بالتسجيل لمدة عدة أيام لساع
  .التلقائي

و يجب الإشارة إلى أن النوم لا يكون مريحا إلاّ إذا كانت اليقضة مشبعة و كلما كبر الطفل كلما  
كانت الإشباعات أكثر تعقيدا و خاصة ذات  طابع عاطفي و بالتالي فإن اضطرابات النضج 

  .كلها مصدر لإضطراب النوم لدى الطفل ، العاطفي و الصراعات بين الطفل و محيطه 
كلها تلعب دورا مهما في النوم أكثر ، فإن النضج العاطفي و كذلك الفكري و الحركي  و بالتالي

  .من النضج العصبي 



 
 

 

أولا بالنسبة لكمية النوم هي ترتبط في بداية حياة . فتلك العوامل تؤثر في كمية و نوعية النوم 
كبير على مدة  الطفل بنضج الجهاز العصبي و لكن مع نموه تصبح العوامل العاطفية لها تأثير

  : نومه 
  ),p 86  ) .    Doumic,1969فالطفل القلق مدة نومه تكون قصيرة  عنها عند الطفل المشبع   

إلاّ أنه و في بعض حالات الحرمان العاطفي و نقص الإعتناءات الأمومية  فقد سجل  لديهم 
كوسيلة هروب و كحماية  و في هذه الحالة استخدم النوم، "   Hypersomnieإفراط في النوم 

حيث أن تسجيلات النشاط الكهربائي للدماغ . لكن نوعية هذا النوم ليست جيدة  .ضد القلق
E.E.G   ن اختلافات بين تخطيطات لحالات الإفراط في النوم الناجمة عن الحرمان العاطفي تبي

  .النوم العادي و تخطيطات الإفراط في النوم في هذه الحالات 
و لنوضح ذلك أكثر نستند إلى ، تبرز أهمية النوم عند الطفل و الوظائف التي يؤديها  من هنا إذن

حيث .  رومين في هذا الشأن و خاصة من خلال أعماله حول الأطفال المح   Spitzرأي   
ب و هو طريقة  جيدة لتجنّ، بالنسبة لحديث الولادة و ظيفة عادية للحماية  يرى بأن النوم يشكّل

  . لنابع من المثيرات الخارجية الإنزعاج ا
سواءا كان مادي ، أي أنه و من خلال النوم يحمي الطفل نفسه من كل ما يشكل خطر بالنسبة له 

  . أو معنوي نابع من المحيط الذي يعيش فيه 
أحدهما يحدث بعد الإشباع  ، أن هناك نوعين من النوم عند الطفل   Fainو في هذا أيضا يؤكد 

 ).De  Ajuriagerra ,1977, p 179  (  .و هو يسمح  بإنطواء نرجسي شبه كلي  
و الذي يشكل  راحة نفسية ، أي أن الشبع يؤدي إلى إزالة التوتر و بالتالي الإسترخاء و النوم   

  .داخلية و نوع من الإنغلاق على  هذا الجو الداخلي الذاتي 
و هنا النوم يعتبر كنوع . أي بعد عياء التوتر الداخلي ، و الآخر يحدث بعد الإحباط أو المعاناة  

  .و بالتالي يعتبر نوع من الهروب ، زيمة بعد خوار القوى النفسية من الإستسلام و اله
فإنه انطلاقا من ثلاثة أشهر  يصبح للنوم معنى و محتوى نفسي تحت تأثير  Souléو حسب  

  . مواقف الأم 
أو سلبية يطبعها ، بية تجاهه مليئة بالحب و العواطف و الإهتمام  أي سواءا كانت مواقف إيجا

و الكره الضمني أو المصرح  عنه من خلال سلوكاتها العنيفة  أو ، تراث كالإالإهمال و عدم 
 . الباردة معه

    
  



 
 

 

  : لم عند الطفل ـتطور القدرة على الح - )4
  ؟ ل ذلك الجنين يحلم ؟ وبماذا يحلمهل يحلم الرضع ؟ و هل قب: كثيرا ما يطرح التساؤل التالي   

ت على الرضع و خاصة الإيماءات الوجهية التي تمإن هذه التساؤلات انطلقت من الملاحظات 
ومع ذلك فعلى اعتبار أن القشرة المخية البصرية ليست  .والتي هي مؤشر ايجابي، أثناء النوم 

  .ضرورية للتعابير الإيمائية فإن هذا يقودنا إلى الشك طالما أن الرضيع لا يتكلم بعد 
ويمكنه . لتجربة الحسية و على نشاط فكري إن حديث الولادة يمكن أن يحلم لأنه قادر على ا

مثلا أن يتذكر قطعة موسيقية سمعها عندما كان جنين و لكن من المرجح أن أحلامه لاتزال 
  .بدائية 

و بعض التظاهرات النفسية  "تكرار هلوسي لتجارب مكدسة " عن    Roffwargويتكلم العالم   
على الرغم من حدوث فترة النوم  و لاالرضيع يحلم أو بالفعل لا يمكننا التأكد إذا كان . للنوم" 

  .و الذي يغلب على النوم الهادئ أي كميته أكبر  ، )أو المضطرب ( المتناقض 
ذلك لأنه يلعب وظيفة حيوية ، و هنا نقول أن النوم المتناقض يسود و لكن لا يعني وجود أحلام 

ر بأن نضج المخ يبدأ على مستوى وهناك تفسير بسيط للطابع الكمي له يرتكز على الإقرا، 
  ) .نضج المخ يقضي تكوين النخاعين ( الجدع أين تتموضع شبكة العصبونات التي تثير النضج  

حيث . ب إنتظار أربع أو خمس  سنوات جو حتى نتمكن من معرفة إذا كان الطفل يحلم أو لا ي
أمس ، (كتسب مفاهيم الزمن و من جهة أخرى ي، ها عن الحلم يكتسب من جهة اللغة التي يعبر ب

فهذه المفاهيم هي التي تسمح ).  فوق ، تحت ، أمام ، خلف ( و مفاهيم المكان ،  ) اليوم ، غدا 
لأنه من الضروري أن يعرف أن الحلم حدث أثناء النوم و قبل ، له بالتمييز بين الحلم و اليقظة 

  .الإستيقاض 

و هنا ، رورية و أساسية للقدرة على التفكير إن إحداثيات الفضاء و الزمان ض   Kantفحسب 
نه منفصل عنها حتى أو الشعور ب، شياء المحيطة عن القدرة على تمييز الذات عن الأ يتكلم

عدم الإستمرارية / ومن خلال جسمه الخاص يشعر بفكرة الإستمرارية . يكتسب مفهوم الفضاء 
الزمن تكتسب لكنها في البداية تمر إذن فالتصورات حول الفضاء و .فيكتسب مفهوم الزمن ، 

و حتى بعد تكون مفهومي الفضاء و الزمان الحقيقية فإن التركيبة . بتكوين فضاء و زمن تخيلي 
التخيلية السابقة تبقى مستمرة في الاّشعور و هذا ما يجعل تفكيرنا دائما يتأرجح بين الواقع و 

  .الخيال 
 –الإنفصال سيرورة " سيرورة جد هامة ألا وهي  لىحديث عن تطور هذه المفاهيم يقود إإن ال

  ) .كما سوف نرى لاحقا ( و التي تلعب دورا هاما في تطور وظيفة الحلم .   "التفرد 



 
 

 

أي الوالدين و ، إن تكوين هذه السيرورة يحدث أثناء نمو الطفل و في إطار العلاقة مع الآخرين 
  .بصورة خاصة الأم 
أي ، شهر الأولى تكون العلاقة بين الطفل و أمه يطبعها الاّتمايز ففي الأ، فيما يتعلق بالفضاء 

مما يخلق ، ) بين نفسه و بين أمه ( عدم القدرة على التمييز بين العالم الداخلي و العالم الخارجي 
فهي كما قال ،ليا للإلتحام المتبادل و الأم تلعب دورا كبيرا في تكوين ذلك الشعور فضاءا تخي

Winnicott تتكبحيث تضمن استمرارية ، ف مع متطلبات صغيرها و مع حاجيات جسمه ي
  .فيشعر الطفل بأن لديه السلطة المطلقة ، للتبادل بين الرغبة و الإدراك 

، أما فيما يتعلق بالزمان فإن الأم كذلك تلعب دور كبير في تنظيم الإيقاعات البيولوجية للطفل 
تلك الإيقاعات تسمح بالتعرف على مكون هام للوقت . شبع  –أو الجوع ، يقظة  –كدورة النوم 

و على ذلك فتنظيم الوقت ينتج عن العلاقة مع الأم . ألا و هو الإستمرارية و عدم الإستمرارية 
  .و يعطيه مفهوم اجتماعي لأنه يحدث في إطار علائقي 

ز بين ما هو واقعي إذن و بتكون مفهومي الفضاء و الزمان يصبح الطفل قادرا على التميي 
 و ما هو تخيلي يحدث في الفكر و في زمن معين، يحدث في زمن معين و في مكان معين 

  )أي  أثناء اليقظة أو أثناء النوم (  
أو تجد قاعدة لها في القدرة ، هناك من الدراسات بينت أن القدرة على الحلم عند الطفل ترتبط   

لديه القدرة على إحضار صور و معايشتها بعد فترة معينة إن الطفل . على التخيل أثناء النهار 
و كلما كان . لكنه لا يعتقد بواقعيتها المادية ، من إدراكه الحسي لها و ذلك بصورة جد واضحة 
  : الطفل صغيرا في السن كلما كانت لديه هذه القدرة 

  .تفي تلك القدرة سنة تخ 15و بعد ، من الأطفال لديهم هذه القدرة  %  60ففي أربع سنوات 
و انطلاقا من ثلاث سنوات يبدأ في ، فإن الطفل يبدأ بالحلم في حوالي سنتين    Amesو حسب

فربما ، لكن ليس أكيد إذا كان ما يرويه هو على علاقة بالأحلام أو لا ، رواية أحلام عرضية 
و أحداث و في أربع سنوات يكون الحلم ممتزجا مع قصص . تكون صور هوامية قد اخترعها 

  .حقيقية و أخرى خيالية 
و هو عدم ، " التفكير السحري " سنوات يتميز بما يعرف ب 6و  2و بالفعل فالطفل بين     

التمييز بين العالم الداخلي و العالم الخارجي و المصاحب بشعور بالقدرة المطلقة فيما يخص 
رفة كاملة  طفل الوالدين يملكان معفبالنسبة لل، و كذلك تلك الخاصة بوالديه ، و رغباته، أفكاره 

  .و سلطة مطلقة



 
 

 

و إن التفكير السحري يشهد على أن تصورات الفضاء و الزمان لا تشبه بعد تلك الخاصة 
  .و ذلك لأنه مثل الحلم يتطلب تكوين فضاء خيالي ، فهو يرادف القوة المطلقة للفكر . بالراشد 

فالفضاء . و ليس هناك حدود لتحقيق الرغبات ، و التفكير السحري يتموقع بين الحلم و الوعي 
 .) Sami Ali, 1974( و الزمن هو زمن قابل للإنعكاس ، هنا هو فضاء الإلتحام المتقارب 

سنوات يملك التنظيم الرمزي إلاّ أن بعض المفاهيم ليست  6و  2و على الرغم من أن الطفل بين 
  .هذه الأخيرة تكتسب بعد سن العاشرة ، مستدخلة بعد و خاصة مفهوم عدم قابلية إنعكاس الزمن

فالطفل في هذه ، التفكير السحري عند الطفل إذن يتضمن عدم التمييز بين الواقعي و الخيالي 
لم  و لكنه أيضا لم ينفصل نفسيا عن والديه و. و الواقع ، الهوامات ، الفترة يخلط بين الأحلام 

  .التي كما ذكرنا سابقا بأن تطورها يساهم في تطور الحلم " التفرد –الإنفصال " يكتسب سيرورة 
فإن الحلم يعتبر فقط ، أنه بعد ولادة الطفل و خروجه إلى الحياة البرية  Fainيعتبر العالم        

يكتسب الطفل بصورة كهلوسة بسيطة  و أن الطابع الهلوسي لا يأخد مكانه في الواقع إلاّ عندما 
سير لحركات تلك الهلوسة تبدو لنا سوى تف" .  لقد حلمت عندما كنت نائما" جيدة اللغة ليقول

  ).Smadja, Szweg,1999,p107(المص على مستوى الشفاه عندما يكون نائما 
أن الحلم يتطور و ينمو موازاتا مع نمو الطفل و خاصة نمو القدرات  Foulkesو يوضح
حتى يحلم الطفل يجب أن يبلغ مستوى فكري يسمح له بالدخول إلى التفكير الرمزي و ف.  الفكرية

  .أن يتمكن من رواية حلمه ، و بداية هذه المرحلة لا يكون إلا في حوالي سن الثانية 
أي ‘ هذا العالم يعتمد على النمو المعرفي و أيضا نمو الشعور بالذات إن تطور الحلم حسب 
ككائن ، لذات و الذي يتضمن القدرة على التعرف على الذات كفرد متميز بلوغ إدراك شعوري با

، و السلوكية ، المادية ، و الوعي بهوية ثابثة على الرغم من التغيرات الجسدية . بشري 
  .المرتبطة بالزمن 

. تخيل نفسه بصريا كشخصية أو كممثلغير قادر بعد على ، فالطفل بين سن الخامسة و السابعة 
 8أو  7ا يكتسب الطفل الوعي بهويته يصبح ممثل في العالم الحلمي و هذا لا يكون قبل و عندم
إلاّ في ،  أي أن الطفل لا يصبح شخصية من شخصيات أحلامه الفعالة و بطلا فيها .( سنوات 

  )هذه السن 
يظهر و هذا أيضا ما ، فالحلم إذن يشهد على قدرة الطفل على التفكير في وجوده في هذا العالم 

  .من خلال الأفكار و المشاعر في الأحلام 
و هذه الأخيرة ، و إن النشاط الفكري الذي يميز الحلم يعتمد بدرجة كبيرة على نوعية النوم 

  .تعتمد بدرجة كبيرة على المحيط بصفة عامة و على العلاقة مع الأم بصفة خاصة  



 
 

 

، لكن حسب الحالة النفسية للشخص  وهناك من يعتبر أن الحلم لا يتطور إلزاما حسب السن و   
لكن مع ذلك فإن أحلام الأطفال تختلف عن أحلام الراشدين كون أن  الأطفال أكثر صراحة و 

  .وضوحا و أقل قلقا 
أثناء الطفولة الأولى و حتى سن الثانية ، لا يستطيع الطفل رواية حلمه لأنه ليس بمقدوره ترجمة 

ة ما يزال لا يفرق بين الحلم و الواقع ، و هذا ما يفسر و في سن الثالث. صور حلمه إلى كلام
استيقاظه مفزوعا من كابوس ، يحاول الهروب مما أخافه وكأنه موجود  بالفعل في الغرفة على 

  . الرغم من طمأنة الوالدين
  :  مراحل تطور الحلم عند الطفل - 5
  : يتطور الحلم عند الطفل حسب عدة مراحل   
  :سنوات  5إلى  3من  1_ 5

على الرغم من أن بعض العلماء يشكك في مصداقية روايات الأحلام قبل سن الخامسة              
إلاّ أن . بسبب عدم قدرة الطفل بعد على التمييز بين الهوامات و الأحلام و الواقع ، 

D.Foulkes ن في دراسته لأحلام الأطفال في هذه السن تمكّن من الوصول إلى أن هؤلاء يحلمو
  .لكن الروايات الخاصة بها مختصرة و يغيب عنها الأسلوب القصصي 

التي هي ، و تكثر في أحلامهم الحيوانات .و يبدو الحلم كصورة ثابثة مدركة من الخارج 
حيث أنه في هذه المرحلة يكون . كتمثيلات رمزية تشكل مواضيع سهلة للتقمص و نماذج للذات 

  .سه في أحلامه أي لا يشارك كشخصية في أحلامه طفل غير قادر بعد على تمثيل نفلا
و بالنسبة للمحللين النفسانيين فهم يعتبرون أحلام الأطفال الصغار بسيطة و سهلة التفسير مقارنة 

  .بأحلام الراشدين 
حيث يعيد الطفل . و أحداث اليقظة ، و بأن مصدر تلك الأحلام هي رغبات شعورية شديدة 

  .م بحدو آخر متوقع ليوم ما أو يحل، حدث ما كان ممتع 
هي ذات طابع واقعي و -حسب المحللين النفسانيين  –سنوات  5إذن فأحلام الأطفال الأقل من 

    .و تافه ، موضوعي 
وتصبح تدريجيا في أعمار لاحقة أكثر غرابة نتيجة لظهور ، و بأنها قريبة من الأحداث المعاشة 

  ".التشويه الحلمي " تدريجي ل 
اللذين يقولون أنه إلى جانب ارتباط أحلام  Fain و     Léboviciالمحللين أمثالو هناك من 

. فإنها ترتبط أيضا بالصراعات النفسية و الرغبات الاّشعورية ، هؤلاء الأطفال بأحداث اليقظة 



 
 

 

لأن الرقابة ضعيفة و ليس هناك تقنيع ، لكن مع ذلك فأحلامهم أقل تعقيدا من أحلام الراشدين 
  .للمحتوى 

  : واتنس 5إن هناك نوعين من الأحلام للأطفال الأقل من      
  .أحلام بسيطة لتحقيق الرغبات  -
مثلا عدوانية مكبوتة تجاه الوالدين : أحلام تحقيق رغبات مكبوتة و تؤدي إلى القلق  -

و تدخل ضمن هذه الأحلام . إلخ ...أو رغبة في موت الأخ بسبب الغيرة ، 
 .الكوابيس 

  :   Fain, Foulkesو في هذا يقول ، و ترتبط أحلام الأطفال هنا بنوعية العلاقة مع الوالدين 
  ." القدرة على الحلم تعتمد على علاقة آمنة مع المواضيع الحقيقة " 

و التي يعاد معايشتها في الأحلام تسمح ، فذكريات التجارب المشبعة المعاشة فعليا مع المحيط 
ن من إخراج فالطفل من خلال ذلك يتمكّ. م الهوامات و بإعداد القلق للطفل باستكشاف عال

  .الضغوط الداخلية المرتبطة بعلاقاته مع المواضيع الخارجية 
  : سنوات  7إلى  5من  –2- 5
و يرجع ذلك إلى تطور ، إن الظهور التدريجي للتشويه الحلمي يكون إبتداءا من سن الخامسة   

 أي أن ظهور التشويه ،أين يصبح لدى الطفل الشعور بالذنب . الرقابة و المرتبطة بالأنا الأعلى 
  .و أيضا المعرفية ، الحلمي يكون بالموازاة  مع نمو الوظائف النفسية 

و على الرغم من . خامسة يصبح الطفل قادرا على رواية أحلامه بصورة جيدة فابتداءا من سن ال
و تظهر الحيوانات . قلتها تصبح ذات طابع قصصي و تزداد أحداثها و صورها و حيويتها 

و يظهر الغرباء لأول ، )العائلة ( المفترسة و و تكثر الشخصيات البشرية و خاصة المعروفة 
  .ه على علاقة بالقدرات المعرفية المكتسبة و ذلك كل. مرة في أحلامهم  

إذن فأحلام هؤلاء الأطفال تمثل المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه الطفل لكنه لا يمثل بعد نفسه 
  .فهو فقط متفرج و غير فعال في أحلامه، 

في حين ، فالبنات تحلم بنشاطات إجتماعية سارة  ،و الفروق بين الجنسين تبدا في الظهور 
 إلخ ...شخصيات غريبة و حيوانات برية : لاد يحلمون بأحداث سلبية الأو
  ).86ص، ابراهيم فريد الدر ( 
  
  
  



 
 

 

  
  :سنوات  9إلى  7من  -3- 5

الطفل هنا يكون فعال . الأحلام و الروايات المتعلقة بها و تصبح أكثر تعقيدا و أطول  تكثر    
فهو يعيش و يشعر بأحداث الحلم و يزداد نشاطه فيساهم أكثر فأكثر في نشاطات ، في أحلامه 

  .متعددة 
كما ان الشخصيات . ذلك بالتمثيل الذاتي النشيط  Foulkesو يربط، و يقل ظهور الحيوانات  

و يشارك كذلك الغرباء و يتسع عالم الحلم إلى المجتمع ككل ، العائلية تتحدد أكثر فأكثر و تتمايز 
  .فتظهر أماكن جديدة و شخصيات غير معروفة ، 

وى النضج مثل إلاّ أنه لم يبلغ بعد مست، طفل لإن الحلم في هذه السن لديه معنى شخصي بالنسبة ل
 .المراهق أو الراشد  حيث أنه باكتسابه التفكير المجرد يكتسب ذلك 

  
     :سنة  11إلى  9من  -4- 5

بالنسبة . تكون الأحلام ثرية بحيث أن الطفل يكون مشارك فعال و منسجم مع الأحداث    
و تدور الأحلام في أماكن ، للشخصيات يقل ظهور الحيوانات و يكثر أفراد الأسرة و الأصدقاء 

و هذا أكثر من الأطفال ، و بالنسبة للمشاعر تكونة خاصة السارة . مالوفة كالمنزل أو المدرسة 
  .قل سنا الأ

و بعد سن العاشرة تكون مواضيع الأحلام نابعة من الداخل أي موضوعاتها هي أفكار داخل 
  .أن الفكرة تطرح خارج الذهن في شكل حلم يراه الطفل    Piagetو في ذلك يقول. أذهانهم 

من و إن أحلام الحركة لا تظهر إلاّ بعد سن العاشرة حيث يحلم الأطفال و خاصة الأولاد بكثير 
 .)38ص ،  1996، عبد المنعم حفني .( الأحداث الحيوية المليئة بالمغامرات و المفاجئات 

  
  : سنة  13إلى  11من  -5- 5
نتيجة لتوسع العلاقات و النشاطات الإجتماعية تتجه مواضيع أحلام الأطفال في هذه السن نحو  

و عند الفتيات تهتم خاصة بالتفاعلات الودية مع أفراد العائلة و مع الصديقات و ، الأصدقاء 
  .التعاون 

و ، الأحاديث و تصبح الأحلام ليست فقط مجرد صور حيوية و و لكن تبرز خاصة الحوارات و 
  .يقل إهتمام الطفل بذاته في الحلم 

  



 
 

 

ليس هناك اختلاف كبير مع المرحلة السابقة لكن ما نلاحظه  : سنة  15إلى  13من -6- 5
في أحلام الأولاد هو النزاعات و الخصومات و المواضيع الخيالية المجردة و الإثارات الجسمية 

و تتصف ، و تكثر الشخصيات المجهولة و تكثر المشاعر السلبية كالخوف و الغضب و . 
  .حلامهم بالكلام و التفكير أ

  : خــلاصة
ففي البداية تكون قصيرة مجزأة ،نستنتج إذن بأن أحلام الأطفال تتطور في مستويات مختلفة      

أي أنه في البداية تطبع . بدون حركة ثم شيئا فشيئا تصبح الأحداث أكثر حيوية و حركية 
  .ثم مع تقدم العمر تظهر المشاعر و العواطف و التفكير و التأمل ، الإدراكات الحسية الأحلام 

في البداية نلاحظ أن الأحلام ترتبط بالواقع  و خاصة بالأحداث اليومية المعاشة و بالشخصيات 
و كثرة ظهور هذه الأخيرة يتزامن مع سلبية الطفل . المألوفة كالأسرة و الحيوانات المألوفة 

ن يقحم نفسه أفظهور الحيوانات يكون حين لا يستطيع . الذي هو متفرج و ليس مشارك ، الم الح
الحيوان ( في الحلم و بالتالي فصور الحيوانات التي فيها بعض سمات الطفل أو تلك التي يحبها 

أي أن الحيوان هو البديل . عطي للطفل حيلة للتعويض عن ظهوره شخصيا ، ت) الذي يهتم به 
  .لذات و الممثل له عن ا

و مع تقدم سنه تختفي تدريجيا الحيوانات و تصبح ترمز ليس إلى الحالم و لكن إلى الأشخاص 
ليشمل كل ، و شيئا فشيئا يتوسع محتوى الأحلام و يثرى ) . الوالدين ( اللذين يتعلق بهم الطفل 

جي أي المحيط الذي و على الصعيد الخار، التجارب المعاشة على الصعيد الداخلي او النفسي 
المعرفي و ، أي أن تطور الأحلام عند الطفل يمشي بتوازي مع نموه النفسي .يعيش فيه 

  .الإجتماعي 
   :لام الأطفال ـأح أهمية -) 6

طفل كان عند معظم العلماء من خلال علم النفس المرضي  و إن التطرق إلى أحلام الأ   
ثم بعد ذلك استعماله كوسيلة في العلاج ،  من أجل الكشف عن خبايا الاّشعور  استخدام الحلم

  .النفسي 
نه توصل بعد تحليل البعض منها إلى أو رغم قلة أعمال فرويد حول الأحلام عند الأطفال إلاّ 

 و،  القول بأنها أكثر تعقيدا مما كان يعتقد ، خاصة فيما يتعلق بدورها في النشاط النفسي للطفل
لكن تحقيقها في الحياة الحلمية المبكرة يتطلب أن . أعتبر أن جوهرها هو كذلك تحقيق رغبة 

  وأن يسمح له الحلم بالرجوع إلى آثار تجربة إشباع ، يصل الرضع إلى رغبة مختلفة عن الحاجة 
  



 
 

 

ودة الرغبة هي معاودة تجربة إشباع ، و الحلم هو معا: " بقوله أن    Greenو هذا ما عبر عنه 
  ) . .Smadja, Szweg.1999,p87 (." الرغبة 

و ، ين مكانة رواية الحلم في سيرورة العلاج النفسي قام فرويد بعرض أحلام أطفال ليب و قد
  . بلوغ الاّشعورالطريق الأساسي ل، ال عند الراشدالذي أعتبره مثلما هو الح

صفت وحول أحلام الأطفال هو أن الأحلام التي ذكرها   من بين الانتقادات الموجهة لفرويد
و لقد أهتم . و ليس كوسيلة للتفكير في الأفكار، ر للعواطف يكتحقيق رغبات و ليس كتسي

كتلك المتعلقة بأن الحلم ليس حارس ، نتقادات الموجهة لفرويد لإالمعالجون النفسانيون في بعض ا
وذلك لأن هذا النقد يستدعي ضرورة ،  Meltzerفالنوم و لكن النوم هو حارس الحلم من طر

ر الحلم بتطور الفكر عند الطفلتقريب تطو .  
إن أحلام الأطفال ليست فقط تحقيق رغبة و لكنها تملك قيمة العرض الحيوي من وجهة نظر     

رة و ذلك انطلاقا من مظهر إلزامية التطور التي تتظمنها الوظيفة الحلمية ، هذه الأخي، تحليلية 
  :   تعرف  Ferencziحسب 

جاد حلول لأحداث صدمية ، و من أجل تحكم يهو محاولة لإ، كل حلم ، حتى الأكثر إزعاجا" 
  )..Décobert et Sacco,1997,p12"  (نفسي أفضل 

و الحلم ، و عند الطفل فإن الميل إلى تكرار الصدمة يكون أكبر أثناء النوم منه في حالة اليقضة 
  .ضل لتكرار الصدمات التي يتجاهلها و  أو تلك المكبوتة بقوة هو المكان المف

إن الأطفال يقومون بإنتاج مذهل للأحلام ، فمقارنة مع الراشدين هم أقل تثبيطا و اهتماما بإخفاء 
فالراشدون عندما يحلموا بشئ مزعج أو مقلق فإنهم يحاولون . المظاهر المزعجة أو السلبية 
و بالتالي محو المشكل الذي ظهر في الحلم ، ذلك لأنهم يخشون ،  محو ذكراه عند الإستيقاض 

  .في الغالب الإعتراف بأسباب إنزعاجهم و يخشون مواجهتها 
في حين نجد العكس عند الأطفال ، لكن مع تطور شخصيتهم ، خاصة بعد المراهقة فإنهم يتعلموا  

  .هم يرغبون في التكلم عن ذلك في حين و هم صغار فإن. إدراج ميكانيزمات دفاعية في أحلامهم
لأنهم عاجزين عن ، و مع ذلك قد يحدث و أن يجدوا صعوبات في توصيل تجاربهم الحلمية  

و كثيرا ما يتفاجأ . فهم الصور و المشاعر ، أو محرومين من محصول لغوي ثري لوصفها 
النفسي و الوصول  الأولياء عندما نتكلم عن أحلام أولادهم كوسيلة ناجعة لتحسين نوعية العلاج

  .إلى فهم الصعوبات النفسية التي يتلقاها الطفل خلال نموه 
لحلم الطفل وظيفة معالج الحداد و إحباطات المرحلة )  1961سنة  (  Hamiltonو تعطي   

  في إستمرارية الحياة النفسية انطلاقا من   1993سنة   Racamierو هذا ما تطرق إليه ، الفمية  



 
 

 

هذا الأخير هو السيرورة النفسية الأساسية ، التي من خلالها يتخلى الأنا عن ".  الأصليالحداد " 
  .الإمتلاك التام للموضوع 

   kleinو الطفل يغير الإتجاه من أم محيط إلى إكتشاف أم موضوع بفضل الإستدخال أو ما تسميه
نحو الاستقلالية الذاتية و  و إن تعاقب الأحلام سيساعد على النمو النفسي".  العالم الداخلي " 

  . تجاوز كل فقدان ، و محددا بذلك درجة من التطور 
  
   :   محتوى أحلام الأطفال - )7

بدون ألغاز و ، غير مثيرة للإهتمام ، قصيرة ، وصف فرويد أحلام الأطفال بأنها بسيطة    
لكنه لاحقا عدل رأيه وقال بأنها أكثر . تشير في جوهرها إلى تحقيق رغبة حدثت أثناء النهار 

  .تعقيدا 
ليوم أو قبل فقد يكون من نشاط ما قام به أثناء ا، إن حلم الطفل يمكن أن ينتج عن مصادر عديدة 

. و قد يكون ناتج عن الإحساس الذي يملكه تجاه بعض المشكلات الداخلية التي يواجهها ، النوم 
  .أو قد ينتج عن ذكرى لها معنى خاص بالنسبة للطفل 

والتي ، إن كثير من الأحلام تحتوي على عناصر تنتمي أكثر إلى الإيحاءات منها إلى الواقع 
  .والتي تنتمي إلى خيالات الطفل ، و التخيل و الإبداعية  تشكل جزءا من سيرورة النمو

أو مع ، ونحن نعلم أن الأطفال لديهم مخيلة خصبة ونجدهم دائما مشغولين في اللعب بالأشياء 
أو مع شخصيات خيالية يتحاورون و يدخلون في علاقات بكل حماس مع أصدقاء ،الحيوانات 

بة جد هامة في فكر الطفل وهذا ما يجعلنا نطرح ل يحتل مرتوعلى هذا فإن التخي. وهميين 
كيف نثق برواية الطفل لحلمه ؟ كيف يمكن أن نتأكد إذا كان ما يرويه هو : التساؤل التالي 

وما يهم هو ، وفي الواقع كل هذا ليس له أهمية . أحداث حلم بها فعلا وليست نتاج مخيلته 
د الراشد كما عند الطفل يمكن أن يكشف عن فحتى  حلم اليقظة أو نتاج المخيلة عن. المحتوى 

  .رغبات و أيضا عن مخاوف 
لكي ، عندما يروي الطفل حلما يجب في البداية معرفة إذا كان يستند إلى الواقع أو إلى الخيال 

  . يكشف فيما بعد عن المعنى الذي يختبىء وراء الصور والأحداث التي تكونه 
  :أو تخيلا يجب  ومن أجل معرفة ما إذا كان يروي حلما

أي تلك الصور و الأصوات و المشاعر التي ، تفحص التفاصيل المميزة في رواية الحلم  -
 .يصفها الطفل عندما يقوم برواية الحلم بنوع من التفخيم 

  



 
 

 

، التأكد إذا كان مضمون الحلم يحتوي على معطيات تتوافق مع الواقع المعروف و المعاش  -
 .نسبة للأماكن و المشاعر سواءا بالنسبة للأشخاص أو بال

 ، فرح ، إثارة ، خوف ( التعرف على الإنفعال الأساسي الذي ظهر خلال رواية الحلم  -
 ) (A Musso.O.Fadoni.2004,p65,66.....) حزن 

و إذا كان يقوم ، أو لديه الإحساس بذلك ، أي إذا كان متواجد في الحلم ، تقييم فعالية الطفل  -
ج  أو، ل و بطولي ابدور فعسلبي و متفر. 

حث الطفل من خلال الحوار على إعطاء معنى شخصي للحلم و البحث مع المفسر على  -
 .الإرتباطات التفسيرية الممكنة و المعقولة 

ومن جهة أخرى ، بهذه الخطوات نستطيع أن نعرف من جهة هل الطفل يروي حلما أو تخيلا 
صل إلى حقائق هامة عن الحياة النفسية الذي بتحليله وتفسيره ن، نعرف المحتوى و المضمون 

  .للطفل 
ويجب الإشارة إلى أن الكثير من الأطفال يتذكرون أحلاما مكونة من أحاسيس وصور غير 

  .لا يتمكنوا من وصفها بدقة لأنهم عاجزين عن فهمها ، واضحة 
ز بصفتين وهي تتمي، إن أحلام الأطفال تنتمي إلى صنف الأحلام البسيطة الواضحة و المفهومة 

  ليست معقّدة   -      لديها معنى  -     :         
طة و تشكل قاعدة ذلك أن السيرورات النفسية التي تساهم في عمل الحلم عند الطفل هي مبس

، وتقريبا كل أحلام الأطفال هي تحقيقات واضحة لرغبات. جيدة لدراسة أحلام الراشدين 
  .وبصفة خاصة اليوم السابق، بالحياة اليومية بالإضافة إلى ذلك فهي دائما على علاقة

لكن ، فإن البنية الرمزية لحلم الطفل و محتواه تقترب كثيرا من اللعب الرمزي  Piaget و حسب
 ضوع التي تستعمل تخيل هذا الأخيراللعب يستعمل كرموز كل أشكال البدائل المادية للمو

لموضوع بصورة عقلية أو إختيار كبديل في حين في الحلم يقتصر على تمثيل ا، ) الموضوع ( 
 )De Ajuriagerra ,1977,p183 .( صورة أخرى ترمز إلى نفس الموضوع 

فالطفل في حوالي سن الرابعة و بعد اكتسابه ، إن مواضيع أحلام الأطفال تتعاقب حسب السن
. قتضبسيناريو غير محدد و م، صور ثابتة، يتكون حلمه من مشهد واحد، القدرة على التعبير
و ، والمشاركة الشخصية قليلة ، المحتوى يبدو جامد  .عناصر من مخيلته اويمزج لا شعوري

، وخاصة الكبيرة التي تلاحق وتلتهم ، الشخصيات هي في الغالب حيوانات . تفاعلات ضئيلة ال
، وهنا نتكلم عن إدماج ميكانيزم تقمص المعتدي و الإنكار.مع إستيقاض الطفل قبل الالتهام 

  )..Décobert et Sacco,1997,p11( .في أحلامهم  ونادرا ما يظهر البشر



 
 

 

ومع تطور القدرات المعرفية و العاطفية للطفل يكتسب الحلم شيئا فشيئا التعقيد و التنوع الإنفعالي 
، روايات أكثر حيوية و وطويلة . وسيناريوهات مرتبطة بمضامين اللعب و الحياة اليومية ، 

. ساحرات ، شياطين ، في البداية تكون مقنّعة أو على شكل أشباح ، رية وتظهر شخصيات بش
وتظهر . والتي غالبا عندما يرسمها تتشابه مع أحد أفراد العائلة و يعرف من التفاصيل في الرسم 

  .أماكن خيالية ورموز 
تي ثم لاحقا تأتي في الأحلام الحروب و الحرائق و التي هي مواضيع ترتبط غالبا بالقصص ال

  .أو بما يشاهدونه في التلفاز ، يرويها لهم الوالدين 
وبعض الباحثين يعتقدون أنه مع دخول الطفل المدرسة فإن النظام التربوي يعمل على إثارة 

. وظائف المنطقة اليسرى من المخ و الخاصة باللغة و التفكير و على حساب الخيال و الأوهام 
وذلك لما ، ف بين أحلام الأطفال و أحلام الراشدين و انطلاقا من البلوغ يكون هناك إختلا

  .تصحب البلوغ من تغيرات تؤدي إلى تكوين المعنى المعطى للجنسية الطفلية 
الوظيفة الحلمية لا تبلغ اكتمالها التام إلاّ بعد البلوغ : " حيث يقول   Fainوهذا ما يقترحه العالم 

  ." ملة عندما تجد الجنسية الطفلية دعامة عضوية مكت، 
  
  : العوامل المؤثرة على أحلام الأطفال - )8

أو إلى تحسين مدته و ، مثلما يتأثر النوم ببعض العوامل التي تؤدي إلى اضطرابه و تقطعه    
و . تتأثر بعوامل كثيرة و قيما يتعلق بالكمية و الكيفية ، فإن الأحلام كذلك عند الأطفال ، نوعه 

  : و أهم تلك العوامل مايلي . غنى محتواها أو فقره ، نعني هنا كثرة الأحلام أو قلتها 
   :سن الطفل  -1- )8
. و هي تنضج مع نضجه العاطفي ، كلما تقدم الطفل في السن تغيرت أحلامه و زادت تعقيدا  

قتكون أحلام الطفل الصغير على صورة تجارب حسية . فتصبح أثرى على صعيد المحتوى 
مرحلة و إن كانت تلك التجارب لا تكون ادراكا متماسكا في وعي الطفل في مثل هذه ال، حركية 

و بأنه لابد من مرور بعض الزمن لكي تصبح الإنطباعات الحسية واضحة . المبكرة من حياته 
  .و إلى الحد الذي يكفي لتكوين تجربة داخلية ذاتية من الشعور و الإدراك ، قي مخيلة الطفل 

  
هذا و لايستطيع أحد أن يعين على وجه الدقة العمر الذي يحدث فيه مثل هذا التطور من 

  .إلى التجارب الحسية المحددة بموضوع ، تجارب الحسية العشوائية ال
  



 
 

 

  )467ص.1989.علي كمال (
و لقد قام العديد من الباحثين بدراسات واسعة و دقيقة حول أحلام الأطفال في مراحل نمو 

ز من ، وتبن بأن هناك ظاهرة من التطور و التعقيد التدريجية عبر تلك المراحل . مختلفة 
  .الصغيرة و حتى حداثتهم و فتوتهم و مراهقتهم طفولتهم

لقد أثبتث بعض الدراسات أن هناك فروقا بين الذكور و الإناث فيما  :  جنس الطفل -2- )8
في حين ليس هناك اختلاف من حيث ، و ذلك من حيث الموضوع و المحتوى . يتعلق باحلامهم

  :الكمية
و تحلم بكثرة بالعائلة و . من الأولاد ،  إن البنات أكثر قدرة على تذكر محتوى أحلامهن -

  .الأقارب و رعاية الإخوة 
  .و جل أحلامهم تدور خارج المنزل ، يحلم الأولاد بالعنف الجسدي و المغامرة و الشجاعة   -
  .وهي أقل حركة ، تتضمن أحلام البنات محتوى عاطفي اكثر من الأولاد  -
  )443ص.1989.علي كمال  (  
  .يكثر فيها النشاط الحركي و التوسع و البحث و الإمتداد نحو الخارج أحلام الذكور  -
بينما الأنثى تحلم ، يحلم الذكر بوجود الذكور في أحلامه ضعف ما يحلم بوجود الإناث  -

  .بالجنسين بنسب متساوية 
  .و هي خاصة ذات الطابع المخيف، يشترك الجنسين في كونهما يحلمان بالحيوانات  -
و ، شارة إلى أن أهم الفروق بين الذكور و الإناث لا تنجم عن الجنس قي حد ذاته و تجدر الإ 

كأن يكون الإتجاه الغالب في . إنما تنجم عن الإتجاه الغالب قي خصائص شخصية كل منهما 
فمثلا قي أحلام البنات ذوات الشخصية . أو يكون في الولد هو الأنثوي ، البنت هو ذكري 

و عند . حلامهن على عنف أكثر من أحلام البنات ذوات الشخصية الأنثوية احتوت أ، المسترجلة 
الأولاد ذوي الشخصية الذكرية اتسمت أحلامهم بالعنف الجسدي و المادي أكثر من أحلام الأولاد 

  .ذوي الشخصية الأنثوية 
   :الوضع المادي للأسرة  -3- )8

حلمون أكثر من الأطفال الذين أكدت الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون في عوز مادي ي
  .فالفقراء يحلمون بامتلاك أشياء تعوزهم كالأكل و الثياب و اللعب . يعيشون في يسر مادي 

يتحقق خلال و بالتالي يحققون من الرغبات ما لم ، و غالبا ما تكون أحلامهم عن اليوم السابق  
  .اليوم الماضي و يعوضه

  



 
 

 

  :  الحرمان العاطفي -4- )8
فإن ، ولم يكن هناك من ينوب عنها و يعوض غيابها ، عندما يحرم الطفل من أمه لمدة طويلة   

، و تكثر الأحلام عند أطفال الملاجىء و اليتامى . أحلامه عامة تكون غير مبهجة و مزعجة 
  .أكثر من أحلام غيرهم ، الذين يعانون من الحرمان العاطفي 

  .)37ص.1996.ي فعبد المنعم حن( 
   :الصحة الجسمية  -5- )8

فإذا مرض الطفل و . إن الصحة و المرض يؤثران في السلوك سواء في اليقظة أو في النوم 
. و تتمثل خاصة في الكوابيس ، زادت أحلامه و تأثّرت طبيعتها ، ارتفعت درجة حرارته 

  .والطفل السليم المعافى يحلم أقل من ذلك 
  :تلف مضمون أحلامه إذا كان الطفل يعاني من إعاقة  سوف يخ

  .خاصة إذا كانت الإعاقة منذ الولادة ، فالأصم يحلم أحلاما كلها بصرية  
ويحلم ، أما الأعمى إذا كانت إصابته قبل سن الخامسة فإن أحلامه تطبعها الإحساسات  اللمسية 

  .خاصة الخوف من النار ، ويشعر بانفعالات عديدة و أهما الخوف ، بالأحاديث 
  :  اءالذك -6- )8
و . ترتبط أحلامهم بالأفلام و القصص و الحكايات عن الجرائم  100ذوي الذكاء الأقل من   

يحلمون ، فيحلمون بكائنات غير بشرية ، تختلف نوعية أحلامهم  120ذوي ذكاء أكثر من 
و كلما زاد معدل الذكاء كثرت . و أماكن غريبة ، العجز ، السقوط ، بالتواجد في أماكن عالية 

 .)36ص.1996.عبد المنعم حنفي .( حلام الغير مبهجة الأ

  : الأحلام الليلية و أحلام اليقظة عند الأطفال  –) 9
تختلف أحلام اليقظة عن أحلام النوم على الرغم من أن الحالم في كلتا الحالتين ينسحب من      

انصرافه تماما إلى ما يصرف في أحلام اليقظة يكون انسحابه بانشغال الفكر و  .الحياة الواقعية 
وفي حلم اليقظة يتنبه بأن يعود إليه ، و في المنام يتنبه النائم  بأن يستيقظ . تفكيره و هو يحلم 

فالحالم في نومه . و عودة الوعي أسهل في حلم اليقظة منه في المنام . وعيه بالبيئة المحيطة به 
كّن من إدراك الواقع أو من معرفة الفرق فإنه لا يتم‘ و إن كان يحتفظ ببعض درجات وعيه ، 

و مع أن . و الذي يعتبره و كأنه شيء يحدث فعلا ، بين هذا الواقع و بين الحلم الذي يعرض له 
و لا يتساوى ، لحدود الزمان و المكان  علا يخض) النوم و اليقظة ( محتوى الحلم في الحالتين  
  ل على خلاف أحلام اليقظة تظهر بصورة مشوهة و إلاّ أن أحلام اللي. في كليهما بصورة منطقية 



 
 

 

بينما أحلام اليقظة تدرك على . و تكون مليئة بالتستر و الرمزية ، مضطربة و غامضة 
و حتى لو بدت هذه الأحلام . و بدون رموز ، صورتها بدون تشويه أو اضطراب أو غموض 

من العناصر التي يمكن تحقيقها غير ممكنة التحقيق في الواقع فإن عناصرها المكونة لها هي 
   .)500ص.1989.علي كمال . د.( بدرجة ما 

أو الاستغراق في ، إن أحلام اليقظة في كثير من الأحيان هي مجرد عملية من تداعي الأفكار  
سواء كان محتوى ذلك الشعور إحساسا داخليا ، و غالبا ما تبدأ من نقطة شعور معينة ، التفكير 

أو مشكلة ، و سواء كان فكرة حول موضوع ما . ا أو مسموعا أو ملموسا منظور، أو خارجيا 
  .أو حاجة مرتبطة بهدف معين ،أو عاطفة ، أو ذكرى تجربة معينة ، قائمة 

وعلى خلاف حلم النوم فإن حلم اليقظة يظل مترابطا بعض الشيء من الناحية المنطقية و    
و ذلك على عكس حلم . طة بدايته إلى نهايته ويمكن لذلك متابعة مسيرته من نق، الموضوعية 

  .النوم الذي يتعذر فيه إيجاد مثل هذا التسلسل أو العثور على نقطة البداية و المثيرة للحلم 
و نلاحظ تضايق الآباء و هم يسمعون أبناءهم ، أكثر ما تحدث أحلام اليقظة هو عند الأطفال 

كنت أفكر في الأسد و أنا : " قول الطفل مثلا و بدلا من أن ي. يخلطون بين الواقع و الخيال 
وذلك يرجع إلى أن أحلام " . رأيت أسدا و أنا العب في الحديقة :" فإنه يقول " ألعب في الحديقة 

على عكس الراشد الذي تحدث لديه عندما يكون ، اليقظة عند الأطفال تكون مرتبطة أكثر باللعب 
  .في حالة من الراحة و الاسترخاء 

و قد يكون اللعب هو المصدر ، هناك رابطة وثيقة بين لعب الأطفال و أحلام اليقظة إذن ف
و أهم النظريات النفسية . و لمضمون خيالاته و أحلامه ، الأفضل لمحتوى الحياة النفسية للطفل 

عن اللعب الرمزي الذي يظهر عند الطفل بين سن " جون بياجيه" التي أوضحت ذلك هي نظرية 
هذا النوع من اللعب يتطلب توفر ملكة الخيال و المقدرة على استعمال الرمز . لسادسة الثالثة و ا

إن دراسة أحلام فلذلك . و هذا اللعب الحالم له دور رئيسي و هام في النمو النفسي للطفل .
  .ون متيسرا إلاّ في أحلام الأطفاللن يك، اليقظة في أصفى أشكالها و أبعدها عن الحرج و الكبت 

اللعب الرمزي يسقط الطفل نفسه على الدمى التي يختارها ليصنع منها شخصيات حلمه التي في 
و الدراما النفسية المتحصل عليها هي . سيتعامل معها و هي ز للشخصيات المؤثرة في حياته 

و ، و قد يتحدث هو نفسه بلسان الدمية التي يلاعبها . يقول فيه الطفل كل ما يريد ، حلم يقظة 
و بذلك فتلك الألعاب هي أحسن مثال عن أحلام اليقظة و ليس . ص الشخصيات التي تمثلها يتقم

  .هناك أفضل منها ليبين نفسية الطفل يعاني من الحرمان أو غيرها من مشاكل الأطفال 
  .)282ص.1996.عبد المنعم حنفي  ( 



 
 

 

ته التي لم تشبع و فمن خلالها يشبع رغبا، مهم  نفسيإن أحلام اليقظة عند الطفل لها دور 
و هو بذلك يعوض عن . التي قد تحل عن طريق الإسقاط هيمارس ميوله و يسقط صراعا ت

  .الحرمان هنا أو هناك 
و لقد عرفنا أيضا أنه في ، لقد أظهرت دراسة أحلام اليقظة عند الأطفال اهتمامهم بالحيوانات 

عتبار مراحل نموه يتماثل مع و الطفل على ا. المنامات فإن الحيوانات تكون موضوعاتها 
و ذلك يعتبر تمهيد لما . الحيوانات الصغيرة التي يستطيع تحضينها و ينميها معه و يؤكلها

  .سيكون فيما بعد من الزمالة أو الرفقة مع الأقران 
  : و محتوى أحلام الأطفال أثناء اليقظة يرتبط ارتباطا وثيقا بمراحل النمو 

  .ذه الأحلام حول نمو الذات سنوات تدور ه 10إلى  3من  -
  .سنة تدور حول حياة الجماعة  14إلى  10من  -
  .)519ص ،1989علي كمال،.(دور حول المواقف الرومانسية سنة حتى نهاية النمو ت 14من  -
و أن يعيشها أحيانا في ، و ليس هناك من ضرر على الطفل الصغير من متابعة أحلام يقظته   

ان هناك خطر في أن تغلب هذه الأحلام على إمكانية تلمسه للواقع و غير . أفكاره و في لعبه 
ذلك أنه يقتضي على الطفل في مرحلة ما من نموه أن يميز بين أحلام يقظته و . إدراكه له 
فإنهم ، إلاّ أن بعض الأطفال مع توفر مقدرتهم على مثل هذا التمييز . و بين الواقع ، خيالاتها 

أو فقدوا العطف و الحنان ، و هؤلاء عادة هم اللذين حرموا . اليقظة  يؤثرون الدخول في أحلام
و يحدث ذلك أيضا للذين . و لعانون من نقص و حاجة كبيرة للشعور بالاطمئنان ، من الوالدين 

و لذلك يتجهون إلى ، فهؤلاء تنقصهم الثقة بالنفس  ، يتسمون بالخجل و الخوف الاجتماعي 
أو  ملواقع و اللجوء إلى أحلام اليقظة التي تعوضهم عن كل ما فاتهالانطواء و الابتعاد عن ا

لما يؤدي إليه من ، و يكون لذلك ضرر كبير على صحة الطفل . ينقصهم في حياتهم الواقعية 
و يعاني نفسيا لأنه بدلا من التغلب بصورة واعية على نواحي . فقدان الفعالية و النشاط الجسمي 

  .و ينسحب  فإنه يهرب، القصور قيه 
   :تحليل أحلام الأطفال  -)10
لكن مع ذلك ينبغي على الوالدين ، قلنا سابقا أنه من الصعب على الطفل أن يروي حلمه   

حتى لا يخاف من حدوثها و يعرف أنها شيء إيجابي و ليس ، تشجيعه و تعويذه منذ الصغر 
لأنه عاجز عن فهم ، على الرغم من أنه من الصعب عليه  التعبير عن تجاربه الحلمية . سلبي 

أو لأنه ، أو لأنه يفتقد للثراء اللغوي لكي يصفها . المشاعر التي تنتابه إزاءها تلك الصور و 
  .لن يعطوا قيمة لما سوف يرويه  و، يضن أن والديه منشغلين 



 
 

 

)Musso , Fadoni.2004.p61  (  
و بدون السخرية أو التعليق السلبي على ، إن إصغاء الوالدين لأحلام أبنائهم عند استيقاظهم 

هذا ، و يصبح لا يخشى حدوثه ، )و بالتالي للنوم (، يساعد على إعطاء قيمة للحلم  ،مشاعرهم 
و ، ومن جهة أخرى فإن مجرد رواية الحلم كافي لتحريرهم من ضغوطات كبيرة ، من جهة 

و ذلك ، إنه من المهم التحدث مع الطفل حول أحلامه  . يشعر بأنه محاط و قريب من والديه
فأحلام الأطفال تلعب . و ما هي المشاكل التي لم تظهر حتى الآن ، له  لمعرفة كيفية معايشته

و هي وسيلة جد ناجعة لفهم الصعوبات التي تواجه الطفل أثناء ، دورا هاما في العلاج النفسي 
إن تفسير أحلامهم . أو تخيلات بدون معنى ، و بعض الأولياء يعتبرونها مجرد أوهام ، نموه 

ومن أجل ذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تحليل سلسلة من ، يا النفسية يكشف الكثير من الخبا
أما سلسلة من الأحلام فتسمح بالكشف عن قواسم وجدانية ، فحلم واحد غير كافي . الأحلام 

  .مشتركة تتيح الكشف عن سلوكات الطفل الإيجابية و السلبية 
نهتم ، كون التفسير صحيحا و حتى ي، في التحليل ننطلق من الصور التي تحي الأحلام 

و .و أيضا المشاعر التي أحس بها الطفل في الحلم  ، بالمضمون الذي تنتمي إليه تلك الصور 
لأن إعطاء تفسير ما ينبغي أن يرتبط بالوضع الشخصي الذي يعيشه ، يجب معرفة عمر الطفل 

  . و في المدرسة مع زملائه، في عائلته مع والديه و إخوته ، الطفل حاليا 
و من الصعب جدا أن نطلب من الطفل أن يجري ارتباطات بين أفكاره و صوره حول عناصر 

و مع ذلك فقد يحدث أن "  .بماذا  يجعلك تفكر هذا العنصر من الحلم ؟ " كأن نقول له ، الحلم 
و كل شيء منوط ، و حتى الصغار منهم العنان لارتباطات مدهشة ، يطلق بعض الأطفال 

  .تصغي جيدا لسماع ما يجب سماعه "  أذن " و لكن لابد حينئذ من  . ويتهم معا بخيالهم و بعف
أن يرسم ) أو حتى راشد ( مع العلم أنه ليس بمقدور أي طفل كان ، و بوسعنا اللجوء إلى الرسم 

لكن العناصر التي سوف يرسمها هي ذات دلالات جد .رسما تخطيطيا دقيقا و بالألوان لأحلامه 
  .ح بصورة جيدة ما لم يستطع أن لرويه أو يعبر عنه بالكلام و توض، هامة 

و يجب الإشارة إلى أن المحلل قد يجد نفسه أمام أحلام أو كوابيس تبدو غامضة و غير    
و . حيث لا يذكر الطفل إلا صورا مشوشة لا يستطيع وصفها بدقة . واضحة و يصعب تفسيرها

أي كل ، غي جيدا للتداعيات التلقائية للطفل في مثل هذه الحالة يجب على المحلل أن يص
إلى جانب ذلك و حتى نتمكن من تحليل أحلام . الانطباعات التي يضيفها الطفل عند روايته للحلم

لأن الخيال المعبر عنه في اللعب يساعد على فهم تكوين العالم ، الأطفال سنبغي الاهتمام بألعابهم 
  ) .A Musso.O.Fadoni.2004.p95..  ( الرمزي للطفل 



 
 

 

 
 
 
 
 

 خلاصة الفصل
لأنه مرتب ، إن الحلم مهما قمنا بدراسات حوله يبقى يخفي عنا أسراره الاّمتناهية 

فالحلم يتكون انطلاقا من . و هاتان أعقد السيرورات البشرية ، بعقل الفرد و نفسيته 
و ، الحالية معادلات مركّبة بين الذكريات و التجارب المعاشة في الماضي و الأحداث 

  .التطلعات المستقبلية 
و يتضمن مشاعر و انفعالات تبدو و كأنها حقيقية نظرا للتغيرات الجسمية التي 

  .إلخ ...سرعة في التنفس و التعرق ، كتسارع في ضربات القلب ، تصاحبها
و لعل محتوى الأحلام يبقى صعب التفسير و يتطلب معرفة علمية دقيقة بالنفس 

  .نيزماتها البشرية و ميكا
لكنها في الواقع تبقى غامضة ، و إن أحلام الأطفال تبدو للوهلة الأولى سهلة التحليل 

.  
و بذلك ففي كل مرحلة عمرية هناك تغيرات جديدة ، لأن الطفل كائن في طور النمو 

  .و انفعالية ، جسمية ، نفسية ، فكرية ، على عدة أصعدة 
لك التطورات و بالتالي فتحليله يعطي و مثل اللعب فالحلم عند الطفل يخضع لت

معلومات جد هانة خاصة الاّشعورية منها التي تساعد على معرفة كل الخلفيات 
  .لسلوكات الطفل 
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 الفصل الثاني :         
 دور المحيط العائلي في حياة الطفل النفسية

 
 تمهيد : 

هذا المحيط له ، يولد الطفل في محيط عائلي يتكون غالبا من الوالدين و الإخوة و الأقارب     
أو بين جل ، تأثيرات كبيرة عليه من خلال جملة التفاعلات الحاصلة فيه بين كل فرد و آخر 

ات و لكل واحدة منها مميز، و أخرى متعددة ، و أخرى ثلاثية ، الأفراد  فهناك علاقات ثنائية 
على مختلف جوانب نمو الطفل و خاصة النمو ، خاصة تؤدي إلى التأثير و التأثر بطرق عدة 

بكل ما تتضمنه من ، إذن فطبقا لنوعية العلاقة مع المحيط العائلي تبنى نفسية الطفل .النفسي 
و تنتظم شخصيته بشكل معين  و يجب ان نركز بصورة كبيرة ، ميول و اهتمامات و مشاعر 

الأب ، ألا و هما الوالدين ، و الذي غالبا ما يشار إليهما ، لين في هذا المحيط اوين فععلى عض
.و اللذان يشكلان الثنائي الأكثر تفاعلا و تأثيرا في حياة الطفل الحاضرة و المستقبلية  ،و الأم   

 
 أولا- مفاهيم أساسية حول المحيط العائلي :

 1)-  مفهوم المحيط العائلي :
من إعطاء مفهوم للمحيط العائلي سوف نعمد إلى إعطاء مفهوم لكل مصطلح على حتى نتمكن 

:حدى   
 1)- 1- مفهوم المحيط : 

و فيه . الخ..هو فضاء العيش أين تمارس التأثيرات الاجتماعية و الاقتصادية و التربوية     
م حيث أنه يتم والمحيط له دور هام في الطفولة. عاطفية بين الأفراد -تتحقق التبادلات النفسو

و التي ، و يمد الوظائف التي بلغت النضج بالمثيرات المناسبة ، البنيات العضوية القاعدية 
  ).Sillamy,1999,p168  . (بدونها سوف تبقى ضعيفة 

و من خلال العلاقات مع الآخرين تتكون ، فراده أفمن خلال تأثير المحيط و الاتصال مع 
  .الشخصية و تتحدد 

الذي اهتم بدراسة نمو الطفل من خلال تفاعله مع  winnicottهذا المصطلح استعمله خاصة   
" مرادف ل " أم " و هو يعتبر أن مصطلح . الملاحظات المباشرة  عن طريقو ذلك ، محيطه 
ذلك أن الأم هي التي تمنح الطفل محيط جيد من .  خاصة في المرحلة ما بعد الولادة ، " المحيط 



 
 

 

إذا كان هذا الأخير يعتني بحديث ، ن يشمل الأب أكما أن هذا المصطلح يمكن ، ينمو  أجل أن
  .الولادة 

  : مفهوم العائلة -2- )1
و شكلها يختلف ، هي مؤسسة اجتماعية مبنية على الجنس و الميول الأمومية و الأبوية       

ا دور أساسي يتمثل في و له.الذي يخضع لقيمها ، و هي ضرورية لنمو الطفل . حسب الثقافات 
 ،و العادات و تقاليد مجتمعهم ، اللذين يكتسبون اللغة ، ضمان الحماية لأفرادها و تربية الأبناء 

سجام العائلة عامل و إن ان. و بالتالي يكونون شخصيتهم ، من خلال التقليد و التقمص للوالدين 
  ).  .Sillamy ,1999,P108(حق لأفرادها مهم للتطور الاّ

ن المحيط العائلي هو الوسط الذي يعيش أمن خلال تعريف كل من المحيط و العائلة نستنتج   
، و الذي يكون لديه تأثير كبير في نموه منذ الولادة  .خوته و أقاربه إفيه الطفل مع أبويه و 

أ عن و التي تنب، نظرا لسلسلة التفاعلات التي تتكون بصورة مبكرة و تستمر طيلة حياته 
  .ة الطفل المستقبلية و نمط حياته النفسية و الاجتماعية و العلائقيةشخصي

  :  أهمية المحيط العائلي - )2
  : إن أهمية المحيط العائلي تنبثق من ميزتين أساسيتين له هما 

  :  موضعه الزمني -1- )2
شاعر فهي المكان الذي تولد فيه أولى الم، حيث أن العائلة هي أول محيط يعيش فيه الطفل     

و في هذا . اللذين يواجههم " الآخرين " و يمثل أفراد العائلة أول الأشخاص  ، و أولى التبادلات 
بمعنى يكتسب من الميلاد  المبادىء التي ينبغي أن ، المحيط سوف تتكون أسس تنظيمه السلوكي 

تصرفاته و تتحكم في كل و التي شيئا فشيئا  و مع نموه تصبح لاشعورية ، يسلك وفقا لها 
  .الاّحقة

  :  مدته -2- )2
إن الطفل يقضي أطول فترة زمنية في هذا المحيط و التي خلالها يعتبر المحيط الإنتمائي    

  و على الرغم من أن الطفل مع نموه سوف يدمج مجموعات أخرى و أوساط أخرى. الأساسي 
ن ذلك لايمنع أنه طول فترة فإ، ) إلخ....الأفواج الرياضية و الثقافية ، المدرسة ، الحضانة (  

، لإستقرار بعض مكونات المحيط العائلي ا و نظر. النمو سوف تكون العودة إلى العائلة أساسية 
  .فإن ذلك يعرض الطفل لتكرار بعض المواقف المتشابهة نوعا ما 

  .إذن فهاتين الميزتين تساهمان في زيادة أهمية هذا المحيط الأولي    
  : خصائص المحيط العائلي  - )3



 
 

 

ئلي يتضمن بعض المتغيرات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على اإن المحيط الع    
  : و هي ، و نمط حياته و التجارب التي يعايشها ، نمو الطفل 

  :  المستوى الاجتماعي و الثقافي -1- )3
، المداخيل ، المهنة ، الدراسي للوالدين المستوى : و نقصد به مجموعة من الخصائص و هي   

و تعتبر ، و هي كلها مؤشرات مرتبطة ببعضها البعض و تشكل وحدة  . إلخ.....نوع المسكن 
. ى بالطبقة الاجتماعيةو عادة ما تقترن بما يسم.ياة المشتركة بين بعض العائلاتمن شروط الح

هي ، و مثيرات التي تقدمها العائلة للطفل إذ أنها تحدد كمية و طبيعة ال فهي إذن شروط التواجد 
و تساهم في النمو الاّحق ، نة حول العالم الخارجي تخلق احتمالات لتجارب و تصورات معي

  ) .Baudier , Céleste.2004.P 96.( للطفل 
النمو ، النمو الحركي : و من بين مجالات النمو التي تتدخل فيها هذه العوامل يمكن ذكر  

و في الواقع فإنه في جميع مجالات النمو فإن التأثير يكون في . النمو الاجتماعي و ، الفكري 
بمعنى كلما كان المستوى الاجتماعي و الثقافي عالي كلما كان ذلك لحساب الطفل ، نفس الإتجاه 

  .و العكس صحيح ، 
مباشرة أو و لقد ركّزت الأبحاث الحديثة على تحديد مكونات المحيط العائلي التي تؤثر بصورة 

ر و نميز هنا بين المتغيرات القريبة أي ذات التأثي. غير مباشرة في نمو و تكوين شخصية الطفل 
. ئلي مثلا المتغيرات البعيدة التي تؤثر ثانويا من خلال التوتر العاو. كعدد اللعب مثلا ، المباشر 

أو ، جانب آخر  ؤثر علىو لات، ن تلعب دور مثبط للنمو في جانب ما منه فمتغيرة قريبة يمكن أ
تأثيرات على جوانب فقط  ن هذه المتغيرات القريبة و البعيدة لهاألهذا نقول ب.تسرع مجالا آخر

الذي أظهرت الأبحاث  أن له تأثيرات سلبية على نمو ، بالفقر  لاو هنا نضرب مثا .من النمو
جتماعي و النجاح المدرسي لإو من بين مجالات النمو التي يتدخل فيها نذكر التكيف ا، الأطفال 

  ).و يبقى ذلك بنسب متفاوتة وفقا لمتغيرات أخرى ( 
  : مواقف و تصورات الوالدين  -2- )3

و ، إن ولادة طفل خاصة لما يتعلق الأمر بالأول يجعل الوالدين في حالة من التوتر و الترقب    
و إن . التعامل معه  تكوين تصورات خاصة حول مستقبل هذا الطفل و طريقة تربيته و كيفية

حيث كانا يتخيلا ، و مشاعرهم تكون قد تبلورت طيلة مدة الحمل ، مواقفهم تجاه الحديث الولادة 
و غالبا ما تكون بعيدة نوعا ما عن الواقع ، نا أجمل الصور عنه ابنهم و يكو .  

  



 
 

 

من جهة أخرى خلال هذه الفترة فإن قدرة الأم في  الشهر الثالث من الحمل  على الإدراك التام 
و استجاباتها لتلك ،  و كونها مرتبطة بحيوية استجابات الجنين في الشهر السادس ، "  أم" بأنها 

و   أمكبمعنى إذا كانت متقبلة لدورها ، كل ذلك ينبأ عن موقفها تجاه هذا الطفل ، الحركات 
. و مدى ثقتها بقدراتها كأم  ، و متكيفة مع الحمل ، متقبلة للطفل 

)www.erudit.org/revue/smq/1983/v8/n2/030184ar.pdr Provost .Marc . (  
دراكات الأمهات لأبنائهن عند مدى تأثير إ) Broussard   )1970-1976و لقد أوضح    

نه أقل مما أفهناك من الأمهات من تدرك هذا الوليد على . على النمو الاّحق للطفل ، الولادة 
  .و تكون غير راضية عنه و ترفضه ، قل من المتوسط أو ، كانت تتصوره 

العاطفية للوالدين ستجابات لإإن كل هذه العوامل القبل ولادية و البعد ولادية تؤثر على نوعية ا
  .تجاه أبنائهم و بالتالي تؤثر على نموهم النفسي 
تلك الخاصة بنمو الطفل و المواقف التربوية ، ومن بين التصورات كذلك التي يملكها الوالدين 

و التي عادة ما تكون ناتجة عن أساليب التربية التي تلقوها هم في حد . التي سوف يتبنوها معه
و يجدون صعوبة ، فإما أنها تكون راسخة في أذهانهم و يطبقونها بحذافيرها. ذاتهم من أوليائهم 

و إما أنهم نتيجة لمعاناتهم من تلك الأساليب يلجئون إلى تعديلها و اعتماد طرق . في تغييرها
  .تربوية جديدة 

و من خلال المعطيات المتحصل عليها  1992 سنة  Bukakto, Daehlerو في  دراسة ل   
و من ، و أثناء اللعب ، ة التفاعلات بين الوالدين و الأطفال في مواقف الحياة اليومية من ملاحظ

وا إلى تصنيف أربعة أنماط مختلفة توصل، ة خلال المقابلات مع الوالدين حول تطبيقاتهم التربوي
  :والدين لل
  :  الوالدين المتسلطين -1
  .عقد و يفرضون احترامه و هم اللذين يفرضون على أبناءهم إطارا تربويا جد م  
  :  الوالدين الديموقراطيين -2
و على الرغم من أن لديهم الكثير من المتطلبات تجاه ابنهم ، هؤلاء يفضلون التفسير و الحوار  
و المناهج التربوية هنا متمركزة أكثر . و ما هي حدوده ، ون له ما يتوقعون منه حفإنهم يوض، 

  . ا من السابقين مو الوالدين هنا أكثر تفه. يجابية أو الصحيحة على المكافئة على السلوكات الا
  
  
  



 
 

 

   :الوالدين المتسامحين  -3
و ، و الإطار التربوي قليل الحضور ، لكن مع قليل من المتطلبات ، هم متفهمين مع أبنائهم   

  . يترك للطفل مجال واسع للتصرف على هواه 
  :  الوالدين الغير مبالين  -4

إنهم ليسوا . على مشاكلهم الخاصة دون الاهتمام بالمسائل المتعلقة بتربية أبنائهم  يركزون أكثر
   ) Baudier , Céleste.2004.P98. (متطلبين و ليسوا متفهمين 

هذه الأصناف الأربعة غالبا ما نلاحظها في المجتمع و لكن هناك بعض العائلات لها نموذجها    
  .هذه الأصناف أو يكون مزيجا لصنفين أو أكثر التربوي الخاص الذي يقترب من إحدى 

و إن عرضنا لهذه الأصناف ما هو إلاّ بغرض إيضاح تأثير تلك المواقف التربوية على نمو 
  : و لقد أظهرت الأبحاث ذلك . الأطفال 

و ، يطورون علاقات سهلة مع الآخرين ، فالأطفال اللذين تلقوا نماذج تربوية ديموقراطية  -
  .و يطورون استقلالية كبيرة ، أقرانهم خاصة مع 

  .و العدوانية خاصة عند الذكور ، الإكتئاب  والأطفال ذوي عائلات متسلطة يتميزون بالحزن  -
ا عاجزين عن التحكم الذاتي و وسوف يكون، الأطفال ذوي عائلات متسامحة و غير مبالية  -

  .نقص الثقة في النفس 
  : وظائف المحيط العائلي  - 4
سوف نوضحها في ثلاث وظائف ، لي ئهناك عدة وظائف أساسية يقوم بها المحيط العا    

  :رئيسية 
ته و تبعي، تتمثل في حتمية حالة العجز و الضعف لحديث الولادة    :  الوظيفة الأولى -1- 4

ة  و بالتالي فعلى المحيط العائلي أن يوفر له كل العناية الاّزم. خلال السنوات الأولى من حياته
  .فعليه أن يدعم مراحل نموه الأولى و يحميه من الاعتداءات ، لبقائه  سواءا عضويا أو نفسيا 

و ذلك "   Maternageالأمومية " و إن مجمل السلوكات لهذا الوظيفة هي ما يسمى عادة ب 
الوالدية " و هناك البعض من يسميها ب . لأن الأم هي التي كانت و لازالت محصورة بالقيام بها 

Parentage   " ، و هذا ما نلاحظه . و يؤكد على المساواة بين الوالدين في القيام بهذه الوظيفة
كإطعام : وظيفة في أيامنا هذه حيث أصبح الآباء يهتمون أكثر ببعض السلوكات الخاصة بهذه ال

  .و تغيير الحفّاضات و الإعتناء بالرضيع بصفة عامة ، الطفل و تحضير الرضاعة 
  
 



 
 

 

و لكن هذا الإهتمام يرجع إلى عوامل عديدة ، و هذا ما نلاحظه غالبا في حالة الطفل الأول 
  .مرتبطة بالأب و الأم و بخلفياتهما التربوية النفسية و الثقافية 

  :ية الوظيفة الثان -2- 4
و مرافقة إندماجه في المحيط ، تتمثل في جعل الطفل ينفتح على الحياة البشرية بكل تعقيداتها     

إن دور العائلة جد هام و أساسي في جتمعة الطفل و في استقرار شخصيته كراشد و.الإجتماعي 
في جميع  حيث أنها تساهم، و لكن هذا الدور لا يقتصر فقط على مرحلة الطفولة . في المستقبل 

فهي تلعب دورا أيضا في عمل ، ن الشخصية يو إضافة إلى دورها في تكو، اة أبنائها يمراحل ح
  .هذه الأخيرة 

حتى بعد أن يكون هؤلاء قد إنفصلوا عن النواة العائلية ، إنها تستمر في التدخل مع أفراد العائلة 
سيرورات عائلية تؤثر على عدة  و بالتالي فهي تقوم بالإدماج من خلال،  )بالزواج ( الأصلية 

  .أجيال 
نه كل ما يلزمه و هو بذلك يلقّ، فالمحيط العائلي يعد و يهيأ الطفل حتى يصبح فردا من المجتمع  

و أهمها اللغة التي سوف تمكنه من ، فيتعلم و يكتسب مهارات. لكي يندمج و يتكيف معه 
.إلخ .... داب السلوكو يتعلم استعمال الأشياء و آ، التواصل مع الآخرين   

تجعله يطور ، و في المحيط العائلي أيضا يعيش الطفل تجارب عديدة و يواجه مواقف مختلفة 
و مختلف المشاعر التي ، ارة و الغير سارة و ذلك من خلال التجارب الس. سلوكات مكيفة 

.حب و كره  من ، و مختلف التناقضات ، و الروابط العاطفية مع أفراد العائلة ، تتكون   
و العائلة تجعله يدخل في نسق من العلاقات البشرية التي يكتسب من خلالها و تدريجيا الثقة في 

قامة علاقات معهم ن و الرغبة في  إيو  ذلك ما يسمح له بالتفتح على الآخر، والديه و في ذاته 
.و النجاح فيها   

يجعله ، يه له دور و وظيفة خاصة إن تواجد الطفل في هذا المحيط العائلي الذي كل فرد ف  
.يتكون كفرد إجتماعي له هو أيضا دور و وظيفة خاصة   

 4- 3- الوظيفة الثالثة : 
فمثلما . إن العائلة هي منبع الحياة البيولوجية و لكنها أيضا منبع للحياة الثقافية و الأخلاقية       

، ك الأمر بالنسبة للمكونات الثقافية كذل، أن المكونات البيولوجية للفرد راسخة و متأصله فيه 
.التي تصبح عادية مثلها مثل مكونات جسمه الأخرى   



 
 

 

لأن كل عائلة تتواجد في مجتمع ما يملك ، و هي نقل الثقافة و التصورات و القيم الجماعية   
و أخرى ، و معتقدات دينية ، و ثقافة خاصة ، أو لديه إيديولوجية مسيطرة  ، نسقا من القيم 

.قية عر  
و هذا النسق هو الذي سينقل ، إذن لكل عائلة نسق من القيم الخاصة المتأثرة بكل تلك العوامل 

و بذلك يكتسب الطفل أول سلسلة . إلى  الطفل من خلال المواقف التربوية لأفراد العائلة تجاهه 
طة و يكتسب تصورات مرتب، و ما هو مسموح و ما هو ممنوع و ما يجب تجنبه ، من القيم 

.كلية بقيم العائلة   
  :   Eriksonسماه أو هو ما ، فمختلف مراحل نضج الطفل تتم كلها في مضمون العائلة      

 "التاريخي–بالإطار أو الميراث الثقافي " 
)http://perso.orange.fr/radix.exclesiae/info.bio.famille.et.person.html.2007(  

، ن يفالزواج يتضمن إتحاد عائلت، لكن في الحقيقة هذا الميراث مكون من خلال تقاطع عائلتين 
جلب معه أنماط ي) والد ( فكل شريك . بكل ما تملكان من تجارب خاصة و نمط حياة خاص 

و لكن أيضا المشاكل الخاصة ، اء و التصرفات يو كيفية تقييم الأش، عتقادات لإو ا، ر يالتفك
  .بعائلته و التي تكون غير محلولة 

  
  :ة و النمو العاطفي للطفل يالتفاعلات العائل -ثانيا 
و ، لاجتماعية اإن دراسة النمو العاطفي لايمكن فصلها عن دراسة العلاقات الشخصية و       

و أيضا لايمكن فصلها عن نمو الشخصية حيث أن إكتشاف الذات . مع الوالدين  خاصة العلاقات
و في . فمن خلال العلاقات معهم تتكون الشخصية شيئا فشيئا ، مرتبط بالتعرف على الآخرين 

  .الأم و الأب و الإخوة و الأقارب  :  بداية حياة الطفل يمثل الآخرون كلا من 
ئقي للطفل يتم من خلال التبادل المستمر و الوثيق مع مجالات النمو إن النمو العاطفي و العلا    

  .و مع الأنشطة المعرفية و إكتسابه لمهارات خاصة كاللغة ، الأخرى 
في بداية حياته فإن الطفل يكون في حالة تبعية كلية لمحيطه و إن كل ما يحدث فيه يؤثر  و    

إلاّ أنه يعيش تجارب . ا ندركه نحن كراشدين هم و إدراك مففهو غير قادر بعد على .  عليه 
و إما أنها ، فإما أن تسمح له بخلق الثقة في العالم المحيط به ، باستمرار و يسجلها في ذاكرته 

  .تمنع ذلك 
  
  



 
 

 

  : مفهوم التفاعل العائلي  - )1
كل فرد  ون بين أفراد العائلة و التي يترتب عليها أن يؤثركيقصد به تلك العلاقات التي تت     

من الود و الإخاء و الحرية و  و تقوم على أسس، في الآخر بقصد تكوين خبرات جديدة 
صفات لا نراها بوضوح في أي علاقات إجتماعية  يو ه. مع الإستمرار و الدوام ، صراحة ال

  .)125ص ، )س.ب(، مصطفى فهمي . ( أخرى 
و و تتكون شخصيته و عاداته و عيش و فيه ينميف يإن الطفل في هذا الجو العائلي يتعلم ك

  .اتجاهاته و ميوله
  : مفهوم العاطفة  - )2

، واضحة أو غامضة ، تتضمن العاطفة حالة سواءا كانت سارة أو مؤلمة   Freudحسب        
فالعاطفة هي التعبير الكيفي عن كمية الطاقة . فيها تفضح كل نزوة عن نفسها ، كثيفة أو قليلة 

  .)32ص، 1987،ترجمة مصطفى حجازي ، بونتاليسلابلانش و .(النزوية و تغيراتها 
ن المشاعر ، نفهم من هذا التعريف أن الحياة العاطفية هي مجال معقد و أن العاطفة تتضم 

لأنها القاعدة التي من خلالها ، و هي جد هامة في حياة الفرد . الانفعالات و اهتمامات الشخص
و هي تؤثر على جوانب . د الفرد مع محيطه التي  توح تنشأ العلاقات البشرية و كل الروابط

  .عديدة كالفكر مثلا الذي يتأثر بما نشعر به و نحس 
 .إلى ما يشعر به الفرد و ما يحسه في كل تصرف ،إذن فالعاطفة ترجع إلى التجارب الذاتية 

تكون ممتعة و تضم حالات انفعالية مختلفة قد ، فهي إذن تتعلق بمجالات المشاعر و الأحاسيس 
إن الحياة العاطفية التي تميز نمو الطفل في إطار من العلاقات و الإعتناءات المقدمة    .أو مؤلمة

  عن  Sternحيث يتكلم . أو الأب أو بدائل أخرى تلعب دورا أساسيا ، غالبا من قبل الأم 
، ت شرح بأن العواطف الأساسية سوف تسمح في إطار التفاعلايلكي " عواطف الحياة " 

  )Braconnier ,Sipos,1998,p18 (  .بعلاقات متعددة مع الموضوع 
  : النمو العاطفي للطفل  - )3
  : متطلبات النمو العاطفي -1- )3
لذا . خلال الأشهر الأولى من حياته فإن سلوكات الرضيع تبين كم هو في حالة تبعية لما حوله   

  .و التي هي أساسية لحياته ، حاجاته بنفسه فهو غير قادر على تلبية . فالمحيط جد ضروري له 
  :إنه يعتمد على محيطه بصورة مزدوجة 

  
  



 
 

 

  .ألخ...و التدفئة ، النظافة ، كل كالأ، فمن جهة هو عاجز عن تلبية حاجاته الفيزيولوجية  -
و خاصة عن طريق ، و من جهة أخرى هو بحاجة قصوى لتلقّي إعتناءات عاطفية  -

  .  اللمس و الإتصال الجسدي 
لا تقتصر فقط على الحاجات العضوية و لكن ، إن الطفل في بداية حياته لديه حاجات عديدة  

لأن تحقيقها أو غياب ذلك سوف يؤثر لا . يستوجب تحقيقها و إشباعها، أيضا حاجات نفسية
  . سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوأ ، محالة على مسار تطور الشخصية 

  :  الحاجات العضوية - 1-1-)3
كما قلنا سابقا فإن الرضيع في أشهره الأولى في حالة تبعية كلية لمحيطه العائلي من       

  : فهو بحاجة إلى، الناحية العضوية
و لكنها أيضا تثير ، الرضاعة التي من خلالها يشبع جوعه و يوقف الآلام الناتجة عنه  -

إلى أو التوتر كلها ترجع حيث أن مشاعر اللذة ، المنطقة الفمية و هذا من أهم الحاجات 
  .الهضمية -الإشباعات  الفمية 

تسمح بحركات ، فمنذ الميلاد يكون لدى  حديث الولادة إسكامات حركية على مستوى الفم   
و أيضا لذة ، لذة لإبتلاع الطعام : و يجد من خلال عملية الرضاعة لذّتان . الرضاعة و المص

  .فمية 
و عن طريق ، طفل رضيع  600على  1940سنة  Ribbleفمن خلال دراسة قامت بها 

توصلت إلى أن التخفيف من الجوع لا يلعب الدور الوحيد و الحاسم في ، الملاحظة المباشرة 
حيث أن هذا الأخير يظهر أيضا بعد إعطاءه كمية قليلة من الطعام لا تكفي ، حدوث الاسترخاء 

 .صورة هامة إذ أن الرضاعة في حد ذاتها تتدخل ب ،لتهدئة الجوع 

 )Mazet , Houzel,1986,p67. (  
فجلده ، لكن ليس بملابس قد تبلله بالعرق ، من جهة أخرى الطفل بحاجة إلى الشعور بالدفيء -

، حضن لبعض الوقت يحمل و يهو بحاجة إلى أن ، جد حساس و بحاجة إلى شيء أكثر نعومة 
  .غطيهتعدل وضعيته في الفراش و تو أن 

  .حمل بطريقة مريحةيعلى كتف و  عضيوهو بحاجة لأن ) كالمغص مثلا ( م عندما يشعر بالأل
و الملامسات اللطيفة و الدافئة على ، ام للطفل ألا و هو المداعبة الجسديةههناك شيء جد  -

، و يصاب نخاعه الشوكي بالذبول ، فبدون المداعبة سوف يصبح الرضيع هزيلا . كامل جسمه
المحرومين من و هذا  ما أكدته الأبحاث حول الأطفال المسعفين .و قد يؤدي ذلك إلى الموت 

  .المداعبات الجسمية 



 
 

 

 
و كل ما يثير حواس ، و النظرة الحنونة ، فالابتسامات ، المداعبات عن بعد كذلك جد هامة و 

  .هي ضرورية لنموه النفسي و الجسمي على السواء ، الرضيع 
و بأن تواجده في هذا ، فتلك المداعبات تعني بالنسبة للطفل أنه معترف به و محبوب كما هو

  ) .Guillotte,1994,p30(    .العالم جيد له و للآخرين
لكن  .و ذلك يجرحه و يؤلمه ، عندما لا يكون الرضيع متقبل فإنه يدرك جيدا سلوكات الرفض 

. لأنه على الرغم من كل شيء فهي دليل على وجود اتصال ، لك يجعله يحيا ذبطريقة ما  فإن 
شعر بأنه لأنها تجعله ي، ا مامتلذا فإن الاتصالات الباردة و الجافة هي أفضل من غيابها 

  .موجود
أن يسمع و ، تصال مع الإيقاع التنفسي لأمه لإإن حاجاته كذلك جد دقيقة فهو بحاجة إلى ا -

و كذلك الحال بالنسبة لأبيه أو أي . و يسمع صوتها يطمئنه ، يشعر بدقات قلبها و يشم رائحتها 
هو بحاجة إلى رؤية و لذلك ، فهو بحاجة إلى أن يشعر بأنه محاط و ليس لوحده. راشد يعتني به 

  .الألوان و الحركات و سماع الأصوات
و من الأصوات ... . أو الاختناق ، كالسقوط ، و أيضا هو بحاجة إلى حمايته من الأذى

  .الصاخبة و المخيفة 
. نها اهتماما كبيرا عطوو كثير من الأولياء لا ي، إن هذه الحاجات العضوية ذات أهمية بالغة     

عتبار فإن الرضيع سوف يتعرض إلى الشعور لإلم تؤخذ هذه الحاجات بعين ا و في الواقع إذا
) أو عدة دقائق ، لعدة ساعات ( و إذا ترك لمدة طويلة دون إتصال بشري عائلي ، بالقلق الشديد 

  .فإنه سوف يتشتت و يعاني و يفقد الأمل في عودة الاتصال 
الذي عليه التكيف ، لذلك فإن مثل هذه الحاجات بحاجة إلى الإشباع سواء من الأم أو من بديلها  

  ). .Winicott,1992,p120.121( .مع طبيعة تلك الحاجات 
  : الحاجات النفسية  -1-2- )3
  : هناك مجموعة من الحاجات النفسية نلخص أهمها فيما يلي   
الجسمي و ، العقلي ، ي لنجاح عملية النمو النفس الذي هو ضروري:  الحاجة إلى الحب - 

  ) .الأب و الإخوة ( و تحقق هذه الحاجة إنطلاقا من الأم و الأفراد المحيطين . الإجتماعي
سوف يؤثر بالإيجاب على ، خاصة من قبل الأم ، فشعور الطفل بأنه محبوب و مرغوب فيه  

كما قد تكون ، الأول في حياة الطفل  لأن الأم هي مصدر الحب. نموه النفسي و الاجتماعي 
  .مصدر الكره الأول في حالة الإحباط و الإهمال 



 
 

 

، و بأنه بعيد عن الخطر ، عندما يشعر الطفل بأنه محبوب من قبل الغير :  الحاجة إلى الأمن -
لأنه يساعده على بناء ، فإن ذلك سوف يؤثر إيجابيا على نموه . و يجد من يحميه و يدافع عنه 

  .قة بنفسه و بالآخرين الث
الطفل بحاجة إلى تقدير والديه و تشجيعهم له كلما أنجز عملا ما حتى :   الحاجة إلى التقدير -

فهذا يسمح بخلق الثقة بالنفس و الإقدام نحو الإنتاج و التطور و ليس الإحجام ، و لو كان بسيطا 
  .عنه 

و ليس هذا فحسب بل أن تشجيعات ، إن تشجيعات الوالدين هي حافز أساسي للنمو السليم 
لأن تقدير الآخرين يؤدي إلى رفع التقدير الذاتي و .الأقران من نفس السن تلعب دورا هاما 

  .) 88ص، س.ب، محمد عبد الطاهر الطيب و آخرون .( بالتالي الشعور بالراحة و الطمأنينة 
يشعر ، الطفل بحاجة إلى الإنتماء إلى جماعة الرفاق و الأصدقاء :  الإنتماء الحاجة إلى -

و من خلال ذلك يتعلم . و التفكير ، السن ، الملبس ، معهم بالتجانس و المساواة في المظهر 
فإذا كان يعيش في . و لهذا كله تأثير على مستقبله، و الإعتراف ، الإعتبار ، معنى القبول 

فإنه سوف ينمو جسميا و يكبر في السن  لكنه لن ينمو من الناحية ، رفاقه  أسرة منعزلا عن
و لقد أطلق .و يبقى كالطفل الصغير في سلوكاته لما يصبح راشدا ، الإنفعالية و الإجتماعية 

 ".الجوع الإجتماعي " علماء النفس على عدم تحقيق الإنتماء الإجتماعي ب 
  .)137ص 1969،نعيم الرفاعي (  
، حاجة جد مهم في تكوين شخصية سويةإن تحقيق هذه ال:   اجة إلى التحرر و الإستقلاليةالح -

لأن من مميزات الشخصية الإيجابية هي الإستقلالية و الإعتماد على النفس و إتخاذ القرارات 
  .الملائمة 

ت و كان، و تحقق إذا سمح للطفل بتحقيق استقلاله الذاتي :    الحاجة إلى تحقيق الذات -
لديه القدرة على إتخاذ القرارات في بعض القضايا الشخصية و رسم خطط جديدة لمستقبله  

تقييم ذاته و تأكيدها داخل الجماعة  ىفمن خلال هذا سوف يصل إل. و تحمل المسؤوليات 
 .التي ينتمي إليها 

  
  
  
  
  



 
 

 

  :ل ـة للطفـالتفاعلات الأولي - )4
حيث يبدأ النمو العاطفي منذ ، خلال السنة الأولى من حياة الطفل تحدث الكثير من الأشياء      

و إن أحداث الأيام الأولى  و حتى الساعات الأولى و آخر لحظات . اللحظات الأولى للميلاد
ت و ذلك من خلال مختلف التفاعلا، كلها تلعب دورا كبيرا في نمو الشخصية ، الحياة الجنينية 

  .الحاصلة مع المحيط 
  .و إن النمو التفاعلي يتم في وسط ثري بالعواطف و يتضمن التوافق أو عدم الانسجام العاطفي

و المشاعر التي يعيشها كلاهما ، و في هذا الوسط من العواطف تتم التبادلات بين الطفل و الأم  
اءا من الثلاثي الثالث من العام ثم الذاتية خاصة ابتد، تلعب دورا أساسيا في التفاعلات الغيرية 

   (Braconnier, Sipos,1998,p19 ).الأول
  . و تلعب توهمات الأم قبل ولادة الطفل دورا فعاّلا في تحديد تفاعلاتها معه بعد الولادة 

فهي تلاحظ أولا في سلوك . عاطفية و توهمية ، إن التفاعلات الأولية للطفل هي سلوكية   
  : ) طفل –أم ( الشريكين 

قف المبرمجة بغض النظر عن الموا، فالأم تمنح رضيعها كل ما تعلمته من تجربتها و من سنها  
لقد كان الرضيع يعتبر و لمدة طويلة على أنه كائن سلبي يتلقى فقط . و التي هي غريزة الأمومة 

الوالدين و  لكن حاليا أصبحت تدرك العلاقة بين. و في المقام الأول يتأثر بأمه، تأثيرات محيطه 
حيث الرضيع ليس فقط خاضع ، الرضيع على أنها مكونة من سيرورات مزدوجة الاتجاه 

و ، إبتسامته ، فبفضل بكاءه . لتأثيرات والديه و لكنه أيضا السبب في تغيرات هامة عند هؤلاء 
اعاتهم و إشب، فإنه يساهم بقوة في تحديد معاشهم ، كل الإشارات و طرق الاتصال الموجهة إليهم 

  .و تقديرهم لذواتهم كوالدين ، و شعورهم بالذنب ، و قلقهم ، 
 )Mazet, Stoléru,1993,p105.(  
إن مفهوم التفاعل في الحاضر يقودنا إلى الأخذ يعين الإعتبار التأثيرات التي يمارسها الرضيع   

الإعتناءات التي و أيضا الطريقة التي تؤثر بها و بصورة نشيطة على  ،بدوره على الوالدين
  .يتلقاها 

ففترة . إذن فالرضيع هو الذي يؤثر بنفسه على نوعية و كمية الاعتناءات التي يتلقاها من والديه 
و لكن أيضا بنمط ، لرضيع أو بسلوكات ا، التفاعل هي محددة ليس فقط بما تفعله أو تقوله الأم 

  . ما و إتصالاتهما و بطبيعة الرابط الدينامي الذي يوحد إشاراته، العلاقة 
  
  



 
 

 

  : بين ) Liberman   )1980 و     Creespanو يمكن أن نميز في ذلك حسب 
سلوكات أو إشارات من الأم تتوافق مع إشارات الرضيع و التي تبدو بأنها تتطابق مع   -

  .يمد يده لأمه فتحمله : مثلا . الحاجات التي يعبر عنها الرضيع 
الرضيع يمد : مثلا . الرضيع لكنها تأتي ضد حاجاته التي يعبر عنها إجابات ترتبط بسلوكات  -

  .الأم تبتعد عنه، يده 
  .الأم تنظر في الفراغ : مثلا ، إجابات تبدو لا علاقة لها بسلوكات الرضيع  -

رفة نوعية العلاقة خلال و هي تسمح بمع، نفس الإستجابات  و من جهة الرضيع يمكن ملاحظة
  .التفاعلات 

و من المهم الإشارة إلى أنه في داخل كل ، اطف الرضيع تؤثر على الهوامات الأمومية و عو
و  ،مثلا عواطف الأم تتفاعل مع هواماتها : النسق التفاعلية هي بدورها في تفاعل  فإن شريك

  .عند الرضيع عواطفه تتفاعل مثلا مع بداية النشاط المعرفي 
  .لسيرورات مزدوجة الإتجاه تتطور مع نمو الطفل هذه الدينامية إذن تبدو كتسلسل 

  .مميزاتها و تطورها ، إن ملاحظة التبادلات بين الوالدين و الرضيع سمحت بمعرفة طبيعتها
و الإتصال ، الصوت و الكلام ، النظرة : خاصة ، و تلك التبادلات تعتمد على بعض القنوات  

، جموعة مركبة من الاعتناءات اليومية هذه القنوات و طرق التفاعل تكون ضمن م.الجسدي 
  . كإرضاع الطفل أو تنظيفه مثلا 

إن مضمون الإتصال بين الوالدين و الرضيع مكون أساسا من المشاعر و العواطف التي يملكها 
و عواطف الرضيع تعرف خلال النمو سيرورة من التمايز نحو ظهور . كل شريك نحو الآخر 

  .مشاعر أكثر فأكثر وضوحا 
باللذة و خفض التوتر و ل الأسابيع الأولى فإن الحالات الإنفعالية لحديث الولادة ترتبط خلا

  .صال عواطفه يو يعتبر البكاء هو النموذج الأساسي للتعبير و لإ الإنزعاج ،
و انطلاقا من شهرين و نصف تقريبا يظهر نموذج جديد للتعبير العاطفي ألا و هو الإستجابة 

" الإبتسامة الإجتماعية " إن هذه). لأي وجه كان حتى الغير معروف ( لبشري بالإبتسامة للوجه ا
تلعب دورا كبيرا في إثراء التفاعل حيث تعطي للوالدين الشعور بأنهم معروفين و مقيمين من 

  .قبل الطفل 
المفاجئة " ز الثلاثي الثاني هو تعبير عاطفي آخر يمي " ،ب أي حركات إيمائية بالوجه تبدي التعج

  .فتستجيب الأم كذلك بنفس الطريقة ، 



 
 

 

و هو رد فعل عاطفي جديد ، يظهر القلق من الأشخاص الغرباء  9إلى  7و في حوالي الشهر 
  .و يعبر عن قلقه من عدم بلوغه الأم ، متناقض مع الإبتسامة الإجتماعية 

و الإخوة أو بدائل أ، سواءا كانت الأم أو الأب ، و يجب أن نعرف أن الشريكين في التبادل    
و إن التناغم و الإنسجام و التبادل مرهونين بعدة عوامل . لين في التفاعل افهما جد فع، أخرى 

  : مرتبطة بالشريكين نوضحها كما يلي 
  

  من جهة الرضيع                                   من جهة الأم               
  )أو شريك آخر، الإخوة ، أو الأب ( 
  
  و التوفر لحظة         ، نتباه الإ، اليقضة  - .  عنى أن تكون مهيئة توفر الأم لحظة التفاعل بم - 

  .التفاعل                                                                   
      

الاستجابة الشخصية لمثيرات و تنبيهات  –.       الإعتناءات به  و، طرق تربية الطفل -
                                                                           شريكال
  
  .الحالة النفسية الحالية  –.                                        الحالة النفسية الحالية  -
  
الخصائص الحديثة  –                                      .            الشخصية  -

  .لشخصيته
  

و طرق ، العلاقة مع الشريك  –               .                     يع العلاقة مع الرض -
  .تعلقه به 

 
Mazet, Stoléru,1993,p106)                                         (  

  
  

  : إذن فالتفاعلات هي 
  



 
 

 

  
 .النظرة ، الكلام على مستوى الجسم و الصوت و : سلوكية  -
 
 .أهمية الإنسجام العاطفي الكافي : عاطفية  -

 
 .تأثير متبادل للحياة النفسية للشريكين ) : لا شعورية ( و توهمية ) شعورية ( تخيلية  -

  
 : طرق و وسائل التفاعل  -1- )4

ذلك كونه في حالة من ، بينه و بين محيطه روابط و علاقات أمنذ ميلاد الطفل تنش      
في البداية يكون ، و هذا ما يخلق الإتصال بين طرفين . الضعف يستلزم التبعية لللآخرين 

  .الطفل هو المرسل و الأم هي المستقبل 
حيث أن الجنين يتأثر بكل ما ، ن هذا التفاعل موجود منذ المرحلة الجنينية إو في الحقيقة ف

وبعد ميلاده فهناك طرق عديدة . و يستجيب لذلك بالحركات ، يصدر عن الأم أو تتعرض له 
  : تساعد على تحقيق تفاعل حقيقي يؤدي إلى تطور نفسي سليم و نذكر منها 

  :  الإتصال الجسدي -    
  و الإستجابات الصادرة عن ، حقيقي بين وضعيات الشريك و التوتر العضلي  هناك تفاعل     
كل ذلك يؤثر في ، التيبس الموضعي أو العام ، فالارتخاء الجسمي الكلي أو الجزئي . الطفل

  ) .الطفل( الشريك الآخر 
ي فالاتصال الجلد. و في الواقع فإن الرضيع هو شريك نشيط منذ الولادة في الحوار الجسمي

إذ و منذ اللحظات الأولى من الولادة نلاحظ بأن الأم . يشكل وسيلة تفاعلية من الدرجة الأولى 
  .له ـصابعها ثم تداعبه بيديها و تقبأطراف أتلمس جسم وليدها ب

و خاصة لما يكون هناك تطابق و ملائمة  ،تصال جسدي هو وقت الرضاعة إفضل أو إن 
كون الإرتخاء العضلي للجسم ككل من خلال تطابق توجه بحيث ي. الوضعية الجسمية لكليهما 

  .رأس الرضيع  نحو ثدي الأم  و تطابق فمه معه و يرضع بصورة منتظمة 
من الميلادر بين الأم و الرضيع بعد فترة ثلاثة إلى أربع أيام إن هذا الحوار الجسمي يتطو.  

و يسمح ،  يصبح متناسق و متلائم، )في التطابق من كليهما ( فبعد بعض الصعوبات في البداية 
  حيث يشعر الطفل بدفىء أمه و حنانها من خلال حركات جسمها اللطيفة . بتبادلات عديدة

  



 
 

 

الإتصال هنا يكون ثري من خلال تكيف استجابات الأم مع إشارات طفلها و احترام و. والرقيقة 
  .و فترة استراحته ، ه في الرضاعة إيقاع

و هذا . فيمد بدوره يده نحوه ،  لهأشهر يستجيب الرضيع لمد الراشد يده  8إلى  7غالبا نحو   
بحيث يرفع يديه ، شهر  12إلى  11الشكل من النداء يصبح مستعملا من قبل الطفل في حوالي 

     .و يتبعها بعناق عندما يكون منفعلا ، عند رؤية الشريك 
 :  اءـالبك - 

إن أولى إصدارات الطفل هي الصراخ و البكاء و ذلك منذ الولادة  مع صرخة      
لى الرئتين و بداية إر عن دخول الهواء التي هي استجابة فيزيولوجية تعب، الميلاد 
فهي تعبر عن أول ، أما من وجهة نظر نفسية ، هذا من وجهة نظر عضوية ، التنفس 

و التي ،  Ranckالتي تحدث عنها  –صدمة الميلاد  –صدمة يتلقاها الطفل ألا و هي 
  .لذي كان مرتبط به طيلة تسعة أشهرول انفصال للطفل عن الأم أو المحيط الآمن اأهي 

كون خلال الأشهر الأولى نابع من الانزعاج الذي تصدره العضوية بسبب حاجات و الصراخ ي
  .ضرورية لحياة الجسم ألا وهي الطعام و الدفىء 

تستقبلها الأم و ، كالجوع أو البرد، يرسل الرضيع إشارات هي نابعة من حاجات عضوية   
ن تلك الإشارات هي وسيلة إتصاله مع أو إن تكرار هذه السيرورة  يجعله يدرك . تستجيب لها

  . محيطه 
، أخرى هي ذات طابع نفسي  لاحقا في حوالي الشهر الثاني يصبح الطفل يعبر عن حاجات 

  .الإحباط ، القلق ، كالخوف
فصراخ الجوع ، و إن الأم وحدها هي القادرة على التمييز بين أنواع مختلفة من الصراخ 

إن هذا لا يلاحظه . عن صراخ القلق و صراخ الخوف  يختلف عن صراخ  الألم و يختلف
  .شخص آخر و لا يجد فرقا بينهم

  .فالأم تتمتع بحساسية كبيرة تجاه إبنها و هناك تقارب كبير بينها  مما يجعلها تفهمه أكثر 
إن إستجابة المحيط له و تفهمه لإشاراته يجعله يدرك قيمة الإتصال و يشجعه على التفاعل و 

  .التبادل 
فهي تعرف بكاء ، و إن الأم وحدها هي القادرة على التمييز بين أنواع مختلفة من البكاءات 

  .ربها الدائم و المتواصل مع طفلهاو هذا يرجع إلى تق، الجوع من بكاء الألم من بكاء الإنزعاج 
  .باطات و يساعد على نمو نفسي سليمو إن فهمها لحاجاته يساعد على عدم تعرض الطفل للإح 
  



 
 

 

 وفإن بكاء الطفل هو سلوك يساهم في التقريب بين الأم و الطفل و بالتالي ه Bowlbyو حسب 
  ).كما سوف نوضحه لاحقا ( عامل يساهم في التعلق 

و هذا التطور يتأثر ، سابيع ثم يتناقص بعد ذلك أ 6إن تكرار البكاء يرتفع منذ الولادة إلى 
فانتظامها و سرعة تقديمها يقلل من كثرة البكاء و مدته و أيضا يشجع . باستجابات الأم 

  . الرضيع على استعمال نماذج أخرى للإتصال
  : رةـالنظ - 
البصرية  فالقدرات. لأنها وسيلة إتصالية و تفاعلية أساسية ، و هي تتعدى حاسة الإبصار      

فهي تسمح للنظرة ببلوغ قدرات تثري و توضح  ،التي يولد بها الطفل هي في خدمة التفاعل 
  .قيمة التواصل و المشاعر الناتجة عنه 

أو ما يسمى ، "  Regard Mutuelالنظرة المتبادلة "  تفاعل بالنظرة يتكون أساسا من إن ال
  .   " Oeil à Oeilعين لعين :  " بالإتصال 

بينت أنه ، ) من الثدي أو الرضاعة ( يوم أثناء الرضاعة  15فالملاحظة لحديث الولادة ذو 
  .يحاول تثبيت عينيه على وجه أمه في مدة معتبرة من فترة الرضاعة 

 )Mazet, Stoléru,1993,p107  (  
 بأن نظرة الرضيع التي تركز على أمه،  1975سنة    Robsonو   , Mossو قد أكّد كل من 

  .تعطي لهذه الأخيرة الإنطباع بأنها تتعامل حقا مع شخص 
 Regardالنظرة الساحرة " عن  De Ajuriaguerraو في هذا الصدد أيضا يتحدث 

sortilège  " زها عننظرة الإبصار " لكي يميRegard vision  " ، التي هي ذات طابع حسي
. Le Camus, par Baudier , Céleste.2004.P 76. ) (  

إن نظرة الرضيع لها تأثيرات هامة على الأم و تعتبر أفضل مثال يوضح السيرورات     
فأغلبية الأمهات ينظرن إلى الرضيع أثناء الرضاعة مشكلين بذلك .الثنائية الإتجاه للتفاعل 

و يبدو أن نظرة الأم تجاه إبنها تزيد من ميله إلى تثبيث عينيه . فترات من النظرة المتبادلة معا 
  .على وجهها 

حيانا بأن أو إن نوعية نظرة الرضيع و تلك النظرات المتبادلة في هذه الفترة تعطي الإنطباع 
فالنظرة هي إذن غالبا إحدى . كل واحد في نظرة الآخر " يغوصان " كلا من الأم و الطفل 

  . بين الأم و الطفل " الإلتحام الأولي " وسائل تجارب 
و ترفع من تقديرها ،  " ة مكافئ" نظرة الرضيع لها تشعر بها على أنها من وجهة نظر الأم فإن 

  . لأنها تشعر بأنه شخص و ليس فقط وظيفة جسدية تقوم بها . لذاتها



 
 

 

  
و نوعية الإتصال بالنظرة يعتبر بالنسبة للملاحظ مؤشر حول نوعية الجو العاطفي الذي يميز 

  .تهما طفل في فترة من فترات تطور علاق -الثنائي أم
نه من خلالها يشعر الطفل بالثدي أو أحيث يرى ، عن أهمية النظرة   Spitzو قد تحدث 

هاتان المدركتان المتزامنتان يعتبران مدمجان في نفس . وجه أمه " يرى " الرضاعة في فمه و 
  :التجربة 

  .فهناك  ملامسة فمية متقطعة  حيث قد يتوقف الطفل للحظات عن المص  -
  .الإدراك البصري الأكيد و المستمر عن بعد و هناك   -

التوجه " نحو " التوجه بالملامسة " هاذين النموذجين الإدراكيين يسمحان بالعبور التدريجي من 
 Constance objectaleالديمومة الموضوعية " و بذلك يبدأ ما يسمى ب ، " بالإدراك عن بعد 

  ).Golse ,1994, p57( .أو دوام الموضوع و تكوين الموضوع  ،" 
  : الإبتسامة  -

فالوجه البشري ، هي وسيلة أخرى من وسائل التفاعل بين الطفل و محيطه في بداية حياته      
و هو كذلك يقوم بإصدارها و ذلك ، و عادة ما يتلقّى منه الإبتسامة ، هو أول ما يدركه الرضيع 

لكنها في البداية تكون عبارة عن منعكس حركي فقط مثلها مثل المنعكسات . منذ الميلاد 
و هذه الإبتسامة تظهر ، وتتمثل في رفع بسيط للشفاه دون إشراك لعضلات العين . خرى الأ

و بالنشاط الكهربائي للجهاز ، و تبدو على علاقة بأحاسيس داخلية ، عادة قبل الدخول في النوم 
  .العصبي المركزي 

رؤية  حيث تعتبر، و هو في ستة أسابيع يبتسم لأي وجه كان سواء معروف أو غير معروف 
و يكفي لإحداث ذلك جزء فقط منه هو الجبهة و ، وجه إنساني هي المحرض على الإبتسامة 

  .العينين 
و بتمدد كبير ، بنظرة حادة ، و في الشهر الثاني تصبح الإبتسامة مصحوبة بانكماش العينين 

، عينين ( و مع نمو الطفل يصبح أكثر تطلبا نحو المثيرات التي يجب أن تكون كاملة . للشفاه 
  .و في ثلاث أشهر تصبح إبتسامته مصحوبة بحركات أطرافه و بالمناغاة ). و فم مبتسم 

مكانه استعمال وسائله الجسدية الخاصة للتعبير إسمي و النفسي يصبح بجو لاحقا مع نموه ال   
الإستجابة بالإبتسامة هي " أن   Spitzو يرى . عن تجربة نفسية سارة فيستعمل الإبتسامة 

  من %98مظهر من مظاهر نمو السلوك خاصة من عمر شهرين إلى ستة أشهر  عند 
  ).Golse,1994,p57". (الأطفال  



 
 

 

مما يسمح بالتعبير على عدد معتبر ، و كلما كبر الطفل كلما تغير شكل و تكرار الإبتسامة 
هر تصبح و بعد ستة أش، و هنا تعتبر الإبتسامة إجتماعية . متنوع من المشاعر و الأحاسيس 

و تندرج ضمن مجموعة من التعابير الوجهية التي تسمح بإثراء و ، كإشارة إيجابية للجتمعة 
  .الإنفعاليةإيضاح التعابير 

و لكنها تصاحب و ، إدراكية " صورة " و إن استجابة الراشد لتلك الابتسامة هي ليست مجرد 
  .كوين تبادل بين الشريكين و الإستجابة المطابقة للرضيع تشكل بداية لت، تترجم عاطفة 

  : اللغة و الكلام  -
وحتى منذ ، الكلام منذ اللحظات الأولى من علاقتها مع طفلها  تستعملالأمهات  إن بعض       

  .يستجيب الجنين لصوت أمه من خلال الحركات و ،  المرحلة الجنينية
و الذي غالبا ما يتميز ، و بعد الميلاد و منذ الساعات الأولى يستجيب الرضيع لكلام أمه 

  ". Le parler bébéكلام الرضع " بالتبسيط الصوتي أو ما يسمى 
و إن نبرة صوتها كذلك تتميز بالأصوات الحادة و بسرعة بطيئة و هذا ما يعطي الطابع الغنائي 

رضيع و خاصة  –مومية تندرج في عدة مواقف من التفاعل أم إن هذه اللغة الأ.لأصوات الأم
  . التفاعل وجها لوجه 

للغة الأمومية و خاصة  1983في سنة   Josse و     Robinو في دراسة قام بها كل من 
طبيعة المواضيع الأمومية تعتمد على سلوكات  نتوصلوا إلى تأكيد أ. المحتوى و المواضيع 

  :الرضيع 
و خاصة الهضمية ، ففي الشهرين الأولين المواضيع المتعلقة بالمظاهر الفيزيولوجية للرضيع  

  . % 2أشهر هذه النسبة انخفضت إلى  9في حين في . من كل الحديث  % 16تشكل 
في حين أنه ، من المواضيع في عمر شهرين % 7أما السلوك الحركي للرضيع فلم يشكل سوى 

  ).Lebovici et all ,tome1,1985,p324-325(.  أشهر  9ر  في عم % 20يشكل حوالي 
  و إن اكتساب الطفل للغة يرتبط في الواقع بسيرورة التفاعل مع الوالدين و خاصة التفاعل 
تغيير ، الرضاعة ( ذلك لأنهما منذ الولادة يشتركان في القيام بعدة أشياء . رضيع  –أم  

  )إلخ ...إكتشاف الأشياء ، اللعب ، الحفّاضات 
فهي تسهل التقارب النفسي و ، إن اللغة هي عامل جد هام في التفاعل بين الطفل و محيطه    

و التي ، ابتداءا من الشهر الثاني يصدر الطفل أصواتا مختلفة هي ما يعرف بالمناغاة  . الفكري 
  .تظهر في حالة الاسترخاء 

  



 
 

 

ثم تصبح لذة ، في البداية هي نتيجة للذة حركية يجدها الطفل عند تحريك أعضائه الصوتية 
و عن . حيث يصدر حركة و ينتظر الصوت الناجم عنها، صوتية من خلال التغذية الراجعة

لأنها تخلق جو تفاعلي ، تفاعل الأم مع هذه الإصدارات الصوتية هو الذي يجعل لها لذة معنوية
فيعرف بذلك القيمة التواصلية لأصواته و يخلق لذيه الرغبة في . لأم و الطفل عاطفي بين ا

و تشجعه على تعلم و اكتساب اللغة من أجل . التواصل أكثر مع أمه و بالتالي مع المحيط 
و شيئا فشيئا يحاول الطفل الصغير ذو ستة أشهر أن ، التعبير عن ذاته و من أجل فهم الآخرين 

يسمعها من الأم و لاحقا في حوالي ثمانية أشهر يتمكن من فهم الكلام الموجه  التي تيقلد الأصوا
  .إليه 

و التي ، شهر  13إلى  11و يبدأ في اكتساب لغة حقيقية مع إصداره لأول كلمة في حوالي 
ويرجع ذلك إلى . و هذا عند كل الأطفال تقريبا و في كل أنحاء العالم ،  -ماما  –غالبا ما تكون 

و التي ترتبط بالشخص الذي تربطه به ، الدلالية لهذه الكلمة التي يعرف جيدا معناها القيمة 
و . و هناك بعض الأطفال من تكون أول كلمة لهم هي اسم شيء كطعام أو لعبة . عاطفة قوية 

  .هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على أن أول كلمة هي أول تعبير عن حاجاته النفسية أو المادية 
ثم ، الطفل بعد عامه الأول يبدأ في اكتساب كلمات منفردة تعبر في الواقع عن جمل و إن    

و هي ما يسمى بالجملة الأولى ليعبر ، يتمكن من تركيب كلمتين مع بعض دون وسائل الربط 
ثم يصبح يقلد و يعيد كلام الراشدين و تدريجيا يثري رصيده اللغوي بكلمات . بها عن رغبة ما 

و يبدأ في تعلم القواعد اللغوية التي تحكم لغته الأم فيستعملها في . عها من محيطه عديدة قد سم
فنجده ، من أجل التعبير عن ذاته ، البداية بصورة عشوائية تدل على رغبته في تعلم هذه اللغة 

و يرتكب أخطاء لغوية .شهر  20شهر إلى  18في حوالي  -لا -يعبر عن رفضه باستعمال كلمة
و يجد الوالدين متعة  في التكلم ، لامه بالتبسيط الصوتي في سنتين إلى ثلاث سنوات و يتميز ك

لكن ينبغي أن تكون اللغة الموجهة إليه .تعبيرا عن حبهم له ، مع طفلهم بتلك الطريقة الطفولية 
 .سليمة حتى يكتسبها سليمة 

  : العلاقة الموضوعية و التفاعل  -2- )4
الشخصية و نموها و تكوين الذات الفردية فهي ذات أهمية كبيرة و نظرا لإسهامها في تنظيم    

.   Spitz, Freud , Winicott منهم  علاقة الموضوعيةإلى الالعديد من علماء النفس تطرقوا 
  :و باتباع هؤلاء سوف نحاول إعطاء مفهوم العلاقة الموضوعية 

  
  :  مفهوم العلاقة-أ  



 
 

 

حيث يؤثر كل طرف في الآخر بصورة ، هي رباط أو تفاعل بين طرفين أو عدة أطراف     
  : و حسب جون لابلانش و بونتاليس هي . متبادلة 

بل أيضا ،  لا تقتصر فقط على أسلوب تكوين الشخص لموضوعاته ، علاقة متبادلة و متفاعلة " 
 ."على أسلوب تشكيل هذه الموضوعات لنشاطه هو 

  .)32ص،1987، ترجمة مصطفى حجازي،بونتاليس . ب.نش وجلابلا. ج( 
، في هذا التعريف نلاحظ الربط بين العلاقة و الموضوع لأن العلاقة تنشأ بين شريكين أو أكثر 

  .و يتم من خلالها مجموعة من التبادلات حسب حاجات معينة لكلاهما 
  :  مفهوم الموضوع -ب  

الموضوع هو ذلك العنصر الأكثر تغيرا في النزوة و هو لا يرتبط بها في   Freudحسب      
 ).Bergeret,1986,p60 .(و لكنه لا ينتظم فيها إلاّ إنطلاقا من قدرته على الإشباع ، الأصل 

ذلك لأن هذه الأخيرة تحاول من خلاله الوصول ، بين الموضوع و النزوة  Freud  هنا يربط
  .باع إلى هدفها الذي هو الإش

  : مفهوم العلاقة الموضوعية  -ج
من خلال المفاهيم السابقة نصل إلى أنها تلك الصلة الموجودة بين الفرد و موضوع خارجي      
و يستجيب بنفس الطريقة  ، ففي بداية حياة الطفل لا يميز بين ذاته و العالم الخارجي . عنه 

  عن و لاحقا بين الشهر الثالث و الشهر السادس ينفصل. للمثيرات الداخلية و الخارجية 
فيكون معه علاقة  ،سواء كان الأم أو أي شخص آخر يعتني دائما بالطفل ، " لموضوع ا"  

  ) .Sillamy,1999,p181.(موضوعية 
إن العلاقات الموضوعية تظهر تحت شكل تفاعل متبادل بين رفيقين مختلفين : "   Spitzو يقول
  ) .Spitz,1979,p155" (.حيث كل واحد منهما يحدد استجابات الآخر ، الأم و الطفل  هماتماما 

و إن أهمية هذه العلاقة الموضوعية تبدو في كون أن أي اضطراب يحدث فيها سوف يؤدي إلى 
  .اضطرابات نفسية و منها الحرمان العاطفي 

لما يبلغ سنة من عمره يدرك نفسه على إن الطفل      : خصائص العلاقة الموضوعية -د
و لا تصبح كذلك ، هذه النتيجة يبلغها عبر مراحل .أنه شخص كلي على علاقة بأشخاص كليين 
  .إلاّ عندما تتوفر شروط جيدة بصورة كافية 

لأنه و على الرغم من أن ، ) الثدي ( ففي البداية ليس هناك إلاّ علاقة مع مواضيع جزئية 
  .زها كشخص إلاّ أنه لا يمي، الأم في بعض لحظات الإتصال العاطفي  »يعرف  «الرضيع 



 
 

 

هو ، هو جزء من شخص كامل) الثدي ( ا يسمح له أن يشعر بأن الموضوع الجزئي و إن م
و موازاتا مع التعرف على الموضوع الكلي تظهر بداية . الإدماج التدريجي لشخصيته في وحدة 

  .و بالتالي بداية الرغبة في الاستقلالية ، الشعور بالتبعية 
  : عدة خصائص لعلاقة الطفل مع الموضوع و هي كالتالي  Winicottيميز    

  
و نحن نتفق على هذا الامتلاك و على الأقل ، الطفل يمنح لنفسه حقوق على الموضوع  -1

  .حيث نسجل نوع من الإلغاء للقدرة المطلقة ، في البداية 
 .الموضوع مدلل عاطفيا و هو أيضا محبوب بشغف و مجزأ  -2

 .ل فيه إلاّ إذا كان الطفل نفسه هو الذي يعد، مطلقا  لا يجب أن يتغير الموضوع -3
و في هذه الحالة ، يجب على الموضوع أن ينجو من الحب الغريزي و أيضا من الكره  -4

 .من العدوانية الخامة 
، و لديه قوام معين ، يجب أن يبدو الموضوع للطفل بأنه فيه دفىء و قادر على الحركة  -5

. ما يدل على الحيوية و الواقعية ء وأن يتمكّن من القيام بشي
)http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald-Winicott.( 

إذ ، لكن بالنسبة للطفل فالأمر مغاير ، ن الموضوع يأتي من الخارج إمن وجهة نظرنا ف -6
 .بالنسبة له هو لا يأتي من الداخل و ليس بتخيل 

بحيث أنه مع السنوات ، ليبيدي الموضوع معرض للتقلص المستمر في الإستثمار ال هذا -7
الإنتقالي   فخلال النمو العادي الموضوع .يصبح ليس بمنسي فقط و إنما أيضا مبعد و منفي 

Transitionnel     " و أن المشاعر المرتبطة به ليست  ،" إلى الداخل "  لا يدخل
 .و هو ليس منسي و لا يتم الحداد عليه، بالضرورة مكبوتة 

ين  الواقع معناه لأن المظاهر الإنتقالية أصبحت كثيرة في المجال الذي يقع ب إن الموضوع يفقد
  . في الإدراك المشترك لشخصين، العالم الخارجي  النفسي الداخلي  و 

و هو موضوع ، و هذا الموضوع الإنتقالي  يظهر غالبا بين أربعة أشهر و إثني عشر شهر  
و لديه تأثير مهدأ ... ) . أو دمية ، قطعة قماش  قد يكون( مادي يشكل قيمة خاصة عند الطفل 

حيث أنه يسهل الانتقال من التعلق بالأم إلى العلاقة مع عناصر أخرى من ، لبديل أمومي 
  .المحيط 

  :تطور العلاقات الموضوعية  -ه



 
 

 

 ذلك و،  إن العلاقة الموضوعية تتطور خلال السنة الأولى من حياة الطفل بصورة تدريجية 
ذي هو أساس تنظيم الحياة الذي تكلّم عن الموضوع الغامض ثم الموضوع ال   Spitzحسب
المنظمات النفسية التي تكلم و الجدول التالي يوضح  تطور العلاقة الموضوعية و معها  .النفسية

  :  Spitzعنها
  
  

  الشهر الأول و الثاني 

  
مرحلة قبل 
  موضوعية

  .مرحلة نرجسية أولية  -
الرضى أو الطمأنينة حالة ذاتية من عدم  -

 .وفقا للمثيرات الفورية 

 الحساسية العميقة " إشارات " استجابة ل -

  )و هي على علاقة بالتوازن (   
  

من نهاية الشهر 
الثاني إلى نهاية 

  الشهر الثالث
  
  
  

من الشهر الثالث إلى 
  الشهر السادس

  
من الشهر السادس 
  إلى الشهر السابع 

  
مرحلة الموضوع 

المنظّم ( المنبىء 
  )الأول

  
  

     

  .للطعام "  إشارة   -
في البداية ، إدراك بصري للوجه البشري  -

 .غامض ثم تمييز للوجه

الداخلي إلى " الإستقبال " الإنتقال من  -
 .الإستقبال الخارجي 

  
 طفل على قاعدة عاطفية -إتصال أم -

  )عواطف السرور و الإنزعاج (       
 .إستجابة للحضور و الغياب  -

  
استجابة ذات دلالة تجاه نوعية الأوجه  -

 .المألوفة أو الغريبة 

  .استجابة الخوف  -    

  الشهر الثامن 
  
  
  

من الشهر الثامن إلى 
  الشهر العاشر 

مرحلة الموضوع 
المنظّم ( الليبيدي 

  )الثاني

لأن ، استجابة قلق حقيقي لغياب الأم  -
قد تكون و ) الأم ( الموضوع الليبيدي 

  . تعرف عليه
  
  .تقليد على العاقدة العاطفية للعلاقات مع الأم  -  
  .المناغاة على علاقة بالموضوع الليبيدي  -  
  



 
 

 

  : طفل  –التفاعل أم  - )5
  :دور الأم في حياة الطفل  -1- )5

إن الأم هي المصدر الأول للعاطفة و الحب و الحنان الاّزمة للنمو العادي للفرد على جميع       
و هي تلعب دورا أساسيا و نوعيا بالنسبة . النفسية و المعرفية ، العقلية ، الأصعدة الجسمية 

كونها  ،فهي الشخص الأهم للنمو النفسي السليم ، للطفل خاصة خلال السنوات الأولى من حياته 
  )(   .Baudier , Céleste, 2004 ,p102 .الموضوع المفضل لاستثماراته النزوية 

  
  :فإن  Winnicottو حسب قول

  " .القدرة الفطرية للطفل لا يمكن أن تصبح طفلا إلاّ إذا تزاوجت مع الإعتناءات الأمومية " 
. ضمان لصحة عقلية جيدة لكن الأم ليست وحدها فقط ، و ذلك من أجل ضمان  الصحة العقلية 

  .و التي تختلف من فرد لآخر ، حيث أنه توجد كذلك الميولات الفطرية نحو الإندماج و النمو 
في بداية أعماله لم يعطي للأم الدور الأولي البنّاء في النمو   Freud.يجب الإشارة إلى أن  

 .لأولىو لم يعتبر فقدان الأم حدث صدمي خاص بالسنوات ا، النفسي للطفل 

 )De Mijolla ,tome2, 2002, p1690.  (  
علاقة أساسية و نموذج أولي :" لكنه في نهاية حياته أشار إلى أهمية تلك العلاقة ووصفها بأنها 

تدور خاصة حول ، الإنطباع بعلاقة أولية مجنّسة   Freudهنا يعطي" .لكل علاقات الحب 
  .الإشباعات الفمية التي يجدها الطفل في التغذية 

من خلال الدراسات حول غيابها عن حياة الطفل و ردود " فرويد " إن دور الأم تطور بعد  
  . الفعل الناجمة عن ذلك 

دور  Winnicottلعب   و من جهته،    Bowlby و   Spitzونتكلم هنا عن دراسات كل من
  " .العناية الأمومية " جد هام في ظهور مصطلح 

الأم " أنا " إذ أن ، إن العناية الأمومية جد ضرورية فهي التي توفر للطفل محيط جيد و ملائم 
و هي أيضا تخلق لدى الطفل الرغبة في الحياة و تثير . الطفل الذي لم يتكون بعد " أنا " يعوض 

ن يتفوق على أو بدون الأم فإن الميل نحو اللذة لا يمكن ، و الشبقية الذاتية  لديه الإحساسات
. و الإثارة لا تخص فقط اللذة و لكن أيضا الحب ،الميولات الأخرى 

)Winnicott,1957,p108.  (  
  



 
 

 

فترة " تحدد ، عاطفية خاصة  -و منذ الساعات الأولى بعد الولادة يوجد لدى الأم حالة نفسو
 –و إن إطالة مدة الإتصال أم . حديث الولادة  –أين يتم خلالها تكوين الرابطة أم " حساسة 

يام الأولى بعد الولادة يستمر في تقديم تأثيرات إيجابية لعدة الأرضيع خلال الساعات الأولى و 
من ( و على نمو الطفل ، رضيع  –أشهر أو حتى لعدة سنوات لاحقا  على نوعية العلاقة أم 

  .) خلال الرضاعة من الثدي و التفاعل الجيد أثناء ذلك 
و إن الأم هي الأفضل ، محيط  –و إنما المجموع طفل ، بعد الولادة فإن الرضيع لا يشكل وحدة 

  " .المحيط " مرادف ل " أم " و في هذه المرحلة فإن مصطلح . في تقديم محيط جيد و ملائم 
و ، ن يبدأ في التواجد أيسمح للطفل الصغير ب، حيط ذو نوعية جيدة منذ المرحلة المبكرة و إن م

و يواجه كل ، و يهيمن على غرائزه ، و يكون أنا شخصي ، أن تكون لديه تجاربه الخاصة 
  .الصعوبات المرتبطة بالحياة 

  : فيما يلي ) المحيط( وظائف الأم   Winnicottو يحدد 
  :  P.M.Pومي الأولي الإنشغال الأم -

  و هذا ما يسمى ب ،أثناء الحمل تكتسب الأم القدرة على تكريس نفسها كليا لطفلها المقبل       
في البداية يكون الجنين و لاحقا الرضيع يعتمد كلية على ما " . الإنشغال الأمومي الأولي " 

، إذن هناك حالة من التبعية الكلية  .سواء تعلق الأمر برحمها أو بعناياتها الأمومية ، تنمحه الأم 
من الحياة داخل الرحم يتطور  و خلال الأسابيع الأخيرة، فقبل الولادة هي عضوية أو جسدية 

و مطابق للنشاط النفسي ) أو عدم الأمن( و يمكن تصور أنه يتكون شعور بالأمن . جسم الطفل 
  .لمخه  و وفقا للنمو الغير مكتمل، المحدود لطفل لم يولد بعد 

و إن الوعي الذي يتدخّل قبل الولادة و أثنائها يختلف و يعتمد على حالة الأم و قدرتها على 
 .و لكن غالبا يكون مكافئ في نهاية الحمل. معايشة القلق المنذر و الخطير

)Winnicott, 1992,p118.( 

ة من الحساسية الذي يسمح للأم تدريجيا ببلوغ درج" المرض العادي " و تعرف هذه الحالة ب 
و هذا يقتضي من المرأة التي لديها .المتزايدة التي تدوم خلال الأسابيع الأولى التي تلي الولادة 

مولود حديث أن تكون لديها الرغبة و القدرة على التخلي عن بعض إهتماماتها الشخصية من 
  .أي أن تكرس نفسها له، أجل توجيهها نحو الطفل 
و ، ات على إثراء حياته و ملئها درقا، بطريقة ما ، أمهات جيدات و هناك بعض النساء هن 

و الذي يسمح لهن بالتكيف . لكن مع ذلك عاجزات عن اكتساب أو بلوغ ذلك  المرض العادي 
، بعضهن ينجحن مع طفل و يفشلن مع آخر . مع الحاجات الأولى للرضيع بكل رقة و حساسية 



 
 

 

حيث لديهن .ت فقط بطفلهن دون أي اهتمام آخرن مشغولاهؤلاء النساء غير قادرات على أن تكو
و بالتالي لا تترك إلاّ ، مراكز اهتمام أخرى هامة بالنسبة لها و لا يمكنها التخلي عنها بسهولة 

  .مكانا صغيرا للإنشغال الأمومي 
و تمنح للطفل شروط تسمح له بتكوين ذاته  –الإنشغال الأمومي  –و الأم التي بلغت تلك الحالة 

بمعنى . و يعيش الإحساسات الخاصة بتلك المرحلة المبكرة من حياته ، بنمو ميولاته نحو التقدم 
مت الأم تكيقل اضطرابا أف جيد لحاجات الطفل فإن خط حياته سوف يكون أنه إذا قد.  

بمعنى أن تملك القدرة على ، إذن فمن أجل العناية الأمومية ينبغي أن تتقمص الأم الرضيع 
  " .التقمص الإسقاطي " و هذا ما يسمى ب ، من أجل معرفة ما يحتاجه  Empathieطف التعا

. الدور الهام للإعتناءات الأمومية في التنظيم الأولي للأنا حسب مبدأ اللذة  Freud و لقد أوضح
و إن العناية الأمومية تسمح ، الطفل قوي و ضعيف في نفس الوقت " أنا " ففي البداية يكون 

  .ه و ذلك بالإرتكاز على إحساس مستمر و كافي بالتواجد بتنظيم
و التي ، و حتى يكون هذا الإحساس كافي في البداية يجب أن تكون الأم في تلك الحالة 

و أثناء الأسابيع التي تلي ، موجودة فعلا منذ المرحلة الأخيرة من الحمل هي   Winnicottحسب
نتيجة للحساسية الكبيرة التي تبلغها تضع نفسها مكان طفلها فالأم في هذه الحالة و . ولادة الطفل 

  .التي هي في البداية حاجات جسمية تتحول تدريجيا إلى حاجات للأنا ، و تستجيب لحاجاته 
  ف الأم مع تلك المرحلة المبكرة من حياة الطفل سوف يؤدي إلى إلغاء لأنا الطفل إن نقص تكي
و لكن يعتبرها كتهديد للتواجد ، طفل كنقائص أمومية قائص لا يشعر بها النحيث أن ال ،

  .الشخصي للأنا 
  : الأم وظيفة المرآة -

و بتكرار هذه التجربة تأخذ معنى ، عندما يرضع الطفل يرى نفسه في وجه أمه كإنعكاس     
 .و تدريجيا تمر من بعد رمزي إلى إحساس بالواقع ، أكثر فأكثر 

) Winnicott, 1957, p136.(  
الطفل و يسمي " لأنا " الأم  " أنا " التي يؤمنها " وظيفة الدعم " تعلق الأمر هنا ب و ي

Winnicott   أي العلاقة التي يقيمها الأنا ، " العلاقة بالأنا " هذه العلاقة بين الأم و الرضيع ب
  .و هذا يوافق مرحلة التقمص الأولي  ،ع نفسه م

  : Green الصدد يقول و في هذا ،فبالنظر إلى وجه أمه بإمكان الطفل رؤية وجهه الخاص 
 " .أنه انطلاقا من هذه التجربة الإدراكية ينتقل الطفل من الإسقاط إلى الإدراك"  

 )Golse,1994, p81.(  



 
 

 

  و الرابعأفي حوالي الشهر الثالث ، " الاّأنا " الأنا و " و تكون بذلك بداية لسيرورة إنفصال 
و ، و هذه السيرورة تنتظم حسب إيقاع متغير تبعا لمحيط الطفل ).بداية التمييز و الإدراك(  

  .لى تكوين فكرة عن شخصية الأم إالذي يصل تدريجيا 
و ، أو صلابة دفاعاتها ، لكن في بعض الحالات قد لا تعكس الأم سوى حالتها النفسية الخاصة 

فهو ليس لديه ، جعل الطفل لا يتلقى في المقابل ما هو بصدد إعطاءه مما ي. قد لا تستجيب بتاتا 
و تضعف  ،و بالتالي يصبح من غير الممكن التبادل مع العالم الخارجي ، أي إنعكاس عن ذاته 

  .القدرة الإبداعية الخاصة للطفل 
  :  Winnicottو في هذا يقول  
إلى درجة عدم ، ك في منزلك الخاص إن هذا سوف يؤلم الطفل إذا كنت منشغلة بوضع حقوق"  

و عالم خاص به و  ، رؤية أو عدم الإقرار بميل طفلك الفطري إلى خلق عالم صغير حوله
  ).Winnicott, 1957, p131."     (بقانون أخلاقي خاص به 

ك أين يمكنه أن يقول بأنه ملك كل واحد من أطفالك لديه الحق في جزء صغير من منزل" .... 
و أثناءه تكونين ، وقت يمكن أن يعتمد عليه ، و بأنه لديه الحق كل يوم في القليل من وقتك ، له

  ." في عالمه الخاص 
نستنتج من هذا القول بأن الطفل فعلا بحاجة إلى تواجد الأم بقربه و أن عليها واجبات تجاهه 

نمو الذات الفردية لهذا عتراف بمشروعيتها و بأهميتها في لإو حقوق يجب ا، لتزام بها لإيجب ا
  . الكائن الضعيف الذي هو في حالة تبعية 

  :  Le Holding: طريقة حمل الطفل  -
هي أساس لكل المظاهر الأخرى المعقّدة و تحدد سيرورات  إن كيفية حمل الأم للطفل      

ي التي تتطور و تتكيف تدريجيا ف، و هي تتضمن كذلك سلسلة الإعتناءات اليومية ، النضج 
  .طريقة تقديمها وفقا لنمو الطفل 

فالحمل الجسدي للطفل من قبل الأم يحميه من كل التجارب المقلقة ، إن لكل ذلك وظيفة الحماية 
سواء كانت ذات طبيعة فيزيولوجية و حسية أو مرتبطة بالمعاش . التي يشعر بها منذ الميلاد 

فعندما تكون هذه الوظيفة مؤمنة بصورة ... ). غياب التوجه ، كقلق التجزئة ( النفسي للجسم 
" النضج " و بالتالي فإن . فإن الطفل يحافظ على الشعور المستمر بالتواجد ، منتظمة و كافية 

 ) .Golse,1994,p81 .(يصبح ممكنا 
 
  



 
 

 

  :إذن فطريقة حمل الطفل لها عدة خصائص 
  .فهي تحمي الطفل من المخاطر الفيزيولوجية    -    

الحساسية ، ) و الحرارة ، اللمس ( الاعتبار حساسية جلد الطفل تأخذ بعين  -
و أيضا كون الطفل ، ) بفعل الجاذبية ( حساسية السقوط ، البصرية ، السمعية 

 .يجهل وجود أي شيء آخر ما عدا نفسه 
 .تتضمن رتابة الإعتناءات اليومية و التي تختلف حسب الطفل و هي جزء منه  -

  .التغيرات الناجمة عن النمو و التي هي جسدية و نفسية تتكيف يوما بعد يوم مع  -
فالأم تعبر عن حبها لطفلها .إن طريقة حمل الطفل جسدية و ذلك شكل من أشكال الحب 

، و هناك من لا تعرف ، و هناك من الأمهات من تعرف كيف تحمل الرضيع . بحمله 
 .مان و بالضيق هذه الأخيرة تخلق بسرعة عند الطفل الصغير الإحساس بعدم الأ

) Winnicott,1969,p250. (  
و القدرة على إستعمال ، إن طريقة حمل الطفل تسمح بتكوين أولى العلاقات الموضوعية 

، و كل هذه السيرورات تسمح بالحفاظ على العالم المتخيل . كما تسمح بتكوين الأنا ، الموضوع 
  .و في نفس الوقت الوعي بالواقع 

الطفل و " أنا"أن هناك ثلاث أبعاد يتدخل فيها المحيط لكي يسمح بنضج   Winnicottو يذكر    
  : هي 

- Le Holding  : أي الطريقة التي يحمل بها الطفل.  
- Le Handling   : وهو أسلوب التعامل معه و الإعتناء به. 

- L’objet-Presenting   : وهو كيفية تقديم الموضوع.  
و وحدها هي التي تكرس نفسها كلية ، ف الأم مع حاجات الطفل كل هذه الأبعاد تتطلب تكي      

فهي إذن تتمتع . و هي القادرة على التكيف بصورة جيدة و كافية لحاجاته، لطفلها لمدة معينة 
و يجعلها قادرة على تأمين ، بشيء خاص يسمح لها باستجابة بطريقة إيجابية لحاجات الطفل 

  .الضعف الحماية له في تلك المرحلة من 
لأن قدرتها على ، و ليس من خلال قراءة الكتب أو القيام بمجهودات خارقة حتى تصل إلى ذلك  

فالطفل هو طبيعيا ،  التكيف تأتي من الحالة الخاصة لجميع الأمهات تقريبا عند نهاية فترة الحمل 
  . و تعرف ما يشعر به و يحس ، مركز الإهتمام الوحيد 



 
 

 

و حتى ، تتكيف مع حاجات إبنها دون حتى أن تضطر لفهم كل شيء  كيف" تعرف " إن الأم   
إنها تعرف تبعيته لها لأن حساسيتها الكبيرة . لو كانت قد رفضته لبضع دقائق أو بضع ساعات 

  ) (.Winnicott, 1992,p119 .و غريزة الأمومة هي التي تسمح بذلك 
جيدة  مع والد الطفل و أيضا مع عائلتها و حتى تتمكن من القيام بدورها ينبغي أن تكون العلاقة 

و بأن تعطي لها الإحساس ، و عائلته و مع الحلقات الممتدة التي تحيط بالعائلة و تشكل المجتمع 
  .بالأمان و بأنها محبوبة 

  :طفل  –تطور العلاقة أم -2- )5
   و   Spitzملقد تطرق العديد من علماء النفس إلى دراسة العلاقة بين الطفل و أمه و أهمه   

Winnicott  ،ا مراحل دا مراحل لتطور تلك العلاقة و التي توصف بأنههاذين العالمين حد
  .لنشوء العلاقة الموضوعية

و يرى أن العبور بهذه ، ثلاث مراحل لنمو الطفل خلال الطفولة الأولى Spitzمن جهة حدد 
و يستدل على ذلك بظهور سلوكات نوعية عند الطفل . طفل  –المراحل يتم في إطار العلاقة أم 

و لا يجب الخلط هنا بين ، و هي تنبىء بوجود منظمات للحياة النفسية ، " المؤشرات" يسميها 
  " :مرحلة "  و" منظّم " مصطلح 
فالسيرورات النفسية العميقة ، هو النموذج النافع للتمكن من بعض ظواهر النمو النفسي  فالمنظم

بالمؤشرات التي هي إنعكاس " سطحيا" و لكن نستدل عليها ، ي ليست ملاحظة بصورة مباشرة ه
و ، أو شاهد على تحركات و تعديلات تكوينية عميقة و التي تحدث تحت حكم المنظمات 

  : مؤشراتها هي 
  .هو ظهور الجواب بالبسمة : مؤشر المنظم الأول  -
 .الثامن قلق الشهر : مؤشر المنظم الثاني هو  -
 .شارات و الكلمات لإبا" لاّ"هو التحكم في : مؤشر المنظم الثالث  -

التي من خلالها تتطور ، طفل  –عن تطور العلاقة أم  Winnicottو من جهته أيضا يتحدث 
، و تكوين الشخصية و إعداد العلاقة الموضوعية ، " الأنا " سيرورات النضج المتمثلة في إدماج 

كل هذه السيرورات تساهم في تكوين الذات الفردية و التعرف عليها . البقاء وحيدا و القدرة على 
  .و تنظيم الحياة النفسية 
فإن المراحل التي يمر بها الطفل في علاقته بأمه  Winnicottو   Spitzإذن من خلال نظرية  

  : خلال الطفولة الأولى هي كالتالي 



 
 

 

في بدایة حیاتھ یكون الطفل في حالة تبعیة كلیة   :  مرحلة التبعية الكلية – 1المرحلة 
  .ففي ھذه المرحلة لیس ھناك أي أثر للشعور عند الرضیع . تبعیة جسمیة و عاطفیة ، لمحیطھ 

و هي تخص ، "المرحلة الاّموضوعية  "أو " مرحلة الاّتمايز" و تسمى كذلك هذه المرحلة ب  
شهر  في هذه المرحلة يكون الطفل أإلى خمسة  الميلادمن  Winnicott و حسب.الأشهر الأولى 

و كلما تفهمت حاجاته بصورة جيدة كلما سارت الأمور ، ملتحم مع أمه و بحاجة لإعتناءاتها 
  .على ما يرام 

حيث لا يفرق ، أنه في الأشهر الثلاث الأولى لا وجود لعلاقة  و لا لموضوع  Spitzو يتكلم 
و بأن ،  و يعتبر نفسه متصل بالمواضيع الخارجية ، الرضيع بين جسمه و أي عنصر خارجي 

مة بين الحاجات الفيزيولوجية و إن حياة الطفل في هذه المرحلة مقس.  ثدي الأم هو جزء منه 
 .) .Spitz , 1979,P27 .(النظافة ، اللباس ، النوم الغذاء : التالية 

التي هي أول ، ريق الإبتسامة و انطلاقا من الشهر الثالث يستجيب الرضيع لوجه الراشد عن ط
و يستجيب . إشارة تدل على بداية انتقال الرضيع من السلبية التامة إلى السلوك الإيجابي 

س الإنسان أو فمه أتحرك ر: إذا توفرت الشروط التالية ، الرضيع بالبسمة لوجه أي إنسان كان 
مرحلة الدافع " الفترة من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر ب Spitz و نظرا لذلك يسمي. أو عينيه 
  " . للموضوع
  : مرحلة التبعية النسبية  – 2المرحلة 

و قد تبدأ مبكرا منذ الشهر ، من ستة أشهر إلى نهاية السنة الأولى  Winnicottيحددها      
 ).Golse ,1994, p82 .( لالرابع حسب الفروق الفردية بين الأطفا

ستجابة أو إشباع إفهو لم يعد ينتظر  ،الطفل تدريجيا في التمايز عن الأم  أالفترة يبدخلال هذه 
و أصبح قادرا على إعداد علاقة موضوعية و و بذلك فهو الذي يعطي إشارة . فوري لحاجاته 

  . و من المهم جدا أن تفهم الأم ضرورة بعث الطفل لإشارات قبل أن تلبي حاجاته . م لألينادي ا
و هذه التجربة هي ، لفترة قصيرة ، ذه المرحلة بإمكان الطفل أن يبتعد جزئيا عن الأم و في ه

يصل الطفل ، " الأنا " ففي حوالي ستة أشهر عندما ينضج . لى التمايز عنها إالتي تقوده تدريجيا 
أن  مما يسمح له بأن يبقى فعليا لوحده دون، إلى القدرة على استدخال الأم التي هي دعامة للأنا 

و هذه العلاقة ب الأنا هي ، فذلك يسمح له باكتشاف حياته الشخصية . يلجأ في كل لحظة إليها 
و يجب على الأم كذلك أن تكون قادرة . أساسية و مهمة لأنها تسمح له ببلوغ النضج العاطفي 

 و إلاّ فإنه لن يستطيع تحمل ما يجري و يبقى في، على تركه تدريجيا حتى يصل إلى التكيف 



 
 

 

و في هذه الحالة فإن التمايز .أو العكس قد يرفضها نتيجة لذلك ، حالة نكوص دائم و إلتحام معها 
  .و خاصة إعداده الفكري و نموه العقلي ، مع العالم الخارجي لن يتم

فتصبح الإبتسامة لا ، إن قدرته على التمايز تجعله يميز بين الوجه المألوف و الوجه الغريب   
و . و تظهر لديه سلوكات القلق عند رؤية وجه غريب، حيث يبتسم لوجه أمه . تظهر لأي وجه 

حيث يقوم الطفل بخفض عينيه أو إخفائهما بيديه ، "قلق الشهر الثامن: " ب Spitz  هذا ما يسميهٍ 
  .و قد يصل أحيانا إلى الصراخ و البكاء ، و بغطاء أ

دخل صورة أمه في ذاكرته البدائية نه إستلأ، تصال بالآخرين لإوهذا يدل على أن الطفل يرفض ا
مرحلة " ب  Spitzو لذا يسميها. و أيضا وجه الشريك الذي يكون معه علاقات موضوعية ، 

  ".الموضوع الليبيدي
 : مرحلة الإستقلالية  –المرحلة الثالثة 

يواجه شيئا و ، ستقلالية لإتبدأ في حوالي السنة الثانية حيث يتطور الطفل تدريجيا نحو ا     
و بالموازاة مع ذلك تتطور الجتمعة و اكتساب الحس . و يتماهى مع المجتمع ، فشيئا العالم 

هذه القدرة . و تتطور القدرة على البقاء وحيدا موازاتا مع تكوين العلاقات الثلاثية ، جتماعي لإا
دا في وجود شخص على علاقة وطيدة بالنضج العاطفي و هي تتكون من خلال تجربة البقاء وحي

  .التي هي دعامة الأنا ، ) الأم ( آخر 
هو قادر على البقاء وحيدا بفضل دعامة الأنا ، فالطفل الصغير الذي لديه تنظيم ضعيف للأنا 
و يكتسب معنى المسؤولية من خلال تجارب . الأكيدة و التي تقويه و تسمح ببناء شخصيته 

  .المجتمعالعلاقات الشخصية في الخلية العائلية و 
فاكتسابه للمشي يجعل  .و الفكرية ، و كل ذلك يصاحبه تطور قدرات الطفل الجسمية و الحركية 

حيث أن . و تتغير علاقته بأمه . مما يسمح له بتعداد نشاطاته ، له نوع من الحرية في الحركات 
ظهر سيرورة وهنا ت". لاّ " و ب أكالنهي عن طريق إشارة مثلا ، تدخلاتها معه تكون عن بعد 

  " .تقمص الشخص للمحيط "  Spitzأو ما يسميه، " التقمص بالمعتدي " جد هامة ألا و هي 
حيث يخشى إزعاجها و ، فالطفل باكتسابه هذه الحرية يقع في صراع مع تعلقه الليبيدي بأمه 

و لمواجهة هذا الصراع يلجأ إلى تلك السيرورة ألا و هي تقمص . و يخشى فقدانها ، غضبها 
و هذا يقود إلى المؤشر الثالث للمنظم النفسي و . الموضوع الليبيدي و إدخال نواهيه إلى الأنا 

فبتقمص المعتدي يعطي الطفل للإشارة . بالإشارات و الكلمات" لاّ " المتمثل في التحكم في 
و . و يكون لديها معنى بالنسبة للمحيط ، مضمون عقلاني ) المتمثلة في هز الرأس ( الناهية 

  .هذا يعني أن الطفل أدرك المعنى التجريدي للرفض و النهي 



 
 

 

  : طفل  –التفاعل أب  - )6
  : دور الأب في حياة الطفل  -1- )6
. قليلا ما تطرقت الأبحاث و الدراسات النفسية لدور الأب في حياة الطفل و خاصة على نموه    

و نذكر إهماله من قبل علماء ، حيث لم يعطي له العلماء أهمية كبيرة  ،و ذلك منذ سنوات بعيدة 
  : النفس النشوئيين الأوروبيين مثل 

Piaget, , Wallon  ،Zazzo  ،Malrieu  ، و نظرا لذلك فإن الباحثين الحاليين المهتميين
طفل لا يملكون في هذا المجال الأسس النظرية و المنهجية التي يستندون  -بدراسة العلاقة أب

 .عليها 
فقد كانت بعض ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلاّ أنه في الضفة الأخرى من العالم 

 : المجهودات لعلماء امثال 
Lamb  1975في  ،Parke  1976في سنة  ،Yogman  و ،  1976في سنةClarke  

stewart   1978سنة .  
خاصة ، و في الحقيقة هناك الكثير من التساؤلات حول أهمية الأب في النمو النفسي للطفل     

و بأنه يتدخل لاحقا في العلاقة ، لأنه غالبا ما يعطى للأب دور ثانوي . في الطفولة المبكرة 
  .لثنائية لتصبح ثلاثية ا

في العقود ، و الواقع أن التغيرات التي حدثت في المجتمعات على الصعيد الاجتماعي و الثقافي 
ظهرت في التغيرات في شروط الحياة ف .هي التي سمحت بطرح تلك التساؤلات ، الأخيرة 

و تغيرات  التصورات ، خروج المرأة للعمل و نووية التركيبة العائلية و إرتفاع معدلات الطلاق 
اللائي أصبح لديهن تقبل كبير لفكرة أن للآباء مكانة قرب أبنائهم  و.و المواقف للرجال و النساء 

  .خلال السنوات الأولى من حياتهم 
 .ختلاف في الوظائف لإيطابق ا لو إن تقسيم الأدوار بين الأب و الأم تجاه الطفل كان و لا يزا

  :فإن ) Bales  )1953 و    Parsonsفي أمثال و حسب علماء الاجتماع الوظي
و ذلك من خلال نشاطه ، الدور الوسيلي للأب يقوم على إدماج الفوج العائلي في المجتمع  -

  . المهني 
 .و الدور التعبيري للأم يقوم على إدارة الشؤون العاطفية داخل المجموعة   -

)Baudier , Céleste, 2004 ,p103( 
  . لكن من وجهة نظر نفسية فالأب أكثر من ذلك لأنه يتدخّل أيضا في الحياة النفسية للطفل 



 
 

 

متى يتدخّل الأب ؟ : ألا و هو ، و هناك سؤال مهم يجب أن نبدأ به لكي نفهم جيدا دور الأب     
  أو بمعنى أوضح متى يمكن أن يمارس تأثيرا على سلوك الطفل ؟ 

السؤال من قبل النفسانيين هي أنه يكون ذلك بمجرد أن يعبر الطفل مرحلة و الإجابة الكلاسيكية لهذا 
و يربطون ذلك " .  L’age de la mèreسن الأم " بمعنى بمجرد أن يعبر ، الطفولة المبكرة 
  :بحاجات الطفل 

  . ثم بعد ذلك السلطة المؤمنة أولويا من قبل الأب، ففي البداية العطف المقدم أولويا من قبل الأم 
ن الأب يمكن أن أو في علم النفس النمو من الضروري أن نفكر ب، إن هذه الإجابة لم تعد كافية الآن 

ففي بداية حياة الطفل يكون جد حساس لوجود الأب و . رحلة مبكّرة  ميلعب دورا إيجابيا أكثر في 
 .لشخصية أو التفاعلاتمن الروابط او في المقابل هو أيضا قادر على التأثير فيه ض ،لتأثيراته عليه 

حيث . طار الحياة العائلية الأولية  مع الأم و الطفل إإن دور الأب لا يمكن لنا أن ندركه إلاّ في   
و هناك ،  من هذه الثلاثية الأساسية يؤثر و يتأثر مع كل واحد منهم  أنه من المؤكد أن كل فرد

و هذا ما يؤدي إلى العديد من التراكيب ، تفاعل فردي متبادل و تفاعل جماعي متبادل بينهم 
و مختلف ، و إن الأب يمكن أن يظهر وجوده قرب إبنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .التفاعلية 

  : و ذلك التواجد يكون محددا أيضا من خلال سبيـلين . ئه النفسي تأثيراته تساهم في بنا
  : السبيل الأول 

أي ، فهذه الأخيرة تملك في عمقها النفسي تصورات لوالد إبنها ، هو الذي يمر من خلال نفسية الأم 
  .يضا تصوراتها هي لوالدها أي جد إبنها أو لكن  ،لزوجها 

سواءا من خلال السلوكات الأمومية الشعورية ، لأم إلى طفلها إن هذه التصورات الأبوية تنتقل من ا
و هي بذلك تلعب دور أساسي في المراحل الأولى . أو من خلال الكلمات الأمومية ، أو الاّشعورية 

  .من التكوين النفسي للرضيع و الطفل الصغير
 )Lébovici et all ,tome4,1985,pp2611-2612.  (. 

  : السبيل الثاني 
. طفل  –هو الذي يمر من خلال العلاقات أم ، هذا السبيل الذي يظهر من خلاله الأب و في غيابه 

فهذا الفصل بنّاء و أساسي للحياة ، فكما نعلم أن الأب يلعب دور هام في فصل الطفل عن أمه 
لكنه أيضا . و هنا نتكلم عن خروج الطفل من العلاقة الثنائية إلى العلاقة الثلاثية . النفسية للطفل 

   بمعنى آخر أن الأب لا يفصل فقط بين الثنائي، يؤثر على نوعية العلاقات بين الأم و الطفل 
تلك الشروط تؤثر مباشرة على . و لكنه أيضا يساهم في خلق شروط للتقارب بينهما ، طفل  –أم 
غ الأم لإبنها تفر.  



 
 

 

  
   :دور الأب في مرحلة ما قبل الميلاد  -

يترقّبونه طيلة مدة حمل الأم  و، الكثير من الآباء يشعرون بالسعادة عند انتظار قدوم مولود       
يتجدر و " الإحساس بكونه أب " و عند بعض الرجال ، و إن الأبوة هي أساسا سيرورة نفسية . به

  )Zaouche-Gaudron,2001,p79. (يتدعم في هذه المرحلة من الإنتظار 
و فيها الإصغاء و  ،لة يكون  هناك  تقارب عاطفي أكثر من مجرد الملاحظة ففي تلك المرح

 .الإتصال الجسدي 
و فعلا فابتداء من الشهر الخامس من الحمل بإمكان الجنين أن يستجيب للتنبيهات السمعية 

و ، و التي تصدر من كلا الوالدين  .و التنبيهات اللمسية بفضل اللمس و الدعم اليدوي ، كالأصوات 
و ليس من الممكن أن نقارن هنا شدة و تعدد التغطية . هي تختلف على مستوى نفسي و فيزيولوجي 

لأن الجنين هنا . فلا أحد ينازع أسبقية و تفوق الأم الحامل ، الحسية الصادرة عن الأم و عن الأب 
  .هو جزء من أمه و يتأثر بكل ما يصدر عنها و يحس بها 

صل الأب مع مولوده القادم يجعله يستثمر أكثر في المرافقة العاطفية و لكن مما لا شك فيه أن توا
على الرغم من أنه فعلا أب منذ هذه ، "  أب" أو بمعنى آخر يهيئ نفسه ليصبح  . بنهلإالتخيلية 
  .المرحلة 

وما هي  ؟كيف ، هل يستطيع الأب التأثير على طفله الجنين : و السؤال المطروح هنا هو      
  النتائج ؟ 

عندما . إن الجواب على ذلك هو أن تأثير الأب في البداية يكون من خلال التأثير على الأم الحامل 
عتناء بها طيلة فترة الحمل و إظهار الإهتمام بها و لإيوفّر لها  محيط ملائم و جو هادىء يتميز با

  .و يغمرها بالعطف و الحنان ، بالجنين 
لأنه يبعد الأم عن الإنفعالات و التوترات و ، س إيجابيا على الجنين فكل ذلك سوف ينعك

سواءا من المحيط أو من الأب في حد ذاته إذا ، الإضطرابات التي قد تصادفها خلال هذه المرحلة
  .كانت العلاقة متوترة 

هة أخرى و من ج، هذا من جهة ، ) الأم و الجنين( فالأب هنا إذن يشكّل الدعم و الحماية لكليهما 
ذلك أن كثير من الأمهات يشعرن في فترة الحمل أنهن . فهو يشارك الأم مسؤوليتها تجاه الجنين 

و هذا يرجع إلى  جملة ، و يلقين باللوم على أزواجهن  ، لوحدهن و أن كل العناء يقع عليهن 
  .التغيرات الهرمونية و الفيزيولوجية  التي تؤثر على نفسيتهن



 
 

 

فإنه سوف تقع ، سبب هذه المشاعر السلبية و يحاول مساعدتها على تخطي ذلكفإذا لم يفهم الأب 
  . إضطرابات في العلاقة 

فإن ما يزيد من شعور الأم بذلك هو تقسيم الأدوار ، و لو نظرنا إلى ذلك في ظل مجتمعاتنا العربية 
و يجد نفسه وجها ، الذي يجعل كل واحد ملزوم بالقيام بدوره دون التدمر ، بين الرجل و المرأة 
على ،و كل هذا بفعل العادات و التقاليد  .و لا يجب على الآخر التدخل فيها ، لوجه أمام مسؤولياته 

ت و يشجع على التعاونالرغم من أن الدين الإسلامي يرفض التزم.  
ني هنا و لا نع، لكن هناك القليل من الرجال الآباء من يهتم بتقديم العون و المساعدة للأم الحامل 

و عدم تطلب ما تعجز ، و لكن توفير أقصى قدر ممكن من الراحة ، المساعدة في الأعمال المنزلية 
و كل ، فكل ذلك يشجعها على تحمل أعباء الحمل و آلامها . و توفير المناخ النفسي المطمئن ، عنه 

  .ذلك يجعلها تتقبل المولود القادم و يخلق مشاعر الحب تجاهه 
أن الأب يجب أن   Winnicottحيث يرى  ، قرب الأم جد هام خلال فترة الحمل  إن تواجد الأب

  و يجب أن يكون حاضرا بصورة كافية حتى تشعر الأم بالثقة في، يساند الأم ماديا و معنويا 
 .ن من تكوين روابط مباشرة مع الطفل و شيئا فشيئا سوف يتمكّ. نفسها  
 )Winnicott , 1957,p119.  ( 

يؤكد ما ذكرناه سابقا عن أن شعور الأم بوجود الأب بقربها يمنحها القوة الجسدية و النفسية و هذا 
  .طيلة فترة الحمل 

و لعل البعض يعتبر ذلك غريبا عن مجتمعنا ، و دور الأب لا يتوقف هنا بل حتى أثناء الولادة    
  . الطاقم الطبي و حتى من ، و يلاقي الرفض من الرجال و النساء في آن واحد ، العربي

حيث . و الطفل ، الأب ، لإيجابية لذلك على كل من الأم الكن التجربة الغربية أوضحت التأثيرات 
مما يخلق لديه . و يقّدر مدى صعوبة ذلك ، يشعر الأب بأنه مسؤول  مع الأم في إعطائه الحياة 

  . ام بدوره كأب و كزوج و يسمح له لاحقا في النجاح في القي، عواطف تجاه الأم و تجاه الطفل 
ينكص الأب جزئيا إلى مرحلة ، " التقمص " و في تلك اللحظة و من خلال ميكانيزم لا شعوري هو 

  : Didier Dumasو في هذا الصدد يفسر . جد قديمة هي مرحلة الحديث الولادة 
 "دين لأنه يحي الفترة التي كن، ن قلوبنا إن الوليد يؤثر فينا و يثير شفقتنا و يليا فيها ضعافا و مجر

  ."    و نستطيع فهمه من خلال إيجاد الطفل الذي كنا عليه، مثله 
و معنى ذلك أنه بفضل التقمص المبكّر يصبح بإمكان الأب أن يفهم الطفل و يعرف حاجاته من 

 و من جهة أخرى يسمح له و لإبنه، خلال الأحاسيس السابقة التي عايشها هو بذاته في تلك المرحلة 
  . أن يفهما بعضهما و يتواصلا معا 



 
 

 

  : دور الأب في السنوات الأولى  -
يؤدي إلى ولادة روابط عاطفية جديدة بين ، إن تدخل الأب منذ اللحظات الأولى من ميلاد الطفل     

شهر لأأنه من المهم بالنسبة لهذا الخير خلال الأسابيع و ا ثو لقد أكدت الأبحا. الأب و الطفل 
، التي هي مكونة من الإحساس الجلدي ، الجنسية " أشكال  –القبل "  :الأولى أن يألف ما يسمى ب 

لأنه يعتقد حاليا أن سيرورة التجنيس . إلخ ... كيفية حمله، نبرة الصوت ، الكثافة العضلية 
Sexuation   ، تجد أصلها من تلك الإحساسات العتيقة.) Zaouche-Gaudron,2001,p79.(  

  :الأولي يجد الطفل شيئا فشيئا إمكانية التمييز يبن نموذجين للآخر " المعاش " ففي هذا  
  ) .الأم ( العلاقة مع الآخر الأول من جنس أنثوي  -
 ). الأب ( و العلاقة مع الآخر من الجنس الآخر  -
 

كل واحد بصورة  الإتصال معو ، و لقد تبين أن الطفل تدريجيا قادر على التمييز بين الأم و الأب 
  .و ذلك يرجع إلى إختلاف المثيرات ، مختلفة

فإن الطفل يطبع في ذاكرته ، و بصورة أكثر في السنتين الأولتين ، إذن فخلال ستة أشهر الأولى    
و العواطف ، و أيضا نماذج الإتصال الشفهي و الغير شفهي . المثيرات الحسية دون الخلط بينها 

  .الصادرة عن كل والد 
يجابية و العوامل التي تجعله مختلفا عن لإإن الأب ضروري في حياة الطفل بسبب خصاله ا  

و الرضيع خلال أشهره الأولى يبحث بعينيه عن أبيه و . و بسبب قوة شخصيته ، الرجال الآخرين 
  .و يتنبه لخطواته ، وه و يطلبه حن يتوجه

لأن الأب هنا ، فإن الطفل محظوظ ، كثر فإذا كان الأب موجود و يرغب في طفله و التعرف عليه أ
و عندما يقبل كلا الوالدين مسؤولية تواجد الطفل فإن . يثري بصورة كبيرة عالم الطفل الصغير 

  .الأرضية جاهزة لتكوين بيت جيد 
من خلال ما يراه أو يظن أنه يراه أثناء ، إن الأب يثري حياة الطفل من خلال تكوين نموذج له 

و يذهب في الصباح ، نه يفتح له عالما جديدا من خلال اكتشافه شيئا فشيئا أنه يعمل إ.ملاحظة الأب 
  .و يعود في المساء و هذا يوسع من نظرته للعالم 

حتى و لو ، أن يتعلّم التعرف عليه كإنسان ، من المهم أن تكون للطفل تجربة العيش مع الأب     
  .كان به عيوب 

، م في تجربة التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالإعتناءات اليومية بطفله و إن مشاركة الأب يوما بعد يو
تلك التفاصيل الصغيرة تبدو تافهة بالنسبة . تسهل العلاقات بين الزوجين و بين الوالدين و الطفل 



 
 

 

فالأم تشعر براحة كبيرة عندما تجد الأب إلى . لكنها ذات أهمية كبيرة للوالدين و الطفل ، للغرباء 
و تلك التفاصيل تثرى مع نمو الطفل و تسمح بعلاقات . و يساعدها على حمل العبء نوعا ماجانبها 

  ) .Winnicott, 1975, p 120.(أكثر عمقا معه
فتطوعه في ، لذا من المهم أن يكون الأب قرب الطفل في الأسابيع و الأشهر الأولى بعد الميلاد 

فكلما كان تدخله مبكرا كلما كانت " . إبن  –أب  " الإعتناءات المبكّرة سوف يعطي علاقة جيدة بين 
  . جيدة مستقبلا به نوعية التعلق 

أنه سوف يكون مستحيلا على الأب أن يتعلق بصورة متعمقة مع الطفل إلاّ إذا  Dodsonحيث يؤكد 
 )p ,  Dodson,2002 75.( معه " إتصالات جسدية قريبة " كانت لديه 

هم في بلوغه احيث يس، إن هذه الإتصالات المبكّرة هي التي تسمح بنمو الطفل على عدة أصعدة     
و بداية ذلك تكون من ، إذ غالبا ما ترتبط الأبوة بالكلام . و ذلك من خلال اللغة ، عالم الرمزية 

مما يسمح ، بكرة حيث بذلك تدخله في العلاقة الثنائية بصورة م، خلال تسميته من قبل الأم لإبنها 
  .بإدخال الطفل في العالم الرمزي 

و إن ملاحظة الحوارات بين الآباء و أبنائهم كشفت أنهم يستعملون معهم لغة بكلمات غير مألوفة و 
في حين ، فالأب يتكلم بكلام الراشدين الذي هو معقد و يتضمن كلمات جديدة . أكثر تقنية من الأم 

      .و طفولي أن الأم تتكلم معه كلام مبسط 
  .وبذلك فالأب هنا يلعب دورا كبيرا في النمو اللغوي السليم للطفل  و معه النمو الفكري 

و غالبا ما يكون الأب في تعامله مع إبنه متطلبا و يحثه على القيام بسلوكات معينة و يضعه في   
وضعيات اللعب نجد  فعند ملاحظتهما في. و إن ذلك ينمي القدرات الفكرية للطفل  ،مواقف صعبة 

دون المساعدة ، و على تبني سلوكات مبادرة ، الأب يحث الطفل على الإستطلاع و الإستكشاف 
 .على عكس الأم التي تساعد الطفل و تسهل عليه الأمور ، المباشرة 

 Zaouche-Gaudron,2001,p83 )   (  
و يترك له نوع من الحرية ، فهو يشجعه أكثر على إنجاز أعمال أو حل مشكلات أو بلوغ أهداف  

و ذلك  يقود الطفل إلى الإستقلالية و ، و هو هنا يلعب دور المنبه أو المحرض . في التصرف 
هو ومن جهة أخرى ف،  هذا من جهة ، و تكوين الثقة بالنفس و تعزيز تقدير الذات ، تطوير فكره 

يساعده على التفتح على العالم المحيط به و إعداده لمواجهة صعوباته من خلال خلق روح المبادرة 
  .و المنافسة 

و ، أي ما هو مسموح و ما هو ممنوع ، و من خلال اللعب معه فإنه ينقل إليه المبادىء و القوانين 
  .  جتماعي و العلائقي لإبذلك يساعد على نموه ا



 
 

 

و ذلك ، ) و منها اللقب ( يلعب دور رمزي و نوعي للإرتباط بالخلف أو السلالة كما أن الأب     
  .و بالتالي لتكوين الهوية الجنسية ، حيث يقدم له نموذج للرجولة ،  له أهمية خاصة بالنسبة للولد 

  .و بالفعل فإن التفاعلات المباشرة بين الأب و طفله الصغير تسمح بتكوين تلك الهوية
لفكري للطرف الثالث يبدأ في المرحلة الأولى مع قلق الشهر الثامن و الخوف من وجه إن الوجود ا

، إدراك لوجه ليس بوجه الأم . فهذه السيرورة تدل على إدراك و استمرار للنشاط النزوي ، الغريب 
" ب  Diatkine و   Leboviciو هذا ما أسماه . قبل أن يدرك على أنه وجه الأب أو بديله 

في الشكل  -"  الرغبة في الأم " الذي من خلاله تسقط ، "  Oedipificationالأوديبي التعرف 
على الأب الذي يدرك بأنه مختلف عن الأم في مظهره و  –القبل جنسي لها الذي يملكه الطفل 

 ) Lebovici et all ,tome 4  , p2606 .(وظيفته 

و بالرجوع إلى . هذه السيرورة الثلاثية إذن تبلغ قمتها في عقدة أوديب مع التمايز و إدماج الجنس 
و يسبق أي  يع رالذي هو تقمص مباشر س" التقمص الأولي " الذي أتى بمفهوم Freud نظرية 

و ذلك يأخذ معناه في . ز دوره أي تقمص لصفات الأب قبل أن يمي ،تركيز على موضوع معين 
  . لأب يميزه كأب او في هذه المرة ، وديب من خلال التقمصات الثانوية لأعقدة ا

توجب على يبحيث ، و ذلك من أجل تكوين التقمص ، فتواجد الأب مهم للولد و البنت بنفس القدر 
  .كل طفل تقمص الوالد من نفس الجنس 

فكما نعرف كل ، بالنسبة للبنت من الضروري أن تعرف الأب في طفولتها و تعيش تجارب معه     
و التطور النفسي العادي يقتضي أن تمر بمشاعر الغيرة و المنافسة  .بنت تريد أن تكون محل أمها 

. الأحلام  ا تكبر سوف تبحث عن تحقيق تلكلأنها لاحقا لم. و الإحباط من التعلق الرومانسي بالأب 
و إن غيابه في الطفولة سوف يجعلها لا تكون صورة واضحة عن نموذج الأب و معه الرجل بصفة 

  .الذي سوف يكون زوج المستقبل ، عامة 
و يمر ، نافس الأب له على الأم تفمن العادي أن يشعر ب، و بالنسبة للولد كذلك نفس الشيء 

السليم ألا و هو تقمص الأب مع الحفاظ  على حب  حتى يتوصل في الأخير إلى الحل، حباطات لإبا
حتى ، لذا من الضروري تواجد الأب خلال السنوات الأولى في حياة أبناءه ذكورا و إناثا  .الأم 

  .    و حتى يتعرفوا هم كذلك عليه ، يتعرف هو أكثر عليهم 
، ية و شخصية و فكرية نفس: نستنتج إذن بأن الأب يلعب دورا هاما في نمو الطفل من عدة جوانب 

  .إلخ...إجتماعية 
  : و بالتالي هناك أربعة أبعاد يتدخل و يساهم فيها بشكل كبير هي 

  



 
 

 

  إذ أنه يحرضه على ،فالأب يشجع الطفل على التكفل بمشكل ما يجب عليه حله : الإستقلالية  -
  .التصرف  
  .حيث يعامله كند أو منافس : الشراكة  -
  .ستيعاب و غير مباشرة لإضعيات مربكة و لا يقدم سوى مساعدات صعبة االأب يقدم و: التحدي -
  .شتراك و نقاط الاختلاف لإهو يسمح بتحديد الهوية الشخصية من خلال نقاط ا: تكوين الهوية  -
رتباكات التي تسمح للطفل لإفباقتراحه وضعيات جديدة فإنه السبب في ا: إكتشاف أشياء جديدة  -

  . و تسمح له باكتشاف أشياء جديدة ، د المكتسبة بالرجوع إلى القواع
  
  : ل ـطف –تطور التفاعل أب  -2- )6

بنه يمكن أن يبدأ بصورة انلاحظ بأن التفاعل بينه و بين ، من خلال التعرف على دور الأب     
  : و ما يساعد ذلك هو شرطين أساسيين . مبكرة 
و اقتناعه بأهمية تدخله المبكر ، "  أبا" أولهما الاستعداد النفسي للأب لكي يصبح  -

  .إلى جانب الأم حتى يتعرف أكثر على إبنه و يوطّد العلاقة معه 
ثانيهما هو سماح الأم للأب بالتقرب من ابنه منذ لحظة الحمل و أثناء الولادة و  -

 .بعدها 

ها كل التي يحمل" العاطفة " ألا وهو ، هاذين الشرطين مرتبطان بشرط آخر أساسي و ضروري 
  .و التي بدورها تنعكس على الطفل بصورة مباشرة و غير مباشرة ، والد للآخر 

ينبغي أن يكون هناك تفاعل إيجابي بينه ، و بالتالي فحتى يكون هناك تفاعل إيجابي بين الأب و ابنه
  .و بين الأم 

الإلتحام و التبعية لقد أشرنا سابقا إلى أن نمط علاقة الطفل مع الأم في الأشهر الأولى يتميز ب  
و إن تدخل الأب في هذه المرحلة المبكرة يسمح لذلك . و عدم قدرته على التمييز ، الكلية لها

لذا من واجب الأم .ويسمح للطفل بأن يهتم بمواضيع أخرى غير الأم ،  طفل أن ينتهي  –الالتحام أم 
  . لتقاء بين الأب و الطفل لإأن تسمح بهذا الاتصال و ا

فأمام متطلبات . إن العلاقة بين الأب و الإبن تتطور تدريجيا و هي تختلف عن العلاقة مع الأم    
ففي الوقت الذي تكون فيه . نضباط في كل سلوكاته لإالأب يكون الطفل ملتزما بالتحلي بالدقة و ا

  يكون الأب  ،) و لحساسيتها المفرطة، لإدراكها القدرات المحدودة للطفل ( الأم متسامحة و مساعدة 
  



 
 

 

و هذا ما يجعل الأب في كل . غير متسامح و يريد لإبنه أن يكتشف قدراته و يطورها نحو الأحسن 
  .هو رمز للسلطة و القوة و القانون ، المجتمعات و منذ عقود قديمة 

فهو أكثر حرصا . عندما نلاحظ تفاعل الطفل مع والده نرى أنه يختلف عما هو عليه مع أمه     
و يعمل على تحسين ، و يستعمل  نفس الكلمات التي يتكلم بها الأب معه ، في سلوكاته و في أقواله 

  .تصرفاته بغرض إرضاءه 
و تكون ) و هذا منذ الأشهر الأولى( و إن الآباء عادة ما يلعبون مع أبنائهم أكثر من الأمهات     

شجار مزعوم ، كهز الطفل على الركبتين و حمله على الظهر و دغدغته : ألعابا جسدية أكثر 
هو ،  ل و هذه الخاصية الأبوية تجعل من الأب في نهاية السنة الأولى من عمر الطف. إلخ...

دية تكون أكثر مع الأولاد عاب الجسو إن جنس الطفل عامل مهم و فالأل. الشريك المفضل في اللعب
  . الذكور

فمنذ الميلاد ، بنائهم الذكور و الإناث أو بالفعل فلقد لوحظ أن الآباء يتفاعلون بشكل مختلف مع 
  . تفاعلاتهم تكون ثرية على الصعيد الصوتي و اللمسي مع الذكور أكثر من الإناث 

 3وا أكثر إستثارة مع أولادهم الذكور ذوي فالآباء يكون، و هذه الإختلافات تلاحظ أيضا لاحقا 
  .نظرات و استعمال اللعب ، على شكل إتصال جسدي ، أشهر  3أسابيع و 

) Lebovici et all,tome1, p 330.  ( إن الأب يلعب دورا في نمو قدرات الرضيع و الدخول في
يومية من التفاعل  أشهر اللذين استفادو بصورة 5فالرضع ذووا . تفاعل مع الأشخاص غرباء عنه 

و هذا .مع آبائهم و يدخلون بسهولة في التفاعل و يظهرون أكثر المتعة مع شخص غريب عنهم 
  .يظهر عند الأولاد الذكور 

و ذلك مرتبط بنمو قدراته ، و كلما تقدم عمر الطفل كلما أخذ اللعب مكانه في التفاعلات مع الأب 
  )   .Baudier ,Céleste, 2004 ,p106( .الشخصية المعرفية و الاجتماعية و ، الحركية 

و عند ملاحظة حوارات بين ، ففي السنة الأولى ، و إن للأب تأثير مباشر و خاص على الطفل    
الآباء  إلى أن، 1993سنة "  5باريس " و زملاءه من جامعة Pecheux الآباء و ابنائهم توصل 
 : ل الأمهات و هذا بصورة مبكرة قب، يعتبرون الوليد كشخص

 )C.Zaouche-Gaudron,2001,p85.(  
  

إسم  تشهر من عمر الطفل يستعمل الآباء ثلاث مرات أكثر من الأمهاأففي ثلاث  -
خاصة الولد أكثر من (    ن ذلك وسيلة أفضل للتعريف بهويتهو كأ، الرضيع 

  .)البنت 



 
 

 

ستقلالية السلوكية للطفل و يعطون لإفي تسعة أشهر يعلّق الآباء أكثر من الأمهات على ا -
  )   .مثلا الطفل قوي أو ذكي مثل أبيه ( طفل  –تفسيرات شخصية في الثنائيات أب 

. إن تأثير الأب يكون أيضا من خلال تشجيع الطفل على المبادرة و وضعه أمام التحديات    
، على الإنجازات  فمن سنة إلى سنتين نجد أن معظم تفاعلات الأب مع ابنه تتمثل في تحريضه

كتشاف الحلول بمفرده إو هو يجد  متعة في خلق وضعيات مربكة و صعبة للطفل و يفرض عيه 
ي لديه سلوكات  للطفل حتى ينم" التحدي " فأثناء اللعب يقوم الأب بنوع من . ي العقبات و تخطّ
دية و التي تهيئه حيث يعرض عليه ألعاب المعارضة الجس. و يشجع قدراته الإستكشافية ، بنّاءة 

و هو بذلك أيضا يهيئه ، لاحقا لممارسة الألعاب الرياضية في دور الحضانة أو في المدرسة 
  .للمنافسة المنظّمة 

ألا وهي الخلفيات العلائقية للأب في حد ، طفل  -هناك نقطة هامة تدخل في التفاعل أب      
و ، العاكسة لعلاقته السابقة مع والديه  له تأثير المرآة،  فمجرد ولادة ذرية. ذاته مع والديه 

  .   "الاّشعور الأبوي " و توارث لما يعرف ب ، بالتالي لكل الصراعات القديمة 
يقترح ، الذي بفضل صورة الأنا المثالي و، " الأب السابق " فكل أب يملك في داخله ذلك    

  .نموذجا للأبوة 
و من جهة أخرى من بقايا  ،من هوامات والديه حوله  ةو هكذا فإن الطفل ينحدر من جه 

  .هوامات أجداده حول والديه هو 
و بالتالي ، لى جيل آخر إنتقال للاّشعور الأبوي يفسر تكرار نموذج الأبوة من جيل لإو إن هذا ا

و لاشعوريا يعيد الأب ما . اها من والديه بنه مشروطة بالسلوكات التي تلقّإفسلوكات الأب تجاه 
نه بذلك يرفع الأب أحيث ، و هذا  التكرار له أهمية كبيرة ، كان أبوه يفعله معه عندما كان طفلا 

   .لأنه ينحدر من تلك الأبوة الناجحة، و في نفس الوقت يرفع من قيمته الشخصية ، من قيمة أبيه 
لأمور حيث يرغب في تغيير بعض ا، و مع ذلك هناك رغبة في التحسين مقارنة بالجيل السابق 

  .و يرجع إلى طموحاته الخاصة و إلى أهداف و شروط الحياة المعاصرة  ،بنه إفي علاقته مع 
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لإعتناءات و التي هي عادة هو الرابطة العاطفية التي يكونها الرضيع مع الممون الرئيسي ل   
و تتدخل في ذلك إحساسات و  .المكان و تتزايد مع الوقت هو رابطة توحدهما في . الأم 

 .إدراكات الرضيع تجاه الأم و العكس صحيح 
)http://wwwphac-aspcgc.ca/mh-sm/mhp-psm/pub/fc-pc/par_soinshtml (  

. طفل  –بعد سلسلة من الأعمال حول العلاقة أم  1958سنة  Bowlbyو مفهوم التعلق وضعه 
، المعانقة ، التمسك ، الصراخ : من بين ميكانيزماتها نجد ، رة فطرية سيرو: " و هو حسبه 

  ) .Sillamy,1999,p30"  . (و الإبتسامة التي تظهر كلها بصورة مبكرة عند الرضيع ، المص 
و أصبح يشمل العلاقات مع أفراد المحيط ، طفل  –لكن حاليا هذا المفهوم تجاوز الثنائية أم  

 . الآخرين 
  :نه أالتعلق على   Emerson-Schafferو لقد عرف 

 " .الميل من قبل الطفل إلى البحث عن القرب من عضو آخر من نفس النوع "  
  .)178ص، 1999، عزيز سمارة ( 

هذا في البداية ،  بمعنى أن الطفل يبحث مبكرا عن الشعور بالدفىء و الحماية من قبل الراشدين 
و يكون عادة الذي يتلقى منه أكبر قدر من الإهتمام و ، يتعلق به و لاحقا يختار شخصا معينا 

  .الرعاية 
  
  : نظرية التعلق  -2- )7

بأبحاث حول الإرتباطات المبكرة للحيوانات و قد قام بإعداد   Lorengقام  1953في سنة     
لتتبع و ، التي هي ميكانيزم فطري عند صغير الحيوان الحديث الولادة ، " البصمة " نظرية 

هذه النظرية أعطت أهمية للرابطة . التمسك بأول موضوع حركي يراه و الذي هو غالبا والده 
  .و لكن أيضا المعنوي  ، سدي التي لا ترتكز فقط على الإشباع الج

، بتجارب على القردة  Harlowسنة من هذا الإكتشاف الأولي قام عالم الحيوانات  23بعد 
 ،توصل من خلالها إلى أن الصغير يبحث قبل كل شيء عن الإتصال عن قرب براشد 

 .و أن الحاجة إلى الإتصال أساسية للنمو و هي مستقلة عن الحاجات الأولية  
(http://www.psynem.necker.fr/PedopsychiatriePsychanalyse/Dossiers/Attac

hement/Bo.)  
نظرية   Bowlbyطور ،   Lorengإعتمادا على تلك الأعمال الأولى و مرتكزا على إكتشاف  
  " .التعلق " 



 
 

 

و و هو ضروري للنم، بالنسبة له فإن التعلق يقع في نفس المستوى مع الحاجات الفيزيولوجية 
  .الجيد للطفل و يسمح له بتكوين علاقات إجتماعية 

  ،الذي يعتبر أن الحاجات الأولية هي تلك الخاصة بالجسم Freud و هو بذلك يختلف مع فرويد 
ر بالحاجة إلى الطعام و بأن الليبيدو له دور أساسي في إشباع و بأن اللجوء إلى الأم يفس

  . ر التعلق على أنه نزوة ثانوية و كان يعتب، الحاجات الحيوية 
طفل هي خاصة تأمين الغذاء  –لقد ركّزت كل الدراسات السابقة على أن وظيفة العلاقة أم  

ففي البداية الحاجات الفيزيولوجية هي التي تربطه . لكن في الواقع هي أبعد من ذلك ، للطفل 
تتكون رابطة عاطفية بينهما و ،  بأمه لكن شيئا فشيئا و من خلال استجاباتها و تجارب الإشباع

بعاد أي اضطراب للجهاز النفسي بتلك إو بالتالي . طمئنانه بوجودها قربه إينتج أن وظيفتها هي 
  .الإثارات التي تبحث عن الإشباع 

لقد بينت الدراسات الحديثة أن الغذاء لايلعب إلاّ دورا ثانويا في تطور و الحفاظ على سلوك و
  .التعلق

قد سماها ب  Lorenzترتكز على نظرية السلوك الغريزي و التي كان   Bowlbyية إن نظر  
ه غريزيا نحو شركاء جفالطفل البشري الصغير مثله مثل صغير الحيوانات يو" . البصمة " 

و الهدف ، حيث يبحث عن القرب ، ) غالبا و ليس بالضرورة الوالدين البيولوجيين ( راشدين 
  .البقاء المنشود هو الأمن و 

  :هذه النظرية هي خلاصة لوجهتي نظر حول التعلق    
  .إحداهما تعتبره علاقة إجتماعية غريزية  -
 .و الأخرى تعرفه على أنه علاقة مكتسبة و كإستجابة للإعتناءات المقدمة للطفل  -
إذن التعلق هو علاقة إجتماعية غريزية ترجع عند الطفل إلى استعدادات     Bowlbyحسب

  .فطرية تنشط كإستجابة لإعتناءات الأم تجاهه 
التعلق إذن هو سلوك تفاعلي يتكون من خلال العلاقة مع المحيط و يجلب للطفل الكثير من 

  .الإهتمام و العناية 
و شيئا فشيئا مع نمو الطفل ، ها الوالدين بالطفل هو إذن يتكون كإستجابة للطريقة التي يعتني ب

  .تصبح أكثر خصوصية
من خلالها يشعر كل من الطفل و الأم بأنهما مرتبطان ، و هو يخلق روابط ذات أبعاد عاطفية 

  .ببعضهما بصورة عميقة 



 
 

 

عند و هذا ما لوحظ كذلك ، و هذا البعد العاطفي للتعلق يتجاوز إذن إشباع الحاجات البيولوجية  
  )  Harlow. ( بعض صغار الحيوانات كالقرود

و الأمن ، الإعتناءات الجسمية : فالتعلق يتكون إذن من خلال التزاوج بين عنصرين هما 
 )   .Fischer ,1996,p34.( العاطفي 

  : لديه وظيفة مزدوجة ، إن سلوك التعلق الذي هو ناجم عن حاجة فطرية و من الاكتسابات   
  :  ةوظيفة الحماي -

ففي ، من خلال الأمن المقدم من الراشد الذي بمقدوره أن يدافع عن الطفل ضد أي إعتداء     
و هو بذلك جد مهم . موقف خطير مثلا يبحث الطفل عن الحماية قرب شخص قوي و حكيم 

  . مثل السلوك الغذائي الذي وظيفته التغذية
فمرونة ، نشاطات ضرورية لبقاءه و هو  أيضا يعطي الفرصة للطفل لكي يتعلم من الأم 

و من أجل بلوغ هدف الحماية فإن الرضيع . استعداداته السلوكية تسمح له بالتقليد ثم المبادرة 
  .يملك عدة أنماط من السلوكات تنتظم بصورة مختلفة حسب عمر الطفل 
م أي أن الأ، نته أإذن إذا كان هناك خطر فإن سلوك تعلق الطفل يساهم بدون شك في طم

فهو بحاجة إلى راشد قوي يثق فيه لكي يكون قريبا منه و . موجودة لتحميه من أي خطر كان 
، ... ) بلل، عطش ، جوع ( يدافع عنه و يحميه من كل المثيرات المزعجة سواءا كانت داخلية 

  ).إلخ ...أصوات مزعجة ، أشخاص غرباء ( أو خارجية 
  :كدها من خلال إلى هذه الوظيفة و يؤ  Bowlbyو لقد توصل 

الملاحظات حول الثدييات بينت أن حيوان منعزل يكون عرضة للهجوم من قبل حيوان  -    
  .مفترس أكثر مما إذا كان في مجموعة 

ر بسهولة و بشدة عند الحيوانات التي تكون عرضة للهجوم بسبب السن اسلوك التعلق يث  -    
  . و المريضة ، لإناث منها ا، كصغار الحيوانات ، أو الحجم أو بعض الظروف 

و في مواقف أين يحس الصغير أو ، سلوك التعلق يكون دائما و بشدة في حالات الإنذار  -  
    .يشتبه بالمهاجم 

لوك التعلق تظهر من خلال كون الطفل كائن سمن خلال هذه النقاط نستنتج بأن وظيفة الحماية ل
اية نفسه و لمواجهة المثيرات الخارجية ليست لديه الإمكانات لحم، غير ناضج بعد ، ضعيف 

  .الغريبة عنه 
  :  وظيفة الجتمعة -



 
 

 

و في الأخير إلى ، ثم الغرباء ، ينتقل التعلق خلال دورات الحياة من الأم إلى الأقرباء    
و حتى يكون هذا ، و يصبح عامل مهم في بناء شخصية الطفل . مجموعات أكثر فأكثر اتساعا 

  :الدور إيجابي ينبغي 
  أن يتأكد الطفل من معاودة إتصاله بالأم عندما يرغب في ذلك و في الوقت الذي يرغب به

  ) .و أشخاص غرباء ، أماكن غريبة ( فيصبح بذلك قادرا على إكتشاف محيطه ، 
  ن مطابقة حقيقية بين المطالب الواقعية للطفلو قدرة الأم ، ) نوعيتها و إيقاعها ( أن تتكو

 )  .Golse ,1994,p144. (ملائمة  على الإجابة بصورة
لتعلق عند الطفل في تطور علاقاته إن العديد من الدراسات بينت الأهمية الحيوية ل   

حيث هناك إرتباط بين نوعية التعلق المعاش في الطفولة المبكّرة و . الإجتماعية الاّحقة 
تكوين النواة للعلاقات أي أنه يساهم في . القدرة على تكوين علاقات حميمية في سن الرشد

نها الفرد في حياته الاّحقة التي يكو.  
  : وظيفة تعلم نشاطات  - 

هناك من يعطي وظيفة أخرى لسلوك التعلق  ألا و هي تعلم نشاطات و أعمال     
هذه الوظيفة تعتبر أن الرضيع بصحبة أمه في وضعية جيدة . عة ضرورية للعيش متنو

و ذلك من خلال رؤيته لها و هي ، الأشياء الضرورية له  لتعلم القيام ببعض الأعمال و
  .تقوم بتلك الأشياء 

  . و هنا يعطون مثال في ذلك بصغار الثدييات اللذين يولدون و لديهم عتاد سلوكي مرن  
و جزء كبير مما هو ، و خلال النمو هذا العتاد يتطور أكثر من خلال سيرورات التعلم 

  )p ،1996،Bowlby 305( .عله الأممتعلم نابع من تقليد ما تف
لكن في الواقع هذا الرأي لم يجد دعم كبير و السبب في ذلك هو أن سلوك التعلق يستمر 

  .و يظهر بشدة عندما تكون هناك حالة إنذار ، حتى إلى الرشد و بعد إنتهاء التعلم 
 
  : تطور سلوكات التعلق  -3- )7

و مع نموه سوف يتنوع و يتسع ليطال مواضيع ، إن سلوك التعلق موجود منذ ولادة الطفل      
  .أخرى و يستمر طيلة حياته و يظهر على أشكال مختلفة 

، الصراخ ، المص و المسك ( إن الطفل يولد و لديه سلسلة من السلوكات أو الانعكاسات الأولية 
  . لى الأم لأنها هي التي تقوم بالعناية إجهة بصورة تدريجية مو تكون و التي غالبا، ...)التعقّب 



 
 

 

ستثارة بالدرجة التي لإلذا فالشخص الذي يشبع حاجاته على ا، و بالتالي فهي أول صورة للتعلق 
على غيره من حيث التعلق و أي يتعلق  هو الشخص الذي  يفضله، فق مع المستوى الأمثل له تتّ

  .التالي قد يكون أي راشد يلبي حاجاته و يشبعهاو ب. به بدرجة أشد من غيره 
ومع نمو الطفل تتطور لديه سلوكات أخرى تهدف بدورها إلى البحث عن القرب من صورة  

ح و سوف نوض. إلخ ... التنقل ، محاولة الإتصال ، المناداة ، الإبتسامة "    :و هي ، التعلق 
  : ذلك كما يلي 

  : و هي تنقسم إلى قسمين ، ت تسمع بإعداد التعلق أن هناك سلوكا Bowlbyلقد لاحظ 
 . و سلوكات القرب   _ سلوكات الإشارة                         

  : de signal sComportementسلوكات الإشارة  -أ
، النداء ، الإبتسامة ، و تتمثل في البكاء ، و هي تلك التي تعمل على جلب الأم إلى الطفل   

و كلها تندرج ضمن الإشارات الإجتماعية . في وسائل التفاعل  اتطرقنا إليها سابقالتي . المناغاة 
  .لديها نتيجة و هدف هو بلوغ الطفل القرب من الأم  و

و انعكاساتها . مما يعطيها أشكال عديدة ، هذه السلوكات تحدث في ظروف و شروط مختلفة 
بكاء الطفل عند الجوع يختلف عن فمثلا . على سلوكات الأم تكون كذلك مختلفة حسب شكلها 

على الرغم من أنه ، و هذا يؤدي إلى استجابة مختلفة من الأم في الحالتين ، بكاءه عند الألم 
  .إذن هذه الإشارة التي يصدرها الطفل تجعل الأم تقبل عليه .شارة هي نفسها الإظاهريا تبدو 

حيث يصدرهما الطفل لما ، مختلفة أما بالنسبة للإبتسامة و المناغاة فهما يحدثان في شروط 
  .أي ليس جائعا و ليس متألما ، يكون مرتاح و سعيد 

إطعامه أو إزالة التوتر و  جلأكما لاحظنا سابقا فإن البكاء يجعل الأم تقبل على الطفل من  
ا فالطفل لم. خرى من قبل الأم أأما بالنسبة للإبتسامة و المناغاة فهما يولدان  سلوكات ، الأدى

إن إبتسامة . ففي هذه الحالة كلا الطرفين سعيد ، يبتسم تبتسم الأم و تكلّمه و تداعبه و تحمله 
حيث أنها تعطيها القوة و هي بمثابة تشجيع ، الطفل لأمه تؤثر تأثيرا طويل المدى عليها 

  . مما يجعلها تستجيب سريعا لإشاراته في المستقبل، لمجهوداتها المبدولة في الإعتناء به 
بمعنى أنها قد تؤدي ، إذن تلك الإشارات التي تصدر عن الطفل قد تجد لها استجابة و قد لاتجد 

، و في هذه الحالة الثانية فإن السلوكات الناتجة عنها تختلف . إلى جلب الأم إليه أو لا تقوم بذلك 
في حين عند ، دتها ففي إشارة البكاء عند عدم  قدوم الأم قد تستمر الإشارة لمدة أطول أو تزيد ح

و مثال على ذلك بالنسبة للإبتسامة إذا لم تجد . بعض الأطفال قد تتوقف و تعوض بسلوك آخر 
  . لها استجابة فإنها تتوقف و تعوض بالبكاء 



 
 

 

  : Comportement d’approcheسلوكات القرب  -ب
من الأم و تتبعها و و تتمثل أساسا في الإقتراب ، الطفل إلى الأم  ذهي التي تعمل على أخ و  

أي تظهر مع اكتساب الطفل ، و في هذه السلوكات يستعمل الطفل قدراته الحركية . التشبت بها 
  ) .القدرة الحركية .( لها 
و . ثم لاحقا يمشي ثم يجري ، يجر نفسه ، حتى يصل الطفل إلى التقرب من الأم يقوم بالحبو    

حيث يصبح يدرك مفهوم غياب الموضوع و ، فل يحدث ذلك بالموازاة مع النمو المعرفي للط
إذن فالطفل يقترب من أمه عندما .شهرأ 9يبدأ في حوالي  Piagetو الذي حسب ، البحث عنه 

  . و لكن أيضا يبحث عنها عندما تكون غائبة ، يسمعها أو يراها 
و يمكن  ،فهو موجود منذ الولادة  Agrippementأما بالنسبة لسلوك التشبت أو الإمساك   

هذا . بمنعكس المسكو و هذا ما يعرف أي شيىء يوضع في يدهملاحظة حديث الولادة يمسك ب
الأخير يتطور و يصبح الطفل يستعمله بصورة إرادية من أجل البقاء قرب أمه أي من أجل 

  .الإحتفاظ بها 
بها بشدة حيث أنه يتشبت ، و هذا ما نلاحظه عندما يمد الطفل يديه تجاه أمه من أجل حمله 

  .د عنها د رؤيته للغرباء و ذلك خوفا من الإنفصال و الإبتعاخاصة عن
     ر سلوك التعلق و يؤثر بذلك على إذن من خلال سلوكات الإشارة و سلوكات التقرب يتطو

و كل ذلك ، مسار نمو الطفل من خلال العلاقة التي يكونها مع الأم في الأشهرالأولى من حياته 
  .ر العائلي يتم في الإطا

اللذين يعيشون مع عائلاتهم يظهرون ،  أشهر  7أو  6لقد لوحظ أن أغلبية الرضع في حوالي 
و هم الأطفال المتواجدون في ، لكن ليس هو الحال بالنسبة لبعض الحالات . سلوك التعلق 

 . فأغلبية هؤلاء لايطورون سلوك التعلق إلاّ بصورة متأخرة ، مؤسسات الرعاية 

)304 ،1996،Bowlby (  
قد لا  كما أن الإشارات التي يرسلونها، لأن هؤلاء محرومون من الإتصالات الجسدية القريبة 

  .رة و غير كافية من حيث النوعية وليس الكيفية تجد إستجابة أو تكون متأخ
منها و يكون قريبا جدا ، أشهر تقوى علاقاته مع أمه  6بالنسبة للطفل الذي يعيش في عائلة  في 

و ينظر إلى الغرباء بمنتهى الحيطة و الحذر   . و يستعين بها كقاعدة للتحرك منها و العودة إليها 
وإن هذا الخوف من الغرباء يختلف من طفل لآخر و عادة يظهر في الشهر  .بل و الخوف أيضا 

  . لكن عند البعض قد يتأخر  8



 
 

 

إلى أنه كلما كان  تطور التعلق   Freedman و       Ainsworthو لقد توصل كل من  
كما أن هناك بعض الشروط تساهم في ظهور . كلما تأخر تطور الخوف من الغرباء ،  امتأخر

أي إذا كان قريب من ، حيث أنه يعتمد على المسافة بينه و بين الغريب . الخوف و في حدته 
  .عنها  اأو بعيد، ) في أحضانها ( الأم 

يكون الطفل على بعد عدة أمتار من أمه يظهر الكثير من الخوف عما عندما  الثامنففي الشهر 
  .إذا كان في أحضانها 

قاعدة " يبدأ الطفل في استعمال أمه  كالثامن إن هذه الملاحظة تشير إلى أنه ابتداءا من الشهر 
  .انطلاقا منها يستكشف العالم المحيط به ، "  أمان

، ت التي بناها الطفل مع الراشدين  الموجودين في محيطه و في نهاية السنة الأولى فإن التفاعلا 
ل بعضهم و و ذلك بفضل التقارب الجسدي الذي يؤمن له الحماية الضرورية تجعله يفض.  

 نموذج عملي داخلي " لة مع صور التعلق يبني الطفل تدريجيا ومن خلال العلاقات المفض " ،
 ) .Baudier ,Céleste, 2004, p 42  . (و لصور التعلق ، للعالم ، نموذج للذات 

ع أحداث و التكيف من خلال توقّ، هذا النموذج يسمح للطفل بفهم الواقع المادي أو البشري     
، إستعمال رموز كاللغة : حيث أنه مع نمو قدراته المعرفية يصبح يملك وسائل جديدة  .معها 

و يفهم لماذا ، م موجودة إذا احتاج إليها و يقتنع الطفل بفكرة أن الأ.إلخ ...مراكز إهتمام أخرى 
 اف خاصة و مشاعرها و دوافعهاهدأو بأنها لديها . تارة أخرى  عنه و تبتعد، تقبل عليه تارة 

  .)وذلك في حوالي السنة الثانية (  
فيكون تمثيلا داخليا لصور التعلق مما يسمح له بتحمل غيابها و يساعده على تحمل الإنفصال و 

  .لى الحضانة إو يوافق ذلك دخوله ، دتها تشجيع عو
و لقد أظهرت الدراسات أنه إذا نشأ الطفل في ظروف يحصل فيها على رعاية من أكثر من    

و في . فإنه يكون مستعد لإقامة علاقة تعلق مع كل هؤلاء  ،كالأم و الأب و الجدين ، شخص 
  .متقطعة و لمدة قصيرة  لا يقلقه  هذه الحالة فإن إبتعاد الطفل عن أمه بتركها له في فترات

ففي الثلاثي الأخير ، و لقد تبين أن الطفل يكون نموذجين مختلفين من التعلق مع الأم و مع الأب 
الأم في أغلب ( من السنة الأولى هو قادر على التعبير عن تفضيله لصورة التعلق الأساسية  

  ),Zaouche-Gaudron,2001, p83 (.خاصة في أوقات الإنزعاج ، ) الأحيان 
و يختلف الأطفال فيما بينهم في درجة التعلق بالراشدين و و ذلك يرجع إلى عوامل خاصة   

 ظروف المحيط المتواجد فيه، ..) من جوع ألم برد (  حالته الداخلية ، السن : بالطفل ك

  ) .أو جديد عليه ،مألوف (  



 
 

 

و ، أي مدى الإهتمام الذي يولونه ، المحيطين به  و يرجع كذلك إلى عوامل خاصة بالأفراد  
و ، متوفرة دوما ، بة و إذا عاش الطفل تجربة لصورة تعلق محب.نوعية المثيرات المقدمة له 

  . عن ذاته  اإيجابي افإنه سوف يكون لا محالة نموذج، مستقرة عاطفيا
ن أقل حدة و لا يظهر بصورة كولكن ي، و إن التعلق كما قلنا سابقا يدوم طيلة حياة الفرد     

و لكن ، ففي الرشد لا ترتبط سلوكات التعلق فقط بالمسافة المادية . أي تختلف وسائله ، واضحة
  .ترتبط أيضا بطرق أخرى رمزية 

  
  : أنواع التعلق  -4- )7

قام مجموعة من الباحثين بعدة دراسات حول ، حول التعلق  Bowlbyنظرية  إنطلاقا من        
. و التي هي مؤشرات على نوعية التعلق ، الأطفال بغرض التعرف أكثر على سلوكات التعلق 

. التي تشاطره في كون أن التعلق حاجة أساسية للطفل Ainsworth من بين هؤلاء نذكر الباحثة 
  .ساسا على الملاحظة للأم و إبنها في مواقف مختلفة و قد قامت بمجموعة من الدراسات تعتمد أ

شهر من أ ةفي البداية لاحظت و لمدة سنة مجموعات زوجية تتكون من أمهات و أبناء ذوي ثلاث
و قد توصلت إلى أن حساسية الأم للطفل و قدرتها . لاحظتهم أثناء تقديم الطعام لهم ، العمر 

 .الاّحق التعلق تسمح بالتنبؤ بنوع ، على تفهم حاجاته 
http://www.psynem.necker.fr/PedopsychiatriePsychanalyse/Dossiers/Attac(

.)hement/Bo  
 .تقييم تعلق الأطفال بأمهاتهمبعد سنة من ملاحظاتها الأولى رجعت إلى نفس الثنائيات بغرض     

يوضعون في  حيث، "  Strange Situationالوضعية الغريبة " فوضعتهم فيما يسمى ب 
و لقاء ، فيها إنفصال عن الأم ثم عودتها ، و تعرضهم لمواقف مختلفة ، غرفة غريبة فيها لعب 

 :كل موقف يدوم لبضع دقائق ، بشخص غريب 
  

  .مع أمه لبداية يكون الطفل لوحده في ا -
 .ثم دخول شخص غريب عن الطفل  -

 .ذهاب الأم و بقاء الطفل لوحده مع الغريب  -
 .عودة الأم و ذهاب الشخص الغريب  -

 . و بقاء الطفل لوحده ، ذهاب الأم من جديد  -
 .و في الأخير عودة الأم  -
 



 
 

 

خلال هذه المواقف المختلفة تسجل سلوكات الطفل و ومن خلالها توصلت إلى تحديد أنواع   
  : للتعلق هي 

  
  :التعلق الآمن -4-1- )7

و ، و عند ذهابها يظهر الإنزعاج  ، هنا الطفل يكتشف محيطه مع الإبقاء على إتصاله بالأم     
  .يعود للعب  ثم بعد فترة وجيزة ،عند عودتها يظهر فرحه و ترحيبه بها 

هذا النوع من التعلق يحصفالتعلق الآمن يلاحظ . ات مستقبلا في علاقاته ن الطفل ضد أي هز
  .إلى المدرسة  الوعند أطفال يكونون أكثر ثقة بأنفسهم لما يدخ

و التي تميزت ، هذا النوع من التعلق يرجع إلى سلوكات الأم مع الطفل منذ الأشهر الأولى 
  .الإستجابة المطابقة لحاجاته و التفاعلات الجيدة وجها لوجه بالإهتمام و 

  : ينقسم إلى: التعلق الغير آمن  -4-2- )7
  :متناقض  –تعلق غير آمن  مقاوم  -أ 

ليه عتناوب يو عند عودتها ، بالأم طوال الوقت و يظهر الغضب  يكون هنا الطفل مشغولا    
  .فعودتها لا تنجح في تهدئته  ،و المقاومة ، البحث عن الإتصال بها

  : تعلق غير آمن متجنب  -ب
و عند عودتها  ، ي توتر عند ذهاب الأم أيكون الطفل طوال الوقت منشغل باللعب و لا يظهر   

  .و يركز كل إهتمامه على محيطه ، يتجنبها و يتجاهلها 
  : غير منظم  –تعلق غير آمن غير موجه  -ج

بعد إيجاد بعض الأطفال لا   Solomanو    Mainمن قبل  1990هذا النوع إقترح سنة     
حيث أنهم يتميزون بسلوكات غير عادية و تناقضية في وجود . يندرجون ضمن الأنواع السابقة 

يتجه الطفل نحو الأم ثم يبتعد : يكون هو المقلق ، حيث ما يفترض  أن يكون هو المؤمن ، الأم 
  .و بعد عودتها يبكي بشدة ، نظره عنها و و يبقى جامد عند غيابها  و يبعد

أو ، و لديهم سلوكات عنيفة ، ئا معاملته يهذا النوع يوجد خاصة عندما يكون والدي الطفل يس
  )..Baudier, Céleste, 2004,p44  (  .عندما يكون الطفل لديه تأخر  عقلي 

دما لا يستجيب الراشد إلى حاجات الطفل الصغير و إن التعلق الغير آمن يحدث بصفة عامة عن
أو يؤجل استجابته لبكائه ، أو إذا استجاب بطريقة غير مناسبة .بشكل مستقر و منظم و ثابث 

  . فتتزعزع ثقة الطفل به 



 
 

 

. و كلما استجابت الأم لإشارات الطفل و خاصة إشارات التوتر كالبكاء كلما كان التعلق آمن 
و لكن تسمح له أيضا بأن يتعلّم أنه عندما ينادي ، لا تطمئن فقط الطفل  فإستجابة الراشد هنا

 .و بأنه يمكن أن يثق في شخص ما هو دائما موجود لراحته ، يستجاب له 
 
  :رضيع  -التعلق و التفاعلات أم  -5- 7

 إن العديد من الدراسات بينت بأن نوع تعلق الطفل بالأم و الملاحظ مباشرة من خلال      
مي ،أي صور التعلق يتطابق مع نموذج التعلق الأمو"   Ainsworth ل الوضعية الغريبة"   

سنوات  3فنموذج تعلق الأمهات بأمهاتهن يؤثر على سلوكاتهن مع أبنائهن ذوي .  الخاصة بالأم
  .عندما يكونوا أمام نشاط معرفي 

ائهن أكثر من الأمهات الاّئي يساعدن أبن، فالأمهات الاّئي كان التعلق لديهن آمن مع أمهاتهن 
.أو من الأمهات الغير متعلقات بصورهن الوالدية ، كان تعلقهن غير آمن   

.إذن من خلال هذه الدراسات يتبين أهمية التفاعلات التوهمية و علاقتها بتصورات التعلق   
  :و هذا ما يسمى ب ، و هناك نوع من الإستمرارية بين تعلق الوالدين و تعلق الرضيع 

و هنا نرجع إلى مفاهيم أساسية و هي تصورات الرضيع للموضوع . " النقل عبر الأجيال "
أسابيع يمد ذراعيه للأم حتى و إن  ستالذي يقول أن الرضيع في  Bowlbyو نذكر ، الأمومي 

ي أ، بين ما هو مرئي و ما هو سمعي بمعنى أنه يقوم بالربط . لم يرها أي عند سماعها فقط 
  .اسه التي هي مرتبطة بمشاعر حيوية يكون الرضيع ذاته عن طريق حو

، و التفاعلات المتناغمة مع الأم تسمح للطفل إنطلاقا من السداسي الثاني من السنة الأولى  
الفكرة أو الصورة عن   Freudأي كما قال  ، ) التمثيلات ( بتكوين التصورات الفكرية 

  .الموضوع 
  
  :ية كما يلي و يمكن وصف التفاعلات التوهم 
  : ل أو التوهمي عنايات لطفلها تذمج الطفل المتخيالأم عند تقديمها لل -
ينشأ في الثلاثي  ،مع رغبتها في الحمل  أهو الذي ينش  l’enfant imaginaireالطفل التخيلي *

، ى جنس ما فهي تتمنّ، ل الطفل الذي تقدمه لشريكها فالمرأة الشابة تتخي. الأول من فترة الحمل
  . و في أيامنا الحالية تراه بالصور الإشعاعية و تعرف جنسه ، و تخشى أن يكون مشوه 

)Lebovici et all , tome 1 ,1985 ,p 335.(  



 
 

 

فهذا الإسم سوف ، و ذلك يؤدي إلى مناقشات و التي تهيىء مستقبل الطفل ، له  اختار إسموت
  .إلخ ....بيب سري أو لح، أو لوالد توفي ، يكون للجد المحبوب 

 الطفل التوهمي l’enfant fantasmatique   ذلك المرتبط بالرغبة في الأمومة هو
و هو يرجع إلى ماضي بعيد إلى تلك الصراعات الطفولية ، و الرغبة في الطفل 

ن الطفل المولود غالبا ما يكون دعم للهوامات لأ. التي أصبحت الآن لاشعورية 
  . فهو يحمل مصير و حقيقة متوارثة،ين المرتبطة بالأجداد الأموم

فالأم من خلال تقديمها للإعتنائات تنقل ثقافتها و نتاج جنسيتها    Laplancheحسب ما يقول و 
  .الطفولية الآشعورية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  خلاصة الفصل

  
إن أهمية العائلة في حياة الطفل لاشك فيها و خاصة العيش في كنف الأم و الأب     

فكلاهما يلعب دورا هاما في اكتمال نمو الطفل و جعله فردا ، و لا نقول الأم فقط 
  .متوازنا نفسيا يثق في نفسه و يثق في الآخرين و يحقق ذاته في المستقبل 

و ، الوالدين يشتركان في إعطاء الحياة للطفل حيث أن ، و البداية هي قبل الميلاد 
لأنه يشعر .على هذا يشتركان في إعطاءه الحب و الرعاية منذ بداية تكوينه في الرحم 

بتلك العواطف الإيجابية و تشجعه على النمو و الخروج إلى العالم لكي ينعم أكثر 
لق من الإثارات و ذلك يتم من خلال سلسلة التبادلات التي تنط. بوجه أمه و أبيه 

فمن خلالها يتلقى  كل ما هو ضروري لنموه . و النظر و السمع ، كاللمس ، الحسية 
، و في ذلك يلعب هو أيضا دور مهم في نوعية وكمية المثيرات المقدمة له . النفسي 

و التي بدورها تشعر بالرضى . ابتسامته و مناغاته يجلب إليه الأم ، فمن خلال بكائه 
و ، فالطفل يؤثر في الأم ، أي أن العلاقة و التأثير متبادل .ن قبل ابنها و التشجيع م

فإن كانت الأم لديها غريزة . ونفس الشيىء بالنسبة للأب ، الأم تؤثر في الطفل 
  .و إن كان يعمل على إخفائها ، الأمومة فإن الأب كذلك لديه غريزة الأبوة 

  .وازن للطفل أي أن كلاهما يساهم في إعطاء جسد و نفس مت  
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  : الفصل الثالث   
  الحرمان الوالدي   

  
فيصبح ، ن الطفل من الأب و الأم لما نتكلم عن الحرمان الوالدي فإننا نقصد به حرما: تمهيد 

هذا الحرمان ينتج عنه معاناة نفسية كبيرة غالبا ما . وحيدا دون سند و دون من يحبه و يحميه 
  .تؤدي إلى اضطرابات خطيرة على عدة مستويات 

ة من الجو العائلي الذي هو ضروري من و الحرمان الوالدي يعني عدم تمكن الطفل من الإستفاد
و مهما كانت الأسباب التي تؤدي إلى الحرمان فإن . أجل نموه النفسي و الجسدي و الإجتماعي 

الوالدين غالبا ما يكونوا غير واعين بخطورة هذا الفعل الذي قد يرتكبوه في لحظة يأس أو خوف  
  .أو غضب

  .و المجتمع ، الوالدين ، ثلاث هي الطفل و إنما إنعكاس ذلك سوف يكون على أطراف 
  .هذه الظاهرة و إن معرفة علمية بالخلفيات التي تدور وراء هذه الأطراف تساعدنا على فهم 

  
   الحرمان: أولا 

  :  فقدان موضوع الحب - 1
يحدث بعد تكوين . إن فقدان الحب هو فقدان الحب من قبل الموضوع كشخص كلي    

ألا ، و هو في البداية موضوع جزئي من جسم الأم .الموضوع الذي هو مصدر إشباع النزوة
  .وهو الثدي 

و يمكن أن يشعر به . و يؤدي إلى القلق ، إن فقدان الموضوع مرتبط بفقدان إدراك هذا الأخير 
  ).Freud    )1895و بالتالي يصبح مصدر قلق كما قال، في وجود الموضوع  الطفل حتى

)De Mijolla ,tome1,2002,p85.(    
فبالنسبة للطفل ما هو غير جيد ، ومن جهة أخرى فإن فقدان الحب يؤدي إلى الشعور بالذنب 

هو تابع  أي حب الآخر الذي، و لكن التهديد بفقدان ما هو جيد هو السيىء ، ليس هو بالسيىء 
  .له



 
 

 

و الذي ما هو في البداية إلاّ قلق ، إن القلق من فقدان الحب هو الذي يؤدي إلى الشعور بالذنب 
ثم يصبح بعد ذلك قلق نفسي داخلي من كونه المسؤول عن فقدان حب ، أمام فقدان الحب 

 .الوالدين 
 
  : قلق الإنفصال  - 2
و هو دائما . إن الإنفصال غالبا ما يكون تجربة تتضمن فك الشمل و توقف العلاقة و التمايز   

  "  .قلق الإنفصال" تتجمع في ما يسمى ، يؤدي إلى تظاهرات قلقة متفاوتة الحدة 
من منظور التمايز النفسي فإن الإنفصال يتموضع ضمن سلسلة التجارب التي يخضع لها     

ثم ، ثم تتبعها تجربة الفطام ، فمنذ الولادة هناك إنفصال عن جسم الأم . ه الفرد أثناء نمو
  .الإخصاء الرمزي الذي يميز الصراع الأوديبي 

فإن القلق ما هو إلاّ ، " و القلق ، الكف و العرض " في كتابه   Freudو من خلال ما أتى به
  .يشعر بها في موقف أمام خطر هو خطر الإخصاء ، إشارة  -عاطفة

  .كحداد و ليس كقلق ، و بالنسبة له فإن العواطف الناجمة عن الإنفصال يشعر بها كألم 
فتجربة الفقدان و الإكتئاب الذي ، إن الإنفصال في هذه الحالات هو سيرورة نفسية للتفرد 

، فهذا الأخير يفقد التوهم النرجسي لموضوع يغمر كل رغباته. يصاحبها هي بنّاءة في نمو الفرد 
و هذا ما يحرض نشاطه التخيلي و يساعد في ، ه يعيش جسديا الإنفصال و غياب الموضوع إن

  .تطوير تفكيره
  .و يعوض بحالة الإنزعاج التي يتلقاها سلبا ، كما يساعده على تجاوز قلق الإخصاء  

و التي تعتبرها ، " التفرد  –الإنفصال " مرحلة  1968في   Mahlerمن جهتها وصفت لاحقا
تسمحان للطفل الخروج من حالة الإلتحام مع الأم التي تميز الأشهر ، رورتان متكاملتان كسي

مرورا بمراحل متعاقبة ، سنوات  3هذه المرحلة تحدث بين الشهر السادس و . الأولى من حياته 
 .و يستثمر وظائف أناه الخاص ، يقوم خلالها الطفل باستثمار تدريجي للأم ، 
)Houzel et all,2000,p685(  
و في حوالي . فيكتسب بذلك تصور مستدخل لذاته مرتبط و لكن مختلف عن تصور الموضوع  
  .سنوات عند إتمام ديمومة الموضوع ينشأ قلق الإنفصال  4أو  3

و التي ، من منظور آخر فإن الإنفصال مرتبط بفقدان الموضوع أو فقدان حب الموضوع     
  .الحداد   الألم و ، تكون عواقبه هي القلق 



 
 

 

حيث يشير إلى ، الإشارة –فإنه يشرح قلق الإنفصال بنظرية القلق ) Spitz   )1950و حسب 
تظهر المواضيع ، ) أشهر  9إلى  6من ( أنه أثناء المرحلة الثالثة من نمو العلاقة الموضوعية 

  .مع كونها لاتزال جزء مكون لأنا الطفل ، الحقيقية 
و هو خطر يجب على القلق أن ، و بالتالي ففقدان الموضوع يعتبر صدمة نرجسية شديدة  

  .اللذان هما من عواقب الإنفصال ، يحتاط له لتجنب أخطار الشجن و الإكتئاب 
كونها تعطي مكانة هامة ، بتفسير مغاير تماما لقلق الإنفصال Kleinمن جهة أخرى قامت 

و إحباط ، فهي تعتبر أن التجارب الأولى التي يعيشها الطفل كصدمة الولادة. لغريزة الموت 
و التي بفضل الإجتياف . الحاجات الجسمية، كلها تشعر الطفل بأن سببها هو مواضيع خارجية 

  .تصبح مواضيع داخلية مزعجة 
أو ، فكونها اختفت يعني أنه قام بتدميرها، الأم إذن يشعر به كنتيجة للنزوات المدمرة فغياب

  .و من خلال رحيلها ترغب أن تعاقبه، فهي تسبب له الإزعاج، بإسقاط عدوانيته
أن القلق الإكتئابي هو المكون الوحيد ، نلاحظ في هذه النظرية التي تعطي الأولوية للهوامات 

  .لقلق الإنفصال 
فإن قلق الإنفصال يعتبر على أنه الإستجابة العادية لفقدان  Robertsonو  Bowlbyو حسب 

  .من خلال ملاحظاتهم لأطفال حرموا من أمهاتهم بين سنة و أربع سنوات ، الموضوع 
بأن الطفل لديه سلوك تعلق فطري بأمه و لديه ميكانيزمات  Bowlbyو كان قد ذكر قبل ذلك 

  .لناجمة عن إنقطاع رابطة التعلق تلك دفاعية ضد الآثار ا
  : الحرمان العاطفي  - 3
  : تعريف  -1- 3
أو ، هو ذلك الفراغ العلائقي الناتج عن الغياب أو النقص في ما ينبغي على المحيط أن يقدمه   

  .نتيجة الإختلالات الأولية للروابط و لسيرورة التعلق 
  : يعرف الحرمان العاطفي وفق ما يلي 

  .لايتلقى اعتناءات كافية من قبل أمه دون أن يتم أي تعويض من محيطه الرضيع  -
بدون أن ، أو غير كافية ، مضطربة ، الروابط بين الرضيع و الأم غير مستمرة  -

  . يكون هناك بالضرورة إنفصال جسدي 
و هذا الإحباط يتكون على مستوى الحاجات الأولية و ، هو إحباط مبكّر ينجم عنه ضرر خطير 

  ) Houzel et all,2000,p106 . ( لحاجات  الثانوية ا
  



 
 

 

  : و هناك ثلاث أنواع من الإحباط 
  .إحباط من الغياب  -
  ).إلخ ..الإثارات الحسية ، المص ، إحباط الحاجات الغذائية ( الإحباط النوعي  -
 .إحباط العواطف من خلال الحب السيىء تجاه الطفل  -

  
 )De Auriagerra,p525.(هذه الأنواع من الإحباطات مختلطة و يجب القول أنه غالبا ما تكون

و كل الدراسات أكّدت على أهمية المحيط العائلي ، إن مصطلح الحرمان مرتبط بالإنفصال    
فالطفل الصغير عند فصله عن أمه يبدي البكاء و الصراخ اللّذان .منذ الأشهر الأولى من الحياة 

  .ي يشعر به جراء الإنفصال يشهدان على الإنزعاج و القلق الذ
التي تكلم عنها ( في حالة الحرمان العاطفي يكون الطفل محروما من الإعتناءات الأمومية 

Winnicott ( ، و الذي من المفترض أن ، و من الزاد العاطفي الذي هو ضروري و أساسي
  .يستفيد منه بفضل التبادلات مع الأم 

  
  :إن الحرمان قد يكون ناتج عن   

اب جسدي كلي أو جزئي للأم و عدم وجود بديل ملائم قادر على التدخل من غي -
  .أجل التخفيف من ذلك النقص 

أو عن أم حاضرة و موجودة جسديا لكنها عاجزة عن الإعتناء و الإهتمام  -
 .بصغيرها و إعطاءه العاطفة الضرورية لنموه 

 
و انقطاعات ، و نتكلم عن حرمان شديد لما يوضع الطفل في مؤسسة لمدة طويلة و محبطة 

  . أو تكون روابط محبطة مع الوالدين ، متكررة للروابط مع الصور الأمومية 
أكثر من " الحاجة إلى الحب " حول التعلق ركّزت على أهمية  Bowlbyإن أعمال    

و حتى أكثر من تواجد أو غياب الأم ، " وية الحي"الحاجات البيولوجية المسماة ب 
  .البيولوجية

و . إن مصطلح حرمان عاطفي تم تمييزه شيئا فشيئا عن مصطلح الحرمان الأمومي   
لأن .حيث يمكن أن نتحدث عن الحرمان الأبوي ، بالفعل فهو لايختزل فقط في هذا  الأخير 

 .من كليهما  الطفل قد يكون محروم من الأم فقط أو من الأب فقط أو
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  .كيفي أو نوعي  ، الحرمان العاطفي يمكن أن يكون جزئي أو كلي    Spitzحسب   
  

 الحرمان العاطفي الجزئي : 

و هو يلاحظ عند أطفال استفادوا على الأقل من ستة أشهر من العلاقات مع أمهاتهم  
و أثناء هذه الفترة من الإنفصال فإن البديل الذي قدم . ثم حرموا من ذلك لفترة طويلة 

  ) De Ajuriagerra , 1980,p520 .(  للطفل لم يرضيه  
إن هذا النوع من .و تظهر سلسلة من الأعراض التي تتطور تدريجيا نحو الأسوء  

و الذي ، " Depression Anaclitiqueالإكتئاب الأنكليتيكي " الحرمان هو ما أسماه 
  . في حال عودة الأم ، هو قابل للإنعكاس 

 الحرمان العاطفي الكلي :  

دون أن يكون للطفل ، أو الطلاق ، ت يحدث نتيجة فقدان دائم للأم أو بديلتها بالمو
كما قد يكون نتيجة لسوء التوافق بين والديه أو . أقارب مألوفين يقومون برعايته 

"   Hospitalismeالإستشفاء " هذا النوع هو ما أسماه ب .  مرض الأم أو سجنها 
  .الذي هو غير قابل للإنعكاس، 

ثة أشهر من الأم و من التغدية وفي دراسة قام بها على أطفال استفادوا لمدة ثلا
ثم حدث إنفصال في الشهر الثالث و تكفّلت بهم مربية ، بالثدي و نموهم كان عادي 

. و كانت التغذية و النظافة جيدتين ، أطفال آخرين  10تهتم في نفس الوقت ب 
لوحظ أنه بعد الإنفصال عن الأم ظهرت نفس الأعراض التي لوحظت في حالات 

  .يالحرمان الجزئ
و ما ، إن الحرمان الكلي يؤدي إلى إيداع الأطفال في مراكز خاصة لرعايتهم     

  . ينجم عن ذلك هو أن يكون هناك أيضا حرمان حسي 
و جد ، على أطفال كانوا يعيشون في مثل تلك المراكز   Spitzففي دراسة قام بها 

ا ، و بالتالي الإتصال أن المثيرات الحسية فقيرة بحيث لم يكن يحمل الأطفال إلاّ نادر
و نحن نعرف قيمة ذلك في نمو العواطف بالنسبة . اللمسي و الجلدي كان منعدم 

و هنا نتكلم عن الكلام الموجه ، كما أن الإثارات السمعية كذلك كانت غائبة .للطفل 
بل تقوم فقط بإطعامه و تنظيفه ثم ، فلم تكن المربيات تتكلم مع الرضع ، للطفل 

  . يترك لوحده



 
 

 

و ، كما أن جميع جوانب الأسرة التي كانوا ينامون فيها مغطاة في أغلب الأحيان 
  .بذلك كانت كل خبرة الطفل البصرية هي مجرد النظر إلى سقف الغرفة الفارغ 

  
  : الحرمان العاطفي الكمي * 
 ،  الإنفصال ، هنا نجد غياب جسدي للراشد قرب الطفل و هي حالات الهجران   

  . Le placementوالإيداع     
  
  الحرمان العاطفي النوعي :  
  فالأم أو بديلها، في هذه الحالة الراشد موجود جسديا و لكنه ليس حاضرا نفسيا  
و هذا ما يمكن ملاحظته . مصاب أو معرقل في وظيفة الأمومة ، ) المحيط الأولي (  

الطفل يبكي و لا ( بات لمناداتهفالطفل لا يحصل على إستجا. عند أم مكتئبة أو مريضة 
  .أو تكون استجابات ضئيلة و غير ملائمة ، )  حياة لمن تنادي 

و إن زمن حدوثه ، إذن فالحرمان قد يكون غياب أو نقص في العاطفة و الإهتمام      
  .شهر  12و  6بين ، أشهر  6و  3بين ، أشهر  3قبل :    عامل جد مهم فقد يكون 

  ر يكون الطفل أمام نقص في الحاجات البيولوجية بمعناها العام في الحرمان المبكّ -
  ) .إلخ ...إثارات حسية ، نظافة ، أكل( 
في الحرمان المتأخر يكون بعدما استفاد الطفل من الإتصال مع الموضوع و كون بذلك  -

  . فالإنفصال هنا يؤدي إلى اضطرابات نكوصية ، قواعد نموه 
  : ردود فعل الطفل عند الحرمان  -3- 3
  : إن آثار الإنفصال على الأطفال تختلف وفقا لعوامل عديدة هي   

وجود أو غياب بديل ، مدة الإنفصال و تكراره ، سن الطفل و حالته أثناء الإنفصال 
و العلاقات السابقة مع ، نوعية التكيف ، الحفاظ على الإتصال مع الوالدين ، أمومي 
فكلما كان ارتباط الطفل بأمه قويا كلما كان تأثير غيابها عليه . ع قبل الإنفصال الموضو

  .أكبر و يكون رد فعله أعنف 
إن حرمان الطفل و إنفصاله عن أمه له تأثيرات سلبية عديدة على حاضره و مستقبله و 

  .على جوانب شخصيته المختلفة و صحته النفسية 
  
  



 
 

 

  : و الاثار البعيدة المدى ، شرة أو القريبة للحرمان و يجب التمييز بين الآثار المبا
  
  :الآثار القريبة المدى -3-1- 3
على الأطفال في دور الرعاية و مقارنتهم مع أولائك اللذين  Spitzمن خلال ملاحظات  

و بين الحرمان الجزئي و الحرمان ، تعرضوا لحرمان مبكر و آخرين لحرمان متأخر 
و هو ما ، ناك جدول إكلينيكي يتطور شيئا فشيئا وفقا للإنفصال توصل إلى أن ه . الكلي 

الذي هو ناتج عن "  Dépréssion Anaclitiqueالإكتئاب الأنكليتيكي " أسماه ب 
  .حرمان أمومي جزئي 

و قد سجل عند . طفل في حضانة لأطفال أمهات جانحات في السجن  123حيث لاحظ  
  : منهم مجموعة  أعراض  19

الشهر الأول بعد الإنفصال يصبح الطفل كثير البكاء و متطلّب و ينغلق على خلال  -
  .الشخص الذي يتصل به 

و توقف تقدم ، و يفقد الرضيع الوزن ، في الشهر الثاني يتحول البكاء إلى نحيب  -
 .النمو

و ، و ضعية نومه على البطن و أرق ، في الشهر الثالث هناك رفض للإتصال  -
 . و تصبح تعابير وجهه منقبضة ، يستمر في فقد الوزن 

يتوقف عن البكاء و يعوض بأنين من ، بعد الشهر الثالث يصبح الوجه متصلّب  -
بر لا يع، لايتحرك ، حيث يرفض الأكل . و التأخر في النمو يزداد ، حين لآخر 

  .يبدو و كأنه لا يدرك ما يحدث حوله ، عن أي شيىء 
و إن إحتمال .  8و  6إن هذا الجدول الإكلينيكي يظهر بعد الإنفصال عن الأم بين الشهر 

أي بين المرحلة ، الإكتئاب و الإستشفاء يكون كبير خلال الثلاثي الثالث من حياة الطفل 
  .و المرحلة الموضوعية التامة ، الاّموضوعية 

فإن الإضطرابات تختفي بشكل ، و إذا أعدنا الطفل إلى أمه بين الشهر الثالث و الخامس 
  .مذهل

يبقى في ، يكون الطفل سلبي ، و في حالة الحرمان الكلي نلاحظ أن هناك تأخر حركي 
لديه تشنجات في الرأس و حركات غريبة ، لا يستدير ، وجهه خالي من التعابير ، فراشه

  .للأصابع



 
 

 

الفقدان الفعلي للأم هو السبب المباشر في ظهور تلك الأعراض و و لكن إنقطاع ليس  
  .أمام النزوات " الأنا " الرابطة التي تضمن له إشباع الحاجات و أمان 

أكّدتها   دراسات قام بها كل من ،  Spitzإن هذه النتائج التي توصل إليها       
Bowlby   و  Robertson  سنوات عندما تم  3و  1ال بين سن حول ردود فعل الأطف

و كل المحيط العائلي المعتاد ، إبعادهم بصورة مؤقتة عن الصورة الأمومية المتعلقين بها 
وتوصلوا إلى أن هناك ثلاث ردود فعل هي . ووضعوا في مكان غريب مع غرباء ، 

  : على التوالي 
 : Protestation مرحلة الإحتجاج - 

و ينظر بحدة ، يضطرب في كل الإتجاهات ، يهز سريره ، يقوم الطفل بالبكاء الشديد    
و يدوم هذا من عدة . و الذي قد يكون أمه الغائبة ، باتجاه أي حركة أو أي صوت يسمعه 

و خلال هذه الفترة فإن مجهودات الطفل مردها أمل و .ساعات إلى أسبوع أو أكثر 
  .و أحيانا يتمسك يائسا بشخص ما ، يرفض كل من يتقدم إليه و هو . انتظار عودة أمه 

  )Bowlby tome3,p22.(فهو يقوم بجهد كبير من أجل إسترجاع الأم المفقودة  
  :  sespoiréDمرحلة اليأس - 
تتوقف كل الطلبات . تنقص حركات الطفل و يصبح غير نشيط و غير مبالي بما يحدث  

و معاناة ، و الإحتجاجات و يصبح الطفل خاملا و منغلقا على نفسه في حالة يأس شديد 
  .شديدة 

  :achementtDeمرحلة الإنفصال  - 
و يقبل  ،يخرج الطفل من حالة الخمول و يعاود الإهتمام بالمحيط و بما حوله    

و يبدو و كأنه فقد التعلق بأمه . الإعتناءات التي يقدمها له أي بديل أمومي  و يقبل الطعام 
  .هذا السلوك يفسره العلماء بأنه علامة على إنفصال عن موضوع الحب . و تلاشى القلق

  ،أو عدم المبالاة بها، و إذا حدث خلال هذه المرحلة عودة للأم يلاحظ رفض الطفل لها  
  . أي أن هناك غياب لسلوك التعلق ) . حيث يدير ظهره و كأنه لا يعرف الأم  ( 

فتلك السلوكات . و كلما كانت فترة إبتعاد الأم كبيرة كلما كانت مدة هذه المرحلة طويلة 
  .التي يقوم بها عند عودتها قد تستمر لعدة ساعاة أو لعدة أيام 

سنوات  في حالة  3إلى  1طفال في سن هذا السلوك إذن متناقض و يلاحظ خاصة عند الأ
  : ز بين حالتين الإنفصال عن الأم فإننا نمي أما إذا طالت فترة . الإنفصال القصير المدة 

  



 
 

 

، و هنا لديه إمكانية إعداد روابط جديدة ، في الحالة الأولى يعطى الطفل لبديل  -
  .على الرغم من أنها في أغلب الأحيان روابط تعلق قلق 

الطفل يكون على إتصال و تعاقب لعدة ، الحالة الثانية ليس هناك بديل في  -
لكن بدون أن ، و من الممكن أن تتكون معهم بعض سلوكات التعلق ، أشخاص 

 .تنتظم على قطب معين
فالإنقطاع المتكرر لتلك الخطوط الأولى من الروابط قد يؤدي ببعض الأطفال إلى نوع 

  .المتواجدين في محيطه من الإبتعاد عن كل الأشخاص 
أي بعد أن تم إعداد ، طفل التي كانت قد تكونت  –إن إنفصال أو إنقطاع العلاقة أم   

حيث يبدي ، الحزن و الحداد ، يجعل الطفل يعيش قلق الإنفصال ، العلاقة الموضوعية 
  : في البداية 

  .خوف من الخطر الذي يشعر به أثناء فقدان الموضوع  -
 .ن الناجم عن الفقدان الفعلي و المحقق للموضوع ثم بعد ذلك الحز -

  )Lebovici, 1985,p2542.( و أخيرا يدافع عن نفسه بإلغاء دفاعي للقلق   -
و عندما يكون الإنفصال بصورة مبكرة أي قبل تكوين العلاقة الموضوعية فإن نوعية 

 Spitzكد لهذا يؤ. البديل الأمومي و سرعة تدخله يساعد على تكيف شبه فوري للطفل 
  .على ضرورة و أهمية التبني المبكر 

سنة لعواقب الحرمان العاطفي عند  25من خلال دراسته لمدة  Robertsonلقد أكّد  
  ) .Bowlby , tome3,p23: (شهر أنه  24و  18الأطفال بين 

إذا نزع الطفل من أمه في هذه السن عندما يكون متعلقا بشدة بها فإنه و كأن عالمه قد "  
إن حاجته الماسة لها غير مشبعة ، و الإحباط و الحنين يمكن أن يجعلاه في حالة . تحطّم 

  . و يجب أن نقوم بجهد كبير لتخيل و فهم حدة هذا الضيق . شديدة من الشجن 
  . شبه حالة الراشد الذي فقد شخصا عزيزا بموته إن حالة الطفل هنا ت 

فإنه كما لو ، و الطفل الصغير ذو سنتين و مع غياب الفهم و عجزه عن تحمل الإحباط 
  .و لكن يعرف فقط الغياب ، إنه لا يعرف الموت . أن أمه قد ماتت 

لأن ، أي أن الشعور بالحزن على عكس ما يظنه البعض ليس بقصير المدة و لكنه يستمر 
  .الرغبة الشديدة في عودة الأم لا تزال مستمرة 



 
 

 

و إن ما يعطي ذلك الإنطباع هو كون أن الطفل بعد فترة من الإنزعاج بعد الفقدان يمر    
لكن سلوكاته تلك ، فيقول عنه البعض أنه قد نسي أمه . بفترة من الهدوء الظاهري 

  .خادعة
  .فإنه يستمر في انشغاله بها ، ه نسي أمه فالملاحظات الدقيقة تبين أنه و بعيدا عن كون

على أن حدة و مدة حزن الطفل تستمر من خلال بعض المظاهر  Bowlbyو لقد أكد 
  .لمدة أسبوعين أو ثلاث اسابيع 

. شهر فقط عندما وضع في الحاضنة  13حالة طفل عمره   Robertsonو لقد لاحظ     
إلاّ أنه لوحظ . عن رغبته في عودة الأم  و على الرغم من عدم قدرته على التعبير شفهيا

ثم بعد ذلك و عندما يكون في حالة إحباط أو ، عليه خلال الأيام الأولى بأنه كان عصبي 
  .كان يقلّد الحركات التي تصاحب أغنية كانت تغنيها له الأم من أجل تهدئته ، تهيج 

. لكراهية الشديدة و المعممة إن الإنتظار المستمر من قبل الطفل لأمه غالبا ما يطبعه ا   
حيث لوحظ على الطفل الموضوع في المركز بأنه . و هذا ما أكده العديد من الباحثين 

  .يبدي كراهية و نظرا لتعدد أهدافها لم يعرف تجاه من كانت أساسا موجهة 
طفل إنفصل عن أمه في اليوم الثاني أو الثالث من ولادته و لم   Doltoو لقد لاحظت 

فكان الطفل يرفض الأكل إلى درجة أنه أصبح يعاني من فقدان الشهية . إليه  ترجع
بعد تعرفه على ، فاقترحت أن يتم لف عنق الطفل بقطعة قماش فيها رائحة أمه . العصبي 

  ) Aubry ,2003,p436 .(رائحة جسم أمه أصبح يأكل 
  
  : الآثار البعيدة المدى  -3-2- 3
و لقد وصف . و هي تلك التي تظهر بعد عدة أشهر أو عدة سنوات من الإنفصال   

Spitz   الذي هو خاص بالأطفال اللذين يعانون من حرمان عاطفي " الإستشفاء" مصطلح
  :و توصل إلى أن لديهم . كبير و مطول

 .حركي  –تأخر في النمو الحسي  -

) htm ivesaffect renes1.fr/etud/pediatrie/carences-www.med.univ(  
  .اضطرابات في السلوك تتراوح بين اضطرابات بسيطة في المزاج إلى إنغلاق خلوي  -
منها . حيث أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بمختلف الأمراض ، هشاشة جسدية  -

 .على الرغم من العناية الصحية ، الزكام و الإكزيما 



 
 

 

و لقد لوحظ على الأطفال اللذين إنفصلوا عن الأم قبل سن الثانية أن هناك اضطراب على 
   :حيث تؤثر على النمو العام ، صعيد عدة وظائف 

  :  اج و الطبعالمز -
بعد فترة طويلة من الإحباط العاطفي الأمومي يكون الطفل في حالة شراهة كبيرة    

فأي استثمار عاطفي . و عجز عن ربط علاقات ثابثة و مشبعة مع أي كان ، للعاطفة 
  . يؤدي إلى طلب كبير للعاطفة ، مع قلق هجران كبير ، سوف يحي الجراح المبكّرة 

 على هذا الجدول الإكلينيكي إسم 1950سنة  Guex Germaineو لقد أطلق  

  ".تناذر الهجران" 
تلاحظ هذه السلوكات عند الأطفال المحرومين من العائلة و اللذين تربوا على يد عدة 

حتى عند . بدون صبر ، مفترس، فكل مربية هي موضوع تعلق مفرط . مربيات 
و يؤدي ، دي يخلق قلق إكتئابي شديد ففقدان الإتصال الجس، الإنفصال الجسدي  القصير 

أو عدوانية نحو الذات عل شكل ، إلى سلوكات عدوانية نحو الآخرين مثل كسر الأشياء 
  .البتر الذي يأخذ طابع الإستفزاز الناجم عن اليأس 

و . إن هؤلاء الأطفال لم يستدخلوا أية صورة ثابثة بنّائة تعطيهم الشعور بالإستمرارية   
 Laو أن يبدي ، الطفل  على الحب و جعل الآخرين يحبونه إن عدم قدرة 

compassion   يعرقل بشدة الإيداع العائلي ، لموضوع حب.  
)Lebovici et all, tome4 , 1985,p2540.(  

أن هناك ارتباط إحصائي بين الحرمان الأمومي المبكّر و   Bowlbyو لقد أوضح   
  .كانوا يتصرفون بالاّمبالاة العاطفية  و اللذين، طفل سارق  44جنوح الأحداث عند 

و في هذه الحالات فإن غياب العاطفة هو ناتج عن الجراح المتكررة من الإنفصالات 
  .خاصة بين الأب و الإبن، المطبوعة بنقص في التفاعل 

  
  : النمو الفكري - 
و علماء آخرين باستعمال اختبارات و سلالم مثل إختبار    Spitzمن خلال دراسات  

WISC   و إختبارBinet-Standford  لوا إلى أن هناك إنخفاض في المستوىتوص ،
. و بعض الميكانيزمات المعرفية تتأثر مهما كان المستوى الفكري العام . الفكري العام

شفهي أقل من معامل الذكاء حيث لوحظ صعوبات على صعيد اللغة و كان معامل الذكاء ال
  . WISC في إختبار 



 
 

 

  .و ليس هناك فقط صعوبة لغوية و لكن أيض صعوبة في الإدراك إنطلاقا من عتاد شفهي
  .و صعوبة الإستدلال الزماني المكاني ،  و هناك أيضا محدودية في القدرة على  التجريد

 
  :  الميكانيزمات التكيفية - 

و القدرة على التحكم في ، لاقات عميقة  مع الآخرين و هي خاصة القدرة على إقامة ع
  .و التقلب السريع في المزاج ، الغضب أمام الإعتراض الذي يصادفه ، الإنفعالات 

  
  :  الحالات الذهانية -

من المعروف أن الإحباطات الأولية المبكرة و اضطراب العلاقة مع الأم تؤدي إلى    
السنة الأولى ( فالكثير من الحالات الذهانية تعرضت خلال الطفولة الأولى، ظهور الذهان 

إكتئاب خطير للأم ، أو الأم ، كالإستشفاء الطويل للطفل ، إلى اختلالات عائلية كبيرة ) 
  .إلخ ...

أن حلقات النكوص التي تصاحب فترات الإحباط يمكن أن تعرقل بصورة نهائية النمو كما 
أو عدوانية ، رافضة ، فإذا كانت الأم غائبة . عاطفي للطفل و سيرورات التفرد -النفسو

  .لأن هناك إضطراب عميق ، و النرجسية ، فإنه لا يتم تكوين العلاقات الموضوعية 
  
   :  الإكتـئاب - 
تظهر ، حيث تظهر سلوكات مثبطة ، في فترة قبل المراهقة و المراهقة  و يلاحظ  

  .وحتى الإنتحارية ، الأفكار الإكتئابية 
و الجدول الإكلينيكي . و التقليل من قيمة الذات و إتهامها ، هناك تراجع نرجسي كبير 

و الفراغ ،  و السلبية و الخمول، للإكتئاب يظهر جليا من خلال الاّمبالاة و عدم الإهتمام 
 . إلخ....العاطفي 

  
  
  
  
  
 



 
 

 

   الهجـران     :                        ثانيا
  
  : تعريف الهجران  - 1

يؤدي غالبا إلى إخفاق أو ، تعريفه بأنه غياب أو إنقطاع رابطة دعم عاطفية  يمكن    
و هنا نتكلم عن العواقب التي هي . فشل الواجبات الأخلاقية و المادية المرتبطة بها 

تختلف حسب  الأفراد و حسب . اضطرابات قد تكون عصابية أو ذهانية أو أخرى 
 ) .Aporot,par Gaspari-carriere,1989 ,p14.( الظروف 

و يذهب حتى إلى ، و إن الشعور بالهجران قد يكون تخيلي دون أي أساس حقيقي 
  .السوداوية 

  : الطفل المهجور  - 2
حيث تخلوا عن التكفل به و غادروا ، هو ذلك الطفل الذي ترك من قبل الأب و الأم   

  .يلاد أو بعد فترة من الإعتناء به و ذلك سواءا مباشرة بعد الم. دون أمل في العودة 
و الأطفال المتشردين  Abondonéesو يجب التمييز بين الأطفال المهجورين

Vagabonds .  
و في ، و لكن والديه هم اللذين تخلوا عنه ، فالطفل المهجور ليس هو الذي ترك والديه 

 ) Capul,1989,p81 .(أغلب الأحيان يغادروا البلاد 
أو غير شرعي مجهول كلا ، ر قد يكون شرعي من والدين معروفين هذا الطفل المهجو

  .الوالدين أو أحدهما ، و هذا ما يؤدي إلى إيداعه بدور الرعاية الخاصة 
  :أسباب الهجران  - 3

، " لماذا تم هجري ؟ : " إن الأطفال اللذين تعرضوا للهجران غالبا ما يطرحوا سؤال    
، فهم يريدون قبل أي شيىء أن يعرفوا سبب هجرانهم ، " من هجرني ؟ " أكثر من سؤال 

  .الذي غالبا يبقى مطروح و غير مجاب عنه 
على الرغم من أن الأسباب التي قد تجعل الوالدين يتخلوا عن إبنهم متعددة و تختلف ، و 

  : نذكر أهمها و أكثرها إنتشارا 
  : الولادة الغير شرعية  -1- 3

حيث يكون هذا الطفل ، ظاهرة الأمهات العازبات و ترجع إلى تراجع الأخلاق و    
و نسب كبيرة من . المهجور هو ثمرة علاقة جنسية غير شرعية أي خارج إطار الزواج 



 
 

 

حيث أن الوالدين مجهولين و غير ، الأطفال المهجورين هم من ولادات غير شرعية 
  .معروفين 

ت الآئي يهجرن أولادهن عند و هناك العديد من الدراسات حاولت الإهتمام بنفسية الأمها
  .هل تترك طفلها بكل إرادتها أو أن هناك عوامل تجبرها على ذلك ، الميلاد 

، إن المرأة التي ترفض أن تكون أما مدانة أكثر من الرجل الذي تعطى له دائما الأعذار 
  .و كأن الطفل مسؤولية المرأة وحدها 

و إن الشعور بالأمومة يبدأ منذ تلك  ،لكل امرأة حامل " أم " و المجتمع يعطي مصطلح 
وعلى هذا فإنه في حالات الهجران الأمومي غالبا ما نتسائل عن الحب الأمومي . اللحظة

  هل غاب؟ 
لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة الرضع المرميين في الشارع أو في أماكن تقشعر 

البعض الآخر يكون قد  و، البعض يكون حيا . لها الأبدان و هم في حالة يرثى لها 
  .تعرض للقتل 

و هنا نتسائل أين غريزة الأمومة ؟ و قبلها أين الأخلاق و الضمير الذي يجعل المرأة أو 
لكن العار ، الفتاة تقيم علاقات غير شرعية ينتج عنها طفل يجلب لها و للمجتمع العار 

دة الغير شرعية ينجم عنها إذن فمسألة الولا.الأكبر هو رمي هذا الطفل في العراء أو قتله 
  . إما الهجران و إما قتل الطفل 

هذه الظاهرة هي متناقظة تماما مع دين و تقاليد و ثقافة مجتمع عربي مسلم كالمجتمع     
  ".الزنا " أين تعتبر العلاقات الجنسية خارج الزواج محرمة و هي ما يسمى .الجزائري 

  :حيث يقول االله تبارك و تعالى ، العقاب الذي يعاقب عليه الدين و المجتمع أشد 
الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و :( بسم االله الرحمان الرحيم 

لاتأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما 
لاينكحها إلاّ زان أو  ةلزانيالزاني لاينكح إلاّ زانية أو مشركة و ا* طائفة من المؤمنين 

  . صدق االله العظيم*). مشرك و حرم ذلك على المؤمنين 
  . ) 3و  2الآية ، سورة النور ، القرآن الكريم ( 
العقاب إذن هو الجلد مائة جلدة و ذلك لكليهما أي المرأة و الرجل أمام شهود من   

ليها أن تتزوج بالرجل الذي و من جهة أخرى فإن تلك المرأة ع، هذا من جهة . المجتمع 
  .و نفس الشيىء بالنسبة للرجل ، زنا بها 



 
 

 

و على ذلك و حتى لا تتسبب المرأة ، و لقد جائت تقاليد المجتمع وفقا لهذه الخلفية الدينية 
وحتى  لو تم طلاقها أو ترملت ، كان يتم تزويج الفتياة منذ البلوغ ، في العار للمجتمع 

  )  Boucebci,1982,p139.( ر بأقصى سرعة يعاد تزويجها برجل آخ
و ذلك بسبب ، و ذلك خوفا من أن تفقد البنت عذريتها و تحمل خارج الزواج الشرعي 

فعلى الرغم من كل الإجراءات الصارمة هناك . بعض الحالات التي حدث لها ذلك 
  .ولادات غير شرعية تتّم غالبا في الخفاء 

للزواج و الأمومة و بالتالي فأي إنحراف عن المعايير إن هذا المجتمع يعطي أهمية كبيرة 
  .التي تحكمه يعتبر ذنبا كبيرا لا يغتفر 

طفل  6000أم عازبة أي  6000،  1969و لقد سجلت الجزائر بعد الإستقلال في سنة 
حالة و هذا دون أن تحستب حالات الإجهاض  6.706سجل  1970و في سنة . مهجور 

 )Boucebci,1982,p142 .(أو الاّئي يقتلنهم ، لمربيات  أو الآئي يعطين أطفالهن
و بالنسبة لقتل الأطفال الغير شرعيين فعلى عكس ما هو ملاحظ في الدول الغربية من 

في حين في الجزائر ، فإن منفّدات القتل هن نساء مريضات عقليا ، حالات قتل الأطفال 
الآئي كان سبب قتل أبنائهم . أرملات أو ، أو مطلقات ، فإنه يتعلق الأمر بفتيات عازبات 

  .هو الخوف من المجتمع و من فقدان المكانة الإجتماعية 
)Myriam Szejer. 2000 , p 213  ( 

و تحيط الأمر بالسرية ، إن هذه الفتاة العازبة تحاول عند حملها إخفاء أي دلالة عليه  
و حتى يتم الحفاظ .على ذلك و غالبا ما تكون أم الفتاة على دراية و تساعدها ، التامة 

" كانت الأمهات تعتمد على ما يسمى بنظرية ، على الطفل و إعطاءه الصبغة الشرعية 
حيث تقر بأن مدة الحمل يمكن أن تمتد .  "بومرقود " أو ما يعرف بالعامية " الطفل النائم 

أين يكون الطفل نائم ، سنوات  5فتدوم ، أشهر  9التي هي ، أكثر من فترتها المحددة 
، فينسب هذا الطفل ليس للفتاة و لكن لأمها ) 0Boucebci,1982,p14.( طيلة هذه المدة 
  .أي يصبح أخوها

م المرأة بخيانة زوجها أثناء فترة أين تقو، و في حالات أخرى هي الخيانة الزوجية  
فتبرر له ذلك بتلك ، فعند عودته يجدها حامل . غيابه الطويلة التي قد تمتد سنوات 

  .النظرية
، سواءا لفتاة ، هذه النظرية إذن تهدف إلى شرعية الطفل المولود خارج العلاقة الزوجية 

  .لها و لقد سمحت بحماية الأم العازبة و طف، أو لأرملة ، لمطلقة



 
 

 

لكن في أيامنا الحالية إختفت هذه التفسيرات بحكم القوانين الإجتماعية الجديدة و تطور 
  و نسب الطفل إليها أو لا، الطب الذي يثبث حمل أو عدم حمل المرأة و إنجابها أو لا 

و مع ذلك لم تتلاشى ظاهرة الأمهات العازبات و معها الأطفال ) .  ADNبتحليل ال ( 
و في ظل ذلك أصبحت تلجأ تلك الأمهات إلى . بل العكس زادت ، ن الغير شرعيي

و غالبا ما ، هجران الطفل بعد أن عملت على إخفاء حملها و تمت الولادة في سرية تامة 
  .تقوم بها القابلات أو العجائز 

و إن إرتفاع هذه العمليات يدل من جهة على إدراك الأم العازبة بأن حملها ذلك هو فعل 
ومن جهة أخرى خوفها من رد فعل ، و جريمة يعاقب عليها المجتمع و القانون  محرم

  .عائلتها الذي يكون إما الطرد أو القتل 
و بالتالي تتستّر على فعلتها بهجر الطفل أو قتله حتى لا تفقد شرفها و مكانتها في  

  .المجتمع
ؤشر على التحولات هي م، إجتماعية  -إن تفاقم الولادات الغير شرعية كظاهرة نفسو 

تمدرس المرأة ( الإجتماعية الكبيرة التي عرفها المجتمع الجزائري نظرا لإعتبارات كثيرة 
  )  .إلخ...تحرر المرأة ، خروجها للعمل ، 

و غياب ، لكن في الواقع فإن تحلل الأخلاق و تفكك العائلة و غياب الإتصال مع أبنائها 
. و غياب التربية السليمة ، الحرية الكاملة للأبناء  و إعطاء، الرقابة و السلطة الوالدية 

  .كل ذلك ساهم في انتشار الزنا و معه الأطفال الغير شرعيين 
هناك عامل آخر أدى إلى الولادات الغير شرعية ألا و هو الإغتصاب الذي تتعرض     

ئر ألا وهي و هنا يجب أن نذكر تلك المرحلة التي مرت على الجزا. له الفتيات و النساء 
حيث كان الإرهابيون يقتحمون المنازل و يخطفون ، " العشرية السوداء " ما يسمى 

  .و تلك صدمة كبيرة لكلا الطرفين ، الفتياة أو يغتصبوهن أمام أوليائهم 
و هناك الكثير من الشهادات لفتياة تمكّن من الهرب من أماكن الخطف أو تم العثور 

حيث أكدت على الإغتصاب الذي كان فردي أو . ة عليهن من قبل السلطات الأمني
  .و ما ينجم عنه من أطفال غير شرعيين ، جماعي في معظم الحالات 

و في حال لم يتم خطف الفتاة بعد الإغتصاب فإنها قد تحمل و هنا عادة ما لا تجد السند 
و ، صاب عار الإغت. التي تتمنى لو أنها قتلت و بذلك يتخلصوا من العار ، في العائلة 

و هو مرفوض و غير مقبول من قبل الأم و عائلتها ، عار الحمل بطفل هو إبن إرهابي 
  .و المجتمع 



 
 

 

حيث شهدت ، و إن حالات الإغتصاب و الإختطاف لم تقتصر فقط على تلك الفترة   
، السنوات الخمس الأخيرة إرتفاع مذهل لخطف الفتيات و إغتصابهن الفردي أو الجماعي 

و هنا نتكلم عن العلاقات المحرمة . أو حتى من قبل أقرب الناس ، رفين من قبل منح
Inceste  ، العم و ، الأخ و أخته ، سواءا بين الأب و إبنته ، التي تفاقمت بشكل رهيب
  .مصيرها مجهول، و ما ينجم عن ذلك من ولادات محرمة . إلخ ..ابنة أخيه 

لغير شرعية تجعل تلك الأم تتخلى عن إن كل تلك الظروف التي تحيط بالولادات ا   
و سواءا كانت لديها رغبة في القيام بالعلاقة الجنسية ، ابنها سواءا بإرادتها أو رغما عنها 

، لأن كل اللوم سوف يقع على عاتقها و ليس على الرجل الذي كان سببا في حملها . أو لا
  ).جتمع حسب الم( فهي التي  لم تصن شرفها و لم تحافظ على عذريتها 

  : الفـقر  -2- 3
خاصة ، كثيرة هي العائلات التي لاتملك أدنى الإمكانيات للعيش و للتكفل بالأبناء       

إما ، و هذا ما يجعل الوالدين يتخلوا عن أبنائهم و يهجرونهم . إذا كان عددهم كبير 
أو بصورة دائمة ، بصورة مؤقتة أي على أمل أن تتحسن حالتهم المادية ثم يسترجعونهم 

سؤولية تجاههم و يبررون ذلك بعدم تمكنهم مطلقا من توفير حياة و يتخلون عن أي م
  .جيدة لهم مهما عملوا 

في مثل هذه الحالات من الهجران فإن الطفل شرعي لكنه قد لا يملك أي معلومات عن 
  .حيث لا يترك الوالدين أي أثر على ذلك و أي مبرر ، نسبه 

، لطفل إسمه و لقبه و مبررات تركه و بعض الحالات الأخرى يترك فيها الوالدين مع ا
و يختفيان و يبتعدان إلى .التي هي الفقر و عدم القدرة على توفير ضروريات العيش له 

  .حتى لا يتم مسائلتهما و عقابهما على هذا الفعل ، مدن أو بلدان أخرى 
سبب و ت، في هذه الحالات من الهجران غالبا ما يقوم الأب و الأم بذلك بصعوبة شديدة   

  ) p 28 2000 .Myriam Szejer , .(لهم ألم 
و الدليل ، إذن فالفقر سواءا كان مؤقتا أو دائما فهو السبب المنتشر لهجران الطفل     

بعض  تشھدھاعلى ذلك هو ارتفاع هذه الظاهرة في سنوات الفقر و غلاء المعيشة التي 
عيد التفكير في العائلات التي إن هذا السب في هجر الطفل يجعلنا ن.الدول و منها الجزائر

و لكن لإعطائه ، حيث أن هذا الفعل لا يعني دائما رفض الطفل أو كرهه ، تهجر أبنائها 
و يتجنّب حياة ، ) من وجهة نظرهم من الناحية المادية ( فرصة حتى يعيش حياة جيدة 

  .البؤس و الشقاء معهم



 
 

 

اجات الطفل التي هي ليست فقط و إن هذا النمط من التفكير يدل على جهل الوالدين بح
لأن الطفل بعيدا . التي هي أهم و أولى من أي شيىء آخر ، و لكن كذلك نفسية ، مادية 

  .عن حضن أمه و رعاية أبيه يعاني و يشقى أكثر من غياب الطعام و اللبس 
و ذلك ليس بسب نقص الغذاء و ، فالكثير من الأطفال المهجورين يموتون في سن مبكرة 

  .بسبب نقص الحنان وهذا ما أكدته العديد من الدراسات لكن 
إلاّ أنها تسعد ، و الحقيقة أن هناك الكثير من العائلات الفقيرة التي لا تملك قوت يومها 

فينشؤون متوازنين نفسيا على الرغم من نقص ، بتربية أبنائها بالقليل الذي يملكونه 
  .الإمكانيات المادية

من خلال ، أجل تعويض ما حرموا منه في  الصغر من ماديات  و هذا مايعطيهم دفعا من
  . بدل مجهودات في التعلم و العمل 
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قد يحدث و أن يولد الطفل الذي طالما انتظرته الأم الحامل عكس ما كانت تبني له من    

مل فطيلة فترة حملها تكون له أج. أو ما يسمى بالطفل الهوامي ، صور و هوامات 
، تتخيل لون عينيه و شعره ، صورة و تتخيله طفلا قوي البنية بصحة جيدة و جميل 

و تبني له مستقبلا أين يكبر و يصبح ذا . إلخ..طوله أو قصره ، بياض بشرته أو سمرتها 
  : لكن عند ولادته تصطدم بصورة مغايرة تماما و مشوهة حيث قد يكون . شأن و صيت

  .أو مصابا بعاهة مخية حركية ، طراف معاقا حركيا أي مبتور الأ -
 .أو معاقا ذهنيا كأن يكون مصاب بتناذر داون  -

  .أي تنكر نسبه إليها ، و هنا و نظرا لشدة الصدمة ترفض هذا الطفل و لاتعتبره إبنها 
كيف أنها تلد طفلا غير مكتمل ، و يرجع ذلك إلى الجرح النرجسي الكبير الذي تشعر به  

  . و غير سليم 
يعزز ذلك الجرح هو نظرة المجتمع إليها و خاصة المجتمع الجزائري الذي يعطي  و ما

و تلد ، فالمرأة هي تلك التي لديها القدرة على الإنجاب .أهمية كبيرة للإنجاب و الأطفال 
  .و خاصة ذكر ، طفلا سليما بصحة جيدة 

عتبر هذا الكائن إن مثل تلك الأمهات تتلاشى لديهن غريزة الأمومة في تلك اللحظة و ت
و قد يساعدها في ذلك ، و لذلك تتخلى عنه و تهجره ، الصغير الضعيف غريبا عنها 

  .زوجها الذي يوافقها الرأي 



 
 

 

و قد تكون الإعاقة ليست ظاهرة منذ الولادة لكن مع نمو الطفل و شيئا فشيئا يكتشف    
بضعة أشهر أو خلال و ذلك بعد . الوالدين أن طفلهم إما كفيف أو أصم أو معاق ذهنيا

و هذه الإعاقات ( و هذا ما يدفعهم إلى التخلي عنه و هجرانه ، السنة الأولى من عمره 
حيث لا نجد إلاّ عددا قليلا من هؤلاء الأطفال في ، أكثر تقبلا من الإعاقات السابقة الذكر 

  ).ديار الطفولة المسعفة 
نيا نجد عددا كبير منهم في ديار و لو نحصي الأطفال المعاقين المعاقين حركيا و ذه  

لأنهم ، و إن مصير هؤلاء غالبا هو أن ينشئوا و يكبروا في تلك الديار . الطفولة المسعفة 
فأغلب العائلات التي لا تنجب تريد تبنّي طفل يكون . ليست لديهم حظوظ في التبنّي 

  .بصحة جيدة و جميل 
  :عدم الإستقرار العائلي  – 4- 3

انحراف الوالدين و  الصراعات الموجودة داخل العائلة و التي تكون بسببو يتعلق الأمر ب
  .و الإعتداء الجنسي على أبنائهم ، و السرقة و الدعارة ، تعاطي المخدرات و الكحول 

  .للمعاملة السيئة و الإستغلال ،  فيكون الطفل عرضة لنقص الإعتناءات 
شؤون الإجتماعية و القانونية  بالطفل فيدخل الوالدين أو أحدهما إلى السجن و تتكفل ال
حتى تتأكد من عدم ( إما لفترة مؤقتة .حتى تبعده عن هذا المحيط الملوث الغير سوي 

أو موت ، بسبب السجن الموبد ( أو بصورة نهائية ، ) تكرار الوالدين لتلك الأعمال 
  .ه و التكفل بهو في هذه الحالة يوضع في مؤسسات خاصة لحمايت، ) الوالدين بسب القتل 
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فهو كالحرباء . الواقع ليس هناك وصفا دقيقا له أو جدولا  ثابثا لصفاته النفسية  في   

و نظرا لتناقض سلوكاته فإن البعض يصفه أحيانا . يتلون في كل مرة بصبغة جديدة 
  .على الرغم من أنه ليس كذلك ، ذهاني أو ذهاني  –على أنه قبل 

لقد عرضنا سابقا في آثار الحرمان الإستجابات التي تظهر عند الطفل المحروم و  
  . الذي قد يكون مهجور 

، و أحيان منطوي و في نفس الوقت شديد التعلق ، الطفل المهجور يبدو غالبا حزين 
لرغم من أن ذكاءه عادي و كذلك و يعاني من فشل مدرسي على ا، غير مستقر  

و لقد سجل عند هؤلاء الأطفال بطؤ في التعلم و عدم اهتمام و تثبيط كبير . ذاكرته 
  و إن الصعوبات المدرسية للطفل المهجور يمكن . و الحساب ، الكتابة ، في القراءة 



 
 

 

و الجروح النرجسية ، و هي خاصة العلاقات الأولية ، أن تفسر على عدة أصعدة 
و التي تغير  لديهم من مفاهيم الزمان و المكان و ، التي تأخذ مكانة جد هامة عندهم 

  .حيث لديه سوء توجه في الفضاء و الزمان و هو غير منظم .المصير 
و لقد . إن هذا الطفل يعاني من اضطرابات في السلوك مصاحبة باضطرابات جسدية 

 .لوحظ لديهم إضطرابات كالتبول الاّإرادي و التبرز الاّإرادي 
)Gaspari-Carriére,1989,p25 (  

إن هذا    . و أحيانا يبدو خجول و كتوم لدرجة مقلقة، هو مزاجي و غير إجتماعي 
الطفل لا يثق في الآخرين و يبدو بأن كلامهم لا يؤثر فيه حيث أنه شكاك و حذر تجاه 

فهو قادر على التعلق بأي شخص لكن دون أن يخلق روابط . الوعود و تجاه العلاقات 
إن الماضي و المستقبل يسببان له إما .عميقة مع أي كان و كأنه يحتاط أو يحمي نفسه 

فهو لايهمه إلاّ الحاضر الذي يتخذ فيه موقف الهروب و ، المبالاة  الهلع و إما عدم
  .التمويه المستمر 

في حين أن الحنان ، و إذا صادف أي نوع من الرفض فإنه يصبح عدواني و مدمر 
مع إفشال كل لقاء  ، على الرغم من أنه في حالة بحث عاطفي مستمر ، يجعله يهرب 

ما يحبط أي إقتراب منه و يفشل كل المحاولات و هذا . بمواقف و سلوكات سلبية 
  .البيداغوجية أو التربوية 

حيث لايشير إلى ذلك بأي شكل من ، إن الطفل المهجور غالبا ما ينكر الهجران    
للطفل المهجور يرتبط " إكتئابي  –الهوس " فإن الطابع  Miollanو حسب . الأشكال

  .ت به إلى دار الرعاية برفضه الإعتراف بالحقيقة المؤلمة التي جاء
)Gaspari-Carriére,1989,p28   (  

إلاّفي ، فالهجران بالنسبة للطفل هو شيىء لايمكن تصوره و لذا فهو ليس ظاهر 
و ليس معبر شفهيا ، فهو ليس مصرح به أو معترف به من قبل ذويه . حالات ناذرة 

أي شيىء يتعلق بهجران فهم يتجنبوا الحديث عن ، من قبل أولائك اللذين يعتنون به 
أو ، أو بسبب جنوح والديه ، سواءا كان طفل غير شرعي ، والديه أو سبب ذلك 

  .و تجنب ذلك هو خشية إحياء معاناته .إلخ ..رفضه و إهماله 
لأنه استثمر بشكل كبير ، و في حالة ما إذا عرف الطفل الحقيقة فإنه يرفض تصديقها 

و نسي كل الذكريات ، ي كانت قبل الإنفصال و خاصة العلاقة الت. صورة والديه 
و كل هذا من أجل بناء صورة ، أو الرفض الذي تعرض له ، المؤلمة و السيئة 



 
 

 

و يرى بأنه قد ظلم بإبعاده عنه من قبل المؤسسة . موضوع مثالي يرغب في إيجاده 
  .التي يعيش فيها حاليا 

برر من قبل فرق العمل و لكن كخطف غير م، حيث يفسر تواجده بها ليس كهجران 
  .في المؤسسة 

  :أنه   Miollanو في هذا تقول
فإن هذا الطفل يرفض الإهتمام ، من أجل الحفاظ على تلك الصلة  التخيلية مع أمه "  

و . يرفض التبادلات مع الراشدين و حتى مع الأطفال الآخرين ، بالعالم المحيط به 
و إن النتائج . و يرفض أحيانا أن يأكل ، هو كذلك يعارض الإعتناءات المقدمة له 

  ". المدرسية غالبا ما تنخفض 
إذن فهذا الطفل هو في حالة رفض تام للإعتراف بالواقع و بطابعه المؤلم و يفضل 

حيث أن هناك بعض الأحداث تؤكد له تلك ، لكن الواقع يفرض نفسه عليه .هواماته
مما يسبب له جرح نرجسي كبير . و يعي ذلك النقص الذي حاول إنكاره ، الحقيقة 

  .يخفيه وراء الصورة المثالية للذات 
و في نفس الوقت ، كما أنه و عند اكتشاف الحقيقة و حتى يخفف و يفسر الهجران 

  إذ أنه يعتبر نفسه، فإنه يحدث لديه إلغاء للنرجسية ، يحتفظ بالصورة المثالية لأمه 
  .للوم على الأم و لكن على ذاته أي لا يلقي ا. لذا تم هجره    "طفل سيىء "  
، نلاحظ بأن الطفل المهجور يستعمل عدة ميكانيزمات دفاعية التي هي الإنكار   

، مزاجية ، و لذلك يطور سلوكات المعارضة و مواقف عدوانية . و الكبت ، الإسقاط 
حتى يجسد تلك . الهروب محاولة الإنتحار ، المخدرات ، إنحرافات كالسرقة 

  .ت حول الطفل السيىء الهواما
و هي تعبير عن يأسه و عجزه عن ، إن تلك المواقف المدمرة تهدف إلى عقاب الذات 

  ).التي هي هجران الأم له ( الإعتراف بالحقيقة 
كما أنه و من جهة أخرى تعبر عن محاولة البحث عن الموضوع المفقود و 

يكون في سن صغيرة فإنه ولما . استرجاعه، و هذا ما يعبر عنه سلوك السرقة 
و لكنها تعتبر  محاولات يائسة تشهد على عدم ، لايسرق بهدف امتلاك شيىء ما 

لكن في نفس الوقت هذا الأمل يصاحبه ميول .فقدان الأمل بإعادة بناء العلاقة المفقودة 
وق يقوم برميه أو كسره أو حيث أن الشيىء المسر، مدمرة تجاه هذا الموضوع 

  .إهدائه



 
 

 

أنه عند الطفل الغير إجتماعي فإن صدمة الهجران تؤدي إلى  Winnicottأوضح  لقد 
إنه نوع من النوم للأحاسيس شبيهة .إلغاء كل قدراته الحيوية فتشلها  دون أن تدمرها 

الطفل يبدو كأنه توقفت كل ردود فعله . و لكنه ليس الموت في حد ذاته ، بالموت 
إلخ .حدة البصر ، النظافة ، المشي ( ته و اكتساباته يفقد قدرا، الإنفعالية و الحركية 

.(  
إن هذا الشعور بالنقص يصاحب بانزعاج و شعور بالفراغ يظهر في السلوكات 

 .الخاملة و الاّمبالية أو الغير مستقرة و المفككة 
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و حسب . و قليلا ما يتم في المستشفى في الجزائر  كثيرا ما يتم هجر الطفل في الشارع 

-314القانون فإن التخلي عن الطفل في الطريق العام يعتبر جرم خطير حسب المادة 
  .من قانون العقوبات الجزائري   320

و من بين الإجراءات المتخذة تجاه الأطفال المهجورين في الجزائر هو إنشاء مراكز 
و هذا الإجراء مؤقت يهدف ، )و دور الحضانة ، ديار الطفولة ، قرى الأطفال ( استقبال 

 )Mardaci.2007.P10.(و فردي ، عائلي ، أساسا إلى تحقيق توازن إجتماعي 

  :و إن إيداع الطفل في المؤسسة يعدل حسب وضعية الأم و طفلها إلى ثلاث  أشكال 
  ).حسب طلب إجتماعي ( إيداع إنتقالي أو مؤقت  -
  .إيداع للملاحظة  -
  ).هجران ( نهائي  إيداع -

في الحالة الأولى و الثانية فإن الأم بإمكانها استرجاع الطفل حتى و لو كان هناك تجاوز 
   .أشهر  6لمدة الإيداع المحدد ب 

فقط ، إيداع بنسب بيولوجي معروف  100لكن تقارير الملاحظات تشير إلى أنه من بين 
  )Mardaci.2007.P15 .(الثلث يعاد إدماجه في المحيط العائلي الأصلي 

و . البيولوجية و نقل الجنسية له " البنوة " و إن إعتراف الأم بإبنها يسمح فقط بإعداد 
و هو ذو " ولد من أم جزائرية و أب مجهول : " بذلك يعتبر الطفل في نظر القانون أنه 
  ).من قانون الجنسية الجزائرية  6المادة ( جنسية جزائرية عن طريق نسبه لأمه 

  " .بدون بنوة "   Sans Filiation" بالنسبة للقبه فيعطى له لقب أمه مع ملاحظة و 



 
 

 

و يعانون ، إن الأطفال الغير شرعيين في بلدان المغرب العربي هم أطفال بدون مكانة 
فالطفل لا يصبح شرعي في نظر القانون و الدين ". مولولد من أب مجهول " من وصمة 
  .زواج المعترف به إلاّ من خلال ال، و المجتمع 

تم ،  1984و بالنسبة لمصير الأطفال المهجورين فإنه و بعد إعلان قانون الأسرة سنة 
  ".الكفالة " فتح المجال للإيواء القانوني لهم في إطار مايسمى ب 

الإلتزام التطوعي للتكفل بعناية  و تربية و حماية " و الكفالة هي فعل قانوني يتمثل في 
  ." يفعل الأب للإبنه  كما، طفل قاصر 

 )من قانون الأسرة  125 – 116المادة ،  VIIالفصل ( 
أن يكون مسلم و قادر على حماية الطفل و ، و الكفيل يجب أن تتوفّر فيه صفات هي 

  .الإعتناء به 
و ذلك . هذا الإجراء مؤسس على الدين الإسلامي الذي يحرم التبني و يجيز بداله الكفالة 

و هذا سوف يؤدي إلى إحداث ، الأولى يعطى لقب الأب المتبني للطفل  أنه في الحالة
  .خلط في الأنساب و ذلك غير جائز شرعا 

بدون " أما في حالة الكفالة فالطفل المجهول النسب يحمل لقب الكفيل لكن مع ملاحظة  
  ".بنوة 
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و هي أماكن "   Maison maternnelle" لو نتحدث في البداية عن ديار الأمومة   

حيث تعمل ، و هي موجودة في الدول الغربية ، خاصة بالأمهات العازبات و أبنائهن 
  .على التكفل بالأم و بالإبن 

على الرغم من أنه كانت هناك محاولة من ، إن مثل هذه الديار غير موجودة في الجزائر 
لكنها تخلّت عن ذلك تحت ضغوط . بل جمعية خاصة لإنشاء دار للأمهات العازبات ق

لأن فتح مثل هذه الأماكن يعني قبول المجتمع لتلك الظاهرة و ، إجتماعية و ثقافية 
و يعني كذلك تشجيع الكثير من الفتياة على . الخروج عن الأعراف و الدين و التقاليد 

طالما أن هناك أماكن تأويها إذا تم طردها و عزلها من قبل ، ممارسة الفعل المخل بالحياء
  .فغالبا ما تبتعد تلك الأم العازبة إلى بلد آخر حتى لا تتم مطاردتها و مسائلتها . عائلتها 

فإن تطور الوضعية الإجتماعية للأمهات العازبات تبقى " مرداسي "بالنسبة للدكتور 
راكز الإستقبال و ديار الأمومة لفائدة الحوامل لم –حتى في أيامنا هذه  –مرتبطة بغياب 



 
 

 

إقتصادية تسمح بإعادة إدماج الأم و إبنها -و لا توجد حتى مساعدة إجتماعية. أو النفساء
  )Mardaci.2007.P14.(في مجالات الحياة الجماعية 

بالنسبة للأطفال المهجورين مهما كان سبب هجرانهم فإن الدولة قامت بإعداد مراكز  
و ديار ، حيث أن هناك الحاضنات ، ستقبالهم و التكفل بهم منذ سن مبكرة خاصة لإ

  .الطفولة متوزعة على كافة أنحاء البلاد 
مكان ولادته أو مكان : و إن إيداع الطفل في تلك الأماكن يخضع لعوامل عديدة منها 

قرار من و يتم أخذ ال. سعة الإستقبال و قوانين تلك المراكز ، ظروف هجرانه ، إيجاده 
وفقا لظروف الهجران أي إذا ، الذي يقرر إذا كان الإيداع مؤقت أو دائم ، قبل القاضي 

أو إذا كانت الأم فقط هي . كان الوالدين معروفين وهناك ما جعلهما يتخليان عن الطفل 
، أو إذا كانت لا الأم و لا الأب معروفين . المعروفة و لكن ظروفها لاتسمح الإعتناء به 

  .لطفل مجهول النسب تماماأي ا
و هي مهيأة من أجل الإستجابة ، بالنسبة للحاضنات فهي تستقبل حديثي الولادة    

  .لحاجات هؤلاء الأطفال و تقديم كل الإعتنائات الاّزمة لنموهم السليم 
و لقد لوحظ أن عدد كبير من هؤلاء الرضع يكونوا مستهدفين من قبل العائلات من أجل 

  .الكفالة
يلجأ الكثير من الأزواج العقيمين إلى هذه المراكز لكي يختاروا رضيع يتكفّلوا به و  حيث

منهم تتم  %85طفل مستقبل سنويا فإنه حوالي  300و قد سجل بأنه من بين . يربونه 
  ) Szejer .2000.p217.(كفالتهم ابتداءا من الشهر الرابع 

وا نموهم ثم ينقلوا إلى ديار الطفولة ليتم بالنسبة للباقين فإنهم يكبروا في تلك الحاضناتو 
  .إلاّ إذا كان هناك من يكفلهم ، فيها 

و في حالة عدم وجود كفيل فإن على تلك المراكز أن توفّرلهم قدر الإمكان ما يحتاجون  
 ) .Boucebci.1982.p181(إليه و تعامل الطفل على أنه شخص و ليس كشيىء 

و من بين . و يجب أن تحترم بعض المعايير الصحية للطفل و الشروط الضرورية لنموه 
  : تلك الشروط و التي يعتبر البعض منها إلزامي 

  .و مستخدمين ثابثين و عطوفين ، توفير إطار معيشي يشبه قدر الإمكان البيت العائلي  -
  .المتابعة النفسية  -
و ذلك من خلال إدخال ، ثار الخطيرة للحياة الجماعية الوقاية منذ الأشهر الأولى من الآ -

  .طرق اٌستثارة و التنشيط الفردي 



 
 

 

  .مع المتابعة النفسية ، تحضير الطفل و العائلة في حالة الكفالة  -
  .تجنب الإيداع و الإنسحاب المتكرر و المتتالي  -
  .شهر  18أشهر و  6تجنب الإيداع بين  -
  .الجماعة الإجتماعية انفتاح المركز على  -

إن ضرورة جمع كل هذه الشروط يبين حدود و نقائص المحيط المؤسساتي البديل    
  .مهما كانت نوعيته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

 

  خلاصة الفصل 
  
  
هو أصعب شيىء ممكن أن يحدث لأي فرد كان  إن الحرمان من الوالدين     

و لكن هذا الأخير ليس لديه بعد القدرة على تحمل مثل هذا . راشدا أو طفلا 
حيث أن أناه لم يتكون بعد أو ، السنوات الأولى من حياته  الإحباط و خاصة منذ

  .و هو بحاجة إلى سند حتى يكمل نموه و يصل إلى النضج ، ضعيف 
الحرمان هو الحرمان الكلي حيث لا يملك الطفل لا أب و لا  و إن أصعب أنواع

، و هو عادة ما يسمى بالطفل اللقيط . حتى أنه لا يعرف عنهما أي شيىء ، أم 
  .الذي تم هجره في الشارع و ترك مصيره مجهول 

و إن المعاناة التي سوف يعيشها هذا الأخير لا يمكن تخيلها لأنه كائن ضعيف 
  .و أكثر من ذلك بحاجة إلى الحب و الحنان ، ة و الرعاية بحاجة إلى الحماي

فمهما . و لايمكن لنا أن نقدم أي عذر لأولائك الآباء اللذين يتخلون عن أبنائهم 
كانت الظروف فإنه يعتبر جزء لايتجزأ منهم و بالتالي فهجرهم له يعني هجر 

قبل هذا كله و ، و هنا نتسائل أين الضمير ، أين الإحساس . جزء من الذات 
  .أين غريزة الأمومة 

هذه الأخيرة ، مهما قدمت له ، فهذا الطفل لما يعيش في دار للطفولة المسعفة 
فإنها لن تعوض بأي شكل من الأشكال البيت العائلي و رعاية ، من إمكانيات 

  .الوالدين 
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  خلاصة الجانب النظري 
مكن أن نستخلص بأن الأحلام بصفة من خلال ما قمنا بعرضه في هذا الجانب ي     

و التمثيلات التي تحدث أثناء مرحلة  النوم المتناقض بسبب نشاط عامة هي تلك الصور 
و هو يخضع إلى سيرورات  فيزيولوجية و نفسية معقدة ، و يأخذ . عقلي مستمر 

ا و هذا التعدد هو ما يعطيه.مصادره من منبهات حسية خارجية و أخرى و ذاتية و نفسية 
  . الطابع الغريب و الغير معقول لأن التركيب يخضع إلى ميكانيزمات الحلم 

و الحلم عند الطفل بصفة خاصة يختلف عن حلم الراشد من حيث بداية ظهوره الغير 
واضحة التي إختلف العلماء في تحديدها لأن تعبيره عن حدوثه لا يكون ممكنا إلاّ 

  . باكتسابه اللغة و القدرة على التمييز بين الحياة الواقعية و الحياة التخيلية 
اة مع نموه الفكري و أيضا النفسي الذي يتمثل في نمو و قدرته على الحلم تتطور بالمواز

و ذلك ينعكس على محتوى أحلامه التي تتطور أيضا وفقا .الشعور بالذات كفرد متميز 
  .حيث تكون في البداية بسيطة ثم شيئا فشيئا تتعقد و تصبح ثرية ، لتطوره و نموه 

و هنا نتكلم عن ، أحلامهم و تلعب الحياة اليقظة دورا هامة في التأثير على محتوى 
هذا الأخير الذي يملك قيمة كبيرة بالنسبة له لأنه يمنح له . العلاقة مع المحيط العائلي 

  .العاطفة التي تشبع حاجاته النفسية المتمثلة  أساسا في الحب و التقدير و الأمان 
ى يصبح قويا فالعلاقة مع الأم التي تبدأ بشكل مبكّر تساهم في تطوير أناه و تدعيمه حت

و علاقته مع الأب تجعله يتوجه تدريجيا نحو تكوين هويته . بالميكانيزمات الاّزمة لتكيفه 
و بذلك يشكل الوالدين معا سندا لنمو الطفل في .و اتساع علاقاته، و اكتشاف قدراته 

  .جميع جوانبه النفسية الفكرية و الإجتماعية 
بالنسبة للطفل تشكل لديه فراغ عاطفي  و إن الحرمان من الوالدين هو وضعية صعبة

و . كمي أو نوعي ، كبير و يعتبر إحباط كبير ، مهما كان نوع الحرمان جزئي أو كلي 
و يصبح . ذلك ما يؤدي إلى استجابات عديدة كالإحتجاج ، اليأس و الإنطواء و االإكتئاب 

  . يبحث عن مواضيع للتعلق لأنه بحاجة إلى عاطفة حرم منها 
ى هذا فإن الجانب النظري للدراسة كان بهدف التعمق في مختلف المتغيرات التي و عل   

تلعب دورا هاما في  الكشف عن الخلفية العلمية لها لتكون انطلاقة لدراسة تطبيقية 
  .موضوعية  ، من أجل التحقق من الفرضيات المطروحة 

 
 
 
 



 
 

 

  

  الجانب التطبيقي للدراسة 
  

في هذا الجانب من الدراسة سوف نقوم بالتحقق من صحة الفرضيات التي انطلقنا   :مقدمة 
حيث حددنا في البداية المجالات . منها بالإعتماد على منهجية علمية دقيقة و خطوات مدروسة 

المكانية للبحث و المتمثلة في ديار الطفولة المسعفة ، و المجالات الزمانية التي تمت على عدة 
م قمنا بالتذكير بالفرضيات العامة و الجزئية التي انطلقنا منها حتى تكون الرؤية ث. مراحل  

و ساعدنا ذلك على تحديد المنهج الذي سوف نتبعه و هو المنهج .واضحة و لايشوبها الغموض 
الإكلينيكي لأنه يستجيب لنوعية دراستنا التي تقتضي التعمق في حالات فردية من أجل الكشف 

 . نفسية لها ، خاصة و أن موضوعنا هو حول أحلام الأطفال عن الخبايا ال
  . و هذا المنهج يحتوي على وسائل لجمع المعطيات تسمح بالوصول إلى أهدافنا  

تلك الوسائل هي المقابلة النصف موجهة التي كونا فيها أسئلة تتناسب مع الأطفال من أجل 
كوسيلة لجمع معلومات حول أحلام الأطفال و و استعملنا أيضا الرسم . دراسة أحلامهم و تتبعها 

  .ذلك من خلال قيامهم برسمها أي بتحويل الصور الحلمية إلى صور مرسومة 
و وسيلة أخرى جد هامة استعملناها معهم هي إختبار القدم السوداء ، و هو يساعد على إعطائنا 

أي .يملكها حولهم  معلومات حول  علاقة الطفل مع عائلته و خاصة والديه ، و الصور التي
  .و هذا يساهم في توضيح محتوى الأحلام و مصادرها.الأعماق التي يخفيها و لايعبر عنها 

سنة و هم ذكور و إناث  12و  7و الحالات التي قمنا بدراستها هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 
الطفولة يتميزون بأنهم محرومون من الوالدين بشكل كلي أو جزئي ، و يقيمون في ديار 

  .المسعفة
و قد تحصلنا على مجموعة من ، قمنا بدراسة أحلام هؤلاء الأطفال خلال فترة زمنية محددة 

و قمنا بتحليلها من خلال تحليل المحتوى الظاهر . روايات الأحلام اختلف عددها من طفل لآخر 
وى و و حلّلنا رسومات أحلامهم من حيث المحت. إلى عدة عناصر تكشف عن محتوى كامن 

ثم طبقنا اختبارالقدم السوداء مع . الدلالات الرمزية للعناصر المرسومة مقارنة بمضمون الأحلام 
و كل حالة خرجنا منها . كل حالة و حللناه لنستخرج معلومات هامة حول الصور الوالدية 

  .باستنتاج حول محتوى أحلامها و قمنا بربط ذلك بفرضيات الدراسة لنصل إلى تأكيد تحققها
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 لإطار المنهجي للدراسةا
  

حتى ، تعتبر منهجية البحث العلمي هي الأساس لموضوعية و مصداقية هذا الأخير :  تمهيد
و لذلك وجب إعداد مراحل و خطوات تساعد الباحث . تكون النتائج منطقية و بعيدة عن الذاتية 

و الإنطلاقة تكون من إتباع قواعد منهجية تتناسب و طبيعة ، على الوصول إلى بحث جيد 
و لذلك وجب توضيح الإجراءات المتّبعة حتى يزول كل ، ي يرمي إليها البحث و الأهداف الت

  . غموض 
 : مجالات الدراسة  -1 

 : المجال المكاني1-1   
  ت الدراسة الميدانية بديار الطفولة المسعفة الموجودة في الولايات الجزائرية التاليةتم:  

 :الطارف  و هي كالتالي  –عنابة   –قسنطينة        

 .دار الطفولة المسعفة للإناث بقسنطينة    -      

 .دار الطفولة المسعفة للإناث بعنابة   -      

 ) . الطارف( دار الطفولة المسعفة للذكور ببن مهيدي   -      

دار الطفولة المسعفة هي مركز يأوي الأطفال المسعفين و المحرومين من الوالدين اللذين    
و تعمل على التكفل بهم من جميع النواحي الجسمية  ،سنة  19و  6تتراوح أعمارهم بين 

بحيث توفر لهم كل الظروف للعيش مثلهم مثل . المدرسية ، الصحية ،النفسية ، الاجتماعية ،
  :التكفل يكون دائم أو مؤقت حسب الحالات.  طفال باقي الأ

أو مؤقت إلى غاية إيداعه في  فالبعض ليس لديه عائلة أو أقارب و بالتالي يكون التكفل به دائم 
و في حالة عدم إمكانية إيداعه يبقى في المركز إلى غاية بلوغه سن الرشد . عائلة تتكفل بتربيته 

لكن بعض الحالات و نظرا لعدم تواجد . أما الإناث فإلى غاية تزويجهن، بالنسبة للأولاد الذكور
يبقون إلى غاية تسوية وضعيتهم  فإنهم ،مكان آخر يلجئون إليه بعد بلوغ السن القانوني

 .الإجتماعية
و البعض الآخر من الحالات لديهم عائلة و معروفة لكن ظروفهم الإجتماعية الصعبة لا تسمح 

و ، و لذا يوضعون بصورة مؤقتة في هذه المراكز إلى غاية تسوية تلك الظروف ، بالتكفل بهم 
 .سبوعية يبقى الإتصال بينهما متواصل من خلال الزيارات الأ

  



 
 

 

  :تمت الدراسة زمنيا على مرحلتين :  المجال الزماني 2- 1
و أثنائها قمنا بالدراسة الإستطلاعية لمجالات ،   2007كانت خلال سنة : المرحلة الأولى

  : و الهدف منها هو . البحث المكانية و البشرية 
لذلك قمنا بالإجراءات و ، التعرف على المجال المكاني للدراسة و هو ديار الطفولة المسعفة  -1

فاتصلنا بوزارة التضامن الوطني و . زمة  من أجل السماح بإجراء الدراسة فيها الإدارية اللاّ
بعدها إتصلنا . التي  أعطتنا الموافقة على القيام بالبحث في هذه المراكز ، الشؤون الإجتماعية 

ذكورة سابقا و ذلك لكونها بمديرية الشؤون الإجتماعية الخاصة بكل ولاية من الولايات الم
ثم قمنا بزيارة ميدانية .الولايات التي نستطيع قيام بالبحث فيها على مستوى الشرق الجزائري 

 .لديار الطفولة المسعفة الموجودة بها و الخاصة بالإناث و الذكور 

 .م بحثنا التعرف على الفئات العمرية التي تستقبلها المراكز و إمكانية تواجد الحالات التي تخد -2

 .استطلاع امكانية إجراء الدراسة مع الحالات من خلال قدرتهم على التجاوب و فهم التعليمات  -3

 .الرسم و إختبار القدم السوداء ، استطلاع وسائل جمع معلومات و هي المقابلة  -4

  :و النتائج التي توصلنا إليها هي 
 .التعرف على خاصية المراكز و الفئات التي تستقبلها -1

سنة وهذا بنسب متفاوتة من  12و  6إيجاد الحالات التي تخدم بحثنا و تتراوح أعمارها بين  -2
 . مركز إلى آخر 

و أعطت الحالات بعض ، قدرة الحالات على فهم تعليمات الدراسة و الأسئلة الخاصة بالأحلام  -3
 .الروايات حولها  

الأحلام حيث قامت الحالات برسم إمكانية تطبيق وسيلة الرسم لجمع المعطيات حول التعبير عن  -4
 .أحلامها  

إمكانية تطبيق اختبار القدم السوداء حيث أن الحالات التي طبقنا معها فهمت تعليمة الإختبار و  -5
 .أعطت قصصا حول الصور المقدمة 

 

و فيها قمنا بالدراسة مع الحالات المختارة بكل ديار  2008تمت خلال سنة  : المرحلة الثانية
 :و كانت كالتالي . رة سابقا والمسعفة المذك الطفولة

  .بدار الطفولة المسعفة بعنابة  2008شهر جويلية  
  ).الطارف( بدار الطفولة المسعفة بن مهيدي  2008شهر أوت  
 .بدار الطفولة المسعفة بقسنطينة  2008شهر  نوفمبر  



 
 

 

  :  فرضيات الدراسة – 2
  : كإنطلاقة للدراسة طرحنا مجموعة من الفرضيات التي نريد التحقق من صحتها و هي كالتالي

  : الفرضية العامة  
  .يؤثر الحرمان من الوالدين على محتوى أحلام الأطفال

  :الفرضيات الجزئية 
  .نسجل غياب الوالدين في أحلام الأطفال المحرومين منهم  -1   
  .الأطفال المحرومين من الوالدين يكونون صورة سلبية عنهم في الأحلام  -2   
  .تكثر في أحلام الأطفال المحرومين من الوالدين مواضيع الإنفصال  -3   
  .تدور أحداث أحلام الأطفال المحرومين من الوالدين في أماكن غير المنزل  -4   
  .تكثر مشاعر الخوف في أحلام الأطفال المحرومين من الوالدين  -5   

  :المنهج المستخدم  – 3
حيث أن الموضوع  .اعتمدنا في دراستنا على المنهج الإكلينيكي لأنه يتماشى و طبيعتها    

و ذلك من خلال دراسة . يقتضي إتباع خطوات منهجية خاصة  و أدوات جمع للمعطيات 
  .و فقا لطريقة دراسة الحالة ، الحالات الفردية مجموعة من 

و الهدف هو ، هذا المنهج  يقوم على دراسة الفرد كوحدة متكاملة و فردية تختلف عن غيرها  
و يعتمد على البحث المتعمق في السيرورات النفسية التي تكشف دلالات .فهم شخصية فرد معين 

  .  هامة تساعد في تشخيص حالات السواء أو المرض
منهج في البحث يقوم على استعمال نتائج فحص :" المنهج الإكلينيكي بأنه   Witmerو يعرف 

مرضى عديدين و دراستهم الواحد تلو الآخر من أجل استخلاص مبادىء عامة توحي بها 
 ) 141ص،1998،حسن مصطفى عبد المعطي . " (ملاحظة كفائتهم و قصورهم 

فالمنهج . ضى و لكن كل الأفراد راشدين كانوا أو أطفالا و هذا التعريف لا يعني فقط المر 
الإكلينيكي هو المنهج الذي يسمح بالكشف عن أعماق الفرد و حالته النفسية و الميكانيزمات 

  .و تعطيها الطابع السوي أو المضطرب  سية و الفكرية التي توجه سلوكاتهالنف
وسائل المناسبة التي تساعده في على الباحث أن يختار ال : وسائل جمع المعطيات -  4

و لذلك قمنا باختيار مجموعة . من أجل الحصول على المعلومات المستهدفة ، إنجاز الدراسة 
  :من الوسائل تتناسب و طبيعة الدراسة و تنتمي إلى المنهج الذي إعتمدناه و هي كالتالي 

  



 
 

 

  : المقابلة الإكلينيكية النصف موجهة 1- 4
  .بين الأخصائي النفساني و المفحوصالمقابلة هي أساس البحث الإكلينيكي لأنها علاقة دينامية   

  .  تسمح بالتبادل اللفظي المنظم للحصول على معلومات تساعد على الكشف و التشخيص 
وع من الحرية للمفحوص و هو الطفل و قد اعتمدنا على المقابلة النصف موجهة لأنها تسمح بن 

  .و الأسئلة يمكن أن تعدل بحيث تتناسب مع الموقف و الفرد، لة مرنة قليلة القيود فهي مقاب
وينخفض فيها الحرج  ، و قد اخترناها لأنها تسمح للطفل بالتعبير عن أحلامه بطريقته الخاصة 

  .  والإهتمام بما يرويه و تشجيعه على التعبير والتذكر لمحتواها، من خلال العلاقة التي تبنى معه 
و كانت تعتمد على مجموعة من الأسئلة الهدف منها هو معرفة أحلامه و مضمونها و هي 

 : كالتالي 
  :أسئلة تمهيدية  حول ماهية الحلم  - 1 

 هل تعرف ما هو الحلم ؟  -    

 أين يحدث ؟   -    

 هل تتكرر أحلامك ؟  -    

 هل تتذكر أحلامك ؟  -    
 

 : أسئلة حول مضمون الحلم  -2

 روي لي حلمك ؟ا - 
 في أي مكان كنت ؟  - 

 ماذا شعرت في الحلم ؟ - 
 ماذا فعلت ؟ -  

 من كان معك في الحلم ؟

، و هناك أسئلة أخرى تكميلية  كانت تختلف من حالة إلى أخرى حسب رواية الحلم التي يعطيها
  .و خاصة حسب درجة وضوحها أو غموضها 

   :تحليل المقابلة  1- 1- 4
تحليل محتوى ل المعلومات المتحصل عليها من المقابلة الموجهة من خلال طريقة قمنا بتحلي
  Hall &و هذه الطريقة استعملها كل من، التي تعتمد على تقسيم الحلم إلى عدة عناصر الأحلام 

Decasel  .  



 
 

 

من خلال تتبع مجموعة من الأحلام لشخص واحد و القيام بتحليلها بتقسيم كل حلم على حدى إلى 
 .ناصر عديدة  تسمح بالكشف عن ذهنية الحالم و واقعه الشخصي ع

  :و قد قسمنا كل حلم إلى العناصر التالية 
  .نوع الحلم  ـ مكان الحلم   ـ شخصيات الحلم  ـ حجم الحلم ـ المشاعر في الحلم 

لام و بعد ذلك حللنا كل عنصر لوحده تبعا للمحتوى الظاهر و المحتوى الكامن بالنسبة لزملة أح
 .كل حالة  

  :  الرسم 2- 4
هذه الوسيلة هي أفضل وسيلة تستعمل مع الطفل لأنه من خلالها يقوم بإسقاط كل ما يدور في   

و هو لا يتضمن عناصر شكلية فقط و لكن أيضا يتضمن محتوى يعبر عن .أعماقه من خلالها 
العقبات النفسية و يعبر بدون فعندما يرسم يتجاوز الحواجز و . جوانب عديدة يسقطها الطفل فيه 

  .حرج أو تحفّظ 
 .رادفين للغة الشفهية عند الراشدفإن الرسم و اللعب هما م   Kleinو كما تقول 

Petit Larousse de la psychologie ,2008 ,p215)(  و لذلك فما لا يستطيع التعبير عنه
  .شفهيا يعبر عنه بالرسم 

تعرف أكثر على مضمون الأحلام لأن الرواية فقط لا تكشف وقد اخترنا هذه الوسيلة من أجل ال 
و لأنه قد ، لا يستطيع التعبير عن بعض مكونات الحلم  بالكلمات  الطفل لأن. عن كل  الجوانب

فمن خلال رسمه .  يخفي بعض العناصر و لا يذكرها بسبب ما تحمله من طابع مزعج و مقلق 
من خلال ذلك  عن المضمون الكامن الذي يحاول  للحلم يستطيع التعبير عنه أكثر و  يكشف

لأنها .ره و من خلال رسم أحلامه يكشف عن السيرورات النفسية الاّشعورية التي تسي.  إخفاءه
فالميول الاّشعورية لا تسمح لها الرقابة بأن . تأخذ طابعا رمزيا في الأحلام و في الرسومات 

و بذلك فالحلم و الرسم ، رموز ذات دلالات عنها و لذلك تلجأ إلى استعمال ، تظهر بشكل جلي 
  .يشتركان في استعمال الرموز في التعبير 

و ذلك من أجل تجسيد صور ، فبعدما يقوم الطفل برواية حلمه نطلب منه أن يحاول رسمه
  .الأحلام المجردة و جعلها مادية 

  : تحليل الرسم -2-1- 4
ـ طريقة إنجاز :حالة قمنا بتحليلها من خلال  بعد الحصول على رسومات الأحلام بالنسبة لكل

  .الرسومات ـ استعمال الألوان ـ تعبير الرسومات عن الأحلام ـ الشخصيات المرسومة 



 
 

 

و ذلك حتى نستخرج العناصر .فكل رسم  يقوم  به الطفل نحلّله من كل العناصر المذكورة 
أي أن تحليل الرسم يكون . الرسم  الأساسية للحلم و التي قد لا يذكرها أثناء روايته فتظهر في

و بالتالي التأكد من الدلالات . بالمقارنة مع رواية الحلم فيما يتعلق بالمحتوى الظاهر و الكامن 
فالرسم و الحلم يستعملان . الرمزية للعناصر الظاهرة في الحلم و الكشف عن  العناصر المخفية 

  .رية غير مصرح بها مجموعة من الرموز ذات الدلالة على مكونات لاشعو
  
  :إختبار القدم السوداء  4-3

  : التعريف بالاختبار و سبب اختياره - أ
يستعمل للكشف عن "    Louis Corman" عداده إهذا الإختبار هو اختبار اسقاطي قام ب   

  . جوانب الشخصية التي لا يعبر عنها مباشرة 
يستعمل . صورة تمثل مغامرات مجموعة من الخرفان و خاصة البطل القدم السوداء 18يتضمن 

  و هو يسمح عن طريق التقمص بالكشف . سنة  12و  6هذا الاختبار عند الأطفال بين 
كما يكشف عن . عن الانفعالات و علاقات الطفل الواعية و الاّواعية بالصور المتداخلة للوالدين 

شعورية  للشخصية و الميكانيزمات الدفاعية العميقة للطفل و التي تكون مصدر الجوانب اللا
  .بعض الاضطرابات 

و قد اخترنا هذا الإختبار لأنه يسمح بالكشف عن أعماق الحالة و هذا يكمل المضامين المتحصل 
 كما أنه يعبر عن ميول الطفل تجاه، و يسمح بتوضيحها ، عليها من خلال الحلم و الرسم 

و بالتالي يسمح ، الصورة الوالدية و كيفية إدراكه لهم خاصة  و أنه يعاني الحرمان الوالدي 
الإختبار باسقاط كل المشاعر و الادراكات حولهم و التي قد لا يعبر عنها بقمع أحلامه و حذف 

  . أجزاء هامة منها تتعلّق بهم 
  :بإتباع الخطوات التالية يتم تطبيق الاختبار   : كيفية تطبيق الاختبار –ب 

تعطى الصورة التمهيدية  للطفل و هي تمثل الشخصيات الخروفان الكبيران هما الأبوين  - 1 
و يمكن " القدم السوداء"و ثلاثة خرفان صغار في الجهة اليمنى هم البطل ، على الجهة اليسرى 

اعطاء عمر و جنس هذه على الطفل .تمييزه عن الخروفين الآخرين الأبيضين باللطخة السوداء 
  . دون أن نوحي له بأنها تشكل عائلة ، الخرفان 

تقدم له كل الصور التي تمثل مغامرات القدم السوداء ما عدى الصورة الأولى و صورة   - 2
  .و على الطفل اختيار الصور التي يفضل و يروي قصة عن كل بطاقة " . الساحرة"
 



 
 

 

 .ببة لديه و الغير محببة   يطلب من الطفل ترتيب الصور إلى المح -3
ثم من هو ، تؤخذ الصور المحببة أولا و يسأل عن أحب هذه الصور إليه مع ذكر السبب  -4

و هكذا يقوم بترتيب الصور من الصورة الأحب إلى آخر ، الفرد الذي يتقمصه في القصة 
 .و دائما مع ذكر السبب و التقمص ، صورة محببة 

ابتداءا من أكره صورة لديه مع ذكر السبب ، بة و يقوم بنفس العملية تؤخذ الصور الغير محب -5
 .حتى ينتهي من كل الصور بترتيبها من الأكثر كرها إلى الأقل كرها، و التقمص 

 :تعطى بعض الأسئلة العامة للطفل لمعرفة  -6

  .مع ذكر السبب ، من من الأفراد في القصة هو الأكثر سعادة  -        
  .مع ذكر السبب ، من من الأفراد في القصة هو الأقل سعادة  -        
 .مع ذكر السبب ، . من هو الأكثر لطفا في القصة  -        

  .مع ذكر السبب ، . من هو الأقل لطفا في القصة  -         
لأم إذا كانت ثم ا، معرفة إذا كان الأب من عائلة القدم السوداء يفضل أحدا من أفراد العائلة  - 7 

ثم أخيرا بالنسبة ، ثم بالنسبة للقدم السوداء من يفضل في عائلته ، تفضل فردا معينا من العائلة 
  .للطفل من يفضل 

 .يسأل عن نهاية القصة و مصير أبطالها  -8
تقدم صورة الساحرة و نطلب من الطفل أن يتكهن ثلاث أمنيات يطلبها خروف القدم السوداء  -9

 .لتي تحمل عصا سحرية كفيلة بتحقيق تلك الأمنيات من الساحرة ا
  

  : تحليل الاختبار –ج 
  :يفسر هذا الإختبار وفقا للخطوات التالية 

  .أو كغرباء،فان هل كعائلة واحدة كيف تعرف الطفل على الخر:  تفسير اللوحة التمهيدية -  1
  .السوداء ما هو جنس و عمر القدم ، ما هو جنس و عمر الخروفان الكبيران 

و هل هما يتطابقان . خوة أو ماذا؟ إو هل اعتبرهما ، ما هو سن و جنس الخروفان الأبيضان  
  .مع الإخوة الحقيقيين 

و يوجد . تفسير الاختبار يدور حول المضمون المسيطر أو الغالب :  المضامين المسيطرة -2
  :شكلين من المضامين 

 



 
 

 

، التي يعرفها بسرعة كبيرة و يعطي قصصا غنية و هي المضامين :  المضامين الصريحة –أ 
  .و تجذب الأخصائي لأن الصورة تكون عادة مقبولة و محبوبة 

  
لأن دفاع ، و هي التي لا يزول عنها الغموض إلاّ بالتفسير المعمق  :المضامين المقنّعة  –ب 

  .و غالبا ما تكون الصورة مرفوضة في البداية ، الأنا متفوق و يخفي الميل 
و تظهر الأصلية في المضامين ليس بواسطة القوة التعبيرية للميل و لكن بواسطة قوة دفاع  

  .الأنا
التفسير يتغير حسب الطريقة التي يعد فيها :   الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة -3

 : المفحوص مغامرات القدم السوداء و هي على ثلاث أشكال 
و إن القدرة على ادماج . يكون الطفل حكاية متتابعة بعد الدراسة المتمعنة للصور  -    

و هذا ما نجده عند الأطفال ، المضامين الجزئية لإعداد حكاية لا يكتسب إلاّ مع تزايد العمر 
  .اللذين تجاوزوا العشر سنوات 

  .الصورة الوحيدة التي  جذبته  و هذا يعبر عن كونها، لا يمسك الطفل إلاّ صورة واحدة  -    
 .و هي حالة كثيرة جدا تكون فيها الصور موصوفة بدون تنظيم ظاهر و بدون روابط  -

فالميول هي التي ، فالدفاع القوي يعبر عن شكل مهم :  الميكانيزمات الدفاعية المستعملة -4
 .اع الأنا و التي تكون على العموم مراقبة بشدة من طرف دف، تسبب الصراع القوي 

 فقد يتقمص الطفل القدم السوداء  و هي التقمصات الغالبة في الإختبار:  التقمصات المسيطرة -5
 .و كل واحدة لديها معنى . أي أحدأو لا يتقمص ، أو الوالدين ، أو الخروف الأبيض الصغير 

  :  معنى المضامين الجوهرية للوحات الإختبار –د 
  . مضمون سادي إحليلي: المعلف 

  .مضمون أوديبي : القبلة 
  .مضمون سادي فمي في ظل المنافسة الأخوية : المعركة 
  .مضمون سادي مع قلب العقاب نحو الذات : العربة 
  .مضمون الأم البديلة : الأتان 

  .مضمون الرحيل :الرحيل 
  .مضمون  التجاذب و الاستبعاد: التردد
  .الذات و الإخصاء مضمون السادية مع قلب العقاب نحو : الإوزة

  .مضمون السادية الشرجية : الألعاب القدرة 



 
 

 

  .مضمون أوديبي مع التلصص على غرفة الوالدين : الليل 
  .مضمون الولادة و المنافسة الأخوية : الحمل 

  .مضمون مثالية الأنا و حب الموضوع و التعلق : حلم الأم 
  لقمضمون مثالية الأنا و حب الموضوع و التع: حلم الأب 
  .مضمون فمي :  1الرضاعة 
  .مضمون فمي مع المنافسة الأخوية :  2الرضاعة 

  . مضمون الوحدة و الطرد و العقاب : الحفرة 
 
  :حالات الدراسة  – 5
سنة يشتركون في كونهم  12و  7هم أطفال من ديار الطفولة المسعفة تتراوح أعمارهم بين     

 : عون كالتالي حالة  و يتوز 20يبلغ عددهم  .يعانون الحرمان الوالدي لكن بأشكال مختلفة 
 
 
  
  
  :  دار الطفولة المسعفة عنابة –  1
  

  نوع الحرمان الوالدي الجنس   السن   الحالات 
  قيلةع الحالة

  
  مسعفة  أنثى   سنة  11 

  بيلةالحالة ن
  

  مسعفة  أنثى سنوات  8 

  ولةالحالة خ
  

  تفكك عائلي   أنثى  سنوات 9

  ندرةالحالة ص
  

  هجران   أنثى  سنة 11

  
2 
 
 



 
 

 

 
 
 
  : دار الطفولة المسعفة قسنطينة -
  

  نوع الحرمان الوالدي الجنس   السن   الحالات 
  هجران  أنثى   سنوات  9   سرينالحالة ن
  هجران   أنثى   سنوات  9   نزيهةالحالة 

  تفكك عائلي  أنثى  سنوات  10  يهانالحالة ج
  ظروف مزرية للعائلة  أنثى  سنوات  8  ديجةالحالة خ
  مسعفة  أنثى   سنة  11   ندالحالة ه
  تفكك عائلي  أنثى  سنوات  9   ريفةالحالة ش
  تفكك عائلي   أنثى   سنوات  7  نورهانالحالة 

  
  
  :الطفولة المسعفة بن مهيدي دار  –3
  

  نوع الحرمان الوالدي   الجنس   السن   الحالات 
  هجران   ذكر  سنة  11  الحالة حسام
  تفكك عائلي  ذكرسنوات   9   الحالة رضا

  تفكك عائلي  ذكر  سنة 12  الحالة محمد العربي
  مسعف ذكر  سنة  12  الحالة نعيم
  وفاة الوالدين  ذكر  سنة  12  الحالة أحمد
  مسعف   ذكر  سنة  11  الحالة أيمن

  مسعف ذكر  سنة  12  الحالة شريف
  مسعف  ذكر  سنوات  9  الحالة شاكر
  مسعف ذكر  سنوات  9  الحالة أكرم 

  
 



 
 

 

 
 
 
  

  :خلاصة الفصل 
  
 

إن الإجراءات المنهجية التي ذكرناها في هذا الفصل  هي التي ستساعد على      
بالتالي تقديمها بشكل موضوعي بعيد عن الوصول إلى نتائج موضوعية للدراسة و 

فالمنهج هو الموجه لاختيار أدوات البحث و طرق تطبيقها بحيث يعطي .  الذاتية 
مقابة و الإختبارات النفسة هي الوسائل المعتمدة في لفا، للمعلومات قيمة علمية هامة 

الحالات  عماقعن أكشف اللأنها تسمح ب، و خاصة منها العيادية ، البحوث النفسية 
و إن المجالات المكانية و . المدروسة و بالتالي الوصول إلى معلومات دقيقة عنها

  . الزمانية تسمح بتحديد أطر الدراسة و توضيح المعالم الأساسية التي تتبلور فيها 
و قد حددنا حالات الدراسة التي سوف نطبق عليها أدوات الدراسة بحيث تكون 

ليتم بعد .  تخدم الأهداف و البحث في علم النفس العيادي متناسبة مع المعايير التي 
ذلك تحليل المعلومات حتى تكتسي معاني و دلالات تكشف صحة أو نفي الفرضيات 

  .التي انطلقنا منها 
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 :  تمھید 
 
  

بعد القيام بتحديد الخطوات المنهجية للدراسة ، قمنا بتطبيق وسائل جمع البيانات     
و سوف نعمل في هذا الفصل على تقديم . حالة  20الحالات  المقدر عددها ب مع

حيث . النتائج المتحصل عليها مع كل حالة و تحليلها وفقا لطريقة تحليل المحتوى 
نقدم في البداية معلومات عن كل حالة فيما يتعلق بتاريخها الشخصي الذي يلعب دورا 

و كذلك معاش الحالة له و ردود . نوعيته  ظروف الحرمان الوالدي و هاما في تحديد
  .فعله أثناء و بعد الحرمان ، و سمات شخصيته 

لنصل . في البداية حلّلنا الأحلام المتحصل عليها ، ثم حلّلنا الرسومات ، ثم الإختبار 
كل الحالات نستخرج النتائج على و تحليل و بعد عرض . إلى استنتاج حول كل حالة 

  .ضوء الفرضيات 
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 "خولة "  الحالة الأولىتقديم 
  

  :معلومات حول الحالة  - 1
  : بيانات الحالة

  خولة  : الإسم
  سنوات  09: السن 

  تفكك عائلي : نوع الحرمان العاطفي 
  " عنابة " دار الطفولة المسعفة إناث : المركز 

  .إبتدائي سنة ثالثة : التمدرس 
  : تاريخ الحالة

عاشت معهم منذ ،الحالة كانت لديها عائلة متكونة من الأب و الأم و أخوين أصغر منها    
أين حدث الانفصال و تم إحضارها إلى ،  2006ولادتها و حتى بلغت سبع سنوات  في سنة 

هذا . لارتكابه السرقة السبب في ذلك يعود إلى دخول الأب إلى السجن . مركز الطفولة المسعفة 
تت العائلة حيث ى إلى تشتّالحدث أدو هنا لم تجد الأم مأوى ، طردهم من مسكنهم من قبل الجد م

حيث بقيت لفترة طويلة و  ،الفنادق لها و لأبنائها الثلاثة لا في عائلتها و لا في عائلة زوجها  إلاّ
رت وضع الحالة مع صديقة فال قرعلى الأط او كون الأمر كان صعب. خر آهي من فندق إلى 

هنا قررت الأم اللجوء . لها لفترة ، لكن تلك الأخيرة أساءت معاملتها فلم ترد الحالة البقاء معها 
م وضع الحالة بمركز الطفولة إلى الشؤون الاجتماعية بغرض إيجاد حل لها و لأبنائها، فتّ
و إلى أن ، حين يتم توفير مسكن لهم المسعفة في حين بقي الإخوة الأصغر مع صديقة الأم إلى

  .يخرج الأب من السجن
. إن وضعية الحالة إذن في المركز مؤقتة فقط و تنتظر العودة إلى العيش مع عائلتها  

حيث بعد انتهاءنا من العمل معها و (  2008إلى غاية سبتمبر  2006والانفصال دام سنتين من 
). بعد العودة إلى المركز علمنا أن والديها أتيا و أخرجاها وعادت للعيش معهم في مسكن جديد 

تتكلم عنه ، فهي لديها تعلق شديد بالأب ، ة لعلاقة الحالة مع والديها فلقد كانت جد حسنة بالنسب
  بكثرة و تقول أنه يعاملها بشكل جيد و هي تبعث له الرسائل إلى السجن ، و هو بدوره يجيب 

  
  



 
 

 

ن خلال هذه السنة من الاستفادة من رخصة لزيارتها و حسب الأخصائية و لقد تمكّ. عليها 
  .سانية بالمركز، فالأب جد حنون مع ابنتهالنف
و هي تزور الحالة باستمرار و لم تنقطع أبدا عن ، و مع الأم كذلك هناك تعلق كبير بها  

و الحالة دائما تتكلم عنها و كذلك عن إخوتها و خاصة الأخ . زيارتها منذ وضعها بالمركز 
  .الأصغر الذي هو رضيع

ت الأم كثيرا حتى لا ركز لم تتقبل الحالة هذا الوضع و ترجا إلى المهفي البداية و عند مجيئ
ولذلك كانت لديها صعوبة كبيرة في الاندماج و التكيف مع الوسط الجديد و الغريب عنها . تتركها

أنها كانت  إلاّ، فعندما كانت مع الأم حتى ولو أنها كانت غير  مستقرة من مكان إلى مكان أخر. 
و ذلك ما ظهر من خلال حديثها عن الفنادق التي كانت ، تجد متعة في ذلك لأنها بالقرب منها 

و هي الآن لا تلومها على ذلك و إنما تجد لها الأعذار و تثق . ا هتسكن فيها مع الأم و إعجابها ب
تشتت إنقطعت خلال الفترة التي حدث فيها الإنفصال و ال. في عودة العيش معها في القريب
و هي ترجع ذلك إلى سوء . ى بها إلى إعادة السنة الثانية إبتدائي الحالة عن الدراسة و ذلك ما أد

و عن صعوبة الإندماج في " . يني نقراما كانتش تخلّ"معاملة صديقة أمها وعدم تركها تدرس 
نتابها أحيانا كانت تالمركز كانت تظهر من خلال  سلوكاتها مع الأطفال الآخرين حيث أنها 

 إلاّ. وذلك لأسباب تافهة ، عدوانية ، فتضرب الأطفال الأصغر منها في السن نوبات غضب و
أنها كانت في أغلب الأحيان هادئة ، و علاقتها جيدة مع المربيات و هي حاليا و حسب 

  .الأخصائية النفسانية في حالة مستقرة و متوازنة و تتكيف مع الوضع
رابات ، فهي بنت هادئة و مهذبة طولم تظهر لديها أي إض، نتائجها جيدة و تزاول دراستها و  

و تهتم بنظافة ،و خاصة منظمة حيث تهتم بترتيب أغراضها كالملابس و الأدوات ، و الغرفة 
دت على مساعدة أمها و خاصة أنها و عن ذلك تقول أنها تعو. جسدها و نظافة مكان تواجدها 

  .عتني بهمي من منها كانت هيكبر و لديها إخوة أصغر لأا
  :  ملاحظات حول الحالة

 .هي بنت خجولة و لكن تلقائية في نفس الوقت  -

حيث أنها قوية البنية و طويلة و بدأت تظهر ) سنوات 9(مظهرها الجسدي يفوق سنها الحقيقي  -
 .لديها معالم الأنوثة ، و تبدو أكبر من زميلاتها الأكبر سنا منها 

إلى جانب نضجها الجسدي لديها نضج فكري و هي تتكلم بموضوعية ، جة تبدو جدية لأقصى در -
 .و لديها ذكاء كبير 

  



 
 

 

 
وكانت دائما ، لكنها تجيب على الأسئلة التي طرحناها عليها، عند اللقاء الأول معها كانت خجولة -

 .تصمت لفترة و كأنها تفكر ثم تجيب 
 

 .بتلقائية و بكل مل يدور في ذهنها لم تبدي أي صعوبة في العلاقة معنا حيث كانت تتكلم  -
 

 .هي بنت شديدة الحساسية و التأثر على الرغم من الصلابة التي تبديها ظاهريا  -
 

مع الأطفال الآخرين علاقتها جيدة و تبدو هي القائد و العقل المدبر فالكل يسمع لها و يتبعها  -
 .أي أنها النموذج  بالنسبة لهم سواء الأصغر منها أو الأكبر منها ، و ذلك دون السيطرة عليهم 

 

 .تهتم بمظهرها كثيرا و خاصة هندامها فهي دائما نظيفة و مرتبة  -
 

حيث لا تجد أي حرج أو مانع ، تشترك مع الأطفال الآخرين في اللعب و في أغراضها الخاصة -
 .في إعطاءهم ما تملكه من لعب أو لباس أو زينة 

 

 .لغوي و ثراء فكري  دائما هي من يبدأ الحديث و لديها ثراء -

 

 .لديها أسلوب جيد في رواية القصص و الأحداث خاصة مغامرتها مع أمها و إخوتها  -

 

 .تتكلم بإستمرار عن عائلتها و تعبر بوضوح عن حبها لهم فردا فردا  -

 

 .تهتم جدا بالتفاصيل سواء بالنسبة لها أو بالنسبة للآخرين  -
 
 

 .هتمام و تفرض وجودها تريد دائما أن تكون محط الأنظار و الإ -

  
  
  
  
  



 
 

 

  
  "خولة " تقدیم الأحلام و رسوماتھا للحالة -2

  
  

  

الحالة 
أثناء 
 الرسم

تعبیره  الشخصیات  التلوین
عن 
 الحلم

إنجاز 
 الرسم 

المشاعر 
 في الحلم

حجم 
 الحلم 

شخصیات 
 الحلم 

مكان 
 الحلم 

نوع 
 الحلم

موضوع 
 الحلم 

 
 الأحلام

تضحك 
على 

 رسمھا

 بدون
 لوانأ

  الحالة 
 الشبح

 بسرعة   نوعا ما 
بدون 

 تفاصیل

الحالة   طویل خوف  
المربیة  -  
حشب -  

دار  -
  الطفولة

منزل  -
 الجیران

منزل  مخیف
 الجیران

 1الحلم 

تعلّق 
على 

 الرسم

زرق أ
بنفسجي 

خضرأ  
صفرأ  

 الحالة
 قطة

معبّر 
 جدا

 باتقان 
 بدقة

 
 

 فرح
 سعادة

  الحالة - قصیر
 قطة -

دار  -
  الطفولة 

 السماء-

تحقیق 
 رغبة

قطة 
 وفیة

 2الحلم 

تعلق 
على 

 الرسم

أخضر 
أحمر 
أصفر 
أزرق 

 بنفسجي

 الحالة 
 القطة

معبّر 
 جدا

تفاصیل 
 كثیرة
 باتقان
ضغط 

 على القلم
 

 فرح
 فخر

متوس
 ط

 الحالة
 قطة

معرض 
 اللوحات

تحقیق 
 رغبة

فنانة 
 مشھورة

 3الحلم 

     
 لم ترسم

 الحالة  قصیر قلق
 الطبیب

دار 
 الطفولة
عیادة 
 طبیب

مرض  مقلق
 خطیر

  4الحلم 
 

بدون  ھادئة
 ألوان

 بسرعة نوعا ما الأخ
 غیر ثري

شعور 
 بالذنب
 خوف

 الحالة طویل
 صدیقاتھا

 الأخ
سائق 
 الحافلة

 الحافلة
دار 

 الطفولة

متناق
 ض

 5الحلم  رحلة

تعلق 
على 

 الرسم

الأصفر 
الأزرق 
 الأخضر

 الحالة 
قطعة 
 قماش

 ببطء معبّر
 تردد

 

متوس خوف
 ط

 الحالة
قطعة 
 قماش

منزل 
 الجدة

 الشارع

قطعة  مخیف
 قماش

 6الحلم 

بنفسجي  ھادئة
أزرق 

أخضر 
أحمر 
 أصفر

 الحالة
 صدیقتھا

عامل 
 الفندق

الورقة  معبّر
  بالطول

 بدقة 
 تفاصیل
ضغط 

 على القلم

 حنین
 فرح

 الحالة طویل
 صدیقتھا

 الأم
عامل 
 الفندق

 الفندق
 الغرفة

تحقیق 
 رغبة

الذھاب 
 إلى فندق

 7الحلم 

تعلق 
على 

 الرسم

أزرق 
أصفر 

بني 
أخضر 
وردي 

 أسود

 ببطء معبّر الصدیقات
 بتفاصیل

ضغط 
 على القلم

 

 خوف
 شجاعة

طویل 
 جدا

 الحالة
 صدیقاتھا

 الأفاعي
 المربیات

 حدیقة
 البئر
دار 

 الطفولة

 8الحلم  الأفاعي  مقلق 

تعلق و 
تشرح 
 الرسم

أخضر 
أزرق 

بني 
أحمر 
 أصفر

الصدیقة 
 الشریرة

 

 بدقة معبّر
مدة 

 طویلة
 متقن

ضغط 
 على القلم

 قلق 
 خوف

طویل  شجاعة
 جدا

 الحالة 
 الأم

صدیقة 
 شریرة

 صدیقاتھا

المستشف
 ى

 البئر

الصدیقة  مقلق
 الشریرة

 9الحلم 



 
 

 

  
  "خولة " تحليل أحلام الحالة  - 3

  
حيث أنها تلقائية و ، أحلامها الحالة في البداية كانت خجولة لكن مع ذلك لم تتردد في رواية    

تتحدث بطلاقة و تصف بدقة أحداث الأحلام و صورها و عناصرها و ذلك بعد اللقاء الأول معها 
  .إذ في كل مرة لديها حلم ترويه و تريدنا أن نعرف محتواه و تحب أن يشاركها الآخرين فيه . 

حيث كانت هي التي تبادر بروايتها حتى ، الحالة لديها تذكر جيد لأحلامها القريبة منها أو البعيدة 
و عند بدء الحديث لا تنتهي و لا تتوقف إلا عند إكتمال . قبل أن نسألها إذا كانت حلمت أم لا 

، و كانت تعبر عن ) دقيقة  20حوالي ( روايتها ، حيث كانت تستغرق مدة زمنية طويلة 
  . فكارها و إعتقداتها المتعلقة بها مشاعرها في تلك الأحلام سواء الخوف أو السعادة ، و عن أ

روايات و معظمها طويلة و  9إن هذه الحالة أعطت أكبر عدد من روايات الأحلام حيث كانت 
ثرية بالأحداث و الشخصيات و الأفعال التي تقوم بها في الحلم، و كأنها عاشتها في الواقع و 

  .ليست أحلام نظرا لدقة الوصف و عدم نسيان أي شيئ 
أما البقية فكانت ذات  ،تحقيق رغبةتمثل منها  3أحلام كانت  9من بين :  وع الأحلامن -3-1

ز أحلام الحالة هو أنها مليئة بالأحداث و خاصة ن ما يميوإ . و مخيف، متناقض، طابع مقلق
فطنة  حيث أنها الشخصية البطلة في معظم أحلامها فهي ذكية ،. الة لهابالحركة و المشاركة الفع

و نلاحظ من خلال ذلك أنها تريد أن  .شجاعة محبوبة ، موهوبة ، ما عدا في ثلاث أحلام ، 
تعطي أهمية كبيرة لذاتها حيث لديها تقدير جيد  هيتكون محط أنظار الآخرين و إعجابهم و 

فرغم سنها ،  كما نلمس درجة النضج الجيدة التي تتمتع بها الحال. للذات و ثقة كبيرة في النفس
أننا و من خلال أحلامها نجد تقارب كبير جدا مع أحلام الراشدين من حيث  إلاّ) اتسنو 9(

حيث نجد التفكير و الإدراك و التخمين و كثرة الحوارات . المحتوى و الميكانيزمات المعقدة 
سواءا الذاتية أو مع الشخصيات الأخرى ، ففي كل أحلامها تقريبا هناك عدة حوارات و 

ديث و نجد كذلك أنها تحاول دائما البحث عن الحلول و تقوم بنشاطات كثيرة المشاركة في الأحا
 .و تقدم الإقتراحات و تساعد الآخرين 

و يبرز من ، إن نوعية أحلام الحالة تسيطر عليها إذن المغامرة و الأحداث الغريبة و الحيوية
  .لية و بروح القيادة خلالها الأهمية التي توليها لذاتها و للآخرين و خاصة الشعور بالمسؤو

  
 



 
 

 

و ذلك يعكس التفكير الفعلي للحالة و درجة نموها الفكري و العاطفي التي تفوق عمرها الزمني 
  . ، إن تلك الصور للأحلام تعكس الصورة الحالية لشخصية الحالة و كل ما يدور بداخلها 

ها كانت محبوبة من و يلعب تاريخها الشخصي دورا كبيرا في ذلك التكوين النفسي ، من حيث أن
خاصة و أنها .قبل والديها و تلقّت عاطفة كبيرة من قبلهما و كانت محل إهتمام و رعاية و تقدير 

  .البنت الوحيدة و الكبرى ، فذلك ساهم في تكوين صورة إيجابية عن الذات 
 برزت في نوع، لكن المحتوى الكامن للأحلام يظهر كذلك حالة من التناقض و عدم الإستقرار

  .الأحلام التي هي في معظمها مقلقة و مخيفة وكانت في حلمين عاجزة 
و عدم ، الدم ، كان كابوس يعبر عن رغبة جنسية مقموعة معبر عنها من خلال الماء :  1الحلم 

و هي مرتبطة من جهة بالقلق الناجم عن المكبوتات الاّشعورية . القدرة على الهروب و الصراخ
  .في تلقّي الخطر  Complicité Passiveو من جهة أخرى بالمشاركة السلبية للحالة ، 

هي اليد المقطوعة التي سببت ، ذلك كابوس حيث كانت فيه عناصر غريبة هو ك : 6الحلم 
و . و هي قطعة قماش تتكلم و تجري وراءها ، و خاصة أنه تضمن إحياء أشياء مادية . الخوف 

بحيث تدمج خصائص مختلفة في نفس الشيء ، في مصدر هذا الحلم  اكبير اإن الخيال لعب دور
و هو دليل ، " Piaget"ا نتكلم عن التفكير السحري الذي تكلّم عنه و هن. و هي الجمود و الحيوية

فنلاحظ في هذا الكابوس نوع من النكوص للتفكير إلى . على التفكير القبل عملي أو القبل منطقي 
و بالتالي فإن محتوى الحلم هو من .في حين الحالة في سن التفكير المنطقي ، مرحلة سابقة 

  .مما سمح بنكوص مؤقت إلى تلك المرحلة ، ع إلى الطفولة الأولى مكونات التفكير التي ترج
أما بالنسبة لبقية الأحلام فنجد أنها كلها تنتمي إلى أحلام ،  6و  1هذا إذن بالنسبة للحلمين 
  .مهما كان موضوع الحلم و أحداثه، حيث الحالة هي البطلة الأساسية . العظمة و الإستعراضية 

و هذا يرمز من جهة إلى الإحساس ، في وفاء قطة و الطيران في السماء كان يتمثل  : 2الحلم 
و من جهة أخرى يرمز إلى تحقيق . من خلال التحليق في السماء ، بالقوة و القدرة المطلقة 

فالقطة هنا هي حيوان أليف و فيها رمزية للأمومة من خلال الاعتناء بها و التعلق ، رغبة 
  .الشديد من الطرفين 

و التي كانت في مضمون ، هذا الحلم هو تعبير صريح عن تحقيق رغبة هي العظمة :  3الحلم 
و نلاحظ استمرارية مع الحلم السابق من حيث تكرار .الحلم بأنها أصبحت رسامة مشهورة 

  هذا الحيوان و بسبب كونه أليف و من ذوي . ظهور القطة التي في الحلم خرجت من اللوحة 
  



 
 

 

التي تملك قيما أنثوية تبحث ، يعبر رمزيا عن الرغبة في المداعبة و الملاطفة ، الفرو الناعم 
  . و هذه سمة نجدها تقريبا عند كل الفتيات الصغيرات . عنها الحالة 

. حيث أصيبت بمرض خطير ثم ماتت بسببه ، كانت فيه هي البطلة لكن بشكل سلبي  : 4الحلم 
و ما نلمسه من المحتوى هو أن " . حلمت حلم موش قدي " ها للحلم قالت هنا الحالة و قبل روايت

سقاط إو لقد كان . هناك شعورا بالذنب يرتبط بفعل شيء غير مناسب و تلقي العقوبة على ذلك 
  .لذلك الشعور من خلال شرب دواء غير مناسب و المرض الخطير الناجم عنه 

. و قامت بأفعال كثيرة ، هي البطلة إلى جانب الأخ كانت فيه أحداث عديدة و الحالة :  5الحلم 
خرجت من الطاقة حكمتو و " و هي المنقدة ، " نضحك في صحاباتي " فهي كانت محط الإهتمام 

و نلاحظ أنه على الرغم من تناقض " . أنا قلتلو سامحتك يا خويا " و هي المسامحة ، "جبدتو 
غالبا ما تكون لدى الفتيات في هذه المرحلة العمرية أحداث الحلم إلاّ أنها تحقق رغبات شعورية 

  .ألا وهي إعجاب الآخرين بها و ثنائهم و ولائهم لها ، 
و فيه تكرار لأحداث عايشتها الحالة ، يمثل تحقيق صريح لرغبة هي القرب من الأم :  7الحلم 

تزال متأثرة بها فتلك الفترة لا.  طردهم إلى الشارع   سابقا و هي المبيت في فندق بعدما تم 
وهذا التأثر كان إيجابي على عكس ما يعتقده البعض حيث كانت بالقرب من الأم ، تشارك معها 

  .كل الظروف
  .في هذا الحلم كانت الحالة تجلس و تتحدث مع الأم و تعبر عن شوقها لها وتسألها عن غيابها 

و ما يؤكد كذلك . ل التام عنها و الخوف من الإنفصا، و إن ذلك يعر عن إنشغال تفكيرها بها 
ماما قاعدة في السرير وعقيلة ما " هو أن الأم في الحلم كانت غير مرئية للآخرين إلا للحالة 

  " .تشوفهاش غير أنا نشوفها
و في هذا الحلم كانت ، " قالتلي راني مانيش حية راني ميتة "و تفسير ذلك في الحلم كان بموتها 

و تتمتع ". قلنالو أعطينا شومبرا باش نباتو "، " رحنا للأتيل :" خلالالحالة تتمتع بالجرأة من 
  .بقدرات خاصة هي رؤية الأم الخفية 

ستقلالية لإو كذلك عن ا، ا الحلم تعبر أيضا عن العظمة و القدرة المطلقة ذإن أحداث ه:  8الحلم 
هي و ،أفاعي كثيرةيتمثل في  حيث كانت تواجه خطرا. الدفاع عنها عتماد على النفس ولإو ا

إن ".  قلتلهم نعاون روحي وحدي واحد ما يعاوني" ،" دييت نحي فيهم بإولي"واجهتها بمفردها 
  .الأفاعي ترمز في الحلم إلى ما هو مخفي و غير ظاهر في النفس إنه رمز جنسي و قضيبي



 
 

 

حالة لها كانت و لكن إستجابة ال.فذلك يؤكد دلالته ، و حسب أحداث الحلم التي دارت في البئر 
بالتصدي و المواجهة وهذا يعكس صراع القوى النفسية و محاولة التحكم في الرغبات الدفينة 

  ).الأفاعي ( وأيضا يعبر عن التحكم في مصادر القلق ،  )عقدة الأوديب أو تجاوزها (
ابع و كان ط، ا الحلم الأحداث عديدة و الأماكن مختلفة و الشخصيات كثيرة ذفي ه:  9الحلم 

فكانت صديقة هي . و الأفكار الغيبية الخاصة بالسحر و القوى الخفية و الموت ، الغرابة يسودها
و كانت الحالة هي التي إكتشفت ذلك و . الساحرة و تقوم بأعمال شريرة و تضرب الأخرين

: تنصح زميلاتها و تحاول تخليصهم منها و مساعدتهم بقوى خارقة سحرية و بفضل ذكاءها 
قلتلها أدخلي في واحد الحفرة باش : " و أيضا " عاها بعينيا قعدت في الهواء و ما طاحتششفت م"

  ".و أنا باش نقتلها، نلعبو
التي ،الة في هذا الحلم و يعكس ذلك ما ذكرناه سابقا من الرغبة في العظمة الحالة كانت هي الفع

 .تي تعيشها بعيدا عن العائلةهي نوع من التعويض و التحقيق للذات في ظل الوضعية الحالية ال

إن ما يلفت الإنتباه في أحلام الحالة هو تعدد الأماكن التي جرت فيها  : مكان الأحلام -3-2
و إنما كل حلم يدور في مكان معين أو العديد ،  الأحداث حيث ليس هناك تكرار لمكان معين 

  .منها
ثم منزل الجيران الذي تبحث فيه عن ، كان في دار الطفولة حيث حدث الفيضان :  1الحلم 

  .و في هذا الأخير كان موقف مخيف غير متوقع و مفاجئ ألا هو شبح بالدم ، المساعدة 
البداية كانت في دار الطفولة و هي تربية القطة في السماء حيث حلّقت الحالة و تبعتها  :2الحلم 

و سبب تحليقها يرجع إلى الموت لكن لم تكن أية مشاعر سلبية بل ، جميل  قطة و كان الحلم
  .العكس إيجابية

أين أصبحت الحالة فنّانة مشهورة و لديها كثير من ، وحات كان في معرض للّ:  3الحلم 
  .اللوحات 

ثم في عيادة الطبيب حيث أخبرها بمرضها ، كان في دار الطفولة حيث شربت الدواء :  4الحلم 
  .الخطير
دارت أحداثه كلها في الحافلة مع صديقاتها و مع الأخ حيث ، ل في رحلة الذي تمثّ:  5الحلم 

  .خير ثم العودة إلى دار الطفولة لأقامت الحالمة بأفعال كثيرة  لإنقاد هذا ا
ثم بعد ، ة الحلم كانت في منزل الجدة كما وصفته في العمارة في الطابق الأخير بداي: 6الحلم 

  .سقوط قطعة القماش ذهبت تبحث عنها في الشارع 
  



 
 

 

  .و تتعامل الحالة مع المكان بألفة ،  المكان هو الفندق وإحدى الغرف :7الحلم 
حيث صادفت خطر ،  البداية كانت في حديقة لكن معظم الأحداث دارت داخل البئر: 8الحلم 

  .و العودة إلى دار الطفولة ، الأفاعي و محاولة التخلص منها و الخروج من البئر 
أول مكان هو المستشفى لزيارة الأم ثم بئر أخذتها إليه صديقة ساحرة و كانت فيه :  9الحلم 

  .محاولة لقتلها و قتل زميلاتها 
ع من جهة و تزاوج لأماكن معروفة و إن ما نلاحظه حول مكان أحلام الحالة أن هناك تنو

  . مألوفة و أخرى مجهولة و غير مألوفة 
أين تحدث فيه ،  أحداث الحلم كانت تارة تبدأ في مكان معروف ثم تنتقل إلى مكان مجهول 

و تارة أخرى .  4و الحلم  9و الحلم  6و الحلم  1مثلما كان في الحلم .مواقف مخيفة و خطرة 
و ذلك بعد التعرض إلى أحداث ،  وف و تنتقل إلى مكان مألوف و آمنتبدأ في مكان غير معر

و في حلمين كانت تدور الأحداث في مكان واحد و .   5و الحلم  8مثلما كان في الحلم ،  مقلقة 
في هذين الحلمين . الذي كان في الفندق  7الذي كان في معرض للوحات و الحلم  3هي  الحلم 

وفي  الثانية ،  في الأولى هي الشهرة ،  حلام هو تحقق رغبات كانت مواقف مفرحة و نوع الأ
  .إن المكان هنا كان لديه دلالة و قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة للحالة .هي لقاء الأم 

ل هنا مكان حققت فيه ذاتها و هذا يعبر عن الحاجة العملية معرض اللوحات يمثّ :3الحلم ففي  
  .في هذا المكان أعطى له صبغة الألفة و الأمان  و من جهة أخرى تواجد قطة. لذلك 
إن هذا المكان كانت فيه في الواقع ذكريات كثيرة و ، حداث في الفندق لأكانت ا:  7الحلم في 

حيث كان في فترة من حياتها هو المنزل و المأوى الذي عاشت فيه مع ، جميلة بالنسبة للحالة
  .أمها و إخواتها

و  امألوف او أصبح مكان، صور عن المكان و الأحداث قابعة في الذاكرة و بالتالي لا تزال تلك ال
  . فيه نظرا لما يوجد فيه من أشخاص  امرغوب

و الغرفة هي مكان يحتمى به و رمز  ،  و في غرفة من الفندق دار حديث بين الحالة و الأم 
  .للأمان و الإطمئنان من الأخطار الخارجية 

وإن ما يميز ، مكان معروف هو دار الطفولة ثم كان في السماء  انطلق من:  2للحلم بالنسبة 
هذا  الحلم هو هذا المكان الأخير الذي هو معروف ولكن غير معتاد ، و هو هنا يرمز إلى 

أي الاستقلالية و القدرة الذاتية كما يرمز أيضا  ، الرغبة في التحرر و عدم وجود حدود و قيود 
  . الكبيرة إلى طموحات الحالة و آمالها 



 
 

 

يعبر عن  9و 8 ينو إن وجود أماكن غير مألوفة في أحلام الحالة كالبئر الذي تكرر في الحلم
الأعماق الدفينة و المكونات اللاّشعورية ، و إن الأحداث التي جرت فيها كانت ذات طابع مقلق 

جد المقاومة لكنها ت، و ذلك محاولة من تلك المكونات للخروج و التعبير عن نفسها . و مخيف
و في الأخير كان التغلب . من خلال مواقف المواجهة و الدفاع و الخداع  ،الكبيرة من الحالة 

  . يدائما و النصر و الخروج بسلام من هذا المكان دون التأذّ
لكن الأحداث غير مألوفة ، إن لهذا المكان رمزية ) الحافلة (كان فيه المكان مألوف   : 5الحلم 

لة فهو يرمز إلى المكان الذي تعيش فيه الحالة الآن و الذي هو دار الطفولة المسعفة، بالنسبة للحا
و نلاحظ ذلك من خلال بداية الأحداث التي كانت المشاركة مع الصديقات في الرحلة إلى 

و المصير المجهول  ،) رمز الحافلة ( فهذا يرمز إلى شعورها بتواجدها في المركز .الصحراء 
ك في أنا قاعدة نضح"  و محاولة التعايش مع هذا المكان ، )رحلة إلى الصحراء ( الذي ينتظرها 

  ".صحاباتي 
وكانت في الحلم متمثلة في محاولة الأخ صعود ، لكن إنشغالها بعائلتها يجعلها في حالة صراع  

و مشهد آخر جد . كبير  االحافلة لكنه لم يستطع ، فقامت بمساعدته على ذالك و بذلت مجهود
لها إليها مهم هو طلب الأخ مسامحتها لأنه صرخ في وجهها ، و ذلك إسقاط للرغبة في عودة أه

  .و إن قبوله من الحالة تعبير صريح عن تلهفها للعيش معهم،  و طلب السماح منها 
ع  لقد كان في أحلام الحالة عدد كبير من الشخصيات و هناك تنو:  شخصيات الأحلام -3-3

و كانت  9أحلام من  3هذه الأخيرة ظهرت في .الكائنات البشرية و الكائنات الحيوانية فيها بين 
و كانت تقوم بأدوار ، و بالنسبة للشخصيات البشرية فهي متنوعة. فاعيلأتتمثّل في  القطة و ا

التي تواجدت بصورة كلية ،ثانوية في الأحلام ، في حين الأدوار الرئيسية كانت تقوم بها الحالة 
إن ذالك التواجد كان فعال حيث إلى جانب كونها في .  9/9جميع روايات الأحلام أي  في

ل محورها ر الأحداث و تشكّو هي التي تسي، المحتوى فإنها كانت نشيطة و حيوية و إيجابية
  . الرئيسي مهما كان موضوع الحلم و نوعه 

التسامح ، و القوة مات الجيدة هي التي تملكها كالذكاء الشجاعة و كانت كل الس ، .  
إن الأفعال الكثيرة التي قامت بها في أحلامها تعكس حيوية التفكير لأنه كان تركيب مميز 

سنوات  9و  7حيث يقول أن أحلام الأطفال بين   foulkesوهذا ما ذهب إليه  .لأحداث الأحلام 
إذ يساهم أكثر فأكثر في ،  ز للمشاهد و إرتفاع نشاط الحالمتتميز بتطور التركيب و البناء الممي

  ).  86ص، 2000،إبراهيم فريد الدر. ( النشاطات المتعددة 
  



 
 

 

  
و لا .لكن كان هناك نوع من محاولة إثباث الذات و تأكيدها ،  و هذا ما يتناسب مع الحالة 

يرجع ذلك إلى شعور بالنقص في اليقظة بل بالعكس هناك ثقة كبيرة و فرض لوجودها مع 
دائما تكون هي القائدة و المسيرة و الموجهة على الرغم من صغر سنها مقارنة و . الآخرين 

و ذلك يرجع إلى رجاحة ، بع نصائحها و أوامرهافالكل يصغي لها و يتّ. بصديقتها الأخريات
ذلك التحليل نجده في أحلامها من خلال .  عقلها و منطقية تفكيرها و تحليلها للمواقف و الأشياء 

و تفسير بعض الأحداث و البحث عن حل ذاتية مع الشخصيات الأخرى ، ت الالحوارا
و طبيعة الإدراكات التي تمزج صورا واقعية و أخرى خيالية في مشاهد حية و ، المعضلات 

  . مثيرة 
  :في أحلام الحالة كان تكرار الشخصيات المعروفة كما يلي :    الشخصيات المعروفة1- 3- 3
  والأخ في،  )7الحلم (،الأم في )  8و1الحلم ( المربيات )  5،7،8،9الحلم ( الصديقات في  
بالنسبة للصديقات فإن ظهورها في أحلامها كان بأدوار ثانوية تكميلية ، و نلاحظ أن ).  5الحلم( 

  .هناك نوع من الإشتراك في بداية أحداث الحلم حيث تكون الحالة تلعب معهن أو تتنزه 
فهي في المركز تشترك معهم في القيام بعدة أشياء كونهم يعيشون ، هذا كما يحدث في الواقع  و 

لكن في الأحلام نجد الصديقات . و اللعب ، و النوم ، مع بعض و يتقاسمون الأكل و الشرب 
أي أنها هي التي تؤثر فيهم و ، و كانوا هم الذين يخضعون لها و ليست هي ، يرافقن الحالة فقط 

عيطت للبنات قلتلهم هاذيك ما "  9فنجد في الحلم . قودهم ، و ذلك كما يحدث عادة في اليقظةت
  . " قلت لصندرة أرمي القرعة باش يروح السحور رماتها" و." تزيدوش تهدرو معاها

  " .أنا قاعدة نضحك في صحاباتي "  5و في الحلم ،  "بعتث عقيلة تشريلي "   7و في الحلم 
تريد إيذائها و إيذاء الصديقات الأخريات ، كانت صديقة و هي في الواقع أكبر منها  :1الحلم في 

فالسحر يرمز ، إن هذه الشخصية هي تعبير عن الاّشعور . عن طريق السحر و رميهم في البئر 
( حيث نجد رموز تؤكد ذلك و هي . و هي قوة النزوات ، هنا إلى قوة خارقة لايمكن التحكم بها 

  ".أنا قعدت في الهواء ما طحتش " و كانت الحالة تصارعها ، ) الحفرة ، قبر ال، البئر 
و هو يرمز هنا إلى الرقابة التي تحضر الممنوع و ، الطبيب أخبرها بمرض خطير  :4الحلم في 
ر العقاب الذي كان في شكل رمزي هو المرض تقر.  

و  اثانوي او أيضا كان ظهور،  8 و الحلم 2و الحلم  1بالنسبة للمربيات ظهورهن كان في الحلم 
  .المربية طلبت منها إحظار مكنسة   1لحلم اففي .  بسيط

  .عند رجوعها إلى الدار روت لهم ما حدث معها في البئر مع الأفاعي    8الحلم و 



 
 

 

  
ثير على الحالة و على عكس بعض الفتيات في أنلاحظ هنا أن هذه الشخصيات كانت قليلة الت

حيث أن الشخصيات  .ن ، وقلة تواجدهن في الأحلام دليل على ذلك هتعلق ب المركز فليس هناك
كما أن طبيعة  ،علق بهم في اليقظةتعكس درجة التأثر و التطفال لأالأكثر تكرارا في أحلام ا

  .النشاطات التي يقومون بها توحي بطبيعة العلاقة 
ال و أساسي في عكان دورها ف و،  9و  7ظهور الأم في أحلام الحالة كان في الحلم ل بالنسبة
و هو  .و ما هو مهم بالنسبة لهذه الشخصية هو أنه دار حوار بينها و بين الحالة ، 7الحلم 

فكار لأمرتبط أساسا بالتعبير عن المشاعر الفعلية التي تشعر بها الحالة تجاهها و كذلك عن كل ا
م في هذا الحلم كانت ظاهرة فقط إن صورة الأ" .قلتلها تواحشتك ، وين كنتي " المتعلقة بها 

ي ما تشوفيهاش خاطر ما أنت" للحالة لكنها غير مرئية بالنسبة لصديقتها و بررت ذلك في الحلم 
  . "هيش أمك 

ها معها على الرغم من أنها ذنلاحظ هنا أن الحالة تحاول إيجاد تبريرات لعدم قدرة الأم على أخ
ولقد .و يظهر ذلك في الحلم الذي حدث في الفندق  تدرك السبب الحقيقي الذي هو غياب المسكن

  " .ما رانيش حية راني ميتة " فسرت ذلك بكون أنها ميتة 
ظهورها كان بسيط في البداية حيث حلمت بأنها مريضة في المستشفى و ذهبت  :9الحلم و في  

إلاّ أنها ،لام أح 9في حلمين اثنين بين  لزيارتها و على الرغم من أن شخصية الأم لم تظهر إلاّ
إسقاط صورة  حيث تم.  3و  2و أهمها القطة في الحلمين ، كانت موجودة من خلال عدة رموز

الإعتناء بالقطة و تربيتها و  2الأم على هذا الحيوان و يبدو ذلك من مضمون الحلم ، ففي الحلم 
لفة و الوفاء و هي لأال النعومة و و ذلك يرجع إلى كونها تمثّ، التعلق بها هو إسقاط لها و لأمها

  .خصائص الأم تجاه أبنائها
أين ( لت من الجمود في اللوحةتكرر ظهور هذا الحيوان لكن هذه المرة تحو: 3الحلم و في 

، )الرسم(و ذلك يرمز إلى محاولة لخلق وجود لها في حياتها . إلى أرض الواقع بجانبها) رسمتها
  " .ولات تتحرك و خرجت من اللوحة " و تحويل ذلك إلى حقيقة بإعطائها الحيوية 
خير هو الأصغر و تقول في اليقضة بأنها لأهذا ا 5بالنسبة  لشخصية الأخ ظهرت في الحلم 

و كان هناك نوع من ، إن تواجده ضمن أحداث الحلم جعل كل الأحداث تدور حوله. تحبه كثيرا
ثم طلب السماح ،  خرية منهمنها بسبب الس اففي البداية أبدى الأخ غضب. التناقض في المضمون 

الحالة للعودة و  ثم ساعدته ،ثم تعرض إلى الطرد من الحافلة ، منها لأنه صرخ في وجهها 
  . أخدته معها إلى دار الطفولة 



 
 

 

التي هي في الواقع ترمز إلى ،نلاحظ هنا تناقض و جداني و صراع داخلي تجاه نفس الشخصية 
في هذا الحلم كان ميكانيزم تكثيف لعدة شخصيات في أي أنه ، العائلة ككل كونه فردا منها 

  .شخص واحد 
الحلم (الطبيب في ، ) 1الحلم(كانت تتمثل في شبح في :  الشخصيات الغير معروفة-2- 3- 3
إن معظم هذه  .) 6الحلم (قطعة قماش ، ) 7الحلم(عامل الفندق ،) 5الحلم(سائق الحافلة ، )4

  .الشخصيات كانت سلبية في الأحلام من حيث الأفعال و من حيث طبيعتها 
و هنا يشير إلى عائق أو ، بالنسبة لسائق الحافلة لم يترك الأخ يصعد إلى الحافلة :  5الحلم في 

فالشخصية هنا لا ترمز إلى فرد . عقبة أمام تحقيق رغبة هي هنا إلتحاق الأخ و العائلة بها 
ن و لكن ترمز إلى الظروف التي منعت الحالة من العيش مع عائلتها و الظروف التي منعتهم معي

و هنا نتكلم عن الظروف التي جعلتهم ينفصلون عن . كذلك من الإلتحاق بها و إرجاعها إليهم 
و قد يرمز سائق الحافلة هنا إلى قاضي الأحداث الذي . بعضهم البعض و التي هي أقوى منهم 

الحافلة ترمز إلى الدار و ( ع الحالة في دار الطفولة المسعفة و التي هي تحت وصايته قرر وض
  .لأنه هو الذي يسوق الحافلة أي يسيرها و يقرر من يدخل إليها أو لايدخل). السائق هو القاضي

لكن ما يبرز هنا هو ، عامل الفندق كان دوره ثانوي و هو إعطاء مفتاح الغرفة للحالة  :7الحلم
وإن أخذ شيئ من هذه الشخصية هو ذو معنى ، و خاصة المفتاح الذي ، 05عطاؤها مفتاح رقم إ

الذي يرمز إلى الإرادة الحيوية و  5و الرقم ، يرمز إلى حل المعضلات و إيجاد مخرج لمشكلة 
  . الشخصية العميقة 

الرغبة القوية في ذلك و ، )المفتاح للغرفة(إن هذه الشخصية كانت دلالة رمزية للوصول إلى الأم 
  ) .الأم( ، أي أنه يمثل المخرج و المنفذ لبلوغ الهدف المنشود 

وهنا تبدو الغرابة و الإبتدال حيث ، الشخصية المجهولة و الغريبة هي قطعة قماش:  6في الحلم 
فتلك القطعة أصبحت تتحرك وتجري و تتكلم مع الحالة ، و لذلك . أن شيئ مادي أصبح حيوي 

إن هذه " . تقولي أرواحي برك ما تخافيش ، الطبة تجري وراي " خصيات هذا الحلم هي من ش
ففي بداية الحلم ، الشخصية غريبة و هناك نوع من الشذوذ و عدم التطابق مع الواقع و المنطق

كانت الحالة تلعب بقطعة القماش ثم سقطت ، وعند البحث عنها وجدت نصف يد فخافت و 
ا أن هننلاحظ .  قطعة أصبحت حية ، وهي تريد اللّحاق بها و طمأنتها إلاّ أن تلك ال.هربت 

و هذا يعكس عملية تمثيل ،شعور الخوف هو الذي أدى إلى إحياء تلك القطعة و جعلها شخصية 
  ).تحرك و تكلم القطعة (تم الكشف عنها و إحياؤها ) نصف اليد المدفونة (الرغبة أو فكرة دفينة 



 
 

 

و ،  9أحلام من  5ن أحلام الحالة تميزت بأنها ذات حجم طويل فيإ:  حجم الأحلام-3-4
لقد كانت تروي أحلامها بكل دقة و تفصيل حيث . قصيرة  2منها ذات حجم متوسط و  2كانت 

  .تصف الأحداث و الأماكن و الشخصيات بكل تلقائية ، و تتحدث عن مشاعرها و تخميناتها 
 5كان مخيف ، الحلم  1فالحلم : لمواضيع و النوعية إن تلك الأحلام الطويلة كانت مختلفة ا

و ما لاحظناه من خلال تتبع روايات . مقلقة  9و  8تحقيق رغبة ، الأحلام  7متناقض ، الحلم 
و حجمها كان يزيد بعد عدة مقابلات معها حيث أن ، شيئا ف لام الحالة هو أنها تطورت شيئا أح

ت الحالة ترويهما بسلالة و إسهاب و دون إنقطاع في و كان) .  9، 8(آخرها كان أطول حلمين 
و كانت تستغرق وقتا طويلا و تتحدث بسرعة و ، أي أن التذكّر كان جيد لكل التفاصيل ،الأفكار 

  .عند أي سؤال توضيحي تجيب دون تردد
و ، إن ما بدا لنا من رواياتها تلك الطويلة هي إنعكاس من جهة للرغبة في الإهتمام و الظهور

و من جهة أخرى نوع من التعويض عن النقص . لإعجاب من الآخرين و كذلك التميز عنهم ا
. و إنما في العائلة التي هي غائبةو ذلك النقص ليس في الذات ، الذي تشعر به في الحياة اليقظة 

. من حيث حجم الأحلام و كذلك عددهاو بالتالي ففقر الحياة اليومية يعوض بثراء الحياة الحلمية 
فالحالة لديها تذكر لعدد كبير منها ،إضافة إلى وضوحها في ذهنها و كأنها عاشتها فعليا ، أي أن 

و ما يميز تلك الأحلام الطويلة هو أن . الحرمان العاطفي هو سبب في ذلك الثراء الخاص 
و نصفها الآخر من حوارات و أحاديث ، أي كانت ، نصفها يتكون من نشاطات و أفعال حيوية 

و هي نابعة من أفكار الحالة . هناك سلسلة من التفاعلات و التبادلات التي أثرت محتوى الأحلام 
أي أن . و كذلك من خبراتها الواقعية الحاضرة و الماضية، و مشاعرها الشعورية و الاّشعورية 

 أحلامها أخذت محتواياتها من عدة مصادر ، وذلك يعكس النضج الفكري و المعرفي و العاطفي
.  

فأحدهما  و لم يكن حجمها مرتبط بنوعها ، 4و الحلم  2بالنسبة للأحلام القصيرة كانت الحلم 
بل كانت تقتصر على ، يحقق رغبة و الآخر مقلق ، و لم يكن فيها نشاطات كثيرة أو أحداث

  .حدث واحد أو إثنين
و الذهاب عند شرب الدواء  4و في الحلم  ،تربية قطة ثم الطيران في السماء  2ففي الحلم 

  .الطبيب 
لكن قصر حجمهما لا يعني أنهما مفرغان من المعني بل العكس كانت لديهما دلالات كبيرة في 

  ) .حلام لأأرجع إلى نوع ا( الحالتين و هي التي ذكرناها سابقا 



 
 

 

كانت الأحداث محبوبة و تتمثل  3في الحلم ، كانا متوسطي الحجم  6و الحلم  3بالنسبة للحلم 
كانت الأحداث مخيفة و هي جري قطعة  6و في الحلم. ي الشهرة و تواجد القطة معها خاصة ف

  .نلاحظ في هذين الحلمين نشاط و حركة و هناك خاصة مشاعر قوية . القماش خلفها 
إن ما نستطيع إستنتاجه حول حجم أحلام الحالة هو أنها تخضع لمتغيرات نفسية و فكرية  

. هنهاو إن غلبة الحجم الطويل عليها يعكس الرغبة و القدرة على التعبير عما يدور في ذ، داخلية
الفقر هو في جانب من . فتوسع محتوى أحلامهما دليل على فقر من جهة و ثراء من جهة أخرى 

و الثراء هو في جوانب الشخصية التي تلقّت في ما مضى كل الرعاية و ، ب الحياة اليوميةجوان
و بالتالي تملك مخازن للذكريات و للعواطف تبحث عن الخروج و . الإهتمام و حب العائلة

و خاصة محتواها الظاهر الذي ، و هو هنا من خلال الأحلام ، التحقيق بأي شكل من الأشكال
  .من غني يخفي محتوى كا

و إن الحالة تملك أسلوبا خاصا في رواية الحلم تعبر من خلاله عن عواطفها أثناء الأحداث و  
تعطي أهمية كبيرة لمحتوى أحلامها بكل ما تتضمنه من تفاصيل مادية أو معنوية و لديها القدرة 

  .على صياغة العبارات 
الة هو غناها بالمشاعر و العواطف إن أهم ما يميز أحلام الح : المشاعر في الأحلام -5_3 

و ، ر بالأحداث و تصف ما شعرت به أثناءهالقد كانت تتأثّ. التي عبرت عنها خلال رواياتها 
و تقول أنها تستيقض بذلك الشعور و . حيث غالبا ما كانت تستمر ، بعد الإستيقاض من الحلم 

  .هذا سواء كان سلبي أو إيجابي 
أي أن الأحداث ، فيها مشاعر الخوف و القلق و الشعور بالذنب   6أحلام  9و لقد كان من بين 

لكن ما يثير الإنتباه فيها هو أنه على الرغم من ذلك فإنها كانت . كانت تثير لديها تلك المشاعر
ى الخوف و القلق و تسعى لتخليص حيث كانت تتحد. فعالة و تحاول التغلب عليها و مواجهتها

أي ليس هناك إستسلام و خضوع بل ، شخصيات المسببة لتلك المشاعرنفسها من الوضعيات و ال
و هي الأحلام التي كانت طويلة . 9و الحلم  8الحلم ، 5و نجد ذلك في الحلم . مواجهة و مقاومة
  .حيث كانت الحالة تبحث عن حل و مخرج لمشكل ما ، و مليئة بالأحداث 

بها من كل جانب و خاصة بعد سقوطها في كان الخوف من الأفاعي التي تحيط : 8لحلم ففي ا 
لكنها في الحلم تسامت على ذلك الشعور و تحلّت بالشجاعة حتى تتخلص منهم و تخرج ، البئر 

  .من البئر ، فهنا إذن الخوف كان محرض لنشاطات هادفة 
  



 
 

 

كذلك كان هناك القلق و الخوف بسبب الصديقة الساحرة التي تريد إحداث الضرر  :9الحلم في 
بهدف مساعدة ، فالحالة هنا تقمصت الساحرة بامتلاكها هي أيضا لقوى خارقة . ها و بصديقاتها ب

" في هذا الحلم كان ميكانيزم التخفيف من الحالة الإنفعالية هو. صديقاتها و القضاء على الشريرة 
تى يستمر و هذا عادة ما يؤدي إلى التقليل من الشحنة النفسية المتوترة ح، " التقمص بالمعتدي

  .الحلم 
هذا الأخير ، الشعور بالخوف كان بسبب الشعور بارتكاب خطأ جسيم في الأخ : 5الحلم في 

بدلا من أن تعتذر هي ، ثم كانت محاولة من جهته للإعتذار لها . الذي عبر عن غضبه تجاهها 
  . منه 

البعض الآخر  بعضها للحالة و، نلاحظ هنا أنه كان تركيب معقّد لعدة مشاعر في آن معا 
حيث أن . و ذلك الإمتزاج أعطى نوع من الاّمنطقية لتسيير العواطف في الحلم . لشخصية الأخ

إذ ظهر ، الذي تحول من الحالة إلى الأخ ، سقاطات كانت لمشاعر سلبية هي الشعور بالذنبلإا
الشعور لكن على الرغم من ذلك فإن حدة . هذا الأخير على أنه هو المخطئ و ليست الحالة 

بقيت في الحلم و ظهرت من خلال محاولة الحالة مساعدة الأخ للصعود إلى الحافلة و أخذه معها 
إنما هو يعبر عن تحميل الذنب في ،اسقاطه  إن هذا الشعور بالذنب الذي تم. إلى دار الطفولة 

و هذا . و ذلك على الرغم من إدراكها بأنه أقوى من إرادتهم ، وجودها في المركز إلى العائلة 
  .ما يفسر تناقض الشعور في الحلم و الصراع الناجم عن الإحساس به 

و نجد ، م السابقة في ثلاث أحلام كان الشعور بالخوف و كانت الحالة سلبية على عكس الأحلا
الخوف هنا أدى إلى استجابات سلبية هي الهروب أو الإستسلام و .  6و  2،  1ذلك في الحلم 

و إن تلك الأحلام هي كوابيس لأن محتواها يعبر عن قلق كبير أدى ظهوره إلى تفعيل . العجز 
  .اض و أدى الشعور بالخوف إلى الاستيق، ميكانيزمات الرقابة العليا في الحلم 

فإن الكابوس يمثّل الاستيقاض مرعوبا بدون سبب خارجي أو :((  Hartmannو كما يقول  
  .)  .Dilys Daws .1999.p143.)) (يوقظ الفرد بإحداث الخوف لديه ، داخلي 

و هذا فعلا ما كان في تلك الأحلام حيث كان الشعور بالخوف الشديد هو الذي أدى إلى 
لأن السبب يرجع إلى أعماق ، محاولة للتخلص و الخروج منه و هو بالتالي . الاستيقاض 

  . فالأنا يدافع هنا عن حالة الإثارة بإيقاض النائم  .الحالة
  .السعادة و الحنين ، أحلام و تمثّلت في الفرح  ةكانت في ثلاثفقد يجابية لإلمشاعر ابالنسبة ل

  .و كلها هي أحلام تحقيق رغبات صريحة و واضحة  
  .الفرح و السعادة كان بسبب تحقيق الشهرة و تواجد القطة معها  3الحلم ففي 



 
 

 

  
  .الفرح بسبب الطيران في السماء و إخلاص القطة لها 2الحلم في  

  .كان الفرح و الحنين بسبب لقاء الأم و التحدث معها  7لحلمو في ا
فالرغبات التي ظهرت ، نلاحظ هنا العلاقة الموجودة بين نوع الأحلام و المشاعر الناتجة عنها 

. أي في الحلم الواحد تحقق كلاهما ، في المحتوى كانت شعورية و لا شعورية في نفس الوقت
  .و المضمون الكامن حقق رغبات لاشعورية ، فالمضمون الظاهر حقق رغبات شعورية 

ا أي لم تكن فيه،  اعلى الرغم من أن حجم الأحلام لم يكن كبير ةو كانت شدة المشاعر كبير 
  .و رغم ذلك كانت محببة ، أحداث كثيرة 

  : تحليل رسومات الأحلام_ 4
لحالة كانت بعد الإنتهاء من رواية الحلم ترسمه دون تردد أو ا :إنجاز الرسومات  -4-1

إذ كان حلم واحد فقط الذي . روايات للأحلام  9رسومات من بين  8حيث تحصلنا على ، رفض 
و كان مقلق و قصير تمثّل في إصابتها بمرض خطير و ،  4امتنعت عن رسمه و هو الحلم 

  .موتها بسبب ذلك 
و إن الحالة ليس لديها أي صعوبة في التعبير بالرسم فمعظم الأحلام رسمتها و كانت جد ثرية  

حيث استغرقت مدة ، و قد بدلت جهدا كبيرا لتعبر عن كل أحداث الحلم . بالعناصر و الألوان 
  .اتها و الحرص على الدقة و التفاصيل الصغيرة و الكبيرة طويلة في اتقان رسوم

و هذا بالنسبة ، و أول ما يلفت الإنتباه فيها هو الخط الذي هو مضغوط و هناك تكرار عليه  
  . لحدود الأشكال و الأشياء و الأشخاص 

توضيح و كأنه نوع من التأكيد و ال، حيث ترسم في البداية ثم تعيد الضغط عليه بقلم الرصاص  
و هو دليل على حيوية ، و هنا يبدو أن تحديد الأشكال جد هام بالنسبة للحالة . لعناصر الرسم 

فهناك اهتمام . تأكيد الذات من خلال تأكيد تصوراتها الذهنية و المدركات الحسية لأحلامها 
ا عدا في الحلم م. بالإخراج الجيد لرسم الحلم مرتبط بالأهمية التي توليها لكل من الحلم و الرسم 

ولم يكن الرسم ثري لا بالعناصر و ، حيث كان الرسم بدون ضغط بل كانت الخطوط خفيفة  1
و ، و يرجع ذلك إلى الشعور بالخجل الذي كان في أول لقاء معها . و كان سريع ، لا بالألوان 

  .لأنها أول تجربة تعبر فيها عن أحلامها بالرسم 
من خلال الرسم ، عن ذاتها بكل ما تتضمنه من إيجابيات و سلبيات فالحالة تجيد و تحب التعبير 

تلك الرغبة و القدرة على التعبير تعكس نوع من جلب الاهتمام و التعويض عن حالة . و الحلم
  . الفراغ الذي تشعر به في ظل الابتعاد عن المحيط العائلي 



 
 

 

حيث كانت في ، في زمام الأمور أثناء انجازها الرسومات كانت جد واثقة من نفسها و متحكّمة 
كما كانت . أغلب الأحيان هادئة و تعلّق على الرسم بحيث توضح عناصره و العلاقة فيما بينها 

بمعنى أن الرسم كان مكمل للأحلام و . تتذكر تفاصيل لم ترويها في الحلم و تشرحها أكثر 
  . جعلها أكثر وضوحا 

و هذا يعكس الكيفية التي ، كل المساحة في الورقة إن رسومات الحالة جد ثرية و كانت تحتل 
و اتجاه ، و إن حجم الأشكال متناسب و متناسق . تؤكّد بها الذات و كيفية تقدير المحيط لها 

إن هذا .  7الورقة أفقي في سبع رسومات  لكن في رسم واحد كان عمودي و هو في الحلم 
و هنا نتكلم عن مضمون الحلم ، ة الحالة التغيير في الإتجاه يعكس تغيرا ما  حدث في شخصي

  ، فكيفية الرسم و طبيعة الحلم جد مرتبطان . الذي كان مفرحا و موضوعه الأساسي هو الأم 
بحيث شكّل تغيير في نظرتها و تحرك ، و يدل ذلك على أهمية مضمون الحلم بالنسبة للحالة 

  . للميول الداخلية التي تبحث عن الوضعية المناسبة 
لدقة في الرسومات تعكس النضج الفكري للحالة و هناك مؤشر جد هام تكرر في كل إن ا

و خاصة محتويات ، الرسومات و هو ما يتعلق بالمفاهيم المكانية التي ركّزت على توضيحها 
رسمت رأس الساحرة  9و في الحلم ، رسمت الأفاعي داخل البئر  8ففي الحلم . بعض العناصر 

وفي . ةرسمت مكونات اللوحة الفني 3و في الحلم ، دفنها في الحلم  تحت جبل لكي تدل على
بمعنى أنها تحاول  إظهار الأشياء . و السلالم داخل العمارة ، رسمت اليد داخل الحفرة  6الحلم 

و إنه تعبير عن الشفافية و التعبير  .و محتويات الأشياء ، الغير مرئية ، الغير ظاهرة للعيان 
  . الصريح عن الذات

  ،9، 5،  6،  8و نسجل في معظم رسوماتها تكرار لأشكال منحنية و مقوسة في رسم الحلم 
ية اولكن هناك أيضا تكرار لأشكال ذات ز. إن تلك الإنحناءات ترتبط بالنعومة و الرقة .  3، 7 

و إن تواجد هذين النوعين من  .و هي ترمز إلى القوة و الصلابة ، قائمة في نفس الرسومات 
لخطوط في رسومات الحالة يعطيها نوع من الإنسجام و يدل على التوازن و التكيف و تأكيد ا

  ). .Chermet-Carroy.2003.p41. (الذات 
، ة عليها ضو هذا ما نلمسه في الواقع عند الحالة من حيث محاولة التكيف مع الظروف المفرو 

يعبر عن العالم الداخلي للحالة و علاقته فشكل الرسومات . و تأكيد ذاتها في هذا المحيط الجديد 
  .بالعالم الخارجي

  



 
 

 

و مثلما كان الحال ، إن معظم رسومات الحالة ثرية بالألوان  : إستعمال الألوان -4-2
حيث نجد أن التلوين يتم بضغط . كان كذلك بالنسبة للأقلام الملونة ، بالنسبة للضغط على القلم 

و لم يكن عشوائي بل العكس كان جد منتظم . ون جد  واضحةكبير و ذلك ما جعل الرسومات تك
فطريقة تلوينها تعتمد على عكس . و لا تترك فراغات ، بحيث يحترم الأشكال و حدودها 

و على الخطوط الأفقية ، تجاهين العمودي و الأفقي بالنسبة لبعض العناصر لإالخطوط في ا
  .بالنسبة للبعض الآخر 

طويلة في التلوين و لا تكتفي إلاّ عند تلوين كل التفاصيل التي  و كانت تستغرق مدة زمنية
حيث تنظر إلى الشكل و الشيء المرسوم ثم تقرر اللون ، و قد اختارت الألوان بدقة . تريدها 

  .المناسب 
و فعلا كانت ألوانها متماشية مع الألوان الموجودة في الواقع على الرغم من عدم ذكرها في  

حيث كان الشبح بلباس ،  1الأخيرة كانت معظمها بدون ذكر للألوان ما عدا الحلم هذه . الأحلام 
  .لكن رسمه خالي تماما من الألوان عكس الرسومات الأخرى ، أبيض و عليه بقع دم 

و في الرسومات على الأشكال و ، إذن فالتركيز في الأحلام كان على الأشكال و الأحداث 
و من جهة ، ريقة في التعبير عن مضامين الأحلام من جهة هذه الأخيرة كانت ط. الألوان 

فاستعمال الألوان بسخاء في الرسومات لديه دلالات نفسية ترتبط . أخرى عن الثراء الداخلي 
الحالة قامت بتلوين ست رسومات من بين ثمانية و كانت ثرية بعدد كبير .باستعمال كل لون 

في الأول كان بسبب نوع من التثبيط العاطفي  ، 5و  1و عدم استعمالها كان في الحلم . منها 
أما في الثاني بسبب استعجال الحالة في الرسم حيث أرادت الانتهاء منه ، الناجم عن الخجل 

  .و لذلك لم تعتني بتلوينه ، بسرعة 
الأصفر و ، الأحمر ، الأزرق، كان الرسم ثري جدا بالألوان و هي الأخضر :  3الحلم في 

و هذا دليل على الثقة و ، و نلاحظ أن هناك تناغم بين الألوان الحارة و الباردة . البنفسجي 
  .و التلوين كان في التفاصيل الدقيقة  كالتفاح في شجرة صغيرة مرسومة في اللوحة . التحكم 

  . و لم يكن هناك غلبة للون معين و إنما كان تنوع و انسجام  
اللون الغالب هو الأزرق في تلوين السماء و السحب و بالنظر إلى مضمون و طبيعة :  2الحلم 

فهذا اللون يرمز إلى الهدوء و . الحلم المفرح نجد أنه يعبر عن تلك الحالة الانفعالية الناتجة عنه 
  . هذه الأخيرة معبر عنها في محتوى الحلم و كذلك في الرسم ، العاطفة  الراحة و السلام و

  



 
 

 

فهي تريد ، و هذا يعبر عن الحالة النفسية ، لكن نجد الحالة لونت ملابسها بالبنفسجي و الأخضر 
  و لديها نوع من التناقض بين الميول السلبية و الإيجابية) . الأخضر( بلوغ تقدير الآخرين 

  ).  البنفسجي(  
لكنه استعمال ، الأصفر ، الأزرق ، الأخضر : لم تستعمل فيه كثيرا من الألوان و هي : 6الحلم 

، السماء بالأزرق ، و كان يقتصر على تلوين شجرتين بالأخضر . بسيط و ليس دقيق أو ثري 
 إن الفقر في تلوين هذا الرسم يرجع إلى تركيزها على التعبير عن أحداث. و الشمس بالأصفر 

  .التي وجدت صعوبة نوعا ما معها ظهرت من خلال التردد أثناء الرسم و المحي ، الحلم 
و ذلك يعكس حالة القلق و ، حيث رسمت نفسها داخل العمارة ثم محتها و رسمتها في الأسفل  

 .الخوف الذي خلّفه الحلم 

العلوي فقط و اقتصر التلوين على الجزء ، في هذا الرسم الذي كان بشكل طولي :  7الحلم 
  .الأحمر و الأسود ، الأصفر ، الأخضر ، البني ، الأزرق ، الألوان هي البنفسجي 

و إذا قمنا . ل الفندق املكن اللون البارز في الرسم هو البنفسجي الذي هو في تلوين مكتب ع 
، لهاإن كل الأهمية أعطيت و ، بقلب الورقة نجد أن الجزء العلوي هو الجهة اليسرى من الورقة 

و نجد تطابق بين موضوع الحلم الذي . و هذه الجهة تعبر في الرسومات عن الماضي و عن الأم
  . و الرسم الذي كان يرتكز في الجهة اليسرى ، كان يدور حول الأم 

وإن محتوى الحلم . و خاصة بأمها ، و هذا دليل على التعلّق الكبير الذي تملكه الحالة بماضيها 
و اللون البنفسجي الذي طغى على . ها لما كانت تعيش في الفندق مع أمها مستخرج من ذكريات

لكن انفصالها عنها ولّد شعورا ، فهي تحبها بشدة ، الرسم يرمز إلى التناقض الوجداني تجاه الأم 
  . بالغضب تجاهها 

و ، نةرسم هذا الحلم كان جد ثري إلى درجة أنه لاتوجد أي بقعة في الصفحة غير ملو : 8الحلم 
، الأصفر ، و قد استعملت عدة ألوان هي الأزرق . لايوجد أي شيء مرسوم إلاّ و هو ملون 

إن هذا الثراء في الإستعمال من حيث الكم و الكيف يعبر .  الأسود ، الأخضر ، الوردي ، البني 
ة هذا الأخير هو موجود في الأعماق ويرتبط بمسأل. عن إمتلاك الفضاء و عدم ترك الفراغ 

فامتلاك الفراغ يشكّل نوع من . و بالنسبة للحالة فهو غياب الأم و العائلة ، الغياب أو العدم 
  .) .Chermet-Carroy.2003.p31. (الطمأنة و يعطي الاحساس بالتحكم في العالم 

إن ذلك يعبر عن مضمون الحلم الذي كان مقلق و مخيف و الذي قامت الحالة بالتخفيف من  
و ذلك يعبر عن ، و هذه الطريقة في التلوين كانت فقط مع هذا الحلم . التلوين  أثره من خلال

  .تي تميزت بالحاجة إلى الطمأنينةو ال، الحالة النفسية للحالة في تلك الفترة التي حدث فيها الحلم 



 
 

 

و ما يؤكد ذلك هو اللون البني الذي شمل مساحة كبيرة من الورقة و هو يرمز إلى البحث عن  
  . مان و الحاجات الأوليةالأ
و الألوان المسيطرة هي ، التلوين هنا كان كذلك ثري لكن نلاحظ اهتمام كبير بالحدود  :9لحلم ا

إن الدقة التي قامت بها .  الأخضر و الأزرق ، ونجد الأصفر و البني و الأحمر بدرجة أقل 
كانت الحالة تدافع عن صديقاتها و  ففي هذا الحلم ،الحالة في التلوين فيها نوع من التأكيد للذات 

إن التأكيد هنا كان من خلال رسم جبل كبير وسط الورقة ملون بالأخضر . تصارع ساحرة 
ي للشكل هإن الدلالة هنا . ن بالأصفر شعرها ملو بداخله بئر بالأصفر و تحته رأس الساحرة و

  ،أهمها تقدير و تأكيد الذات و اللّون ، فالّلون الأخضر على علاقة بعدة سمات في الشخصية 
  .و الأصفر يعبر عن الإرادة في المضي قدما

عوبة في التعبير شفهيا عن إن الحالة لم تجد أي ص : تعبير الرسومات عن الأحلام -4-3 
ستغربت الأمر و لم اعندما طلبنا منها رسمه  1أول رواية للحلم ف ،ماعدا في البداية ، اأحلامه

  . إضافة إلى الخجل ، خاصة و أن الحلم كان مخيف ، كيف ترسم تدري من أين تبدأ و
لكن ذلك زال مع اللقاء الثاني معها ، حيث إستوعبت ما هو مطلوب منها و بشكل جيد بحيث أن 

إذ تمكّنت من الربط بين صور الأحلام و الصور . رسوماتها الاّحقة كانت معبرة عن أحلامها 
 8فمن بين . ط لمحتوى الحلم و المشاعر المصاحبة له فكانت الرسومات إسقا، المرسومة 

  .منها كانت نوعا ما معبرة  2معبرة في حين  6رسومات كانت 
إن التعبير عن الأحلام بالرسم أكيد أنه مسألة صعبة لكن بالنسبة للحالة لم تجد ذلك بل العكس  

سنوات إلاّ أنها  9ن العمر فعلى الرغم من أنها تبلغ م. كانت أكثر حرية و تلقائية في الرسم 
و هذا  _تفوقت على زميلات لها أكبر منها ، فهي تملك القدرة على الرسم بشكل جيد و أيضا 

عن لت في الأحلام و هي تكشف التعبير بالرسم عن أفكار و مشاعر مجردة تمثّ _هو المهم 
  .شخصية الحالة و عالمها النفسي 

و لكن عبرت أيضا عن أشياء لم تظهر في الأحلام ، ولكن  لقد عبرت الحالة عن أحلامها بالرسم
رسومات و كانت دائما في  5لقد تكرر رسم الشمس في . كانت في شكل رموز في الرسومات 
. إلاّ في رسم واحد كانت في وسط الصفحة و بشكل كبير ، الجهة اليمنى من الورقة في الأعلى 

  جو إن طريقة رسمها لها بشكل متوه، ب إن الشمس هنا لها دلالة رمزية فهي رمز للأ
  و ما يؤكد ذلك هو رسمها في الجهة اليمنى. تدل على أهمية صورة الأب بالنسبة لها 
  



 
 

 

هذا الأخير الذي لم يظهر في الأحلام التي روتها الحالة . من الورقة التي هي مرتبطة بالأب  
  .ظة لكنه موجود في تفكيرها ، خاصة و أنها متعلّقة به في اليق

رسومات و كانت تحلق في السماء و بما أنها تنتمي  4الرمز الثاني الذي تكرر هو الطيور في  
فالحالة  .و تعبر عن الأمل و الطموحات ، في تنتمي إلى مجال الفكر و المثالية ، إلى السماء

و إلى بلوغ الأهداف المنشودة وخاصة الحرية التي هي ، تسعى إلى تحقيق الذات من جهة 
  . مرتبطة بالعودة إلى العائلة

أي أنها  ،كان جد معبر عن الحلم حيث رسمت عدة لوحات معلّقة  و هي ترسم لوحة  : 3الحلم 
. رسمت الحركة التي قامت بها في الحلم ، هذا الرسم هو حيوي يعبر بدقة عن تفاصيل الحلم 

فلقد رسمتها في البداية في  ،خاصة بالنسبة للقطة التي في الحلم رسمتها ثم خرجت من اللوحة 
وإلى جانب كونه معبر عن الحلم فإنه يعبر . اللوحة ثم محتها و رسمتها بقربها و هي مبتسمة 

و لقد ، أيضا عن طموحات فنية للحالة التي عبرت عنها صراحة أثناء الرسم و من خلال الرسم 
واجد الأب في حياتها و القيمة كانت ترسم في كل لوحة الشمس على اليمين و ذلك يبرر أهمية ت

  .الكبيرة له 
رسمت نفسها وسط الصفحة و رسمت سحب كثيرة ، و طيور و الشمس على اليمين  : 2الحلم 

هي  وو هذا ما يعبر جيدا عن الحلم حيث برزت أهم العناصر فيه . في الأسفل و القطة بجانبها 
يدين نحو الأمام و الأرجل نحو الخلف و رسمت كذلك حركة الطيران من خلال إتجاه ال، السماء 

إن هذا التعبير عن الحلم يعكس قدرات . ، و موقع الشمس في الورقة الذي كان في الأسفل 
  . فكرية و إدراكية جيدة خاصة بالنسبة للفضاء و الأبعاد 

و ، تعبير الرسم عن الحلم كان بسيط يتمثل في رسم حافلة في الوسط بين هضبتين :  5الحلم 
إن إنجاز هذا الرسم كان . رسم الأخ على هضبة رافع اليدين و الشمس على يمين الورقة 

بسرعة و لذلك لم يكن هناك إهتمام بتمثيل التفاصيل الواردة في الحلم و لم يكن هناك الإتقان ،  
  .مليء بالأحداث و المشاعر السلبية وخاصة الشعور بالذنب فالحلم كان 

لقد عبرت عن مكان حدوث الحلم الذي هو الحافلة و هي في الرسم بين هضبتين على إحداها  
وإن الرمزية هنا للمكان ذات قيمة كبيرة جدا فهي تعبر عن الشعور بالتقيد الذي ظهر في . خ لأا

و في وضعيتها التي ترمز وفقا للشكل  .إلى غياب الحرية  شكل الحافلة و الخطوط التي ترمز
ن القرار يرجع إلى و بأ.حصول عليها من جهة عائلتها إلى العاطفة الكبيرة التي تريد ال، المنحني

  ) .الشمس على يسار الورقة دليل على الأم التي بيدها السلطة و القرار ( الأم 



 
 

 

العمارة وسط الورقة الحالة أسفلها : الحلم مرسومة  كل التفاصيل المذكورة في رواية:  6الحلم 
  . الخلفية القماش ، إظافة إلى منظر طبيعي فينصف يد في حفرة ، قطعة 

مصدر الخوف في  وإن هذا الحلم كان مخيف و لقد كانت الحالة تعلق عليه طيلة فترة رسمه  
نين و فم مبتسم ، و ذلك إن إحياء قطعة القماش كان برسم عي.لكنه بحجم صغير  تهالحلم رسم

  .ميكانيزم دفاعي ضد حجم الشخصية الإنفعالية التي كانت في الحلم 
و المتمثّل في التواجد في ، العناصر المرسومة تعبر عن القسم الأول فقط من الحلم  : 7الحلم 

 حيث رسمت، إبرازه في الرسم  أي أن مكان الحلم هو الذي تم. الفندق و طلب مفتاح الغرفة 
  .سلالم و قاعة الإستقبال و الباب الكبير 

تعبير الرسم إذن عن الحلم كان جزئي لكنه عبر عن المعنى العام له و الذي هو المسكن الذي  
  .و يعبر عن حضن الأم و احتوائها لها ، يأوي و يضم ويجمع أفراد العائلة معا

  .رمز إلى المنزل العائلي خاصة و أن الحالة قد عاشت فترة في الفندق و بالتالي أصبح ي
لكن ، الرسم عبر عن الحلم من خلال رسم البئر و بداخله الأفاعي و الصديقات بقربه :  8الحلم 

نة بالأخضر و البني ، و إن نتباه في هذا الرسم هو شجرة كبيرة وسط الورقة ملولإما يلفت ا
تريد تأكيد ذاتها و إبراز ذكاءها و التي  ،ذاتها حد حجمها و شكلها و ألوانها ترمز إلى الحالة في

  .قوتها في الحلم 
و الموقف الدفاعي تم تمثيله بالشكل المدبب ، ا على خطر الأفاعيهحيث أرادت أن تقضي لوحد

أما الحاجة إلى الأمن فمن خلال الجدع و القاعدة المستوية للشجرة التي ترمز إلى الحاجة ، للتاج 
كل رمزي عن ذاتها في الرسم حسب أحداث الحلم و أيضا حسب لقد عبرت الحالة بش. إلى سند 

  .المعاش النفسي الحالي
التعبير هنا كان جيد على الرغم من أنه كان حلم طويل جدا و مليء بالأحداث و  : 9الحلم 

لقد رسمت الحالة هنا نهاية الحلم التي كانت بالقضاء على الساحرة و . العناصر و الشخصيات 
و رسمت جبل كبير . رسمت خمس قبور مكتوب إسم الصديقات على كل واحدة ف، موت الجميع 

  .ملون بالأخضر بداخله بئر و على جانبه رأس الساحرة 
إن الحالة هنا عبرت عن أهم جزء في الحلم الذي لديه رمزية كبيرة و هو الانتصار على  

  .لكن أيضا الشعور بالذنب من خلال رسم القبور ، مصدر الخطر 
  
  
  



 
 

 

  : شخصيات الأحلام المرسومة - 4- 4
كما أن . لقد كانت رسومات الأحلام غير ثرية بالشخصيات مقارنة بالروايات و المحتوى الظاهر

فبينما هناك إتقان في بعض الرسومات هناك تبسيط في ، طريقة رسمها اختلفت من رسم لآخر
أنها دائما في حالة هي ، و هناك ميزة خاصة بالنسبة للشخصيات المرسومة. رسومات أخرى

  .تبدو من خلال وضعيات الأيدي و الأرجل و موقعها في الرسم ، حركة  
فكل ، و ليس هناك صورة موحدة  8رسومات من بين  4بالنسبة لرسم الحالة نفسها كان في 

و كانت كلها في . رسم نجده مختلف عن الآخر سواء في شكلها أو حجمها أو موضعها في الرسم
  . تميزت بغياب التعابير الوجهية ما عدا في الحلم واحد  حالة حركة و

في هذا الكابوس الشخصيات المرسومة هي الحالة ممددة على الأرض و الشبح :  1الحلم في 
إن رسم الحالة لنفسها هنا كان جد بدائي و غير متقن لكنه يعبر عن وضعيتها . واقف بجانبها 

و لقد رسمت حالة الذعر من خلال . درة على الهروب و هي السقوط و عدم الق، أثناء الحلم 
و ما يميز الرسم هنا هو . رفع اليدين و الشبح كذلك يمد يديه نحوها لكنه بدون تعابير وجه 

نطباع بالحركة و الموقف في لإوضعية الشخصية التي هي جانبية و ذلك بغرض إعطاء ا
  .الكابوس 

و نلاحظ هنا أنها ، القطة و لحلم و هي الحالة رسمت الشخصيات التي برزت في ا:  2الحلم 
بحيث أن رأسها موجه ،  profilرسمت نفسها بحجم كبير في وسط الورقة لكن بوضعية جانبية 

اليدين إلى الأمام  و الأرجل إلى الخلف كإشارة لحالة . نحو اليسار و تبدو ابتسامة جانبية 
 ،همية الكبيرة التي توليها لذاتهاعبر عن الأإن رسمها بذلك الحجم و بذلك الموقع ي. الطيران 

  .خاصة و أن حجم الدماغ كبير وهو يدل على نرجسية كبيرة للأنا 
الشخصية الثانية هي قطة صغيرة في الجهة اليسرى من الورقة و هي ترمز إلى صورة الأم 

الاتصال بهذه و إن حركة اليدين بالنسبة للحالة تدل على الرغبة في . التي تم إسقاطها عليها 
  .الأخيرة خاصة و أن تعابير الوجه هنا هي التبسم 

لكن تظهر جهتها  ،و كان رسمها في وسط الورقة ، رسمت الحالة نفسها و القطة  : 3الحلم 
ففي يد الألوان ،  حيث رسمت وضعيتها في رسم لوحة فنية . الخلفية فقط و لا نرى وجهها 

إن هذه الوضعية الخلفية لرسم نفسها هي نوع . ة فرشاة وفي اليد الأخرى الممدودة نحو اللوح
، ضعية الحالية التي تعيشهاالحالةمن الهروب و خوف من المواجهة وجها لوجه  للظروف و الو

  . إلى عالم الأحلام و الخيال الذي هنا هو العالم السحري للفن و تحقيق الطموحات و الرغبات 



 
 

 

بتسمة و كانت قد رسمتها في البداية في اللوحة ثم محتها و بالنسبة للقطة رسمتها بجانبها و هي م
إن طريقة رسمها لها تعبر عن أنها ترمز إلى شخص آخر ذو أهمية . قالت أنها خرجت منها 

) اللوحة(التي خرجت من عالم غير واقعي . كبيرة بالنسبة لها و ذو قيمة أنثوية و هي هنا الأم 
  .رغبة في تواجدها قربها إلى عالم حقيقي و ذلك يعبر عن ال

لقد رسمت شخصية واحدة و هي الأخ على هضبة و رافع يديه ، لقد كان الحلم مليئا :  5الحلم 
فقط الأخ و كان بحجم  تجد بالشخصيات و هي الصديقات و سائق الحافلة ، و لكن في رسمه

و رسمت العينين على شكل نقطتين و الفم ، صغير و بشكل بدائي بسيط فقط للجزء العلوي منه 
  .مبتسم

إن إقتصار رسمها على هذه الشخصية لهو دليل على أنها كانت الشخصية الأساسية في الحلم ، و 
كد ذلك و ليبين أن الحالة و جاء هذا الرسم ليؤ. ذلك صحيح حيث كانت تدور كل الأحداث حوله 

  .وكان الأخ هو الصورة التي تمثل العائلة، تنشغل بشكل كبير بعائلتها و تريد اللّحاق بها
رسمت الحالة نفسها في أسفل الورقة بحجم صغير و شكل غير دقيق لا تبرز فيه : 6الحلم 

و لديها ، قطعة القماشوبجانبها شكل مربع هو . و اليدين ملتصقتين بالجسم ، تعابير الوجه 
وإن شكل الحالة هنا يعبر عن شعورها أثناء الحلم . عينين بشكل نقطتين و فم على شكل خط 

و التقليل من حجمها يرتبط بتقدير الذات أثناء ذلك الموقف بحيث كان متدنّي بفعل ذلك  ، بالخوف
عبر عن شخص معين و إن إحياء قطعة القماش و جعلها من شخصيات الحلم هو لا ي .الشعور 

و التي تحاول الحالة عدم مواجهتها و . و إنما يعبر عن الميول الحيوية الموجودة في اللاّشعور
  . يظهر ذلك بعدم رسم تعابير الوجه بغرض إخفاءها 

على الرغم من أنها كانت ذات دور ،كان رسم لأغلب شخصيات الحلم ما عدا الأم :  7الحلم 
  .و عامل الفندق ، إقتصر الرسم على الحالة ، الصديقة  و.أساسي في مضمون الحلم 

الحالة رسمت نفسها و لونتها بالأسود و وجهها تبدو فيه فقط العينان ، وذراعاها في حالة حركة  
إن تلوين ذاتها بالأسود يشير إلى حالة اليأس و الحزن و المرتبط . للإمساك بمفتاح الغرفة 

و الشكل هنا لم يكن هو المهم و . ان يشمل كل الجسم ما عدا الرأس فاللّون ك .بالعودة إلى الأم
و المفتاح الذي أمسكته هنا يرمز إلى البحث عن الحل و إيجاده  في الفندق  .إنما اللون المستعمل

.  
و هذا يرتبط بالتقليل ، على الرغم أنها أكبر منها سنا ، رسمت كذلك صديقتها بحجم أصغرمنها 

  .من شأنها
  



 
 

 

و رسمت عامل الفندق و يده . يرمز إلى الأمل الذي حجمه صغير  و هذاها بالأصفرتنو لو 
ممدودة نحوها لإعطائها المفتاح، و هذه الشخصية تعبر عن المساعدة التي تنشدها بغرض 

  .لتحاق بالأهل و رمز ذلك هو إعطاءها المفتاح لإا
، الحالة ( شخصيات على الرغم من أن مضمون الحلم تضمن العديد من ال :8لحلم ا

  .إلاّ أن الرسم كان  يتضمن إحداها فقط و هي الصديقات ) . الصديقات،المربيات ، الأفاعي 
بحيث ، وضعيتهن خلفية و ليست أمامية ، و نجد أنهن بأحجام مختلفة من الأصغر إلى الأكبر  

ن نحو شيء إن وضعيتهم تلك تشير إلى أنهم ينظرو. و نجد ذراعهم مفتوحة، لا نرى أوجههم
هذه الشجرة هي في الواقع رمز . و الذي هو في الرسم شجرة كبيرة في وسط الورقة ، أمامهم 
و التعبير عن . هتمام من الآخرين لإأي أنها تمثل الأنا الذي هنا هو قوي و مركز ا، للحالة 

  .   الحلم كان بشكل رمزي بالنسبة لشخصية الحالة 
لكنها ترمز إلى ، داخل البئر و هي بأشكال و أحجام مختلفة أما بالنسبة للأفاعي فتم رسمها 

و ذلك ما أدى إلى عدم رسم الحالة لنفسها داخل ،  Phalique نسية و خاصة قضيبية جمواضيع 
  .البئر و إنما عبرت عنها رمزيا من خلال الشجرة الموجودة قرب البئر

لكن رسمت فقط رأسها بجانب  الشخصية الوحيدة المرسومة هي الصديقة الساحرة: 9الحلم 
و لقد رسمت  .بل ، حيث ترمز إلى فعل دفنها من قبل الحالة و التغلب عليها في الحلم  جال

و تلك العناصر ترمز .  تفاصيل وجهها كالعينين و الحاجبين و الأنف و الفم و شعر كثيف أصفر
دفاعات الأنا قامت بقمعها  التي تريد الخروج لكن، إلى الإغراءات التي هي الغرائز و النزوات 

  . من خلال رسم الجبل فوقها
أما بالنسبة لباقي الشخصيات كالحالة و صديقاتها فلقد رسمتهم على أنهم ماتوا حيث رسمت 

لإلغاء شيء رسم حالة الموت يدل على محاولة  القبور و على كل واحدة اسم الشخصية لكن هنا
  .ناتج عن حركة النزوات و الذي هنا هو القلق ال، ما و حذف وجوده 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  " خولـــة" اختبار القدم السوداء  تقديم  - 5
  

  : ة التمهيديةــــاللوح) 1
  الأب و الأم:   الخـروفـان الكبيـران    
  سنــوات 3بنت عمرها :  ــدم الســـوداء قالـ   
   سنـوات 3ين عمرهما بنـت:  الخــروفان الأبيضــان   
  

  التقمصـــات  التفضیــلاتالمـــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــات
غیر   مرفوضة    المعـلــــف

  محبوبة 
  غیاب التقمص

  القدم السوداء  محبوبة   ھذا الأب یقبّل في الأم و البنت حزینة  القبلـــــــة
الخروف الذي   محبوبة   ھذوك یلعبو مع بعضاھم  المعركـــة

  یجري 
غیر   ھذا راھو یحلم بلّي أفراد العائلة نتاعو أدّاوھم العربـــــة

  محبوبة 
  القدم السوداء

  القدم السوداء  محبوبة   ھذا راھو یرضع في ماماه الأثــــــان
  الخروف  محبوبة   ھذا راھو في الحدیقة یجري الرحیـــــل
  القدم السوداء  محبوبة   ھذاك حایر في الوسط و لخرین یاكلو التــــــردد

غیر   ھذاك عضاتو البطة و لاخر یشوف فیھ الإوزة
  محبوبة 

الخروف 
  الممسك بھ

الألعـاب 
 القدرة

الخروف الذي   محبوبة   قاعدین یلعبو مع بعضاھم 
  یتفرّج

غیر   ھذاك یلعب و لخرین راقدین  اللیــــــــل
  محبوبة 

  القدم السوداء

ھذا راجل راھو یمد للخروفة تاكل و ھذاك یمدلھا  الحمـــــل
و الخرفان الصغار یرضعو فیھا و ،في العلف 

  لخرین یشوفو

غیر 
  محبوبة

الخروف 
  الأبیض 

  القدم السوداء  محبوبة   ھذي راھي راقدة و تحلم بأمھا برك حلــــم الأم
حلـــم 

 الأب
غیر   مرفوضة 

  محبوبة 
  

الرضـاعة 
1 

  القدم السوداء  محبوبة    ھذیك ترضع في أمھا

الرضـاعة 
2 

  القدم السوداء  محبوبة  ھذاك یرضع في أمھو ھذوك جاو یجریو

غیر   طاحت في حفرة  الحفـــــرة
  محبوبة

  القدم السوداء  

  
  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

  :الصور المحبـــــوبة ) 1
  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــوحــــــــــات

  یرضع في ماماه الأتان
  یلعب  الرحیل 

  یحلم بأمھ حلم الأم 
  ملیحة القبلة

  خاطر یلعبو  الألعاب القذرة
  خاطر یاكلو التردد

  خاطر یلعبو المعركة
  خاطر یرضع  1الرضاعة 
  خاطر یرضع 2الرضاعة 

  الصورة الغیــر محبــوبة)2  
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  خاطر طاحت الحفرة 
  ماعجبتنیش المعلف
  خاطر أدالو العائلة نتاعو العربة 
  خاطر عضاتو البطة الإوزة
  خاطرلخرین یشوفو الحمل
  یرقدخاطرماراحش  اللیل

  ماعجبتنیش حلم الأب
  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة   
  
  البنات: الأقــــل سعــــادة                  الوالدین :  الأكثـــر سعـــادة )      1

  حتى واحد: الأقـــل لطفـــــــا                 الأب و الأم:الأكثر لطفـــــــــا          
  أولادھا الكل: الأم تفضــــــــــل               أولاده الكل:    الأب یفضــــــــل )     2

   الوالدین:الحـــالة تفضـــــــــــل           أمھ و أباه:   القدم السوداء یفضــل         
  
  یعیشو سعداء: نھــایة القصــة  )     3
  
  یعیشو سعداء -.            تو مایزیدوش یضّاربوخاو -:  الأمنیـــــــــــــات )    4
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  تحليل إختبار القدم السوداء لخولة - 6

  
 ، الخرفان هم عائلة مكونة من الأب و الأم هما الخروفان الكبيران  : اللوحة التمهيدية  -1

ثلاث و الخروفان الأبيضان هما بنتين بعمر ، و القدم السوداء هو بنت عمرها ثلاث سنوات 
  .سنوات أيضا 

نجد هنا أن الحالة تقمصت القدم السوداء لكن نلاحظ أن السن صغير جدا مقارنة بسنها الحقيقي        
لكن أصغر من ، الخرفان الصغار الثلاثة أعطت لهم نفس الجنس و السن  ) .سنوات  9(

و حتى تقوم بكل ،  و هذا يرجع إلى الرغبة في احتلال كل المكان في العائلة. عمرهما الحقيقي
على الرغم من أنها ظاهريا تبدي النضج ، و هذا تعبير عن الميول النكوصية . سقاطات عليهالإا

و إن هذا يرجع إلى فترة الإنفصال عن الأم التي جعلتها تكون بحاجة إلى . الفكري و العاطفي 
صغار هم إخوة بنات و بالتالي فإن الخرفان ال. تعويض الحرمان بالنكوص إلى مرحلة التبعية 

  .في نفس السن و الخروفان الكبيران هما والديهم 
  :المضامين المسيطرة  -2
كانت المضامين بسيطة و واضحة ففي صورة القبلة الأب يقبل الأم  :المضامين الصريحة  2-1

في صورة حلم الأم  . إليهه البطة و الآخر ينظرتفي الإوزة الخروف عض، و البنت حزينة 
الحمل و ، و في التردد  2و  1الرضاعة ، في الحفرة  كذلك.ة تحلم بأمها رفة الصغيالخرو

  .لحالة باختصار و ليس على شكل قصةكل المضامين و الصور محبوبة و وصفتها ا. العربة 
و هذا المضمون ، في صورة المعركة قالت بأنهم يلعبوا مع بعضهم  : المضامين المقنّعة 2-2

و إن هذا ، عما هو معتاد و هو الشجار و العدوانية   امختلف ات مضمونيبدو بسيط و قد أعط
  .نكار لها إ

لكنها لم تقل بأنها ، و في صورة الأتان كانت الصورة محبوبة و قالت أن الخروف يرضع أمه 
و هذا يتنافى مع الحالة التي لديها أم تحبها و هي على . ليست أمه و كانت الصورة مقبولة 

و هذا المضمون يعبر عن أهمية الحدث و ليست . و لا ترغب في أم بديلة ، علاقة جيدة معها 
  .نتباهها لأنها ترمز إلى فعل أمومي مشبع بالعاطفة إفالرضاعة هي التي أثارت ، يات الشخص

هو أن ، في صورة الرحيل لم تتكلم عن المضمون المعتاد و إنما أعطت مضمون مختلف 
و إن هذا يسقط إدراكها لذاتها في دار . و هي صورة محبوبة ، الخروف يلعب و ليس ضائع 



 
 

 

و بالتالي ليس هناك رحيل أو ، تجد أمها مسكن  ىصورة مؤقتة حتفهي موجودة ب، الطفولة 
  . بل لعب مؤقت ، ضياع 

و هذا نفي و حذف للعدوانية  و ، في صورة الألعاب القدرة اعتبرتهم يلعبون مع بعضهم 
  .السادية

الصور معزولة و ليس هناك قصة متتابعة  كانت:   الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  – 3
حيث أن ميكانيزمات ، و هذا يعبر عن نوع من التثبيط . ل وصف جاف لمضامين الصور ب، 

و هذا ، ر كانت بصورة الأتان و هي محبوبةختبالإو بالنسبة لبداية ا. الدفاع مستعملة بقوة 
في حين الأم ، غريب عن الحالة لأن المضمون يخص الأم البديلة و هي هنا مقبولة و محبوبة 

، ثم صورة حلم الأم ، و بعدها أخذت صورة الرحيل و كان مضمونها اللعب . ودة الحقيقية موج
و إن المواضيع المسيطرة هنا .  2و  1الرضاعة ، المعركة ، التردد ، الألعاب القدرة ، القبلة 

  .هي الأكل و اللعب و الرضاعة و الحنان 
رة ثم صو، عن الوحدة  لسقوط و يعبرو كانت صورة الحفرة  غير محبوبة و التبرير هو ا

و . و حلم الأب ، الليل ، الحمل ، الإوزة ، ثم العربة ، المعلف الذي لم تبرر سبب عدم تفضيلها 
و هي ما ، إن العناصر المشتركة بين هذه الصور هي الإختطاف و الإبتعاد و الطرد و الخوف 

  .سبب القلق للحالة و لهذا تم استبعادها 
لقد استعملت الحالة عدة ميكانيزمات و خاصة الكبت و هذا :مستعملة ميكانيزمات الدفاع ال -4

  :و الدفاع كان قوي بشكل مهم كالتالي ، يعبر عن وجود قلق مرتبط بمضامين الصور 
و كان الرفض قاطعا و التبرير ، رفضت صورتين هما المعلف و حلم الأب    : رفض الصورة 

فتلك . دي العدواني و مضمون الجنس الآخرن الساو هذا يرتبط بالمضمو، " ماعجبتنيش" هو  
. مما أدى إلى كبتها من أجل تجنب القلق ، ل الميول التي تسبب صراع قوي الصور كانت تمثّ

ل يتضمن العدوانية السادية الموجهة نحو ا لأن مشهد التبوهرفضبفبالنسبة لصورة المعلف قامت 
فضها يرجع إلى مشاعر عدوانية لاشعورية تجاه و بالنسبة لصورة حلم الأب فإن ر. الوالدين 

  .و هي مرتبطة بهذه الأخيرة بشكل كبير، صورة الأب و ذلك لأنه تخلى عن أمها و عنها 
انتهى ، ت تعطيه بعد وقت رد فعل ي معظم الصور حيث أن المضمون كانظهر ف  :التثبيط 

في الألعاب ، "  حفرة طاحت في " و كان ذلك في صورة الحفرة . بوصف بسيط للصورة 
  " .هذا راهو في الحديقة يجري " في صورة الرحيل ، "قاعدين يلعبو مع بعضاهم " القدرة 

  .أي أن معظم الصور خاضعة لميكانيزم يمنع ظهور الميول التي تعبر عن المضامين الأصلية  



 
 

 

، ته باللعب حيث أنها حذفت الشجار و عوض، تم حذف الفعل من صورة المعركة  :حذف الفعل 
و في صورة الليل حذفت فعل التلصص و " . قاعدين يلعبو" و كذلك في صورة الألعاب القذرة 

  .قالت بأنه يلعب
  : التقمصات المسيطرة  -5

و هذا تقمص جيد يدل ، بالنسبة لمجموع الصور  9عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء  -
في ثلاث . المعروضة و بالتالي إسقاطات كثيرة عليه على تحمل مسؤولية الأفعال في الصور 

نفصال و لإو ذلك يرتبط بمضامينها حول ا، الحفرة ، يل لال، صور كانت محبوبة هي العربة 
، لإبعاد عن العائلة افصورة العربة و الحفرة تتضمنان مفهوم العقاب الذي يؤدي إلى . الوحدة 

ت البطل لكن حذفت صها تقمو نلاحظ أن، وديبي ي على مضمون أأما في صورة الليل فهي تحتو
أما بالنسبة للتقمص في الصور . و قالت أنه يلعب و هذا ميكانيزم دفاعي ، فعل التلصص 

و كلها تتضمن ،  2و  1الرضاعة ، حلم الأم ، التردد ، الأتان ، المحبوبة فهي صور القبلة 
 .شباعها إو الحاجة إلى ، الة و تعبر بذلك عن الميول النكوصية للح، مضامين فمية 

، كان التقمص في صورتين هما الألعاب القذرة و الحمل :تقمص الخروف الأبيض الصغير  -
و إن تقمصها لهذه الشخصية . حيث كان الخروف الأبيض يقف بعيدا و ينظر إلى الأحداث 

، بدالها باللعبذف العدوانية و استحيث أنه في صورة الألعاب القذرة تم ح، يعتبر تقمص هروبي 
و في صورة الحمل هي أحد . تقمص شخصية حيادية من أجل إنكار أي فعل عدواني  و تم

و الميكانيزم المستعمل هو أخذ مسافة ، الخرفان اللذين ينظرون إلى الأم و هي ترضع أبنائها 
 . وقائية كنوع من الحياد المعبر في الحقيقة عن خوف الإستبعاد

 .تتقمص الحالة الوالدين في أي صورة من صور الإختبار  لم  :تقمص الوالدين  -

 

  : خلاصة الإختبار  - 6
و عدوانية مقنّعة ، و هناك تعلق شديد بالأم ، الحالة لديها تثبيطات مرتبطة بالعلاقة مع العائلة    

السادي العدواني و ، و إن رفض صورتين له دلالة مع مضمونها . نحو صورة الأب 
و في ، و هي تجد بأنها أقل سعادة في ابتعادها عن الأم . الموضوع المثالي المرفوض

و ترى بأن الوالدين هم الأكثر . فضل الوالدين و تتمنى أن تعيش في سعادة التفضيلات فهي ت
  . سعادة في حين الأولاد أقل منهم و ذلك لتأثرهم بالإنفصال عنهم 

  
  



 
 

 

  
  "خولة " الإستنتاج العام للحالة  -7

إن الحالة عبرت عن عدد كبير من أحلامها التي تميزت بالثراء على الصعيدين الكمي و       
فمن الناحية الكمية فإنها تذكرت بشكل جيد أحلامها و أعطت محتوى ظاهر غني . لنوعي ا

و تعدد للأماكن حدوثها و الإنتقال بشكل كبير . بالشخصيات المتنوعة بين المجهولة و المعروفة 
و حجم معظم أحلامها كبير إذ تحتوي على أحداث كثيرة و  .من مكان لآخر في نفس الحلم   

و كان  .و المخيفة أترويها بكل تفاصيلها  على الرغم من إختلاف أنواعها سواءا السارة منها 
.الثراء أيضا في المشاعر المصاحبة لها و التعبير عنها بكل تلقائية   

نت الصورة نحوها هي صورة إيجابية بالنسبة لظهور الوالدين في أحلامها نسجل تواجد للأم و كا
حيث أن تعلقها بها كبير و لديها عاطفة كبيرة تجاهها و لديها ثقة كبيرة فيها، لأن طبيعة العلاقة 

و عبرت عن صورة إيجابية حول  .معها كانت و لاتزال جيدة على الرغم من الإنفصال الجزئي 
، ه الأخيرة  إلاّ أنها متيقنة بالعودة إليها و على الرغم من ابتعادها عن هذ. الذات و حول الأم 

. خاصة و أنها تزورها باستمرار  
على الرغم من أنها جد متعلّقة .في حين سجلنا غياب تام للأب في أحلام الحالة الذي لم يظهر  

. و هي تملك صورة ذهنية واضحة عنه لأنها عاشت معه لفترة. و تبعث له رسائل إلى  السجن 
حيث عبرت عن ، فكار و المشاعر المتعلقة به من خلال إختبار القدم السوداء و قد ظهرت الأ

و كانت كل صور الإختبار تعبر عن .عدوانية مقنّعة تجاهه ظهرت في رفضها صورة حلم الأب 
. التعلق الشديد بالأم و خاصة عن الميول النكوصية المرتبطة بالإشباعات الفمية   

رة في أحلامها فكانت خاصة مواضيع متجهة نحو المستقبل و تخص أما بالنسبة للمواضيع المتكر
. الطموحات و الآمال التي تسعى لها و المتمثلة في تحقيق الذات ، وأيضا لقاء عائلتها من جديد 
و لم تظهر مواضيع الإنفصال بشكل مباشر و إنما بشكل غير مباشر من خلال المغامرات و 

.قوط في بئر المواضيع المقلقة و المخيفة كالس  
و عن الأماكن التي دارت فيها أحلامها فقد كانت خاصة دار الطفولة المسعفة في أغلب أحلامها 

. و هذا  على الرغم من أنها عاشت في منزلها لفترة طويلة   
و قد كثرت مشاعر الخوف في أحلامها لأنها تميزت بطابع مقلق و كان الخوف من مواضيع 

.و صديقة شريرة ، قطعة قماش ، مهددة هي الشبح الأفاعي   
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  "ةصندر"الحالة الثانية تقديم 

  : معلومات حول الحالة -1
  :  بيانات الحالة

   ةصندر :الاسم 
  سنة  11:السن

  هجران   :نوع الحرمان العاطفي 
  )عنابة(دار الطفولة المسعفة إناث :المركز 
  .2009-2008ماجها خلال السنة الدراسية دإ متلم تكن متمدرسة لكن :  التمدرس

سنة ،  11و هي في عمرها  2008هذه الحالة أتت إلى المركز في جانفي   :  تاريخ الحالة
إن هذه الحالة . ر القاضي وضعها في هذا المركز بعد أن وجدتها الشرطة في المدينة قر يثح

الطلاق بين الوالدين فأخذت الأم الأبناء ، و بعد مدة  تمكانت لها عائلة أب و أم و إخوة ، و لكن 
احتفظت ورت الأم كذلك إعادة الزواج و لم تمر فترة حتى قر .عاود الأب الزواج بإمرأة أخرى

، لكن هذه الأخيرة وضعت الحالة عند خالتها لتتكفل بها  و،  )أصغر منها(من الأولاد 2بـ
 . ال البيتأشغأختها خادمة لديها حيث كانت هي التي تعتني برضيعتها و تقوم ب ةجعلت من إبن

لكن ليس هذا  . و كانت الخالة تعاملها معاملة سيئة فتضربها و تجبرها على القيام ببعض المهام
سلوكاتها و أفعالها لاحظ ت لة او بالتالي كانت الح ،كانت تعمل في الدعارة  هاو حسب و إنما أن

رت الهرب ل تلك الوضعية فقرا ازدادت الأمور سوءا لم تستطع الحالة تحمو لم.  ئقةالغير اللاّ
جهت إلى مدينة عنابة بحثا عن أمها تّافركبت الحافلة و . ها لديكاملة  ما قضت سنةمن عندها بعد

ها صغيرة و لا تعرف جيدا لأنو نظرا  .نها كانت تعرف أنها موجودة هناك لأ،و أملا في لقاءها 
  .مها أكانت تجوب الشوارع دون العثور على أي شيء يدلها على مكان تواجد ف ، البلدة

الإتصال بالأم لكن  مو قد ت. وضعها في مركز الطفولة المسعفة   تم عثرت عليها الشرطة ثمو  
و لأن زوجها لا  ، )حسب قولها(إبنتها لأن ظروفها المادية لا تسمح  ذهذه الأخيرة لا تستطيع أخ

و الحالة تبدو جد متعطشة لها و تريد أن . تقطعةهي تزورها أحيانا لكن بصورة م ،يسمح بذلك 
طاعت الحالة أن تتكيف مع استمنذ دخولها إلى المركز . تعود إليها و لديها أمل كبير في ذلك 

 ةفهي بنت بشوشة و مرحة على الرغم من المعانا .و مع المربيات ، تياتمع الف ،الوسط الجديد 
و علاقاتها كذلك جيدة  ،تلارابات أو اختلاطسلوكاتها عادية و لا تبدي أي إض .التي عايشتها 
  و الاتصال مع الآخرين سهل  ،نت من الدخول في علاقات حيث تمكّ .مع الآخرين



 
 

 

تتواصل  وفهي تلعب مع الأطفال الصغار  ،ماج كان جيدو هناك تبادل و اشتراك معهم و الاند
و لديها  ،هي بنت مطيعة و مهذبة و تحترم الراشدين. مع الفتيات الكبريات  و مع المربيات 

تعلق سريع و كبير بمن يعاملها بصورة جيدة و يعطيها الاهتمام و الإصغاء و العاطفة سواء 
ا تهتم بمظهرها ، وخاصة بأنوثتها حيث تختار ملابسها كما أنه .فتيات الأكبر منهاالمربيات أو ال

  .) كالقلادة، الخاتم،الإسورة (و تعتني بنظافتها و بشعرها و تحب كثيرا الإكسوارات 
إرادي الليلي لاّاراب و حسب المربيات هو أنها تعاني من التبول طالشيء الوحيد الذي يعتبر إض 

  .يزال حتى الآن ، و الذي ظهر منذ قدومها إلى المركز و لا
ثم بعد ذلك  انفصلا، هايلة هي غير متمدرسة حيث لم تسنح لها الفرصة كون والداإن هذه الح 

المنزل حتى تخدمها ، على ذهب عند خالتها هذه الأخيرة لم تسجلها في المدرسة و تركتها في 
و كون أنها . ءة و هي تعرف الكتابة و القرا الثالثةالرغم من أنها كانت قد تمدرست حتى السنة 

إدماجها خلال  متكن الالتحاق بالمدرسة لكن حاليا لم تتم 2008دخلت المركز في شهر جانفي 
مع العلم أنها تحب . ابتدائي  الرابعةو هي تزاول دراستها في السنة  2009الموسم الدراسي 

  .الدراسة و كانت جد متلهفة للعودة إلى مقاعد الدراسة و هي الآن فرحة بذلك
 :لاحظات حول الحالةم

 .هي بنت تلقائية و عفوية حيث تقول كل ما يجول بذهنها  -
 .هي بشوشة و مرحة حيث أنها دائمة التبسم حتى مع الغرباء -
 .ولبقة تحسن التكلم و التعامل مع الآخرين مهذبة  هي بنت -
خاصة الإتصال الجسدي حيث أنها تعانق و  ذالإتصال معها كان سهل منذ أول لقاء و هي تحب -

ل و تمسك باليد و تجلس بالقرب منا تقب. 
دائما عن  تسألنت علاقة و كانت في آخر الحصة ول كولألديها تعلق شديد حيث منذ اللقاء ا -

 .تي بإستمرار نأموعد الحصة المقبلة و تطلب أن 
- هي بنت تعبر عن الخوف و عن القلق ر بسهولة عن مشاعرها و عواطفها ، فهي تعب ، 

 .و أيضا عن الحب تجاه الأشخاص اللذين تتعلق بهم 
أي كلمة أو سلوك ظالم من الأطفال الآخرين يجعلها ف ،هي بنت حساسة حيث تتأثر بسهولة  -

 . تبكي ، و كان أكثر شيء يسبب لها الحساسية هو الحديث عن المدرسة 
 .اليوم الذي تأتي فيه بفارغ الصبر تتكلم دائما عن أمها و عن إخوتها و تنتظر  -
كل روايتها للأحلام كانت بكل سهولة حيث من اليوم الأول معها روت أحلامها و كانت تتذكر  -

  ذلك الحلم و بعد إستيقاطها منه  التفاصيل و خاصة تعبر عن مشاعرها في



 
 

 

  
  "صندرة " تقدیم الأحلام و رسوماتھا للحالة  - 2
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  تحليل أحلام صندرة -3

الحديث عن ماهية  حيث أنه بمجرد، المقابلة الأولى كانت الحالة جد متعاونة و تلقائية  ذمن   
بدأت في التعبير عن أحلامها وأنها دائما تحلم أحلاما مخيفة أين  ، الحلم و متى و كيف يحدث

إن هذه الحالة كانت تعطي أهمية كبيرة لأحلامها و تريد ". ما نقدر ندير والو " تكون هي عاجزة 
  .و هل هي مؤشرات إيجابية أم سلبية لحياتها، دائما أن تعرف معناها 

ففي  .بر خاصة عن مشاعرها حيث ترويها بكل تأثر تعوعند روايتها لأحلامها كانت تصف  
ر عن و في الأحلام المفرحة تعب ، تعيش الموقف أنهاالأحلام المخيفة تتغير ملامح وجهها و ك

بالنسبة لتذكر الأحلام فهي تتذكرها و لكن . سعادتها بذلك الحلم و تبدو الفرحة على وجهها
أما ، أحلام كان هناك حلم واحد طويل  6 بينا في معظمها لم تكن طويلة حيث من روايته

لأحلامها حيث أن إن الحالة لم تكن تعطي التفاصيل .  )2(أو متوسطة )3(الأغلبية كانت قصيرة 
و كنا في كل مرة . سردها كان يتمثل فقط في الطابع المسيطر على الحلم و المشاعر السائدة فيه

  .من أجل التعرف أكثر على الأحداث و الأماكن و الشخصيات نطرح أسئلة
إن ما لمسناه من خلال أحلام هذه الحالة هو أن في معظمها هناك سمة    :نوع الأحلام 3-1

مشتركة ألا و هي العجز و الضعف و هذا في كل الأحلام التي روتها سواء كانت مخيفة أو 
تحقيق  1 ،مقلق  1 ،محبط  1 ،مخيفة  2أحلام كانت  6على الرغم من أنه من بين . مفرحة 
التي  ،توازن لاّاحيث نلاحظ هنا عدم إستقرار و حالة من  .لأحداث اليقظة إعادة  1 ،رغبة 

التي  .بر أكثر عن نفسية الحالة التي هي هشة و ضعيفة و قابلة للتأثر بالحياة  الواقعية الحالية تع
وكذلك الحياة الماضية التي  .تعاني فيها من الحرمان  من العيش مع عائلتها و تخلي الأم عنها  

اء إنفصال الوالدين و المعاناة من جراء العيش المعاناة من جر( و مع الخالة عايشتها مع والديها 
  ) .مع خالتها

فالذي يتعامل معها يقول بأنها فتاة ، إن ما لمسناه من أحلام الحالة هو أنها تظهر عكس ما تبطن 
و تتواصل مع الأخرين و لا تبدي أية ، فهي دائما تضحك  .مستقرة نفسيا  ،مندمجة، متكيفة 

  .إضطرابات سلوكية
و هو أنها تعاني بصمت . إن أحلام الحالة سمحت لنا بالكشف عن البروفيل النفسي الحقيقي لها 

ذان اللّ،  6و الحلم 1فالحلم، و إن نوعية الأحلام تدل على ذلك . من حرمان عاطفي كبير
حبيت "و كانت الحالة في تلك الأحلام عاجزة ، كان مضمونها مخيف يعتبران من الكوابيس 

  ." نهرب و نعيط ما قدرتش



 
 

 

كان هناك عدة أشخاص  4الحلمو في ، الشيء المخيف في هذا الحلم هو الوحش  1الحلمفي 
هنا كذلك . " نهرب طحت في الأرض حكموني  بيتح" :وها إلى مقبرة ثم في كهف ذبالأسود أخ

الة كانت عاجزة في الحلم و غير قادرة لا على الهرب و لا على الدفاع عن نفسها نلاحظ أن الح
 ،ر بحيرتها النفسية و خاصة التثبيط النفسي و هذا يفس.  
إن الإحساس بالعجز في الأحلام يدل على عدم القدرة على التعبير و أيضا عدم القدرة على  

حيث  ،ي الأم عنهاالواقع الذي يتمثل في تخلّإن الحالة لديها صعوبة في تقبل . مواجهة الذات 
أنها دائما تتكلم عنها و عن إخوتها و تنتظر اليوم الذي سوف تخرجها فيه من المركز و تأخذها 

ر إن تلك الأحلام تعب. هي لا شعوريا تخشى من مواجهة الحقيقة و الإعتراف بها. ش معهايلتع
ي حاجة في حلقي باش نعيط كلّ "ي الحلم الأول فف. عن مخاوفها و عن قلقها من عدم عودة الأم

في هذا الأخير رمزية لوضعها في ". يونيجاو ليا يد"  4و في الحلم، " على ماما ما قدرتش
اوني لواحد المقبرة دخلوني في واحد الجبل في دأ " ،) أحضروهارجال الشرطة اللذين ( المركز 

تعبيرا صريحا عن شعورها و معاشها للإنفصال و  رإن هذا الحلم يعب، " غار و قعدو يعذبو فيا 
كلها ترمز إلى مكان تواجدها الحالي من حيث أن ، الغار، الجبل ، فهنا المقبرة . الإبتعاد عن الأم

) جبل(و كذلك إحساسها ببعد المسافة عنها  .) المقبرة(أي مكان ليست فيه الأم ليست فيه الحياة 
  . 6و  5، 3، 2الإحساس بالعجز كذلك في الحلم و لقد لمسنا  ،) الغار(و العزلة 

حيث حلمت بأن ، ر تعبيرا صريحا كذلك عن معاناة الحالة كان حلم محبط و يعب 2الحلمفحتى  
هنا نجد بأنه لا وجود للرمزية و . ت إخوتها و لم تأخذها هي ذالأم ذهبت لتتزوج و أخ

تكرار لأحداث اليقظة و الشحنة الإنفصالية فأحداث الحلم هي .  لميكانيزمات التكثيف و الإزاحة
و سبب حزنها هو عدم أخذها " ماما رايحة للعرس"لكن عند روايتها في البداية قالت . هي نفسها 
و فعلا " . العرس نتاع ماما هي اللي رايحة تتزوج "لكن عند سؤالها زواج من؟ قالت . معها إليه

  .تبعدت عند الخالةلكن الحالة كانت قد أس، الأم أعادت الزواج 
التي كانت جد ، ر عن إعادة معايشة للحظة الإنفصال عن الأم و الإخوة إذن  فهذا الحلم يعب

  .لت صورا لأحلامها صعبة بالنسبة للحالة و لا تزال راسخة في ذهنها و في نفسيتها و شكّ
ث بعد على الرغم من أنه حد 2هناك نوع من الإستمرارية مع مضمون الحلم 3الحلمو في 
إن هذا الحلم يؤكد أن . و الذي كان موضوعه الرئيسي هو البحث عن أمها و إخوتها ، يومين

و نظرا لعجزها في الواقع عن القيام ، إنشغالها الأساسي هو الرغبة في العيش مع أمها و إخوتها 
 ،خاصة بعدما وجدت في الشارع و أخذها رجال الشرطة، خوفا من العقاب ، بأي خطوة لذلك 

  .فإنها من خلال أحلامها تحاول تعويض ذلك و تسعى إلى تحقيق رغبتها 



 
 

 

هذا الأخير يعتبر من الأحلام اليومية حيث فيه تكرار لأحداث تحدث للحالة يوميا : 5الحلمفي 
ر عن شخصية الحالة و لكن فيه شيء يعب. خاصة و أنه ليس فيه أية أحداث خاصة أو مثيرة 

ت دمية ذحيث أخ. ألا و هو الخضوع و الإستسلام للضعف ،بقةالذي ظهر في الأحلام السا
إنه من المؤكد أن . أرجعتها لها  ،ت لإسترجاعها و اتهمتها بالكذب تا أصديقتها لتلعب بها ثم لم

سوف نوضح .( الدمية هنا لها دلالة رمزية و هذا ما أكده رسم الحلم حيث رسمتها بشكل كبير 
و هي ترمز هنا إلى الدعم و السند الذي هي بحاجة ) . لأحلام ذلك لاحقا في تحليل رسومات ا

  .إليه 
أولا رغبة مادية بامتلاك ملابس . كان حلم تحقيق رغبة أو بالأحرى عدة رغبات : 6الحلمفي 

ثانيا رغبة معنوية تتمثل في العيش مع الأم و . جديدة و جميلة و لعب لها و لصديقاتها بالمركز 
العيش في كنف عائلة و الإستفادة من حب الوالدين ) . جيع الأم لها في الحلم تش( إهتمام الأم بها 

  . و الإخوة 
قنديل  على شكل قلب "  : و إن العناصر المادية التي جاءت في مضمون الحلم تدل على ذلك

و القلب الأحمر يدل على  ،فالقنديل يضيء و لذلك فهو رمز للأمل في لقاء العائلة ، " أحمر 
دمية كبيرة بكل مستلزماتها من و. الشديد بعائلتها و العاطفة التي تريد أن تتلقاها منهم  تعلقها

مها لها الأخ ثياب و حلي قد، فهي شيء .ر عن رغبة مادية و معنوية في نفس الوقت و هي تعب
قالي أستحفظي " تريد الحصول عليه بقدر ما تريد الحصول على حب و رعاية و إهتمام الإخوة 

  " .و خليها معاك دايما  بها
  بالنسبة لمكان الحلم الأول فإن الأحداث كانت تدور في الشارع  :الأحلاممكان  3-2
بداية الحلم كانت في . امخيف امع الإشارة إلى أنه كان حلم، " خرجت نلعب للبرا في الليل "  

أي حدث غير ، ش نفس المكان لكن الحالة رأت بأنها كانت تلعب في الشارع و فجأة هاجمها وح
  .متوقع في مكان غير آمن 

أي " دارنا "و هنا عند سؤال الحالة منزل من ؟ قالت ، الحلم كان يدور في المنزل : 2في الحلم
  .أي في مكان معروف  ،المنزل الذي كانت تعيش فيه مع عائلتها 

بالسؤال عنهم من المكان هنا كان الشارع حيث كانت الحالة تبحث عن عائلتها و ذلك : 3الحلم
  .متجر إلى متجر آخر 

اوني دأ" و الجبل والغار ) المقبرة ( الأحداث كانت في الشارع ثم في مكان معزول : 4 الحلم
نلاحظ هنا أن مكان الأحداث إتجه من . " وني في واحد الجبل فيه غار لالواحد المقبرة و خ



 
 

 

من المعروف إلى ، ) غار(بعد إلى الأ) من بيت الجدة(من الأقرب  ،الأوسع إلى الأضيق 
  " .قعدو يعذبو فيا حتى نضت " : و كانت الأحداث فيه مرعبة و مؤلمة  ،المجهول 

المكان هنا هو في الغرفة التي تسكن فيها في المركز مع بقية الفتيات و كان هناك : 5الحلم
  .السرير ، وصف لبعض مكونات الغرفة كالخزانة 

بداية مع الشارع و خاصة ، أحداث كثيرة دارت في عدة أماكن هذا الحلم كانت فيه : 6الحلم
هذا ، ثم منزل الأم ثم المتنزه ، ثم في دار الطفولة المسعفة ) لشراء فساتين العيد (المحلات 

  .الأخير الذي دار فيه عدد كبير من الأحداث مع عائلتها 
كان يدور في  6أحلام من  3 ول مكان حدوث الحلم بالنسبة للحالة هو أنه فيحإن ما يمكن قوله 

، تلعب فيه  ،و كان في تلك الأحلام مكان معروف و مألوف  ،الشارع أي في مكان خارجي 
  .تشتري أغراض و

لكن الأحداث التي تدور في هذا المكان كانت تبدأ بشكل عادي ثم يحدث شيء مكروه و غير 
 امو إحساس بالعجز أم ،مخيفحيث كان هناك حدث  4الحلمو  1الحلممثلما كان في  ،محبوب 

ر عن الإحساس بعدم الأمان و الحماية و لنا ذلك نجد أنه يعبو إذا حلّ. لخطر الذي يهدد حياتها ا
  .أيضا عدم وجود من يساعدها و يخلصها من ما يشكل حملا على نفسيتها 

لكن هذه المرة ليس هناك شيء  ،في الشارع أيضاالذي كان  3الحلمو يبرز ذلك كذلك في  
و إنما هناك الشعور بالوحدة الذي عبر عنه البحث عن شيء مفقود دون الوصول إليه  ،مرعب 

و إن تلك الأحلام التي كانت تدور في ذلك المكان و وفقا لمضمونها تدل على ) . أمها و إخوتها(
  :هو المعنى الكامن لكل منا و ذلك أن الحالة تعاني من الإحساس بالهجران  و التخلي عنه

  ).1الحلم(عدم القدرة على الصراخ و مناداة الأم  -
  ). 4الحلم(عدم القدرة على الهرب و السقوط في قبضة الأشرار  -
  ). 3الحلم(عدم العثور على منزل الأم  -

  . 6و في الحلم 2المكان الثاني الذي تكرر في أحلامها هو منزلها السابق في الحلم
الحالة  في هذا الحلم  أرادت ،كانت الأحداث فيه محبطة حيث أن الأم هي السبب 2لحلمفي ا 

  ،و أيضا" بقيت نحاول فيها ما حبتش تديني " الذهاب مع الأم إلى حفل الزواج لكنها رفضت 
نلاحظ هنا أن المكان لم يكن له تأثير كبير في الشحنة الإنفعالية ، " ماداتنيش و بقيت نبكي "  

  .المصاحبة للحلم و إنما الشخصيات هي التي كان لها ذلك 
المهم في الحلم أي ليس المكان و إنما  حيث أن المنزل لم يكن هو 6للحلمو نفس الشيء بالنسبة 

و ما يؤكد ذلك هو ما جاء في رواية الحلم حيث أن الأحداث " . رحت لعند ماما"الأشخاص 



 
 

 

هذا الأخير كذلك لم يكن لديه تأثير كبير بقدر ما كان التأثير  ،جرت خارج المنزل في المتنزه 
  . و للتفاعلات و التبادلات التي كانت بينهم في الحلم ) الأم و الإخوة(للأشخاص 

أي أن الذهاب عند الأم هو المنزل و العكس  ، لعائلةفالمنزل هنا في الحلمين كان هو الأم و ا
  .لأهمية التي تعطيها الحالة للقيمة المعنوية التي يدل عليها ، نظرا لصحيح 

إن أول ما يثير الإنتباه في شخصيات أحلام صندرة هو تواجدها  : الأحلامشخصيات  3-3
و هذا مؤشر إيجابي يدل من جهة على أن لديها نضج فكري و  ،هي في كل الأحلام التي روتها 

لكن إذا . و من جهة أخرى يدل على إدراكها الجيد لذاتها  ،) سنة 11(تفكيرها يتماشى و سنها 
لنا في أحداث الأحلام نجد بأن في جلّها لم تكن الحالة فعالة بل كانت سلبية و خاضعة متأ

 5الحلم، ) الأشرار( 4الحلم، ) الأم( 2الحلم، ) حشالو( 1في الحلم:للشخصيات الأخرى 
مها و تصرفها بل أي أن تواجدها في تلك الأحلام و سير أحداثها لم يكن تحت تحكّ .) صديقتها(

و لا نقول  ،حيث كانت هي الشخصية الرئيسية  3الحلمما عدا في . تحت تصرف الآخرين 
أي أنها في هذا الحلم كانت . لكن دون جدوى  البطلة لأنها في الرواية كانت تبحث عن عائلتها

تقوم بمجهود لكن غير فعال و هذا ما جعلها تواجه فشلها و ضعفها عندما تكون لوحدها بعيدة 
  .عن العائلة 

 حيث حلمت بأنّها تلعب لعبة لكنّها لا تستطيع النّجاح فيها   6الحلمر تفسيرنا هذا هو و ما يبر ،
ما تتقلقيش زيدي ألعبي برك  ،قالتلي ماما ." و دعم إخوتها جعلها تفوز إلاّ أن تشجيع الأم لها 

إن ما نستطيع إستخراجه من أحلام الحالة حول تواجدها و دورها فيها هو أنّها  " .  درك تربحي 
وإن ذلك يرجع  ،تعاني من الشعور بالدونية و بضعف الثقة بالنفس و الإستسلام للواقع الصعب 

في الواقع على تغيير قدرتها الذي حتّم عليها العيش في مركز الطفولة المسعفة إلى عدم قدرتها 
  .ي الأم عنها و تفضيل إخوتها عليها و أخذهم معها دونها هي بعد تخلّ

إن الشخصيات المعروفة التي ، ما لمسناه هو عدم ثراء شخصيات أحلامها :الشخصيات المعروفة
و الصديقة و الصديقات في  6و الحلم 2الإخوة في الحلمالأم و ،تكررت في أحلامها كانت 

 .كانت الشخصيات معروفة و في البقية كانت مجهولة 6أحلام من  3أي في .  6و 5الحلم
أي بعيدا عن  ،بالنسبة للأم و الإخوة هذه الشخصيات لاحظنا أنّها دائما موجودة في حديث الحالة 

، عن حبها لهم وعن الذكريات التي عايشتها معهم  فهي دائما تتحدث عنهم و. روايات الأحلام 
قنا في روايات أحلامها نجد أن هذه الشخصيات موجودة و إذا ما دقّ. وكأنّها لا تزال تعيش معهم 

  .لم تكن حاضرة في أحداث الحلم  لو ضمنيا حتى و



 
 

 

تفكيرها مع  نأأي ، " ط على ماما ما قدرتش باش نعي"مثلا كما جاء عن الحالة  1الحلم ففي 
و هناك رغبة في إستحضارها في الحلم لكن هناك قوى  ،) من أجل مساعدتها(شخص أمها 

  ) .  التي ترمز إلى عجزها عن العودة إليهم(تمنعها من ذلك 
حول البحث  ،كذلك الأم و الإخوة متواجدين ضمنيا لأن أحداث الحلم تدور حولهم  3الحلمفي 

ن أعلى الرغم من ، بير جدا على حياة الحالة و لا يزال يؤثر بشدة إن تأثير هؤلاء كان ك. عنهم 
أن هناك تعلّق شديد بها و عاطفة  لاّإو أعادت الزواج  و تخلّت عنها  ،الأم إنفصلت عن الأب 

سيها العائلة في حياة تإن هذا يؤكد على الأهمية الكبيرة التي تك. كبيرة تجاهها و تجاه إخوتها 
الرغم من أنّها تبدي التّكيف في المركز إلاّ أنّه لا بديل عن حضن الأم و إهتمام  فعلى ،الحالة 
و كانت هي و  5الحلمهناك أيضا من بين الشخصيات المعروفة صديقة ظهرت في . الإخوة 

رنا ر كثيرا عليها لأننا إذا فسإن هذه الصديقة يبدو أنّها تؤثّ.الحالة فقط يشاركان في أحداثه 
، و إنما ترمز إلى شخص الأم  ،ذاتها ذحلم نجد بأنها لا ترمز إلى شخص الصديقة بحمضمون ال

و ما يؤكد ذلك هو اللعبة التي لعبت بها ثم جاءت الصديقة لتبحث عنها فأخفتها عنها ثم أرجعتها 
و ما  .) الأم(إن هذه الأحداث ترمز إلى العلاقة بين الحالة و أمها و الرغبة في إسترجاعها . لها 

يؤكد ذلك هو رسم الحلم حيث رسمت صديقتها بشكل كبير و بتفاصيل تشبه رسمها للأم في 
  ) .لامحل ذلك في تحليل رسومات الأصفنسوف ( ،  2الحلم 

  .الذي فيه نماذج للأماكن و للشخصيات و الأحداث  6الحلم و ظهرت الصديقات كذلك في 
  صيات مركز الطفولة مع الشخصيات العائلية في هذا الحلم نلاحظ أن الحالة قامت بدمج شخ 
  .في نفس الحلم لكن في أحداث مختلفة كلها سعيدة ) الأم و الإخوة( 

حلام الحالة نجد أن هناك عدد قليل من الشخصيات أفي :  الشخصيات الغير معروفة
 6من  2أي في  . 4الحلم  فيمجموعة أشرار  و ،1الحلم في ) الغول(الوحش كالغيرمعروفة 

   .اء الحالة ذن كانت سمة مشتركة بينها ألا و هي محاولة إيكأحلام كانت الشخصيات مجهولة ل
خاصة و أن الشحنة  ،كوابيس  غةبين الحلمين يعطيها صذو إن ظهور هذه الشخصيات في ها

  .إلى إستيقاض الحالة أدت نفعالية كانت عالية و لإا
إن هذا هو التعبير . وب و لم تستطع الصراخ أمسك بها وحش ، ولم تستطيع الهر:  1 الحلمفي 

الرمزي عن القلق الداخلي الذي تعاني منه الحالة و لا تستطيع التعبير عنه صراحة ألا و هو 
فقدان الحماية و عن ر فشخصية الوحش هنا تعب .قلق الإنفصال و الناجم عن إبتعاد الأم عنها

تشعر بعدم الأمان و  حيث أنها لم يؤكد ذلكو عجزها عن الصراخ في الح ،)من قبل الأم(الأمن 
  هو مصدر الخطر وو الوحش هنا هو شخصية غريبة و مخيفة  .)الأم( بغياب السند و الدعم 



 
 

 

ل لعاطفة ما أو إذن لديه شكل رواية رمزية ، فهو التعبير المفض فالكابوس. و مهدد لحياتها 
  . زمانية هي أحداث الكابوس_ ية فضاءكن من خلال سيرورات مكون ميو هذا التعبير  ،لقلق

 )zlotowicz,1978,P227   . (  
الشخصيات أن حيث . ح أكثر ذلك التعبير الرمزييوض)  4الحلم (و إن الكابوس الثاني للحالة 

نلاحظ هنا هؤلاء  .المجهولة كانت مجموعة من الأشرار بلباس أسود و ملامحهم غير واضحة 
  . سهم يرمز إلى نواياهم السيئة و يرمز خاصة إلى الموت اغرباء مجهولين و لون لب

) الغار لجبالمقبرة ال( إلى مكان مجهول ) بيت الجدة( تها من مكان معروف ذتلك الشخصيات أخ
ي نقلها إلى مجال المعتدي الذي لا تعرف عنه أي شيء ، و هذا يضعف قوتها و يؤدي إلى  أ،

  .القضاء عليها 
إن السقوط هنا هو دليل على فقدان . " جيت نوض طحت في الأرض" في رواية الحلم  تقول 

ها و قتلها دميرى إلى إضعاف قوتها وإبعادها نحو المجهول من أجل تالدعم و السند الذي أد.  
هي ترمز إلى المخاوف و القلق الذي  4أو الحلم  1م في الحل االشخصيات المؤذية سواء إذن

فالعائلة هي مصدر الأمان و ، تعاني منه الحالة إزاء حرمانها من عائلتها وبالأخص من أمها 
  .الابتعاد عنها يشكل التعرض للأخطار

فتارة أحلام قصيرة و  ،إن الأحلام التي روتها الحالة كانت متفاوتة الحجم :لأحلامحجم ا 3-4
  . 6ط طويل هو الحلم فق 1و كان هناك حلم ،ارة متوسطة الحجم ت

حلمت " إن الحالة لم تجد صعوبة في إستذكار أحلامها حيث كانت دائما هي المبادرة بالقول 
ول لأحلام قامت بسرد حلمها الأول و مباشرة بعد طرح موضوع الأمنذ اليوم ا حتىو " البارح

لأحلامها و لديها القدرة على التعبير عنها و لا تذكر جيد  أي أن الحالة لديها.  الذي هو مخيف
بل العكس ترغب دائما في أن تروي ما حلمت به مهما كان   ،تجد حرجا أو صعوبة في ذلك

حلام التي روتها لا يرجع إلى نقص لأو إن التفاوت في حجم ا. نوعه سواء حلما مخيفا أو مقلقا 
   .حلام في حذ ذاتها لأى نوع تلك افي التذكر للبوح عنها و إنما يرجع إل

حيث نجد الأحلام القصيرة كانت ذات طابع مخيف محبط مقلق و هذا ما كان في الحلم الذي هو 
التي كانت شديدة و نظرا للحالة الإنفعالية المصاحبة له هاى إلى إستيقاضكابوس أد.  

ر عن أن المشاعر التي كانت فيه و التي هي تعب على الرغم من أنه ليس كابوس إلاّ: 2الحلم 
ى ت إلى الإستيقاض ، فهنا كان الإحباط الذي أدهي التي أد،  ي الأم عنهاالحالة النفسية بعد تخلّ

رها بالهجران الواقعي للأم وح عن تأثوضبر إلى البكاء في الحلم يعب.  



 
 

 

 لتيفي ذهن الحالة و ا تدور تيكار العن الأف بركان قصير و ذو طابع مقلق لأنه يع :3الحلم  
ذهن في الن الفكرة تنطرح خارج إ" Piagetفكما يقول  .و البحث عنهمل في لقاء عائلتها ثمتت

  ). 39ص،1996،يعبد المنعم الحفن( . شكل حلم يراه الطفل وقائع يقينة

اليقظة ، تلك الفكرة إذن ظهرت في صور الحلم تجسيدا لها ، بسبب عدم قدرتها على ذلك في 
  .حيث لم تجدهم و ضاعت في المدينة  ، بعد أن فشلت محاولتها السابقة في البحث عنهم

  .هم لم يبحثوا عنها وافهي ترغب في البحث عنهم مادام
  ، بالنسبة للأحلام الطويلة كان هناك حلم واحد فقط هذا الأخير هو حلم تحقيق عدة رغبات  

  .و الحالة كانت تقوم بعدة أعمال  ،ذلك الشخصياتحداث كثيرة و كلأفي هذا الحلم كانت ا
الفساتين حيث أخذت تصف في ،ر كل التفاصيل حتى الصغيرة منهاو عند روايتها له كانت تتذكّ 

تها واحدة واحدة باللون و الموديل ، كما أنها روت كل تفاصيل االتي اشترتها في الحلم لصديق
  .عليها عند رواية الحلم ان يبدوكحداث التي جرت مع أمها و إخوتها و ما لأا
أنها أرادت أن تستمر في الحديث كو من جهة أخرى ، حقيقة قد عايشته من جهة كأنها كانت  

نلاحظ هنا أن حجم الحلم إرتبط بكونه يمثل تحقيق عدة رغبات للحالة و . تنتهي  أن دونعنه 
التي تبحث عن التجسيد في الرغبات  و يرجع ذلك إلى قوة. كان التعبير عنها تعبير صريح 

  .الواقع 
 5 ، فيلبيةسإن معظم أحلام الحالة كانت مصحوبة بمشاعر  : الأحلامالمشاعر في  3-5

فقط كان فيه  1و الحلم .ة يشعور بالدونالمل في الخوف ، الحزن ، الحيرة ، تت 6أحلام من 
  .الشعور بالفرح و السعادة 

ت بأن كل السلبية كان بدون صعوبة حيث منذ البداية أقرإن تعبير الحالة عن تلك المشاعر 
رة عن ذلك الخوف أو عن ذلك و كانت دائما لديها نظرة معب .لها الخوف  سببأحلامها ت

ذات تأثير كبير عليها  ، حيث كانت  تكان التي كانت تصاحب أحلامها أي أن المشاعر .الحزن
و إن ظهورها في أحلامها .التي كانت في الحلم  اليةعحنة الإنفشلديها نفس الغالبا تستيقض و 

يعبف و التأقلم مع ر عن الحالة النفسية الراهنة لها و التي تحاول تعويضها من خلال إبراز التكي
لكن ما كان واضحا لنا هو . و إبداء مظهر مزيف لفتاة سعيدة مرحة و بشوشة  ، الوضع الجديد

جياشة و قابلة للصعود إلى السطح في أي و قت و في  مشاعرهاواسة نها حسلأأنها تقوم بذلك 
  . إذا لمست جرحها النفسي أي مكان

  



 
 

 

ر عن إنما هو يعب،ية ذو الذي كان من شخصيات مؤ 4و  1الحلمين هر في ظإن الخوف الذي 
  . أي تخشى أن يكون الهجران أبدي ، المخاوف الداخلية من عدم اللقاء ثانية بعائلتها

هذا الشعور مرتبط  .ى إلى الشعور بالحزن و منه إلى البكاءالإحباط الذي أد كان 2الحلم و في 
شة يو هذا الحلم هو إعادة معا .ه الحالة نحوهاعن الحب الذي تكنّ يعبربشخص الأم و هو 

ح عن أي أنها لم تصر، نفعالي آنذاك لإتعبيرها ا تكبتأين كانت الحالة قد  لأحداث واقعية 
  .و قد استيقظت الحالة و هي تبكي ، ر في الحلم ظه حزنها في اليقظة و

رارها في البحث استمعائلتها و الذي نجم عن عدم إيجاد  3الحلم و كان الشعور بالحيرة في 
  .عنهم

حيث كانت الحالة في سعادة كبيرة  6الحلم إن الحلم الوحيد الذي كانت فيه مشاعر إيجابية هو 
عيد، شراء فساتين جديدتين، اللعب مع الصديقات،  الذهاب ال: لعدة أحداث مفرحة في الحلم هي 

  . عند الأم ، و مشاركة الأم و الإخوة اللعب
إن هذا الشعور هو ناجم عن تحقيق للرغبات الشعورية التي هي ذات شدة كبيرة بسبب الحرمان 

  .نعني الحرمان المادي و لكن الحرمان العاطفي  لاالكبير التي تعاني منه و 
  يل رسومات الأحلامتحل - 4
ي كل مقابلة معها تطلب أن فكانت تحب الرسم كثيرا ف الحالة    : وماتإنجاز الرس-4-1

و فيما يتعلق بأحلامها فإنها في البداية لم ترد رسم حلمها و كان الرفض قاطعا .ترسم رسما حرا 
إن ذلك الرفض لم يستمر حيث لاحقا  .على الرغم من أنها لم تمانع في رواية أي حلم تحلم به 

ا تفرغ من ذلك تطلب أن ترسما رسما حرا قامت برسم كل الأحلام التي روتها و لم. 
حيث  ،إن ما لاحظناه من خلال رسومات الحالة أنها كانت لديها رغبة كبيرة أثناء إنجاز الرسم

حيث تهتم  . أفضلتقوم بذلك بكل فرح و كانت تتفانى في الرسم وتريد أن يبدو رسمها 
" هكذا؟":قولتحيث كانت دائما ترينا رسمها و ،حلمها عن بالتفاصيل و تهتم بدرجة تعبير الرسم 

  ." ما عرفتش" :قولتفكنا نشجعها على الاستمرار في الرسم ، لأنها في كل مرة 
  .إلى التشجيع حتى تكمل رسمها ستمرةثقة من نفسها و كانت بحاجة مالم تكن و

و في البعض الآخر كانت ،في بعض رسوماتها كانت تعلق عليها و تشرح كل شيء تقوم برسمه 
  .جد مركزة مع الرسم و هادئة و تكتفي بالتبسم 

ر عن عالمها الداخلي الخاص بها الذي هو ثري بثراء إن رسوماتها تلك تتناسب مع عمرها و تعب
  ،الورقة في الرسم  مساحة فنلاحظ أن الحالة كانت تستعمل كل.تلك الرسومات 



 
 

 

و هذا إسقاط لا شعوري للإحساس الداخلي  ،اليسار  أي من الأعلى إلى الأسفل و من اليمين إلى
  . المحيطقبل هتمام من لإأي تكون محل ا،بالرغبة في احتلال كل المكان 

 ة كالشعر الرموش وثويت في رسوماتها هي إبراز التفاصيل الأنزو نقطة أخرى جد هامة بر
العيون عندما تكون مرسومة بعناية و برموش ف. و هي تعبر عن النرجسية و الإغراء ، اللباس 

  )   Carroy ,2003 ,p 64 .(اء و محاولة تأكيد الأنوثةوهي تدل على الإغ طويلة و منظمة
  ،طويلا او قت تستغرقحيان بطيء و لأرسومات أحلامها كان يتم معظم اإن إنجاز الحالة ل

صف ما ترسمه و في نفس تو كانت .لإهتمامها بالدقة و بإبراز كل العناصر المهمة في حلمها 
حلم مخيف ، حيث هو الذي  4الحلممثلما كان في  ، ر عن شعورها أثناء ذلك الحلمالوقت تعب

لابسين لكحل في لكحل ما " شرار لأعرت به من اشر عن خوفها الشديد الذي كانت ترسم و تعب
  " .فيهم والوبياين 

نورات الجديدة التي إشترتها تصف بدقة التالذي كان حلم مفرح كانت ترسم و  6الحلم و في  
  .في الحلم لصديقتها 

هادئة و صامتة و كنا نحن من يسألها عن التفاصيل التي جد كانت " م لأزواج ا"  2الحلم و في  
حيث ترسم ، و كأنها لم ترد الخروج منه  ،و كأنها إنتقلت إلى عالم آخر .ترسمها في هذا الرسم

حيث أنها عند رسم الأم أستغرقت مدة طويلة في الإعتناء برسم  .شيئا و تبقى معه مدة طويلة
   ،خيرةلأهمية الكبيرة التي توليها لهذه الأهو دليل على الإن هذا  .شعرها عينيها و لباسها 

مكان رسمها الذي كان في الجهة اليسرى و دليل ذلك هو حجم الأم الذي كان نوعا ما كبير و 
  .قها الشديد بها و هي جهة الماضي و الأم و إن هذا لدليل على تعلّ، من الورقة 

لكن في كل ،رسمت تشجيعهالم ترد رسمه في البداية بحجة أنها لا تعرف ثم بعد  3الحلم و في 
و هذا يؤكد أن الحالة . كانت تقول نفس الشيء  أيضا 5لحلم ، و في ا" ما عرفتش" مرة تقول 

   .معها  تلديها عدم ثقة في النفس كما لمسناه من خلال المقابلا
ن الحالة تحب كثيرا استعمال الألوان و خلال رسمها لأحلامها إ  :استعمال الألوان  4-2

  6الحلم ،كما في ق عليها في الرسم و تعلّ جسدهاكانت تتذكر جيدا الألوان التي في الحلم و ت
 ا نصفها أبيض من فوق و نبيلة روب ،روبا نتاع عقيلة خضراء ، و هي تحب اللون الأخضر "  

 ." و من تحت وردي
من الألوان في الرسم  اكبير امل عددستعنتهاء منها تلإو حتى في الرسومات الحرة كانت بعد ا

  تستعمل أكثر  إذ.ه في كل رسومات أحلامها ا، و هذا ما لاحظن جيدتلوين الو تهتم بال. الواحد 



 
 

 

ر بوضوح عن أفكارها و إن هذه الحالة تعب .)التلوين(ار و في التنفيذ تيخلإمن لون و تجتهد في ا
مشاعرها و اهتماماتها وأيضا عن اهتمامات الآخرين و انشغالاتهم حيث ليست لها مشكلة في 

رمز إلى يفتنوع الألوان ، وان في رسوماتها و نلاحظ ذلك من خلال استعمالها للأل .التعبير 
كذلك دليل على ثراء العالم أي القدرة على التفتح،  و و إخراج العواطف  بيرالقدرة على التع

    . خلي و خاصة العواطف االد
لكن اللون ، جي فسالبن،الأصفر ،الأزرق ،الأخضر ،الأحمر ،استعملت عدة ألوان : 2في الحلم

هذا اللون يرمز . في لباس الأم و في خيمة العرس و في الزينة و الورود  الغالب كان الأحمر
  .ب إلى حيوية و قوة الرغبات و أيضا رمز للعدوانية و الغض

 )27 Chermet-Carroy.2003.p (  
لديها و بالنظر إلى محتوى الحلم و محتوى الرسم نجد أن تلك المشاعر موجهة نحو الأم حيث  

ونجد ذلك في الرسم في لباس الأم . و غضب في نفس الوقت  حب،  تجاهها مشاعر متناقضة
أحدهما يرمز إلى ، )لون حار و لون بارد (ن ان المتناقضاهذان اللون ،بالأحمر و الأزرق

و كذلك اللون البنفسجي . و الثاني يرمز إلى الراحة و الهدوء و الحساسية ، الغضب و العدوانية 
  .ناقض لأنه المزج بين الأزرق و الأحمر في الخيمة الذي لديه معنى مت

 عليهالتلوين كان يغلب  فإن في هذا الرسم الذي كانت فيه عدة عناصر منفصلة : 3في الحلم
و إن دلالة هذا اللون هو الحاجة إلى الإعتراف . اللون الأخضر في المحل و في الأرضية 

  .  ر عن الرغبة في التبادل و الإتصاليوتقدير الآخرين أي تعب
ون يتماشى و التعبير الصريح للحلم الذي كان يتمثل في البحث عن و إن هذا الإستعمال للّ 

حيث أن الرسم و على الرغم من أن عناصره غير واضحة تماما و غير معبرة فإن  ، العائلة
و  ،و المتمثل في الرغبة في العيش مع العائلة، التلوين هو الذي عبر عن المحتوى الكامن للحلم 

و ما يؤكد ذلك هو رسم الحالة لنفسها و هي مفتوحة . الرغبة في عودة الإتصال معها و تقديرها 
  .فهذا رمز آخر عن الحاجة إلى الاتصال ، اليدين 
في هذا الحلم الذي كان مخيف كان استعمال الألوان قليل مقارنة ببقية رسومات الأحلام  : 4الحلم

و نلاحظ في الرسم علامات القلق من خلال . لأصفر الأزرق و ا،حيث استعملت الأسود ، 
هذا القلق الذي ظهر في الحلم عبرت عنه . تلوين الحالة لنفسها بالأسود و لعدة أشخاص بالأسود

و لكن . كل صور الحلم و في رسم تلك الصورإسقاط قلق الانفصال في ش أي تم، في الرسم 
  جم عن النزوات الجنسيةظهر أيضا من خلال الرسم تعبير عن قلق آخر نا



 
 

 

شعورية كانت صريحة في لاّاتلك النزوة . شعر طويل أسودبو المتمثل في رسم الحالة لنفسها  
  .الرسم من خلال الشكل و اللون

، ) شكل ضغوط داخلية تة نسياهتمامات ج(ه بالأصفر تهو رسم الهلال و لون ذلك و ما يؤكد 
الذي يرمز إلى الأمان و الهدوء الموجود بداخله و وكان استعمال اللون الأزرق في المنزل و 

  .الخروج منه  عند الذي فقد
  الأحمر و الأزرق  :رى بالألوان حيث استعملت و بشكل بسيط ثهنا الرسم لم يكن  : 5الحلم 

  . و الأزرق في لون الدمية ، في ثوب الحالة و قبعة الدميةالأحمر و الأسود . و الأسود 
هناك أهمية كبيرة معطاة للدمية من حيث الحجم الكبير و  أن  ا الرسم هوإن ما نلاحظه في هذ

سود كان في لأاللون ا .ر عن الحاجة إلى الحماية و الدعممن حيث تلوينها بعناية ، و هي تعب
ر خير مرسوم بشكل مضخم و كثيف و ذلك يعبلأهذا ا نأو نلاحظ  ،شعر الحالة و شعر صديقتها

  .اطها على الآخرين عن نقل الرغبات و إسق
نجد تلوين فستان ، ري بالألوان و استعمالها فيه متقن و منظم ثهذا الرسم كان  : 6الحلم 

هتمامات لإتلوين الفساتين هنا وفقا ، والصديقة بالأخضر ، و آخر بالأحمر و الأخضر 
العاطفة الكبيرة ليل على دو هذا ، حيث أن الحالة تدرك الألوان التي تحبها كل منهما . صديقاتها

أما بالنسبة للأزرق فكان في الأرضية و هذا و .التي تحملها تجاههم و خاصة العلاقة معهم 
و الراحة الذي كان في الحلم في شكل اللقاء مع  ر عن الهدوء و السلامحسب محتوى الحلم يعب

الحالة في رت عنه إن ذلك المضمون عب.العائلة و التبادل الذي جرى معها من خلال اللعب 
  . الرسم من خلال الأرضية التي هي قاعدة للحماية و تلوينها بالأزرق 

  : تعبير الرسومات عن الأحلام 4-3
إن الحالة لم تجد أي حرج في التعبير عن أحلامها من خلال السرد ، و كذلك من خلال الرسم    

و هناك حلم واحد فقط لم ترد رسمه و يرجع ذلك  .منها 5أحلام قامت برسم  6،حيث أنه من 
إلى الطابع المخيف لذلك الحلم و عدم الرغبة في معايشة ذلك القلق مرة أخرى من خلال الرسم 

.ر عنها لكن و بصورة أدق كانت تبرز أهم العناصر في الحلم و التي رسومات الأحلام كانت تعب
 رموزاط المحتوى الكامن للأحلام من خلال م بإسقالرسلها دلالات رمزية كبيرة حيث سمح 

و إلى جانب التعبير عن الأحلام فإن الرسومات . دة في أشكال و شخصيات و ألوان سمج
  .عن جوانب خفية في شخصية الحالة و تأكيد جوانب أخرى ظاهرة بالكشف سمحت 

  .إن رسم كل حلم بمثابة التعبير عن الذات بشكل مباشر  



 
 

 

ر عن الحلم حيث رسمت في وسط الصفحة خيمة كبيرة قالت إنها الخيمة الرسم معب :2الحلم 
 .نتها بالورود و إلى جانبها الأيسر رسمت الأم بحجم كبير وزي،  "العرس "  التي يقام فيها

و هو  ،هم العناصر المؤثرة في الحلم ألا و هي زواج الأم بأكتفت انلاحظ في هذا الرسم أنها 
ر عن تلك لا يعبظاهريا إن الرسم هنا . ى إلى مشاعر سلبية دالحدث الأساسي و الذي أ

لكنه في . ر عن الفرح من خلال الزينة و من خلال تبسم الأم يعبأنه حيث يبدو و  ،المشاعر
مرسومة خيمة الر من خلال العناصر الرمزية عن المشاعر المتناقضة تجاه الأم فالالواقع يعب

  .الذي هو مركز الاهتمام  المنزل العائلي بحجم كبير وسط الورقة ترمز إلى
الرسم هنا تعبيره عن الحلم ناقص، و لقد أبدت الحالة صعوبة لرسمه حيث قالت بأنها :  3الحلم 

رسمت محل بحجم كبير بالجهة .لا تعرف كيف ترسمه ، و لقد كانت مترددة أثناء القيام بذلك 
رسمت نفسها و . إلى قسمين و يربطه جسر امقسم و في الجهة اليسرى رسمت منزلا ،اليمنى

خاصة  ،ر عن حلمهارسمت الأخ و رسمت حذاء تزلج ، نلاحظ هنا أن الحالة لم تعرف كيف تعب
لكننا نجد في الرسم  ، خرآو أنه يتضمن البحث و السؤال عن عائلتها من مكان إلى مكان 

  :وضيح الرسم قالتو عند طلب ت .رد ، كالأخ و حذاء التزلج سعناصر لم ترد في ال
نلاحظ هنا أن ذلك لم يكن في رواية الحلم و إنما  ."وجاي يضربنيالباتان هذا خويا يلعب بـ" 

عناصر أخرى حتى ب الحلم  أثرت رسملموقف طورته أثناء الرسم ، أي ل من قبل الحالة هو تخي
ن حجم إو ، ة إن هذا الرسم للحلم كان فيه مزج  لصور الحلم و لصور متخيل. تملأ الفراغ 

  .ا يدل على الحاضر القريب ، و الماضي البعيد مالمحل و البيت ووفقا لمكان رسمه
ر قدر الإمكان عن الحلم و ذلك برسم كل العناصر أن تعب لتفي هذا الرسم الحالة حاو:  4الحلم 

رسمت  .ر عن الغابة المكونة له من أشياء مادية و شخصيات حيث رسمت أشجار كثيرة تعب
كما رسمت  جبل بقرب المنزل ، منزل الجدة ، رسمت عدة قبور ، رسمت عدة أشخاص ،

  أنها أرادت إلاّ اهنا التعبير كان واضحا على الرغم من أن الحلم كان مخيف.نفسها
و يرجع ذلك ،الذي كان كذلك مخيف إلا أنها رفضت رسمه  1و هذا عكس الحلم .التعبير عنه  

  .التعبير عن المكونات المقلقة بعد عدة روايات للأحلام و عدة رسومات  إلى تطور قدرتها على
 بسببشعور في نفس الوقت لاّس عن محتوى الشعور و ايبة التنفبمثا 4لقد كان رسم الحلم 

  .نفعالية الشديدة التي تضغط على الحالة لإالشحنة ا
الدمية، الحالة، الصديقة،  ر عن الحلم فرسمت كل عناصره تقريبا و هيالرسم هنا يعب:5الحلم 

  . بعض مكونات الغرفة



 
 

 

على دليل نتباه في هذا الرسم هو تمركزه في الجهة اليسرى من الورقة و هذا لإإن ما هو ملفت ل
أحداث الحلم دورو لقد كانت ت. التعلق بالماضي و خاصة التعلق بالأم و البحث عن حمايتها 

الحالة  مسك   و يبرز، ر عن ذلك و الرسم يعب و رد بينهما وبين صديقتها ذحول دمية في أخ
ة لها في غياب الركيزة الأساسية مشيء و جعله دعابلدمية والذي يعني حاجتها الماسة للتمسك با

  .التي هي الأم
فروايته كانت ثرية جدا ، جزء منه في ر عن الحلم لكن العناصر المرسومة تعب : 6الحلم 

لقد أكتفت الحالة برسم صديقتها و رسم أرضية كبيرة و. بالأحداث و الشخصيات و الأشياء 
رت الحالة لقد عب.المساحة السفلية للورقة ، ورسمت شجرة صغيرة في الأعلى بها تفاح  تشمل

يظهر في الرسم حيث ، برسمها هذا عن المشاعر التي كانت في الحلم و التي تمثلت في الفرح 
و تعابير الوجه و حركات الأيدي ، و الشجرة  ،و كذلك أشكال الصديقات ،من خلال الألوان

ي الرسم بالأرضية الطويلة لتها ففلقد مثّ ،حداث الحلم التي كانت فيها عائلتهالأو بالنسبة .المثمرة 
ند عليها و الحاجة إلى تيسبت بالقاعدة التي شمة و الملونة بالأزرق، و التي تدل على التظّو المن

  .الإحساس بالأمان
  : الشخصيات المرسومة 4-5 

كلها ، و كان و ليست بالنسبة للحالة قامت برسم بعض الشخصيات التي كانت في أحلامها    
و  رسمها فيه نوع من الإتقان و محاولة إبراز التفاصيل فيها و أهمها الشعر ، التعابير الوجهية ،

  .تهااتناسب مع عمر الحالة و تدل على طبيعة علاقتإن طريقة رسم الشخصيات .اللباس 
 ،2ماعدا في رسم ) 5من 4(رسومات بالنسبة لرسم الحالة لنفسها نجد أنها موجودة في معظم ال 

، رسمت نفسها بأيدي مفتوحة ، شعر كبير و  3ففي الحلم . لكن شكلها مختلف من رسم لآخر
رسمت نفسها بحجم صغير شعر طويل ، بدون  4وفي الحلم . ة ضححذاء و تعابير الوجه وا

دائري ، تعابير  رسمت نفسها بحجم متوسط وجه 5في الحلم .أرجل و بدون تعابير الوجه 
راعيين مفتوحتين و ذ ،رسمت نفسها بحجم صغير 6في الحلم .)مبتسمة (نة واضحة جدا متق

تعبير الحالة عن ذاتها و فقا لكل إلى  جهة منإن هذا الاختلاف يرجع .أرجل مفتوحة و مبتسمة 
ت بينفالأحلام  .إلى حالة عدم الاستقرار الداخلي الذي تعاني منه  أيضا و يرجع، حلم 

دي يو بأ 3إن رسمها لنفسها في الحلم .  غبات التي تخفيها و الرسومات كذلك الصراعات و الر
و ذلك ما كان في مضمون الحلم ، صال و خاصة بعائلتها لإتر عن الحاجة إلى امفتوحة إنما يعب

تصال معهم ظهر في الرسم من خلال رسم الأخ بجانبها و لإو غياب ا) البحث عن العائلة( 



 
 

 

ر عن أن الحالة إن هذا يعب. دي ملتصقة بالجسم على الرغم من أنه لم يكن في رواية الحلم يبأ
  .رفض ذلك و لا تبدي أي مؤشر عن رغبتها بها تريد أن تتصل بعائلتها لكن هذه الأخيرة ت

شخصيات الرسم كانت الأم فقط على الرغم من أن الحلم كان فيه الحالة الأم و :  2في الحلم 
م مرسومة بإتقان و كانت بداية الرسم في الجهة اليسرى لأنلاحظ في هذا الرسم أن ا.الإخوة 

ر عن الممنوعات الجنسية و م و هذا يعبلأم لسالسفلى لكن نلاحظ غياب القسم السفلي من الج
جهة إلى حذف  منإن عدم رسم الحالة لنفسها و لإخوتها يرجع .الصراعات المرتبطة بها 

و من جهة  .تواجدها قرب الأم و الإخوة وهذا ما كان في مضمون الحلم حيث تخلت الأم عنها 
الرسم يدل على الحب الكبير الذي في  بهارسمها لوحدها و بحجم كبير و البدء بم لأأخرى تقدير ا

م لأكما أن شخصية ا. و الذي تنتظره أيضا منها أي تريد أن تتلقى الحب من أمها ، ه لها تكنّ
  .مرسومة هنا تدل على تقمص الحالة لها ال
الشخصيات المرسومة هنا كانت الحالة و مجموعة أشخاص بالأسود ، لكن ما  4الحلم في  

حجام لكن معظمها لأبشرية مختلفة ا حيث نجد أشكالا. عدم وضوح تفاصيل  وزها هنا هيمي
و هذا الرسم يتناسب مع وصفها  .كلية بحيث لا تظهر تعابير الوجه صغيرة و ملونة بالأسود

إن هذه الشخصيات .م بلباس أسود و لا يظهر فيهم أي شيءهللأشرار في حلمها حيث قالت أن
يةنات قلقة لاشعورترمز إلى مكو.  

ير دهذا يرمز إلى سوء تق وبالنسبة لرسم الحالة لنفسها كان حجمها صغير و شعرها طويل  
طول الشعر يرمز إلى قوة كبيرة و هي قوة النزوات الجنسية و. الذات و ضعف الثقة بالنفس 

وغياب تعابير . شعورية ، و نجد في نفس الوقت الشعور بالذنب من خلال عدم رسم رجليها اللاّ
  .ه يدل على محاولة إخفاء حالة القلق الناتج عن الصراعات الوج

و نلاحظ هنا حجم ، الحالة و صديقتها و هي رسم كل شخصيات الحلم ب قامت :5الحلم 
نه في الواقع أفالحالة رسمت نفسها بحجم أقل من حجم صديقتها ، على الرغم من  ، الشخصيات

ة و الضعف ، ونيهذا دليل على الشعور بالد إن.و حجمها متقارب ) سنة 11(هما في نفس السن 
دت ذلك في و الذي كان في مضمون الحلم حيث أنها كانت خاضعة و مستسلمة لصديقتها و جس

ف ثيو كذلك نلاحظ بالنسبة لبعض التفاصيل كشعر الصديقة الذي هو ك. الرسم من خلال الحجم 
  .) نه في الواقع ليس كذلك بالنسبة للحالتينأعلى الرغم من ( شعر الحالة أقل كثافة  ينفي ح

  . أي حسب الشكل المرسوم به فهو يرمز إلى القوة التي تتمتع بها صديقتها في حين هي أقل منها
  
  



 
 

 

  
في حين ، م سفقد رسمت صديقتها بأيدي مستقيمة بدون حركة و قريبة من الج ينبالنسبة للذراع

إن الذراعين هما دلالة على الاتصال مع  .رسمت يديها في حالة حركة و ممسكة بالدمية
في حين أن الحالة  ،و هنا تعبير عن غياب التبادل و رفض الاتصال من قبل الآخرين. الآخرين

تبحث عن التعويض من خلال الدمية، أي أن رفض الآخرين الاتصال بها يجعلها تبحث عن سند 
  .آخر أو موضوع للتعلق و الحماية

حذف رسم مّ تل شخصيات الحلم بل رسمت فقط نفسها و صديقتها و لم ترسم هنا ك :6الحلم 
  ، الواقعية اليومية اجدهم في حياتهإن عدم رسمهم يرجع إلى عدم توا). الأم و الإخوة( العائلة 

  .تها في المركزاالحالة هنا رسمت الشخصيات التي تتعامل معها يوميا ألا و هم صديق و
نلاحظ هنا نوع .  حداث و المواقف تعيشها معهملأدلات و افحياتها أصبحت معهم، و كل التبا 

بالشخصيات التي تتمنى الحالة رؤيتهم و العودة إلى  يءمن الواقعية في الرسم، فالحلم كان مل
  .، لكن على صعيد الواقع ذلك غير ممكن في الوقت الراهن)الأم و الإخوة(العيش معهم 

في البداية رسمت إحداهما في يسار الورقة ثم الأخرى في فو إن رسم الصديقات كان فيه تكرار  
  .فسها و صديقتها و صديقة أخرى فيه ناليمين و الفراغ الذي بينهما رسمت 

لكن الرسم الأول كان بإتقان و بالتلوين ، أما الثاني فكان بمثابة ملأ فقط للفراغ و كان رسم  
د للشخصيات و خاصة تعبير عن التأثر يتأكإن هذا التكرار هو نوع من ال .بدائي بدون تفاصيل 

وحي بالفرح لو نلاحظ الشخصين المرسومين نجد الذراعين مفتوحتين و في حالة تو .الكبير بها 
و هذا ما كان في الحلم حيث كانت المشاركة في الفرح بالعيد و بالثياب ، و الرغبة في المشاركة

  . ر جيدا عن الحلم هذا الشكل يعببن رسم الشخصيات إو  الجديدة ،
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  : اللوحة التمھیدیة) 1
  سنة 16نثى أسنـة ، 20ذكـر :   الخــروفـــان الكبیــران    
  ذكـر عمـره سنتین:  القــــــــــــدم الســـوداء    
   كلاھماین عمرھما سنـة و نصف بنـت:  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  التقمصــات  التفضیـلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
و قدامھم ، الذكر و الأنثى راقدین و ھذي تبول  المعـلـــــــــف

و ھذا یبول في . الحوض نتاعھم اللي یشربو منّو 
، و ھاذو في السریر نتاعھم فوق القش ، الحلیب 

  .و ھذا یحّك في ایدو

أحد   محبوبة 
الخروفین 
  الصغیرین

 يوھذ، الطفلة و الطفل قاعدین یلعبو یشطحو القبلــــــــــــة
بحداھم ، أختھم الصغیرة حابة تلعب معاھم 

  .و یشطحو في الحشیش ، و ھذا بریك ، الشجر 

غیر 
  محبوبة 

الخروف 
  الصغیر 

و في ، أمھم و أبوھم و ھذا رایح یجري لیھم  المعركـــــــة
حدیقة و قدامھم الأزھار و ھذا ھارب و لاخر 

  .یخزر معاه بخشونة

غیر 
  محبوبة 

الخروف 
  الذي یجري 

ھذا راقد و یحلم براجل أدا زوز خواتاتو في  العربــــــــــة
و ھذو ، و ھذا الثالث راح یزید یركبو ، العربة 

أبوھم و خواتاتو حابین ینقدوه و ھذا أمھم و 
  .سارقھم 

  الأم  محبوبة 

  
 الأثــــــــــــان

  
، ھذي الأنثى البیبي الصغیرة ترضع و فرحانة 

في حدیقة فیھا ، )الأتان(و ھذي تضحك 
  .الحشیش

  
غیر 

  محبوبة 

  
  القدم السوداء 

قاعد یفتّش على ، ھذا یمشي ما عرفش الطریق  الرحیــــــــــل
ما عرفش . و الأشجار ، یھ في الجبل أمال

، الطریق أھمل و الطریق كبیرة و طویلة یاسر 
  .و فیھا الشجر یاسر و الحشیش و الأزھار 

  الخروف   محبوبة 

و ھذا ، و الأنثى الحلیب تھذا الذكر یشرب مع بن التــــــــــــردد
و ھذي تشرب من عند أمھا ، حاب یشرب معاھم 

  ).الأم( و ھذي تتفرّج معاھم، 

الخروف   محبوبة 
الأبیض 
  الصغیر

  
 الإوزة 

ھذا قاعد یمشي حاب یروح یدوّر في الحدیقة 
  و ھذا البلاّرج حاكمو من باصوصو ، نتاعھم 

و ھذا ، و لاخر یتفرج خایف ، و حاب یدیھ معاه 
  ).الخروف في الوسط( قاعد یبكي 

الخروف   محبوبة 
  الممسك بھ



 
 

 

لا جدھم قاعد یھبّط فیھم باش یعومو  ھذا بویھم و الألعـاب القدرة
و لاخر یتفرّج فیھم و حاب ، في واد ولا شلال 

  .یلعب معاھم 

الخروف   محبوبة 
  الذي یتفرّج 

و ھذا رجلو في الماء و ، ھذا یشرب في الماء  اللیــــــــــــــل
و ھاذو في شمبرتھم فوق . یطل على أبوه 

ھنا  و. و ھاذوك راقدین فوق الماء ، السریر 
  .ھذا یطل علیھم حاب یرقد معاھم ، الطاقة 

  

غیر 
  محبوبة 

  

  القدم السوداء

بنات وھي أمھم حابة تجبد  3ھذي ولدت جابت  الحمـــــــــــل
   و الراجل یصبلھم في الحلیب. ولادھا الثلاثة 

و عایشین ، و لاخر في العشب اللي یقعدو علیھ 
  .في قوربي الباب حطب و الحیط بریك

  

غیر 
  محبوبة 

  القدم السوداء

الذكر یحلم بأمھ و راقد و أمھ فرحانة في الحلم  حلــــــــم الأم
  .زعمة تتفرّج معاه 

  

  القدم السوداء  محبوبة

و ، و ھذي الأنثى تحلم بأبوھا و فرحان حتى ھو  حلــــــــم الأب
  .ھي فرحانة و تشخر

  

  الأب  محبوبة

ھذي قاعدة ، ) تضحك(الأم راسھة كبیر یاسر  1الرضــاعــة 
و أمھا ، ترضع من عند أمھا في الحشیش 

فرحانة في حدیقة كبیرة خلاص فیھا الحشیش و 
  .الأزھار

  

  القدم السوداء   محبوبة 

ھذي بیبي قاعدة ترضع فیھا و ھاذوك جایین  2الرضــاعــة 
و ھابطین لحدیقة كبیرة یاسر ، لأمھم فرحانة 
ي و اللّ، و ذكر  و الزوج أنثى، فیھا الحشیش 

  .و ھاذو في ثلاثة فرحانین، ترضع أنثى 
  

الخروف   محبوبة
  الأبیض 

و من ، ھذا في الماء ذكر و قدامو لحشیش كبیر  الحفــــــــــــرة
ھنا شلال كبیر و فیھ لحشیش و قاعد یعیّط و 

  .و حاب یجري یھرب، یبكي و خایف 
  

غیر 
  محبوبة 

  القدم السوداء

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  الصــــــورترتیب 

  :الصور المحبـــــوبة)1
  
  

  : الأسئلة التـــولیفــیــة
  
الأب یقلق منھم :الأقــــل سعــــادة  .الأم على خاطر تشتي أولادھا: الأكثـــر سعـــادة ) 1

  .مایحبھمش
  الطفل یكره من خواتاتو یقلقوه:الأقـــل لطفـــــــا         الأم: الأكثر لطفـــــــــا      

  
  البنت الصغیرة: الأم تفضــــــــــل          البنت الصغیرة:  الأب یفضــــــــل    )2

  الأم و البنت الصغرى:الحـــالة تفضـــــــــــل       الأم :  القدم السوداء یفضــل         
  
   الأم تحب أولادھا یاسر:  ة  نھــایة القصــ)     3
  
  حاب یكون ملاك –حاب یطلع للجنة  -یكون حنون  -:   الأمنیـــــــــــــات )    4
  
  
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  عجبتني كي تحلم بأمھا حلم الأم 

  عجبتني علّي فرحان حلم الأب 
  غاضتني الإوزة 
  غاضني الرحیل
  غاضوني  العربة 

  یتفرجخاطر  الألعاب القذرة 
  قاعدة تلعب عليّ المعلف

  ترضع عليّ 1الرضاعة 
  ملیحة، یجریو 2الرضاعة 

  خاطر ھي قاعدة ترضع التردد

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
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  ماعجبتنیش الأتان
  غاضوني الحمل



 
 

 

  " صندرة" تحليل إختبار القدم السوداء  -5
  
  : اللوحة التمهيدية  – 1
 16سنة و الأم عمرها  20تعرفت عليهم كعائلة الخرفان الكبيران هما الوالدين الأب عمره    
  .و الخروفان الأبيضان بنتان عمرهما سنة و نصف ، القدم السوداء هو ولد عمره سنتين ، سنة

ير إن الحالة أعطت للقدم السوداء صفات مختلفة و بعيدة تماما عنها فالجنس ذكر و العمر أقل بكث
و إن ، و هذا يعبر عن الرغبات النكوصية إلى المرحلة الفمية ). سنة11(من عمرها الحقيقي 

و في هذه الحالة هي الولد و لديه . الطفل عادة في هذا الإختبار  ما يكون العائلة التي يرغب بها 
التي  و هذا يمثل نكوص إلى المرحلة المشبعة، ختين أصغر سنا و هما من نفس جنس الحالة أ

ى إلى الشعور بالفراغ العاطفي و الحاجة فذلك أد. كانت فيها على علاقة مع الأم قبل الانفصال 
  .ختبار لإشباعه من خلال تقمص الخرفان الصغار في اإإلى 

  :المضامين المسيطرة  -2
  . لقد أعطت الحالة مضامين ثرية بالتفاصيل و مشحونة عاطفيا :المضامين الصريحة  2-1

و في ، "هذي الأنثى تحلم بأبوها و فرحان و هي فرحانة " حلم الأب ، صور حلم الأم هي في 
  " .هذي البيبي ترضع و فرحانة" و صورة الأتان، " قاعد يبكي و خايف " صورة الإوزة 

حيث أن النبرة العاطفية كانت سائدة ، و هنا نتكلم عن قاعدة الرنين العاطفي في تفسير اللوحات  
فكانت تعبر عن المشاعر الإيجابية في معظم . و هي خاصة نبرة الفرح   ، قصص في رواية ال

و ، تعبيرا عن إعجابها بالصورة ، و كانت تضحك في البعض منها مثل صورة الأتان ، الصور 
و " رأسها كبير ياسر " حيث علّقت عليها في البداية و قالت  1كذلك في صورة الرضاعة 

و الصور هي الرضاعة ، ية الصور و المضامين التي تعبرعنها و إن هذا يبدي أهم. ضحكت
فالتعبير الصريح مرتبط بالمضامين الفمية و . الأتان ، حلم الأب ، حلم الأم ،  2الرضاعة ، 1

ماعرفش الطريق أهمل " و في صورة الرحيل نجد تفخيم لمضمون الصورة . الحب الموضوعي 
فهي تعرضت إلى نفس . صريح عن وضعية الحالة  و هذا تعبير، " الطريق طويلة ياسر ، 

و ، و لم تعرف إلى أين تتوجه ، الوضعية عندما تركت بيت خالتها و أرادت البحث عن أمها 
  ".قاعد يفتّش على أماليه " ذلك ما أسقطته في هذه الصورة 

  
  
  



 
 

 

و في الثانية ، في صورة  حلم الأم و حلم الأب نجد بأنها في الأولى قالت أن الخروف  ذكر 
و الميول ، من أجل التعبير عن الميول تجاه الوالدين ، و هذا تقمص مزدوج . قالت أنها أنثى

  .   البنتو الأب فرح ب،و الأم كانت فرحة بالإبن ، فالولد يحلم بأمه و البنت تحلم بأبيها . الأوديبية
  و كانت الصورة ، في صورة الإوزة كانت هذه الأخيرة تريد إختطاف البطل الذي يبكي 

  .و كذلك في صورة العربة ، و هذا يعبر عن الميول المازوشية ، محبوبة 
كانت كثيرة و قد عبرت عن رفضها لبعض الصور و أعطتها  : المضامين المقنّعة  2-2

و لكن كإخوة ، ففي صورة القبلة لم تتعرف على الخروفين الكبيرين كوالدين .  امختلف امضمون
و هو ميكانيزم دفاعي لإخفاء ، و إن هذا تغيير للمضمون السائد للصورة . يرقصون مع بعضهم 

  .القلق المرتبط بالوضعية الأوديبية 
ذا أبوهم و لاّ جدهم ه" و في صورة الألعاب القذرة كان هناك تردد في وصف الخروف الكبير  

إذ لم ، و في لوحة المعركة كانت العدوانية مقنّعة . و ذلك إخفاء للعدوانية ، " يهبط فيهم يعومو
و بذلك ، تذكر الصراع بل قالت بأن أحد الخروفين يريد الهرب و الآخر ينظر إليه بخشونة 

     .أخفت المضمون 
  :الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  -3

و البداية . بل كل صورة لديها حكاية ، ور كانت معزولة و ليست فيها حكايات متتابعة الص
عجبتني كي تحلم " و قد عبرت عن إعجابها الكبير بهما ، كانت بصورة حلم الأم ثم حلم الأب 

لأن ، نشغالات الأولية الموجهة نحو الوالدين لإفهذا يعبر عن ا" . عجبني علّي فرحان ، " بأمها
فالصور الأخرى المتتابعة هي . يجذب الإهتمام يسقط من خلاله ذاته و رغباته و أفكاره ما

 .و التردد ،  2، 1الرضاعة ، المعلف ، لقذرة االألعاب ، ثم العربة ، ثم الرحيل ، الإوزة 
لأن . يعبرعن الحالة ، و إن هذا التسلسل في الصور على الرغم من عدم الترابط فيما بينها  

و هناك تتابع لصور . في أعماقها على الرغم من ابتعادها عنها  اتعلق بالأم لايزال موجود لديها
  .و كان محتواها يعبر عن معاناتها السابقة عن الإنفصال عنها ، العربة، الرحيل ، الإوزة 

  :ستعملت الحالة الميكانيزمات التالية ا   :ميكانيزمات الدفاع المستعملة  – 4
في صورة حلم الأب أزاحت مشاعر الفرح المرتبطة بالميولات الأوديبية على   :الإزاحة 

و في ،  2و  1و في الرضاعة ، و في صورة الأتان هي الأخت الصغرى . شخصية الأخت 
  ".لاخر يخزر معاه بخشونة" صورة المعركة 

  



 
 

 

يجد طريقا في صورة الحفرة حيث كانت الصورة غير محبوبة و بررت ذلك بأنه لم  :العقلنة 
  .للخروج 

 في صورة الألعاب القذرة وصفتها بمضمون آخر غير عدواني و و هو السباحة :حذف الفعل 
  :ا المنافسة الأخوية من خلال قوله تحذف 2و في صورة الرضاعة ، " يعومو في واد "  
  ".هذو في ثلاثة فرحانين "  

  :التقمصات المسيطرة  5
و هو تقمص بسيط جدا و ، في مجموع الصور  4عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء

و يعبر ذلك عن نوع من الهروب بتقمص شخصيات أخرى بغرض عدم . أقل من المعدل 
مثلما هو الشأن ، و إن التقمص كان في مواقف مرغوبة و محبوبة .  مواجهة المواقف المقلقة 

و كان التقمص في . نت قريبة مع الأم حيث كا،  1الرضاعة ، حلم الأم ، في صور الحمل 
و الأم ، هاذين الموقفين يمثلاّن النبذ و الهجران . مواقف غير محبوبة مثل الحفرة و الأتان 

فبالنسبة لصورة . تناقض الفالمضمون مرفوض على الرغم من المحتوى الذي يحمل . البديلة 
يار كانت غير محبوبة و تبرير ذلك غير ختلإو لكن عند ا، الأتان كانت النبرة العاطفية إيجابية 

  ".مقنع حيث قالت  ماعجبتنيش 
و هذا عدد كبير مقارنة بتقمص ،  6عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير 

و إن هذا يعبر عن اسقاط للذات على الشخصيات الأخرى بسبب الوضعيات المفضلة ، البطل 
في البداية الخروفين الضغيرين على أنهما بنتين عمرهما و قد عرفت الحالة . التي تكون فيها 
سقاط للميول النكوصية التي تجسدت في التقمصات الهروبية من إو هذا كان ، سنة و نصف 

ففي . ريبة أو بعيدة حسب نوعيتها قو ذلك لأنه يأخذ مسافة . بيض الصغير لأخلال الخروف ا
و في التردد هو الذي يرضع أمه  و ، الديه المعركة تقمصت هذا الخروف لأنه يتجه نحو و
و في صورة المعلف قامت بتقمص الخروف . بالتالي تجنّب التردد و اختيار الشريك المفضل 

صته في البداية ، ل المنسوب إلى القدم السوداء النائم من أجل إنكار فعل التبوو هذا . الذي تقم
و هذه الصورة جعلتها تشعر ، التبول الاّإرادي  يرجع إلى أن الحالة تعاني فعلا في اليقظة من

  .صت هي شخصية أخرى ى شخص آخر و تقمإلبالحرج فأرجعت الفعل 
ففي الأولى تقمصت الأم ، التقمص كان في صورتين هما العربة و حلم الأب  :تقمص الوالدين 

فهي ، ة على الأم و هذا يعبر عن اسقاط رغباتها الخاص. التي تريد إنقاذ ابنها من الاختطاف 
  . تريد أن تقوم بفعل مشابه 



 
 

 

و بالتالي فهذه  ،مع العلم أنها في الواقع قامت بفعل معاكس يتمثل في ترك الحالة عند خالتها 
صته في صورة أما بالنسبة للأب فقد تقم. سقطت من خلالها المشاعر المرتبطة بها  أالصورة 

خاصة ، سقاط كذلك للمشاعر حول صورة الأب إا هذ. و هو ينظر إلى ابنته بفرح ، حلم الأب 
و لذلك فهذه الصورة أحيت ، و إن الحالة لم تعرف مطلقا والدها . و أن الصورة محبوبة 

و قد أسقطت هذا  .الرغبات الداخلية في إيجاد صورة إيجابية للأب بحيث يكون يحبها و يرعاها 
  .الشعور على البنت الصغرى التي ترمز إليها 

و ذلك ما ، نفصال عنها لإم و معاناة من الأإن الحالة لديها تعلق شديد با: خلاصة الإختبار  – 6
و كانت الأم هي الأكثر سعادة لأنها . أدى إلى استجابات شديدة للصور المرتبطة بمواضيع الأم 

التي و هي تفضل البنت الصغرى . و القدم السوداء يفضلها ، و هي الأكثر لطفا ، تحب أولادها 
و نجد نهاية القصة مرتبطة كذلك . ترمز إليها في المرحلة السابقة التي كانت تعيش فيها مع الأم 

و . و الحالة ترغب في استرجاع حبها و العلاقة معها ، ولادها كثيرا أحيث أن الأم تحب ، بها 
" قالت حيث ، قد عبرت عن معاناتها بعد الإنفصال في صورتي الرحيل و الإوزة و العربة 

" تفريق الأبناء عن أمهم  و كذلك في عدم تفضيلها  لصورة الأتان و الحمل حيث تم". غاضتني 
و هي ترغب أن تكون بصفات جميلة حتى تتحصل على الإشباع العاطفي  "  .غاضوني هاذوك "

حتى لا تسبب ، و أن تكون ملاك ،  )سقاط حول الأم إو ذلك  (فهي تريد أن تكون حنونة ، 
  .جنب النبذ و الرفض تزعاج و بالتالي تالإ
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الحالة قامت بسرد أحلامها منذ أول مقابلة معها و مايميزها هو التلقائية و التعبير بسهولة      
و ما نستنتجه حولها . و لكن مع بعض التحفظ ، عن محتوى الأحلام و المشاعر المصاحبة لها 

د هو أنها تعبر عن سمات هامة في شخصيتها مرتبطة بحالة الحرمان العاطفي الذي تعايشه بع
فقد أظهر المحتوى الكامن لأحلامها الحساسية المفرطة و عدم الإستقرار . تخلي الأم عنها 

و كانت أحلامها تتميز . الذي تحاول إخفاءه في اليقظة من خلال إبداء سلوكات مثالية ، النفسي 
  .بأحداث فيها العجز و الضعف و التعرض إلى مواقف محبطة و أخرى مقلقة 

  .لكن تواجدها سلبي و غير فعال، ات الأحلام فإن الحالة كانت من أهمها و بالنسبة لشخصي
فهي خاضعة للشخصيات الأخرى و تكون عاجزة و ذلك يعبر عن شعورها بالنقص و ضعف  

  . الثقة بالنفس المرتبط بالأحداث الماضية التي عايشتها و التي تعاني من عواقبها حاليا 



 
 

 

. مها إلى جانب إخوتها و كانت الصورة المكونة عنها إيجابيةو قد ظهرت شخصية الأم في أحلا 
  . على  الرغم من أن تخليها عنها و إعادة زواجها كان له أثر سلبي عليها

و قد أكدت نتائج إختبار القدم السوداء  التعلق الشديد للحالة بعائلتها و خاصة بأمها إذ  تقمصت 
و كانت . و حلم الأم ، الرضاعة ، الحمل  الخروف البطل في الصور المرتبطة بالأم وهي

و بوضعيتها ، الميكانيزمات الدفاعية عديدة بسبب الميولات العميقة الخاصة بعلاقتها مع أمها 
و على الرغم من تخلّيها عنها إلاّ أنها ، فهي لديها تعطش كبير لعاطفتها . الحالية في ظل غيابها 

يها حب كبير و صورة إيجابية عنها قامت بإسقاطها لا تبدي مشاعر سلبية تجاهها بل العكس لد
  . و هذا يعكس ما ترغب فيه حقا . في الإختبار فهي الأم الحنون التي تحب أولادها و تساعدهم 

و هي لا .لكن نلاحظ غياب تام لظهور الأب هذا الأخير الذي إنفصل عن أمها و أعاد الزواج 
  .م تتكلم عنه مطلقا و إنما تتكلم دائما عن الأ

و بذلك فهي تحمل عاطفة كبيرة ، إلاّ أن الإختبار بين أن الحالة لديها صورة إيجابية عن الأب 
  .تجاه عائلتها و تريد أن تستعيد حبها لها 

و قد تكررت لديها مواضيع تعبر عن الإنفصال  و ابتعادها عن عائلتها ، حيث تشعر بالوحدة و 
و كانت مصدرا ، ات مخيفة و شريرة تريد إيدائها الضعف و ظهر في الأحلام من خلال شخصي

و عبرت عنه بشكل . لكوابيس مقلقة ، فالإنفصال و المعاناة الناجمة عنه كانت وراء تكوينه 
أو السقوط في قبضة أشرار ، حيث هناك إبعاد لها إلى أماكن مجهولة و محاولة إيذاءها ، رمزي 

 .  
و قد تميزت بظهور . المقلقة الغير معبر عنها في الواقع  و بالتالي كانت الأحلام متنفسا للشحنات

مشاعر الخوف بكثرة في أحلام طابعها مقلق يعبر عن المعاناة من الحرمان الوالدي ، حيث 
  .تكون في قبضة أشرار ، أو عجز أمام وحش 

اصة و قد عبرت الأماكن التي دارت فيها الأحداث عن الشعور بعدم الأمان و الوحدة و هي خ
و قد ظهر المنزل في حلم كانت فيه الأحداث محبطة تمثل معاناة الحالة من تخلي الأم  .الشارع 

  .فالذكرى التي تملكها عنه هي ذكرى محبطة لأن فيه حدث الإنفصال .  عنها 
. إن الحياة الحلمية للحالة كشفت لنا عن مكونات داخلية مقلقة غير معبر عنها في اليقظة

بصورة ( لدي جعلها تبحث عن التعويض في الحياة اليقظة و الحياة الحلمية فالحرمان الوا
  ).  شعورية و لا شعورية 
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  "خديجة " الثالثة الحالة تقديم 
  : معلومات حول الحالة  -1

  :بيانات الحالة 
  خديجة: الاسم 
  سنوات 08 :السن 

  )الفقر( مزرية ظروف عائلية  :نوع الحرمان العاطفي 
  "قسنطينة "  دار الطفولة المسعفة  :المركز 

  إبتدائي  السنة الثانية  :التمدرس 
إخوة أكبر منها عاشت معهم منذ  02خديجة لديها والدين شرعيين ولديها   :تاريخ الحالة 

لكنهم كانوا متشردين في الشوارع حيث أن ). 2006(سنوات 06ولادتها وإلى غاية بلوغها 
ل قبل ميلاد أطفالهم حيث كانوا ينتقلون من بلدة إلى بلدة من أجل كسب ن امتهنوا التسوالوالدي

أنهم لم يتوقفوا عنها بل زادت أكثر وأكثر  ورغم مجيء الأطفال إلاّ. رزقهم بتلك الطريقة 
وضعيتهم كانت مزرية حيث كانوا  .فأصبحوا وسيلة لجلب عطف الآخرين وبالتالي لكسب المال

كانت جيدة حيث يمنحوهم لأبناءهم ومع ذلك فإن معاملتهم  ،العراء أو أمام المساجد يبيتون في
ت في نفس المركز وبالعودة إلى ماضي الأم فإنها كانت فتاة ترب. الحب والحنان أكثر من الغذاء

الذي لم تكن ظروفه ) والد الحالة(وخرجت منه عندما تزوجت بشاب . الذي تتواجد به ابنتها حاليا
ولذلك قررا معا أن يلجئا إلى التسول من أجل الحصول على المال بطريقة سهلة . ادية مستقرةالم

  .) سنة 14حوالي (وغير متعبة واستمرا في ذلك عدة سنوات 
ت في الشارع في حضن والديها ولم تستفد من وسائل الرفاهية وعلى هذا فالحالة ولدت وترب

ن على الصعيد العاطفي فلقد استفادت من عاطفة الأبوين لك. والعناية الجيدة على الصعيد المادي
قامت مصالح ، لى قسنطينة إمجيئهما مدة من وبعد  2006في سنة  .ومن العيش مع العائلة

 ،ر ضرورة التكفل بهذه العائلةجتماعية بعرض وضعيتهم على القاضي الذي قرلإالشؤون ا
ا مأ ،كبر من الحالة في ديار الرحمةلأا خوةلإوضع الوالدين وا فتم.ن بينهم أطفال أخاصة و

  ).سنوات 6(الحالة فوضعت بدار الطفولة المسعفة للإناث كونها لاتزال صغيرة في السن
وقد رفض . تصال بينها وبين عائلتها مستمر حيث هناك زيارات منتظمة إلى غاية اليوملإوبقي ا

 ، وطلبوا أن تبقى معهم في ديار الرحمةالوالدين في البداية رفضا قاطعا أن يتم فصل ابنتهم عنهم 
  قناع القاضي بأنهم سوف يتوقفوا عن التسول إكما حاولوا  .ستجابة لهملإلكن لم تتم ا



 
 

 

ويحاولوا إيجاد عمل كل هذا من أجل عدم الابتعاد عن ابنتهم حيث ان هناك تعلق كبير بها، 
  .من اجل اعادة لم شمل العائلة والحالة كذلك جد متعلقة بهم أي أنهم مستعدون للقيام بأي شيء

الحالة عند قدومها الى المركز كانت في وضعية مزرية من حيث المظهر والنظافة ولم تتقبل في 
البداية هذه الوضعية حيث كانت تبدي مظاهر الاحتجاج وعدم التكيف لكن الزيارات المتواصلة 

يهم في يوم من الأيام، وبأن تواجدها للوالدين جعلتها شيئا فشيئا تستقر وتقتنع بأنها سوف ترجع إل
  .هنا هو عابر ومؤقت

إن الحالة الآن وحسب المربيات والأخصائيات في حالة مستقرة نوعا ما، هي بنت كثيرة الحركة 
وتحب اللعب ولديها علاقة جيدة مع الأطفال الآخرين في المركز ، لكن عند مجيئها كانت هناك 

كات والعادات التي لم تعرفها بحكم عيشها في الشارع، صعوبات معها في تعليمها بعض السلو
ولم تكن تعرف كيف تأكل ) غسل الوجه واليدين، والجسم، والأسنان(حيث لم تكن تهتم بنظافتها 

بطريقة جيدة وكذلك بالنسبة للباس وربط الحذاء، ولقد كان الجميع يعتبرها على أنها متخلفة عقليا 
لكن شيئا فشيئا و بالإهتمام  بها من قبل فريق  العمل و .عيةلأنها لم تكتسب العادات الاجتما

و أصبحت  المركز إستطاعت أن تتعلم تلك العادات و السلوكات اللائقة و المتناسبة مع سنها،
مستقلة في القيام  ببعض الحاجيات الخاصة و لكن  مع ذلك فإن مظهرها يوحي بأنها من أطفال 

  .اء بنفسها و بنظافتهافهي تهمل أحيانا الإعتن. الشوارع
  :ملاحظات حول الحالة 

 .صحة جيدةبهي بنت صغيرة السن لكن  -

  .على وجهها تبدوا ملامح التشرد و الفقر -
 ).على الرغم من أنها ليست كذلك(تبدوا كأنها بليدة  -

 ).الرسم(هي بنت كثيرة الحركة و النشاط، و تفضل الوقوف على الجلوس أثناء القيام بعمل ما  -
 .stigmatisme dentaleة اللسانية ثغإضطراب لغوي يتمثل في خلل في النطق هو اللديها ل -

 .تستعمل اليد اليسرى في الكتابة و الرسم و الأكل  -
 .هي بنت مطيعة و لا تسبب المشاكل .علاقتها جيدة مع المربيات و مع الفتيات الأخريات -

 .هي بنت بشوشة و مرحة  دائما تبتسم و تضحك و تحب المزاح -
 .لديها تلقائية في الكلام  حيث لا تخفي أي شيء -

قول أنها دائما لا تعرف القيام بشيء و تحيث ،لذات لهي عديمة الثقة بنفس و لديها سوء  تقدير  -
  في كل مرة المساعدة  من الآخرينتطلب 
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  تحليل أحلام خديجة - 3
مع الحالة كانت خجولة نوعا ما لكن سرعان ما أصبحت تلقائية في الحديث  مقابلةأول  عند    

و على الرغم من أن لديها صعوبة في النطق إلا أنها لا تجد حرجا ، و كانت نشيطة و حيوية 
حيث و بمجرد سؤالها عنها حتى بدأت تروي  . افي الكلام  و في رواية أحلامه في المشاركة

و لكن قبل ذلك كانت تضحك بشدة  و تسخر من حلمها ، و كان ذلك يتكرر مع الأحلام ،حلما 
ر عن الأحداث و لقد كانت ترويها وتتكلم ببطىء بطريقة قصصية و تعب .الأخرى التي روتها 

 بدقة، و لم تكن تجد صعوبة في تذكرها حيث تسترسل في روايتها، تصف بعض العناصر  فيها
  .لنا على خمس روايات للأحلام متفاوتة و مختلفةقد تحصو

إن تعبيرها عن أحلامها كان بصورة جيدة حيث أن ثروتها اللغوية غنية ، وتحويل الصور و 
  .أشياء ملموسة  لت إلىدة تحوحيث أن العناصر المجر،المشاهد إلى كلمات كان سهولة 

زملاء يقوله طابع الحسي للأحلام  دورا كبيرا في هذا التجسيد، و هذا ينفي تماما ما لو كان ل
و بالنسبة لعدد الروايات فالحالة ،فروياتها لأحلامها كانت منسجمة   .الحالة عنها بأنها متخلفة

  .كانت في بعض الأيام تقول أنها لم تحلم، و لا تتذكر أي شيء
إننا نلاحظ من أحلام الحالة أن هناك تنوعا في المواضيع و الأحداث و :  نوع الأحلام 1- 3

ليس هناك إستمرارية أو تكرار بين حلم و آخر، و أنها تختلف من حيث نوعها و طبيعتها و 
ففي كل حلم هناك عناصر جديدة و مواقف متباينة للحالة، وتفاعلات  .شخصياتها و أماكنها

إننا نلمس من هذا التنوع للأحلام قدرة كبيرة على التعبير على الذات و  .صياتمختلفة مع الشخ
هناك قمع أو كبت للمكونات النفسية و الأفكار و ليس نوع من التفتح على الخارج ، حيث 

  ،فالحالة تلقائية و لا تحاول إخفاء أي شيء و هذا ما هو موجود فعلا في الواقع .العواطف 
عن نفسها و تعرض  وجهة نظرها و مشاعرها و أفكارهار حيث نجد أنها تعب.  

ر هذه الأحلام هو دليل على مرونة استثمارات الحالة و تنوع الميكانيزمات الدفاعية وو إن ظه 
المستخدمة، فكل ذلك يساعدها على التكيف مع  متغيرات المحيط و مع المشاكل و الصعوبات 

نت بتلك الطريقة عائلتها منذ سنتين، أي أنها تمكّ خصوصا و أنها قد إنفصلت عن.التي تواجهها 
ت منذ ولادتها مع ن ذلك يرجع إلى تاريخ الحالة، فهي تربإو  .من التكيف مع الوضع الجديد 

، ا معت من حنانهأنها تشب د إلاّفعلى الرغم من حالة التشر. والديها على الحب و العاطفة الكبيرة 
  .ن و مرنو تكوين متزو ذلك ما سمح بنمو  نفسي سليم 



 
 

 

حيث أنه ليس هناك  .ت مصادرها منها ذو إن أحلام الحالة كلها مرتبطة بأحداث اليقظة و أخ
و إنما هناك تعبير عن وقائع ملموسة و تجارب معاشة و كأن الحلم  ،  عناصر غريبة أو مبتذلة 

عي و إن هذا يؤكد أن تفكير الحالة هو واق .هو إستمرارية لليقظة لكن بطريقة أخرى مغايرة
 هيو موضوعية الفكر، و جتمعة الواقعية هناك  اتفي مرحلة العملي Piagetفكما يقول ،عملي

،  لي فقطو فكر الطفل يبقى يعمل مع القريب و الحا .تقابل دخول الطفل إلى المدرسة الإبتدائية 
  .هأفعاله داخليا في فكر ة للفكر تتمثل في إمكانية ممارسةيو هناك إنعكاس

ر بوضوح عن تجسيد للأفكار المرتبطة بأحلام الحالة التي تعو هذا ما نلاحظه من خلال  نوع  
 هويشأي أن ميكانزمات  الت لم، بالواقع المعاش فهي تتكلم إنطلاقا من المحتوى  الظاهر للح

 شاهد خالية من الرمزية ،لكن هذا لا يعني أن الصور و الم.الخاصة بالحلم كانت غير موجودة 
  .حداث و نوعها لأهة لكنها ذات معاني عديدة وفقا لتسلسل انها غير مشوأفصحيح 

هذا الحلم ينتمي إلى الأحلام الأوديبية فهو يمثل العلاقة الثلاثية بين الأم و الأب و :  1الحلم
  ، أنه أبوها  رجل أطول منها لم تذكر هانة و بجوارحيث رأت أن الأم عروس مزي.الحالة 

و للإشارة فإن الوالدين ، "و حداها راجل طويل عليها ....حلمت ماما تزوجت " قالت  ثحي
  .متزوجين و على علاقة جيدة مع بعضهما 

  :و في هذا الحلم قامت الحالة بوصف دقيق لمحتواه حيث كانت جد مهتمة بذكر تزيين الأم
  ."هذاك لحمر في عينيها و في خدودها و  لابسة روبة و دايرة الحماير في فمها ،"  

و خاصة عن الإنشغالات الجنسية المرتبطة ،ر عن الإنشغالات الأنثوية للحالة إن هذا يعب
  )هي الأم و( جنسهتمامات نحو الوالدين من نفس اللإبالصراعات الأوديبية و تحويل ا

خوة لأنهم ضحكوا و لقد ظهر الشعور بالذنب من خلال موقف قامت به الحالة هو ضرب الأ
  .على حالة الأم تلك

لقد كانت عناصره واقعية و أحداثه  ،ر عن تحقيق رغبة فرح و يعبمهذا الحلم كان :  2الحلم
حلمت حيث ،تحويل مسارها نحو اتجاه مغاير من خلال استعمال ميكانيزم الإسقاط  لكن تم.كذلك 

نها هي جلست في المقدمة في حجر الأم و الحالة أنها ذهبت مع صديقتها ووالديها في السيارة و أ
لحالة في أن تكون لر عن رغبة معنوية إن هذا يعب.  صديقتها كانت في الخلف و غضبت لذلك

و كذلك عن رغبة مادية في امتلاك عائلتها ، ) حجر الأم+ المقدمة ( محط الإهتمام و التقدير 
  ."يج و لبيوت لي لحواترحت معاها لدارهم ورا "لسيارة و منزل يؤويهم 

هذا نابع من تجربة الحالة حيث أنها كانت تعيش في الفقر مع والديها و كانت تتحصل على  نإ 
  .أدنى الماديات و على القوت اليومي الذي تكسبه معهم بالتسول 



 
 

 

عاشت في الشوارع و التنقل من مكان إلى مكان إنما إنها لم تعش كباقي الأطفال في منزل و  
علما أنها لم  ،هذا الحرمان المادي كان وراء هذا الحلم  . ةالتمتع بماديات الحيا و لم تعرف.آخر 

  .عيشها مع والديها فترة تعاني من حرمان عاطفي طيلة 
  نوع هذا الحلم كان مخيف و هو ليس كابوس بأتم معنى الكلمة حيث ليس هناك   : 3الحلم

در ، والشعور المؤلم ، ضيق الص الفزع: ز بثلاث أمورهي كما أن الكابوس يتمي.غرابة 
   ).70ص، 2000،عبد الرزاق جعفر ( .بالعجز

الحالة أنها جالسة في الساحة فأتى  حلمتحيث  ،و هذه العناصر لم تكن موجودة في الحلم 
و ذلك ما كان . عدم المجيء المجيء و الآخر يطلب منها أحدهما يطلب منها  ،رجلان غريبان

  ." و دخلت الدارخفت ،هربت "نت استجابة الحالة أنها هربت فكا،مصدر للخوف في الحلم 
و هذا ،ن تين الغريبتلتا في تلك الشخصير عن صراع بين قوتين مختلفين تمثّإن هذا الحلم يعب

د مشاعر الخوفولّ ى إلى قلق والصراع أد.  
أنها في  حيث حلمت ،هذا الحلم كان من أحلام الإحباط  و هو مرتبط بأحداث اليقظة: 4الحلم 

 .خذوا هدايا ما عداها هي التي لم تنجح و لم تحصل على هدية أالمدرسة وكل التلاميذ نجحوا و
ن الشعور بالعجز و سوء تقدير الذات و الذي هو على علاقة عر بإن هذا النوع من الأحلام يع
  .حيث أن الحالة لديها بعض الصعوبات ،خاصة فيما يتعلق بالتعلم . بمواقف و تجارب اليقظة 

و نظرا لأنها حين مجيئها لدار الطفولة كانت في حالة مزرية و غير مكتسبة للكثير من 
عتبرنها على أنها متخلفة عقليا ، و أحيانا يسخرن منها و يعاملنها على إفإن الفتيات ، السلوكات 

ر عن أنها تعب إذ.قص لمسناه لدى الحالة بالن اد لديها شعورو ذلك ما ولّ،أنها لا تعرف أي شيء 
و تطلب المساعدة لأنها كانت ، " ما نعرفش" :تقولفيا عندما يطلب منها القيام بشيء ما فهذلك ش

   .دار الطفولة  في حالة تبعية كلية للوالدين في السابق، و للمربيات بعد مجيئها إلى
ته الحالة، و كان سعيد وترك لديها أثر هذا الحلم كان إعادة لحدث في اليقظة عايش : 5الحلم 
حك بإستمرار  فتتوقف برهة ثم تكمله، لقد حلمت أنها و صديقاتها ضعند روايته كانت ت .جميل 

إن  .ذهبن إلى مطعم مع السائق و كانت مغامرة ممتعة و مضحكة حيث سقطت من على الكرسي
 .لأنها تجربة جميلة ،متأثرة به زالت  لالك ذأيام و مع  ةدث في اليقظة كان منذ بضعهذا الح

نظرا لحالة الحرمان المادي الذي ) restaurant(فالحالة لم تذهب في حياتها إلى مكان مثل ذلك 
و العنصر الجديد في الحلم هو جلوس الحالة على كرسي أطول منها و سقوطها منه . عاشت فيه 

ينا الكل طوال، طاح بيا ، ولّأنا جيت نقعد على الكرسي هاذوك اللي "  :و الضحك على ذلك
  .أنه مفرح هذا المشهد الذي كان مؤلم إلاّ، " نضحكوا



 
 

 

لقد تعددت الأماكن التي حدثت فيها الأحلام، فكل حلم في مكان مختلف لم : الأحلاممكان  2- 3
منها أماكن معروفة و مألوفة و أخرى جديدة و غير مألوفة، بعض أحداث الحلم  .يتكرر مسبقا 
كر المكان ذم أحلامها كانت تظفي الداخل و بعضها يجري في الخارج، و في مع كانت تجري

  :ا توضيحه ، أي أنه كان في صياغ رواية الحلم ضمن المضمون الظاهردون أن نطلب منه
  ." رحت لدراهم" ،" ركبت في الطاكسي"، "، حلمت حلم في المدرسة  " في ريستورن"
  ،"  terrainكنت قاعدا في " ، "la salle"سألناها  فقالت في كره و ذحيث لم ت1اعدا في الحلم م 

نت من هذه الأخيرة تكو ،و هذا يبرز أهمية الفضاء بالنسبة للحالة و إدراك جيد للحدود المكانية 
والأماكن التي ظهرت في الحلم بعضها . خلال  التنقل من مكان إلى أخر خلال حياتها الماضية 

منزل الصديقة، المطعم، وبعضها ألفته الحالة منذ مجيئها إلى دار قاعة الحفلات ،جديد مثل 
وبالنسبة لنوع الأحداث التي وقعت في الأماكن . وهي المدرسة ودار الطفولة،الطفولة المسعفة  

فيها مخيفة أو  مفالأماكن المعروفة كانت أحداث الحل. نجد أنه ليس هناك علاقة كبيرة معها
  .عروفة كانت الأحداث فيها مفرحةوالأماكن الغير م، محبطة 
زت على الحدث المهم فيه وهو م الإشارة إلى مكان حدوثه حيث ركّفي هذا الحلم لم تتّ : 1الحلم 

هذا المكان لم تخبره الحالة ولا تعرفه ،"  salleفي " وعند سؤالها عن المكان قالت . زواج الأم 
ونلاحظ أن في هذا . ه بحدوث الأعراس فيهقترانإمن خلال سماع حديث البنات عنه و مطلقا إلاّ

والحدث هو الذي جمعهم في هذا . الأم والأب والإخوة :المكان كان تجمع لكل أفراد العائلة
وهو  .وإنما المهم هو تواجدها وعائلتها في نفس المكان،المكان الذي هو ليس مهم في هذا الحلم 

  .يةهذا الأخير يمثل الإرتباط والعلاقة الود، "الزواج " بتهاج من خلال لإهنا يرمز إلى الفرح وا
حيث ركبت في  ،الصديقةالد سيارة وكانت في مكان مغلق ومتحرك وهو  بداية الحلم : 2الحلم 

لى إنتقال من مكان لإر في الحلم عن اإن السيارة هنا هي وسيلة نقل وتعب. الأمام مع أم صديقتها
ر عن الرغبة في التغيير والتحرك، أي تغير هنا تعبمكان آخر أو من حال إلى حال آخر، فهي 

 ) الركوب في الأمام ( هتمام والتقدير للذات لإفيه ا ىوضعيتها والتقدم نحو وضع أفضل تلق

  ).حجر والدة الصديقة ( 
بمعنى أن ،المكان الثاني الذي ظهر هو منزل الصديقة ولقد كان الوجهة التي سارت إليها السيارة 

فالحالة .لم شمل العائلة تحت سقفه ي) المنزل(غيير هو الوصول إلى مكان آمن الهدف من الت
رت بذلك وهي ترغب بأن تسمع صديقاتها في المدرسة يتكلمون عن والديهم ومنازلهم ولقد تأثّ

  .يكون لديها منزل خاص بها وبعائلتها



 
 

 

ا المكان المألوف في هذ. مكان الحلم هو في دار الطفولة وبصورة أدق في الساحة : 3الحلم  
الحالة كانت جالسة في الساحة فترى . والذي تسكن فيه الحالة الآن كانت الأحداث مقلقة ومخيفة

نلاحظ هنا أن المكان . فخافت ودخلت إلى الدار ،ها يطلبان منها شيئين مختلفيننرجلين بعيدين ع
 . هو داخل الدار نتقلت الحالة إلى مكان مغلقثم إوهو جزء من دار الطفولة  اكان مفتوح
وهي خاصة الخوف من الوحدة والخوف من ، ر عن المخاوف التي تعتري الحالة إن هذا يعب
ر عن كونها وحيدة في دار الطفولة بعيدا عن عائلتها، فجلوسها لوحدها في الساحة يعب. الإنفصال

الداخل هو  وهروبها إلى. وبالتالي فهي في مكان غير آمن قد تتعرض فيه إلى أخطار خارجية
بغرض البحث عن الأمان والطمأنينة وهذا ما يفسره كذلك التناقض في أقوال الشخصين 

  .الغريبين
ونلاحظ أن ، المكان هو المدرسة والحدث غير سار ومحبط وهو الفشل في الدراسة :  4الحلم 

أنهم  ينححيث أنها دونهم جميعا فشلت في .الحالة والتلاميذ  بين ز يفي هذا المكان كان تمي
ق في الدراسة ورغبتها في أن تكون بنفس مستوى إن هذا يعكس إهتمام الحالة بالتفو. نجحوا

وخوفها من الفشل ظهر في الحلم بشكل صريح ومباشر بسبب تركيز المربيات على  ،الآخرين
  .أهمية الدراسة وكذلك الفتيات في المركز يعتبرونها فاشلة دراسيا

من ، حيث ذهبت عادة لحدث  سابق إ، وهنا الحلم كان مفرح وهو  المكان هو المطعم : 5الحلم 
ر بهذا المكان والرغبة في الرجوع ر عن التأثّوعودة ظهوره في الحلم يعب.قبل مع صديقاتها إليه 

في لأنه مكان فيه إشباعات مادية تتمثل في الأطعمة اللذيذة والمتنوعة والتي لم تذقها الحالة ،إليه 
  .خت ذكرى هذا المكان والأحداث التي كانت فيهوبالتالي ترس. حياتها كونها عاشت فقيرة

ع الآخرين لحدث سار والتمتع بالحياة ماعات المعنوية التي تتمثل في المشاركة بشلإالى جانب ا 
ة لقد كان هذا المكان ذو معنى مزدوج بالنسبة للحالة وساهم في تشكيل صور عقلي .مع الصديقات

  .حوله في الأحلام وترسيخ ذكريات واضحة
 لمكان الحلم فإن الشخصيات تنوعت مثلما هو الحال بالنسبة :شخصيات الأحلام  3- 3

في معظم الأحلام كانت . وتعددت وفي كل حلم كانت هناك شخصية جديدة أو عدة شخصيات
وذلك يرجع إلى إرتباط . كانت مجهولة 3معروفة بالنسبة للحالة ماعدا في حلم واحد وهو الحلم 

في كل الأحلام التي  وبالنسبة للحالة فلقد تواجدت.تفكير الحالة بأحداث الواقع وتأثرها بشخصياته
الشخصيات  وكانت مشاركة في الأحداث وفعالة وتقوم بسلسلة من التبادلات مع، )5/5(روتها 

  .صور الأحلام الأخرى وهذا يدل على إدراك للذات وقدرة فكرية على تمثيل الذات في



 
 

 

ج على الأم وهي عروس قرب الحالة موجودة وكان لها موقفين، الأول هو التفر:  1في الحلم 
خوة بضربهم بسبب ضحكهم على لإرجل هو عريسها، والموقف الثاني هو التصرف بعنف تجاه ا

ه نلاحظ أن في الموقف الأول كان يمثل الإعجاب بشخص الأم فهي نموذج ترغب بمحاكات .الأم
وفي الموقف الثاني كانت استجابة .) الزينة، الزواج(قتداء به خاصة في السمات الأنثوبة لإوا
الة ناتجة عن الغضب وهي تمثل هنا الدفاع عن الأم والذي هو في نفس الوقت الدفاع عن فع

وهذا يعتبر ميكانيزم للحلم من أجل التخفيف من حدة الشعور بالذنب الناتج عن الميول . النفس
  .ة التي تختفي وراء هذا المضمون الظاهر للحلمجنسيال

في هذا الحلم الحالة كانت هي الشخصية الرئيسية و قامت بمجموعة من الأفعال :  2في الحلم 
تها ، حيث ها في هذا الحلم إحتلت مكان صديقو نلاحظ أن .الإيجابية و كانت هي مركز الإهتمام

 .و كانت الصديقة غاضبة من ذلك  ،معهم إلى بيتهم ركبت السيارة مع والدي الصديقة و ذهبت
نلاحظ  هنا أن هذا التصرف من قبل الحالة نابع من رغبة في إستعادة العلاقة الحميمية مع 

  قعدت في حجر" :قولها لنجد ذلك في المعنى الكامن و .والديها و في العيش معهم في المنزل
ن أيضا تعدد نشاطات الحالة و إن ذلك يبي ."لدار لرحت معاهم " ، " ركبت أنا القدام " ، "أمها 

  .التي تعكس التطور النفسي و التوسع في إدراك الذات 
و لوحدها   "niarretكنت قاعدة في " :الحالة في البداية كانت خاملة بدون أي نشاط : 3الحلم 

  ،ثم بعد ظهور شخصيات غريبة كان الخوف منها  .تفاعل مع الشخصيات الأخرىبدون أي 
موقف الب هو الهروب إلى داخل الدار، أي أنها قامت بفعل من أجل تجنّ به و السلوك الذي قامت

إن هذا يرمز إلى الهرب من مواجهة  .و هو عدم المواجهة ابيسلالخطير، حتى و لو كان 
ميكانيزمات دفاعية مرنة تسمح بإستعادة الصراعات الداخلية التي تسبب القلق و ذلك بإستعمال 

  .التوازن النفسي و التكيف مع الذات و المحيط 
  ، موقف مفروض هو الفشل الدراسي عة لالحالة في هذا الحلم كانت سلبية و خاض: 4الحلم  

إن هذا هو نوع من التفريغ  .و إستجابتها كانت البكاء، أي أنها كانت عاجزة وفي حالة ضعف 
 .)وليس فقط الدراسي (للمخاوف المرتبطة بالفشل بصفة عامة و خاصة الفشل في تأكيد الذات

د عند الحالة من نظرة و نلمس هنا الشعور بالنقص الذي تولّ، جز ععن ال يعبر  مفالبكاء في الحل
عليها إلى دار الطفولة، وعدم  الأخرين إليها و هي نظرة سخرية بسبب الحالة السابقة التي أتت

  .قدرتها في البداية على التكيف مع نمط العيش الجديد و على تعلم السلوكات 
و كانت الحالة ، كانت الحالة موجودة رفقة  مجموعة  من الصديقات و السائق  : 5الحلم 

هذا الحلم و مركز الإهتمام حيث حاولت الجلوس على الكرسي الطويل فيالة شخصية فع 



 
 

 

هما الرغبة في جلب الإهتمام و لاأو :دلالتينر عن إن ذلك يعب .فسقطت و أضحكت الجميع 
  .)السقوط(و ثانيها هي الشعور بالنقص ،) الجلوس على الكرسي الطويل (تأكيد الذات 

  .و كان الميكانيزم الدفاعي لإخفاء ذلك هو مشاركة الآخرين الضحك على الذات  
  معروفة )5أحلام من  4(شخصيات  الأحلام إن أغلب :  الشخصيات المعروفة- 3-3-1
  .الصديقة ، التلاميذ ، الصديقات ، السائق والدي  ، ، الصديقةالأم ، الإخوة: تتمثل في  هي و 
و إن هذا يدل ،لشخصيات المعروفة و عدم إقتصارها على واحدة أو إثنين لنلاحظ أنه كان تعدد  

ث عنها الفكر التي تحد جتمعةالأشخاص و دخولها في مرحلة على تفتح الحالة على العلاقات مع 
piaget    و هي مرحلة العمليات الواقعية.  

الحالة جيدا و  دركهمت ذينالل، الأم و إخوتها  :وهيالشخصيات كلها تقريبا معروفة :  1الحلم 
و نلاحظ  من خلال مضمون الحلم أن هناك تأثر واضح  .)سنوات 6(عاشت معهم مدة طويلة 

ا بالنسبة للإخوة فكانوا أم .ق كبير بها و رغبة داخلية في تقمص شخصيتهابشخصية الأم و تعلّ
إننا نلمس هنا  .ى بالحالة إلى ضربهم ا أدلت في السخرية من الأم ممبصورة سلبية في الحلم تمثّ

، و هذا ناجم عن مشاعر " ةعطيتهم بدبز"خلال الضرب  عدوانية تجاهم قامت بتفريغها من
فهذا السبب كافي لخلق  .يا مع الأم في ديار الرحمة لخاصة و أنهم يعيشون حا،الغيرة تجاههم 

حين أنها ، في لأنهم يستفيدون من القرب من الموضوع المرغوب فيه ،تلك المشاعر السلبية 
أحيانا فقط عند زيارتها لها في دار   تراها  إلاّمحرومة منه و تعيش وحيدة منفصلة عنها و لا

، و عنها في الحلم بهذه الطريقة الرمزية المقبولة من الرقابة  ترإن هذه الغيرة إذن عب .الطفولة
  ).بسبب الغيرة منهم(من أجل تجنب الشعور بالذنب ذلك 

الظاهر للحلم  و حسب المحتوى ، الصديقة و والديها:هي ظهرت شخصيات معروفة :  2الحلم 
فإنها ترمز إلى والدي الحالة ، أي كان هناك تحويل و تكثيف لشخصيات على أخرى و ذلك لأن 

إسقاط ذلك على  و قد تم.هناك سمات مشتركة مع والديها و هي التعبير عن الحب و الإهتمام 
  ،و لكن مادية هذه الشخصيات لإمتلاكها أشياء لا يمتلكها الوالدين الحقيقيين و هي ليست معنوية

  ".اولي لحوايج و لبيوتور، حت لدارهم و عجبتني ر" :تتمثل في السيارة و المنزل و الثياب 
 في حين ،ي الهداياالة في الحلم من خلال النجاح و تلقّكان التلاميذ هم الشخصيات الفع: 4الحلم 

الإحتقار و  المتمثلة فيإن هؤلاء يرمزون إلى نظرة الآخرين إليها و  .الحالة هي شخصية سلبية
  .لنظرة الآخرين السلبية  اأي أن إدراكها لذاتها كان إنعكاس،شأن التقليل من ال

أي أن ، " نزيهة وهند والكل" منهم فقالت  2 أسمت وقد تالشخصيات كانت الصديقا: 5الحلم 
إلى  لت في الإشتراك في حدث سار والتفاعل وهو الذهابمية لهؤلاء، وتمثّهالحالة أعطت أ



 
 

 

ة للحالة فهي متواجدة معهم منذ سنتين بسنإن هذه الشخصيات مألوفة بال. مطعم و الضحك معهم
  .وقد استطاعت بعد فترة أن تندمج معهم وتصبح فردا ضمن جماعة تشكل بديل في غياب العائلة

أحلام ظهرت  5حيث أنه من بين  اربيتكرارها لم يكن ك: الشخصيات الغير معروفة - 3-3-2
  .3ورجلين غريبين في الحلم ،  1منها وكانت تتمثل في رجل طويل في الحلم  2في 

وحتى ، ذكرت الحالة الرجل الطويل على أنه عريس الأم، ولم تقل إذا كان الأب : 1في الحلم 
لأب بصورة رجل إن الحالة هنا قامت باستبدال صورة ا". رجل برك " عند استفسارنا عنه قالت 

و إن هذا يدل على الصراع . غريب على الرغم من أن الوالدين  غير منفصلين و متزوجين 
الحلم بتزوجها برجل آخر غيره،  في ذلك هرإلى إبعاد الأم عن الأب و ظ الأوديبي الذي يهدف

عجاب و نجد في نفس الوقت الرغبة في تقمص الأم من خلال الإ .لكنها لم تذكر في الحلم الأب
 يو ه نسيةر عن الإنشغالات الجو إن هناك تفصيل جد هام يعب.بها و هي على هيئة عروس 

تلك تالي يدل على أهمية الت على وصفه ، وهنا نجد أن الحجم كبير و بطول الرجل حيث أكد
تغييرها من أجل التخفيف من الشعور  صورة الأب و تمإلى و التي ترمز ، الذكورية الشخصية 

  .يةبيدب الناتج عن الرغبات الأوبالذن
لا تهديدا غير معروفة متمثلة في رجلين غريبين ظهرا فجأة و شكّالكانت الشخصيات  :3الحلم 
و نجد شيء جد هام لدى هذه الشخصيات حيث  .لين و الحالة كانت سلبيةأي كانا فعاّ،للحالة 

متناقضتين في سلوكهما، فرجل يطلب من الحالة القدوم  إليه و الرجل الآخر يمنعها من  اكانت
إن غرابة الشخصيات  هنا و غرابة سلوكاتها يدل على صراع داخلي لدى الحالة بين  .ذلك 

  .غريبين ال اذينلتا على صورة هشكّ، تالإحجام  –رغبتين متعارضتين مرتبطتين بالإقدام 
ي سلوك الإحجام ، ونلمس أن هذا لة قامت بحل هذا الصراع في الحلم بتبنّو يبدوا أن الحا

و هذه الأخيرة لجأت إلى ميكانزمات دفاعية قوية من أجل ، الصراع هو بين الرغبة و المقاومة 
  . حله و إستعادة  حالة التوازن النفسي و الإستقرار الداخلي 

  
كانت مختلفة في نقاط عديدة و من بينها  الأحلام التي روتها الحالة:  ملاحلأحجم ا -4- 3

  ).3(و أخرى متوسطة الحجم ) 2(قصيرة  االحجم حيث نجد أحلام
، كر أهم الأحداث و المواقفلقد كانت الحالة تروي أحلامها و تجتهد في وصف التفاصيل و ذ

، حجم الأحلام  المروية مرتبط بنوعها ن الإختلاف في إو  .حيث لم تجد أي صعوبة في ذلك 
  في حين الأحلام السعيدة  كانت  ،الأحلام  المتضمنة  لأحداث سلبية كانت قصيرة حيث نجد بأن



 
 

 

و كانت الحالة و هي ترويها في قمة .متوسطة الحجم  و ذلك من خلال محاولة إبراز تفاصيلها 
كانت تستغرق مدة في  و .ة السعادة و كانت تعمل على إطالتها بتكرار الأحداث أكثر من  مر

، )) تأثير إيجابي((واية الحلم بإعادة بعض المواقف فيه والتي كانت ذات تأثير كبير عليها ر
  .إضافة إلى أنها تتكلم ببطئ

متوسطة الحجم بالنسبة للأحداث لكنها طويلة من حيث مدة  اكانت أحلام 5و 2، 1الحلم 
حالة أثناء روايته زواج الأم هو حدث مهم وغريب في نفس الوقت لكن ال 1ففي الحلم. تكرارها

 عجابلإم وكان ذلك بالتعبير عن اقد استغرقت فترة وهي تصف الأو، كانت فرحة وتضحك
ر عن وهذا مايعب. نة وفي حلة جميلة وهي عروسزيتوهي أنها م ،حالتها تلك في الحلم

  .وعلى التقمص الناجح من جهة أخرى للوالد من نفس الجنس، ة من جهة ثويالأن اتهتماملإا
من خلال قيامها بالدفاع عن أيضا كانت فعالة هذا الحلم لم تكن الحالة فقط متفرجة ولكنها  في 

  .خوتهالإخر االأم من الكلام الس
ء ذات الأهمية بالنسبة للحالة من خلال اهذا الحلم كان فيه وصف للأحداث والأشي:  2الحلم 

فالذهاب مع الصديقة في سيارة والديها كان مشهد مؤثر في الحالة بحيث ذكرت . طريقة روايته
  . الصديقة راكبة من الوراءفي حين وهي الركوب في الأمام وعلى حجر الأم ، تفاصيله 

 ،لق ويحمي من العوامل الخارجيةبيرة فالسيارة هنا هي مكان مغكهذا المشهد لديه دلالة رمزية 
وهي بقسميها الأمامي والخلفي تمثل المكانة التي تريد الحالة احتلالها في المحيط الذي تعيش فيه 

  . لة رمزيا بعائلة الصديقةوخاصة في عائلتها التي هي هنا ممثّ
ضوح الحالة في هذا الحلم كانت تبدي إعجابها وتأثرها حيث ذكرت الشخصيات بو:  5الحلم 

زت على هذه الأخيرة التي كانت فيها محط أنظار وركّ، وكذلك أفعالها المشتركة والمنفردة 
رت رواية هذا المشهد عدة مرات ولقد كر ،الآخرين حيث جلست على كرسي طويل ثم سقطت

وذلك  ،ة لحدث في اليقظةيشوإن حجم هذا الحلم يرجع إلى أنه كان إعادة معا. وهي تضحك
  . قق رغبة لديهاحي استمراريته وتكراره لأنه يعكس الرغبة ف

  .مواقف مقلقة  ن يتضمنو كلاهما كا 4و  الحلم  3بالنسبة للأحلام القصيرة فكانت الحلم 
 غرباء في الدار، لم يحتوي على نشاطات أو أفعال كثيرة و كان هناك مشهدين :3الحلم في ف 

  .لوا تهديدا جلوس الحالة في الساحة ، و قدوم أشخاص غرباء شكّ :ماأساسين فيه ه
 ى إلى إيجاد  طريقة من أجل التخلص منه  و نلاحظ في هذا الحلم  أن الطابع  المقلق له  أد

  .و الهروب  من الحلم  بالإستيقاض  ،)إلى الدار(ذلك من خلال  الهروب في الحلم 



 
 

 

فقط و هو   او احد ان مشهدلأنه تضم  اقصير او هو الرسوب في المدرسة كان حلم :4الحلم 
أي شيء  ذأن الحالة لم تأخ حينالتلاميذ  يتحصلون  على الهدايا لأنهم نجحوا في الدراسة ، في 

دة الإنفعالية  التي و الشّ،ى إلى البكاء ا أدإن هذا المشهد كان مؤلم في الحلم مم .لأنها فشلت 
حيث أنها وجدت نفسها تبكي فعلا و ذلك  .ت إلى إستيقاض الحالة انت تصاحبه هي التي أدك

الحلم من خلال  فينقص مقارنة بالآخرين ظهر بالبصورة ذاتها و إحساسها   يعكس إهتمام الحالة
  .الفشل في الدراسة

أحلام و هي  3لقد كانت المشاعر  المتكررة معظمها إيجابية في  :الأحلاملمشاعر في ا-5- 3
و كانت المشاعر السلبية في حلمين هما الحلم .  5و  2 ،1تتمثل في الفرح و السعادة في الحلم 

تضمن شعورين مختلفين   1، و للإشارة  فإن الحلم )الخوف، الغضب،الإحباط( 4و الحلم  3
و إن هذا الإقتران  لعنصرين متناقضين  .سلبي هو الغضب أحدهما إيجابي هو الفرح و الآخر

عتبرته الحالة  سعيد في حين أنه ليس اتناقض  داخلي  للحالة لأن الحلم كان فيه حدث  عن ريعب
فأي طفل لايريد أن ينفصل والداه عن بعضهما ولا يريد أن يتزوج  .ألا و هو  زواج الأم ،كذلك 

هذا ، في الحلم إستجابة مغايرة للأولى  و هي  الغضب    وكانت .أحدهما  بشخص آخر غريب 
ى إلى سلوك عنيف هو الضرب الشعور كان موجه نحو الإخوة  و أد، ر عن  هذا الأخير يعب

حتى و لو كانت بطريقة )  الزواج(الذنب  من ظهور إهتمامت جنسية  .ذنب و الغيرة الشعور بال
لأنهم و في ، الأخيرة  و في نفس الوقت من الإخوة   و الغيرة  من هذه، رة أسندت للأم  محو
  .ة  موجودين بقرب  الأم  في حين هي  بعيدة عنها و عنهم ظاليق

و بوضوح من خلال  المحتوى الظاهر  ر عنها بصراحةمشاعر الفرح كانت  معب: 2في الحلم 
ك  لكن بطريقة رمزية ذل  رت عن رغبة داخلية  تريد تحقيقها  و قد تمفالأحداث عب، و الكامن 

   .ت مكانة صديقتها بالنسبة لوالديهاذحيث أخ ،فيها ميكانزمات  التحويل و الإسقاط تستعملا
حيث ، ذهاب إلى  بيتها و التنقل فيه بحرية و إكتشاف غرفه و أثاثه الكما أن الفرح كان ب 

رت عن ذلك عب: "لحوايج و البيوت) أمها(اتلي رحت معاها لدارهم، ور. " 

و السرور بالأحداث التي  ن مشاعر الفرحر إيجابيا في الحالة  لأنه تضمحلم أثّلهذا ا:  5الحلم 
  .و خلقت لدى الحالة  نوع من الإستمتاع بالحياة ة،و هي كلها  محققة لرغبات شعوري جرت فيه

حد لوا"  :رت عن سعادتها لذلك  من خلال قولهاحيث كان في الحلم الذهاب إلى  مطعم ، عب
و  ، و ذلك لأنها لم تذهب في حياتها إلى مثل  هذه  الأماكن  بحكم الفقر. " ل الريستورون يهب

  بالتالي فعند ذهابها في اليقظة مع صديقاتها  في المركز و برفقة السائق  فإن ذلك خلق لها



 
 

 

 ى تنتج خ في ذاكرتها الخصبة، و شكلت إنطلاقا منها صورا للحلم  حتسعادة كبيرة جعلتها ترس
  .نفس المشاعر التي  خلقتها المعايشة الحقيقية لها

و الذي كان من رجلين غريبين ، المشاعر في هذا الحلم كانت تتمثل أساسا في الخوف  :3الحلم 
واحد يقولي خديجة أرواحي، و لآخر يقولي  ،زوج رجال " و ذلك بسبب  سلوكاتهما المتناقضة 

حظ  من خلال هذا  المشهد الحلمي أنه يتضمن رغبات لاشعورية إننا نلا ."خديجة ما تجيش 
للحالة تريد أن تظهر ، لكن هناك في نفس الوقت شعور بالذنب نتيجة للمقاومة الكبيرة التي 

قترنت تلك المشاعر بهذا المشهد، لأن الحالة و مثل الأطفال في سنها  او قد  .تحاول منع ذلك 
تحذيرهم منهم  من قبل الوالدين و ل نظراو ذلك ، الفتيات  لديهم الخوف من الغرباء و خاصة

و هذا الخوف من الغرباء مرتبط   .و مختلف  القصص التي  يسمعونها عن الإختطاف ، المحيط 
  ، 8بالخوف من الإنفصال  عن الوالدين و الذي يبدأ  بالظهور عند الطفل مند الشهر 

  .العلاقة مع الوالدين  و للتجارب التي يعيشها معهم لنوعية اثم يتطور لاحقا وفق، Spitzكما قال 
 ضت لإنفصال حقيقي عنهم  بعد وضعها في دار الطفولة و و بالنسبة لحالتنا نجد أنها تعر

نفصال الكلي عنهم و عدم لإوالديها بديار الرحمة ، ففي هذا الحلم الرجلين يمثلان الخوف من ا
  .العودة للعيش معهم

ور السلبي هو الإحباط الناجم  عن الفشل في الدراسة و لكن  أيضا  عن عدم كان الشع:  4الحلم 
ى هدية  هذه الأخيرة  تمثل المكافئة و الشيء المرغوب به، و بالتالي حرمانها منه أد، تلقي  

اء  الحرمان من مرتبط بالشعور بالنقص  الذي تعانيه الحالة من جر ذلكو .إلى هذا الشعور 
  .ور كثيرةأماته التي جعلتها تشعر بأنها ناقصة مقارنة بالآخرين في الوالدين  و تبع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  تحليل رسومات الأحلام - 4

الحالة كانت بعد روايتها  لأحلامها و عند طلب  رسمها  كانت :  اتموإنجاز الرس-1- 4
 ،"نرسمأنا ما نعرفش "تقول بأنها لا تعرف  ترسم ، فما بالك برسم الأحلام  فهو صعب جدا 

هر جليا في   تثق كثيرا في ذاتها  و لديها شعور بالدونية  ظ، إذ أنها لا" ما نقدرش نرسموا"  
حيث عند تقديم الورقة  و الأقلام لها تبقى  مدة طويلة  .أقوالها  و حتى في سلوكاتها  المترددة  

أو تكون غير مهتمة  و غير مركزة  و تنظر  ،و هي  تتفرج فيها وتفكر في ما سوف تقوم به 
و كنا نشجعها على الرسم  و بأنه لا يهم  الإتقان  و لكن ما يهم  هو أن  .إلى النافدة أو الجدران

ر عن أحلامها  من خلال الرسم  بطريقتها الخاصة ترسم  كما تعرف  و أن تعب.  
  ،د مترددة  في رسم عنصر واحدلأحلام  لاحظنا بأنها تكون جاو خلال إنجازها لرسومات  

إضافة  إلى أن حركاتها  .حيث تمحي بكثرة و تعيد رسمه ثم تمحي  و يستغرق ذلك مدة طويلة 
و هي تستعمل يدها اليسرى  و تقوم بذلك بصعوبة واضحة ، بطيئة و طريقة إمساكها للقلم صلبة 

تساب  بعض المهارات  نتيجة و هذا لا يرجع لكونها يسارية  و إنما يرجع إلى تأخرها في اك ،
لم تتعامل  فهي .ستعداد و التهيؤ  للدراسة لإلعيشها في الشارع و عدم استفادتها من فرصة ل

إدماجها  في المدرسة حيث  حين  أتت إلى دار الطفولة  و تم مطلقا مع  الأوراق و الأقلام ، إلاّ
رسة  يلعب دورا كبيرا  من خلال و من المعلوم  أن  إعداد  الطفل للمد .تلقت صعوبة كبيرة 

ده  تنمية مهاراته الحركية و الفكرية  كإمساك القلم و التخطيط  و أولى  الخربشات التي تعو
  .على استعمال  الأشياء  و تطوير القدرات  و اكتساب مفهوم  المكان و الحدود

 ،ة  الحرمان الماديمن جهة  كان لديها تأخر في إكتساب مهارات  التخطيط  نتيج  نفالحالة إذ
  ، د بعد مجيئها  إلى دار الطفولةط الناجم  عن الشعور بالنقص الذي تولّتثبيإلى  جانب ال

تعلم  بعض السلوكات ، تها  في و مقارنة نفسها مع الآخرين و خاصة بعد الصعوبات التي تلقّ  
  .نها أسخرية الفتيات منها و التقليل من شو 

  .ثق بقدراتها و تكون مترددة في الرسم و تجد صعوبة في إنجازهإن كل ذلك جعل الحالة لا ت
  .اواحد احر ا، و أنجزت رسم 3و الحلم  1الحلم :منها فقط  2أحلام روتها  رسمت  5 فمن بين

زواج الأم إستغرقت مدة  طويلة قبل البدء  برسمه  حيث بقيت صامتة و هادئة   :1بالنسبة للحلم 
  .خ لأمن  اليمين بالأم ثم  رسمت الأب  ثم الأخت و اثم  بدأت  الرسم ، و تفكر 

  



 
 

 

اليسار  رسمت في الأعلى  سحابتين  و فيو أي رسمت كل أفراد  عائلتها و لم ترسم نفسها ، 
وطيلة إنجاز الرسم كانت  أحيانا تضحك  .بحرالو أسفل  الشخصيات رسمت ،في الأعلى  شمس 

  .في البحر  أنهمبعليه و قالت إسم كل شخص و قت و عند إنتهاءها منه علّ، و أحيانا تصمت 
نلاحظ  أن بداية الرسم كانت من اليمين و هو يدل على التطلع إلى المستقبل الذي  هو مرتكز  

  .بهاالرسم ت عائلة و خاصة على الأم  التي بدأعلى أفراد ال
  ن روايته قالت لم ترسمه الحالة حيث بمجرد إنتهائها م  اكان مفرح هذا الحلم الذي:  2الحلم 

  .هأنها  لم ترسم و رغم محاولتنا  معها إلاّ، " ما نعرفش"،  "مانرسموش " 
بعد تردد طويل بدأت الرسم و كان  في أعلى  الورقة  من اليمين  لكنها ترسم و  : 3الحلم 

" ما عجبنيش"  :جل الغريب و كانت ترسم رأسه و تقولرأول شيء رسمته هو ال.تمحي بكثرة 
و  .رسمت نفسها بحجم  أصغر ، وثم رسمت الرجل الثاني أطول منه  .فتمحيه و تعيد رسمه 

  .رسمها  بسبب التردد الكبير الظاهر من خلال  المحي المتكرر  يلقد إستغرقت مدة طويلة ف
خير  حيث وصفت الشخصين لأقت فقط في اوأثناء  هذا الرسم  كانت هادئة و صامتة  و علّ

  . أحدهما طويل و الآخر قصير: فقالت
ر عن التفكير في لورقة و هذا يعبل نىليماو نلاحظ  في هذا الرسم أنه تمركز في الجهة العلوية 

  .به  الإنشغالالمستقبل و 
  .الرسوب في المدرسة  لم ترسمه  و دائما نفس التبرير عدم معرفة الرسم : 4الحلم
، أي " ما حاباش نرسم " :أنها لم ترسمه و قالت  فرح  إلاّعلى الرغم  من أنه حلم م : 5الحلم 

تعبير  عن الترفض الرسم بسبب شعورها بالعجز في إنجازه  و عدم القدرة  على  كانت أنها
  .غير بارعة في الرسم ان خلالها لأنهمأحلامها 

  ، و لقد قامت بإنجاز رسم حر  كان في اليوم الثاني من المقابلة معها  حيث لم  تروي  حلما 
نت ترسم و عند  إعطائها الورقة و القلم  لرسم ما تريده كا .و قالت بأنها لا تتذكر  أي  شيء 

 غير واضحة ثم تمحيها و ترسم غيرها  و تمحيها ، ثم  تقلب عشوائيةتتمثل في خطوط  أشكالا
 ،و في الأخير رسمت باخرة  في الجهة العلوية اليسرى .رقة  و تقوم بخربشات  ثم تمحيها الو

ضغط على القلم شديد  الو لقد كان  .أقصى اليمين نفسها ثم محتها  فيو رسمت وتحتها بحر ، 
على  الشعور بالنقص و آخردليل  وإن هذا الرسم له .حيث أن المحي  لم يزل آثار الرسم ب

و خاصة رسم الحالة نفسها في الجهة  .الذي يبدو من خلال التردد الكثير و المحي و ،ية الدون
ل الرغبة في أن تكون في مكان آخر و إن الباخرة تمثّ .اليمنى العلوية و بحجم صغير ثم محيها 



 
 

 

ر عن الرغبة في أن تكون  مع الأحلام ، و بالتالي بالنسبة لها  يعب إلىالرغبة في الهروب  أي
  .عائلتها

في رسومات الأحلام التي تحصلنا عليها والتي إستعملت الحالة :  إستعمال الألوان- 2- 4
ولاحظنا أنها أحيانا تقوم .و كان محدودا  ارسمين ، لكن التلوين لم يكن ثري كانت فيفيها الألوان 

فتكون الألوان  أو معتدلا او أحيانا يكون الضغط خفيف ا،بالضغط على الأقلام  فيكون التلوين قاتم
رق و هو منفصل و في الرسم الحر كان التلوين فقير جدا يتمثل في تلوين البحر بالأز .خفيفة 

ن يرمز إلى الأم ن هذا البحر الملوإ .و باقي الرسم غير ملون  ،كقاعدة لها  عن الباخرة أي ليس
أي أن ، ) في الرحمالسائل المحيط بالجنين (أو بالأحرى إلى بطن الأم الذي يحتوي و يحمي 

أنثوي  لون ، خاصة و أن الأزرق هو ر مع الباخرة عن الرغبة  في العودة إلى الأمالتلوين يعب
  . يرمز إلى الطمأنينة و السكينة 

ر عن و هذا يعب نت فيه الشخصيات المرسومة كل واحد بلون مغايرهذا الرسم لو :1الحلم 
ر فكل لون يعب،ر عن مختلف رغباتها  و أفكارها المرتبطة بهم عبيطبيعة العلاقة معهم  و أيضا 

سفل و الأ في  نة بالأزرق و هو نفس اللون المستعمل في البحر الموجودالأم ملو. عن عنصر 
ر عن رمزية ون في هذه العناصر الثلاثة يعبو إن هذا اللّ. في السحب الموجودة في الأعلى 
هو رمز للصورة  د في البحر، و الموجود في السحب موجومرتبطة بشخصية الأم ، فالماء ال

رت من خلال أي أنها في هذا الرسم عب،مشاعر و الأحاسيس الموجهة نحوها الالأمومية و يمثل 
   .الألوان عن الأم الحقيقية التي هي إيجابية 

دان الأملون و يحمل مفهوم الحزن و فقللّهذا الأخير هو إلغاء ن بالأسود بالنسبة  للأب ملو،  
 نها موجودة لوحدها بعيدة أخاصة و ،والديها شعور الحالة نتيجة حرمانها من  ر عنو ذلك يعب

. لأنه هو أساس العائلة و مركزهاوالأسود في لباس الأب هو تعبيرها عن ذلك الحزن، .عنهم 
أي ،الرغبة  في الإتصال و في تقدير الذات  ر من خلالها  عننة بالأخضر و هو يعبملوالأخت 

أن الحالة تريد أن تكون  على إتصال مع عائلتها و أن تشعر بتقديرهم لها  لأنها بعيدة عنهم لا 
  .تشعر بالنقص  بلثقة بالنفس  التشعر ب
 ر عن الأمل  الموجود في العودة إلى العائلة و السعادة المرتبطةن بالأصفر و هذا يعبملوالأخ 

ون كذلك موجود في الشمس و ذلك ما يبرز التطلع الكبير للحالة إلى مشاركة و هذا اللّ . بهم
  .تقدم نحوهم العائلتها و 

عدد انشغالاتها بالنسبة لهمترت عن إذن نلاحظ من خلال تلوين كل فرد من العائلة بلون أنها عب.  



 
 

 

  .و كان استعمالهما بضغط كبير ،البني و الأخضرهما لونين التلوين كان يقتصر على  :3الحلم 
شدة الصراعات المتناقضة التي ل نتيجةبه هذا الحلم إن هذا يدل على القلق الكبير  الذي سب
  .أرادات الظهور من خلال أحداث الحلم 

الأحمر  يتضمن Max Luscherنت الرجلين الغريبين بالبني و هذا اللون حسب العالم لولقد 
  ).S.Chermet Carroy, 2003, P29.(تعتيم أو التوسيخ من ال  عونب  لكنه مخفف

و من  .للأحمر ، و بالتالي ليس لديه فعالية ي و الحيو يالبني أزال الطابع القوأن  بمعنى  
تمثلان في الحلم كانتا اللتان  ر إستعمال الحالة له في هذين الشخصيتينخلال هذا نستطيع أن نفس

فمن خلال الرسم  و التلوين قامت بالتخفيف من تلك الشدة  .القلقا تلقوتين متناقضتين سبب ارمز
  .هذه الطريقة بالإنفعالية 

ر عن شخصيتها المتميزة بنقص و هذا يعبنت به نفسها و كان كذلك قاتم ،لوقد لنسبة للأخضر فاب
  .الآخرينعتبار لها من خلال الاتصال مع لإة إلى إعادة اماسو بالتالي حاجتها ال، الثقة بالذات 

تعبير عن أحلامها  من  الالحالة وجدت صعوبة في :  تعبير الرسومت عن الأحلام 3- 4
  .قدرة و عدم المعرفة  في كيفية إنجاز ذلك رسم ، حيث أنها كانت تبدي عدم الخلال ال

و بالتالي  إعطائها ،أي أنها واجهت  صعوبة في تجسيد صور الأحلام  إلى صور مرسومة  
أحلام، و يجب القول هنا أن  5رسمين  فقط من بين على لنا و لذلك تحص . املموس امادي اطابع

في إخفاء  أشياء  أو عدم التعبير عن نفسها ، لأنها تلقائية و تتكلم عن  نيةالحالة  ليست لديها 
و إنما يرجع عدم تعبيرها عن أحلامها  بالرسومات إلى  الشعور  .نفسها بسهولة و بدون إحراج 

و ، من خلال سلوكات الأفراد المحيطين بها  هافي شخصيت  سخجز و الضعف  الذي هو متربالع
فهي تحاول منذ مجيئها التكيف مع الواقع الحالي  .من  خلال وضعيتها و ظروفها السابقة

 لتواجدلكن ا .حاول إيجاد مكانة لها  في هذا المحيط الجديد الذي تغيب عنه العائلةوتالمفروض ، 
بر على أنه مهدد  تو بالتالي  أي شيء يع ،بعيد عن العائلة يعطي الإحساس بعدم الأمان في مكان 
و ظهر ذلك من خلال عدم القدرة على الرسم . ذات و يجعلها في حالة ضعف و عجزالللكيان و 

و إن هذا راجع .خرين في القيام بعمل ما الآو هي تعترف بذلك و تطلب المساعدة دائما من ، 
ان الوالدي الذي تعاني منه و الذي يخلق لديها صعوبة  في تأكيد ذاتها و وجودها بعيدا إلى الحرم

  .عنهم 
فالأحداث كانت تتمثل في زواج الأم و  ،ر عن الحلم لكن بطريقة مغايرة هذا الرسم عب:  1الحلم 

  في الرسم قامت. تزينها بأحلى الثياب و المكياج ، و الإخوة يسخرون منها فتضربهم الحالة



 
 

 

 لا من حيث الشكل و لا من مهمة  حداث التي كانتلأر عن افقط برسم الشخصيات لكن لم تعب ،
و ، " راهم  في البحر: " ت حيث رسمت البحر، و عند سؤالها  ما هذا قال .حيث العناصر

  .شمس سحابتين و كذلك  أضافت و .لم يكن في الحلم  اأضافت عنصرأنها أي ، ضحكت 
أي كيف م ،تربط الحلم  بالرسكيف إننا من خلال هذا الرسم نلاحظ  أن الحالة  لم تعرف    
لل  صور الحلم  التي رأتها  و الكتحوخطوط  و عنها  إلى أشكال و  رت بهامات التي عب

و إن هذا يرجع  إلى عدم القدرة  على الربط  بين الداخل و الخارج بين  .صورحقيقية مرسومة 
  . خاصة و أنها غير حقيقية و مجردة  ،  الفكرة و تجسيدها

ر نوعا ما عن الحلم حيث رسمت  الشخصيات الرئيسية في الحلم  لكن هذا الرسم يعب:  2الحلم
 نأي ،في ساحة دار الطفولة  يجريح بيئة الحلم ، الذي كان ضلم ترسم أي تفاصيل أخرى تو

  .ن لوحدها  و جاء إليها رجلين غريب  كانت الحالة
 السلبية فيلكنا نلاحظ  من خلال الضغط  على القلم  أثناء الرسم و التلوين  تعبيرا عن المشاعر 

  .دةمهدات لاشعورية توبذلك الحلم  و هي مشاعر  الخوف  و القلق  بسبب مك
حصل عليهما للأحلام كانت الشخصيات  تفي الرسمين الم :الشخصيات المرسومة  -4- 4

واحد مرسوم  فكل  .ف من شخص لأخر لو إن رسمها لهم يخت، هي أهم العناصر المرسومة 
و كذلك من خلال  ،خر و ذلك من حيث وجود أو غياب بعض التفاصيل بطريقة مختلفة عن  الآ

مستطيل  الرأس دائري ، الجدع أن للشكل العام للرسم فإنه  يتاشبه من حيث و بالنسبة .الحجم 
على شكل  و الأرجل عبارة  خط مستقيم  و الأقدام ،غياب الرقبةو، يختلف طوله من فرد لأخر 
 .تجاهها نحو الداخل أو الخارج أصابع و مختلفة من حيث ا

رسمت كل أفراد عائلتها  ما  ،إذرسم نفسها ، لم ت 1الحلم بالنسبة لرسم الحالة لنفسها فإنها في 
ف يرجع  إلى التصور  الذي تملكه  حول وضعيتها الحالية  و هي عدم  ذعداها هي و إن هذا الح

انضمامها إلى عائلتها بسبب  الإنفصال  الذي كان عند وضعها في دار الطفولة المسعفة و 
ح  جيدا هذه الوضعية  التي تعيشها ضإن هذا الرسم يو .والديها و إخوتها  في ديار الرحمة 

ى إلى عدم  رسمها وهذا ما أد، لها  و تشعر بالمعاناة  نتيجة لذلك   ةالحالة و التي هي مدرك
بمعنى  أنها غير موجودة  جسديا بالقرب منهم  و كفرد من العائلة  المجتمعة  معا في  .لنفسها 

  .مكان واحد
لكن نلاحظ أنها  رسمت نفسها هي الأخيرة بعد البدء برسم  ،فقد رسمت نفسها  2الحلم أما في 
  و نلاحظ أنها  .ر عن الشعور بالدونية و هذا يعب ،و كان حجمها صغير مقارنة بهما  ،الرجلين



 
 

 

تصال  لإر عن الصعوبة في او هذا يعب ،نها قصيرةأرسمت الأيدي ملتصقة بالجدع  أي 
خطين صغيرين و في نهايتهما  تأما الأرجل فكان .رغم  من رغبتها في ذلك على البالآخرين 

ن قصرها  يدل على عدم القدرة على تأكيد الذات و على و إالقدمين متجهين نحو الداخل، 
  .الذات  نغلاق على ر عن الإو إتجاه القدمين يعب،السلبية 

ي هو على أنف كبير و قريب من الفم الذ ،أما بالنسبة للوجه فنجد شعر كثيف و عينين صغيرتين
  .ر عن الإنغلاقو تعبالوجهية  فيها نوع  من الحيادية إن هذه التعابير  .شكل خط صغير 

و هي هنا  ،ة جنسيو الحجم الكبير للأنف مقارنة بباقي الأجزاء يدل على مشاكل مرتبطة بال 
قدام و الأحجام و المرتبطة  لإمرتبطة  بمضمون الحلم  الذي يكشف صراعات داخلية  ل

  .رجلين الغريبيناللة في مثّشعورية الممنوعة من الخروج و المكبوتات اللاّبالم
أنها بعض شخصيات الحلم   1الحلم في  لشخصيات الأخرى المرسومة فإننا نجدلبالنسبة  و

إستبدال الرجل الطويل الذي كان في الحلم  لكن  نلاحظ أنه  تم ،المتمثلة في الأم و الإخوة 
  و لقد لمسنا من خلال  مضمون الحلم أنه يتعلق  .ضته بالأب في الرسم حيث عو ،عريس الأم

  ،الصراعات الأوديية حيو إن هذا مرتبط  بكونه ي .ح بذلكلكن الحالة  لم تصر ،الأمر بالأب 
و بالتمعن في أفراد الأسرة المرسومين  .ن بالأسود الأب مرسوم و ملوأن و ما يؤكد ذلك هو 

و بجوارهما الإخوة لكن بدون  ،أيدي و هما قريبين من بعضهما الديهمنجد أن الأم و الأب 
و بالتالي  حذف ،غيرة الحالة من إخوتها  كونهم متواجدين مع الوالدين ،  و إن هذا يفسرأيدي

  .ن تتصل معهمأالأيدي يعني الرغبة  في حذف إتصالهم  معهم  لأنها  هي التي ترغب في 
فراد لأة نحو الأخت بحيث لم  ترسم لها القدمين  دونا عن او تلك الغيرة  هي خاصة موجه  

  .مع المحيط  الذي يتمثل في العائلة  تهار عن حذف علاقهذا الحذف يعب و الباقين ،
رسمت كل شخصيات الحلم و التي هي أساسية و متمثلة في الرجلين الغريبين ، لقد  :2في الحلم 
حيث كانت تمحي ثم تعيد ،دت كثيرا في رسمه ترد الورقة في الأعلى ويمين ول على لأرسمت ا
قت عليهما في الأخير حيث قالت  و لقد علّ ،قربه لكن بأرجل طويلةبو الرجل الثاني   .الرسم 

  ."فرطاس و طويل " و الثاني ، " يرقصشعر وهو سمين و عندو"إن الأول 
 ر عن مضمون الحلم  الذي كان الإختلاف بين الرجلين  في الأفعال و إن هذا الوصف يعب

الشعر  رسمت ذلك في و مثلّ ،"واحد يقولي خديجة أرواحي و لآخر يقولي  ما تجيش " :الأقوال 
  .هي ذات طبيعة جنسيةوالذي يرمز إلى قوة حيوية كبيرة   ولأحدهما 

 



 
 

 

جدا على القلم ، أما الشخص الثاني فكان من كبير و قد رسمت نفسها  بشعر كثيف و بضغط  
و هذا يرمز إلى الرغبة في الحركة و الفعل من قبل  ،دون شعر و لكن  لديه أرجل طويلة 

من الحاجز بينهما  من  ان نوعط الرجل الأول و الحالة  و يكوفهذا الرجل  يتوس .المقاومة 
يد منع  ظهور الرغبات الجنسية أي أنه يرمز إلى الرقابة  التي تر ،خلال طول رجليه 

  . اللاشعورية
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  :اللوحة التمھیدیة ) 1
  
  ) الأب( سنــة11 و بنت عمرھا)    الأم( نــةس 13ولــد عمره   :الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 7عمرھا  بنت:  القــــــــــــدم الســـوداء    
   تینسنعمره ،   ولــد   سنـــوات  6عمرھا بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ــــاتقمصــالت  ــــلاتالتفضیــــــــــــــع                         ــــــــــواضیــــــــــــــالمـــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
و ھذا  ،ھذا یرقد على الحشیش و ھذو یرقدو  المعـلــــــــف

  الطفل قاعد
  القدم السوداء  غیرمحبوبة

الخروف   محبوبة  یحضنو في بعضاھم و ھذا الطفل قاعد یتفرّج  القبلــــــــــــة
  الصغیر

و ھذا حاكمو من ، ھذو یجریو و ھذا ثاني  المعركـــــــة
  رجلو و ھذا قاعد

الخروف الذي   غیر محبوبة
  یجري

و ، و الراجل و ھذا ثاني قاعد مھبط راسو ھزّ العربــــــــــة
  ھادو مسّطرین

  القدم السوداء  محبوبة

  القدم السوداء  غیر محبوبة  ھدي أمھ ترضّعو الأتـــــــــــان
  الخروف  محبوبة  ھذا یجري في الشجر الرحیــــــــــل
و ھذا یشرب ، قاعد  و ھذا، یرضع في أمھھذا  التــــــــــــردد

  الحلیب و الصغیر ثاني
  القدم السوداء  غیر محبوبة

الخروف   غیر محبوبة  و ھذا قاعد یتفرّج، حكمو من ذیلو الحمام  الإوزة
  الممسك بھ

وھذا یدیر ، ھذا الطفل یرمي في روحو الألعـاب القدرة
  و الأبیض یشوف معاھم، )كالطائر(ھكا

الخروف   محبوبة
  الواقف

  القدم السوداء  محبوبة  وھذا راقد، ھذا راقد و ھذا یطل علیھ  اللیــــــــــــــل
و ، ھذا الخروف و الراجل یصب في الحلیب  الحمـــــــــــل

  ھذا یدیر في الحشیش و ھذو قاعدین
الخروف   غیر محبوبة

  الأبیض
  القدم السوداء  محبوبة  و ھذا راقد، ) الأم( ھذا قاعد حلــــــــم الأم

و ھذا راقد ماعرفتش واش ، )الأب ( ھذا قاعد حلــــــــم الأب
  اللعابین، خارج فیھ 

  القدم السوداء  محبوبة

  القدم السوداء  محبوبة  یرضع في أمھ 1الرضــاعــة 
الإثنین یجریو رایحین عند أمھم و الطفل  2الرضــاعــة 

  یرضع في أمھ
  القدم السوداء  محبوبة

  القدم السوداء  غیر محبوبة  یتھارج، یدیر في الحشیش  الحفــــــــــــرة
  

  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  للوحــــــــــاتا
  علّي یطل علیھ  اللیل

  ھكاك حلم الأم
  یجريخاطر رایح  الرحیل
  عو و ھذو مسطرینالراجل مطلّ العربة

  علي یرضع أمھ 1الرضاعة
  یحضنو القبلة

  علي ھذا قاعد ولاخر راقد حلم الأب
  فیھا لحشیش و ھذا یرضع 2الرضاعة 

  یھ و عجبني ھذا الكبیري یرقدو ففیھا اللّ الألعاب القذرة
  
  الصورة الغیــر محبــوبة)2  
   

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  كحلة  الحفرة 

  ھذوك یشربو و لخرین لا لا  الحمل
  ي یدیر ھكا و یشربماعجبنیش الأبیض علّ التردد

  علي یجریو المعركة
  علي حكمو الحمام الإوزة

  علي مطلع رجلو المعلف
  علي یرضع الأتان

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
  )الأب(سنة 11ي عمرھا اللّ:الأقــــل سعــــادة  ).الأم(   سنة 13ي عمرهاللّ:  الأكثـــر سعـــادة  1

          
  خرلآالخروف الأبیض ا:الأقـــل لطفـــــــا .       الخروف الأبیض:   الأكثر لطفـــــــــا  

  
  الأب: الأم تفضــــــــــل       .         م الأ:   الأب یفضــــــــل )    2
  
الخروف الأبیض :الحـــالة تفضـــــــــــل .  الخروف الأبیض الصغیر: القدم السوداء یفضـل   

  الصغیر
 سعیدة أرجع عند أمھ و أختھ و أبوه نھایة:   نھــایة القصــة)     3
  
  یرجع لداره عند أمھ    –یعطیوه دار ویرجع لأمھ  - :الأمنیـــــــــــــات )    4

  .یرجع عند أبوه و أختھ -                                 
  



 
 

 

  "خديجة " تحليل إختبار القدم السوداء  - 6
سنة  11بير هو بنت عمرها فالخروف الك، م تتعرف عليهم كعائلة ل   : اللوحة التمهيدية – 1
و  .هنا عكس للجنس بالنسبة للخروفينو نلاحظ ، سنة  13و الخروفة الكبيرة هي ولد عمره ، 

 8(  و هذا عمر قريب من عمرها الحقيقي، سنوات  7قدمت القدم السوداء على أنها بنت عمرها 
  و بنت عمرها، أما الخروفان الأبيضان فهما ولد عمره سنتين ). سنوات 

أعطت   إذن فهي.ض مع الأعمار الحقيقية لإخوتها الأكبر منها و هذا يتعار، سنوات  6 
  يعبر عن العلاقة الجيدة معهما، و هذا، للخروفين الكبيرين السن و الجنس الحقيقي لإخوتها 

ين قد يعبر عن دو إن عدم إدراكهما كوال .و كونها الأصغر فهما كانا يعملان على رعايتها  
الوالدين بسبب انفصالهما عنها و تواجدها لوحدها في مكان بعيد مشاعر سلبية لاشعورية تجاه 

و إن إعطاءهما جنسين مختلفين و الخروفين الصغيرين جنسين و عمرين . عنهما و عن إخوتها
  .مختلفين يدل عل تعبير غير صريح عن الوالدين و الإخوة 

  :المضامين المسيطرة  – 2
صورة في حيث نجد ، د من المضامين الصريحةلم تكن هناك العدي :المضامين الصريحة 2-1

هذا راقد " و في صورة الليل  ،التردد خروف يشرب حليب أمه و الآخر جالس و الآخر يشرب 
العربة ،  2و  1و في صور الرضاعة  .و هي مضامين بسيطة ، " و هذا يطل عليه و هذا راقد

و قد كانت . حة و مباشرة هي مضامين معتادة و صريحة تعبر عن ميولات واض، القبلة ، 
تعرفت  2و  1و في صور الرضاعة .الصور محبوبة و مقبولة و التقمص فيها للقدم السوداء 

  .يل و الميولات الفمية ضو هنا يبرز التف، على المضمون و الفعل و هو الراضعة 
في  يدير" بعض الصور فيها مضامين مقنّعة و هي صورة الحفرة :  المضامين المقنّعة 2- 2

فالخروف يلعب ، تماما عن المضمون الأصلي  امختلف احيث أعطت مضمون، " الحشيش يتهارج 
و ما يؤكد ذلك ، و إن هذا يدل على ميكانيزم دفاعي  قنّع الميول الأصلية  .و ليس في مأزق 

و هذا يعبر عن القلق . أي مظلمة ، " كحلة" هو أن الصورة غير محبوبة و بررت ذلك بقولها 
و في صورة الحمل كان الوصف فقط للصورة  .فقامت بتحويل المضمون ، ذي كونته الصورة ال

و هذا ذو دلالة على ، و هي الخاصة بإرضاع الخرفان الصغار ، لكنها قامت بحذف أجزاء منها 
  .الغيرة التي ولّدتها الصورة الغير محبوبة

وهذا يعبر عن الرغبة في حذف ،  و عند تبريرها قالت لأن الأم تشرب و الآخرين لا يشربون
ا يتمثل بسيط او في صورة الأتان أعطت مضمون. لون المنافسة على حب الأمالصغار لأنهم يمثّ



 
 

 

و هذا تعارض مع المضمون الذي ، و كانت الصورة غير محبوبة ، " هذي أمه ترضع فيه"  في 
  ،  ي تم رفضهأي فعل الرضاعة الذ، و إن سبب رفضها هو لأنه يرضع . كان وصفي 

لأن . و هذا هو سبب عدم تفضيلها ، و لم تقل بأن الأتان ليست أمه لكن لاشعوريا تدرك ذلك 
  . قة مقنّعةيبل تم بطر، و هذا الميل غير مصرح به علانية ، الرفض هو لتواجد أم بديلة 

فالخروف نائم و ، و في صورة المعلف كان وصف فقط للصورة بدون مضمون قصصي 
و الصورة غير . ل بل تم تجاهله و لم تصف فعل التبو، ف الآخر جالس وكذلك و الخر الآخرين

أي لأن الخروف يرفع قدمه و لم تقل لأنه ، "علّي مطلّع رجلو" محبوبة و عند تبريرها قالت 
فهذا الفعل محذوف لكنه مدرك لا شعوريا و تم رفضه برفض الصورة . ل يتبو.  

أعطت الحالة وصفا منعزلا للصور بدون   : الصور المعزولةالحكايات المتتابعة و  – 3
و نلاحظ . و أعطت عدة أدوار للشخصيات حسب مضامين كل صورة ، ترابط و بدون قصة 

هذا " ،" هذا يرضع " ،" هذا يجري " حيث تقول ، بأنها استعملت الوصف كطريقة للتعبير عنها 
و إن بداية . منها حذف الأفعال ، ميكانيزمات دفاعية و إن ذلك يعبر عن استعمال " . قاعد 

و قالت عن السبب هو لأن ، الإختبار كانت بصورة الليل و هي محبوبة و ذات مضمون أوديبي 
و هذا يعبر عن الميول . أي أن الفعل كان مقبول و مرغوب و هو التلصص ، الخروف ينظر 

م  لكنها لم تتعرف على فعل الحلم فقالت بأنها و بعدها أخذت صورة حلم الأ. الأوديبية الحيوية 
و كونها في هذا الترتيب . و هي صورة محبوبة بدون توضيح السبب ، جالسة و الآخر نائم 

  .يعبر عن أهمية ما ترمز إليه و هي صورة الأم 
و ،  2الرضاعة ، حلم الأب ، القبلة ،  1الرضاعة، العربة ، الرحيل  ت صورةذبعدها أخ

و إنما ظهرت كل ، و هذا الترتيب عشوائي و ليس فيه مضمون سائد . ب القدرة الألعا
  .السادية، العدوانية ، الفمية ، المضامين الأوديبية 

  :استعملت الحالة الميكانيزمات التالية : ميكانيزمات الدفاع المستعملة - 4
، ريقة غير لائقة ل و استبدلته بالجلوس بطفي صورة المعلف حذفت فعل التبو : حذف الفعل

  .و هذا نوع من الهروب من المضمون السادي الشرجي. حيث قالت أنها لم تعجبها تلك الحركة 
و قالت أنها غير محبوبة ، و في صورة المعركة حذفت فعل الشجار و عوضته بفعل الجري 

يران و في صورة الألعاب القدرة حذفت الفعل العدواني و عوضته بحركة الط. لأنهم يجرون 
  و في. و في صورة الحفرة استبدلت فعل السقوط بفعل اللعب بالعشب . في إشارة إلى اللعب 

  



 
 

 

و قالت أن الخروف الكبير جالس و الآخر ، صورتي حلم الأم و حلم الأب حذفت فعل الحلم  
  .نائم

حيث ذكرت الأم و ، في صورة الحمل حذفت مشهد إرضاع الأم للصغار  : الحذف الجزئي
  .لكنها لم تذكر الخرفان الصغار  ،و الخرفان وراء الجدار الرجال

لكن لم تعبر عن ، في صورة العربة قامت بإعطاء مضمون يعبر عن الإنفصال : زل ـلعا
و لم ، و كان هناك تشويه لمشهد النوم حيث قالت أنه مطأطأ الرأس. العواطف المصاحبة له 

  .عادة هذا المضمون تذكر الشعور بالحزن أو الخوف الذي يرافق 
و لكن ذلك ، قالت لأنها سوداء  ثحي، في تبريرها لصورة  الحفرة الغير محبوبة : العقلنة 

  .تعبير عن القلق الناجم عن مضمونها الذي يرتبط بوضعية الحالة و هي بعيدة عن عائلتها 
  
  :التقمصات المسيطرة  – 5
و هذا تقمص كبير ، مجموع الصور في  10عدد التقمصات هو   :تقمص القدم السوداء -

  .و هو إشارة جيدة لتحمل المسؤولية عن الأفعال المفروضة في الصور . للشخصية الأساسية 
حلم ، حلم الأب ،  2و  1الرضاعة : صور  6و إن عدد الصور المحبوبة التي تقمصتها هي  

  .العربة ، الليل ، الأم 
و هي . التلصص ، النوم ، الرضاعة ، اللعب  و فيها كان الخروف يقوم بأفعال مرغوبة هي

التي ،وا في الصور الغير محبوبة نذكر المعلف أم. بذلك عبرت عن كل الميول بشكل صريح 
وهذا تقمص سلبي ، لأنه يرفع رجله ، عبرت فيها بصراحة عن عدم إعجابها بالقدم السوداء 

برت عن رفضها لذلك الفعل و في صورة الأتان تقمصت الخروف الذي يرضع و ع. للذات 
هاتان الصورتان تعبران إذن عن الميول السلبية تجاه . و رغم ذلك تقمصته ، الذي يقوم به 

رت رفضها للصورة بعدم إعجابها بالخروف الذي و في صورة التردد تقمصته و بر. الذات 
و في . خوية و هذا تعبير صريح عن الغيرة الأ ، هالأن حركاته لا تعجب، يشرب من الأم 

لكن الميول القلقة عبرت عن نفسها من ، صورة الحفرة تقمصت الخروف و قالت أنه يلعب 
  .و هذا ميكانيزم عقلنة لإخفاء الميول ، خلال عدم تقبل الصورة و تبريرها بأنها سوداء 

  
، المعركة ، القبلة : في صور  4عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير

حيث كانت ، و قد عبرت عن ذلك من خلال وصف الصورة . و الحمل ، لقدرة الألعاب ا



 
 

 

يصورة القبلة و الألعاب القذرة كان هذا  يف. و صورتان مرفوضتان ، صورتان محبوبتان 
  . مسافة وقائية و لم يتدخل فيها  ذأي أخ، الخروف يقوم بدور سلبي هو النظر إلى الأحداث 

،  و في صور الحمل و المعركة. رتبطة بها مللميول السلبية النظرا ، و هذا نوع من الهروب 
ففي الأولى هو لا يشارك في . فإن سبب التقمص هو لأنه يقوم بأدوار ثانوية ، الغير محبوبة 

  .و في الثانية لأنه يجري ، الشرب 
و  .التقمص كان غائب تماما لأنه منذ البداية  لم يكن هناك إعتراف بهما :  تقمص الوالدين

فإن التقمص كان للقدم ،  2و  1حتى في الصور التي ظهروا فيها مثل الأتان و الرضاعة 
  .لأنه في هذه الصور يستفيد من رغبات صريحة ، السوداء 

  
  : خلاصة الإختبار 6-
ن الحالة تقمصت القدم السوداء في معظم الصور و كان ذلك يعبر عن وضعيتها و علاقتها إ   

و ظهرت . حيث نجد تعلق بالأم و بالميولات الفمية التي عبرت عنها .  بعائلتها الحقيقية
لكن لاحظنا أن هناك عدم التمييز بين فعل الحلم و النوم . الميولات الأوديبية بشكل صريح أيضا 
حيث لم تتعرف على فعل . و حلم الأب ، حلم الأم ، و عدم إدماجهما معا في صور العربة 

عبير عن بعض الميول الغير مرغوبة و الأفكار تعدة ميكانيزمات دفاعية لل و قد استعملت .الحلم 
حيث نفت الرحيل و الوحدة و الإنفصال و عوضتهم بمضامين . المرتبطة بوضعيتها الحالية 

و تأكذ ذلك ، و من نهاية القصة نجد أنها أسقطت رغبتها في العودة إلى عائلتها . أخرى ملطّفة 
و حصول عائلتها ، تي دارت في نفس الموضوع و هو الرجوع إلى البيت من خلال الأمنيات ال

و هو يرمز إلى ، سنة  13أما عن الأكثر سعادة فهو الولد الذي عمره . على مسكن يجمعهم معا 
لصغير لأنه يستفيد من عطف و الحالة و القدم السوداء يفضلان الخروف الأبيض ا، الأب 
  . والديه

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  "خديجة " العام للحالة الإستنتاج  - 7

الحالة كان لها تذكر لعدد معتبر من الأحلام و لم تجد صعوبة في روايتها و التعبير عنها     
التنوع في المواضيع و المحتويات و لم يكن هناك قمع أو حيث أنها اتسمت بالطابع القصصي و 
أحداث اليقظة و تعكس و لاحظنا أنها مرتبطة ب. كبت بل العكس تلقائية في التعبير عنها 

فليس هناك عناصر غريبة أو خيالية و هذا يعبر عن . الأحداث المعاشة و تأخذ مصادرها منها 
حيث تم تجسيد ) .سنوات 8( نمط تفكير الحالة المرتبط بما هو واقعي و ملموس وفقا لسنها 

  .للأفكار الشعورية بشكل واضح و صريح دون ميكانيزمات معقدة
و . لامها شخصيات جلها معروفة و مألوفة أهمها الأم و الإخوة و الأصدقاء و ظهرت في أح

جميعهم على علاقة مع الحالة في اليقظة حيث أنه على الرغم من إنفصالها عن عائلتها إلاّ أن 
  . و بينهم عاطفة متبادلة و تعلق من الجانبين  الإتصال لا يزال مستمر معهم 

أحلامها و صورتها عنها إيجابية لأن نوعية العلاقة معها جيدة و هي فالأم إذن كانت حاضرة في 
أما الأب فكان غائب تماما  لكن نلاحظ ظهور مقنّع له في شخصية غير معروفة حيث . مستمرة 

  .في الحلم تزوجت الأم من رجل غريب  ، و هذا بسبب الميول الأوديبية نحوه
جابية تمثل تحقيق الرغبات البسيطة المتمثلة في و في اختبار القدم السوداء ظهرت مضامين اي

العودة إلى حضن عائلتها التي تملك عنها تصورات إيجابية لم تتأثر بالحرمان ،لأنها تدرك 
  . تواجدها المؤقت في المركز إلى حين توفير مسكن يجمعهم معا 

و ، التعبير عن القلق  و بالنسبة للمواضيع فإنها تنوعت بين تحقيق الرغبات المادية و المعنوية و
  .كان موضوع الإنفصال ضمني في أحلام الإحباط و محاولة الإختطاف من قبل غرباء

و كانت  تذكر الأحداث و تصف  أماكن حدوثها المتنوعة التي هي على علاقة بالمعنى الكامن 
  . للأحلام ففي كل حلم يملك المكان دلالة جد هامة عن الأفكار المعبر عنها 

سبة للمشاعر فقد ظهر الخوف في حلم واحد هو أمام أشخاص مهددين ، في حين ظهر و بالن
  .الفرح  بشكل أكبر في أحلام تحقيق الرغبات 

هو الذي يسيطر عليها و ظهر في محتوى ، لكن يبقى الشعور بعدم الثقة بالنفس و بقدراتها  
ية التي عايشتها في الفقر و و ذلك يرجع إلى الحالة المزر. أحلامها و في طريقة  رسمها لها 

و إن ذلك الشعور تكون بسبب ذلك بعد وضعها في ، انعكاسها على بعض المكتسبات السلوكية 
  .دار الطفولة المسعفة حيث تقارن نفسها مع الأطفال الآخرين 
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  " هانيج"  لرابعةالحالة اتقديم 

  : معلومات حول الحالة  – 1
  :الحالة بيانات 
  هانيج : الإسم
  تسنوا 10: السن 

  تفكك عائلي :  نوع الحرمان العاطفي
  دار الطفولة المسعفة قسنطينة  :المركز 

  ابتدائي رابعة سنة   : التمدرس 
هان جاءت إلى دار الطفولة المسعفة  و هي في سن السابعة بعد أن كانت يج   :تاريخ الحالة 

  مركز ،الهذه الأخيرة التي هي كذلك متواجدة حاليا معها في نفس  ،تعيش مع والديها و أختها
و طلبت الأم الطلاق منه لأنها  .السرقةبسبب جنحة السجن  الأب إلى  و يعود السبب إلى دخول

و هي التي  .و دخوله السجن دفعها إلى طلب الإنفصال، قبل ذلك  لم تكن على وفاق معه
في حين أن الأب  .وضعت بنتيها في دار الطفولة حيث أن علاقتها معهم تتسم ببعض البرودة 

فهو غير راض عن ذلك ، بسبب طلب زوجته الطلاق منه و بسبب التخلي عن بناته  ثار غضبا
ن علاقته لأسجن حتى يعيد بناته لو لديه سخط كبير اتجاهها و يرغب بشدة في الخروج من ا

شارة للإالأم لم تعد تزور الحالة و أختها منذ مدة و  و .يضا أم جد متينة و هن متعلقات به معه
فالأم كانت قد عاشت في دار الطفولة بسبب علاقتها السيئة مع عائلتها حين كانت فتاة تثير 

بعد زواجها انتقلت للعيش مع زوجها لكن سرعان ما . المشاكل و لديها اضطرابات في السلوك 
  .خر لطلب الطلاق آو كان دخوله السجن سببا  ،ت الخلافات بينهما و انعدم التفاهم بدأ
دهم حيث أن العم جر،ن سبب وضع بناتها في المركز يرجع إلى غياب المسكن الذي يؤويهم إو 

  .منه و طردهم لذلك لجأت الأم إلى الشؤون الإجتماعية 
و إن الأب أكثر  ،ت زياراتها ر الأخيرة قلّالبداية تزورهم باستمرار لكن في الأشه فيكانت  

  ،الحالة عند قدومها إلى المركز كانت قد عاشت تجارب كثيرة مع العائلة.تمسكا بهما من الأم 
و  المضطربةيها بعض السلوكات علهي مدركة جيدا لوضعيتها و لذلك ظهرت  بالتاليو  

حيث أصبحت عدوانية و لا تصغي للمربيات ،عن والديها  نفصالللإ حتجاجلإارة عن المعب .
، و هي تعتبر نفسها المسؤولة الآخرين الأطفالمع  ندماجلإالكن بعد مدة استطاعت التكيف و 

 أنهاحيث  بالأب الحالة لديها تعلق كبير. معا ثنائي خاص نو تدافع عليها و يشكلا أختهاعن 



 
 

 

متمدرسة في السنة  الآنو هي . السجندائما تتكلم عنه و تنتظر بفارغ الصبر متى يخرج من 
و هي تحب كثيرا الدراسة و تتكلم دائما عنها  إدماجهاقدومها الى المركز تم  ذمنفالرابعة ابتدائي 
  .و عن معلمتها 

 ،جيدة  الأخرياتو من جهة أخرى فهي تحب اللعب و هي كثيرة الحركة و علاقاتها مع الفتيات 
ن تكون هي أة و سحيانا تحب المنافأو . و التعلم لألعاباتتميز بالمشاركة في النشاطات و 

أنها حيثمع المربيات علاقتها جيدة . اقة في كل شيءالسب دائما تتقرد اليهن و تحب ب و تتود
كات المشاغبة التي تهدف من سلوو لذلك تكون مطيعة على الرغم من بعض ال.ن يهتموا بها أ

الحالة لديها طاقة حيوية كبيرة تعمل  أن أي . وكل ذلك بغرض المزاح ،ورائها الى جلب الانتباه
تلجأ دائما الى الكذب  أنهاو تقول المربيات  هفرادأعلى تفريغها في المحيط الذي تعيش فيه و مع 

  .عمال التي تقوم بهالأو في انكار بعض اأسواء في حديثها 
  :ملاحظات حول الحالة

 .نها نحيفة نوعا ماأولو  ،رها من حيث الطولحالة جسديا متناسبة مع عملا -
- عن الفطنة لديها ملامح طفولية بريئة لكن نظرتها حادة تنم. 

 .هي بنت نظيفة لكن لا تهتم بهندامها -
  ).كراريس، كتب، قصص(غراضها الخاصة أتحب ترتيب  -
محدثها لينتبه عندما تتكلم تكون سريعة حيث لا تتوقف برهة و تتكلم بصوت عال و  تنادي  -

  .لها عندما تكون في جماعة
- لبقا و كلاما و تستعمل ) خرينلآتجاه االكره  الحب أو( ر عن مشاعرها و عواطفها بالكلامتعب
  .و مصطلحات الكبار...) لقاء التحيةإمتنان، لإالشكر و ا( باذمه
 .بد و التقرتها التي تتمثل في التوداخرين من خلال سلوكلآتحب جلب حب ا -
 .مساك اليدإتحب التقارب الجسدي كالعناق خاصة و القبلات و  -

حيانا تستعمل خيالها و تقوم برواية ألكنها ،هي بنت تلقائية تقول كل ما يدور في فكرها  -
نها صادقة، لكن بعد مدة تعترف أو تأكد  لانها جرت فعأقصص و أحداث غير حقيقية و تقول 

 .عجابلإهتمام و الإجل جلب اأمن  لكذنها ليست كذلك و هي تقوم بأب
 .و تقوم بمقالب في زميلاتهاأحداثا مضحكة أتحب المزاح كثيرا فهي دائما تروي قصصا و  -

 .هي ذات وجه بشوش و تبدوا دائما مرحة و في مزاج حسن -
  .فراط في الحركة و حب كبير للعبإلديها  -
  



 
 

 

  
  "جیھان " تقدیم الأحلام و رسوماتھا للحالة  - 2

 
 

  

  
  
  
  
 
  

الحالة 
أثناء 
 الرسم

تعبیره  الشخصیات  التلوین
عن 
 الحلم

إنجاز 
 الرسم 

المشاعر 
في 

 الحلم

حجم 
 الحلم 

شخصیات 
 الحلم 

مكان 
 الحلم 

نوع 
 الحلم

موضوع 
 الحلم 

 
 الأحلام

تضحك 
و 

 تعلّق

یــــــد   أحمر
 مجھولة

استعملت  معبّر
الید 

كنموذج 
  للرسم
تھتم 

بالدقة 
في 

 الرسم

قصیر  رعب
 جدا 

  الحالة
ید 

 مجھولة

ید  كابوس  الغرفة
 حمراء

الحلم 
1 

تضحك 
و 

 تعلّق

  :فقیر 
أخضر 
 أصفر

  الحالة 
  الأخت

 الأم

  بسرعة معبّر
 بدائي

فرح و 
 سعادة

  الحالة قصیر
  الأخت

  الأم
  الأب

 

 
 السماء

  مفرح 
تحقیق 

 رغبة

مغامرة 
فوق 

 السحب

الحلم 
2 

فرح و  لم ترسم     
 سعادة

  الحالة قصیر
  الأم

  الأب 
  الأخت

 

دار 
  الطفولة

 متنزّه

  مفرح 
تحقیق 

 رغبة

خروج 
من دار 
 الطفولة

الحلم 
3 

تعلیق 
على 

 الرسم

فقیر 
: جدا 

الأخضر 
في لون 

عیني 
 الأب

  الأب
  الأم

 الأخت

دقة في  معبّر
  الرسم
  ببطء

 

فرح و 
 سعادة

  الحالة  قصیر
  الأم 

  الأب 
  الأخت 

 

تحقیق  المنزل
 رغبة

إلتمام 
شمل 
 العائلة

الحلم 
4 

قصیر  رعب لم ترسم    
 جدا

الحالة  
  الوحش

 

الحلم  الوحش كابوس الغرفة
5 



 
 

 

  هانيحلام جأتحليل  - 3
تخاف  أنهامخيفة و  أحلامادائما تحلم  أنهاقالت  الأحلاممرة مع الحالة عن  أولعند الحديث    

 أحيانالك فهي تجد صعوبة في النوم و ذشياء مخيفة ، و لأل تتخي أنهامن الليل و الظلام، حيث 
  .لا تنام لوحدها بل مع مجموعة من البنات أنهاو ذلك على الرغم من . ترفض النوم

و ، الفرح  أوالخوف  ادتها في نفسها سواءبالمشاعر التي ولّتبدأ كانت  لأحلامهاعند روايتها  
  ،كثر أفاصيل تلا تعطي  أي ،ما تكون رواياتها باختصار ةو عاد. الشديد تأثرهاكانت تبدي 
  .نها حلمت لكنها نسيتهأحلامها حيث تقول أكانت لا تتذكر   الأحيانو في بعض 

 أو بالأحداثمختصرة و غير ثرية  معظمهاكانت  للأحلامروايات  5و قد تحصلنا على  
تتحرك و هي جالسة و تقوم ودائما متسرعة و عند روايتها تتكلم بسرعة  أنهاحيث .التفاصيل

ر عن الحلمبايماءات وجهية تعب ،من الواقع أحداث أومعلومات  تضيف أولق عليه و دائما تع.  
ات محتوى واضح و صريح و انحصرت نوعيتها ذحلام الحالة كانت أن إ  :حلاملأنوع ا 1- 3

  منها كوابيس  2روتها كانت  أحلام 5نه من بين أحيث  .بين الكابوس و تحقيق الرغبة
ر بعض المواضيع و لكن بشكل احلام تكرلأو نلمس من تلك ا. تحقيق رغبةحلام أهي  3و 

 ينن هذا النوعإو  .تمام شمل العائلة إلو  ،و هي التهديد من قبل كائن غريب و مرعب، مختلف 
حول الرغبة في أن تتجمع عائلتها ت الحالة و تفكيرها الذي يدور نشغالاإمن الأحلام يعكس لنا 

   .ولا يزال يؤثر عليها، ر التفكك و الإنفصال الذي أثّمن جديد بعد ما حصل 
حيث أنها من ، بتعاد النهائي عن والديها لإنفصال و الإكوابيس هو ناتج هنا عن قلق الو ظهور ا

  .خوف من عدم حدوث ذلك ىخرأجهة لديها أمل في عودتهما ، و من جهة 
تفكير أثناء النوم و أدواته الصور  ن الحلم ضرب من التفكير و إن يكن تفكيرا بدائيا ، وهوإو 

د في دة و إنما تتجسة ، و الأفكار هنا لا تكون مجرظالبصرية بدلا من الكلمات كما في اليق
  ). 44ص ، 1996، عبد المنعم حنفي(. أشكال مرئية

 ، و إن نوعية أحلامها تلك تتميز بأنها بسيطة جدا و غير معقدة على صعيد البناء و التركيب 
حلام  الأطفال لأالتي هي خصائص ،يرة من حيث الأحداث و المغامرة و الغرابة فقنها حيث أ
  ،ة هي بنت حيوية و كثيرة الحركة والنشاط ظو إن الحالة في اليق. من سن العاشرة  ابتداءا

و إن  .ولكن أحلامها ليست بتلك الحيوية و الثراء في النشاطات حيث أن هناك حدث أو حدثين 
الصور و المشاهد الحلمية  كانت لها ذكرى واضحة لدى الحالة لأن الشحنة الإنفعالية المصاحبة 

  و يبدوا من خلال تلك الصور المترجمة إلى كلمات أنها . لها كانت قوية سواء إيجابية أو سلبية 



 
 

 

و هي ، في الذهن خة ن أفكار شعورية مدركة و مترسر عالشعور من حيث أنها تعبتنبع من 
فصال عن لإنمرتبطة بالتجارب التي عاشتها الحالة و المتمثلة في دخول الأب إلى  السجن و ا

يجاد حل للخروج من هذه الوضعية و إرجاع الأمور كما كانت عليه من إلي محاولة او بالت .الأم 
  .ئلي اقبل أي حالة الإستقرار و الترابط الع

حيث أن الكوابيس ناجمة عن ، شعور نبع من اللاّو من جانب آخر فإن صور أحلام الحالة ت
 )الكوابيس(فمن خلالها. ة تعن الخروج و هي هنا الصراعات المكبو مكونات لاشعورية تبحث

و بالتالي تفرغ تلك الشحنة التي تؤدي إلى تنظيمات  ،يعيش الطفل عموما صراعاته الداخلية 
  ) .  , P251976Lebovici,(.مرضية في حالة عدم خروجها أو تنفسها 

   .ى إلى الإستيقاظكبير للحالة أد ال خوفكان عبارة عن كابوس قصير جدا لكنه شكّ : 1الحلم 
فقط و  اواحد ان حدثنلاحظ هنا أن الحلم تضم ،والخوف هنا كان من يد حمراء تقترب منها

هورها ظرمزية خاصة هي الإيداء و الفعل السلبي و خاصة التي لها  ،عنصر فريد هو اليد
  . " يد حمراء" باللون الأحمر الذي هو لون الدم عادة ، لكن الحالة لم تذكر الدم و قالت فقط 

إلى الطاقة و الحيوية التي تملكها النزوات و تبحث عن و و بالتالي فهو هنا يرمز إلى التهديد 
ر و هي تقترب و نجد الحالة في الحلم عاجزة أمام تلك اليد حيث أنها نائمة في السري. الخروج 

  .لتنال منها 
أنها  حلمت حيث ، قالت عنه أنه جميل قبل أن ترويه و كانت جد فرحة أثناء روايته : 2الحلم 

ر عن رغبة إن هذا الحلم يعب .فوق السحاب سعيدة تلعب مع أختها ووالديها ثم العودة إلى المنزل 
ر حالة في السماء و فوق السحب يعبو إن طيران ال،شعورية في عودة العائلة إلى تجمعها السابق 

أي محاولة للهروب من الواقع ،عن محاولة لتجاوز الصراعات و الصعوبات و التسامي عليها 
فمن خلال هذا الحلم . ب القلق للحالة المفروض على الأرض و الذي هو التفكك العائلي الذي سب

و نهاية هذا . ى الخضوع لها كان هناك تعويض للشعور بالعجز أمام الوضعية التي أجبرت عل
(  رلقدرة على مواجهة الأخطاو ذلك تمثيل ل ،الحلم كانت بالعودة إلى المنزل خوفا من المطر

  .منها هو المنزل العائلي  أو وجود ملجأ و منج) رالمط
ل أيضا تحقيق رغبة شعورية من الخروج من دار الطفولة ، حيث أتت الأم و مثّ : 3الحلم 

 إذرت الحالة عن شعورها أثناء الحلم و لقد عب . و أختها و ذهبت معهم للعبأخرجت الحالة 
ر عبيهنا نلاحظ أن تكوين الحلم كان بسيط بدون ميكانيزمات معقدة و ." اففرحت بز"  :قالت

فهي  في اليقظة لديها أمل و ثقة كبيرة في الخروج قريبا من المركز . عن آمال الحالة المستقبلية 
  ب من السجنلأو  ذلك لأنها تنتظر خروج ا. " قريب نخرجو من هنا "  :لحيث تقو، 



 
 

 

نفصال والديها حيث أن إلكن يبدو وأنها داخليا تريد إنكار  .الذي سوف تنتهي مدة سجنه قريبا و 
  .الإبتعاد عنهما ليس فقط بسبب سجن الأب و لكن أيضا لأن الأم طلبت الطلاق من الأب 

أي الرغبة في أن ترجع الأم إليهم و ذلك ،" ا خرجتنا أم"و نلاحظ في بداية الحلم أنها قالت  
  . متعادها لأنها مؤخرا لم تعد تزورهخوفا من اب

  .لتمام شمل العائلة مع تغيير بعض التفاصيلإيتكرر هنا نفس الموضوع السابق و هو  : 4الحلم 
في  الحالة و نجحت على سكن ثم كبرت الوو تحصالأب خرج من السجن  و رجع إلى زوجته ف

ى دألاق الذي طأي حذف ال،نلاحظ هنا أن الرغبة الأساسية هي عودة الأب إلى الأم .  دراستها
ألا و  ،ف مما سوف يحدث بعد خروج الأب من السجنعن التخو يعبرو ذلك .إلى تشتت العائلة 

في هذا الحلم ألا و هو كبر  امهم او نلاحظ أيضا مشهد. هو عدم القدرة على العيش معهما معا 
ر عن الرغبة في تجاوز مرحلة الطفولة التي هي فيها و الوصول الحالة و نجاحها ، إن ذلك يعب

لب عليها و ذلك يعني رغبة في تجاوز الصراعات الحالية و التغ.ين تكون راشدة أإلى المستقبل 
  .)الكبر و النجاح ( و التطلع إلى مستقبل أفضل 

أي كان هنا تهديد على حياتها و . أراد أن يأكلها  "غول"تمثل في يكان كابوس مخيف  : 5الحلم 
ى إلى الإستيقاض الخوف الشديد أد.إن ذلك يعبب القلق الشديد و ر عن التهديد الداخلي الذي سب

ن هذا الكائن الخيالي الذي لأارة غيبية أن الغول هو رمز لقوة جبو هنا نجد . بالتالي الخوف
طف به الأطفال يجعلهم يطالما يخوأين ،رون صورا عنه تتضمن قوى خفية غير متحكم بها و

و من خلال تعاملنا مع الحالة وجدنا أنها لديها مخاوف . يكونوا هم عاجزين عن التغلب عليها 
  :حيث تقول ،لها بكثرة في نسج صور مرعبة خاصة قبل النومكثير في اليقظة و تستعمل خيا

ر متنفس تبو إن ظهور هذا الكابوس يع، "اف كي نجي نرقد نسخايل حوايج هكا نخاف بزأنا " 
  .لذلك التوتر الذاخلي الناجم عن المخاوف

حيث  ،الحلم عالأماكن التي دارت فيها أحلام الحالة كانت مرتبطة بنو :الأحلاممكان  -2- 3
) مكان داخلي ( المخيفة أو الكوابيس و هو الغرفةأننا نلاحظ تكرار لمكان واحد في نوع الأحلام 

  . حلام المفرحة و المحققة للرغبات فلقد كانت في الخارجلأأما بالنسبة ل.  5و الحلم  1في الحلم 
خارجية  كانت فيها في حين الأماكن ال، نلاحظ هنا أن الأماكن الداخلية كانت فيها أحداث سلبية 

ر الحالة للفضاء الذي تعيش فيه و هو دار ر عن إدراك و تصوو إن هذا يعب .أحداث إيجابية
ر عن الحياة الداخلية التي تعيشها ضمن المعطيات الطفولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى يعب

  فيه الأسرار التي لا تريد   ألفرد الذي تخببافالغرفة هي المكان الخاص  .الماضية و الحالية



 
 

 

بالنسبة للحالة فهي لها معنى ف .و هي بذلك كالقفص أو العلبة المحكمة الإغلاق ،حدلأكشفها 
ر فهذه الأخيرة هي المكان الذي تسكن فيه حاليا لكنها لم تخي ،)الذات ، دار الطفولة ( مزدوج 
، تجاهه تالي لديها إدراك سلبي و بال. ا و أبعدت عن عائلته هاروفظو إنما خضعت ل ،في ذلك

خلي يسبب القلق و الإنزعاج في الي فالمكان الداو بالت،فهي موجودة بداخله و تتطلع للخروج منه 
و إن محتوى الأحلام يوضح ذلك جليا ، و نلاحظ  .حين المكان الخارجي يسبب الفرح و الأمل 

و لقد كانت الإشارة  .المنتزه و ئلي،العاالسحاب ،المنزل و السماء:ع في الأماكن الخارجية تنو
و نلمس منها التفتح و التحرر ، الذي يكون بالخروج من دار الطفولة و  ،إلى تلك الأماكن

التخلص من القيود المفروضة التي تشعر بها الحالة على الرغم من عدم وجودها على أرض 
الطفل بصفة عامة لا يشعر حيث تحاول الدار أن توفر جوا شبيها بجو المنزل ، لكن . الواقع 

مهما كان حجم أو شكل المنزل ، ،في منزله الذي يتواجد فيه والديه  ستقرار إلاّلإبالأمان و ا
  .المهم هو مكان واحد يجمعه بأهله

. يد حمراء تريد النيل منها  هو مكان الحلم كان في الغرفة و كان فيها كابوس مخيف : 1الحلم
بط بحدث مرعب كان الفعل فيه لشيء غريب و كان للون الأحمر نلاحظ هنا أن هذا المكان ارت

  .نفعالية المصاحبة للحلم لإالشدة ا يدور كبير ف
إن هذا الحدث في هذا المكان يعبو هو ، أي في الداخل ،ا يحدث في الحياة النفسية للحالة ر عم

و التي  ، الأحمر اللونشعورية التي تملك طاقة حيوية كبيرة يرمز إليها متعلق بالنزوات الاّ
فحدث الفزع و الشعور بالعجز لعدم القدرة على التحكم و التغلب على هذه .القلق الشديد  تبسب

أي أن أحداث الحلم كانت في مكان داخلي و التهديد مصدره داخلي ، و من  .المكونات الداخلية 
ر عن الشعور بعدم الأمان بجانب آخر نلمس من هذا الحلم أن الغرفة التي حدث فيها الكابوس تع

رت عنه الحالة مرارا بصورة غير و الذي عب ،)الذي هو في دار الطفولة ( في هذا المكان 
و إن هذه المخاوف في سنها هذه  .نها دائما تخاف عندما تذهب إلى النوم أمباشرة حيث تقول 

  الأب ليس هناك أمان فبعيدا عن الأم و  ،ضت له نفصال الذي تعرلإسنوات ترتبط بحالة ا 10
  . خوف من الوحدة لأنها تجعلها عرضة للأخطار الظلام هوو الخوف هنا من 

 ،ر إيجابيةشاعو كانت الم ، مكان الحلم كان مفتوحا وواسعا وهو السماء و السحب : 2الحلم 
هذا المكان هو خارجي و نلمس من  .حيث كانت الحالة و عائلتها فوق السحب يستمتعون باللعب 

التي هي هنا القدرة على الطيران و التواجد ،لاله الحرية و غياب القيود وامتلاك القوة المطلقة خ
  .المشاكل الموجودة فيها عن في مكان بعيد عن الأرض و

  



 
 

 

  
بتعاد عن لإاو، الخروج من مكان ضيق إلى مكان واسع  : يحتوي على دلالتينإذن هذا المكان  

و في نهاية الحلم كانت الإشارة إلى المكان المرغوب به ألا و  .الحاضر المؤلم إلى مستقبل سعيد
  .هو المنزل و الذي هو الهدف الأساسي

لة و هو الخروج من دار الطفو ،نتقال من مكان إلى مكان آخرلإفي هذا الحلم كان ا : 3الحلم 
جتنا ا خرت أمحلم"  :و هنا لم تتم الإشارة إليه حيث قالت الحالة.إلى مكان يتواجد فيه الوالدين

هو الخروج من  يأي أن الحدث الأساس." ما أختي وبابا و أو رحت نلعب مع " ،" السنتر من 
  " .سونحو" قالت "  واين رحتو؟" :لا تهم الوجهة إلى أين و عند سؤالهاو، المكان برفقة الوالدين 

وج الأب من السجن و لتقت العائلة من جديد بعد خرإالمكان هنا كان في المنزل حيث :  4الحلم 
حيث أنه ،و من هنا تبدو أهمية هذا المكان بالنسبة للحالة . عليه  الوإلى سكن جديد تحص اانتقلو

مدة سبع سنوات كاملة لوبما أن الحالة قد عاشت مع والديها في منزل . ل مكان تجمع العائلة يمثّ
و لعبت مع والديها و استفادت  ،تملك خبرة واسعة عن المكان الذي ولدت فيه و ترعرعتفهي 

ن هذا الحلم يعكس الرغبة في العيش مجددا في إو . من عاطفتهما، و شعرت بالأمان بداخله
  .منزل يجمعها بعائلتها

  حلمت "  :ء روايتها حيث قالتاالغرفة لكن لم تذكره الحالة أثن المكان هنا كان في : 5الحلم 
  ." البيتي ف" ا عن مكان حدوث ذلك قالت و بعد سؤاله، " واحد الغول ياكلني  ءجا

و ذلك ، فإن الكوابيس تكون دائما في نفس المكان و هو الغرفة  1و هنا نلاحظ أنه و مثل الحلم 
جزء منها شعورية و في الكثير من العناصر المقلقة التي هي في  ىلأن هذا المكان يحتوي عل

مخيفة داخل هذه  اشياءأل يقبل النوم تتخّة و ظو ذلك ما يجعلها في اليق. شعورية جزء آخر لا
  .الغرفة و يكون ذلك في الليل و الظلام 

معظم الشخصيات كانت معروفة و قليلة هي الشخصيات : شخصيات الأحلام  -3- 3
الشخصيات التي ظهرت في أحلامها تكررت في عدة أحلام و كانت دائما تسميها و . المجهولة 

و نلاحظ أن الحالة كانت . لكن كانت هناك ذاكرة بصرية للشخصيات أكثر منها سمعية  ،كرهاذت
تارة تشارك في الأحداث و تقوم ببعض النشاطات و تكون هناك  ،)5(متواجدة في كل الروايات 

  :حيث أنها في) في حلمين(، و تارة تكون سلبية و خاضعة للأحداث ) حلامأ 3(علاقات تفاعلية 
كانت موجودة في الحلم و شخصية أساسية لكنها لم تقم بأي فعل و كانت عاجزة عن :  1الحلم  

  . أنها قامت بالصراخ بسبب الخوف الشديد ما عداالحركة 
  



 
 

 

و رد فعلها  ،ضت إلى موقف سلبينلاحظ هنا أن الحالة كانت هي الشخصية البطلة لكنها تعر
من جهة عن  رذا الكابوس يعبهفي  و إن ظهورها بهذا الشكل). الصراخ ( كان كذلك سلبي 

  ، ومن جهة تغيير و ضعيتها الشعور الداخلي بالعجز و الضعف المرتبط بعدم القدرة على
فالصراخ في الحلم  .التي لا تستطيع التعبير عنها بالكلمات  essertédحالة الضيق عن أخرى 

ا من هر عنة تعبظانها في اليقو نلاحظ . هو نوع من التنفيس عن تلك الحالة بشكل غير مباشر 
  .داخليم عن عدم الإستقرار النفسي و حالة التوتر الخلال كثرة النشاط و الحركة التي تنّ

لات مع الشخصيات بادالة و لديها تالحالة تقوم هنا بنشاطات كثيرة و هي شخصية فع:  2الحلم
إننا نلاحظ في هذا  .عائلتهافهي تطير في السماء ، و تركب السحب و تلعب مع أفراد ، الأخرى 

امة الناتجة عن حالة الحرمان هخلال ذلك تقوم بسلسلة من التعويضات ال الحلم أن الحالة من
 .ا  يؤثر على إدراكها لذاتهاهب فراغا و نقصا في حياتو الذي سب، الوالدي الذي تعاني منه 

حيث على ذلك هام للحالة و نلاحظ تعليق جد ،فكان التعويض في الحلم بالطيران فوق السحب 
  .و هذا يؤكد محاولة تحسين الإدراك الذاتي ، " و عجبتني روحي " : قالت 
في إخراج الأم لها بي و الذي هو رغبة شعورية تتمثل الحالة هنا كانت تتلقى فعل إيجا : 3الحلم

 :حيث قالتو نلاحظ من خلال هذا أن الحالة أشركت نفسها مع أختها .و لأختها من دار الطفولة 
 "فهي الأصغر ، تجاهها و عاطفة كبيرة  ي أنها تهتم كثيرا لأختها و لديها مشاعر، أ" جتنا خر

نها في أخاصة و  .ضهم عن بعمنها و تعتبرها حاليا ما تبقى من عائلتها بعد أن تم فصلهم 
د متعلقة بها و و بعد عودة لقائها كانت ج، البداية لم تكن موجودة معها و إنما كانت في الحضانة 

خت الكبرى التي تهتم بأختها و ترعاها في غياب لأو كانت و لا تزال نعم ا.عاملتها بكل حب 
روف و ذلك من أجل ظا نفس المبمعنى أن هناك اتحاد و تضامن بين الأختين لتلقيه. الوالدين

  .التخفيف من وطأتها عليهما 
لتقاء إصيات الأخرى في الأحداث و هي في البداية الحالة كانت مشتركة مع الشخ:  4الحلم 

ى نفالحديث هنا كان بصيغة الجمع لأن المع." اعطالونا سكن" العائلة و الحصول على سكن 
و . بل الجماعة ) الحالة ( همية ليست للفرد لأن اأو  ،الرمزي هنا هو اجتماع الحالة مع عائلتها 

ل في ظهور الحالة من هنا تحو ، و في نهاية الحلم روت أنها قد كبرت و نجحت في دراستها
التها و الإستمرار لى تحسن حإو إن هذا يرمز إلى التطلع  .راشدة و النجاح ئةإلى هي الآنيةالهيأة 

  .ا كانت في محيطها العائليذطور إتفي النمو و ال
ضت إلى موقف خطير مهدد كانت فيه عاجزة الحالة في هذا الحلم كانت سلبية و تعر:   5الحلم 

ى إلى الإستيقاظ المفاجىءعن الدفاع عن نفسها و عن منعه من الحدوث مما أد.  



 
 

 

  
في  كانتإن أغلب الشخصيات التي ظهرت في أحلام الحالة  : الشخصيات المعروفة 3-3-1

هم نلاحظ أن هذه الشخصيات . لأب و الأخت و هي تتمثل في الأم و ا، من خمسة  ثلاث أحلام
فهي عاشت معهم مدة زمنية لابأس بها و كانت ، أهمية بالنسبة للحالة الأفراد الأكثر تأثيرا و 

فهي متعلقة بالأم و بالأب بدرجة كبيرة و ترغب بشدة أن ترجع للعيش ،علاقتها معهم جيدة 
كانت الأم تزورها في البداية ثم انقطعت ، و لقد انفصلت عنهما منذ ثلاث سنوات . معهما 

علما أنها تملك ذكرى جد ، ذ دخوله إلى السجن لم تره الحالة نما بالنسبة للأب فأم.زياراتها
و كانت لديها خبرات جيدة معه و  ،عند الإنفصال تواضحة عنه حيث كان في عمرها سبع سنوا

ات أن الحالة لديها و نلاحظ من خلال محتوى الأحلام التي ظهرت فيها هذه الشخصي. مع الأم 
و . بالعكس ازدادت و انعكست في أحلامها  بل  بالإبتعاد عنهمل عاطفة كبيرة تجاههم لم تقّ

نها حرمت منها لفترة دامت سنتين ككذلك بالنسبة للأخت فهذه الأخيرة لديها رابطة قوية معها ل
  .عندما كانت في الحضانة

 ،ظهرت الشخصيات في تفاعل مع الحالة و هي اللعب المشترك و الود المتبادل:  2في الحلم 
و نلاحظ هنا أن . لحالة ترغب في أن ترجع العلاقة مع عائلتها كما كانت من قبل ن اأي أ

نجد تأكيد " رحنا للدار "  :و من خلال قولها. ت إلى خلق مشاعر إيجابية التفاعلات في الحلم أد
أي و كأن . ة ظعلى حل كل المشكلات و غياب الخلافات و العراقيل التي هي موجودة في اليق

صعيد الحياة الحلمية ، تلك  ىلع لبواقع أفض هحذفت الواقع الصعب و استبدلتسحرية  اعص
  .هي ميكانيزمات الحلم الناتجة عن الرغبة القوية  االعص
لكن تبرز هنا شخصية من خلال الفعل ، نجد نفس الشخصيات في موضوع متقارب  : 3الحلم 

إن ظهور  .ختها من دار الطفولة حالة و ألو هي الأم التي أخرجت ا، الذي قامت به في الحلم 
هذا الأخير هو كذلك ، ه الأخيرة أكثر من الأب ذق الشديد بهر عن التعلّالأم بهذا الشكل يعب
  .ق لكن ليس بدرجة الأم ، خاصة بالنسبة للحالة التي هي بنت موضوع مهم للتعلّ

لأن  ،خراجها من المركزإمتلاك الأم للقرار و السلطة في ر عن امن جهة أخرى فإن ذلك يعب
و بالتالي فهو عاجز عن القيام بأي شيء حاليا إلى ، ته بالسجن االأب حرم من حريته و صلاحي

و إعطائه الحرية ) السجن ( الواقعة بإلغاء و لقد ظهر في هذا الحلم . حين خروجه من السجن 
  .من أجل التمتع بالقرب منه 

ابه لما سبق لكن التركيز كان على خروج الأب من هنا الشخصيات كان لها دور مش:  4الحلم 
أن الوالدين قد انفصلا عن بعضهما بأي أن الحالة مدركة تماما  .السجن و عودته إلى الأم 



 
 

 

إن عودة . بالطلاق و تتمنى أن يرجعا زوجين كما كانا و يجتمعا مع أولادهما في منزل واحد 
  . التي تعيشها  الأب إلى الأم بالنسبة للحالة هي الحل للوضعية

و هي شخصيات مخيفة و ،  5و الحلم 1كانت في حلمين هما الحلم  : الشخصيات الغير معروفة
و هي  .كما أنها غير حقيقية و وهمية أي لا وجود لها في الواقع  ، مهددة تريد إلحاق الأدى بها
تركيبها و بناؤها في الحلم من بعض المعطيات  نابعة من خيال الحالة أي تم.  

 .الشخصية هنا غير واضحة و ليست لها ملامح و لم يظهر منها سوى يد حمراء:  1ففي الحلم 
ي صورة أو الحالة لم تذكر  ، هذا الجزء من الجسم كان كاف لإحداث خوف و رعب في الحلم

  .تجاه الحالة واحد بلون الدم و في حالة حركة  بشرية أو غير بشرية سوى عضو
ر في المشهد و لكن يس الحجم الذي أثّو ل ، لت مصدر خوفئية و شكّجزفالشخصية هنا هي  

  .اللون و الحركة المرتبطين بفعل خطير 
ما و إنما ترمز  لها دلالة رمزية فهي لا ترمز إلى شخص) إن صح التعبير ( إن هذه الشخصية 

نا الأعلى لأاالعليا أو  ةو هو تحت سيطرة الرقاب ،إلى فعل ممنوع و غير مستحب و يشكل خطرا
  .الذي سمح له بالخروج بهذا الشكل الرمزي حتى لا يسبب ضغطا و خللا في التوازن النفسي 

الذي يريد أن يأكل الحالة ، هذه " الغول" الشخصية الغير معروفة هنا هي :  5في الحلم 
الشخصية الخيالية غالبا ما يتم تخويف الأطفال الصغار بها و هي راسخة في المجتمع 

الذي ليس له أي سمات معروفة " الغول"ف بمجيء فحتى ينام الطفل أو يأكل يخو .ئريالجزا
ل و بما أن الطفل له خيال واسع فإنه يشكّ،عدى أنه كائن قوي يعاقب الأطفال الغير مطيعين 

أسنان كبيرة ، حجم ( صورة له انطلاقا من بعض المعلومات حول الكائنات و الحيوانات المخيفة 
و هذا ما كان مع الحالة في حلمها هذا الذي هو ناتج  .)إلخ ...طويلة  كبيرة ، مخالب كبير ، قوة

  ".الغول "لت في صورة عن المخاوف الشعورية التي تعاني منها في النهار و التي تشكّ
حيث ، ن كل الأحلام التي روتها الحالة كانت قصيرة و مختصرة جدا إ : م لاحلأحجم ا-3-4

و   عكس أحداثها بسيطة و عابرةلبل ا ،حيث الأحداث و الشخصيات و الأفعالأنها غير ثرية من 
حيث تحكي ، يها أسلوب متميز في الروايةعلى الرغم من أن الحالة لد.ليست فيها أي تفاصيل 

  أي أنها لا ينقصها     .ر و تبرز أحداثه بالإيماءات الوجهية و الجسمية الحلم بتأثّ
 اية ، فهذه الأخيرة غنية من حيث أن الحالة تروي قصصا و أحداثالتعبير و لا الثروة اللغو

هي تكون جد فما يتعلق بأحلامها يلكن ف . واقعية أو خيالية و يكون ذلك بإسهاب و بدون توقف
  و السبب هنا هو ليس رفضا أو صعوبة في التذكر و إنما يرجع إلى، سريعة و مختصرة 



 
 

 

و إن حجم .تتعامل معها بسطحية و دون تعمق في التفاصيل فهي.طريقة التعبير عن ذاتها  
و نلاحظ هنا عدم تناسب ذلك مع سن الحالة التي تبلغ ، الأحلام يرتبط بالنمو النفسي و الفكري 

هذه السن تبلغ الأحلام ذروتها من حيث الحجم بحكم كثرة الأحداث و  ففيسنوات  10من العمر 
، عديدة و تكثر الحركة تبادلاتال و لديه حيث يكون فع.الحلم النشاطات التي يقوم بها الطفل في 

و  الأحداث أين يكون حجم أحلامه صغير و عدد ، ات سنو 7إلى  5على عكس الطفل ذو 
نفسي و ما يدل تثبيط و بالنسبة للحالة فإن صغر حجم أحلامها يرجع إلى   .ئيل ضالتفاعلات 

ر عن حاجات نفسية غير أن مواضيعها تعب حيث، على ذلك هو المحتوى الظاهر للأحلام 
و لقد كان . و ظهور الكوابيس يدل على استمرار مخاوف ترجع إلى مرحلة عمرية سابقة ،محققة

و السبب في ذلك ، حجم الكوابيس أقصر من الأحلام  المفرحة ، بحيث أنه لا يتعدى حدث واحد 
ت إلى الإستيقاظ بسبب الشدة لتي أدثها و اديرجع إلى المشاعر السلبية و القوية و التي أح

كما كان في  ،باستعادة الوعي  المخرج من تلك الصور إلاّ بالإنفعالية الكبيرة ، و بسبب غيا
 قة للرغبات كانت كذلك قصيرة و السبب هنا هوم المحقّلاحلأو بالنسبة ل .5و في الحلم  1الحلم 
فالمشاعر هنا كانت إيجابية و . حد ذاتها  و لكن طبيعة الأحلام في  لها المشاعر المصاحبة ليس

  .الأحداث مفرحة 
كذلك كان تعبير صريح  3الحلم و ، ضا لحالة نقص عاطفي قا لرغبة و معوكان محقّ 2فالحلم 

  .و لقد تم تحقيقه من خلال هذا الحلم ،لرغبة في الخروج من المركزاعن 
  .بناء معهما الأحقق رغبة عودة الأم و الأب إلى بعضهما و جمع  4الحلم و  
إشباع لها  يحدثذلك حدوث فمجرد  ،حقيق الرغباتالأحلام إذن قصر حجمها مرتبط بت في هذه 

بته الصراعات الناجمة لأنه زال التوتر و الضغط الذي سب .و يجعل الحالة في راحة نفسية داخلية
و التي هي في حالة حركة مستمرة و تبحث دائما عن  ،الهجران قلق الإنفصال و الخوف منعن 

ليل آخر دسم بالإفراط في الحركة و هذا و يجب الإشارة كذلك إلى أن الحالة في اليقظة تتّ. الحل 
كما أنه يلعب دورا كبيرا في تحديد حجم الأحلام من حيث أن الحالة ، على عدم الإستقرار النفسي

و لذلك قد يكون تعاملها . ز صعب و تريد الوصول إلى النهاية بسرعةلديها تركيو غير صبورة 
فكل . و عدم الخمولة إلى الحركة و النشاط مع الأحلام بسطحية لقلة انتباهها و الحاجة الماس

جىء مثلما هوالحال بالنسبة للأحلام التي تحقق مباشرة رغباتها الشعورية دون اشيء سريع و مف
قة بحاجات محدودة ذات طبيعة ن تلك الرغبات متعلّلأ ،يكانيزمات تحويلالحاجة إلى ترميز أو م

  .دة و لكنها بسيطة و ملموسة بإمكانها التحقق في الواقع دة أو مجرو هي ليست معقّ،عاطفية 
  



 
 

 

  
إن التعبير عن المشاعر المصاحبة للأحلام كان سهلا بالنسبة   :المشاعر في الأحلام  -3-5

ر عن شعورها في الحلم قبل بل أنها كانت دائما تعب ،أو صعوبة في ذلكللحالة ولم تجد حرجا 
و كذلك عن روايته في المحتوى الظاهر . " حلمت حلم مليح "، " فحلمت حلم يخو"  :هروايت

  ." عجبتني روحي" ، " فرحت بزاف" :تصف ما شعرت به أثناءه 
 و الفرح  5و الحلم  1حلمرت في أحلامها هي الخوف و الرعب في الالمشاعر التي تكر ،

 .و لقد كانت تستمر إلى اليقظة و تترك ذكرى واضحة عن الحلم،  4، 3، 2والسعادة في الحلم 
حيث أنها لا تخفي انفعالاتها سواء كانت سلبية أو ،ز بأنها انفعالية و إن الحالة في اليقظة تتمي

و يكون ذلك بالكلام و ، ر بصورة جيدة عن الخوف ، الغضب ، الفرح فهي تعب.إيجابية 
  . السلوكات و خاصة أنها مندفعة أي لا تحسب عواقب تصرفاتها أو كلامها 

لرغم من أن المحتوى الظاهر لوحده كفيل التعبير صريحا عن المشاعر على ا و في أحلامها كان
 و كذلك طريقة رواية الحلم من خلال الإيماءات و التعابير، بوصف نوع الشعور الذي صاحبه 

و إن أحداث الأحلام التي هي مجموعة من الصور المركبة وفق بناء خاص تكون . الوجهية 
نجد عند هذه الحالة أن و  ، ناتجة عن العواطف التي تشغل الطفل فتصوغها في هذا الشكل

لا و هو القلق الداخلي الذي تعاني أة و مصدرها معروف ظمشاعر الخوف موجودة فعلا في اليق
نفصال اء الإمنه جر.  

برات سابقة عايشتها الحالة مع أفراد عائلتها خو بالنسبة للفرح و السعادة فهي مشاعر ناتجة عن  
  .و بالتالي تأمل في معاودة معايشتها 

، د هو اليد الحمراء كان الشعور هو الخوف الشديد و الرعب من موضوع مهد:  1في الحلم 
و من جهة أخرى ، ة من جهة تضغط النزوات المكبود من القلق الناجم عن ر تولّشعوهنا هذا ال

حيث ، الكبار  فتياتل أشياء غريبة و خاصة تخويف العن المخاوف الواقعية من الظلام و تخي
  .أن الحالة ذكرت أنهن يقمن بتخويفها و صديقاتها الصغار خاصة أثناء الليل 

يق رغبة ، فالحالة أثناء روايته الشعور هو الفرح و السعادة الذي هو مرتبط بتحق:  2في الحلم 
ها قو ذلك يعكس الشدة الإنفعالية التي خل .ها عايشته فعلا في الواقع أنلك و كبذع تكانت تستم

ل معظم انشغال و تفكير و التعبير كان صريح لأنها ذات طبيعة شعورية و تشكّ ،تحقيق رغبة 
  .الحالة 

 
  
 



 
 

 

 
  رت عنه حيثو نلاحظ هنا أن الحالة عب، كان الفرح كذلك بسبب تحقيق رغبة :  3الحلم 

و ة أي أن أحداث الحلم ساهمت في إيجاد حل للصراعات الداخلي ،" و فرحت بزاف": قالت 
  .المرتبطة بقلق الإنفصال ، وهو حل مؤقت حتى تستعيد النفس  توازنها و تكيفها 

 لى تجنب الوقوع  في ر الطفل عن همومه و انشغالاته و ذلك يساعده عفمن خلال الأحلام يعب
  .سهللأو ا ةمنلآو الأحلام فهي الطريقة ا الهواماتالمرض في حالة عدم التعبير عنها من خلال 

عودة الأب إلى  وقت عدة رغبات تنصب كلها في نفس الإتجاه و هفي هذا الحلم تحقّ:  4الحلم 
إن هذه الرغبات  .ر الأم و الخروج من دار الطفولة ، و السكن في منزل خاص و النجاح و الكب

كلها هي ما تأمل الحالة في تحقيقه في الواقع و بالتالي الشعور بالفرح و السعادة في هذا الحلم 
  .كان بسبب التطلع إلى مصير أفضل مما هي عليه الآن 

  ."الغول"دة الشعور هنا قوية و هي الخوف و الرعب الذي كان مصدره شلقد كانت :  5الحلم 
 و إن الحالة كثيرا ما تم .ب الخوف لأنه نسبت له سمات قوية كائن خيالي يسب إن هذا الأخير هو

و الحالة في تخويف البنات الصغار  يجدن متعة ،الآئيتخويفها به من قبل الفتيات الأكبر منها 
  .احداهن و هي لديها الإستعداد الكبير للخوف و لتصديق الحكايات المرعبة 

 ،مخيفة تكون سمعتها من الآخرين أو شاهدتها على التلفاز اقصص أنها دائما تروي نالاحظحيث 
رها الشديد فإن ظهور الكوابيس يرجع إلى تأثّ و بالتالي. دة و تتخيل كثيرا بعض المواقف المهد

 ) قلق الإنفصال( نات نفسية ساهمت في تطويرها و إلى و جود مكو، بها 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 

  تحليل رسومات الأحلام - 4
بعد أول رواية للحلم طلبنا منها رسم حلمها فكانت استجابتها منفعلة   : اتموإنجاز الرس 4-1

تعرف لا و بأنها ، " ف ف يخومنرسموش يخو" :ورفضت القيام بذلك لأن الحلم كان مخيف 
  رسمت  للأحلامروايات  5و من بين . لكن بعد تشجيعها بدأت بالرسم ، كيف ترسمه 

  .نما باستعدادها للرسم أو لا إو ذلك لا يرتبط بنوع الحلم و ، منها لم ترسم  2أحلام و  3
فهي في معظم الأحيان تتحرك بكثرة ولا تستطيع البقاء ساكنة لمدة معينة و بالتالي طلب رسم 

ا أي عندما تكون لديه ،و ليس لديها الوقت و الصبر لإنجازه، الحلم يعتبر عمل شاق بالنسبة لها 
و عند إنجازها لرسم حلم ما تقوم بذلك بدقة و  .رغبة في الرسم ترسم و عندما تغيب ترفض ذلك

ق عليها و تضحك  أو و كانت دائما تعلّ، رة عن الحلم تحاول إتقانه و إيضاح التفاصيل المعب
و نلاحظ في رسوماتها أن هناك تباين و . تقوم برواية حدث ما أو تتحدث عن إحدى صديقاتها 

 .حيث أن الخطوط و الأشكال مختلفة من رسم لآخر  ،اختلاف و كأنها ليست لنفس الفرد

كبر مساحة ممكنة و تكون أو السمة المشتركة بينها هي الحجم الكبير لمحتوياتها حيث تستعمل 
ر على منحها و كانت عند الإنتهاء من الرسم ترينا رسمها و تص .العناصر كبيرا نوعا ما 

حنا لها أنه مهما كان رسمها و على الرغم من أننا وض. لمعرفة إذا كان جيدا أم لا   ليهعلامة ع
و لقد كانت أثناء الرسم تشرح الحلم و  .ر من خلاله عن حلمها المهم هو أن تعب،  فهو جيد

  الرسم و في كل مرة تغير مكان بداية الرسم حيث أن 
ى لرسم اليد المخيفة و كانت تتحر اإنجازه في وسط الورقة و استعملت يدها كنموذج تم 1الحلم 

  . الدقة في إنجازه 
مستقبل ر عن أهمية البداية الرسم كانت من اليمين و هي جهة المستقبل و هذا يعب :2و في الحلم 

لقد رسمته بشكل  و.) العودة إلى العائلة ( اه في أن يحصل ما تتمنّبالنسبة لها و الذي ترغب 
 .ر عن الحلم و قد علقت عليه و لكنه كان معب ،سريع و بدائي 

حيث لم ترغب في ذلك و كانت ، أنها لم ترسمه  على الرغم من أنه حلم مفرح إلاّ :3في الحلم 
  .قل من مكان إلى مكان تمستثارة و تن

انت بطيئة نوعا ما في إنجازه بداية الرسم كانت من وسط الورقة ثم اليسار ثم اليمين و ك :4الحلم
  .براز بعض التفاصيل  إو حاولت 

 فعاليةلإنن الشحنة الأن ترسمه أنه مخيف جدا و لاتستطيع أرت دلك بلم ترسمه حيث بر :5الحلم
 .شديدة  كانت 

  



 
 

 

  
حركي الذي تعاني  وإن هذا الإختلاف في إنجاز رسومات الأحلام يعكس عدم الإستقرار النفس

فهي نفسيا تعاني من القلق و التوتر الذي انعكس على نشاطها الحركي المفرط من  .منه الحالة 
ومن جهة أخرى فإن الحالة تحاول إبراز ذاتها و تأكيدها و  .أجل محاولة التخفيف من حدة القلق 

يظهر ذلك من خلال حجم الرسومات و موقعها الذي تحتله من الورقة و الذي هو تقريبا كلي و 
لك في سلوكاتها ذو قد لاحظنا ، الة لديها ثقة كبيرة بذاتها و لذلك تحاول تأكيدها فالح.  مركزي

 ، وليها إخرين لآعجاب و تعمل على جلب حب الإهتمام و الإن تكون محط اأحيث دائما تريد 
  .فيها حلامها من خلال ابراز بعض التفاصيللأه السمة ظهرت في رسوماتها ذه
ن أحيث  ،حلام كانت غير ثرية من حيث التلوينلأرسومات اان   :لوانلأاستعمال ا -2- 4

ماعدا  كليا نهلم تلو 4في حين الحلم ،  2و الحلم 1رسم الحلم  :نة و هيملو 3بينرسمين من 
ننا نلاحظ في رسوماتها فقر إ ).خضرلأب بالأعيني ا(جدا منه و هو غير واضح اصغيرا جزء

حيث تقتصر على  ،لوانلأع في انة ليس هناك تنوملولوان فحتى في الرسومات اللأفي استعمال ا
  .صفرلأخضر و الأحمر الأا هي لونين في الرسم و وألون 

و يساعد الشكل ، ن استعمال الألوان لديه دلالة نفسية فكل لون لديه محتوى عاطفي و انفعالي إ 
ه الحالة نجد أن ذو في رسومات ه .عتبار الرسم ككللإباذ خبالأن على إعطاء تفسير له الملو

العناصر الملوحةنة في الرسومات لها دلالة رمزية غير مصر.  
أي أن ، التلوين كان بالأحمر فقط ويشمل اليد التي  وصفتها في الحلم بأنها حمراء:1في الحلم 

بمعنى  . جل إظهار الطابع المخيف لهأرت عنه في الرسم من اللون كان موجود في الحلم و عب
العدوانية و القوة على دلالة هنا  يملكالذي  للونق بين الحلم والرسم من حيث ان هناك تطابأ

 ،و نلاحظ في الرسم إتقان في استعمال اللون داخل مساحة الشكل .الحيوية المرتبطة بالنزوات
و هو كان التحكم في مسار التلوين  ، أيد بالحدود و عدم الخروج عنها حيث كان هناك تقي
دققنا في الشكل وتلوينه نجد أن اليد كاملة ملونة و حتى  إذاو  . ري للحالةيعكس النضج الفك

هي هنا غير بارزة و لكنها عادية أي ليس هناك مخالب  وطراف الأصابع التي تظهر الأظافر أ
لك اللون ليس دم و لكن ذن أو لم تشر الحالة أثناء الحلم إلى الدم أي  .بشريةو إنما هي أظافر 

 لأنه عادة ما، ا يقودنا إلى أنها يد إنسان يملك نوايا شريرة و خاصة شيطانية ذو ه .هو لون اليد
  .ون الأحمر للدلالة على شره و نواياه الخبيثةلّا الأخير بالذيرمز إلى ه

  



 
 

 

و في  ، ع حيث استعملت اللون الأخضر و اللون الأصفرالتلوين موجود لكن غير متنو :2الحلم
ون الأخضر فاللّ .ع و ليس فيه دقةيبدو عشوائي و متسر إذهده الحالة لا نجد التفاني في التلوين 

  .و الشخصيات الواقفة عليها، كان في شجرة كبيرة و في العشب على الأرضية تحت الشجرة 
بار من عتلإا اللون و حسب الرسم يدل على الرغبة في تأكيد الذات و تقدير الذات و رد اذإن ه
لى الحالة التي لديها ثقة في الذات تريد إو بالفعل فان الشجرة الكبيرة ترمز . خرين لآقبل ا

فهي في الرسم وسط الشخصيات، ر هنا عن الرغبة في التواصل و التبادلإبرازها و تعب.  
ا أم ،ل الأرضية و القاعدة التي يستند عليهاون الأخضر كذلك في العشب الذي يشكّو نجد اللّ

و حسب مكان . ون الأصفر فكان في تلوين الشمس المرسومة على يمين الورقة في الأعلى اللّ
همية الصورة الأبوية بالنسبة ألك يعني ذو ، ة رسمها فإنها ترمز إلى الأب و هي  مرسومة مشع

و خاصة الطموح و السعادة و دلك  ، و إن لونها الأصفر يرمز إلى الضياء و النور و التفتح .لها
سوف يأتي و يخرجها من دار الطفولة لكي  لأنهماتنتظره الحالة عند خروج الأب  من السجن 

  .تعيش مع عائلتها
إن التلوين هنا غائب في معظم الرسم فكل التفاصيل بيضاء ماعدا تفصيل واحد هو عيني :3الحلم
و عند سؤالها ،  "بابا عينيه خضورا":  و هي ترسم ن الحالة قالتأحيث  .نة بالأخضرالملو الأب

  ،غير صحيح  هنألكن بعد برهة من تلوينها قالت ب، لك ذدت كّأ صحيحلك ذا كان إذ
  . سلوبها دائما حيث تقول شيء ثم تنفيهأا هو ذو ه

 ا الجزء من الرسم لهذن تلوين هإو ، لك ذن باقي الرسم حيث لم ترغب في العينين لم تلو اماعد 
لأشخصية اهمية أر عن دلالة كبيرة فهو يعبة اليهب و عن طبيعة العلاقة معه و الحاجة الماس، 

ن أننا نلاحظ في كل رسوماتها إو . خضر هنا لديه قيمة التبادل و الرغبة في التواصل معه لأفا
 اهناك مساحات بيضاء بين العناصر المرسومة و هي تدل على التباعد الرمزي الموجود بينهم

  .)صابع اليدأالتباعد بين  1الحلم  في ( و ) 4 و 2 الشخصيات في الحلم التباعد بين (
الحالة لم ترسم كل الاحلام التي أن  على الرغم من  :حلاملأتعبير الرسومات عن ا -3- 4

بعدما وجدت صعوبة في رسم ،بصورة جيدة ) حلامأ3(ها قامت بالتعبير عن بعضهاأن روتها الاّ
التعبير  ريقةنها نجحت بعد مدة في التعبير عنه بالرسم لكن طأ الاّ.ي هو كابوس ذال وللأالحلم ا

رسمت عنصرا واحدا فقط هو اليد الحمراء و هي الصورة  1ففي الحلم .خرآاختلفت من حلم الى 
  التعبير كان جيد  2في الحلم .خرىأتفاصيل  ةكرى الحلم و غابت أيذالراسخة حول 



 
 

 

عناصر لم تكن في رواية الحلم الظاهرية ولكنها كانت في المشاهد  تضافأحداث الحلم و لأ
التعبير عن الحلم كان برسم شخصياته بطريقة مختلفة عن الرسم السابق  4و في الحلم .الضمنية

  .كثرأو بتفاصيل ودقة 
نت و تمكّ ،حلاملأدة هي صور اه الرسومات قامت بتجسيد لصور مجرذن الحالة من خلال هإ

حة رة بعناصر موضن رواياتها كانت معظمها قصيرة فان رسوماتها كانت معبأرغم  و. لكذمن 
  .لك بالتعاليق المصاحبة للرسمذو ك

نها لاتعرف كيف بأنها قالت ،لأرسم اليد كان باستعمال يدها الخاصة و تمريرالقلم عليها  :1الحلم
جها الخاص للتعبير عن ذنموو لقد كان رسمها ناجحا و متقنا و استطاعت تقليد .ترسم اليد 

ه الطريقة في التعبير عن الحلم تدل على ادماج عناصر ذو ه.موضوع متخيل و صورة عقلية 
دة مع عناصر خر عناصر مجرآو بمعنى أ) يدها(مع عناصر خارجية ) صور الحلم(داخلية

  .)سنوات10(متناسب مع سنها بلوغها مستوى من النضج الفكري  وهدا دليل على ،ملموسة
ا الحلم المفرح و المحقق للرغبة كان الرسم يحتوي على معظم عناصر الحلم ذفي ه :2الحلم

و  ،خرىأخت فوق سحابة لأحيث رسمت نفسها فوق سحابة و ا. حداث لأكالشخصيات و ا
و كي جات رايحة تصب النّ"  :كر في الحلم لكنه لم يحدثذي ذخير اللأا اذه، المطر يتهاطل

لقد رسمت سحب عديدة فوقها وان سقوط المطر منها يجعلها دات دلالة رمزية و  . "رحنا للدار
  . ملأات العاطفية لغعن الصورة الامومية وخشية العقاب و التفري

  )140p،2003،Chermet-Carroy(  
 ةكن مهمتأي لم ،كر في رواية الحلم تذوكان هناك عنصر بارز في الرسم هو شجرة كبيرة لم  

ا ذونلاحظ من خلال ه. كان مهم هو الطيران فوق السحب و اللعب  بل ما ،حداث الحلمأفي 
سقاطها إر عن مكونات نفسية لاشعورية تم نما يعبإر عن الحلم و ن العنصر هنا لايعبأالرسم 

  .خرينلآات و الدعم من قبل اذكيد الأعلى الرسم و هي الرغبة في ت
را اته كان معبذن الحلم في حد لأأي لم تقم بالتعبيرعن الحلم بالرسم ، لم ترسمه الحالة  :3الحلم
  .حداث ايجابية أالتي ظهرت في شكل ،فكار و انشغلات و عواطف الحالة أعن 
في الرسم رسمت  .حداث مفرحة و هي عودة العائلة الى اجتماعهالأفي الحلم كانت ا :4الحلم

رسمت خت لأو على يمين ا ،كبرأم بحجم لأار اخت الصغرى ثم على اليسلأالحالة في الوسط ا
لك عن الحلم و ذرت بو قد عب. سفل العشبلأافي على الشمس و لأصغر و في اأب بحجم لأا

و الرسم كان .حة من خلال رسم تعابير الوجه الواضحة والمبتسمةيجابية موضلإكانت المشاعر ا
  .قت رغبة داخليةنها حقّلأا الحلم بالنسبة للحالة ذهمية هأر عن لك يعبذفي كل مساحة الورقة و 



 
 

 

لم ترد الحالة معايشة أحداثه من خلال  ،ر عنه بالرسم لأنه كان كابوس مخيفلم تعب :5الحلم
  .ن الخوف والقلق كان كبيرينلألك ذلت عدم القيام بلك فضذو ل، تجسيدها بالرسم 

   :الشخصيات المرسومة 4- 4
مرسومة  1منها و في رسم  2 رسومات نجد شخصيات الأحلام مرسومة في ثلاث من بين   

إن رسمها للشخصيات  .ر عن جزء من شخصية لم تذكر طبيعتها في الحلماليد التي هي تعب
ففي رسم هي بدائية تتمثل فقط في خط عمودي للجدع وخطين متناظرين  ،خرلآاختلف من رسم 

لا يوجد شعر و الوجه به دائرتين صغيرتين للعينين و ،ي أما الرأس فهو دائر،للأيدي و الأرجل 
خر فان الخطوط مختلفة تماما حيث نجد الأشكال مربعة للرأس آما في رسم أ. خط للأنف والفم 

  .و الأرجل عمودية طويلة  ،سة و فيها أصابعوالذراعين مقو ،و الجدع
سة و كثيرة و الحواجب مقو العينين كبيرتين و برموشفورسمت تعابير الوجه بصورة واضحة  

  .الأنف صغير والفم عريض و مبتسم
 5وللأنها لطفلين من عمرين مختلفين اأين الرسمين جنبا إلى جنب يعتقد اذإن الذي يضع ه

  .لكنهما لنفس الحالة سنوات ، 9وأ 8والثاني  سنوات 
و تغيرات نفسية ستقرار لإر عن عدم اختلاف في رسم الشخصيات التي هي بشرية يعبلإا اذإن ه

ففي الرسم الأول لم يكن هناك اهتمام كبير في رسم الأشخاص بقدر ما كان  .هامة عند الحالة 
لك يرجع إلى حالة عدم الاستقرار الحركي ذو . الاهتمام بالتعبير عن الأحداث المهمة في الحلم 

ر عن س و الجدع تعبعة للرأشكال المربلأن اإف 2ما في الرسم أ. الذي يجعلها مندفعة ومتسرعة
  .حالة من التثبيط و الكف النفسي

رة بالعوامل ر عن درجة نضج الطفل و هي متأثّإن درجة الإتقان في رسم الأشكال البشرية تعب
 (Corman,1990,p32).العاطفية و توازن الشخصية ككل

المرسومة و ظهر من خلال تباين الأشكال البشرية يلك فان الحالة لديها عدم توازن نفسي ذول 
  .المستوى التخطيطي

ولقد كانت . 2رسومات و هو الحلم 3من بين 1وبالنسبة لرسم الحالة لنفسها فإننا نجدها في رسم 
ا يدل على الرغبة الكبيرة في إثبات الذات و ذبداية الرسم  بها  في الجهة اليمنى من الورقة وه

ولقد أعادت رسم نفسها فوق .الأم تأكيد وجودها ضمن العائلة حيث رسمت بجانبها الأخت ثم 
ذو ،دة ومبتسمة سحابة وهي ممدزدواجية لإه اذن هإو .رت عنه في الحلم بحالة الفرحلك ما عب  

  



 
 

 

لا وهو أ ،في رسم نفسها يؤكد وجودها و حضورها الجسدي في موقف هو مصدر للسعادة
  .اجتماع العائلة والاستمتاع معها في اللعب

 4و في الرسم ،برسم اليد المخيفة 1فلم ترسم نفسها و اكتفت في الرسم 4لحلم وا 1حلمال ما فيأ
  .                                   برسم أفراد عائلتها

و في رواية الحلم كانت الحالة هي ، شخصيات  ةلم تكن هناك أي 1إننا نلاحظ أنه في الرسم 
جهولة و غير ظاهرة ماعدا يدها ضت إلى تهديد من قبل شخصية مالشخصية الرئيسية التي تعر

و إن عدم رسم الحالة لنفسها في هذا الرسم يرجع إلى الطابع المقلق و . الحمراء المتجهة نحوها 
ف نفسها ذفح. ب مواجهته ثانية من خلال التواجد في الرسم و بالتالي تجنّ ،به الحلمالألم الذي سب

  .بة منه هو بمثابة علاج و شفاء من تلك الحالة المضطر
الشخصيات المرسومة هي الحالة ، الأخت و الأم في حين أنها لم ترسم الأب الذي :  2في الحلم 

مرسوم بطريقة رمزية و هي الشمس الموجودة في أعلى الورقة   هلكن. كان متواجدا في الحلم 
و هذا يدل على العاطفة الكبيرة تجاه هذه الشخصية خاصة و أنها ، على اليمين و هي مشعة 

  .مرسومة بقربه على السحابة و هي مبتسمة 
و نلاحظ من خلال تسلسل الأفراد أن الحالة ، بالنسبة للأم فلقد رسمتها و كتبت فوقها اسمها  

إن هذا الترتيب يعكس العلاقة الترابطية فيما .بقربها الأخت ثم الأم ثم نجد شجرة كبيرة و طويلة 
  ، لأم فالشجرة الموجودة قربها هي ترمز إلى الحالةو فيما بينها و بين ا ،بينها و بين الأخت

و ) و هنا هي الأم ( و حجمها الكبير يدل على الحاجة إلى تقدير الذات من قبل الآخرين  
  .الحاجة إلى البروز 

ن جهة رسم الشخصيات فهي مرسومة في الجهة اليمنى من الورقة و هذا يعني أنها تنظر عو
ن تموقع الشجرة في الوسط و حجمها إو .ش مع أسرتها في سعادة إلى المستقبل و تتمنى أن تعي

أي أن الحالة لا ترغب في النظر إلى الماضي و  ليسرى،للعبور إلى الجهة ا ال حاجزالكبير يشكّ
  .لكنها تتطلع إلى المستقبل السعيد

ت في كانت بالأخ ،بداية الرسمرسمت الحالة الأب الأخت  و الأم ولم ترسم نفسها :  4الحلم 
 ، ه دلالة جد هامةيإن هذا الترتيب للشخصيات لد .الوسط ثم الأب على اليمين و الأم على اليسار

إن هذا الفصل يتطابق مع الواقع و هو . فالوالدين متباعدين و هناك مسافة بينهما تحتلها الأخت 
و العناية في و نلاحظ من خلال حجم الشخصيات الكبير  .حالة الطلاق التي تدركها جيدا الحالة

فالطفل يرسم أفراد عائلته كما يشعر (نها ذات أهمية بالنسبة للحالة أرسم التعابير الوجهية ، 
 .عتناء برسم العينين بحجم كبير و رموش كبيرة و حواجب لإحيث نجد ا) اتجاههم 



 
 

 

ذف و إن ح ،يضا إلى الرغبة في الإغراءأهتمامات الأنثوية للحالة و لكن لإو هذا يرمز إلى ا
و لقد قامت . الحالة لنفسها من الرسم هو من أجل تجنب القلق النابع عن الصراعات الأوديبية 

و من خلال تعابير وجهها نجد أن النظر متجه نحو الأب و نظرة هذا  ،بتقمص شخصية الأخت
الأب بالأخضر فهذه علامة أخرى  يهو تلوين عين تفصيل جد مهم و هناك . الأخير اتجاهها 

.                                                                                                                            على الإغراء و على أهمية هذا الأخير بالنسبة إليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

 

  " جيهـــان" اختبار القدم السوداء  تقديم  – 5
  

  : ة التمھیدیةــــــاللوح) 1
  
  واتسنـ 10عمره   ولــد  .  واتسنـ 9 عمرھا  بنت:   الخــروفـــان الكبیــران    
    سنـــوات 7عمرھـــــا  بنت:  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنــوات 6عمرھا  بنت   .  سنـــوات  5  عمرھابنـت :  ــروفان الأبیضــــان ــالخ  

  

  ــــاتالتقمصــ  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
مبعد ھذو الكل راقدین و الطفلة الصغیرة  المعـلـــــــــف

  .ھربت 
  القدم السوداء  غیر محبوبة 

  الأم  محبوبة  بعد ذلك الطفلان الكبیران یحضنان بعضھما  القبلــــــــــــة
و بعد ذلك الأم و زوجھا إلتقیا مع ابنتھم و  المعركـــــــة

  عاشوحیاة سعیدة 
الخروف الذي   محبوبة

  یجري
بعد ذلك الطفلة الصغیرة كانت تحلم بإخوتھا و  العربــــــــــة

  یأخدوھم في العربةأمھا 
  لا أحد  غر محبوبة

  القدم السوداء  غیر محبوبة  و كان الحمار یرضّع ابنتھ الصغیرة ــــــــــــانتالأ
  القدم السوداء  محبوبة  ھذي رایحة للواحد نتاع الخرفان الرحیــــــــــل
و ، مبعد راحت مع أصدقائھا تشرب الحلیب  التــــــــــــردد

  الطفلة الصغیرة ترضع من الطفلة الكبیرة 
الخروف   محبوبة 

  الواقف
بعدما ھربت جاء الحمام أكلاھا و لم یكن أحد  الإوزة

  یعرف بھا 
  الإوزة  غیر محبوبة

بعدما ذلك الطفلات الصغیرات تلعبان مع  الألعـاب القدرة
  بعضھماو جاء الكبش یأخذھما

  لا أحد  محبوبة

و ، و في لیلة من اللیالي كانو نائمین كلھم اللیــــــــــــــل
  الطفلة الصغیرة كانت تنظر على النافذة

  لا أحد  غیر محبوبة 

بعد ذلك الخروفة الكبیرة لمّا جاء الرجل وضع  الحمـــــــــــل
و الطفلان الصغیران ،الحلیب و ھي تشرب

  یلعبان

  لا أحد  غیر محبوبة 

  القدم السوداء  محبوبة  و الطفلة الكبیرة كانت تحلم و الصغیرة أمامھا حلــــــــم الأم

  القدم السوداء  محبوبة  و بعدذلك الذكر كان یحلم و الطفلة أمامھ كذلك حلــــــــم الأب

و الطفلة الصغیرة ترضع من أمھا و ھذي  1الرضــاعــة 
  وحدة أخرى

  لا أحد  محبوبة

مباعدة الطفلة المتوسطة ترضع في أمھا و  2الرضــاعــة 
  الطفلتان كانتا تجریان و تلعبان

  القدم السوداء   محبوبة

  القدم السوداء   محبوبة  بعد ذلك الطفلة الصغیرة خافت ناضت تصرخ الحفــــــــــــرة



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1

       
  

  :الأسئلة التولیفیة 
  
  .الأم الأخوات الإثنین و الأب و : الأكثـــر سعـــادة ) 1

  القدم السوداء علي ماعاشتش معاھم:الأقــــل سعــــادة      
  الإخوة الثلاثة :  الأقـــل لطفـــــــا .                    الأب و الأم: الأكثر لطفـــــــــا     
  الكل :   الأم تفضــــــــــل .                    الكل : الأب یفضــــــــل ) 2

  الطفلة الصغیرة:الحـــالة تفضـــــــــــل .        الكل  :     القدم السوداء یفضــل         
  
  عاشو عیشة سعیدة مع أبیھم و أمھم:نھــایة القصــة  )     3
  
  أفضل أن أعیش مع  أمي و أخواتي سعیدة - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

 إبني لنا قصرا  - أعیش مع أمي و أبي سعداء      أرجوكي  -                          
 
   

  
  
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  یحضنو بعضاھم القبلة 

  نامت أختھا الصغیرة حلم الأم 
  كانو یلعبو الألعاب القذرة 

  ترضع مع أمھا و أخواتاتھا یلعبو 2الرضاعة 
  ترضع مع أمھا و ھاذو یشربو الحلیب التردد

  بأختوالأخ یحلم  حلم الأب
  خاطر صرخت الحفرة 

  خاطر ترضع أمھا  1الرضاعة
  خاطر رجعو لبعضاھم المعركة
  خاطر رایحة للمزرعة الرحیل

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  كانت تشرب الحلیب و الطفلان ینظرو لیھا  الحمل

  خاطر ھربت و لخرین راقدین  المعلف
  خاطر ھربت حتى كلاھا الحمام الإوزة
  خاطر حلمت بللي العائلة نتاعھا أداوھم العربة

  في البعوض اللي ترقد راحت تطل اللیل
  خاطرالحمار كان یرضع في أمھ الأتان



 
 

 

  "جيهان " تحليل إختبار القدم السوداء - 6
  
الخروفان الكبيران صديقان ، صدقاء و ليس كعائلة أتعرفت عليهم ك:   اللوحة التمهيدية – 1
سنوات  7أما القدم السوداء فهو بنت عمرها . سنوات  9سنوات و بنت عمرها  10و لد عمره ، 

   .سنوات  5و  6الخروفان  الأبيضان هما بنتان عمرهما ، و هي صديقة الكبيرين 
لكن عمر أصغر بثلاث ، و نلاحظ من هنا بأن الحالة أعطت للقدم السوداء نفس جنسها أنثى  

و هذا قد يعبر عنها لأنه ، و نجدها أعطت للخروف الأب نفس عمرها و جنس ذكر ، سنوات 
و هي بنفس عمر القدم .  و المسؤولية التي تحملتها في التكفل بالأخت الصغرى يرمز إلى القوة 

و هذا يعبر عن نقاط . أما الخروفان الأبيضان فهما في سن أصغر منها و من الأخت ، السوداء 
تثبيث عمرية ترجع إلى الصراعات بين الوالدين التي كانت تعيشها قبل طلاقهما و دخول الأب 

  .إلى السجن 
  :المضامين المسيطرة  - 2
في صورة القبلة قالت بأن الخروفان الكبيران يحضنان بعضهما  :المضامين الصريحة  2-1

و هذا ، و قالت بأنهما صديقين ، لكن أنكرت الوالدين ، البعض و هنا تعرفت على الفعل 
  .تعبيرأوديبي صريح
و إن ، " ذوهم في العربة طفلة صغيرة كانت تحلم بأخواتها و أمها أخ" في صورة العربة 

، و قد عبرت عن عدم تفضيلها لأن الخروفة حلمت بأخذ عائلتها ، الصورة كانت غير محبوبة 
و في صورتي . و هذا تعبير صريح عن وضعيتها لما تم أخذها و أختها إلى دار الطفولة 

ي صورة و ف. المضمون صريح و الصورة محبوبة لأن فيها فعل الرضاعة  2و  1الرضاعة 
و في صورة حلم الأم . و الصورة محبوبة ، الرحيل كان الخروف ذاهب إلى المزرعة 

و صورة الحفرة تضمنّت . المضمون صريح و هو يعبر عن الإنشغال بالأخت و لعب دور الأم 
  .تعبير صرع عن السقوط في حفرة و معنى الوحدة و الإستبعاد

ن أحيث ، ي صورة المعلف نجد المضمون مثير فف، كانت كثيرة  :المضامين المقنّعة  2-2
و هذه الطريقة دفاعية ضد المشهد ، الخروف استغّل فرصة نوم الجميع ليهرب و هي بنت 

حيث حذفت مشهد العراك ، و في صورة المعركة جاءت بمضمون مختلف تماما . السادي للتبول
ير هو اللقاء بعد غياب و و المضمون مث، ووصفت فقط الخروفان الكبيران و الخروف الصغير 

  . العيش في سعادة 



 
 

 

الحمار " و في صورة الأتان . و إن هذا يعبر عن رغبة لاشعورية في عودتها إلى والديها 
  .من جهة الأم البديلة و الميل الأوديبي ، و نلاحظ هنا مضمونين ، " نته الصغيرة بيرضع ا

، بحيث أنها أثناء الإختيار رفضتها و أعطت مضمون آخر ، و قد أحدثت الصورة اضطراب  
الميل الأوديبي الذي كان موجودا و قد  و ذلك كدفاع ضد". يرضع أمه الحمار" إذ قالت أن 

و في صورة التردد لم تتعرف على الخروفين الكبيرين .  تقمصت الحالة خروف القدم السوداء
الطفلة " و مشهد جد هام لديه معنى هو . ون الحليب مع بعضهم بكأصدقاء يشرين بل دكوال

تهتم ، ا لأنها هي بمثابة أم لها هفهذا يصور علاقتها بأخت". الصغيرة ترضع من الطفلة الكبيرة 
في صورة الإوزة . و قد قامت بذلك في غياب الأم لأنهما معا في دار لطفولة ، بها و ترعاها 
، لأن الخروف أكله الحمام بعدما هرب من المنزل ، بالذنب و الحاجة إلى العقاب نلمس الشعور 

و بررت ذلك بفعل ، و نلاحظ هنا بأنها حذفت الخروف الآخر و كانت الصورة غير محبوبة 
  .و بأنه يستحق العقاب ، أي إلقاء اللوم عليه و ليس على الإوزة ، هروب الخروف 

و قد أكّدت ، فكان الخروفان يلعبان ، مون مفرغ من العدوانية في صورة الألعاب القدرة المض
، في صورة الليل قامت باستعمال ميكانيزم الإنكار لفعل التلصص . ذلك في تبرير إعجابها بها 

و إن ذلك يرجع إلى القلق الناجم عن الميول . فالخروفة البنت مستيقظة لكنها تنظر إلى النافذة 
و في صورة الحمل تم تقنيع محتوى المنافسة الأخوية من . الصورة الأوديبية التي تحتويها 

الذكر يحلم " في صورة حلم الأب قالت . و إلغاء النظر إلى الأم ، خلال إعطاء مضمون اللعب 
و هذا العكس ، إذ أن البنت هي التي تحلم بالذكر ، حيث عكست فعل الحلم ، " و البنت أمامه 

  .ذي تحمله الصورة فالتقمص كان للقدم السوداءناتج عن المعنى الأوديبي ال
  :الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  – 3
  .أعطت الحالة حكاية متتابعة تقوم بأدوارها الشخصيات المحددة في اللوحة التمهيدية  لقد  
و قد عبرت من خلالها عن ، و كان التسلسل حسب مضمون مترابط و لديه بداية و نهاية  

، و تمكّنت من إدماج المواضيع بعدما قامت بملاحظة جيدة لكل الصور . الات المسيطرة الإنشغ
  و هذا يتناسب مع قدراتها الحالية و سنها . ثم ترتيبها حتى تحصلت على قصة خاصة بها 

  .ففي هذه السن يكتسب عادة الأطفال القدرة على إدماج و ترتيب العناصر ، )سنوات  10( 
 ،و هذا يعبر عن أهم انشغال لاشعوري مرتبط بوضعيتها ، نت بصورة الرحيل بداية القصة كا

  هي تشرب الحليب مع  ثم في صورة التردد. الخروفة البنت متجهة نحو مزرعة الخرفان  هفهذ
  



 
 

 

حيث ، و إن هذا يرمز إلى وضعيتها في المركز ، تقوم بإرضاع البنت الصغرى و، أصدقائها 
 .تهتم بأختها  الآخرين و ك الأطفالتشار

فالهرب من  ،ثم الإوزة و هي تتضمن مضامين سادية مازوشية، ثم أخذت صورة المعلف  
ى إلى وقوع البنت في يد الإوزة التي أكلتها عقابا لها المعلف هو الذي أد.  

، حلم الأم ، الحمل ، الألعاب القذرة ، حلم الأم ، القبلة ،  2و بعدها كانت صور الرضاعة 
و نلاحظ بأن مضامين تلك .الليل و في النهاية المعركة ، الأتان ، العربة ،  1الرضاعة  ،الحفرة 

و البعض منها أدى إلى القلق و استعمال ميكانيزمات الدفاع ، الصور كانت تتابع في صورتين 
و مضامين ، حيث أننا نجد تعاقب لمضامين الخطأ و العقاب . من خلال مضمون مختلف 

و قد . حيث الذكر يحلم و البنت أمامه ، ة حلم الأب مضمونها كان أوديبي مقنّع فصور. أوديبية 
و هذا  ،"الطفلة الصغيرة خافت ناضت تصرخ" أتبعت هذه الصورة بصورة الحفرة و مضمونها 

حيث ،  1ثم أتبعتها صورة مطمأنة هي الرضاعة . يعبر عن القلق الناجم عن الرغبة الأوديبة 
  .أمها  ترضع تلك البنت من

  :استعملت العديد منها   :الميكانيزمات الدفاعية المستعملة  – 4
عدم تفضيلها ت مضمون في البداية ثم عند تبريرفي صورة الأتان أعط:  الرجوع العكسي

   .و هذا راجع إلى الرقابة المفروضة ، " الحمار يرضع أمه" و قالت بأنأعطت مضمون آخر 
و ، ل و عوضته بفعل الهروب لأنه مقلق حذفت فعل التبوفي صورة المعلف :  حذف الفعل

و ، في صورة الليل حذفت فعل التلصص و عوضته بالنظر إلى النافذة .الصورة غير محبوبة 
في صورة الحمل حذفت فعل النظر إلى الأم و عوضته باللعب لأن . ذلك لأنه يخلق قلق أوديبي 

  .المضمون يحتوي على النبذ و الرفض 
في صورة المعركة حذفت العراك بين الخروفين و احتفظت بمشهد لقاء :  الحذف الجزئي

صورة التردد حذفت  في.أي أن الحذف بغرض تحقيق اشباعات هوامية ، الوالدين مع ابنتهم 
خاصة و أنه يرتبط باشكالية الإختيار بين ، مشهد الخروف المتردد و ذلك لأنه يسبب القلق 

لذلك كان ، و يصعب على الطفل أن يختار أحدهما دون الآخر .ء منفصلين و هؤلا، الوالدين 
  .المضمون يحتوي على الأختين فقط 

، في صورة حلم الأب أزاحت الميول الأوديبية من القدم السوداء إلى الخروف الذكر:  الإزاحة
  خ يحلمصورة محبوبة لأن الأوعند الإختيار كانت ال، فهو الذي يحلم بالبنت و ليس العكس 

  بأخته 
.  



 
 

 

  
  :التقمصات المسيطرة  – 5
و هذا يعني القدرة الجيدة ، من مجموع الصور  7عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء  - 

و كان التقمص . للأنا على تحمل مسؤولية الأفعال في وضعيات الإختبار و القدرة على التكيف 
. و هذا يعبر عن الميول المرتبطة بها ، في صورتين غير محبوبتين هما المعلف و الأتان 

 تأما الصور المحبوبة التي تقمص. فالأولى  تحمل معنى الهروب و الثانية تحمل معنى أوديبي
و هذا يدل على . الرحيل ، حلم الأم ، حلم الأب ،  2الرضاعة ، فيها القدم السوداء فهي الحفرة 

ا يرجع إلى ميولات فمية و البعض الآخر إلى بعضه، أن مضامينها ذات دلالة هامة بالنسبة لها
  .ميولات أوديبية 

و قد ، في صور المعركة و التردد  2عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير 
  .و ذلك تجنبا للوضعيات المقلقة  ، كان المضمون مفرح و محبوب 

و هذا يعبر ، ة محبوبة تقمصت الحالة الأم في صورة القبلة و كانت الصور: تقمص الوالدين 
فهذا إنكار . عن الميول الأوديبية الصريحة في أخد مكان الأم التي قالت عنها بنت و ليست أم 

  .آخر يخدم الرغبة اللاّشعورية 
لأنها تملك القوة و ، و هذا يعتبر تقمص بالمعتدي ،  الاوزةو قد تقمصت الإوزة في الصورة 

و ،و هذا نوع من الحماية لأنها أنكرت وجود الخروف الآخر  ،و بالتاي فالبطل غائب . العقاب 
  .هذا التقمص هو من أجل التخفيف من شعور مقلق 

، الألعاب القذرة ، العربة  :و هي لصورافي مجموع  5عدد التقمصات هو : تقمص اللاّأحد 
ق الشعور و إن هذا العدد المهم يعبر عن مضامين مقلقة هي قل.  1الرضاعة ، الحمل ، الليل 

  .دور أي  لجعلها ترفض تقبيي ذبالذنب  و ال
و عبرت عن ، إن الحالة عبرت عن ميولات عديدة من خلال الصور : خلاصة الإختبار  – 6

و هذا يعبر ، فالأكثر سعادة  هم الأختين و الأب و الأم . وضعيتها الحالية و علاقتها مع أختها 
و عبرت عن ذلك في كون الأقل سعادة هو القدم .  عن رغبتها في العودة إلى العيش معهم

و نهاية القصة توضح ذلك حيث انتهت بمضمون لقاء الأب . السوداء لأنها لم تعش مع عائلتها 
و كان هناك اسقاط لرغباتها في أمنيات القدم السوداء و هي .و الأم مع ابنتهما و العيش بسعادة

  .و بناء قصر هو المنزل الذي يجمعهم ، سعادة  تفضل العيش مع الأم و الأب و الإخوة في
و ذلك تعبيرا عن الرغبة في امتلاك قوة تحقيق تلك ، و قد علّقت في الأخير أنها هي الساحرة  

  .الرغبات 



 
 

 

  "جيهان "الاستنتاج العام للحالة - 7
مختصرة و أحلام الحالة تميزت بعدم الثراء على صعيد المحتوى الظاهر حيث أنها كانت       

تعطي أهم الأحداث فقط و خاصة المشاعر السائدة فيها و التي تصفها قبل و أثناء رواية الحلم ، 
  .فهي تعبر بشكل صريح عن مشاعرها و أفكارها في اليقظة و في الحلم 

و من .الأم و الأب و الأخت ، و قد تكررت في أحلامها شخصيات معروفة و هي أفراد عائلتها 
الذي ظهرت فيه فإنها تعبر عن تعلّق كبير بهم و تعطش للقائهم و التجمع معا،  خلال المحتوى

فالأم و الأب تكررا في أكثر من . حيث كانت الأحداث كلها سارة و تحقق الرغبات الشعورية 
وظهرت  .حلم و كان ظهورهم بنفس الشكل الإيجابي و هو إخراجها و أختها من دار الطفولة 

  .تجاه والديها من خلال إختبار القدم السوداء العواطف الإيجابية 
و المواضيع التي تكررت هي العودة إلى العائلة ، أي تحقيق رغبة  و ذلك هو الموضوع  

فهي تبحث عن تغيير الواقع .الأساسي الذي يشغل كل تفكيرها ، وكان  مصدرا لتلك الأحلام
ترميز كبير أو استعمال  المفروض و المقلق و ظهر بشكل بسيط و صريح و مباشر بدون

فالبطل هو الأقل ، و قد عبرت من خلال  إختبار القدم السوداء عن معاناتها  .لميكانيزمات معقدة
سعادة و من خلال الإسقاطات التي قامت بها على شخصيات القصة فهي  ترغب في أن تكون 

  .لها قدرات سحرية تحقق بها لم شمل العائلة معا و العيش في سعادة 
فالسلبية منها كانت في  أماكن داخلية في ، قد ارتبطت أماكن حدوث الأحلام بنوعية الأحداث  و

حيث كانت  في دار الطفولة المسعفة أحداث مقلقة و . حين الإيجابية كانت في أماكن خارجية 
  ،و هذا يعبر عن تصورها للبيئة التي تعيش فيها و كذلك عن الحياة النفسية الداخلية  .مخيفة 

و يكشف ذلك أيضا عن تطلعاتها للخروج من دار الطفولة المسعفة و التفتح نحو العالم الخارجي  
  .الذي توجد فيه عائلتها  ، حيث ظهر المنزل في أحلامها بعد تجمعها مع والديها

وإن الشحنة الإنفعالية المسيطرة أدت إلى تذكر موضوع الحلم الرئيسي لكن بدون تفاصيل كثيرة، 
نت المشاعر المسيطرة هي الفرح  في معظم الأحلام بسبب تحقيق رغبة العودة إلى حيث كا
و الذي ظهر في . وذلك من أجل التخفيف من  القلق الناجم عن الإنفصال و تعويضه . الوالدين 

الحلم من خلال الشعور بالرعب في حلمين و قولها بأنها دائما تحلم أحلاما مخيفة و ذلك يرجع 
الإستقرار النفسي تجلّت في سلوكاتها في اليقظة المتسمة بالإفراط في الحركة  إلى حالة عدم

والبحث عن القرب الجسدي من الآخرين و جلب اهتمامهم و حبهم بغرض البحث عن العاطفة 
  .خاصة و أن الأم لم تعد تزورها و الأب في السجن، المفقودة بحرمانها من الوالدين 
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  "نزيهة"    الحالة الخامسةتقديم 

  : معلومات حول الحالة  – 1
  :بيانات الحالة

  نزيهة :الاسم
  سنوات 9:السن

  )موميأرفض (هجران  :نوع الحرمان العاطفي
  دار الطفولة المسعفة قسنطينة :كزالمر

  بتدائيإ 4سنة  :التمدرس
لكن عند  ، ولديها اخوة وعائلةب معروفين أم وأالحالة ولدت في المستشفى من   :تاريخ الحالة

فقالت بأنها ولدت ابنا و قد تم استبداله بهذه .م ورفضتها لكونها بنت وليست ولدلأنكرتها اأمولدها 
نها لم ترد أ لاّإطباء لأكيدات من قبل الممرضات والقابلات واأورغم كل الت .البنت الغريبة عنها 

  .عنهالت تخّو قتراب منهالإعتراف بها ولا حتى الإا
وهي وزوجها ، بناتست حيث لديها  ،نجاب ولدإنها كانت ترغب بأاك الى ذويرجع سلوكها 

تركها في  ا الحالة وتملك هجرذل .نثىأكر وليست ذن المولود الجديد ألديهما نفس القناعة ب
لك وضعت الحالة في ذول.ستبدلإو أوا يطالبون بولدهم الدي حسب ظنهم سرق أوبد، المستشفى

  .ملألكن بدون فائدة وبدون ، ة   حتى تسوي وضعيتها مع عائلتهاالحضان
ل أو تسأن تزورها أها وحتى دون ذخلأم لأتي اأن تأسنوات دون 6فلقد بقيت هناك حتى بلوغها 

  .حل إلىبل المحاولات كلها كانت من جهة الشؤون الاجتماعية والقانونية دون الوصول  .عنها
حين استرجاعها  إلىحتى تكمل مشوار حياتها فيه  إناثدار الطفولة  إلى أرسلتسنوات  6بعد 

  .من قبل عائلتها
لعائلات حتى تربيها لكن وضعيتها  لإيداعهاوطيلة السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات 

لإيداعهاها وترفض التوقيع ذخأرفضت  الأخيرةتملك عائلة وهده  لأنها. يةالقانونية لم تكن مسو 
 الأمولا تزال  . بديلةالو أحقيقية سواءا الفرصة للحالة للعيش في عائلة  ةأيالي لم تترك وبالت

، هي الضحية لسرقة وتلاعبات أنهاوبالتالي تعتبر نفسها ،تطالب من العدالة حتى الآن في ابنها 
  .الأطفالها من العيش ككل تقضى على حياة ابنتها وحرم الذيد هي الجلاّ أنهافي حين 

  



 
 

 

 الأصلطبق  الأمتشبه  أصبحت أنهاسنوات ورغم كل تلك السنين ورغم  9 الآنلحالة تبلغ ا إن
التحاليل التي تم تطبيقها لكشف  أنوحتى .والعائلة ككل تنكرها  الأم أن إلاّ،معارفها أقوالحسب 
  .رأفة أولكن الرفض يستمر ويستمر بدون تراجع  ،ابنتها أنها أوضحتالنسب 

ونتساءل كيف ، هادئة  ، وهيق بها فهي بنت جميلة جدا وبصحة جيدةيتعلّي يرى الحالة ذال إن
  ؟ أبناءهاف على في التعر الأملم تتحرك فيها غريزة  من التخلي عنها و كيف الأمتمكنت 
  ).بنهاإسرقة ( غير حقيقية اأشياءمريضة نفسيا وتتوهم  أنها إلىلك يرجع ذولعل 
الأخصائيةوتقول ،اذفي دار الطفولة المسعفة حتى يومنا هثم ن في الحضانة إذت الحالة لقد ترب 

بسلوكات هي في الحقيقة تقليد للفتيات  أحياناغير مستقرة فهي كثيرة الحركة وتقوم  أنهاالنفسانية 
وخاصة هناك  بهن وتقلدهن في تصرفاتهن، متأثرةفهي جد . منها الأكبروخاصة  الأخريات

طة وتسبب الخوف لكل لها وهي خاضعة لها كونها متسلّبالنسبة  انموذجتعتبر ) سنة18(فتاة
للمربيات وعنيدة وهي  غير مطيعةتصبح  أحيانافالحالة  سيئ نموذجلكنها . الأخرياتالفتيات 

على الرغم من معهم هي مندمجة  غيراتومع الفتيات الص .وأغراضهاغير منظمة في غرفتها 
  .الغيرة بسببلآخربعض المناوشات التي تصدر بينهم من حين 

  
  :ملاحظات على الحالة

  .بنت جميلة بملامح طفولية بريئة وهادئة -
  .بنيتها قوية وحجمها يتناسب مع سنها -
  .لديها نظرة حادة تنم عن الذكاء والفطنة -
لكن في اليوم الموالي كانت  في أول لقاء معها كانت خجولة وهادئة جدا ومطيعة وقليلة الكلام، -

  تخرج ثم ترجع، قوله لهانلاتصغي بتاتا لما  كانت كثيرة الحركة،العكس تماما حيث 
  .)ا في المقابلة الجماعيةذوه(
وتتصرف  في المقابلات الجماعية مع الأطفال الآخرين كانت جد عدوانية مع زميلاتها، -

ها لكبر منها حيث ألك كله تقليد لصديقة ذو وتتكلم بكثرة، وتقوم بسلوكات مثل التذمر، بتهور،
  .فس السلوكات وبنفس الشكل أي كان التأثر الشديد بها ن
والتلقائية  في المقابلات الفردية معها كانت على طبيعتها أكثر والمتمثلة في الهدوء والإصغاء، -

  .في الحديث والتركيز معنا أي كانت ايجابية أكثر
  

  



 
 

 

  . مكتئبة وهي مزاجية فأحيانا تكون، هي بنت تبدو جدية ولكن تحب المزاح و الضحك-

وعند الفرح تداعب  عندما تكون مكتئبة لا تحتمل أي احد،(وأحيانا تكون مسرورة وفرحة  

  ).صديقاتها

  ).صديقاتها(هي بنت حساسة وتتأثر بشدة بكلام الآخرين-

  .هي سريعة الانفعال والتوتر-

وتعارضهم لديها غيرة كبيرة من الفتيات الأصغر منها في السن حيث أنها دائما تشاكسهم -

  .وتضرهم أحيانا من دون سبب

-ر دائماهي متحفظة ولا تتكلم كثيرا وعند سؤالها ترفض أحيانا الإجابة وتبر.  

  .بة ونظيفةدائما مرتّ يرا بنظافة ثيابها وجسمها وتبدوتهتم كث-

  .عب مع صديقاتهالتحب كثيرا ال-

إيماءات الوجه وتجعل لديها أسلوب قصصي عند روايتها للأحداث حيث تتكلم بسلاسة و ب-

قالحديث مشو.  
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  تحليل أحلام نزيهة - 3
  

خلال المقابلة الأولى معها كانت خجولة وهادئة جدا وعند سؤالها عن أحلامها قالت بأنها لا    
ت جد عنيدة ومعارضة حيث لكن في المقابلة الثانية كانت كثيرة الحركة وكان، تتذكر أي حلم 

  ."أنا ما نرسمش الأحلام" ن ترسم أحلامهالأرت عن رفضها وعب، " حلمت بصح نسيت"قالت 
. ت الحالة طيلة مدة عملنا معها متقلبة المزاج فكانت أحيانا تلقائية وأحيانا أخرى متحفظة لقد كان

أحلامها كانت ترفض في البداية وتقول لم أتذكر لكنها بعد فترة تروي من  ياتوبالنسبة  لروا
ر عن المشاعر التي ر بصورة جيدة حيث تصف التفاصيل وخاصة تعبوكانت تعب .تلقاء نفسها

  .في أحداث الحلم وتبدي التأثر بها كانت
روايات للأحلام بعد عدة مقابلات معها وعند البدء بالرواية لا تتردد ولا تفكر  5تحصلنا على  

ر متى تمتنع بشدة أي أنها تعب عن الرواية  الامتناعوعند . بل تقص حلمها وتسترسل في ذلك
  .تي تقدمه عندما تريدولا تحب أن يطلب منها شيء، فهي ال تشاء وكيفما تشاء 

 ،من خلال الأحلام التي روتها الحالة أنها مختلفة وغير مستقرة نلاحظ  :الأحلامنوع -1- 3
الأحداث فيها متداخلة ونلمس نوع من التناقض في . وتارة مخيفة، وتارة مقلقة ، تارة سارة 

من التركيب وهنا نلمس نوع . المحتوى من خلال الربط بين عناصر مختلفة وأحداث معكوسة
والتعقيد في البناء المعرفي للمحتوى والذي يرجع إلى استعمال ميكانيزمات كثيرة في الحلم 

كثيرة  نيأنها تتضمن معا فعلى الرغم من قصر أحلام الحالة إلاّ .وخاصة ميكانيزم التكثيف
نقل العواطف الداخلية وأيضا التحويل والتبديل الذي كان في سيرورة الأحداث حيث تم 

وخاصة إلى الشخصيات ، الحلم  فيبخصوص رغبات أو أفكار إلى أحداث مختلفة تماما 
  .المتواجدة في الحلم

حيث كان الإسقاط  ،ض الرغباتععدة ميكانيزمات دفاعية للأنا نتيجة ظهور ب هناك كما كانت
  .للمشاعر والميول العدوانية إسقاطلبعض المواقف على شخصيات  أخرى وأيضا 

ستقرار الداخلي للحالة، وذلك ما لاحظناه عند طلب رواية لإنوع الأحلام حالة عدم ا ونلاحظ  من
أحلامها من خلال مواقفها المتباينة وسلوكاتها المتناقضة، بين الرفض القاطع في بعض الأحيان 

وأحيانا أخرى رفض جدري دون قبول التصريح بما حلمت به حيث . ثم العدول عنه ورواية حلم
، وأحيانا منذ بداية اللقاء معها تروي حلمها بكل بساطة وأحيانا "ت بصح مانحكيهشحلم" تقول 
   ".لم أتذكر" تقول 



 
 

 

ما هو ظاهر وما هو كامن ،فدته نوعية أحلامها ن مايظهر عليها في اليقظة من عدم إستقرار أكّإ
جد الحالة في فن ،وخاصة هناك مشكل في الهوية، " لنزيهة" ران عن اضطراب الحالة النفسية يعب

أي تبحث عن ،ا تكون وسط الجماعة د الفتيات الأخريات في سلوكاتها وخاصة لماليقظة تقلّ
  .و عن الاندماج من خلال  الإقتداء، ر التأثير من خلال التأثّ

ولكن الحالة ،ولكن لما تكون لوحدها بعيدة عنهم تكون مختلفة تماما ولا تبدي تلك السلوكات 
رة لأنها شديدة الحساسية وذلك ما ينعكس على رغبتها في رواية الحلم ثّالمزاجية تبقى متأ

، فيبدو أن الحالة تبحث عن هويتها من خلال تعدد التقمصات  .)بالرفض أو التصريح المباشر(
أي أن . وإن الأحلام التي روتها خاضعة لمكونات مألوفة وليس فيها عناصر أو شخصيات غريبة

مصدرها  من الحياة اليومية   ذو صور الأحلام كانت تأخ،  اكان غائب الابتدالطابع الغرابة و 
ر بعض الأحلام  عن و تعب .كريات الماضية مع التشويه في الأحداث و تكثيف المشاعرذومن ال

بشكل معين ، و  هناالتفكير الحالي أي أن الصور  تجسيد لأفكار الحالة التي تريد أن تظهر
أحلام الحالة و أفكارها و معتقداتها خلال اليقظة و ذلك ما موازاة بين بالتالي هناك إستمرارية و 

ن عالم الأحلام و عالم اليقظة أ التي تؤكد  "نظرية الإستمرارية: " ب كافن هولسماه العالم  
أي أنه   ،فالأماني و المشاعر و الأفكار هي نفسها التي في اليقظة .عالم واحد غير منفصل

و إنما هي مرتبطة   ،  بالنسبة لهذه الحالة ليس هناك إبتكار و توسع في الخيال  بالنسبة لأحلامها
و ذلك  ما يفسر تكرار  الأشخاص المألوفين و الأماكن و  .بما يشغلها في اليقظة و بنمط حياتها 

ع و عدم التوسع في ر عن محدودية التفكير و إرتباطه بالواقو ذلك يعب ،المعتادة العناصر 
رت عب ، ر عنه من خلال الكلام  في اليقظةع أن تعبتستط لموما  .الخبرات المعرفية و العاطفية 
  .عنه من خلال صور الأحلام 

على الرغم من أن الأحداث ليست مرتبطة بالحالة فرح وسار منوع الحلم هنا كان :  1الحلم ففي 
أي أن السرور هنا كان لحدث مفرح لصديقة و المتمثل في إعطاء  . شخصيات أخرىبو لكن  ،

  .و بالتالي الخروج من دار الطفولة و إلتمام شمل العائلة  ،عائلتها منزل
و أثناء روايته  ،رت عن إنطباعها العاطفيفي هذا الحلم كانت الحالة غير مشاركة فيه و لكن عب

موجودة التفكيرها  حول مصير الصديقة   وحلم هو مصدر تلك المشاهد في ال.كانت متأثرة جدا 
  .سكن هي و عائلتها  مؤقتة في الدار لحين حصولها علىبصورة 

و هذا الحلم يعكس رغبتها في أن تكون مكان صديقتها  كونها تملك والدين و أم تهتم بها 
بل العكس في حين الحالة ليس هناك من يهتم بأمرها  .وتزورها  دائما و لها كثير من الإخوة 

ر عن إسقاطها إن الشحنة الإنفعالية الكبيرة التي كانت في هذا الحلم  تعب.ت عنها عائلتها تخلّ



 
 

 

ي راحو لدارهم وعجبتهم و كلّ" لرغبتها الداخلية في العودة إلى العائلة و الإستفادة من حبها 
ا و مشاعرها عليها فالتواجد المؤقت للصديقة في الدار هو الذي جعلها تسقط أفكاره. "فرحوبيها

 العودة للعائلة ، لم(من خلال صور الحلم  التي إرتبطت بها لكنها تحمل معاني كثيرة للحالة 
  ).الحب، السعادة  الشمل،
لكنه  ،ضت إلى محاولة إختطاف من قبل لصأحداثه كانت مقلقة حيث أن الحالة  تعر: 2الحلم 

شعورية و م المقلق مرتبط بالمكبوتات اللاّإن هذا الحل .لم ينجح و إختطف صديقتها المعاقة
فاللص هنا كان يشكل تهديدا لكن موقف الحالة في الحلم  كان  ،خاصة بالرغبات الجنسية 
م تحويلها إلى أفعال إيجابية تشعور إن مشاعر القلق الناجمة عن اللاّ .بمواجهة مصدر التهديد 

ل الرقابة العليا  التي التي هي هنا تمثّ و ،عنه هي التحدي و المواجهة من خلال إبلاغ الشرطة
وكان هنا تحويل لمصدر الرغبة  من شخص معروف هو السائق إلى  .تمنع خروج الممنوع 

و الذي هو  ، شخص مجهول هو السارق و كان ذلك من خلال نسب فعل مقبول من الرقابة 
الشوفور تاعنا راح يصلي وجاء واحد السارق حب " ألا وهو الصلاة  ،دليل على الطهر 

حصلو فيه هو " شخص إلى شخص آخر  من، فالتحويل هنا كان للشحنة  العاطفية "يسرقني
رت قابة قامت بدورها  و غيشعورية  لكن الرلاة ظهور رغبات ولو ذلك يعكس محا، " لسرقها

  .المحتوى الكامن إلى محتوى ظاهر مقبول 
لكن في هذا الحلم  كان الشعور بالخوف  ،لموضوع محاولة الإختطافكان فيه تكرار  : 3الحلم 

فالرجل الغريب  يقتحم الغرفة و يمسك بها ويقول لها  .رت عنه الحالة قبل روايتهعب ،كبير جدا 
عن ن القلق الداخلي الناجم مإن الخوف الشديد الذي ظهر هنا نابع  .ها معه ذبأنه سوف يأخ

ت و لو التي تحاول الظهور لكن الرقابة هنا تدخّ، شعورية التي هي ذات طابع جنسي الرغبة اللاّ
 و قد تم." رماني في الأرض وهرب" ذلك الشعور بالقلق من ل لقامت بتعديل الأحداث بحيث يق

  ."جا هو و طلب مني سماح "   reversibilitéعكس المواقف من خلال ميكانيزم العكس 
ة  من الحالة  من خلال نا في سيرورة الأحداث  نجد أن هناك مشاركة سلبيا إذا تمعو إنن

  .رغبة لفهذه كلها تعابير رمزية ل ، طلب السماح  سقوط عل الأرض ، ال ، الاستسلام
ا جات مأحلمت "ملأفكار ورغبات شعورية متعلقة بالأا الحلم كان تعبير صريح ذه: 4الحلم 

  .حساس جميلإر عن ثناء روايتها له تبتسم وملامح وجهها تعبأوكانت الحالة ،  "وخرجتني
 ن تلك الرغبات مرتبطة بالواقع وبادراكها لحقيقة وضعيتهاأحداث نجد لألكن من خلال سيرورة ا

هنا نلاحظ واقعية ف". centreس ومن بعد رجعتني للاتني نحود ":و هي التواجد بالمركز ألا
  ن أولكنها تريد فقط ، نها رفضتها لأها للعيش معها ذخأم لن تلأن اأ ركتفكيرها فهي تد



 
 

 

وتدرك شعورها بالرفض لها وعدم  .ها الى التنزهذخأتتواجد في حياتها من خلال زيارتها و
خراجها من المركز إنها هي وحدها القادرة على أيضا بأتدرك ، وحدى بناتها إعتراف بها كلإا

  . "امأجني ماحبتش اتي تخرت جدجا" لك في الحلمذونجد ، يها أمن خلال تعديل ر
  .وفي المشاعر وفي تركيبه وبناءه ثحدالأفي ا ا الحلم متناقض في كل شيء،ذه :5لحلما

والمرور من حدث ، ع خر مخيف وكان البناء متقطّلآمختلفة بعضها سار وا احداثأن حيث تضم
  .بين المشاهدخر بصورة متقطعة وبدون وجود روابط آلى حدث إ
لى إر عن الحاجة ا يعبذلى مسكن جديد في عمارة وهإهاب الحالة مع صديقاتها ذ هوول لأفا

  ".كي عطاولنا دار رحنا سكنا فيها ":طفاللأالعيش في منزل مثلها مثل بقية ا
يقتل في صديقتين وتركها هي  أوالثاني يتمثل في لص وجد الحالة وصديقاتها في الشارع وبد 

ثر بها تأفهي التي ت ة الحالة صديقبالنسبة لو  . "نا وهند مامتناش،ماقتلناشأغير  "خرىأوصديقة 
ف وجود ذر عن الرغبة في حوبالتالي فالقتل هنا يعب،دها في كل شيء كثيرا في اليقظة وتقلّ

مبعد رحنا انا وهند " لك ما يؤكده الحدث الثالثذو .)الصديقة( خريات وتوطيد العلاقة معهالأا
  ."راو وقرينا ونجحنانق
حلام الحالة كانت متباينة وفي كل حلم هناك أها فيالتي دارت  ماكنلأا  :الأحلام مكان - 2- 3

لكن في معظمها كانت  .ماكن في الحلم الواحدلأدت اأي تعد ،حداثلأمكان جديد تدور فيه ا
  :لى مكان آخر غير معروف وجديدإنطلاقة من مكان معروف لإا

  ،ول هو دار الطفولة حيث فرحت صديقتها بخروجها منها مع عائلتهالأالمكان ا :1لحلمفي ا
  .ليه وفرحوا به وكانت الحالة معهمإلوا ي تنقّذثم المكان الثاني كان المنزل ال 
سيارة المركز حيث حاول لص سرقة الحالة وصديقتها  بداية الحلم كانت في الشارع في :2لحلما

  .مساك باللصلإالصديقة وسماع خبر ا ثم في دار الطفولة حيث رجعت
 ، راد  سرقتهاوأولا في دار الطفولة وخاصة في غرفة الحالة حيث دخل لص أكان يدور  :3الحلم

  .ثم كان في المستشفى حيث جاء لطلب السماح منهما
ثم عودة  ،لى المتنزهإخدتها أخراجها ثم لإم لأتت اأالبداية كانت من دار الطفولة حيث  :4الحلم

  .ي هو دار الطفولةذول اللأى المكان اال
ثم في  ،لفالبداية كانت في الشارع والتجو ،حداثلأماكن بتعدد الأدت اا الحلم تعدذفي ه :5الحلم

ي هو الشارعذول اللألى المكان اإوبعدها العودة ، على منزل الوعمارة حيث تحص .  
  .المدرسة حيث كانت تدرس هي وصديقاتها حتى النجاح وهو باشر للمكان ثم تغيرم 



 
 

 

نه في كل حلم كانت أحيث ، كانت بارزة في الروايات  هاماكن حدوثأن أحلام الحالة أنلاحظ في 
مفهوم المكان لديه قيمة كبيرة بالنسبة ف .لكذن نطلب منها توضيح أحداث دون لأكر مكان اذت

  :كرتها في الرواياتذماكن التي لأومن بين ا .حلاملأا لالللحالة برزت من خ
  . " سكنى" ،"السبيطار "،"الطيراس" ،"دار سكنا فيها" ،"batimentال"،"centre " ال " ، "دارهم"

حلام فكانتلأاكن التي ظهرت بصورة ضمنية في محتوى الأما اأم:  
  ".رحنا نقراو قرينا ونجحنا"من خلال قولها "  المدرسة "-
  ."يك معايالي ندضني حكمني من يدي وقالّواحد الراجل نو"لها من خلال قو " الغرفة "-
  "كي خرجنا لقينا وحد السارق حاب يقتلنا"من خلال قولها  "الشارع "-
  . "سداتني نحوا " المتنزه من خلال قولها"-

ي ذن معظم صورها مرتبطة بالفضاء المكاني الأن إذحلامها نلاحظ لأمن خلال روايات الحالة 
حداث أالتي منها تنطلق ، ن التكرار الكبير كان لدار الطفولة أمن حيث  ،وغير معقدهو بسيط 

  . 1،2،3،4و في مكان آخر فنجد في الحلم أ ،)حلامأ 5( و تنتهي فيها أالحلم 
شعورية ر عن الرغبة اللاّلى منزلها هو يعبإنجد خروج الصديقة من دار الطفولة  :1في الحلم 

   سقاطلإلك من خلال اذونجد  . لى منزلها هيإهب ذتخرج من الدار وتن تكون هي التي أفي 
لكن  ، ومصدر السرور هو وللأليس المكان ا هنأأي ، "راحوا لدارهم وعجبتهم وفرحوا بها "

  .فضلألى مكان إالخروج منه 
لى إم لأهاب مع اذكان تعبير صريح عن الرغبة في الخروج من دار الطفولة وال :4الحلم وفي
ن تلك الرغبة كانت خاضعة للواقع وهي العودة إف ،لك صعب جداذن أدراكها بلإلكن و ،مكانأي 

ا المكان هو منزلها ذن هأر عن شعورها با يعبذوه. "centreني للتمباعد رجع"لى دار الطفولة إ
مان التي لأنه قاعدة الأ نه بصورة مؤقتة فقط،إلى مكان آخر فإفحتى لو خرجت منه  ،واهاأوم

  ).منزل العائلة(غوب رلى صعوبة الحصول على المكان المإمهما ابتعدت عنها تعود اليها،نظرا 
وهو ، )دار الطفولة(لوفأختطاف في مكان ملإالحدث كان مخيف وهو محاولة ا :3لحلموفي ا

ليه من إن الدخول ا المكان الخاص من قبل رجل غريب تمكّذقتحام لهإوهنا كان  .غرفة النوم
حتماء لإيضا اأسرار ولألى الخصوصية ومكان اإالغرفة هنا ترمز  ".السطح"مكان مفتوح هو

ا المكان ومحاولة ذلى هإ) السطح فيمن ثغرة (ا الرجل المجهول عليها ذودخول ه .مانلأوا
كتشافها إلى الحياة الداخلية الخاصة والمغلق عليها والخوف من إلك يرمز ذكل ، اختطافها

لى مكان ثاني إحداث لأوانتقلت ا .سرار مكبوتة يثير كشفها وخروجها القلقأن فيها لأ.واقتحامها 
  .ين طلب منها الرجل المسامحةأو، جل معالجة الحالة أهو المستشفى من 



 
 

 

خطاء لأوهنا هي رمز لتصحيح ا، صلاح الضرر والمداواةإا المكان يعتبر رمز للعلاج وذه
  .ةتكونات مكبونوب التي هي ناتجة عن خروج مذوعلاج ال

لوف أم مكانا الذه ،ختطاف من قبل لصلإالمكان هنا هو الشارع حيث كانت محاولة ا :2لحلما
عند استفسار  لاّإوهنا لم يكن التعبير عن مكان حدوث الحلم . لق قلكن الحدث فيه كان م

بالشارع برفقة حداثه لكن التواجد أا الحلم بقدر ماكانت ذن المكان لم يكن مهم في هإو.الحالة
لى حدوث إى دأي ذهو ال،  داء الصلاةلأخير عنها وصديقاتها لأا اذي هشخص معروف ثم تخلّ

تعبير عن  ذوه، لوف لكنه محفوف بالمخاطر في غياب الحماية والسندأن المكان مأي أ.خطر
  .ل تهديدا عليهام عنها وجعلها في مكان يشكّلأي االشعور بتخلّ

حيث شهدت فيه  الحالة عودة الصديقة ،ي هو دار الطفولة ذان الثاني اللى المكإوكانت العودة 
مان والحماية من لأا المكان يمثل مركز اذلى هإن الرجوع إ.مساك باللصلإبعد اختطافها وا

  .  ويهاأي أحساس بوجود ملجلإأي ا) الشارع(خطار الموجودة خارجهلأا
خرى أو،  عن رغبات شعورية صريحةر ا الحلم وهي تعبذماكن في هلأتعددت ا :5لحلما

وهو ماترغب فيه  ،مانأولا العمارة والمسكن مكان يمثل اجتماع العائلة والعيش في أف. لاشعورية
  .الحالة بشدة

حداث مخيفة هي لص يريد قتل الحالة وصديقاتها وينجح ألى الشارع كانت فيه إوثانيا الخروج 
الشارع هنا كان المكان المفتوح الواسع المليء  .صديقة على قيد الحياةالوتبقى هي و ،لكذفي 

  .بعناصر مفاجئة غير متوقعة ومهددة
ا يدل ذوه، ر عنها بصورة مباشرة لكن من خلال الدراسة والنجاح وثالثا المدرسة لم تكن معب

  .لى تحقيق الطموحاتإنه يساعد على الوصول أا المكان من حيث ذهمية هأعلى 
حلام الحالة هو تكرار ظهور شخصيتها في جميع أز مايمين إ :ملاحلأشخصيات ا-3- 3
إذ حلام لأحداث في بعض الأنها لم تشارك في اأحيث كانت موجودة على الرغم من  ،حلاملأا

نها كانت غير أحلام هو لأومايبدو من مضامين ا ) .2،الحلم 1الحلم(كانت المتفرجة فقط  أنها
ى الفعلهي التي تتلقّ أنها ي،أحالاتغلب الأخرين في لآل الة وسلبية وخاضعةفع.   

ثم قام  بل استسلمت للرجل وكانت عاجزة ، ،ي فعلأختطاف لم تقم بلإومحاولة ا 3ففي الحلم
 ".اوني للسبيطاراد"  ، " حكمني من يدي رماني "، لمستشفىإلى اها ذخأخرون بآاس نأ

 ."اتني نحوس مباعد رجعتنيد"رجاعها إها للتنزه ثم ذخأخراجها وإم قامت بلأا :4الحلم في 
ا الموقف هو ذوه ،حداثلأى ان شخصية الحالة في الحلم كانت تتلقّأين الحلمين ذنلاحظ من ه



 
 

 

و هي  ،لى التبعية والخضوع التي هي خاصة بمراحل سابقةإر عن الحاجة بموقف نكوصي يع
  .لآني تعيشه اذالحرمان العاطفي ال الىلحالةاض عرت

نما إحتى الثانوية و ساسية ولالأكانت موجودة ولكن ليست هي الشخصية االحالة  :1الحلمفي 
المشاركة  كانت حاضرة وليس ونلمس هنا المشاركة الوجدانية التي، حداث المفرحة لأالمتفرجة ل

خد مكان الشخصيات أيمثل الرغبة في  ات طابع مفرح ذحداث لأ النظر من بعيدإن  و .بالفعل
  .ومعايشة نفس المواقف

بل ، الةالحالة كانت موجودة في الأحداث لكن مشاركتها لم تكن فردية وفع :5و 2الحلم في
، " رحنا نحوسو"،" هم خاطي هوالقلن "لاحظنا أنها تقوم بإدماج ذاتها مع الشخصيات الأخرى 

  ."قرينا ونجحنا " خرجنا" ، ا فيهارحنا سكنّ
لك مايؤكده ذو، ستقلالية لإد واالتفر لى غياب مفهومإهده المحاولة للتعتيم على الذات ترجع 

  .ظهور الحالة في كل الأحلام بدون فعالية واضحة
عن الذات وخاصة غياب  اواضح ان الحالة لاتملك مفهومأمن خلال تلك الأحلام هو  إن ما يبدو

الشعور بالثقة بالنفس ونوع من العجز في تحقيق الذات وبالتالي تأكيد خصوصيتها وتوطيد 
 ضت له في بداية حياتها وخضوعها لحتميةي تعرذلك نظرا للهجران الذو .دكائن متفرأهميتها ك

  .يعانون نفس الظروف تقريبا الحياة المشتركة مع أطفال آخرين
رت في أحلام الحالة معظمها معروفة  إن الشخصيات التي تكر : الشخصيات المعروفة- 3-3-1

  .الأم ، الجدة  ،أم الصديقة ،السائق  ،حيث نجد الصديقات
و ما نلاحظه من ، كانت موجودة  5أحلام من  3صديقات حيث أنه في لالتكرار الكبير كان ل

خلال أحداث الأحلام أنها كانت تقوم بأفعال  جماعية مشتركة  مع الحالة  و تعيش في نفس 
سية لكن كانت هناك بعض الصديقات  هي الشخصية الرئي .المواقف  و لديها نفس الإستجابة 

أحداثه  و مشاعره ف ، الحلمالبطلة في هي "  شريفة" الصديقة  تكان 1حيث نجد في الحلم ،للحلم
قبل الحالة  بهذه الشخصية و من ر  الكبير و هذا  يرجع إلى التأثّ . مرتبطة بها ، كلهاومكانه

لها و  ةمن خلال  زيارات الأم المستمر ،تضامن العائليالخاصة  بوضعيتها التي تتمثل في  
و ذلك  ما تتمنى الحالة أن  .تواجد إخوتها  معها في الدار و العلاقة الجيدة الموجودة  بينهم

ر عن إدراكها ا و إخوتها يعبتهفظهور أم صديق .أي عائلة  محبة و مهتمة ، تحصل عليه 
  .ترجع للعيش مع أمها و إخوتها أن أي ،لها كذلك عائلة  تكون لمفهوم  العائلة و رغبتها في أن

، هي الشخصية الأساسية التي دارت حولها الأحداث " عايدة "لصديقة اكانت  :2الحلم و في 
حيث تتعرإلقاء القبض عليه  ض لسرقة من قبل لص كان يريد أن يسرق الحالة ، ثم  تم  



 
 

 

لتالي ظهورها في الحلم  إن هذه الصديقة أقل سنا من الحالة و معاقة حركيا ، و با .و إرجاعها 
في وهي هنا ترمز إلى الحالة ، " العجز و الضعف" ه  ألا وهوهو ليس لشخصها و لكن لما تمثلّ

شخصية  الحالة  على شخصية الصديقة  بفعل سقاط  لجوانب من هناك إ أنهأي   حد ذاتها،
تحويلها إلى  تم ،فبدلا من  أن تكون الحالة  هي التي  تتلقى الأحداث  .ميكانيزمات الحلم 
   ر عن جوانب دفينة  لا تريد الكشف عنها  بصورة مباشرة لأنها  تعب، شخصية أخرى  

ر عن هو مألوف  لكنه هنا  يعبفو بالنسبة لشخصية السائق . و بالتالي ظهرت بشكل غير مباشر 
  ) . الشرطة(مكنونات لاشعورية تريد الظهور لكن الرقابة تمنعها 

 ،من خلال الأحداث" لصديقة  "نت هناك عدة صديقات لكن كان هناك  تمييز كا : 5الحلم في 
ثم إتجهت ، " هند"صديقات ماعدا الحالة و الصديقة ض لهن في الحلم  قتل كل الفاللص الذي تعر

  .اتا إلى المدرسة و نجحتحيث أن الحالة و تلك الصديقة  ذهب  االأحداث إتجاها آخر
إننا عندما نعرف طبيعة العلاقة بين الحالة و هذه الصديقة  نستطيع تفسير هذا الحلم، حيث أن  

  .دها في تصرفاتها و تتأثر بكل  ما يصدر منها فهي تقلّ، لها   اأن الحالة  تعتبرها نمودج
فهي قوية الشخصية و تتسم بالذكاء و تفرض وجودها مع  ،لأنها  تريد أن تكون مثلها  وذلك

فهي و الصديقة نجتا من  محاولة  ،و من خلال مضمون الحلم  نلمس تلك الأفكار. لآخرين ا
  .القتل و هما  كذلك نجحتا في الدراسة 

  .هي الأم و الجدة كبير الشخصيات الأخرى المعروفة التي ظهرت و لكن ليس بتكرار   
  تها ذأخالمركز و حيث أخرجتها من  ،ظهور الأم  هنا كان إيجابي نوعا ما  4في الحلم 

و هي رضيعة ت عنها يجب الإشارة هنا  إلى أن الحالة لم تزرها  الأم أبدا منذ تخلّو .  للتنزه
حيث أنها تعمل في المدرسة  التي  تزاول فيها دراستها  لكن دون  لكنها تعرفها  ،أشهر 4ذات 

لكن هذه الأخيرة  منكرة لها ، تراها فقط  من بعيد  و تعرف  أنها أمها  فهي .أي اتصال بينهما 
لكن الحقيقية الداخلية  غير ذلك  فهي ترغب في أن  .إتصال معها أي ب تهتم و الحالة كذلك لا 

في  اصريح او ذلك ما كان تعبير ،يأتي اليوم الذي تعترف بها الأم  كإبنة لها  و تعاملها كذلك 
و هذا   ،لة  و لكن تعرف  بوجودهاو ظهرت شخصية الجدة التي لم ترها الحا .الحلم و أحداثه 

و هي  أفكار ترغب في أن  ،ر عن الأفكار التي تنتابها و التي ترتبط بعائلتها  و بأقاربها يعب
د فعليا على أرض الواقعتجس. 

ر السارق و الرجل لم يكن هناك عدد كبير لكن تكر  : الشخصيات الغير المعروفة- 3-3-2
فإذن الشخصيات المجهولة  .هذه الشخصيات  كانت تريد إيذاء الحالة أو  صديقاتها  .الغريب 



 
 

 

جاء واحد السارق  جاء يسرقني "  2الحلم ففي  .دة و ظهورها مفاجئ كانت خطيرة و مهد" ،
  ."كي خرجنا لقانا واحد السارق "  5في الحلم ،  "ليا واحد الراجل من الطراس  جا" 3في الحلم 
الشخصيات الغير المعروفة  بهذه الطريقة يدل على  كيفية إدراك الحالة  للعالم إن ظهور 

ل خطرا و الموجود  خارج دار الطفولة  و للأشخاص المجهولين ، فذلك العالم غير آمن  و يشكّ
هي المأوى و فخارج الدار  الدعائمإن  هذا الإدراك ناتج عن الشعور  بغياب .تهديدا على الحياة 

ت إحباطا من أقرب الناس إليها و هي العائلة الذين تخلوا عنها في و بما أنها تلقّ .ية الحماهي 
فات داخلية  من أفعال غير المستشفى ، فإنها تشعر بعدم الثقة في الأشخاص الغرباء و لديها تخو

شعور الر عن و من جهة أخرى  فإن هذا التصور للأشخاص  يعب .متوقعة  تؤدي بشخصها
  فعلى الرغم  من أن الحالة تعيش في دار الطفولة  مع  أطفال آخرين .و الهجرانبالوحدة  

أنها  تشعر بالوحدة لحرمانها  من  إلاّ، و أفراد يسهرون على تأمين الرعاية و الحماية  لها  
الطفل منذ ميلاده بحاجة إلى  التعلق بالوالدين  فذان  يرمزان للأمان و الإستقرار ، الوالدين  اللّ

  .تى تنمو و تتطور شخصيته ح
و بالتالي ، مكبوتة الشعورية  و إن هذه الشخصيات المجهولة  ترمز كذلك إلى الرغبات اللاّ

   ،ن و المهددينيو لكنها تحاول الظهور بصورة رمزية  هي  الأشخاص المؤذي ،يجهلها الوعي 
التوازن النفسي من ور شعورية  تهدد الإستقراالعناصر اللاّ لأن ؟و لماذا على هذه الصورة  

و إصطدامها مع الرقابة  التي تمنع أي ، خلال االصراعات  التي تحدثها  بسبب محاولة الخروج 
أي أن الشيء المشترك هو التهديد لكيان الحالة و لذلك كانت الأحداث . تعبير صريح عنها

 .ول من قبل الرقابة قبرمزية  حتى  تسمح بالتعبير عنها  بشكل م

و البعض الآخر ) 2(أحلام الحالة كانت مختلفة الحجم  بعضها قصير : ملاحلأاحجم -4- 3
  .و كان حلم واحد فقط طويل ) 2(متوسط 

و لكن ما لاحظناه خلال مدة  ،ي حلمألقد كانت الحالة في البداية تقول أنها لم تحلم و لا تتذكر 
  .متابعتنا لها هي أن روية الأحلام لا ترجع إلى مسألة التذكر و لكن إلى مزاج الحالة

رة المزاج ترفض رفضا فعندما تكون بمزاج جيد و مسرورة تروي حلمها لكن عندما تكون معكّ 
بصورة متتالية  ةن أو ثلاثطعا رواية أي حلم و تقول أنها لم تحلم ، و كان ذلك يدوم أحيانا يومياق

لكن نلاحظ أن ذلك يرتبط بنوعها ، حيث أن  فاوتةتمحلام التي روتها فهي لأو بالنسبة لحجم ا. 
  . المخيفة و المقلقة كانت متوسطة الحجم  حين  في الأحلام المحققة للغربات كانت قصيرة 

  



 
 

 

ثناء روايتها تبدي علامات الفرح و أتحقيق رغبات و كانت الحالة  4و الحلم 1حيث كان الحلم 
  . السرور و ترويها بتشويق 

و هذا تحقيق صريح . لتمام شملهم في منزل إتها إلى عائلتها و صديقعودة كان  : 1فالحلم 
  .لرغبة شعورية في عودة الحالة إلى عائلتها

  .بة شعورية هنا كذلك تعبير مباشر عن رغ ،م لأخذها و التنزه بها لأكان عودة ا : 2و الحلم 
بل العكس كانت هناك ، ن حجمهما لا يرتبط بمشاعر سلبية أذين الحلمين او نلاحظ  من ه

و أحداثه مفرحة فمجرد تحقيق الرغبة بصورة واضحة أو  ،مشاعر إيجابية عاشتها الحالة أثناءها
المهم أي أنه ليست المدة الزمنية هي المهمة ولكن الحدث هو ،بصورة عكسية كان كافي و مشبع 

  ،ده يعني دوامه يدا فعليا في الواقع لأن تجسخير تتمنى الحالة أن يكون مجسلأهذا ا .
لى الرغبة في الإستيقاظ و معايشتها إأي أن ذلك يرجع ، و هذا ما يفسر قصر حجم تلك الأحلام

  .في الواقع
  منقوصة  هاكانت و كأنن روايتها أحيث ، و أيضا فالحالة لم تكن مهتمة بإعطاء التفاصيل   
  . ظرت فيها و بقيت آثارها حتى الإستيقاو تعطينا فقط أهم الأحداث التي أثّ 

هو  وبنفس الموضوع  هماذان اللّ 3و الحلم  2بالنسبة للأحلام المتوسطة الحجم فكان الحلم     
  . و ينتميان إلى النوع المخيف و المقلق ،محاولة الإختطاف

ساسية المتعلقة لأترويهما بإعطاء بعض التفاصيل حول الأحداث افي هذين الحلمين كانت الحالة 
خير دائما لأثم في ا ،مفاجئةمباغتة و لكن ما نلاحظه فيهما هو أن البداية تكون  .بالإختطاف

بالأحرى من  وأي أن الأحداث و كأنها تخضع لتسيير من قبل الحالة أ.هناك حل يرضي الحالة 
  .ر الأحداثعقلانية في تطومن الغموض و اللاّلكن هناك نوع ، شعور قبل اللاّ

الحالة و صديقاتها قبل اللص اختطف الصديقة واتهم السائق لكن بعد تبرئته من  : 2ففي الحلم 
و عند سؤالها كانت  ،لكن الحالة  لم تروي التفاصيل. تم القبض على اللص و إرجاع الصديقة و

  .ي التعامل مع الأحداث الدقيقة أي هناك نوع من السطحية ف،تعيد نفس الرواية 
ها للمستشفى ذرض و هرب و بعد أخلأاعلى حاول رجل اختطافها ثم رماها  : 3و في الحلم 

أن حيث ، ر أحداث الحلم في تطو ضنلاحظ هناك نوع من التناق. أتى و طلب منها أن تسامحه 
هي الإختطاف و  وو الأفعال متعارضة ،  امحبب اأصبح موضوع االموضوع الذي كان مهدد

  . المسامحة 
إن هذا التناقض يعبلأن .من خلال استعمال ميكانيزمات دفاعية خاصة بالحلم  ر عن تحويل تم

هناك قلق كبير ظهر بسبب عناصر لا شعورية غير مقبولة ظهرت بشكل رمزي ، و كان 



 
 

 

شاركة السلبية هو نوع من الم ،م الحالة و عجزها عن الدفاع عن نفسها لمنع الإختطاف استسلا
ى ذلك إلى الشعور بالذنب و إحداث ارتباك في الجهاز النفسي الذي وجد أو القبول و بالتالي أد

  .الحل من خلال الميكانيزمات الدفاعية 
هنا كانت . خير الذي روته الحالة لأالحلم الذي كان حجمه طويل نوعا ما هو الحلم الخامس ا

حيث أنه لم تكن . أي و كأنها ثلاث أحلام في واحد  ،ثمتعدد المواضيع و الأحدا اتروي حلم
خرى في شكل حلم غير متسلسل لألكن كانت تفاصيل مختلفة الواحدة عن ا ة،هناك تفاصيل كثير

  :و كان كما يلي ، في الأحداث  ضو غير مترابط من حيث التناق
- إلى عمارة للسكن فيها تال هي و صديقاتها ثم ذهبففي البداية كانت تتجو . 

 . ان من صديقاتها لكنه لم يقتل الحالة و صديقة واحدة تلهم فقتل إثنتلقاء لص في الشارع أراد ق -
 .الذهاب إلى المدرسة و الدراسة و النجاح  -

فالأولى مفرحة و الثانية مخيفة و الثالثة ، تختلف من حيث نوعها  ةنلاحظ أن هذه الأحداث الثلاث
أي البداية و النهاية على نفس الشكل لكن في موضوعين مختلفين لعامل مشترك بينهما  .مفرحة

  .النجاح في المدرسة  هي الحصول على منزل و الثانيةهي الأولى ، هو تحقيق رغبة 
لك الرغبات و التي هي العراقيل التي تواجهها الحالة في تحقيق تتلك ل الأحداث الثانية تمثّو

 .من عدم تحقيقها  اخليةدالمخاوف ال

حلام و غالبا مايكون لأر عن مشاعرها في االحالة كانت تعب:  حلاملأالمشاعر في ا-5- 3
لم و حنوع العن  تكلمفإنها ت، حيث و بعد سؤالها إذا كانت قد حلمت أم لا  ،ذلك قبل روايتها

  ." مليح حلمت حلم"، " حلمت حلم يخوف " : المشاعر التي خلقها فيها و بقيت متأثرة بها
فحين تكون المشاعر التي  ،لى مزاجهاعو كانت علامات التأثر بادية على وجهها و أيضا 

ي أن الفرح يستمر طيلة اليوم و تكون أصاحبت الحلم مفرحة تكون في حالة مزاجية جيدة ، 
  .علاقاتها جيدة مع صديقاتها ومع المربيات و تمازحهم و تداعبهم و تحب اللعب معهم 

ر منذ الصباح يكون الحلم أثار مشاعر سلبية كالخوف والقلق فإنها تكون بمزاج معكّ لكن عندما
أو تكون صامتة و  ،ي شيء أفهي عصبية و عدوانية و لاتريد القيام ب ،حيث تصبح لا تطاق
و هذا يدل على الحساسية . لقد لاحظنا ذلك عليها خلال مدة تتبعنا لها ،وخاملة و غير مبالية 

و على إدراكاتها و أفكارها التي تدور حول مواضيع مختلفة ، تتمتع بها الحالة  الكبيرة التي
  نتقالات لإاو البعض الآخر يتعلق بالحياة الخارجية و ، يتعلق بعضها بالحالة النفسية الداخلية 

  



 
 

 

 ،حلام أ ةإن المشاعر التي ظهرت في أحلامها كانت الفرح في ثلاث.حولها خاصة حول عائلتها 
  .و الخوف في حلمين واحد ، حلمي القلق ف

ن يرتبط مباشرة بالحالة ولكن بصديقتها لم يكلكنه  االشعور بالفرح كان ظاهر:  1بالنسبة للحلم  
إن هذا ". فرحو بيها " ،" نخارجي يفرحو علّ " )أي الآخر(و التعبير عنه كان بصيغة الغائب، 

على اخلي ترغب الحالة في أن يكون عن شعور د الشعور كان مسقط على الآخرين لكنه يعبر
و ذلك يعكس الرغبة الشعورية في احتلال مكان  .علاقة بموضوع الحلم في الحياة الواقعية

  .ستفادة من وضعيتها لإالصديقة و ا
  .هي محاولة الإختطاف و ،حداث المزعجةلأهذا الحلم كان يسوده القلق الناجم عن ا:  2الحلم 

ن الحدث الأساسي هو تعبير رمزي عن التجارب البدائية التي عاشتها إن القلق الكبير الناجم ع
التعبير عن  و قد تم. ي عنها نفصال عن الأم في سن مبكرة نتيجة التخلّلإألا و هي ا، الحالة 

لم الداخلي لأو إن ذلك الشعور القوي الذي يسبب ا ،ذلك بصورة رمزية من خلال ذلك الحدث
و ذلك بتحويل اتجاه ، يكانيزمات دفاعية من أجل التخفيف منه للحالة جعل الأنا يستعمل م

ت إلى دأو من جهة أخرى كانت هناك رغبة لا شعورية قوية . حداث إلى شخصية أخرى لأا
لى إ رقابةال لجأتو بذلك ى النفسية وإحداث الشعور بالقلق بسبب اختلال التوازن الدينامي للق

 .الحلم تعديل محتوى عن طريق إعادة التوازن 
الحالة ر عنه من قبل ت إلى الخوف الظاهر و المعبدأكان فيه شحنة قوية من القلق :  3الحلم 

" ختطاف لإمحاولة ا"و إن تكرار موضوع الحلم . ات لا شعورية تنتيجة لمحاولات ظهور مكبو
من  و بالتالي تحاول الظهور في الأحلام،يدل على أن الحالة تعاني من صراعات غير محلولة 

وعية الصراعات و التي هي صراعات على ن الموضوع تدلو طبيعة . أجل إيجاد حلول لها 
ر عنه الذي تعبو من جهة أخرى قلق الإنفصال المرتبط بالحرمان العاطفي  ،سية من  جهةجن

  .ر عن ذلك في الحياة الواقعيةحيث أنها لا تعب،الحالة بهذا الشكل 
  ،راحة من قبل الحالة أثناء روايتهص ر عنهالفرح و المعب كان هذا الحلمالشعور في  : 4الحلم 

  .ة ظحيث كانت تبدو في قمة السعادة و هي تروي فيه و كأنه حدث فعلا في اليق
لا و هو عودة الأم و إخراجها أ ، إن هذا الشعور ارتبط بحدث مرغوب تتمنى الحالة حدوثه 

ننا نلاحظ أن الفرح كان مرتبط بموضوع الحب المفقود الذي ترغب الحالة في أأي . للتنزه 
خرجتني داتني "  :و من أحداث الحلم نلمس ذلك، و الشعور بحبه اتجاهها ، الإتصال معه 

م بها لأن تعترف اأأي أن الحالة تريد ،"   Centreعتني لمباعد رج" نجد أيضا ثم ، " نحوس



 
 

 

العودة إلى العيش معها في (و لا تطلب أكثر من ذلك .ر لها عن ذلك تعببنة لها و أن تحبها و إك
  .هتمامها بها سوف يشعرها بالسعادة إفمجرد ) المنزل
في هذا الحلم المشاعر كانت متناقضة بتناقض الأحداث حيث أن البداية كانت :   5الحلم 

  .بالشعور بالفرح ثم القلق والخوف ثم أخيرا الفرح
ر عن ن ذلك  يعبإو. رتها وفق سير المواقفدت تلك المشاعر وسيهي التي ولّأي أن الأحداث 

ستقرار العاطفي ظهرت من لإرتباك وعدم الإأو حالة من ا، توازن النفسي للحالة لاّلحالة من ا
هو دليل و بين مشاعر متناقضة يإن هذا .خلال الأحداث المختلفة الغير منسجمة والغير مترابطة 

   .كةالحالة وتركيبتها النفسية المفكّعى وضعية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  تحليل رسومات الأحلام - 4
بالنسبة لهذه الحالة، فمن جهة عدد  إن رسومات الأحلام كانت قليلة:  اتموإنجاز الرس 1- 4

ن الحالة إ. والرسومات كانت لحلم واحد فقط، وقامت برسمين حرين 5روايات الأحلام كان 
كانت الرواية بصعوبة  ففي البداية. تبدي رفض الرسم لأحلامها وذلك بعد أن ترويهاكانت دائما 

، وكما قلنا سابقا كان ذلك يرتبط بمزاجها . أي كان الرفض كلي سواء لذكر الحلم أو لرسمه
لقد لمسنا . كافية بالنسبة لها ولا تريد البوح أكثر من خلال الرسم الحلم  وكانت مجرد رواية 

ظهرت من خلال رفض الرسم، هذا الأخير الذي يعتبر كاشف لشخصية  يطات كبيرةبثلديها ت
الطفل من جميع جوانبها الفكرية والعاطفية والاجتماعية، وذلك من خلال الأشكال المرسومة 

ر  عنه وسمح له بتجاوز توتراته والمحتوى الذي يعب.  
محالة إلى قلب المشاكل التي  دراسة رسومات الطفل تقودنا لا"فإن  Boutonier وكما تقول 

  ) Louis Corman 1990.p14.(" تواجهه، قصته، والمواقف التي يعيشها
يط النفسي ثبعن التيعبرالرسم يسمح بمعرفة جيدة للطفل وفي  حالتنا هذه رفض الرسم  أن أي

ر الطفل يعبالذي تعاني منه لأن الرغبة في الرسم مثلما هو الحال بالنسبة للرغبة في اللعب عند 
والطفل من خلال ذلك يخرج  .تزان النفسيلإثمارات ومرونتها وبالتالي على استلإعن حيوية ا

تالي يخفف من الضغط الناتج عن وبال، كل ما بداخله بشكل رمزي ويسقطه على أشياء مادية 
  .اتعراصال

مانرسمش " قول ولكنه كان بنوع من العدائية حيث كانت ت اإن رفض الحالة للرسم لم يكن مبرر
   .أي رفض للتعبير بصورة مطلقة" أنا الحلم نتاعي

  .3لحلم لين ورسم واحد ررسمين ح، رسومات  ثلاثلنا على تحصو قد 
بالنسبة للرسم الأول كان في الحصة الأولى معها حيث رفضت رواية أي حلم، وبعد تشجيعها 

قامت برسم متقن (لها ذلك  وافقت على القيام بالرسم لكن بشرط أن ترسم ما تشاء فكان
به نافذتين ، وقد رسمت منزل كبير يحتل المساحة الكلية للورقة ). واستغرقت وقت طويل

، شجرة طويلة عمودية  رسمت على الجانب الأيسر. صغيرتين متباعدتين وباب كبير بقسمين
  .والشمس من الزاوية العلوية اليسرى ومجموعة من السحب

إلى الأهمية التي  ترمز ات كثيرة، فأولا حجم المنزل والمساحة المستعملةإسقاط فيهإن هذا الرسم 
  .يوليها هذا الرمز الذي هو من جهة رمز للأنا ومن جهة أخرى للمأوى

  



 
 

 

ر عن الحالة الأولى نجد المنزل لديه نوافذ صغيرة مغلقة وباب كبير مغلق وهذا يعبفي ف 
  .وعدم التعبير عن الأنا على الذاتنغلاق لإا
هي رمز للأم، فهي مرسومة ) التي هي مرسومة بإتقان وتفان( والشجرة الموجودة على اليسار  

ة جطول الجدع يرمز إلى الرغبة والحاونلاحظ نوع من الدقة في رسمها و. في جهة الماضي 
 إلى لحاجة ار عن صعوبة التكيف وتحرير النزوات والتي هي هنا مرتبطة بالأم وتعبل الملحة 

والشمس التي  ،شكل أفقي ومغلقبيظهر من خلال رسم قاعدة الشجرة  الذي،سندها دعمها و
  .هي التي تعطي الأوامر بأنها ر ترمز إلى سلطة الأم وقوتها ورسمتها في اليسا

ر بأن الأم هي شخص قوي ومتوازن بعت) الشمس و الشجرة(ين مزفالحالة من خلال هذين الر
رت ما هو موجود  في الواقع حيث أن الأم هي التي قروهي التي تفرض السلطة، وذلك فعلا 

  .لكنها متصلبة ومتزمتة ، والقرار الآن في يدها لكي تسترجعها، ي عنها التخلّ
، حيث أنها رفضت رسم الحلم على الرغم من أنه 1الرسم الثاني الحر كان بعد رواية الحلم 

أي ليس رسم ولكن كتابة" ل االلهمحمد رسو" فقامت بكتابة  .لت أن ترسم ما تشاءمفرح وفض، 
  .ولقد استغرقت وقت طويل في انجازها وفي تلوينها، حيث أنها أرادت أن تكون متقنة

تكررة معها، حيث لم تقم به عن رغبة وإنما بعد محاولاتنا الم 3م الرسم الثالث هو رسم الحل
لك بسرعة وبدون كان الرسم عمودي وعند إنجازه قامت الحالة بذ.  حيث كان الرفض دائما

ق عليه هتمام، وعند الرسم كانت تعلّإكال بدائية وتعكس لامبالاة وعدم تفاصيل وكانت الأش
  .وتشرحه، وكانت تريد الانتهاء منه بسرعة

 ، ستعمال محدود للألوانلإمات الثلاث المتحصل عليها كان افي الرسو:  استعمال الألوان 4-2
حيث أنه من جهة كان في حدود مغلقة وليس في مساحات مفتوحة، ومن جهة أخرى ليس هناك 

ق هذا الحلم المخيف والمتعلّ،بالنسبة للرسم الوحيد للحلم كان فقير من حيث الألوان  .وعتنّ
ن اللون إ .نت عيني وفم اللص بالأحمرنت فيه الحالة سريرها بالأصفر ولوختطاف لولإبا

ر عن الرغبة في المشاركة من جهة ومن ة يرمز إلى الأمل والطموح، لكنه هنا يعبالأصفر عاد
  .جهة أخرى الرغبة في تحرير التوترات الداخلية

ر عن توى نجد أنه يعبوحسب المح طافختلإى موضوع الحلم الذي هو محاولة اوبالنظر إل
  .)يعة جنسيةوالتي هي ذات طب(شعورية الداخلية التي تحدث التوترلاّالرغبات ا

 وفم  عيني فيلتحرير للضغط ، و اللون الأحمر ر عن نوع من اوتلوين السرير بالأصفر يعب
  .اللص يرمز إلى القوة و حيوية الرغبات و حاجتها إلى الحركة 



 
 

 

  ،لرسومات الحرة نجد في الرسم الأول فقر في الألوان من حيث الكمية و ليس النوعيةلبالنسبة 
لكن بشكل محدود جدا الأخضر و البني البنفسجي ،حيث أنها استعملت اللون الأزرق ، الأصفر 

أن استعمالها كان بتحفظ  و كان  إلاّأي على الرغم من تعدد الألوان . و بوجود فراغ أبيض كبير
فالأزرق كان في تلوين السحب و لم  .ستعمال لإد  و غياب التحرر في اهناك نوع من التقي

و ذلك يرمز إلى الاستسلام و الخضوع  و نوع من السلبية تجاه سلطة الأم  ،تعدى حدود الشكل ي
و أيضا الشجرة  و تلوينها  ،هذه الأخيرة التي تظهر  من خلال الشمس و تلوينها بالأصفر ،

عن محدودية قدرات الحالة و عجزها  ر أي أن الأشكال و الألوان هنا تعب .بالأخضر و البني 
التعبير  عن الحاجات الأولية  و التي هي الإشباع الأمومي  و الشعور بالأمان بقربها  كون عن 

  .أن الأم تفرض عليها واقعا تحرمها فيه من تلك الحاجات
ر عن التناقضات التي في تلوين باب المنزل الكبير و هذا يعب اللون البنفسجي كان مستعملا

رك حنطواء و السلبية من جهة و من جهة أخرى التفتح و التلإاالحالة و المتمثلة في " أنا"ا هيشيعا
و ما يؤكد ذلك هو سلوكات الحالة في الواقع ،تضارب بين حاجتين متناقضتين هناك  أي . 

اليومي التي تبرز التضارب فأحيانا هي نشيطة وتحب مشاركة الأطفال الآخرين اللعب و أحيانا 
  .اب عن الجميع نسحلإأخرى ترفض ذلك و تفضل الصمت و ا

محمد رسول " حيث أنها كتبت  ،ن الرسم الحر الثاني ، كان عبارة عن تخطيط كتابي لكنه ملو
 تأعلى الورقة اليمنى كتب فيكل كلمة في سطر و ، في وسط الورقة لكن بشكل منفصل " االله 

التعدد و  إن استعمال الألوان هنا كان ثري من حيث .ل حرف بلوننت كشكل بكبير و لوباسمها 
  .لكن محدود من حيث الحدود و تكوين فراغات بيضاء في الورقة 

لت في الفرح المرتبط إن هذا الاستعمال يعكس الحالة النفسية للحالة أثناء الرسم و التي تمثّ
رت عنه من خلال الألوان الكثيرة فهي رفضت رسم الحلم لكن عب. 1برواية حلم جميل هو الحلم 

  .يعكس الجمود  فقرهاع الألوان يعكس الحيوية النفسية و فتنو، و الزاهية 
: و الألوان هي  ، سمها على تلوين كل حرف بلونإزت في تلوين و نجد أن الحالة ركّ 

فهنا الإدراك إيجابي نحو الذات و كذلك . البنفسجي ، الأحمر الأخضر ، الأصفر ، و الأزرق
  . العيش ر عن تفتح على العالم و رغبة في الحرية ويتعب

لتي هي هنا جيدة لكن و كما قلنا سابقا فإن هذا مؤقت فقط و مرتبط بالحالة المزاجية للحالة ا
  .و بالتالي هذا الموقف عابر  ،نتيجة لحلم جيد 

  



 
 

 

إن التعبير عن الأحلام من خلال الرسومات كان   :حلام لأا عن رسوماتالتعبير  -4-3
حيث لم تكن هناك  .ر عن حلم واحد رسما واحدا يعب مرفوض من قبل الحالة و لم يكن هناك إلاّ

محاولات للتعبير عن الأحلام بالرسم و إن ذلك يعكس عدم الرغبة في التعبير و الكشف  عن 
الذي تستعمله الحالة  فهي تحاول و هذا يدل على الكبت الشديد  .االذات لأن الرفض كان قاطع

ي أ. عض الفتيات في المركز صتها من بالتي تقم ن تظهر بمظهر قوي يبرز من خلال العدوانيةأ
  .نا و الهشاشة النفسية تحاول إخفاءها بمظهر معاكس تماما لأأنها و نظرا لضعف ا

م تكن هناك روايات كثيرة فحتى في روايات الأحلام ل، و هذا الميكانيزم الدفاعي مستعمل بقوة  
ر عن ن هذه الإستجابة من الحالة تعبو بالتالي فإ. عظمها قصيرة و بدون تفاصيل مو كانت 

و قد برز . للآخرين  ظهارهاو خوف من إ، خول إلى حياتها الداخلية و كشفها دخوف من ال
  .هتمامإين و خاصة لا مبالاة وعدم لديها عدم تعلق واضح بالآخر

  :رفضت رسم الحلم و قالت، الطفولة  دار المتمثل في خروج الصديقة من : 1في الحلم 
  .و كانت كتابة قامت بتلوينها  " نرسم حاجة وحد اخرى"، " ما نرسمش الحلم " 

إن الرسم هنا لا يعبنفسية للحالة و الناجمة عن الحلم، ر عن الحالة الر مطلقا عن الحلم و لكنه يعب
ر عليها بصورة إيجابية انعكست في محاولة الإبداع في الرسم من خلال ثّأي أن هذا الأخير أ

فهذه المرونة الفكرية مرتبطة بالمرونة . و كتابة اسمها " محمد رسول االله"ن في كتابة عبارة التفن
أي أن تجسيد الحلم كان من خلال تمثيل المشاعر بصورة .من التوازن  االعاطفية و خلقت نوع

د يترلم أنها  فعلى الرغم من أن الحلم مفرح إلاّ، لرسم من خلال الأشكال و الألوان رمزية في ا
  .التعبير عنه بشكل مباشر 

و لأن ، ر عن رغبات لا شعورية رفضت رسمه و هو حلم مقلق و فيه أحداث تعب : 2الحلم 
و لا تريد أن تخرج . الحالة قامت بروايته فكان ذلك بالنسبة لها إنجاز كبير و بأنها قدمت الكثير 

و بالتالي لا ينبغي إهدارها  أي أنها كانت تعطي أهمية كبيرة لمحتوياتها الداخلية،المزيد 
  .بإخراجها و كشفها للآخرين

هذا الحلم رسمته بعد جهد كبير قمنا به معها و بعد سلسلة من التشجيعات و التحفيزات  : 3الحلم 
أمامه رجل  اكبير احيث رسمت باب. و مع ذلك كانت جد سطحية في رسم أحداث الحلم ، 
و بينهما رجل قالت الحالة أنه اللص يتقدم نحوها ،  داخلهبثم سرير كبير و الحالة ، ) اللص(

و نلاحظ بعض ، ختطاف لإحدث في الحلم ألا و هو محاولة القد رسمت هنا أهم . ليأخذها 
  .و هي الباب الكبير الطويل و السرير الكبير   ،الرموز في هذا الرسم

  



 
 

 

 ر عن مخرج للنزوات  الجنسية بالنسبة للأول فهو رمز للمنفذ أو المخرج الذي هنا يعب.  
العجز و الضعف أمام يرمز إلى و كذلك  النوم و الاّوعي،لى حالة إو بالنسبة للثاني فهو يرمز 

  .شعورالتي تحاول الخروج و اختراق ال تلك القوة
فهو يمثل .هذا الحلم كان سعيد على الرغم من قصره ، ومع ذلك لم ترد الحالة رسمه  : 4الحلم 

ي أن صور الحلم كانت أو كان هذا كافي بالنسبة للحالة .) عودة الأم(ة شعورية تحقيق رغب
ذهنها و  فيلأنها راسخة  ،مشبعة و لذلك هي ليست بحاجة إلى التعبير بالرسم عن تلك الصور

خت معها المشاعر الإيجابية ترس.  
أحداث كثيرة و  رفضت أن ترسم هذا الحلم خاصة و أنه أطول حلم روته و كانت فيه : 5الحلم 

  .بعض التفاصيل و كانت المشاعر فيه متناقضة 
إن ما يمكن أن نستنتجه حول هذه الحالة في ما يتعلق بتعبير الرسومات عن الأحلام هو أن 

و لكن يرتبط بالحالة المزاجية و الحالة ، رسمها أو رفضها لا يرتبط بنوع الحلم أو بموضوعه 
قرار و تغير مستمر نتيجة للميكانيزمات الدفاعية القوية هي في عدم استف .النفسية للحالة 

  .المستعملة في حياتها اليومية و في حياتها الحلمية 
سمت فيه ر 3إن الحلم الذي قامت برسمه الحالة و هو الحلم  :  الشخصيات المرسومة 4-4

و رسمها كان  . الحالةو  مكرر مرتين   و هي الخاطف،  هالة فيعالشخصيات الرئيسية و الف
 ،ل الجدع و رأس دائري أو بيضاوي بدائي جدا حيث أن الشخصيات مرسومة بخط عمودي يمثّ

بالنسبة لشخصية الخاطف كانت بداية الرسم  .و يدين ملتصقتين بالجدع و رجلين غير متمايزتين
لشخصية التي هي تعكس الرغبات به على يمين الورقة في الوسط و هذا يبدي أهمية هذه ا

لكن من جهة أخرى و نظرا لجهة الرسم في الجانب الأيمن من الورقة فتلك . شعورية لاّا
ر عن الأب الشخصية قد تعب .دت في شخصية ذكورية تريد الإقتراب فصورة هذا الأخير تجس

منها و أخذها معها ، أي التعبير الغير المباشر لرغبة الحالة في قدوم الأب و إخراجه لها من دار 
خلال فشخصية واحدة كان لها عدة معاني من إذن ، ر عنه محتوى الحلم و ذلك ما عب .ة الطفول
  .ظهورها من خلال تواجدها في الحلم و في الرسم والرغبات و الأفكار ،  تكثيف

 تقال من رسم تلك الشخصية بشكل مزدوج من أجل التعبير عن حركتها و هي الإن و لقد تم
إن هذه الحركية هي في الواقع ترمز إلى حيوية . تنام عليه الحالة  يذالباب إلى قرب السرير ال

  ).المتمثل في الرسم بالحالة .(أي إلى مستوى الشعور،الرغبات و محاولتها الصعود إلى السطح 
  



 
 

 

و الرأس كان دائري ،أما بالنسبة لرسم الحالة لنفسها فكان بنفس الطريقة أي خط عمودي للجدع 
  .أي رسم غير وتناسق و بدائي ، و رجل كبيرة و الأخرى صغيرة ،و صغير جدا 

بية ناتجة عن الرفض إكتئالى أرضية إإن صغر حجم الرأس هنا يرمز إلى سوء تقدير للذات و 
ر سلوكاتها و مزاجها المتقلب و التي هي أعراض تدل على حالة و ذلك ما يفس ،الأمومي لها

غير واضحة فهي مرسومة بضغط خفيف جدا على القلم و  بالنسبة لتعابير الوجه هي .الهجران 
و هذا الطمس لملامح الوجه يعكس محاولة . محيهما بالتلوين  يبدو الفم ظاهرا و لكن العينين تم

تبسم بالفم  ترسم قدو .لأنها تعبر عن مشاعر الحالة  ،إخفاء شيء معين أو عدم التعبير عنه
دت من هذا الحلم و هي الخوف و اعر التي تولّغير واضح و هذا يتعارض مع المش وخفي 
و هذا التناقض بين الرواية و . و في المقابل نجد تعابير وجه الخاطف كذلك هي التبسم ،القلق

رسم من أجل التخفيف من الشحنة الرسم يعتبر ميكانيزم دفاعي قامت به الحالة من خلال ال
  .نفعالية المصاحبة للحلم لإا

فالرسم الأول كانت ، الحالة لم ترسم فيها أي شخصية  للرسومات الحرة فإنأما بالنسبة   
لكنها في الواقع هي . مجموعة من الأشياء المادية هي المنزل ، الشجرة ، الشمس ، و السحب 

 هي  الحالة ، الشجرة" لأنا"المنزل هو رمزف ،للحالةبالنسبة رموز لشخصيات لديها أهمية كبيرة  
  .للأم  كذلك رمز شمسالو رمز للأم ، 

نلاحظ إذن في هذا الرسم إسقاط الشخصيات على الأشياء المادية في تعبير عن الحالة النفسية و 
و هذا الترميز يدل على صعوبة التعبير و . العلاقة الداخلية مع صورة الذات و صورة الأم 

لرسم التالي فليس هناك أي أما في ا.استخدام الميكانيزمات الدفاعية لعدم إظهار الحياة الداخلية 
ن الحلم الذي روته الحالة مليء بالشخصيات و أفي حين .سومة ، سوى كتابات جافة شخصية مر

لأنها صور عقلية  ،كل تلك الشخصيات لم يتم رسمها . هي الصديقة و أمها و إخوتها و الحالة 
  .لا ترمز إلى الشخصيات في حد ذاتها و لكن ترمز إلى ما تمثله و هو العائلة 

 
 
 
  
  
 
  
 
 



 
 

 

  
  " نــــزيهة" اختبار القدم السوداء   - 5

  
  : اللوحة التمھیدیة) 1
  
  سنــة 45  :،   الأب     سنــة    33: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 4بنت عمرھا :  القــــــــــــدم الســـوداء    
  سنــوات  6 : ذكـر،     سنـــوات  5:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ـــــاتالتقمصــ  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
  القدم السوداء  محبوبة   الأطفال یلعبون و أمھم و أبوھم نائمون  المعـلـــــــــف
بعضاھم و البنت الصغیرة  الأم و الأب یبوسو القبلــــــــــــة

  دھم تذھب عن
  الأم  محبوبة

  القدم السوداء  محبوبة  الأولاد یلعبون مع أمھم و أبوھم  المعركـــــــة
الطفلة تلعب في الحشیش و الرجل یأخد فیھم  العربــــــــــة

  مع أمھم و باباھم 
  القدم السوداء  محبوبة

و في الصباح لقي أمھ و شرب من عندھا  الأتــــــــــــان
  الحلیب 

  القدم السودء  غیر محبوبة 

و یذھب عند أمھ ، و بعد ذلك بقي الطفل وحده  الرحیــــــــــل
  تھ و أبیھ و إخو

  الخروف  محبوبة

في الصباح الأم و أولادھا یأكلون في الأعشاب  التــــــــــــردد
  و یشربون الماء 

  القدم السوداء  محبوبة

و النسر جاء یأكل الخروف الصغیر و أختھ  الإوزة
  تنظر إلیھ

الخروف   غیر محبوبة 
  الممسك بھ

الخروف   محبوبة  الأم تلعب مع أبنائھا و الأب جاء من عملھ  الألعـاب القدرة
  الأبیض

و الطفلة ، الأم جاءت تنظر إلى أبنائھا  اللیــــــــــــــل
و الطفلة لخرى ، الصغیرة مازالت مستیقظة 

  نائمة

  القدم السوداء  محبوبة

و ، الرجل یمد الأعشاب و الآخر یمد الماء  الحمـــــــــــل
  لون و یشربون كالأم و الأب یأالأولاد و 

الخروف   محبوبة
  الأبیض

 و الأم و ابنتھا نائمة حلــــــــم الأم
  

  الأم  محبوبة

  القدم السوداء   غیر محبوبة   الأب مستیقض و الطفل نائم  حلــــــــم الأب
 و البنت تشرب الحلیب من عند أمھا  1الرضــاعــة 

  
 القدم السوداء   محبوبة

 الحلیب اجاو الأخوین الإثنین عند أمھم یشربو 2الرضــاعــة 
   

 القدم السوداء   محبوبة

 القدم السوداء   محبوبة  و في اللیل الطفل غرق في البئر الحفــــــــــــرة



 
 

 

 
  ترتیب الصــــــور

  الصور المحبـــــوبة)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
الأ

  :سئلة التـــولیفــیــة
  
  الأبناء:  الأقــــل سعــــادة            الأم و الأب:  الأكثـــر سعـــادة )      1

  الأم ثم الأبناء: الأقـــل لطفـــــــا             الأب:     الأكثر لطفـــــــــا           
  أولادھا:  الأم تفضــــــــــل            زوجتھ :   الأب یفضــــــــل )     2

  لأولادا:الحـــالة تفضـــــــــــل         أخوھا الأبیض: القدم السوداء یفضــل         
  
  مع بعضھم عیشة سعیدة احیاة سعیدة و جمیلة و عاشو:نھــایة القصــة  )     3
  
   أبي یجي مع زوجتھ و إخوتي –  یجیو خوتي –  الأم تجيء  -   : الأمنیـــــــــــــات )    4
 أنا ھي الساحرة اللي تحقق الأماني: تعلیق   
 
 
  
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  یلعبو مع بعضاھم الأم و الأولاد الألعاب القذرة

  ملیحة و خلاص حلم الأم
  علّي تلعب المعلف

  علّي تطل  اللیل
  علّي یاكلو و یشربو التردد
  الطفلة تلعب وحدھا العربة
  الأولاد یطلوّ على باباھم  الحمل

  علّي یجریو عند أمھم  2الرضاعة 
  البنت تذھب عند أمھا و أبوھا المعركة
  علّي غرقت في البئر  الحفرة
  الطبیعة جمیلة الرحیل
  الطفلة تنظر إلى أمھا و أبیھا القبلة

  البنت تشرب الحلیب 1الرضاعة 
  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  النسر یاكل الخروف  الإوزة 
  الخروف یشرب من عند الحمارة الأتان

  الأب مستیقض و ھي راقدة  حلم الأب



 
 

 

  "نزيهة" تحليل إختبار القدم السوداء  - 6
سنة و الأب عمره  33الأم عمرها ، تعرفت عليهم كعائلة واحدة :   اللوحة التمهيدية – 1

ولد  :و الخروفان الأبيضان إخوتها ، سنوات  4و القدم السوداء هي بنت عمرها . سنة  45
تعرفت عليهم كعائلة على  نلاحظ هنا بأن الحالة. سنوات  5و بنت عمرها ، سنوات  6عمره 

داء الذي أعطته و قد تقمصت القدم السو. الرغم من أنها لم تعش مع عائلتها بسبب هجرانها 
. و هو يمثل عمر المرحلة الأوديبية، بكثير من سنها الحقيقي نفس جنسها أنثى لكن بسن أصغر

و قد ، نها لا تعرفهم أما عن الخروفان فهما من جنسين مختلفين و لايمثلان فعلا إخوتها لأ
  .يمثلانها هي في مراحل سابقة 

  :المضامين المسيطرة  – 2
كانت المضامين صريحة في صورة القبلة حيث أعطت المضمون  :المضامين الصريحة  2-1

و نجد أن الخروفة لم .بية معبر عنها بطريقة صريحة يبشكل مباشر و نلاحظ أن الميول الأود
  ".الأب و الأم يبوسو بعضاهم و البنت الصغيرة تذهب إليهم " :تقول حيثتكن حزينة بل العكس 

الخروف الممسك به من قبل عقابي للذات لأن الحالة تقمصت  في صورة الإوزة المضمون كان 
. و كانت الصورة غير محبوبة ، "لخروف الصغير و أخته تنظر إليه النسر جاء ياكل ا" الإوزة 

، "في الليل الطفل غرق في البئر " و في الحفرة كذلك ، معتادالمضمون  1في صورة الرضاعة 
  .و نلاحظ أن هذه الصورة كانت محبوبة مع تقمص للقدم السوداء 

. كانت المضامين المقنّعة في شكل مواضيع سطحية لكنها ذات دلالة  :المضامين المقنّعة  2-2
و إن بعض . ن الميول الداخلية حيث نجد فيها استعمال لميكانيزمات دفاعية من أجل التعبير ع

الأطفال يلعبون "ففي صورة المعلف تقول . و فيها تغير للمضمون المواضيع غريبة عن المعتاد
، ل لكننا نلاحظ في الصورة أن القدم السوداء فقط هو المستيقظ و يتبو ،"و أمهم و أبوهم نائمون 

و في صورة المعركة . ة ورة محبوبإلغاؤه ووضع مشهد اللعب و كانت الص هذا المشهد إذن تم
و هذا من أجل ، و قد تم حذف فعل العراك و جري الخروف نحو أبويه  بسيط كان المضمون 

في صورة العربة قامت بإعطاء  .و نفس الشيء بالنسبة لصورة المعلف . إخفاء ميول عدوانية 
  .ت الصور محبوبة إلغاء المضمون السادي و كان حيث تم، مضمون يزيح المشاعر السلبية 

ثم تراجعت عند إختيار الصور و ، في صورة الأتان اعتبرتها أم الخروف و هو يرضع منها  
فهذا ميكانيزم دفاعي لرفض الأم ، " الخروف يشرب من عند حمارة " قامت برفضها و قالت 

  .البديلة 



 
 

 

ي حيث الكل في صورة التردد المضمون التنافسي حذفته و عوضته بمضمون التآزر العائل 
العدوانية و  و في صورة الألعاب القذرة كان المضمون مفرغ من. يأكلون و يشربون معا 

  .حيث أن الأم تلعب مع أولادها و الأب جاء من العمل، السادية 
و . في حين في الصورة هي نائمة ، في صورة الليل قالت أن الأم مستيقظة و تنظر إلى أبنائها  

  .لصص إلى الأم و قالت أنها تراقب أبنائها قد أزاحت هنا فعل الت
د ذلك من خلال إختيار و تأكّ، في صورتي حلم الأم و حلم الأب عبرت عن شعورها تجاههما  

ففي الأولى لم تتعرف على الحلم لكنها فضلت الصورة و تقمصت الأم و هذا . و رفض الصور 
عبرت عن عدم إعجابها بها لأن الأب  في حين في الثاني، يرمز إلى الصورة الإيجابية لها 

وذلك لأن الوضعية الأوديبية تخلق القلق ، و هذا يحتوي على مضمون أوديبي مقنّع . مستيقض 
  .  ) Louis Corman ,1981,P131( .فتكبت جزئيا و تعبر في الإختبار بشكل مقنّع 

  
  :الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  - 3

الصور و محاولة تركيب فيما لقد أعطت الحالة حكايات متتابعة حيث كان هناك ربط بين    
و في ، و في الصباح، و بعد ذلك ،و ( و ذلك ما ظهر من خلال بعض وسائل الربط مثل . بينها

و نلاحظ في . ثم التردد ، ثم الليل ، و قد بدأت بصورة المعلف ثم الألعاب القذرة ...) . الليل 
، التي تلعب مع أبنائها ، هذه الصور إحتوائها على نفس المضمون و هو الأم المثالية  تسلسل

لقد عبرت عن هذه . فرق بينهم تو هي التي تطعمهم و لا ، و تسهر على راحتهم ، تراقبهم 
  حباطا كبيرا من قبل الأم بعد ولادتهاصور و هذا يرجع إلى كونها تلقّت إالإدراكات في تلك ال

ذي أدى إلى بناء صورة عن و هذا الإحباط الأمومي هو ال. ا و عدم الاعتراف بها رفضهو هو  
 ).Louis Corman)1981 ما أقره أم مثالية لا تكون أبدا محبطة و تشبع كل رغباتها و هذا

 :و بعد هذا التسلسل كان هناك تتابع لصور. ختبار كان للأم دور إيجابي و مشبع و طيلة الإ
. مضمون المنافسةالأخوية و هي تحمل مضمون سادي و، الرضاعة ، الحمل ، وزة الإ، العربة 

و الأم ، و هي تحمل نفس المضمون النفي و الوحدة ، الأتان ، الحفرة ، ثم تتابع لصور الرحيل 
و في الليل غرق الطفل "  :ففي صورة الحفرة، و ترتيبها جاء ليعبر عن وضعية الحالة . البديلة 

و هذه ، " و في الصباح لقي أمه و شرب من عندها الحليب "  :و بعدها الأتان، "في البئر 
  و هذا يعبر عن ا. الصورة تراجعت عنها فيما بعد و قالت أنها ليست أمه و رفضت الصورة 

  .دراكها لوضعيتها الحالية في ظل هجران الأم لها إ



 
 

 

، نت الصورة الموالية هي القبلة لتعبر عن ميول أوديبية بشكل صريح و كميكانيزم دفاعي كا
ثم حلم ،  احيث تشرب حليب أمه 1ثم الرضاعة . فالبنت تذهب نحو الوالدين و لاتبقى منعزلة 

  .الأب و الرغبة الأوديبية 
  :الميكانيزمات الدفاعية المستعملة  - 4

  :استعملت الحالة الميكانيزمات التالية 
لأن الوضعية المفروضة  ،قامت  الحالة بتغيير الواقع بعكسه في صورة الأتان:  العكسيالرجوع 

بة و حيث قالت أنها غير محبو، و هذا ما ظهر في التفضيلات تقمصات  .سببت عدم الإرتياح 
  .الأتان  السبب لأن الخروف يشرب من 

كصورة  عدد من الصور،كثير من الأفعال في حيث حذفت ال، استعملته بكثرة :  حذف الفعل
في صورة المعركة . ل للقدم السوداء المعلف حيث حذفت نوم الخرفان الصغار و فعل التبو

في صورة العربة حذفت فعل الحلم و عوضته باللعب على . حذفت الشجار و عوضته باللعب 
  . م في الألعاب القذرة حذفت العدوانية السادية و عوضتها باللعب و الإنسجا. العشب 
لكنها قالت ، في صورة الليل أزاحت فعل التلصص من القدم السوداء و نسبته إلى الأم :  الإزاحة

  .بأنها تنظر إلى أبنائها 
و ، في صورة الحفرة أعطت مضمون محزن لكن الصورة كانت غير محبوبة  : إنكار المشاعر

  . و هذا يعبر عن ميول مازوشية، قالت لأن الخروفة سقطت في البئر 
حيث قالت أنهم يأكلون ، مشهد الخروف المتردد  حذفت في صورة التردد:  ف الجزئيذالح

و قالت أن . في صورة الحمل حذفت مشهد الخرفان و هم ينظرون من خلف الجدار. جميعا معا
  .الأم و الأولاد يأكلون و يشربون 

  :التقمصات المسيطرة  – 5
في مجموع الصور و هذا يعبر عن تقمص  10عدد التقمصات هو  :تقمص القدم السوداء  - 

و معظم الصور كانت محبوبة و مقبولة على الرغم . جيد للبطل و تحمل للوضعيات المفروضة 
و هذا يمثّل ميول الشعور بالذنب و الحاجة . من أن مضمون بعضها كان مقلق الحفرة و العربة 

حيث تقمصت القدم السوداء ، حبوبة فكانت في حلم الأب و بالنسبة للصور الغير م.إلى العقاب
  .و هذا يحقق رغبة أوديبية بشكل مقنّع . على الرغم من أنها لم تعجبها لأن الأب مستيقض 

 ر عن تقبعلى الرغم من الميول السلبية تجاه الوضعية ، ل الأم البديلة و في صورة الأتان تعب
  .الغريبة 

 



 
 

 

  
في صورة الألعاب القدرة و صورة  2عدد التقمصات هو : غير تقمص الخروف الأبيض الص

بالنسبة للأولى هذا الخروف لم يكن  .حيث كانت تنظر إلى الأحداث و لا تشارك فيها  الحمل ،
و كذلك في صورة الحمل فهذا . يشارك في لعب الأم مع أبناءها و هذا يعبرعن الشعور بالنبذ 

  .و هذا يمثّل وضعيتها في تخلي الأم عنها ، ضع الصغار الخروف كان ينظر إلى الأم و هي تر
في الأولى هذا التقمص  ،تقمصت الأم في صورتين هما القبلة و حلم الأم :  تقمص الوالدين 

  .ا تعرفت على الفعل و هو التقبيل و أرادت أن تكون مكانها هنحيث أ. ق رغبات أوديبية يحقّ
و هذا يعبر عن رغبة للحصول على تلك ، بنتها ى إترعفي الصورة الثانية تقمصت الأم التي 

  .أي كتعويض للحرمان منها ، الأم المثالية 
  
و لذلك قامت بوضع صورة ايجابية ، الحالة ترغب في عودة الأم إليها : خلاصة الإختبار – 6

يات عبرت عن ذلك صراحة في الأمن و قد. اني منه في غيابها علها لسد الفراغ العاطفي الذي ت
  .فتلك هي رغباتها الحقيقية التي تريد تحقيقها  ، "يجيو خوتي " ، "الأم تجي" : يث قالت ح
و هذا ، و لذلك أضافت تعليق في الأخير حيث قالت أنها هي الساحرة التي تحقق الأماني  

ي الرغباتتقمص للقوة المطلقة التي تلب.  
ح و مقنّع و عبرت عن كون الأب هو و إلى جانب ذلك لديها ميول أوديبية ظهرت بشكل صري

  .و أنها هي تفضل الإخوة لأنها ترغب بالعيش في عائلة متحابة . الأكثر لطفا و يفضل زوجته 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



 
 

 

  الإستنتاج العام للحالة نزيهة - 7
ن أحلام الحالة عبرت و بشكل كبير عن عدم الإستقرار النفسي و المعاناة الداخلية الغير إ     

فقد ظهرت تناقضات عديدة في نوعية الأحلام و . مصرح بها و خاصة إشكالية الهوية الذاتية 
و كان طابع التعقيد هو السائد و ذلك يرجع إلى الميكانيزمات العديدة المستعملة و ، محتوياتها 

  . التي جعلت المحتوى الظاهر يتكون من سلسلة من الرموز ذات المعاني الكامنة 
و هي خاصة ، وقد استعملت ميكانيزمات الإزاحة و الإسقاط على الشخصيات الأخرى 

  .والتي  كانت أكثر الشخصيات تكرارا في أحلامها و التي تشترك معها في الأحداث. الصديقات
و هي تعرف أمها  .واحد على الرغم من أنها  تخلّت عنها منذ الميلادو قد ظهرت الأم في حلم 

  .و تراها من بعيد دون أن تستطيع الإتصال معها  ، لأنها رافضة لها 
و كان ظهورها  في الحلم إيجابي و تعويضي للواقع الصعب ، فهي أتت و أخرجتها من المركز، 

  .بية رغم الإحباطات الناجمة عنها أي أن الصورة إيجا.و ذلك فعلا ما تتمناه الحالة 
و قد عبرت بشكل أفضل عن ذلك في إختبار القدم السوداء الذي سمح بالتحرر من التثبيط  و 

و كونت صورة ايجابية عنهم  خاصة الأم .أسقطت على شخصياته العلاقة العائلية التي تتمناها 
في حين أن الأب كان . تغييره و هذا تعويض للواقع الصعب الذي تريد ، التي كانت مثالية 

  .غائب و حتى صورته غير واضحة 
و هي تعبر  بشكل رمزي عن الحرمان من  في أحلامهامتكررة و كانت مواضيع الإختطاف 

لأن موضوع العودة إلى العائلة تكرر أيضا ، أحيانا بشكل مباشر و أحيانا أخرى . الوالدين 
و هذا يعكس التناقض و حالة عدم الإستقرار . بشكل غير مباشر مسقط على شخصيات أخرى 

و هو المكان الذي لم تعرف  و دارت معظم أحداث أحلامها في دار الطفولة المسعفة .النفسي 
غيره ، أي لم تخبر العيش في المنزل ، الذي غاب في أحلامها لكن ظهر منزل صديقة كتعويض 

و إن المزاج المضطرب أثّر على أحلامها بشكل كبير من خلال تكرار الشعور بالقلق و . عنه
و ، عورية الغير مستقرة التناوب مع الفرح  و هو يرجع إلى المكونات الداخلية الشعورية و الاّش
هذا الأخير الذي كون . التي تجعلها في حساسية مفرطة و تأثّر كبير بكل ما يصدر عن المحيط 

وظهر ذلك من خلال رفض رسومات . لها إحباطات كثيرة ،فعائلتها موجودة لكنها ترفضها 
عارضة له الأحلام و التعبير من خلالها، و هذا يعبر عن رفض الخضوع إلى المحيط و م

فإدراكها لوضعيتها الحالية و معاناتها منها .كميكانيزم دفاعي ضد القلق الداخلي الذي سببه لها 
  .لكن في  الحقيقة هي ترغب في أن تعترف الأم بها ، جعلها تقوم بقمع التعبير 
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  "نسرين  "السادسةالحالة تقديم 
  : معلومات حول الحالة  -1

  :بيانات الحالة    
  نسرين   :سم لإا

  سنوات  9  :السن 
  سبب الإعاقة بهجران   :  نوع الحرمان العاطفي

  دار الطفولة المسعفة قسنطينة  : المركز
  نة الثانية ابتدائي لسا :التمدرس 

أبدا منذ  الكنها لم ترهم ،نسرين هي بنت شرعية لديها والدين و هما معروفين  :تاريخ الحالة 
عنها مباشرة بعد ميلادها و السبب في ذلك يرجع إلى  اوو ذلك لأنهم تخلّ. ولادتها و لا تعرفهم 

  ،أي أنها لم تكن  ذلك الطفل المرغوب به . أنها ولدت بإعاقة  حركية في الذراع و الرجل 
و إن رفضهم ذلك . المستشفى ت إلى هجرانها و تركها في دألوالدين لو كانت صدمة بالنسبة  

ي أي أن سبب التخلّ. يرتبط أيضا بكونهم عائلة فقيرة جدا و لا تملك أدنى الإمكانيات للتكفل بها
و من جهة أخرى التفكير في العبىء ، ة للطفل الهوامي وهعنها مزدوج من جهة صورة مش

طي لهما الحق في تقرير لكن في الواقع إنها أسباب واهية و لا تع. له عليهم الذي سوف تشكّ
  .مصير هذه الحالة و حرمانها من العيش في كنف عائلة

ا إلى الشؤون الإجتماعية  لوضعها في هر التكفل بها و توجيهذلك جعل القاضي يقر اإن هجرانه
حيث يأخذوها ،من جعلهم  اأنهم لم يتمكنو وعلى الرغم من معرفتهم بوالدي الحالة إلاّ.الحضانة 

الحالة  لذلك أصبحت ،هو حالة الفقر التي يعيشونها عذرو ما أعطى لهم ال .اطعاكان الرفض ق
و رغم ، تحت رعاية مربيات  ةفعاشت الحالة في الحضان .و بإيداع قضائي تحت كفالة الدولة

حيث كانت جد مدللة من الجميع و كانت ، زمة و العاطفة ت كل الرعاية اللاّأنها تلقّ إعاقتها إلاّ
تحويلها إلى دار الطفولة المسعفة للإناث  تم) 2005(سنوات 6 و ببلوغها .دى المربياتمتعلقة بإح

بمجيئها إلى هذا المكان الجديد فقدت الدلال الزائد  ووجدت نفسها تعامل  .هي في الجوار التي
  ،ب الإنتباه  إليها بسلوكياتهاذمما جعلها تلجأ إلى محاولة ج ،مثلها مثل الفتيات الأخريات

لون أنها قوحيث أن الكل ي .و أصبحت تغار جدا من الأخريات و تكون استجابتها عدوانية معهم  
أي أن عدوانيتها ليست ظاهرة بل . لكن ذلك يكون في الخفاء  ،منها سنا  تضرب الأطفال الأقل

  ا هي جد مسالمة يفظاهر ،كامنة  و تفرغها بعيدا عن الأنظار حتى لا تخسر ود  المربيات 



 
 

 

و بالنسبة لإعاقتها  فهي متكيفة معها و تستطيع قضاء . ها تحب أن يهتم بها الآخرين لأن 
حاجاتها الخاصة بمفردها دون مساعدة  كما أنها جد منظمة في ترتيب أغراضها و غرفتها بشكل 

أن الإعاقة هي في اليد اليسرى و الرجل اليمنى بسبب تشوه  إذ، جيد و تمشي مستقلة 
بكامل صحته  اسليم تم إيداعها في عائلة  لأن كل واحدة تأتي تطلب طفلاالحالة لم ي.خلقي

ل مجة في هذا المحيط  الذي يشكّذوهي الآن متكيفة و من .لا أحد يهتم بها الجسمية ، و لذلك
حيث أنه في المناسبات و الأعياد يأخذها بعض الموظفون  معهم  .و أفراده هم عائلتها، منزلها 

  .اليوم في كنف عائلة حقيقية  و الإستفادة من ذلك الجو الحميمي إلى منازلهم لقضاء 
حيث أنها في البداية لم ،نسرين متمدرسة وهي في السنة الثانية إبتدائي و لقد أعادتها مرتين  

  .نت قليلا عما كانت عليه لسنة تحسلو بإعادتها  ،زتكن  تهتم بالدراسة و لم تكن تركّ
  .و هي ليست كذلك ،فةان زملاؤها و صديقاتها يصفونها  بالمتخلّو قد طورت الإرادة بعدما ك 
  .نتائجها الدراسية حسنةفالآن أما  ،واعية  بحالتها و بقدراتها  و لذلك كانت تضربهم لأنها 
د من سخرية الآخرين منها و هي بحاجة إلى الإهتمام و التشجيع لأنها لديها شعور بالنقص تولّ 

  .قيمة ذاتها  يحقق لديها الرغبة في التعلم و بالتالي فالرفع من 
  :ملاحظات حول الحالة 

و من الرجل اليمنى التي تعرج بها ، الحالة معاقة حركيا من اليد اليسرى  الغير مكتملة النمو  -
 .      إضافة إلى ذلك لديها  حول في العينين 

  .ون هي صامتة و تراقبقليلة الكلام حين يكون الأطفال الآخرين  يتحدثون في آن واحد  تك -

ر كثيرا وتبقى برهة صامتة  ثم تجيب بصوت خافت غير مسموع  و إجابتها عند سؤالها تفكّ -
 .ر عن نفسها بتلقائية كتومة جدا و لا تعب - .تكون جد مختصرة  و لا تعطي التفاصيل 

 .هي خجولة و منسحبة نوعا ما -   .هي هادئة جدا ولا تتحرك كثيرا  -
 .لون من  شأنها و يعتبرونها عاجزة الفتيات مضطربة فهم يقلّعلاقتها مع  -

  .لديها عدوانية  تظهر بين الحين و الآخر كرد فعل عن سلوكات الآخرين -
 .مع المربيات علاقتها جيدة فهي مطيعة وخاصة أنها منظمة -

في التفكير انعكس  ءلديها بط عكس ما هو شائع عليها و لكن ،هي لا تعاني من تخلف عقلي  -
 .على نتائجها في المدرسة 

شديدة الحساسية و تتأثر بكلام  -.ها حيث أنها تهمله أحيانا و أحيانا ترتبه مظهرلا تهتم كثيرا ب -
 .الآخرين و سلوكاتهم 

-  
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  "نسرين" تحليل أحلام - 3
غير مسموع  ا كانت لا تتكلم كثيرا وصوتهاها لنالحالة كانت خجولة منذ البداية وطيلة تتبع    

عها على إلينا، وكنا نشج رأحلامها كانت تصمت لوقت طويل وتبقى تنظ عنعند سؤالها . تقريبا
تقول  ،تستطيعي التذكر ألموعندما نقول لها ، فأحيانا كانت تبقى صامتة . ر وعلى روايتهاالتذكّ
حيث تتكلم ، وأحيانا أخرى وبعد مدة من التفكير تروي حلما لكن طريقة روايتها متقطعة  .نعم

كلها فقيرة من حيث المحتوى،  كانت 5لنا عليها هي وعدد الروايات التي تحص.قليلا ثم تتوقف 
. دقيقة، ذلك على الرغم من تشجيعنا لهارة جدا وليس فيها أحداث كثيرة ولا تفاصيل قصيو

  حلمها أو الفكرة العامة له فقط، أي بدون طريقة قصصية  عنفالحالة كانت تعطي ملخصا فقط 
  .أنها كانت تعيد نفس الشيء أو تبقى صامتة من أجل معرفة أكثر تفاصيل  إلاّو كنا نحثّها 

روايتها وغياب الثراء في الأحداث زت أحلام الحالة بالسطحية عند تمي  : نوع الأحلام 1- 3
في التفكير ولم  طويلا اكانت تستغرق وقت ، إذوفي التعبير عنها، فلقد وجدت صعوبة في تذكرها 

فحتى عندما تكون لديها ذكرى عن حلم لا تبادر ،ظة وخجولة كانت متحفّ و قد. تكن تلقائية 
لنا عليها كانت معظمها أحلام تحقيق والأحلام التي تحص. عندما نطلب منها ذلك بروايتها إلاّ

رغبات وذات طابع صريح ومباشر بدون عناصر غريبة أو مبتكرة، فكل العناصر مألوفة وهي 
كل الأحلام كانت من النوع السار ولم تكن هناك كوابيس أو أحلام مخيفة . مادية ومعنوية

 .الة موجودة في الأحلامعروفة والحوالنشاطات والتفاعلات موجودة لكنها قليلة، والشخصيات م
  .إعادة لأحداث اليقظةواحد حلم و ، 4أحلام تحقيق الرغبات و قد كانت 

هو حلم تحقيق رغبة تتمثل في عودة الوالدين إليها  و إخراجها من المركز ، هذا :   1الحلم
و لحالة ، ل ة  شعوريةف عن رغبثيل أو تكير بصورة مباشرة  و بدون ميكانيزمات تحوالحلم يعب

أنها  تأمل  نشير هنا  أنه على الرغم من عدم  رؤيتها والديها منذ  الميلاد بعد التخلي عنها ، إلاّ
لقد عاشت الحالة طفولتها  الأولى  .ها من دار الطفولة المسعفة افي أن يعودا في يوم ما و يخرج

ضنةالحا(ت في محيط مختلف فيه بدائل كثيرة  عن الأم و الأب بعيدة عنهم  و ترب(،  
سنوات بدأت تدرك حقيقة وضعيتها  و بأنها  6كبرها ومجيئها إلى دار الطفولة  ببلوغها مع و  

  محرومة من الوالدين ، فهي ترى بعض الأطفال لديهم أحد الوالدين  أو كلاهما  يزورنهم ، 
رفها  إضافة إلى دخولها  المدرسة و اتساع دائرة معا .عض الآخر  خرج بعد عودتهم إليهم و الب

  إن تلك التجارب التي أدركتها حول حقيقتها و حقيقة الآخرين  جعلتها  .و خبرتها حول الحياة 
  



 
 

 

ترغب في أن تكون مثل باقي  الأطفال  خاصة و أن والديها على قيد الحياة و معروفين أي أنها 
  .بنت شرعية 

مع صديقاتها و الذهاب إلى الحديقة مع  حيث كانالحلم كذلك يمثل تحقيق رغبة  هذا : 2الحلم 
نلاحظ  نمط تفكير الحالة  المرتبط بالحياة  الحالية  أين هي  .الأم  ثم الذهاب إلى المدرسة 

فالأم هي   .الحياة الماضية و المستقبليةبو ، فتيات أخريات  أصبحن صديقاتها متواجدة  مع 
تقبل القريب ، و بالتالي نجد أنها  في شخص من ماضيها و تشكل رغبة تريد تحقيقها في المس

لحلم سار،  انت صورهذا الحلم قامت بإدماج  الإدراكات والأفكار المتعلقة بالأشخاص و كو
  .فالميكانزمات الحلمية هنا بسيطة و هي تتمثل في تركيب مجموعة أفكار و ذكريات 

اع و هذه الرغبة موجودة عند ستمتلإد الرغبة المتمثلة في اللعب و افي هذا الحلم نج:  3 الحلم
نجد هنا أن هناك تفاعل و  .الذهاب إلى الغابة مع الصديقات  كل الأطفال ، و في الحلم نجد

و ذلك ما لمسناه ، تبادل مع الآخرين  و تعبير عن التفتح  نحوهم  و عدم التمركز حول الذات 
  . م في الحلم السابق حيث أن التفاعلات الودية  هي السائدة في الحل

و المحيط بصفة  ألوفينن فهي متجه نحو الأشخاص المز  أحلام الفتيات في هذا السو هذا ما يمي
  .في النشاطات و هذا ما هو موجود في الحياة الواقعية  مشاركة عامة ، و ال

حلمت "  :ل في السفر بالطائرة  إلى فرنساتمثّته هو تحقيق رغبة و هي هنا مادية نوع : 4الحلم 
تغيير  الوضعية فر في الحلم يدل على الرغبة في إن الس ."رحت لفرنسا ، ركبت في طيارة 

الذي تعيشه  و هو بنسبة للحالة  تعبير عن تعويض للشعور بالنقص، الحالية إلى  وضعية أفضل 
حيث أنها رفضت من قبل والديها  و قاما بهجرها . و الإحساس بالعجز و الرفض و الهجران 

رين هما جتماع عاملين  مؤثّإلك  فشعورها بالنقص ناتج عن و لذ، بسبب إعاقتها  الحركية 
فكان ، ى إلى محاولة تعويض ذلك من خلال الأحلام  مما أد .العجز الحركي و العجز النفسي

سلبية  بتحقيق رغبة مادية  هي رمز للرغبة ضت فيه الحالة  تلك المشاعر الهذا الحلم الذي عو
  .في التخلص من الإحساس بالعجز 

مدة حيث ذهبت في العطلة  الصيفية في رحلة  كان إعادة لأحداث عاشتها الحالة منذ : 5الحلم 
سنا و حو...حلمت رحت لدزاير " :و الحلم كان إعادة لذلك الحدث حيث قالت ، إلى العاصمة 

ن أأنها عايشت الحدث من قبل خاصة و خلال طريقة حديثها تمكنا من معرفة فمن ، " درنا حفلة 
ر ر عن تأثّو إن تكرار الحدث في الحلم يعب .الفتيات الأخريات كن يتحدثن أحيانا عن رحلاتهن 

ل في صورة حلم ، فالأطفال عادة عندما سخا في ذاكرتها و لذلك تشكّارو بقائه   الحالة  به



 
 

 

و من بين الميكانزمات التي تسمح ، ون لو يستمر لفترة أطول بي  فإنهم يوديتأثرون بشيء إيجا
  .بذلك هو الحلم 

ما نلاحظه في أحلام الحالة هو أنها جرت في أماكن مختلفة  لكنها تحمل  : مكان الأحلام 2- 3
نفس الصفات ولقد كانت كلها تقريبا معروفة و مألوفة ، فنجد دار الطفولة ، الحديقة ، المدرسة ، 

ونجد أن جل الأماكن هي  .روفة فكانت  بلد فرنسا و المنزل أما الأماكن الغير مع .العاصمة 
 .قل الحالة إليها و تمارس فيها النشاطات و تدور فيها الأحداث العامة للحلم  خارجية حيث تنت

خاصة مع   ،تصال مع الآخرينلإر عن رغبتها و حاجتها في اهذا التوجه نحو الخارج يعب
فهي تريد  .حيث غالبا ما يتم نبذها ،الفتيات  في نفس سنها و المتواجدات معها  في المركز

و إن ظهور الأماكن  .ونها و أحيانا أخرى يسخرون منها م أحيانا يرفضنضمام إليهم لكنهلإا
ر عن الرغبة في التفتح على  الآخرين و التوجه إليهمالمفتوحة  يعب.  

ثم المكان  ،المكان  هنا هو في دار الطفولة  حيث أتى الوالدين من أجل إخراجها  : 1الحلم 
الإنتقال هنا كان من مكان إلى  ."اوني معاهم لدارجوني من المركز و دخر"  :الثاني هو المنزل

أي الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية أخرى مرغوبة هي العيش في منزل  ،مكان أخر 
ديها إدراك جيد حوله لما  إن هذا المكان لم تعش فيه الحالة و لا تعرفه لكنها ل .مع الوالدين 

ا يوجد في الخارج  مكان خاص يشكل الحماية ممن معنى رمزي أكثر منه مادي ، فهو يحمل م
ت منذ صغرها في مكان مشترك مع فالحالة ترب .و يمثل الحب و العطف الموجود في داخله 

 .ا الخصوصية  و الفردية في المسكنو بالتالي لم تكن له، أطفال  آخرين  و عدة أفراد راشدين 
ذهابها في المناسبات  إلى منازل بعض  و لقد اكتسبت المعنى الذي يحمله  المنزل من خلال

حيث ترى التفاعلات الحميمية  بين أفراد الأسرة و إجتماعهم و تقاربهم   ،العمال في الدار
و بذلك  أدركت  اختلافها عن الأطفال الآخرين  من حيث أنها محرومة . الجسدي و الروحي 

  .كون لديها منزل  كباقي الأطفال و لذلك هي ترغب في أن ي، من المنزل  العائلي و من فوائده 
الانتقال في هذا الحلم  كان من مكان مفتوح إلى مكان مغلق و هو من الحديقة  إلى  : 2الحلم 

بالنسبة للحديقة . " رحنا للمدرسة" ، "رحت للحديقة"المدرسة ، وقد ذكرت المكانين في روايتها 
لكن  .ها يلعب الطفل و يكشف قدراته في، فهي ترمز إلى المتعة و التحرر و القدرة المطلقة 

  حين سألتها قالتفالحالة في هذا الحلم  لم تحدد النشاطات  التي قامت بها  في المكان الأول 
نتقال لإو ا و إن المكان الأول مرتبط  بتواجد الأم معها فيه  إلى جانب صديقاتها ،" كنا نلعبو"  

منه إلى المدرسة يعبفالمدرسة  ترمز إليها  ،لتزام  بهالإتماعية و اجلإاد بالقوانين ر عن التقي.  



 
 

 

 .أي أنها تخضع  إلى المحيط و إلى الحياة الواقعية  و تريد أن تكون في حسن ظن الآخرين بها
مة وتقوم و هي منظّ، بة و تلتزم بمطالب المربيات و المعلمين فهي في اليقظة مطيعة و مؤد

  .هتمام بها و الإعجابلإمن أجل جلب او ذلك كله ، بالأعمال المطلوبة منها 
و لقد ظهر هذا ، فالالتزام بمتطلبات المجتمع هو من أجل بلوغ فوائد ثانوية تبحث دوما عنها 

  .الجزء من شخصيتها في الحلم من خلال الأماكن التي تنقلت إليها 
و لقد كان  ،"رحت للغابة مع صحاباتي " مكان واحد و هو الغابة ت الأحداث في  دار : 3الحلم 

إن الغابة عادة في الأحلام ترمز إلى الحياة . حلما سارا حيث الحالة تلعب مع صديقاتها 
ر عن استكشاف الحالة و في هذه الحالة فإنها تعب ،ة بثرائها و ظلماتها و كائناتها شعورياللاّ

ت كان من خلال فالبحث عن الذا. رت عنها الحالة و نجد أن الأحداث كانت سعيدة و عب ،لذاتها 
ن لأن م، العلاقة مع الآخرين و الفضاء الخارجي المرموز إليه بالغابة هو نفسه الفضاء الداخلي 

  .للأنا خلاله تتكون العناصر الداخلية
ل هو فرنسا و قبل ذلك نجد الركوب في هذا الحلم انتقلت الحالة إلى مكان بعيد و مفض : 4الحلم 

إذ أنها تنتمي إلى ، هي تملك دلالة رمزية فو لذلك  ،وسيلة للسفرهذه الأخيرة هي ، في الطائرة 
ر عن الصعود و الحرية عالم الهواء و السماء و تعب .ر عن الرغبة في و هي في هذا الحلم تعب

فهي . من إحساس بالدونية  ههي العجز و ما يصاحبالمفروضة في الواقع ، والتحرر من القيود 
ركوب الطائرة يرمز إلى البحث و ،وتتغلب على مشاعرها السلبية  ذلكتريد أن تتسامى عن كل 

هذه المدينة . رغوبة و هي هنا مدينة بعيدة وفيها كل الحاجات المادية الم ،عن أفضل حالة للذات
و  ،كل الرغبات المادية و المعنوية  ي فيهبتعاد عن الواقع المر إلى واقع  آخر تلبلإترمز إلى ا

  ، " ركبت في الطيارة"  :ر عن ذلكلهذا الحلم يعب إن المحتوى الظاهر
  ".رحت نحوس"

م و المخي" العاصمة"المكان في هذا الحلم كانت الحالة قد تواجدت فيه من قبل و هو : 5الحلم 
إن تكرار هذا المكان في الحلم يدل على ارتباطه بأحداث سارة عاشتها الحالة . الذي ذهبت إليه 
إدراك إيجابي عنه نت و لذلك فإنها  كو .ىو هذا ما جعله راسخا في ذاكرتها البصرية ، و أد 

 .ل فهو مكان مرغوب و مفض ،إلى تكرار ظهوره في الحلم 

 ،ركة في أحداث الحلمتإن أحلام الحالة كانت فيها شخصيات مش : شخصيت الأحلام -3- 3
و نلاحظ أن كلها هي . لوحدها كانت فيه الحالة  1ا في حلم أحلام كانت موجودة أم 4حيث في 

  و عن تواجد الحالة في أحلامها فإنها. الأم ، الأب ، الصديقات  :شخصيات معروفة و نجد



 
 

 

دت أوجه ظهورها من المتفرجة و الخاضعة إلى و لقد تعد . 5/5كانت موجودة فيها كلها  
ثنين فقط على فعل أو ا نشاطاتها كانت قليلة و تقتصر  لكن ،الة و المشاركة الفع.  

كانت فيه سلبية و خاضعة للشخصيات الأخرى لكن الخضوع هنا كان مرغوب و  : 1ففي الحلم
حيث أن الوالدين أخرجاها من دار الطفولة ، ب محب .ر عن رغبتها في التبعية و هذا يعب

يشعر بالضعف و عدم  فالطفل ، بنة لهما إعتراف بها كلإوالدين و خاصة اهتمامهم بها و الل
  .لأمان بعيدا عن والديه ا

ه بالنسبة للتعبير كانت الحالة تقوم بسلسلة من التبادلات مع الصديقات ، و مع الأم و إن : 2الحلم 
" أنا و اصحاباتي"ثم  ،"راحت معانا"ثم  ،"رحت"  :حيث في البداية تقول، ختلافا إعن نفسها نجد 

.للذات المتميزة عن الآخرينع في التعبير عن الذات يدل على إدراك إن هذا التنو  
مجموعة من الأطفال  مع فالحالة تربت. نتماء إلى جماعة الرفاقلإو في نفس الوقت الشعور با 

  .و بالتالي لديها مفهوم عن الأنا الذاتي و الأنا الجماعي، الآخرين 
لتعبير و نجد نفس ا، الحالة موجودة و تقوم بالتبادل مع الصديقات و هي هنا اللعب  : 3الحلم 

ر من خلال هذين الحلمين عن بع،فالحالة  ت" قاعدين نلعبو"، "رحت للغابة"السابق عن الذات 
 ،و تشعر معهم بالتجانس و المساواة في كل شيء، نتماء إلى جماعة الأصدقاء لإالحاجة إلى ا

القبول ، علم الطفل عادة معنى فمن خلال تلك الحاجة يت .في اليقظة تشعر بالاختلاف عنهم  لأنها
  ) . 137،ص 1969،نعيم الرفاعي ( عتراف و لذلك تأثير على مستقبله لإعتبار و الإا

ر حيث نجدها قامت بفعل فردي يعب ،كانت الحالة فيه هي الشخصية الرئيسية و البطلة : 4الحلم 
  ." سورحت نحو، حلمت رحت لفرنسا. "ذات الفردية عن رغبة في تحقيق و تأكيد ال

أنه  الذي يرى Adlerو هو ماتكلم عنه  التفوق م هو من بين الأحلام التي ترمي إلىإن هذا الحل
و الفرد و عن الإشكالية الوجودية له  شهو تعبير عن معا هذا الأخير، الحلم ي الهدف المنشود ف

فرد عن بمعنى أنه من خلال الحلم يبحث عن ال. " الإرادة لتجاوز الدونية " :ف بأنهاتعرالتي 
و هذا ما كان عند الحالة فهي بهذا الحلم قامت بتعويض إحساسها  ،تعويض عقدة الدونية لديه 

  .بالنقص نظرا لإعاقتها الحركية و نظرا لهجران والديها لها 
ل حيث تشترك في التجو ،كانت الحالة تتفاعل مع الشخصيات الأخرى و هم الصديقات : 5الحلم 

  .لأحداث اليقظة هي تكرارلمشاركة و اللعب و الفرح و هذه ا
حيث لم معروفة ، إن كل أحلام الحالة كانت فيها شخصيات   :الشخصيات المعروفة 3-3-1

أحلام من  3و لقد تكررت الصديقات بشكل كبير في . حلم  أي  في تظهر الشخصيات الغريبة  
  . 1و الأب في حلم  ،في حين تكررت الأم في حلمين،  5بين 



 
 

 

، حيث منذ بالنسبة للوالدين فإنهما شخصيتان معروفتان لكن الحالة لم ترهما أبدا في حياتها  
و لا ذكرى  هماعنالتالي فهي لا تملك صورة واقعية و ب ،ها و لا مرةتخليهما عنها لم يزورا

في مشاهد  تدنت لهما صورة جميلة تجسو لقد قامت  باستعمال خيالها و كو. هما لبصرية 
  .حسية 

إن ظهور هذه الشخصيات في أحلامها على الرغم من عدم و جود اتصال بها  يدل على أن 
بحضورهما في الحياة  ا عن الحياة الواقعية معويض غيابهتفكير الحالة منشغل بها و قامت بت

  بل، فالحرمان الوالدي الذي تعيشه الحالة منذ ولادتها لم يمحي الرغبة في عودتهما  .الحلمية 
و هما موجودين و معروفين في مكان معروف و ،داما على قيد الحياة  زال الأمل موجود مالا ي 

  .بيدهما القرار لكي ترجع للعيش معهما 
قاما بفعل إن الوالدين هنا ، " حلمت جاو بابا و ماما و خرجوني "كان الوالدين معا  1الحلم ففي 

ن تشعر بأنها مرغوبة و محبوبة و هناك فهي تريد أن تكون معهما و أ، تتمنى الحالة أن يحدث 
  .من يهتم بها و يحميها 

و هذا يبدي ، " راحت معانا ماما "ظهرت الأم لوحدها مع الحالة و صديقاتها :  2الحلم في 
ق بهذه الشخصية فهي ترمز إلى العاطفة و الحنان و هي مصدر الإشباعات الحاجة إلى التعلّ

ين و يختار البحث عن الشعور بالدفء و الحماية من قبل الراشدو إن الطفل بحاجة إلى . الأولية 
  .ه الحالة كانت الأمذشخصا معينا يتعلق به  و في ه

 لى جانب الحالة أيإو نجد أنها كانت تقوم بأدوار  ،ررالصديقات كان ظهورها في الأحلام متك
 3و في الحلم ، رفقة الأم ل معهم في الحديقة التجو 2ففي الحلم . كانت مشاركة في أحداثها  أنها

  .ستمتاع لإالسفر و التجوال و ا 5في الحلم و ، اللعب معا في الغابة 
ع و في الأدوار التي يإن هذه الأحلام التي ظهرت فيها الشخصيات كانت متشابهة في المواض

عاشت معهم منذ الطفولة و كانت و لا تزال من جهة  يرجع إلى أن الحالة و ذلك، تقوم بها 
ز بالغيرة من لكن هناك صعوبة في العلاقة معهم حيث تتمي. بادل معهم الكثير من الأشياء تت

جهتها و ذلك ما يؤدي إلى قيامها بسلوكات عدوانية اتجاههم لكنها غير ظاهرة حيث أنها تبدو 
و من جهة أخرى هناك . و تلك الغيرة هي خاصة من الفتيات الأصغر منها .هادئة و مسالمة

و ذلك ما يجعلها تشعر بالنقص ،فة و المريضة شأنها من قبلهم حيث يصفونها بالمتخلّ تقليل من
ر نسجام وتبادل إيجابي معهم يعبإو ما ظهر في الأحلام من  .علاقتها معهم معهم و تضطرب 

ن تجد أدية بحكم أنها تريد اع اتتلك السلوك. ى علاقة  جيدة معهم تها في أن تكون علبعن رغ



 
 

 

هي التكلم عن الصديقات  5نة بينهم ، و هناك نقطة جد هامة ظهرت في الحلم لنفسها مكا
  .و هذا تعبير عن التقارب الكبير بينهما ، " خواتاتي"بمصطلح الأخوة  

إن حجم الأحلام التي روتها الحالة كان قصير حيث أنها كانت فقيرة من   : حجم الأحلام 4- 3
حيث تصف و  ،و كانت الحالة تجد صعوبة في تذكرها و في استحضارها . حيث الأحداث 

و من خلال . و كانت جد هادئة و قليلا ما تتكلم  ،طا الحدث الأساسي و تكتفي بذلك صفا بسي
ها لا تستطيع التعبير عنها بالكلمات أي عدم القدرة على تحويل طريقة روايتها لأحلامها وجدنا بأن
و ذلك ما أعطاها طابعا فقيرا يقتصر على الفكرة العامة لها  .الصور الحلمية إلى كلمات شفهية

فكري و  تثبيطحيث أنها تعاني من ، و إن ذلك يرتبط بالقدرات الفكرية للحالة  ،أو الملخص
فقدرتها على التذكر ضعيفة و  ،و من خلال رواية الأحلامنفسي ظهر على صعيد سلوكاتها 

  .قدرتها على التعبير اللفظي و الكتابي كذلك 
نعكس إن بها يصفونها بالمتخلفة ، و قد إن تفكيرها بطيء و ذلك ما جعل صديقاتها و المحيطي

  . ذلك على نتائجها المدرسية حيث واجهت صعوبات تعليمية و أعادت السنة الثانية عدة مرات 
إن هذا الكف الفكري لا يرجع إلى سبب عضوي و إنما إلى سبب نفسي هوحالة الحرمان الوالدي 

ل إلى أن هناك انخفاض في المستوى توص الذي Spitzده العالم و ذلك ما أكّ، و الهجران 
و بعض الميكانيزمات المعرفية تتأثر و معامل ، كري العام عند الأطفال المهجورين الف

و هذا ما كان . و صعوبات في الإدراك  WISCأقل من معامل الذكاء في اختبار  الشفهيالذكاء
من خلال قصر حجمها ، ها و كانت الأحلام نموذجا لذلك لدى الحالة وظهر خلال المقابلات مع

  .حتوى و في التعبير و فقرها في الم
ر فهذا الحلم عب، ن من مشهد وحيد هو مجيء الوالدين و إخراجها من دار الطفولة تكو: 1الحلم 

  .دت بشكل مباشر و بسيط هن الحالة و تجسذختصر عن فكرة و رغبة في تدور في بشكل م
د لأفكار الحالم في حين يحلم الإنسان تنمو الأفكار إلى صور ، الصور تجسHall: "  فكما يقول

  ) 51ص ،2000،الدرإبراهيم فريد (  ".الأشياء و الأحداث بل إلى فكرة في ذهن الحالم 
ر عن فكرة تدور بصورة مستمرة في ذهنها و على ذلك قامت الحالة بوصف بسيط لصور تعب.  

 الذهابو هما فقط ، في هذا الحلم لم تذكر الحالة التفاصيل حيث ذكرت أهم حدثين  : 2الحلم 
الحدث ف ل فيهما نلاحظ أنها لم تفص .ثم الذهاب إلى المدرسة ،إلى الحديقة مع الصديقة و الأم 
و نفس شيء بالنسبة للحدث الثاني  ، بل ذكرت المكان فقط  ، الأول لم تذكر ماذا حدث فيه  

  .ذكرت فقط المدرسة
  



 
 

 

  هنا ذكرت المكان ، صديقات كان فيه مشهد  واحد فقط هو اللعب في الغابة مع ال : 3الحلم 
فالغابة عادة  تحمل مفاجآت  . كثيرة أو مفاجآت  و نجد أنه لم تكن فيه مغامرات ، و الفعل  

لكن نلاحظ  في هذا الحلم  أنه يقتصر فقط على  ،غير سارة  كالحيوانات  المفترسة أو الوحوش 
من قبل و بالتالي فمصدر هذا الحلم و هذا المكان لم تذهب إليه  الحالة .خلفية  الطبيعة و اللعب 

  .هو فعل متكرر في اليقظة  هو اللعب  ومكان  متخيل هو الغابة 
حيث نجده  ،ل في وصف لحدث أساسي  بدون أية تفاصيلالحلم هنا فقير جدا و تمثّ: 4الحلم 

إن التعبير عن هذا  .التجوال  –ركوب  الطائرة  –رنسا الذهاب إلى ف: عناصر هي  3م إلى مقس
كبير لدى الحالة ، فالحلم هو من النوع السار  الطريقة فيه دلالة على  تثبيط نفسي  الحلم بهذه

أن  نلغوي كان غائبا عنه  على الرغم مويمثل تحقيق رغبة مادية ، و مع ذلك  فإن الثراء ال
له لم تكن فيها   و إن طريقة  روايتها .الحالة في سن لديها  محصول لغوي و فكري كبير 

الإثارة و التشويق مثلما  يفعل الأطفال عند روايتهم لحدث ما أو قصة  أو حلم ، حيث كانت 
  .ة الهامة للحلم عادية و غير مثيرة بغدة و بدون حيوية مما جعل من الصالرواية جافة  و جام

  .ت  باختصارالحلم كان قصير ووصفته باختصار حيث أعادت أحداث اليقظة كما جر : 5الحلم 
رها بذلك الحدث المعاش في اليقظة  من خلال طرح فكرته في صورة حلم رت عن تأثّأي عب. 

إذ  ،أن الحلم هو من اليقظة ، و أفكار الحلم تكرار  لأفكار اليقظة  "  :" فرويد" و في هذا يقول 
أنه من بقايا  حلم  أي أنه  يرى  في ال ." لا يستطيع الدماغ  أن يأتي بفكرة أصلية أو مبتكرة 

  ).51ص ،2000،ابراهيم فريد الدر( لة مع النهاراليقظة  و للحلم  ص في ذهن مرالتفكير الذي  
ر عن نفسها بشكل جيد ، و فيما  الحالة كانت خجولة ولا تعب : لأحلامالمشاعر في ا 5- 3

ر عنها  بشكل مباشر و إنما بشكل غير مباشر يتعلق بالمشاعر في الأحلام  فإنها كانت لا تعب. 
روايات للحلم  كان الشعور  5مشاعر سلبية ، ففي  ةو كانت كلها إيجابية  حيث لم نسجل أي

لكن لم تكن  .ر عنه بتبسم أثناء روايته و هذا في كل الأحلام بالفرح  هو السائد و كانت تعب
ا متقطع و وصفها بسيط للأحداث، على بشكل تلقائي حيث أن نبرة الصوت عادية و  حديثه

عندما يروون حلما مفرحا يكونوا جد مستثارين و يظهر ذلك على ايماءات عكس  باقي الأطفال 
ية عن الأشياء حرر بطة و لا تعبأما الحالة فكانت مثب .و نبرة صوتهم وجوههم و سلوكاتهم

  .الخاصة بها
  



 
 

 

و لم تذكره ، الشعور كان هو الفرح و السعادة بعودة الوالدين و إخراجها من المركز :  1الحلم 
و أثناء سرده كانت ، "كنت فرحانة "و إنما عند سؤالها ماذا شعرت قالت ، الحالة أثناء الرواية  

  .تبتسم 
  ، ة في هذا الحلم كان الشعور بالفرح بسبب التجول مع الأم و الصديقة في الحديق : 2الحلم 

سؤالنا عن شعورها   عند و،  ر عنه في الحلم  بل كانت جادة عند روايتهو هذا الشعور لم تعب
لقد كانت الحالة عند رواية أحلامها  لا تركز النظر في وجه محدثها . الفرح ة هيجابالااكانت 

بنعم أو  و كانت عند سؤالها تجيب في أغلب الأحيان.إلى أحد الجانبين أو إلى الأعلى بل تنظر 
   .فالخجل هو مظهر من مظاهره، ط العاطفي ثبيو هذا دليل على الت ،  لا  أو بالإيماءات

ختلاف عن الأطفال الآخرين  بحكم أنها معاقة الإنقص و الو يرجع إلى كون الحالة تشعر ب
ر عن نفسها أو مشاعرها بل هي دائما كتومة و تحب أن تظهر بشكل و هي لا تعب. حركيا 

و هذا الميكانيزم . و قد شمل ذلك  أيضا أحلامها  ،فهي تقوم بكبت كبير  ،لطيف  مهذب و
ية الدفاعي جعلها تفلت منها بعض السلوكات العدوانية  كنوع من التفريغ للمشاعر السلبية  الداخل

،  الخفاء  حتى لا تخسر حب الراشدينتقوم بذلك في  هي و .)و النقص ، الغيرة  لاحباط،ا(
  ودودة حيث تكون مطيعة و ،تكون مختلفة  في تعاملاتها مع الراشدين  عن الأطفالفالحالة  

تعبير عن المشاعر في اليقظة و في لإن هذا الكبت ل .و ذلك لأنها بحاجة إلى الشعور بالحب 
  .و هذا ما ينعكس سلبا على سلوكاتها، الأحلام راجع إلى نوع من الجمود و الركود النفسي 

و هو حلم مفرح قامت بوصفه فقط دون التعبير عن مشاعرها أو عن تأثرها الإيجابي به  :4الحلم
  .و تبسمت" كنت فرحانة " :قالت  ،" واش حسيتي في الحلم ؟" :حتى سألناها . 
حلمت حلم "  :رت عن شعورها قبل البدء برواية الحلم حيث قالتفلقد عب:  3في الحلم أما  

ن هذا الشعور هنا و إ .عب في الغابة مع صديقاتها لل في التمثّيو  ،سارفوصفته هنا بأنه ، " مليح
ة تصاب فهي غالبا في اليقظ .نتماء إلى  جماعة أصدقاء و إلى التفاعل مهم لإمرتبط بشعور ا

تعويض لشعور  هناك  في هذا الحلم  كانو بالتالي ف، ها تلعب معهم بالإحباط  لأنهم لا يتركو
  .بشعور إيجابي من خلال تغيير سيرورة الأحداث في صالحهاسلبي  في اليقظة  

  ."سنا و درنا حفلة حو" خاصة  عندما قالت  ، عند رواية هذ الحلم كانت تبتسم: 5في الحلم 
نعم  :لمعرفة المزيد من التفاصيل سألناها إذا كانت قد ذهبت من قبل إلى العاصمة  فأجابتو  

و إن تكرار هذا الحلم  هو من أجل  .صدرا للفرح و للمتعة و كان ذلك م  ، في العطلة الصيفية
و على هذا فإن  .من الإشباع المادي و المعنوي  اتكرار ذلك الشعور الإيجابي  لأنه حقق نوع



 
 

 

أنها لديها  كممها و مشاعرها  المصاحبة لها بحالحالة  تجد صعوبة و حرجا في التعبير عن أحلا
  لأنها عانت كثيرا من سخرية الصديقات ، ستهزاء بها  لإضعف ثقة في الآخرين و خوف من ا

و إن الشعور  .ض  إليها  لأنها شديدة الحساسية و لا تريد التعبير عن ذاتها  حتى لا تتعر
في و ،  و المنطوية ملةفي السلوكات الخايظهر و شعور بالفراغ  جاانزعبالنقص  يصاحب ب
  .السلوكات العدوانية

و هو شعور غير ظاهر و غير  ،الهجران لكنها لا تشير إلى ذلك بأي شكلب  فالحالة تعاني من 
ر شفهياح به أو مصرأي شيء عن  الحديث  واتجنبم يفه .من قبل أولائك اللذين يعتنون بها  معب

 .أخرى غير التي كانت وراء التخلي عنها  اق بهجران  والديها  و يعطون أسبابيتعلّ
 

  :تحليل رسومات الأحلام  - 4
الحالة كانت بعد رواية أحلامها تبقى هادئة و عند طلب رسمها  : إنجاز الرسومات 1- 4

  ."  واش نرسم؟ ": كانت تنظر إلينا بصمت ففي أول مرة لم تفهم ما هو مطلوب منها و قالت 
و نذكر بأن الحالة  .على الورقة  م حلمها و تتذكر صوره و تجسدهافشرحنا لها بأن تحاول رس

  ،نها سليمة لأكل شيء  في لديها إعاقة حركية لكنها  تستعمل يدها اليمنى في الكتابة و الرسم و
إمساكها للقلم كان جيد  و لم تكن تجد  .ز في اليد اليسرى و الرجل اليمنىو الإعاقة تتمرك

 5حيث أنه من بين  ،و لكن ومع ذلك فإنها لم ترد أن ترسم كل أحلامها  ، صعوبة  في الرسم
نتهائها من روايته إ عند رفضها ذلك كان بصورة سلمية حيث و إن. فقط  2روايات  رسمت 

فكانت تصمت و لا تبدي أي سلوك و تبدوا و كأنها في ، " ترسميه  أن الآن حاولي" قول لها ن
  ." ما نعرفش"رأسها و تقول في خجل و بعد تشجيعها تهز ب ثم بعد مدة ،حيرة من أمرها

 ف بحرية و تلقائية و يمنعها من التعبير إن الحالة لديها تثبيط كبير هو الذي يمنعها من التصر
رسومات لم يكن لفروايات أحلامها كانت قصيرة و فقيرة، و إنجازها ل، عن نفسها بشكل جيد 

تعامل رسم و لللو إن الأطفال عادة لديهم حب كبير ل. من حيث غياب الرغبة في إعدادها  ، جيد
و يرجع هذا إلى  ، مع الأوراق و الأقلام و الألوان ، لكن الحالة كانت تتردد في القيام بذلك 

ر لكنها لم تكن تعب ،حيث أنها تشعر بعجزها عن القيام بشيء ما بشكل جيد. شعورها بالنقص 
اء و ذلك الشعور ناجم عن استهز .رت عنهعن ذلك  حيث أن الصمت و إيماءاتها هي التي عب

و خاصة من قدراتها العقلية بحيث يصفونها بالمتخلفة عقليا ، و في المدرسة  ، منها صديقاتها 
و إن هذا ما جعلها   ."بليدة "اها في التعليم فإنهم يعتبرونها تلقّتنتيجة للصعوبات التي ، كذلك 

فكري جعلها  ءو إنما هي تعاني من بط، متخلفةو هي ليست ،ترسب عدة مرات و تعيد السنة 



 
 

 

هو و رفضها للرسم  ،ذلك الشعور بالدونية و التشكيك في قدراتهابن و كو ،تتأخر عن زميلاتها
أنه  ليس المهم أن يكون توضيح و بعد تشجيعنا  لها على المحاولة  و . من أجل ذلك السبب 

لنا على تحص، ر بالرسم  عن حلمها  بطريقتها الخاصة المهم  هو أن تعب إنماو  ،الرسم  جيدا
و إنما  ،ا مو خلال إنجازها لهما  كانت جد هادئة و صامتة  و لا تعلق عليه .رسمين لحلمين

حيث تنجزه ببطء شديد و كانت  .كانت تنظر بين الحين و الآخر إلينا  و تستغرق كل وقتها 
ن أي تعليق عن تحاول أن تتقنه، و عند انتهائها  تقدمه لنا و تجمع الأقلام و ترتبها و تنظمها بدو

  .الرسم  فكنا نحن من يسألها  عنه  فتجيب باختصار كبير
بعد صمت طويل و تفكير و بعد تشجيعنا لها قامت ) عودة الأب و الأم : ( 1للحلم بالنسبة  

و البداية من الوسط بمنزل كبير ثم انتقلت إلى جانبيه و ، برسمه و كان يشمل كل مساحة الورقة 
  . دي او إن ضغطها على القلم كان ع ،إلى الأعلى الأسفل ثم رسمت شجرتين ثم إلى 

و في ذلك الحين كنا  ،ر ماذا سوف ترسم ثم تكمل و لاحظنا أنها أثناء إنجازه تتوقف برهة و تفكّ
الكلام و لكن يظهر ذلك من ر عن نفسها بحيث أنها بحاجة مستمرة لذلك فهي لا تعب. نشجعها 

داخل المنزل و هو يتمثل في  راأضافت عنصمن إنجاز الرسم  بعدما انتهت.  هاسلوكاتخلال 
و عند سؤالنا عنها قالت إنها ، اسمها و في الآخر اسم صديقة لها مستطيلين كتبت في إحداهما 
  .فتاة أكبر منها و هي صديقة 

عندما انتهت من روايته لم ترد رسمه حيث عندما  ،كان التجول مع الصديقة و الأم : 2الحلم 
متأعطيناها الورقة و القلم أجابت بالنفي برأسها و تبس.  

رت عن ذلك بهدوء و عب و ههذا الحلم كذلك لم ترغب في رسم) اللعب في الغابة ( : 3الحلم 
  .خجل 
نتهاء  من روايته لإاأنها عند  على الرغم من أنه حلم جميل إلاّ) سفر إلى الخارج ( : 4الحلم 
  ".مانعرفش نرسمو"  :قالت

و كان رسم كبير يشمل ، بعد تردد و تفكير طويل بدأت بالرسم ) سفر إلى العاصمة (  : 5الحلم 
  و نلاحظ أنه تكرار للرسم السابق . بهكل المساحة و هو منزل و منظر طبيعي محيط 

يط فكري لا ثبجديدة و هذا يرجع إلى تحيث أنه ليس هناك عناصر ، و هذا يعتبر نوع من القولبة
جامد ومرتكز على نمط  تفكير و إنما هو، يسمح بالتحرر واستعمال الخيال و الخبرات الإدراكية 

  .واحد فقط دون الخروج منه
  



 
 

 

ن ستعملت الحالة الألوان ونلاحظ أفي الرسمين المتحصل عليهما ا: استعمال الألوان 2- 4
فالرسمين متشابهين من حيث الشكل و من . هناك تكرار لنفس الألوان و بنفس الطريقة في الرسم

على الرغم من أن استعمال . حيث التلوين و هذا يعتبر كذلك قولبة ناتجة عن التثبيط الفكري 
الألوان من قبل الطفل يدل على المرونة فإن طريقة استعمالها في الرسومات تدل كذلك على 

لكن في هذه ، إن غياب الألوان يدل على الفراغ العاطفي . في العمليات الفكرية و النفسية  جمود
و هذا يدل على أن الحالة لديها ثراء . ستعمال لإدة من حيث االحالة الألوان موجودة لكنها مقي

ر فالكف النفسي و الفكري ظه. عاطفي لكنها عاجزة عن استثماره و التعبير عنه بطريقة مرنة 
فلقد . في رسوماتها من خلال النمطية في التلوين و عدم ثراء الألوان المستعملة و تعددها 

و الأحمر، البني  ،الأخضر ،الأزرق : تتمثل فينفسها في الرسمين و هي رت تكر .  
لكنه كان ، إن طريقة التلوين كانت بالضغط الشديد على الألوان بحيث كانت الألوان قاتمة 

و على الرغم من ذلك فإن الحدود محترمة . تجاهات و الأشكال بين الإون تنسيق عشوائي أي بد
د يرجع إلى و هذا التقي، و غير متجاوزة فهي تحاول أن تحترم المعايير و الأبعاد و المسافات 

بعض الأشكال و ليس  فيو نلاحظ أن التلوين محدود  .إدراكه  د الواقع  كما تمأنها تحاول أن تقلّ
  .ل أو زخرفة توسع أو تخيهناك 
ت داخله بالأزرق و ضغطت بشدة على القلم ، نلاحظ نالتلوين بدأ بالسحب حيث لو:  1الحلم 

و نجد أنها خلطت بين لون السماء و لون السحب . ر عن السماء هنا أنها أرادت بذلك أن تعب،  
فالسحب بالنسبة لهم ، رتباك في إدراك الألوان نجده عادة عند الأطفال في مثل سنها لإو هذا ا

  ى حدود الأشكال ون لم يتعدفي هذا الرسم نجد أن اللّ. من السماء و بالتالي لهما نفس اللون 
وهذا يرمز إلى الأم المعاقبة  ،و قد أعطت بذلك صورة لسحب مثقلة بمياه الأمطار 

Grondeuse  تو إن اللون القا.  أي وقتيمكن أن تظهر في  التير عن السلبية و م هنا يعب
فهي دائما خاضعة ، لا تقوم بأفعال تلقائية و لا تحاول أن تؤكد ذاتها والخضوع ، فالحالة سلبية 

تستجيب لمتطلبات الراشدين و حتى الأصدقاء لأنها لا تستطيع  حيث .للآخرين و خاصة لإرادتهم
  .اصة مع وجود السخرية و التقليل من قيمة الذات خ، تحقيق ذاتها

ي الوالدين عنها و إن المحيط الذي تعيش فيه يجعلها تستسلم لواقعها المفروض المتمثل في تخلّ 
  . ى إلى الخضوع و السلبية فكل ذلك أد، ولادتها بإعاقة حركية بسبب 

وائي و حركات غير ونجد اللون الأخضر في العشب و الشجرتين و هو مستعمل بشكل عش
  ر عن الحاجة الكبيرة إلى تقدير الذاتو إن ذلك يعب. و هو اللون السائد في الرسم ، مة منظّ



 
 

 

لأنها تشعر بالدونية مقارنة بالفتيات الأخريات بحكم إعاقتها  ،من قبل الآخرين و الإعتراف  
ل لها ذلك الشعور و بالتالي الحاجة إلى الذي تلقاه من بعضهن هو الذي شكّ نبذو إن ال .الحركية

تصال و التبادل معهم هي التي سوف لإو إن الرغبة في ا، تعويضه بشعور إيجابي عن الذات 
  .تسمح لها بذلك

أدق في المثلث بصورة و ، اللون الأحمر استعملته لكن بشكل بسيط جدا في سقف المنزل  
و الناتجة عن ، ر عنها العدوانية المقموعة و الغير  معب عن  رو هذا يعب. الموجود في مقدمته

  .تجاه الذات و اتجاه الآخرينافذلك يجعلها تكبت مشاعر الغضب ، الشعور بالدونية 
 وكذلك في  الأصدقاء أنها تضربهم،قول يحيث ، ر عنها و تفلت منها أحيانا  سلوكات تعب

ا لكنها لا تظهر ذلك أمام الراشدين و إنما لم .المدرسة يقال أنها تتصرف بعدوانية مع زملائها
  .ن تخسر حب الراشدين ألأنها لا تريد  ،تكون لوحدها مع الأطفال 

لإحساس بالعجز أمام عند او إن تلك السلوكات التي تقوم بها تعتبر كرد فعل للدفاع عن الذات  
ن العدوانية من خلال اللون و في الرسم نجد تعبير آخر ع. الأطفال في مثل سنها أو الأكبر منها 

ن هذا اللون يحتوي على إو  ،حيث استعملت اللون بشدة ،البني في مستطيلين قالت أنهما النافذتين
  .ل و بالتالي يحذف حيويته و قوته ف و مظلّالأحمر لكنه مخفّ

  الأخضر بحيث نجد العشب  ،)و لكن بضغط أكبر عليها ( فيه نفس الألوان السابقة :  2الحلم 
مما يدل على توجيه الحاجات و ، كذلك و نلاحظ أن الحدود واضحة أكثر للأشكال  ةو الشجر

لكن نجد في ، ة قاتمو تلوين السحب كان بالأزرق بصورة . الرغبات حسب متطلبات المحيط 
خط مائل  ، فهي عبارة عنغير واضحة تقريبا والجهة العلوية اليسرى رسم الشمس صغيرة جدا 

ح على الخارج فهي قليلة و غير إن هذا يرمز إلى حجم الطموحات و التفتّ .فرنة بالأصملوو
ا اللون الأحمر فهو في نفس أم .، و هي كذلك ترمز إلى الإرادة الضعيفة)الطموحات(معبر عنها 

و  .نة بالبني المنزل ملو ةواجه في حين باقي السقف و، العنصر السابق أي مقدمة سقف المنزل 
ر نات الداخلية المكبوتة الغير معبو هذا يدل على المكو، ل كبير لهذا اللون الأخير نلاحظ استعما

  .هتمام و الشعور بالأمن لإلة في الحب و اكذلك الحاجات الأولية المتمثّوعنها 
ا لا من هر بصورة جيدة عن أحلامإن الحالة لم تعب:  الأحلام نتعبير الرسومات ع-3- 4

ران عن عجزها حيث أن الرسمين المتحصل عليهما يعب. خلال الرواية ولا من خلال الرسومات 
فمن خلال روايات الأحلام لمسنا أنها . في تجسيد صور الأحلام إلى عناصر مادية محسوسة 

  فهي لا تستطيع تحويل صور الأحلام، تعاني من نقص في القدرة على التعبير 



 
 

 

 ،و هي لا تتكلم كثيرا فقيرفالرصيد اللغوي ، ك لصعوبات معرفية و لغوية إلى كلمات و ذل 
و حتى الأطفال الآخرين . فأثناء المقابلات معها كانت تجيب باختصار شديد و أحيانا بنعم أولا 

  و من جهة أخرى فإن استحضار الأحلام . لا تشاركهم الحديث بل تبقى معظم الأحيان صامتة
  .جهودات فكرية و الحالة لديها بطء في القيام بذلكب مو روايتها يتطلّ 
فحتى الرسومات الحرة  ، و بالنسبة للرسم نجد نفس الصعوبة في القدرة على التعبير من خلاله 

عندما كنا نطلب منها التعبير عن أحلامها بالرسم كانت .غائبة و لا تبدي رغبتها في القيام بها 
  .ترسم أو لا  ما أنإو في الأخير ، حائرة و عاجزة تبقى

رسمت منزل كبير في وسط الورقة وشجرة صغيرة على اليمين و أخرى أكبر :  1للحلم بالنسبة 
عندما انتهت من . و في الأعلى سحب زرقاء ، و في الأسفل عشب أخضر ، منها على اليسار 

رأت أن والديها لة في الحلم افالح ،"ي اداوني ليها ي الدار اللّذها" الرسم سألناها عنه فقالت 
رت عنه برسم المشهد الأخير و هو الذهاب إلى أخرجاها من دار الطفولة إلى منزل ، و عب

ر نوعا ما عن الحلم ، فهي رسمت أهم عنصر فيه و الذي و إن ذلك يعب . هالمنزل حيث رسمت
  طفولةرت في الحلم  عن رغبة في الخروج من دار الإنها عب. لديه قيمة كبيرة بالنسبة لها 

حت في الرسم بأنها مرتبطة بمفهوم تلك الرغبة توض ،و الذهاب مع الوالدين إلى المنزل  
فهي لم  تعش  فيه بل عاشت منذ ولادتها في مركز  .ه المنزلالمسكن و المأوى الذي يشكلّ

هذا المكان الذي يحمل قيمة، ن خبرات و تجارب في المنزل للأطفال المسعفين و بالتالي لم تكو 
ع ر عن رغبة شعورية في العيش فيه مدته ماديا لكنه يعبفالحالة جس .معنوية أكثر منها مادية 

  هذه الأخيرة مرتبطة بالتواجد في مكان واحد يضمهم و يحميهم من الأخطار الخارجية ، عائلة 
لى المنزل يرمز إبن المنظر الطبيعي الذي يحيط إو  .و يمنح أفرادها الحب و العطف المتبادل

ر عن القاعدة الصلبة التي و العشب الأخضر أسفله يعب، ر عليه الأمان و السكينة الذي يتوفّ
. د للحياة و المجد يالعامل الأساس هيو، ية و الإعاشية يرتكز عليها و على الأرض الأم المغذّ

قة بالمحتوى الظاهر متعلّالها اتر عن إدراكإن تعبير الحالة عن حلمها هذا كان بطريقة خاصة تعب
  .ت إلى ظهور صورة على ذلك الشكل و بالخلفيات التي أد، للحلم 

و كان ، بر عنها بالرسم على الرغم من أنها أحلام جميلة وسارة  لم تع : 4،  3،  2م لاحلأا
ر عن عدم قدرتها على القيام بذلك سواء بالإيماءات أو الرفض بشكل خجول حيث أنها تعب

إن عدم تعبيرها عن  .و كأنها تخاف من العقاب لعدم إنجازها ذلك ، ير مسموع بصوت خافت غ
د و الجمود يط كبير تعاني منه يجعلها في حالة من التقيثبتلك الأحلام بالرسومات يرجع إلى ت



 
 

 

ن  عليها و خاصة الفكري و النفسي لعدم إنتاج  شيء ذاتي خاص بها ، لأنها تخشى حكم الآخري
  . تجاهها بسبب عجزها  النظرة السلبية

  ن رحلة إلى العاصمةنه كان يتضمأر جيدا عن الحلم حيث هذا الرسم لا يعب : 5الحلم 
شجرة على اليسار ، ، لكن في الرسم نجد العناصر المادية هي منزل كبير  .و حضور حفلة 

و عندما سألنا الحالة عن المنزل  ،  ر عن الحلمهذا الرسم لا يعب. عشب ، سحب و طيور كثيرة 
  .م الذي قضوا فيه العطلة أي المخي ،"ي الدار اللي رحنا ليها ذها"  :قالت

و بالتالي لديها خبرة و ، و نشير هنا إلى أن هذا الحلم كان تكرار لحدث واقعي عاشته الحالة  
ر عنه كان مختلف تماما التعبي إنو مع ذلك ف.إدراك عن الكثير من العناصر المادية و البشرية 

و نلاحظ من . و بصورة مبسطة لا تدل على أحداث الحلم ، فهذه الأخيرة غائبة في الرسم 
دة أو الملموسة بصورة جيدة خلاله أنها لا تستطيع التعبير عن الأشياء المجر .لية فالقدرات التخي

تعمل كما هو مطلوب و كما  فة و لاحيث تبدو أنها موقّ، ستذكار كذلك لإضعيفة و القدرة على ا
ر و انفتاح على العالم تكون قدراتهم المعرفية في تطو أين. هو معتاد عند الأطفال في مثل سنها 

ر عن أحلامها هو أنها منطوية على ذاتها و منغلقة بسبب و إن ما يجعل الحالة لا تعب.الخارجي 
ة لنفس العناصر لبت التي هي قوو ذلك ما ظهر في الرسوما. ختلاف عن الآخرين لإشعورها با

  .لعدم قدرتها على التعبير عن نفسها، ) المنزل ، الأشجار ، السحب ، العشب ( 
  :  الشخصيات المرسومة -4- 4
غابت تماما الشخصيات في رسومات الحالة على الرغم من أن روايات الأحلام كانت  لقد   

ففي الرسمين المتحصل عليهما هناك . و هي الأصدقاء بكثرة و الوالدين ، ثرية نوعا ما بها 
 تر عن كبو غياب هذا التمثيل للشخصيات يعب .عناصر مادية فقط و ليست بها عناصر بشرية 

نات التي تعمل على عدم التعبير عنها لأن رسمها سوف يكشف بعض المكو،  كبير لدى الحالة
فلو رسمت  .فصاح عنها للآخرين و تحتفظ بها لنفسها من خلال كبتها ، أي ترفض الإ

و خاصة عن طبيعة العلاقة معهم  ،ستطعنا أن نكشف جوانب عديدة في شخصيتها لإالشخصيات 
إنها في اليقظة تنسحب عن الآخرين و علاقتها بهم مضطربة في حين نجد في . و إدراكها لهم 

حلام شخصيات لم تكن لألقد ظهرت في اأو ، الشخصيات مع الأحلام تعويض لذلك بتبادلات 
ا صورة منت لهفهي في الحلم كو .الحالة على اتصال معها و هم الوالدين ، لكنها لم ترسمهم 

دة خاصة مجر. لا تريد أن ، دة عنهما كان صعب و غير وارد لأنها لكن تكوين صورة مجس
و كذلك بالنسبة للصديقات . شعور نات الشعور و اللاّتكشف عن شكل تفكيرها و مكو  



 
 

 

لبعض منها و أن ا خاصة ، نة حولهنفعدم رسمهن يرجع إلى محاولة إخفاء المدركات المكو
  .و بالتالي لا نستطيع معرفة ذلك إذ  تم حذفهم من الرسم. سلبي و يطغى على الإيجابي أحيانا

انت غائبة و حتى أن الحالة في هذا الحلم ظهرت شخصيات الوالدين لكن في الرسم ك:  1الحلم 
في الحلم و التعبير عنها ،  تواجدتلم ترسم نفسها لكننا نجد رموز تعبر عن الشخصيات التي 

و هذا تعويض للشعور بنقص ، فالمنزل يرمز إلى الذات خاصة و أنه يحتل كل المساحة تقريبا 
ر عنها هو زل يعبوما يدل على أن المن .التقدير حيث ترغب في أن تكون صورتها إيجابية

  ر عن إنغلاق على الذات مع السقف الصغير المثلث و الموجود فوق باب كبير يعب :محتوياته
  

و نجد أن اتجاه الباب نحو اليسار . فالمنزل هنا هو انعكاس للأنا،الشعور بالغضب الداخلي 
ى الصورة و كبر حجمها يرمز إل ،هي تعبير عن الأم و الماضي،بقربه شجرة كبيرة  موجودو

  .الإيجابية التي ترسمها لها و إلى العاطفة الكبيرة التي تمثل في الحاجة إلى حبها 
و في الجهة المقابلة على اليسار نجد شجرة صغيرة و بعيدة ترمز إلى المستقبل و الأب و نجد 

قبل فالأمل في المست) الحجم الصغير (هنا أن حاجتها إليه موجودة لكنها تملك نظرة سلبية عنه 
  . لم ترسم هذه الأحلام و غابت بالتالي الشخصيات  4، 2،3ضعيف و بعيد ، الحلم 

كانت الحالة و صديقاتها لكنها عن الرسم لم ترسم أي شخصية و  5شخصيات الحلم :  5الحلم 
كان الرسم لمنزل كبير يمثل كل المساحة و إن هذا الحجم يعبر عن الأنا الخاص الذي هي 

تحقيقه و نجد أنها رسمته بنفس الشكل السابق لكن بحجم أكبر و أن هذا مرتبط بحاجة لتأكيده و 
و إن شعورها الداخلي بالنقص أمامهم جعلها .بالحلم فهي حلمت بأنها مع الصديقات في رحلة 

ر عن حاجتها غلى التقدير و نجد تعبر عن ذاتها بشكل رمزي بحيث تعوض ذلك الشعور و تعب
لك هو أنها رسمت طيور كثيرة فوق المنزل هذه الأخيرة هي كائنات رمز آخر جد هام مؤكد ذ

  و بالتالي هي حرة و تستطيع الوصول إلى السماء،حرة تملك القدرة على الطيران 
 ر عن الشعور بالاختلاف بينها و بين صديقاتها فهؤلاء لديهم القدرة على الحركة و إن هذا يعب

، و قد عوضت ذلك بالحجم الكبير للمنزل ، و نجد على  تأكيد الذات في حين هي لا تستطيع ذلك
  .يمينه شجرة صغيرة ، و فوقها الشمس الغير ظاهرة وهذا يعبر رمزيا على صورة الأم

  
  
  
  



 
 

 

  " نســـرين" اختبار القدم السوداء  تقديم  – 5
  
  :اللوحة التمھیدیة ) 1
  
  سنــة 14  :،   الأب     سنــة    17: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  عمرھا سنـــة  بنت:  القــــــــــــدم الســـوداء    
  سنــوات  3 : بنت،     سنـــوات  6:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ــاتالتقمصــــ  التفضیــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
  القدم السوداء  محبوبة  الأب و الأم و الأبناء ینامون و البنت تلعب  المعـلــــــــف
  الأب  محبوبة   الأبناء یحضنو بعضاھم القبلــــــــــــة
و ابنت ، )الوالدین( الأبناء یأكلون الحشیش  المعركـــــــة

  و ھؤلاء یلعبون في الحشیش، تجري 
الخروف الذي   محبوبة

  یجري
و الخرفان ، ھذا الراجل دخّل البنت إلى السیارة  العربــــــــــة

  الأبناء واقفون 
  القدم السوداء  غیر محبوبة

  الأتان  محبوبة  الحمار یرضّع ابنھ  الأثــــــــــــان
  الخروف  محبوبة   ھذي البنت تجري الرحیــــــــــل
و الأب و البنت یشربو ، الأم و بنت ترضعھا  التــــــــــــردد

  الحلیب و لخرى قاعدة 
الخروف   محبوبة

  الأبیض 
الخروف   غیر محبوبة  البنت تجري و الفرخ حكمھا  الإوزة

  الواقف
الخروف   محبوبة  )الخروف الكبیر(یلعبون والأسد یجري ورائھم  الألعـاب القدرة

  الأبیض 
و البنت تنظر إلیھم و البنت الأخرى الأسد ینام  اللیــــــــــــــل

  تنام
  القدم السوداء  محبوبة

ھذا الراجل یقدم لھم الحشیش و ھذا یقدملھم  الحمـــــــــــل
و ھذوك  یاكلو ، و ھذي تشرب لحلیب ، الحلیب 
  .لحشیش 

الخروف   غیر محبوبة 
  الأبیض

  ھذي الخروفة الأم و الصغیرة تنام  حلــــــــم الأم
  

  الأم  محبوبة

  )الأب ( ھذي تنام وھذي قاعدة  حلــــــــم الأب
  

  القدم السوداء  محبوبة

  ھذي ترضع في أمھا  1الرضــاعــة 
  

  القدم السوداء  محبوبة

  الأم و الأبناء راھي ترضّع في واحدة  2الرضــاعــة 
  

الخروف   محبوبة
  الأبیض

  البنت تعوم ، مانیش فاھمتھا  الحفــــــــــــرة
  

  لا أحد  محبوبةغیر 

  
  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  عجبوني الأبناء المعركة 
  علّي تجري الرحیل 

  ملیحة حلم الأب
  الأبناء راقدین اللیل

  ملیحة المعلف
  ملیحة 1الرضاعة

  البنت اللي ترضع أمھا الأتان
  علّي یشربو مع الأب التردد

  اللي واقفة عجبتني الألعاب القذرة
  علّي یحضنو بعضاھم القبلة

  علّي یلعبو 2الرضاعة
  عجبني ھذا اللي راقد حلم الأم

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  ماشي ملیحة العربة
  الفرخ ماعجبنیش الإوزة
  الخروف ما عجبنیش الحفرة
  اللي تطل ما عجبتنیش الحمل

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
   الأم: الأقــــل سعــــادة                      الأب:  الأكثـــر سعـــادة )      1

  الأم: الأقـــل لطفـــــــا                  الأب:     الأكثر لطفـــــــــا          
  الأب: الأم تفضــــــــــل                     الأم :  الأب یفضــــــــل )     2

  لأبناء ا: الحـــالة تفضـــــــــــل         الأم و الأب: القدم السوداء یفضــل         
  
  .الأب و الأم مع بعضھم و الأبناء، نھایة ملیحة یكونو الكل مع بعضاھم :نھــایة القصــة      ) 3
  
  الأم و الأب یساعدو الخروف الصغیر  -یتمنى الأب و الأم - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  یساعد الأب و الأم -                                  
  
  
  
 
  



 
 

 

  "نسرين " دم السوداء تحليل إختبار الق - 6
  
الأب ، الوالدين هما الخروفان الكبيران ، تعرفت عليهم كعائلة واحدة :  اللوحة التمھیدیة – 1

و الخروفان الأبيضان ، القدم السوداء هي بنت عمرها سنة . سنة  17و الأم ، سنة  14عمره 
الأم عمرا أكبير من الأب و بالنسبة للوالدين نلاحظ أنها أعطت . سنوات  3و  6بنتان عمرهما 

أما بالنسبة للقدم السوداء . و هذا يبين عدم إدراكها الجيد للوالدين . كلاهما في سن المراهقة 
و هذا سن المرحلة الفمية و التبعية . لكنها بعمر صغير جدا هو سنة ، فهي من نفس جنسها أنثى 

  . و يعبر عن ميولات نكوصية خطيرة عند الحالة، الكلية 
تمثل نقاط تثبيث عمرية جد هامة ،  و بالنسبة للبنتين أعطت لهما نفس الجنس و أعمار مختلفة 

سنوات هو سن انتقالها إلى دار الطفولة المسعفة بعدما كانت  6. في حياتها ترتبط بأحداث معينة 
المريبات  خاصة و أنها تعلّقت بإحدى، و هذا أكيد كان له تأثير هام عليها ، في دار الحضانة 

  .هناك 
  : المضامين المسيطرة  - 2
و كانت محبوبة و ، في صورة الأتان قالت أن الحمار يضع إبنه : المضامين الصريحة 2-1

في صورة الرحيل . مع تغير جنس الخروف " البنت ترضع أمها " أكدت ذلك في التبرير 
  ".البنت تجري "و بدون أي تقنيع ف، المضمون بسيط
عبرت بصورة بسيطة عن ، التردد ، حلم الأم ،  2و الرضاعة  1الرضاعة و في صورة 

و بدون ميكانيزمات ، حيث أنها واضحة و صريحة . مضمون الصور بدون أي معاني مخفية 
  .دفاعية كثيرة

كانت في عدة صور ففي صورة القبلة عرفت الخروفين على أنهما :المضامين المقنّعة  2- 2
و هذا تحويل للشخصيات الأساسية لأنها تعبر عن الميول ، " و بعضاهم الأبناء يحضن" إخوة 

  .خاصة و أن الصورة محبوبة و التقمص للأب ، لذا تم تقنيعها بهذا الشكل . الأوديبية 
الذي غيرته بتغيير فعل الشجار إلى ، في صورة المعركة المضمون المقنّع هو التنافس الأخوي 

حيث ، في صورة العربة المضمون المقنّع هو الهجران .الوالدين و توجه الخروفة إلى ، لعب 
  .في حين الآخرون واقفون ، أن الرجل يضع الخروفة البنت في العربة 

و قد كانت الصورة غير محبوبة . و هذا يمثل وضعية التخلي عنها و صعوبة المعاناة جرائها  
و إن هذا يعبر عن . ان للقدم السوداءو تقمصها ك" ماشي مليحة" و بررت ذلك بإجابة حيادية 

  .فروضة عليها ماسقاط لشعورها تجاه الوضعية ال



 
 

 

  
و ، عاب القذرة أعطت مضمون غريب و عرفت الخروف الكبير على أنه أسد الألفي صورة  

في . خاصة و أنها تقمصت الخروف الواقف . هذا تعبير للمضمون السادي بطريقة مغايرة
و إن هذا ، " الأسد ينام و البنت تنظر إليهم" برزت هذه الشخصية الغريبة صورة الليل أيضا 

  .يعبذر عن رمز للقوة التي تحمي أو تعاقب 
في صورة .و إن عدم إدراكه كخروف و كأب يدل على تشوه للإدراكات و التصورات القاعدية  

نتيجة للصدمة التي الحفرة كان الرفض في البداية و و بررت ذلك بأنها لم تفهمها و و هذا 
و الصورة غير محبوبة و ، ثم بعد مدة قالت أن البنت تسبح . لأنها تمثل وضعية مقلقة ، أحدثتها 

  .التقمص بلا أحد و هذا يؤكد المضمون القلق
  : الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة – 3

و نلاحظ . ة حيث أعطت وصفا لصور منعزلة و بدون قص، لم يكن هناك ربط بين المواضيع 
و إن . و تارة أسد، و تارة أبناء ، فتارة هم والدين ، ان الشخصيات تغيرت من صورة لأخرى 

  .و عدم الإستقرار في الإدراكات ، هذا يعكس عدم القدرة على الدمج بين المواضيع الجزئية 
ها أم و بنت و إن تسلسل الصور كان بالبدأ بصورة حلم الأم و قد أدركت منذ اللحظة الأولى أن 

و هذا يعبر عن الإنشغال الأساسي المتمركز حولها كونها ، و كانت محبوبة و التقمص للأم 
أين الأم ترضع أحد الخرفان  2و الصورة الموالية تؤكد ذلك حيث أنها الرضاعة .محرومة منها 

لى و هذا يرمز إلى رغبتها في الحصول ع. و قد تقمصت أحدهما، و الآخرون يجرون إليها 
  .عطف الأم مثل الخروف الذي يرضع 

و قد عوضت ، بعدها أخذت صورة القبلة و عبرت عن ميول مغايرة هي الميول الأوديبية  
و لذلك فإن الصورة الموالية تضمنت مفهوم . الوالدين بالأبناء بسبب الطابع المقلق للصورة 

  .لأبناء و هي صورة الألعاب القذرة حيث أتىأسد يجري وراء ا، العقاب 
و قد أتبعتها صورة التردد و ظهرت . هذا يعبر عن الشعور بالذنب و الحاجة إلى العقاب  و 

  .حيث تقمصت البنت التي تشر مع الأب ، مجددا الميول الأوديبية 
ثم ، فصورة الليل تعاقبت بصورة الحفرة ، و قد تكرر هذا التعاقب مع كل الصور المتبقية  

  .و هذا يعبر عن ظهور الميول و العقاب . ثم الإوزة ، رة الرحيل و صو، صورة حلم الأب 
  
  
  



 
 

 

  :استعملت الحالة الميكانيزمات التالية  :الميكانيزمات الدفاعية المستعملة  – 4
فهي ، "مانيش فاهمتها " بالنسبة لصورة الحفرة رفضتها في البداية و قالت  : رفض الصورة

و قد .أحدثت صدمة لأنها ترتبط بمشاكل الحالة  و هي الهجران و الحرمان الوالدي و الرفض 
و قد عبرت عن ذلك حيث قالت في التبرير أن الخروف لم يعجبها . أيقضت القلق المرتبط بها 

  .لم تتقمص أي أحدو ، في هذه الوضعية 
  .في تبرير رفضها لصورة الحفرة حيث بررت ذلك بعدم فهمها :  العقلنة

و في صورة المعركة ، في صورة المعلف حذفت فعل التبول و استبدلته باللعب  : حذف الفعل
و لذلك تم حذف ، هاتين الصورتين تحملان مضمون سادي . حذفت الشجار و قالت أنهم يلعبون 

  . في صورة الألعاب القدرة حذفت العراك و قالت أنهم يلعبون . ق بهالفعل المتعل
في صورة القبلة أزاحت الميول الأوديبية على الأبناء و ذلك وسيلة للتعبير عنها بشكل :ة الإزاح
  .خفي

  :التقمصات المسيطرة  – 5
و  .في مجموع الصورو هذا أقل من المتوسط  5عدد التقمصات هو :  تقمص القدم السوداء

، و كلها صور محبوبة .  1الرضاعة ، حلم الأب ، الليل ، العربة ، كانت الصور هي المعلف 
فبالنسبة للصور المحبوبة  يعود تقمصها للقدم السوداء إلى كون المضامين . ماعدا صورة العربة 

  .مرغوبة و تعبرعن ميول فمية و أوديبية 
لق كبير لأنه يرتبط بحالتها و هي النفي و أما في الصورة الغير محبوبة فالمضمون يشكل ق 

  .و ذلك ما تعيشه حاليا ، الإبعاد عن العائلة 
  

، في مجموع الصور و هي المعركة  5عدد التقمصات هو  : تقمص الخروف الأبيض الصغير
و هي صور كان فيها الخروف بعيد عن المشاكل . و الحمل ، الألعاب القذرة ، الإوزة ، التردد 

  زففي المعركة هي الخروف الذي يجري نحو والديه ، 
تنظر إلى الإوزة هي البنت التي  صورة  و في، التردد هي التي تشرب مع الأب  صورة  و في 

و إن هذا يعبر عن تقمص الهروب في . الألعاب القذرة و الحمل  صور و كذلك في، الخروف 
  .حالات هي غير جديرة بتحملها 

  
  



 
 

 

، تقمصت الأب في صورة القبلة  و ذلك يعبر عن سيطرة المضمون الأوديبي : تقمص الوالدين 
يجب الإشارة إلى أنها لم تقل أنه  و. خاصة و أنها صورة محبوبة ، و الرغبة في تقمص القوي 

و قد تقمصت الأم في . و هذا ميكانيزم دفاعي ضد الميول الرفوضة ، الأب و لكن أحد البناء 
فهنا قامت بإزاحة المشاعر . لأنها أعجبت بالقدم السوداء ، صورة حلم الأم و الصورة محبوبة 

و ذلك ، تعوض ما حرمت منه  نحو الأم لأنها ترغب في الحصول عليها و بالتالي بتقمصها
  .بصورة رمزية 

كان في صورة الحفرة و هي الصورة التي سببت صدمة ورفض و كانت غير :  تقمص الاّأحد
و هي الحرمان الوالدي و ، لأن الموقف يرتبط مباشرة بالصعوبات التي تعانيها الحاة ، محبوبة 

  .فهذه الوضعية صعبة ، العجز الحركي بسب الإعاقة 
  
الحالة لديها صعوبات تتعلق بالحرمان الوالدي و أيضا في كونها : خلاصة الإختبار  – 6

و قد ظهرت في مضامين الصور و عبرت عن كون الأكثر سعادة هو الأب و هو ، عاجزة 
و هي . و يعبر هذا عن الصورة الإيجابية للأب المرتبطة بالرغبات الاّشعورية . الأكثر لطفا 

الوالدين و ظهر ذلك من خلال الصورة الأولى للإختبار و الصورة الأخيرة  ترغب بشدة في لقاء
و هي تدرك ذلك جيدا على الرغم من أن الهجران ، فهذا يعبر عن معاناتها بعد تخليهم عنها . 

فهي تفضل الأب و الأم و ، و قد أسقطت رغباتها على أمنيات القدم السوداء . كان منذ الميلاد 
  . يهما تتمنى الحصول عل

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



 
 

 

  "نسرين " الإستنتاج العام للحالة _  7
أي في طريقة روايتها و في ، أحلام الحالة كانت غير ثرية من الناحيتين الكمية و الكيفية    

و يرتبط ذلك بكونها . و إلى جانب ذلك صعوبة في التذكر لها و لأحداثها . المحتوى الفقير 
و هذا ما . ذلك بسبب التثبيط النفسي و الفكري الذي تعاني منه و ، كتومة جدا و غير تلقائية 

مما يجعلها تسلك سلوكات . يجعلها حساسة و تتأثر بكلام الأطفال الآخرين و وصفهم لها بالبليدة 
إذ أن تجسيد الصور ، و هي لا تجيد التعبير عن نفسها و أيضا عن أحلامها .عدوانية في الخفاء 

و تستغرق فترة زمنية في التذكر و في ، بشكل بسيط و سطحي  الحلمية في كلمات كان
  .استحضارها 

و المواضيع الي تكررت في أحلامها تجلّت في تحقيق رغبات صريحة أخذت مصادرها من 
العناصر اليومية المألوفة و من الرغبات المادية و المعنوية المتمثلة في عودة العائلة و أخذها 

لوالدي شكل لديها فراغ عاطفي كبير ترغب في تعويضه  في الأحلام معها و بالتالي الحرمان ا
  .بالرغبات المادية و المعنوية 

و لقد كانا من بين شخصيات أحلامها و كانت تفاعلات إيجابية معهم جسدت أفكارها و إدراكاتها 
أن يرجعا فرغم عدم معرفتها بهم  إلاّ أنها تدرك تواجدهم و تأمل في . و رغباتها المتعلقة بهم

أي أن الصورة الذهنية التي تملكها عنهما إيجابية تجلّت في تحقيق رغبتها في . إليها في يوم ما 
أي تكوين واقع حلمي انطلاقا من صور متخيلة .الخروج من دار الطفولة و العيش معهما 

 حيث غابت، وكشفت الرسومات عن تثبيط كبير للتعبير عن الذات . كتعويض لواقع اليقظة 
و لقد . بعض التفاصيل  ومنها شخصيات الأحلام كالوالدين و قامت بالتعبير عنهم بشكل رمزي 

عبرت عن تعلقها بصورة الوالدين في اختبار القدم السوداء رغم ادراكها لفعل الهجران الذي 
عن فهي تأمل في أن يعدلا .أخضعاها له و قد قامت بإلغاء المشاعر السلبية تجاههم رغم المعاناة 

  .قرارهما و يرجعا لأخذها لأنها تشعر بالضعف و العجز 
و كانت الأماكن التي جرت فيها الأحلام  متنوعة حيث ليس هناك تكرار مكان ما ، وظهور 

أماكن متعددة معظمها خارجية ترمز إلى التسامي و التوجه نحو العالم الخارجي و الرغبة في 
  .اكتشافه 

لامها لأن طبيعة الأحلام هي تعويضية للشعور بالنقص الناجم و قد تكررت مشاعر الفرح في أح
فأحلامها عبرت عن الرغبة في تجاوز نقائصها النفسية و .عن الإعاقة و عن الحرمان الوالدي 

  .الجسمية 
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  "هند  "الحالة السابعة تقديم 
  :الحالة  معلومات حول  – 1

  :بيانات الحالة
  . هند :الاسم
  .سنة 11 :السن

  .مسعفة :نوع الحرمان العاطفي
  .دار الطفولة المسعفة قسنطينة :المركز

  . ابتدائي 5سنة  :التمدرس
ثم توفيت و  ،السادسةإن الحالة بنت غير شرعية كانت تعيش مع أمها حتى سن  :تاريخ الحالة

و  علاقة  دائما على الصديقةعلما أنها كانت  .لفترةبعدها تكفلت بها صديقة الأم و عاشت معها 
هيق شديد بها و أصبحت نت تعلّاتصال بأمها و هي تعتبرها خالتها و تناديها كذلك، أي كو 

لأنها ليست لديها أي أقارب و لا تعرف من يكون أبوها و  .عائلتها الوحيدة المتبقية بعد وفاة الأم
بنت غير شرعية و لا تعرف  و ذلك لأن الأم في حد ذاتها كانت .و أخوالألا حتى أعمام 

  .ت بها لوحدها و أنجبت الحالة من علاقة غير شرعية و تكفلّ ، عائلتها و بالتالي عاشت وحيدة
و بعد وفاتها و بعد مدة من التكفل  .و كانت لديها صديقة واحدة فقط تثق بها و تعيش معها

لأنها لا تملك ،تكفل بها إلى الشؤون الاجتماعية حتى ت هاالحالة قامت تلك الصديقة بتسليمب
و هي  2006في دار الطفولة المسعفة للإناث سنة  هاوضع متو . الإمكانيات المادية الكافية لذلك

عند  Placementر القاضي إيداعها سنوات، و نظرا لغياب أي أقارب لهذه البنت فلقد قر 9بعمر
ن الحالة لم تريد البقاء عند تلك لأ. لتربيتها لكنها بقيت سنة واحدة فقط، و فشل الإيداع  ةعائل

حيث أن سلوكاتها كانت غير محتملة و ،) صديقة الأم(العائلة و إنما أرادت أن تعيش مع خالته
إلاّ ، على الرغم من أن العائلة وفّرت لها كل الظروف الملائمة و المعاملة الحسنة . غير مطاقة 

  .فولةفرجعت إلى دار الط أن الحالة أبت إلاّ أن تتركها ،
تسليمها لعائلة أخرى تستوفي على كل الشروط  ثم كان هناك طلب آخر من أجل الإيداع فتم

لتعود إلى دار الطفولة على أمل  .دة لحياة سعيدة، لكنها بقيت معهم مدة شهر فقط و تركتهمالجي
من  أنها  كما. وهي دائما تتكلم عنها   ، معهامستمر التي بقيت على اتصال ،  العيش مع الخالة

نت في هذا عائلة، فهي كوجهة أخرى تعتبر تواجدها في دار الطفولة أفضل بكثير من العيش مع 
  قدومها إلى المركز كانت  منذإن الحالة .المحيط صديقات و جوا خاصا تعودت عليه



 
 

 

أحدا و تتميز بعناد كبيرا جدا، حيث تتصرف  طيع ي و لا تغسلوكاتها مضطربة فهي لا تص
أنها راشدة و أنها ليست في مكانها الصحيح، لقد كانت و لا تزال بنت صعبة جدا  على أساس

و لقد استطاعت في وقت قصير أن  .حيث أن المربيات يواجهن دوما صعوبة في التعامل معها
  حيث أصبحت هي المسيطرة عليهن ، منها  رتحدث تأثيرا كبيرا على الفتيات الأخريات الأصغ

دونه، حيث أصبحت بعض ه سلوكاتهن، و هي النموذج الذي يقلّلذي يوجو هي بمثابة القائد ا
ف مثلها، من حيث العناد و العدوانية و الكلام، أي أن التأثير كان جماعي الفتيات تتصر .  

فعندما تكون مع مجموعة من زميلاتها تؤثر عليهن بصورة مباشرة و غير مباشرة، تظهر في 
و التحكم فيهن يكون ، مختلفة تماما عندما لا تكون هي موجودة تغيير طبيعة سلوكاتهن التي هي 

  .أصعب
إن الحالة لديها شخصية خاصة مستقلة تحاول فرضها على الجميع، و مثلما تمارس تأثير على 

د فتاة أكبر منها موجودة في المركز، فهي تقلّمن فإنها أيضا تحت وطأة تأثير آخر ،الآخرين
  .مخطئينالها راشدة و بأنها دائما على صواب و الآخرين هم مثل نفسها تصرفاتها و تعتبر

هتماما كبيرا بالدراسة حيث أن نتائجها إابتدائي، لكنها لا تبدي  5الحالة متمدرسة حاليا بالنسبة 
ر سلبا ليست جيدة، و نفس السلوكات التي تقوم بها في الدار تقوم بها في المدرسة و ذلك ما أثّ

  .على نتائجها 
  : حول الحالة ملاحظات

بنت كثيرة الحركة لا تستطيع أن تجلس هادئة لبرهة، و حتى في الكرسي، فهي تتحرك و  -
  .تقف فوقه و فوق الطاولة أو تزعج من يجلس بقربها

تتكلم بسرعة كبيرة و بدون توقف حيث تروي القصص و الأحداث و لا تترك المجال لأي  -
  .أحد أن يقاطعها حتى تنهي كلامها

ر حيث أنها تغضب لأتفه الأسباب و تبدو غير محتملة و نفعال و التوتّلإبنت سريعة اهي  -
  .تبدي غضبها بالقول و الفعل الذي غالبا ما يكون عدواني

و لا تستطيع أن ،نتظار حيث أنها دائما تريد أن تسبق الآخرين لإعة و لا تحب اسرتهي م -
ى مكافئة على بسرعة، و تريد دائما أن تتلقّ تصبر لقدوم دورها، و تريد أن تنتهي من عمل ما

  .قيامها بعمل ما
  



 
 

 

هي عنيدة جدا و تنفذ ما ترغب به  و ترفض أي شيء يطلب منها، فهي دائما تفرض وجهة  -

  ،نظرها أو سلوكها و تعتبره دائما هو الصواب، و كل ما يأتي من الآخرين غير صائب 

  . تحتمل الأوامر الصادرة من الآخرينتقوم بالأعمال متى تشاء و كيفما تشاء و لا _

ح باستمرار هتمام إليها بطرق عديدة من بينها أنها دائما من يبدأ الحديث و تلّلإتحب جلب ا -

الإصغاء إليها أو تقوم بحركات  وعلى الاهتمام بها، أو تستعمل يديها كذلك من أجل النظر

  .مزعجة حتى تنتبه لها أصواتخطيرة و 

تحسن التصرف عندما تكون تريد شيئا ما حيث تقوم ببعض السلوكات من أجل تصحيح ما  -

قامت به من أعمال سيئة و ذلك دون أن يطلب منها ذلك، حيث أنها من تلقاء نفسها تبدأ بإصلاح 

  ) إلخ....الغرفة، أدواتها (ما أفسدته أو تعمل على تنظيم و ترتيب المحيط 

لما تكون جالسة لوحدها   تزال متعلقة بها، إذ أنها تقولأنها لا يث يبدوعن أمها ح دائما تتكلم -

كما تتذكرها جيدا ، )في اليقظة و ليس في الحلم( اتراها أمامها أو بجانبها و ذلك يتكرر معه

  .عندما توفيت حيث كانت في السنة الثانية ابتدائي

  .تبدو جد متعلقة بها كذلك، دها ا كانت عنو لم،) صديقة أمها(كما تتكلم أيضا عن خالتها  -

  .من الناحية الجسمية فهي متناسبة مع سنها و تبدوا في مرحلة ما قبل البلوغ -

  .هي بنت نظيفة و تهتم بمظهرها و خاصة بشعرها و تسريحاته المختلفة -

  . ب الحديث عن الأمور الخاصة بماضيها و خاصة عن أمها و مشاعرهاتتجنّ هي بنت كتومة-

- ب بإخفاء وجهها و بالتذمرتتهر.  
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حيث بدلا من أن ، عند أول مقابلة معها و الحديث عن الأحلام كانت الحالة غير مهتمة 
و كلها ذات طابع مخيف و سحري  ، لةتروي حلمها تروي قصة سمعتها أو حكاية متخي

و عندما ترويها تكون سريعة في الكلام و لا تريد أن  . إلخ... كالأشباح و الأصوات و الجني 
إيه أنا ما "يقطعها أحد حتى تكمل قصتها، أما عندما نطلب منها رواية حلمها ترفض و تقول 

ح عليها و عندما نلّ. أو اللعب  رسمالو تريد أن تقوم بشيء ترغب به هي ك ،"نشفاش واش نحلم
  . "درا ندير والواأنا عييت ما ق" تخفي رأسها بيديها و تقول  وتقوم بالتذمر و تنام على الطاولة 

لكن ،ب الحديث عن نفسها نها فتاة جد ذكية و تستعمل ميكانيزمات دفاعية كثيرة من أجل تجنّإ 
كانت في كل  خلال مدة تتبعنا لهاو  .ليهانتباه إلإسلوكات من أجل جلب ابفي نفس الوقت تقوم 

لنا و خلال هذه المدة تحص .ر أحلامها و كانت تنفعل و تتوتريوم تقول أنها لا تحلم و لا تتذكّ
بيط كبير تعاني منه الحالة و عدم الرغبة ثعلى روايتين لحلمين فقط و هذا عدد قليل يدل على ت

  .كبتفي التعبير عن الذات باستعمال ميكانيزم ال
إن الحالة تقول أنها لا تتذكر أحلامها أي تنساها و هذا ميكانيزم آخر للهروب من مواجهة الذات 

  فإن الحلم هو أهم منفذ أمام الشعور و المكبوتات :فرويدو مواجهة الآخر بالحقيقة، كما يقول 
إلى  شعوردلالة على صراع ضد إفشاء ما في الاّنسيانه هو  و الحياة الغريزية للمريض و

  ).86ص  ،1988ترجمة ميخائيل أسعد،،رالف غرسيون (ل المحلّ
نات و نلاحظ بذلك أن الحالة تقوم بمقاومة أي ذكرى للأحلام من أجل عدم الكشف عن المكو

و فعلا الحالة هي كتومة و ترفض الحديث عن  و هذا بفضل ميكانيزمات دفاعية ، النفسية
  .الأمور الخاصة بها

نا حيث تضم، إلى الأحلام المقلقة  ينتميانالحالة روتهما اللذين  ينلحلما  :نوع الأحلام -1- 3
من حيث  او قد اختلف .لققم 2كابوس و الحلم  1بحيث كان الحلم  ،مزعجة و سلبية اأحداث

مواقف مأساوية تخص تضمن لكنها ت، ع و الأحداث و العناصر الظاهرة و الكامنة يالمواض
فعلى ، د هنل النفسية  إن هذا النوع من الأحلام يعكس الحالة و. الحالة و شخصيات أخرى 

لنا صورة واضحة عن معاناتها الداخلية و التي تتمثل  اا يعكسمأنه فقط إلاّ ينا حلممالرغم من أنه
نفعال لإسم بالعصبية و االتي تتّ، وو ذلك يظهر في سلوكاتها أثناء اليقظة .في القلق و الاكتئاب

  .و عدم الرغبة في الحديث عن مشاعرها ،من أتفه الأشياء



 
 

 

ع في بنشغالات التي تقلإن أحلام الحالة كانت مرآة للقلق الذي تعاني منه و الذي يرجع إلى اإ
قة بها وتعتبرها لّتعها مأنّحيث  .و المرتبطة بالخالة التي تنتظر قدومها لإخراجها من الدار ،ذهنها

، علها في حالة من التوتر و عدم الإستقرار النفسي إن ذلك ما يج. معها تبمثل أمها لأنها تر
ميكانيزم دفاعي من أجل  إلاّ و ما ذلك. ف في دار الطفولة من تكي على الرغم مما يبدو عليها 

 .محورة  ، لكن بصورة رمزية2شغال في الحلم لإنو لقد ظهر ذلك ا .إخفاء المشاعر الحقيقية
من الاكتئاب الذي لا يظهر في الحياة اليقظة بسبب القيام كما أن هذه الأحلام كشفت أنها تعاني 

  .ميكانيزم عكسي من خلال كثرة النشاط و الحركةب
في مكان  تحيث الحالة كان، بة ن عناصر عديدة مركّهو كابوس مخيف و قد تضم :1الحلم 

حتى وصلت إلى مكان مظلم وجدت  ،مساك به ستطيع الإتا لا هغريب تتبع شيئا في الأرض لكن
فخافت و  قتلها ريديين و سكّ نن حمراوينينفيه الدم و أناس مقتولين، ثم خرج إليها رجل بعي

  .هربت
و البداية . ة بغريبة و مرع،مشاهد فيها أحداث غامضة  ثلاثننا نلاحظ أن هذا الحلم تضمن إ

  :الحالة حيث قالت هالشيء لم تذكرن هذا إ ،تتبع شيئا في الأرض هو  مع المشهد الأول الذي
إن هذه .، أي شيء غير واضح و غامض كلما تريد أن تمسك به يتحرك " احاجة هكّنتبع في "  
و هي ، ر عن الصراعات الداخلية التي تعاني منها الحالة لحركة و الرغبة في الإمساك  تعبا

أنها  و تقوم بمجهودات إلاّ ،)مساكالإ(ب الإزعاج و التوتر و ترغب في التحكم فيها حيوية و تسب
و الدم على  ،الأول فهو المكان المظلمبأما المشهد الثاني الذي هو مرتبط  .لم تتمكن من ذلك

و هي  ،لقة و هي الظلام و الدم و الموتىقا نلاحظ هنا عناصر مإنن . كثيرين تلىالأرض و ق
شعور و أيضا إلى الوحدة الاّيرمز إلى م لاذات دلالة رمزية في هذا المحتوى الظاهر للحلم، فالظ

خاصة و أن الحالة لا تزال تذكر أمها المتوفاة و تقول أنها تراها أمامها أحيانا في  .و الحزن
حيث لاحظنا أنها تعاني من . را على سيرورة الحداد لديها ثير كقها الشديد بها أثّفتعلّ . يقظةال

الحالة الراهنة التي تعيشها بعن الأم و  لنفصالإمرتبط باا الأخير ذه، ع تحاول إخفائه اكتئاب مقنّ
  .كانت البديل لها ورها بأمها الة التي تذكّخبعدت عن الأبعد أن  ،وحيدة

و  ،شعورللاّنات النفسية و الدم على الأرض يرمز في الحلم إلى طاقة كبيرة و حيوية للمكو
بمعنى أن تلك  .دة للشعور بالقلققة المولّالطا كالقتلى يرمزون إلى الشعور بالذنب الناتج عن تل

بسبب وتعبير عن حالة قلق كبير تعانيه الحالة بسبب صراعات لاشعورية داخلية  يالرموز ه
  .ةميخلال تلك الصور الحل إلاّ من عنها و تفريغها تعبيرال يتم و لم ، التوتر



 
 

 

ن هذا الرجل هو ،إت فهربت المشهد الثالث هو الرجل بعينين حمراوين و بيده سكين يريد قتلها
ن نيهي اللون الأحمر في العي نسيةو نلاحظ هنا رموز ج .عامل مهدد يشكل خطر على حياتها

ى فهذا الظهور لهذه الرغبة المكبوتة أد. و السكين هو رمز قضيبي، رمز لطاقة جنسية التي هي 
رت  ن عدة مكونات عبهذا الكابوس إذن تضم.ستيقاض لإكبير و بالتالي إلى ا شحنة قلق إلى 

 ةشعوريلمرتبط بمعاناتها الشعورية و الاّكلها عن حالة القلق الكبير التي تعاني منه الحالة و ا
  .التي لا تستطيع الكشف عنها

الة خن منزل الأحيث أن الحالة رأت ب،هذا الحلم كان متضمنا للقلق لكنه ليس كابوس  :2الحلم 
ثم كان فيه حدث سلبي آخر هو سقوط ابن . عهم إلى الشارع ى ذلك إلى خروجها مو أد ،دمهتقد 
ر عن إننا نجد في هذا الحلم مشهدين كل واحد منهما يعب.الة في البالوعة و موته نتيجة لذلك خال

. الأنان المنزل يرمز إلى لأ ،نهيار حدث على الصعيد النفسيإر من جهة عن فالأول يعب. فكرة
و ما نتج عنه من صعوبة التعايش ، الة ختعاد عن اللإببا طمرتبلأنا لنهيار لإوبالتالي فان هذا ا

 رمزيا عبرو نجد في هذا المشهد الخروج إلى الشارع و الجلوس فيه ي. مع هذا الواقع المفروض
   .من من المخاطر الخارجيةأوى و المأهي غياب المو ،وضعية الحالة عن 

و ظهر ذلك ، الة و احتلال مكانه خبن الإنه يتضمن الرغبة في عدم وجود إأما المشهد الثاني ف
الحالة في الحلم لم تنتبه له  أنل في تحويل يتمثّونجد ميكانيزم .بصورة رمزية من حيث سقوطه 

ن هذا المشهد ناتج عن مشاعر ايجابية إ ،»اطاح فيه.. هتشنا ما تولّأو « :جه إلى الحفرةو هو يتّ
سلبية تجاه بها و الرغبة في العيش معها، و مشاعر  و هي الحب و التعلق الشديدالة خاتجاه ال
كونه قريب منها و يعيش معها ولذلك ترغب لا شعوريا أن تكون في  ،الة و هي الغيرةخابن ال
  .مكانه

ففي  ،إن الأماكن التي دارت فيها أحلام الحالة كانت مختلفة في الحلمين:  مكان الأحلام -3-2
و لقد لاحظنا أنها خلال روايتها للحلم  .معروفة 2غير معروفة و مجهولة، و في الحلم  1الحلم 

  .»في الأرض«،  »لبرا«، »دار خالتي«،  »في وحد البلاصة «:كانت تذكره و تصفه 
 ثن صورة المكان كان لها دور كبير في أحدا،لأهنها ذأي كانت لها ذكرى  واضحة عنه في 

نشغالات المتعلقة لإعض منها و البعض الآخر هو نتيجة للأفكار و ابرة بو يبدو أنها متأثّ. الحلمين
أي التي ، ماكن الماضية والأماكن الحالية لأأي بمعاشها الداخلي ل،بتواجدها الروحي و الجسدي 

و .1لحلم و المجهول في ا،2ان المألوف و المعروف في الحلم فك.شها ايلم تعالتي شتها و يعا
  .حدهما إلى الآخرأنتقال من لإنلاحظ فيهما أنهما تحتويان على مفهوم الداخل و الخارج و ا



 
 

 

ح به و كان مفهوم الداخل ضمني و غير مصر، حدات السلبية لألقد كان مفهوم الخارج مقترنا با 
و نلاحظ من ، الأساسية جرت في أماكن مفتوحة خارجية  ثحدالأحيث أن ا .و غير واضح

. ث الحلم دون إعطاء تفاصيل عنهإلى وصف عام لمكان حدو أخلال روايتها للحلمين أنها تلج
 الان لها دور فع،لألكن هناك إشارة في ذلك إلى الأهمية الموكلة إلى البيئة المحيطة بالأحداث 

ن الحلم فيه رموز كثيرة ذات معاني مرتبطة بشخصية الحالة أفي تحديد نوع الأحداث خاصة و 
  .أفكارها و مشاعرها و

أي وجود تغير ، ل ز بالتنقّنلاحظ أن مكان الحلم في هذا الكابوس المخيف كان يتمي : 1في الحلم 
و إنما كان الغموض ، و عدم ثبات في الخلفية المكانية التي لم تعطها الحالة صيغة واضحة 

فاعية المستعملة في الحلم و ر عن الميكانيزمات الدو ذلك يرجع إلى كونها تعب.يسودها و يميزها 
ل لأنها ترمز إلى عناصر مقلقة لا يمكن أن تظهر تدالتي تعطي ذلك الطابع الغريب و المب

فنجد الحالة تقول أنها انتقلت من مكان مجهول إلى مكان آخر . بصورة مباشرة وواضحة
وف بسبب لكن هذا الأخير كان مصدرا للخ،  »مظلمة احتى وصلت لوحد لبلاصة هكّ« :مجهول

  .ل خطرا شكّيالإحساس بعدم الأمان و  خلقفالمكان مظلم و بالتالي ي.دة دهمحتوياته الم
 لأنو هو يدل على الخوف من الوحدة ، هنا هي في التواجد في مثل هذا المكان  يةإن الرمز

و هي هنا مرتبطة بكون الحالة أصبحت وحيدة بعد موت  .نفصاللإالظلام هو مرادف للوحدة و ل
لت في هذا شكّتو أصبحت بذلك عرضة لصراعات و مخاوف داخلية  ،ي الخالة عنهاأمها و تخلّ

  .القلق الرمزي في الحلم
إن هذا ، »حلمت بدار خالتي رابت«المكان الأول في الحلم كان منزل الخالة الذي أنهدم : 2الحلم 

قبل أن تودعها في دار الطفولة  ،حالة قد عاشت فيه فترة من الزمن مع خالتهاالمكان كانت ال
ة عنه و لديها رغبة كبيرة في العودة إلى العيش و بالتالي لديها ذكريات واضحة و مهم. سعفةمال

و الذي هو المأوى و  إن انهياره في هذا الحلم يعني فقدان المنزل الذي تعيش فيه،. فيه مع خالتها
و هذا يعني أن . حالة سببهاح الض هذا المكان إلى كارثة لم توضفهنا تعر. أ من كل خطرالملج
إلى حالة التشتت ، من حالة الثبات و التجمع و الصمود ، تغير من وضع إلى وضع آخر هناك 

و هذا هو حال نفسية هند التي أصبحت  .من حالة صلبة إلى حالة هشةو ،نصهارلإا و و التفكك
  .الخالة عنها في تشتت و عدم صمود لمواجهة الحقيقة يبعد تخلّ

و خرجنا لبرا و قعدنا في الأرض«نتقال إليه في الحلم هو الشارع لإا المكان الثاني الذي تم«،  
و إن  .ل تهديدا و خطرامن  والذي يشكّآإلى الخارج الغير ، من الذي انهار لآأي من الداخل ا

الذي وقع في حفرة ،بن الخالة إن كان ظاهرا بشكل رمزي و اسقاطي على االإحساس بعدم الأم



 
 

 

بالمكان بحيث أن  إن هذا المشهد فيه رمزين الأول مرتبط. في الشارع و هذا ما أدى إلى موته
نفصال عن العالم الخارجي و عدم لإل اتمثّ هي  الحفرة هي مكان مظلم و بعيد و شبيه بالسجن و

و الثانية مرتبطة بالشخصيات التي . ه بسبب محدودية القدرات و ضعفها القدرة على العودة إلي
  .حدهما و العيش مع الآخرأص من في التخلّ غبةالر و هي ابن الخالة و الخالة

إن الشخصيات التي ظهرت في أحلام الحالة كانت مجهولة في :  شخصيات الأحلام -3- 3
حيث أن ، اعلات كثيرة مع الحالةأو فيما بينها لكن ليس هناك تف . 2و معروفة في الحلم  1الحلم 

  .و لا تحتوي الأحلام على نشاطات كثيرة للشخصيات، الأفعال و الأقوال قليلة 
 بالنسبة لتواجد الحالة فإنها كانت موجودة في الحلمين لكن بصورة سلبية و غير فعالة و انّما 

  . للأحداث خاضعة 
و نلاحظ في هذا الحلم أنها كانت  ،متحرك على الأرض ع شيءقامت الحالة بتتب :1ففي الحلم

مساك به يتحرك و يهرب منها و يقودها إلى لإما تتقدم منه لحيث أنها كلّ.خاضعة لذلك الشيء 
ب القلق و يجعلها تخضع سبيإن هذا الشيء هو رمز إلى الصراع الداخلي الذي . ريمكان خط

ستجابة كانت لإكذلك الضعف أمام قوة كبيرة و ا و نجد .لحدته كونه لا شعوري و غير متحكم به
ة مهددة للوجود و بالتالي قوتلك ال أن أي .»حاب يقتلني ركضت و اهربت« بالصراخ و الهرب

و الحالة هنا كانت سلبية إلى الهروب من مواجهتها،ى العجز أمامها أد.  
كانت ضمن شخصيات حيث ، الحالة كأنه موجودة لكنها ليست الشخصية الرئيسية : 2الحلم  

لكن الحالة كانت سلبية  ،افي البداية ثم ارتكزت على إحداه و الأحداث كانت جماعية. أخرى 
  .بل تركت الأحداث تسير دون محاولة لتغييرها أو تعديلها. ولم تقم بأي أفعال

 الحالة في أحلامها هي عكس ما هي عليه في الواقع ،إذ أنها بها  زتإن هذه السلبية التي تمي
لهم في  اوخاصة أنها هي التي تقود الأطفال الآخرين و تكون نموذج، كثيرة النشاط و الحركة 

إن هذا الاختلاف بين اليقظة و الأحلام .الأعمال و السلوكات، وهي ذات طابع عنيد و عدواني
اليقظة من خلال ظهر في كتئاب و قلق حاد إي تعاني من هو ذو دلالة على شخصية الحالة الت

حركة و النشاط المفرطين لإخفائه و أيضا من خلال ال.لإنفعالسلوكات العناد الغضب و ا
  .و كانت الأحلام كاشفة عن ذلك) الإكتئاب(
و هي متمثلة في الخالة و ابن الخالة، و لكن  2في الحلم  تكان  :الشخصيات المعروفة- 3-3-1

  ،"را، و قعدنا في الأرضبخرجت ل" :بالمشاركة في الأحداثحظ أنها قامت في البداية نلا
  .كانت منتمية لنفس المجموعة  هيو هذا الحضور لتلك الشخصيات كان بدون فعالية كبيرة،  و 

  



 
 

 

  .نهدام المنزل و العيش في الشارعإي الحدث المهم و هو و نلمس هنا الاشتراك في تلقّ
حيث أنها و من قبل كانت على  ،الخالة بالنسبة للحالة هم عائلتها بعد وفاة أمها إن الخالة و ابن

و بالتالي فإن الحلم بهذه . نت معهم ذكريات مرتبطة بالأم علاقة معهم و كانت جيدة و كو
ا إلى دار الطفولة و هي تتكلم عن جيئهو فعلا فمنذ م، انشغالها بهم  عن الشخصيات فيه تعبير

 ذو بدون أن ننسى أنها لا تزال على اتصال معها من .عودتها إلى العيش معها الخالة و عن
  .هاظروفعندما تتحسن مجيئها إلى غاية اليوم، و هي تأمل في أن تأخذها يوما ما إلى البيت 

ض إلى حيث أنه هو الذي تعر، بن الخالة فإننا نجده في هذا الحلم لديه دور رئيسي لإو بالنسبة 
فهو ، تشكّل بالنسبة للحالة عائق أمام الخالة  هذه الشخصية. لسقوط في الحفرةالموت بسبب ا

فهي تعيش بعيدا عنها في دار الطفولة ، يستفيد من عطفها و حبها و دفئها ، في حين هي لا 
و لقد قامت ميكانيزمات الحلم بالتعبير . و لذلك ترغب في أن يختفي لكي تكون مكانه ، المسعفة 

  .ة الاّشعورية من خلال حدث رمزي هو السقوط في حفرة دون أن تنتبه إليه عن تلك الرغب
و ، الذي لم يتضمن شخصيات مألوفة  1كانت في الحلم : الشخصيات الغير معروفة  3-3-2

و أناس مقتولين،  وهؤلاء ، الرجل القاتل : و هي ، إنما كانت فيه  شخصيات مجهولة و غريبة 
و بذلك فهم يرمزون إلى الموت ، الة  تلقّت أحداثا سلبية هم شخصيات سلبية و غير فع .  

و هذا يرمز إلى ، أي عدد كبير من الموتى ، " لقيت ناس بزاف مقتولين : " حيث قالت الحالة 
  و في نفس الوقت  عن الإكتئاب الشديد بسبب وفاة الأم ،، القلق الناجم عن مكونات لاشعورية 

  .اس يعبر عن حدة ذلك الشعور و العدد الكبير لأولائك الن
إن هذا . و بيده سكين ، أما بالنسبة للرجل القاتل فلقد وصفته الحالة بأنه بعينين حمراوين 

معروف و غالبا  غيرلا هو غريب و فأو. الوصف يعطي معلومات حول رمزية هذه الشخصية 
ة الموجودة في ذهن الحالة و هذه الفكر .إلى الأشخاص الغرباء الخطرما ينسب الأطفال العنف و 

. شعوريةنشغالات و المخاوف الجنسية الناجمة عن الرغبات اللاّلإاقترنت مع فكرة أخرى هي ا
لون العين بالأحمر الذي يدل على  :تلك تحمل معاني جنسية هي بصفاتها و هذه الشخصية 

و ، سي من جهة فالتهديد هنا يحمل معنى جن .قضيبي ن هو رمزيو السك ،حيوية و طاقة كبيرة
 منو من جهة أخرى يحمل معنى القتل و هو الخوف  ، عتداء الجنسيلإهو الخوف من ا

و هذا يعكس التصورات الذهنية للحالة حول مفهوم الموت، الذي عايشته من خلال موت .الموت
 و نجد .بوضوح و بأنه اختفاء كلي للشخص من الحياة الواقعيةمعناه  و بالتالي فهي تدرك.أمها 

و هذا انت مسبوقة برؤية الدم على الأرض،بالنسبة للشخصيات الأخرى و هي القتلى بأنها ك
  و تلك التصورات منبثقة من .يعطي لها معنيين الأول هو الموت و الثاني هو الجنس



 
 

 

من قبل الفتيات الأكبر منها  افهي كثيرا ما تسمع قصصو البصرية ، ذكريات الحالة السمعية  
فهي غالبا ترويها للفتيات .عن ذلك  و صورا مافلاشاهد أتو ، عتداء لإعن القتل و عن حالات ا

ل إدراكات يستعملها الحلم في شكّتو ، الأصغر منها لإخافتهم لكنها تبقى راسخة في ذهنها 
صوره و أحداثه ليعبن نفسها من حيث الضعف و ر الحقيقي الذي تملكه الحالة عر عن التصو

أنها داخليا تشعر  إلاّ،الشخصية و عناد في عليها ظاهريا من قوة ما يبدو  فعلى عكس .القوة
و فقدت ،إلى الأبد  شعورها بالوحدة كونها فقدت الأم بالضعف و العجز و الذي هو ناتج عن 

  .القرب من الخالة أيضا التي هي السند الوحيد لها الآن
الحلمين اللذين روتهما الحالة كان أحدهما متوسط الحجم و الآخر كان    :لامالأححجم  -4- 3

 .ستيقاظ المفاجئلإو لقد اختلفا من حيث المضمون و الأحداث لكن النهاية كانت دائما با .قصير
و الكامنة التي لا تريد الكشف عنهاو ما نلاحظه حول حجم الحلمين أنهما يعكسان الشخصية 

عندما ريا كثيرة الحركة و الكلام، وفهي ظاه .ا هي عليه داخلياسلوكات مغايرة عمها بإبداء تخفي
سواء كان ذلك في تبادل الحديث مع الآخرين أو عند ،ف لحظة م تكون سريعة جدا و لا تتوقّتتكلّ

ففي هذه الحالة تكون روايتها ثرية و غنية بالتفاصيل و تريد أن يستمع ،رواية حدث أو قصة ما 
  .خر و لا يقطع حديثها و لا يشتغل عنها، بل تريده أن يهتم و يصغي لما تقولهلها الآ

في  غياب الرغبة كأما بالنسبة لرواية أحلامها فلقد كانت العكس تماما، حيث من جهة هنا
التحدعندما تكون لديها ذكرى عن حلم و نى الطرق و ب من ذلك بشتّث عنها و التهرعها شج

غير أثناءها جد مختصرة و التفاصيل انت و ك.عندما تريد هي ذلك  إلاّ لا ترويفهي على ذلك 
  .ثري و النهاية سريعة يرو المحتوى غالأحلام التي روتها متوسط و قصير،و كان حجم ، دقيقة

 ،الذي كان كابوس مرعب أحداثه غير ثرية و نشاطاته قليلة و تفاعلاته غائبة: 1للحلم بالنسبة  
من حيث أن البيئة  .ر شيئا فشيئا في درجة الرعبلاحظ أنه كان يتطوو ن،كان حجمه متوسط 

، ثم أكثر غرابة و خوفا  ةغير معروفة إلى حال ةالتي جرت فيها الأحداث كانت تنتقل من حال
ل على صورة فنلاحظ أن هذا الخطر الذي تشكّ. إلى غاية الوصول إلى أقصى درجة من التهديد 

و ذلك لأن محتوى هذا ، ستيقاظ لإالحلم عن طريق ا الأنا الخروج منى إلى محاولة غة أدزمف
لأنه تحرر شبه ،لة في الكبت و الرقابة المتمثّ ليليةالكابوس هو تعبير عن عجز كبير للوظيفة ال

و بالتالي فإن ميكانيزمات الحلم الحارسة .  (Zlotowicz,1978, p 214 ). مباشر للمكبوت
و أدت إلى عدم الحفاظ على النوم و ، ة له صاحبة الكبيرة المللنوم قد أبطلت بسبب الشد

  .ستيقاظلإا



 
 

 

لت في انهيار منزل الخالة ثم الخروج إلى كان قصير و أحداثه قليلة تمثّ :2للحلم بالنسبة  
على و لقة عديدةقن عناصر من هذا الحلم كان يتضمإ .الشارع ثم سقوط ابن الخالة في الحفرة

تعاد لإهي ا،رت تلك الأحداث عن انشغالات و أفكار شعورية للحالة بعالرغم من قصره فلقد 
نهيار الصلة فيما بينهما و إعطاء إة في الحلم بانهيار منزلها و الذي يرمز إلى تلثّعن الخالة و م

  .أي بدون رغبة منها في التخلي عنها ،و هو خارج عن قدرة الخالة، تبرير مقنع في الحلم 
و رغم أنها هي ،قة بها شعوريا تبحث عن سبب لتسامح لخالتها لأنها جد متعلّا لا هفهي و كأن 

  .التي أتت بها إلى دار الطفولة فإنها لا تحقد عليها و إنما تعذرها و تنتظر أن تأتي و تسترجعها
ر عن الإحساس الداخلي بالهجران من خلال رموز هي الشارع و الحفرة كما أن هذا الحلم عب ،

هو طفل  وبن الخالة إب على هذا المكان ذلك الشعور من خلال الخطر الذي حلّفلقد أسقطت 
. " طاح فيها و ما شفتوش...نتاع الزيقوالحفرة كانت واحد " :رضيع و ضعيف سقط في حفرة 

و صورة هذا الرضيع ، على كائن عاجز  اشكل خطرين و الذي آمفالشارع هو المكان الغير 
قادرة على مواجهة المصير المفروض عليها و هو العيش في دار ر غير عن الحالة التي هي عبت

خاصة بالمقارنة مع بعض الأطفال في الدار . الطفولة و الحرمان الوالدي الذي وجدت نفسها فيه 
  .تقده الحالة و ترغب بهفو هذا ما ت، لا يزال لديهم اتصال مع أحد والديهم  و الذين 

 :المشاعر المتكررة في أحلام الحالة كانت سلبية و هيإن  : ملأحلاالمشاعر في ا-5- 3
نة موضوعاتها من الداخل و هي ناتجة عن صور و مشاهد حلمية مكو، الخوف الشديد و الحزن 

  . لت إلى رموز أي أنها  أفكار داخل ذهن الحالة تحو، و ليس من الخارج 
من كبر ألها من شدة انفعالية و لقد كانت المشاعر هي السمة الغالبة على تلك الأحلام لما 

إليه بعض الدراسات حول أحلام ما أشارت و هذا  .الأحداث الحركية التي كانت قليلة جدا
غالبة و أن الخوف هو السمة ال، ليست فيها الحركة الكثيرة كالطفل العادي بأنها الأطفال اليتامى 

   .)39، 1990،عبد المنعم حنفي (عليها 
مة من الوالدين الأب و الأم، الأول لم تعرفه مطلقا كونها كانت غير فالحالة هي يتيمة محرو

في حين أن الأم  . ح إليهو هي لا تتكلم مطلقا عنه و لا تلم، و بالتالي لم يعترف بها ، شرعية 
  .التي عرفتها و عاشت معها و كانت معها ذكريات جميلة، فإنها دائما تذكرها و تتكلم عنها 

ح بها في الواقع لكن الأحلام الوالدي يجعلها تعيش حالة اكتئابية غير مصرو هذا الحرمان 
فالأطفال في مثل سن الحالة تكون  .رت فيهاكشفت عنها من خلال المشاعر السلبية التي تكر

لكن الحالة لديها صعوبة في التكيف مع الواقع المعاش ، أحلامهم مشحونة بعواطف إيجابية 



 
 

 

من خلال مشاعر  و ظهر 2و الحلم  1ذي كان متضمن في الحلم ظهرت من خلال القلق ال
  .الخوف الشديد و الحزن

ستجابة التي قامت بها في الحلم أمام لإرت عن ذلك الشعور بصراحة من خلال اعب 1الحلم ففي 
ن هذا الشعور كان ذو شحنة عاطفية إ." حاب يقتلني، زعكت و هربت و نضت"الشخص القاتل 

م على صور الحلم من حيث غرابة ع الدرامي المصاحب له و الجو الذي خيكبيرة بسبب الطاب
  و الأحمر في الدم  ، و الألوان السائدة هي الأسود في الظلام .الأماكن و السير نحو المجهول
فكل هذه العناصر كانت تحمل معاني سلبية عند كل الأفراد . و مشهد القتلى على الأرض 

ي و ذلك ما كان في نهاية الحلم الذ. بمصادر مخيفة و مرعبةمرتبطة ) أطفالا كانوا أو راشدين(
خوف بسيط إلى حالة رعب شديد عند ظهور القاتل   أزمت فيه الشدة الإنفعالية  من حالةت

ر الصراعات الداخلية و إحداث خلل في التوازن النفسي بسبب القلق و هذا يدل على تطو .بسكين
ت إليه، و ذلك الخللالذي أد عبر عنها صراحة في ر عن المشاعر الدفينة للحالة التي لا تعب

  .الحياة اليقظة
مباشرة، و  بصورة ر عنه الحالة ن في الحلم هو الحزن الذي لم تعبالشعور المتضم :2الحلم في 

حيث نلمسه من خلال طريقة روايتها له . إنما كان من خلال رواية الأحداث و المحتوى الظاهر
بن الخالة في إر عن التبرير المقبول لسقوط و هي هنا تعب، " أنا ما شفتوش"قولها  و من خلال

بسبب ، شعورية في اختفائه و التخلص منه لاّ، و هو مشهد رمزي يدل على الرغبة االحفرة 
و هي خالة الحالة التي تريدها أن  ، الشعور بالغيرة تجاهه لأنه لديه أم تحيطه برعايتها و حبها

 هيدره أن مصنلاحظ أن في هذا الحلم  نإذ. ا لوحدها، و أن تهتم بها مثلما تهتم بابنهاتكون له
ى إلى خلق ميكانيزمات دفاعية هذا الأخير الذي أد، الذنب  و هي الغيرةودة مكبوتة مشاعر معقّ

حالة لم ظهرت في الحلم من أجل تحويل الشعور إلى نوع آخر مقبول هو الحزن، و هو أن ال
و هذا المشهد يؤكد تلك المشاعر من خلال تفريغها و .ه و هو يسقط فيها من الحفرة و لم ترتنتبه 

ظهرت بهذه الطريقة الرمزية ف ،لم يتم إخراجها االتحرر منها لأنها تسبب حالة توتر كبير إذ
المقبولة من الرقابة لأن الشعور بالحزن هو الشعور الطبيعي و المقبول عند موت شخص ما 

  .قريب
  
  
  
  



 
 

 

  تحليل رسومات الأحلام - 4
مع رفض  تاالحالة كانت ترفض دائما رسم أحلامها، و ذلك موازا :اتموإنجاز الرس-4-1 

 2الروايات كانت  فعدد. حيث أننا لم نتحصل على روايات كثيرة و لا على رسومات، روايتها 
   .فرفضت رسمه 2أما الحلم ،  1و الرسومات كانت رسم واحد فقط للحلم 

كبير ظهر من خلال رفض التعبير عن الذات بالأحلام و  نفسييط تثب تعاني من هذه الحالةن إ
تزان النفسي لإفي ا يشكل خللامما و هذا ناتج عن ميكانيزم كبت قوي تستعمله، . الرسومات 

فكانت كلما طلبنا  .يظهر على صعيد سلوكاتها التي تتميز بطابع القلق و كثرة الحركة و العصبية
  ." إييه ...ما نرسمش أنا" رسم الحلم تجيب بعصبية بأنها لا تريد أن ترسم  منها

التي تتميز بالعناد و المعارضة و فعل ما تريد ،إن هذا الرفض يدخل ضمن الطبع العام للحالة 
و هذا كنوع من التحكم في المحيط يعكس عدم قدرتها على التحكم في . أن تفعله و كيف ما تريد

و بالتالي فرفض كل ما يأتي منه هو طريقتها الخاصة من أجل تفريغ  ،ظروفهاواقع معاشها و 
لكن التعبير عن المشاعر و الحالة النفسية بطريقة مباشرة أو . القلق الذي تشعر به حيال ذلك

 ا منفهي بنت ذكية و تستعمل عدد، تماما  اغير مباشرة من خلال الأحلام و الرسم كان مستبعد
  .)، الإنكار، الإسقاط  التحويل الكبت،(فاعية دالميكانيزمات ال
  .و رسم حر واحد 1رسومات للحلم  3: ن الرسومات التي تحصلنا عليها كانت كالتاليوإ 

شكل أفقي في أعلى بحيث أن الرسم الأول كان ، مرات  ثلاثقامت برسمه  :1للحلم بالنسبة 
الأخير من  هدل المشمثّيو هو رسم فقير . قد قامت برسمه بعد عدة محاولات معها و ،الورقة

و ) القاتل(لكننا نلاحظ في الرسم أنها رسمته  .الحلم و هو القاتل يقترب منها و بيده سكين
قول أنه تو كانت أثناءه  .أي أنها أنجزت الرسم بشكل مختصر ،رسمت نفسها على سرير نائمة
  .سم رسما آخر لنفس الحلمثم تر، " موش مليح ماعجبنيش":ليس رسما جيدا سوف أعيده 

لكننا نلاحظ أنها أضافت بعض العناصر على المحتوى  ،وديمعلى ورقة بشكل ع 2فكان الرسم 
و . قنديل ضوء بجانبها  تو رسم، الورود في الغطاء و الوسادة بن السرير يو هي تزي، السابق 

في هذا الجزء  بقصها من الأسفل ، ثمقد كان الرسم في القسم الوسط من الصفحة و قامت 
  .ر و بدائي و على يسار الورقةالصغير أعادت الرسم بشكل مصغّ

ر عن دة و تغيرها المستمر للرسم يعبأن الحالة كانت مترد 1ننا نلاحظ في إنجاز رسم الحلم إ
قة بالنفس، فصعوبة التعبير عن الذات كانت واضحة من خلال تلك ثالقلق الشديد و عدم ال

  .ز عن الآخرينالذات و التمي س أيضا الرغبة في إبرازا نلمنالسلوكات لكن



 
 

 

حيث أننا قلنا لها بأن الرسم الأول جيد و لا داعي لإعادته لكنها أصررت ت على ذلك و أص
  .رسومات الثلاثالأخذ نعلى أن 

رسم أنه خاصة و  ،ر عن أشياء كثيرة تعطينا بروفيل عن شخصية الحالةإن إنجاز هذا الرسم عب
ة شيو رسمه هو نوع من التفريغ له من خلال إعادة معا ، أي أنه تضمن القلق، بوس لحلم كا

  .هو محاولة قتلها أحداثه و كان الحدث الرئيسي فيه
كانت تمسك بالقلم بطريقة صلبة و تضغط  ، حيثو بالنسبة للضغط على القلم فقد كان شديد 

لكن بصفة عامة كانت تقوم بذلك . التفاصيلز على إظهار بعض و كانت تركّ، عليه أثناء الرسم 
  . و أحداثا غير الحلم اتروي قصصوبسرعة و تتكلم 

و كانت تقول ، الورقة كي ترسم ما تشاء  تو طلبالبداية رفضت رسمه منذ  :2للحلم بالنسبة و
في فرسمت سمكة كبيرة و حولها البحر متمثل .  " ما نرسمش الحلم، نرسم حاجة أخرى"

 إن هذا الرسم على الرغم من أنه لا علاقة له بالحلم إلاّ . الرسم يشمل كل الورقة و كانخطوط، 
لسمكة وا. يختار الطفل أن يرسمه لديه دلالة نفسية الذي حيوان ، فالأنه يعطينا مؤشرات هامة 

 ،أي قامت بإسقاط ذاتها على هذا الحيوان ، المرسومة هنا هي تعبير رمزي عن الحالة نفسها 
 ىءهاد  الذي هو ظاهريا و بر عن المحيط الذي تعيش فيهتع يئة المحيطة بهرسمه و البطريقة ف

و لكنه في حالة دفاع ضد ) حسب نوع السمكة المرسومة(سالم مفهذا الحيوان . و ساكن 
 . )أسماك أكبر منه(المخاطر التي هي مليئة في هذا المكان 

(Sylivie Chermet, 2003, p148.  )             
 حتلها في ن تأر عن المساحة التي تريد إن إنجاز هذا الرسم في المساحة الكلية للورقة يعب و

، فالطفل يستعمل لا شعوريا مساحة الورقة مثلما يريد أن زهاو إبر هافرض الرغبة في الواقع و
  .يكون في الفضاء المحيط به

لتلوين مختلفا في رسم الحلم و ا كان امل عليهبالنسبة للرسمين المتحص :استعمال الألوان 4-2
  .فالأول كان فقير و الثاني كان ثري نوعا ما .الرسم الحر

و الذي كان في ، بالنسبة لرسومات الحلم كان الرسم الأول فيه لون واحد فقط هو اللون الأحمر  
ا هلكن، منسوبة إليه في الحلم الانية الكبيرة عدور عن الهذا يعبو.ثياب القاتل و عينيه و السكين 

فهذه المشاعر السلبية هي نتاج القلق ، المحيط تجاه  ر عن ما تشعر به بداخلها، و الكراهية تعب
ز ر عن الطاقة الكبيرة التي تتميو من جهة أخرى فإن هذا اللون يعب. الذي تعانيه جراء الوحدة

خلال هذا  فكان لها ذلك من،  بها مكونات لاشعورية ذات طبيعة جنسية تبحث عن الخروج 
ر عن الفراغ و و هذا يعب ،نة و بيضاءالمساحة في الورقة كانت غير ملو قين باإو . الرمز 



 
 

 

هذا الفراغ ، ف والصمت و الهروب  ح به رصهو الشيء الغير م والفضاء الغير مسكون 
  .قتراب منها و الكشف عنهالإالأبيض هو مساحة ممنوع ا

رمز و هذا ي.، و الحالة و كل ما يحيط بها أبيضبالأحمر القاتل لونت و نلاحظ أنه في الرسم 
  .رمز إليهتبتعاد عن ما لإمحاولة ا هيإلى المسافة الرمزية بين الشخصين و التي 

السكين  تلوين إلاّ ا الرسم الثالث فلم يتمأم، بالنسبة للرسم الثاني لنفس الحلم كان بدون ألوان 
الميكانيزمات الدفاعية  عنر بخر من حيث التلوين يعإن هذا الاختلاف من رسم لآ. بالأحمر 

ر فالتلوين بالأحمر يعب. التي تستعملها الحالة من أجل إخفاء المحتوى الكامن للحلم و شخصيتها 
محاولة إخفاء ذلك  و 2ما كان في الرسم ، كإفراط في ذلك بعن العدوانية و خاصة عندما يكون 

و القلق الناجم عن ، شعورية نات اللاّالقلق الناجم عن كشف المكوحي ت الأنه او عدم التعبير عنه
  .أي تثبيط للتعبير التلقائي  ،الطابع المخيف للكابوس

مقارنة  اوان كان واضحا من خلال ثرائهالألختلاف في استعمال لإبالنسبة للرسم الحر فإن ا
كل تلقائي في اختيار من الحالة و بش ةرغبكان ب فهذا الرسم الذي .بالرسومات السابقة 

د في القيام و ذلك أنها كانت ترفض التقي .كان فيه إسقاط مباشر للحالة النفسية لهند ،موضوعه
نات النفسية و التعبير عن الذات و هذه الحرية تسمح بتلقائية أكثر في إخراج المكو. بشيء ما

و التحويل لسلسلة من  و استعمال ميكانيزمات دفاعية أساسها الإسقاط، بصورة غير مباشرة 
في هذا الرسم استعملت اللون الأخضر  .إلى صور مرسومة ، نشغالات و الأفكار و المشاعرلإا

هذه الطريقة يعكس صورة بإن تلوينها  و الذي كان في السمكة و كان رأسها و زعانفها بالأصفر،
على الأمل  غىلتي تطا، وعتراف من قبل الآخرين لإالذات و ا أكيدالذات من حيث الحاجة إلى ت

وقع اللون الأصفر في الزعانف ممن خلال تو يظهر ذلك . الذي تنتظره في عودة الخالة إليها 
و في الرأس الذي يحمل تلك  ،التي هي وسيلة السمكة للتحرك و السباحة بحرية في أعماق البحر

  .الآمال و الطموحات
هذا الهواء  ،السمكة باللون الأحمر و نلاحظ أنها قامت بتلوين فقاعات الهواء الخارجة من

ر عن العدوانية التي تشعر بها و التي هي الخارج من السمكة إلى المحيط الذي هو البحر يعب
ا اللون الأزرق فكان في أم .بسبب الحرمان الذي فرض عليها) المحيط(موجهة نحو الآخرين 

هذا  و ،مل كل الورقة و يحيط بهاو كان يش .تلوين البحر المحيط بالسمكة الموجودة في أعماقه
بر عن ، و لكن أيضا يعالراحة و الهدوء  عنيرمز إلى الأحاسيس و المشاعر وخاصة البحث 

  .ستسلام الذي هو ممثل في المحيط الذي تعيش فيهلإالخضوع و ا



 
 

 

في دار الطفولة لأنه ليس هناك مكان آخر تستطيع أن تذهب إليه ماعدا  شفهي تخضع للعي 
و بالتالي فهي الآن ترضخ لهذه الحقيقة ، ست لها الإمكانيات لأخذها معها يمنزل الخالة التي ل

  .الصعبة و تحاول التكيف معها
 لقد وجدنا صعوبة مع هذه الحالة في التعبير عن: تعبير الرسومات عن الأحلام -3- 4

فلقد كانت رافضة تماما لذلك، حيث أنها عنيدة و لا تريد أن يقترب ، أحلامها بالرواية أو بالرسم 
و هي تستعمل الكبت فيما يتعلق بذلك، لكنها من جهة أخرى ترغب  .أي أحد من حياتها الخاصة

لكن بإبراز قدرات أخرى لا . في أن يهتم بها الآخرون و تكون هي محط الأنظار و الإعجاب
تعبهي و  .اسة و التي تسبب لها توتر و قلق لأنها تعيشها بصعوبةر عن المكونات الداخلية الحس

) الأطفال(دائما تحاول أن تفرض ذاتها في هذا المحيط الجديد و تبرز قوة زائفة تجعل الآخرين
  ، كاتها الداخلية من أي اقتحاملو ذلك من أجل حماية ذاتها و ممت ها، خشوني

نجزتها نلاحظ أن التعبير أو من خلال الرسومات التي . ارزا من خلال رفض الرسموكان ذلك ب
دية في التعبير تتناقض مع رغبتها و هذه التعد ،عن الأحلام كان برسم لحلم واحد لكن بعدة طرق

ن تلك الرسومات أرادت من خلالها أن تفرغ إ . مالذات من خلال رفض الرسعن  في الكشف
ة على الحالة ممدف. و لكن أيضا الموجودة في الحياة الداخلية  ،دها الكابوسولّحالة القلق التي 

ر عن الحلم و خاصة المشهد الأخير إن هذا الرسم يعب، والسرير و بجانبها القاتل و بيده سكين 
ير إلى مدى تأثرها به و بقاء الصور راسخة شن قيامها بذلك يإللرعب، و  امنه و الذي كان سبب

 كما أن الحاجة إلى التخلص .كرة البصرية و إلى الأهمية التي يكتسبها معناها بالنسبة لهافي الذا
كانت هي الدافع وراء تلك العناصر من أجل التخلص من القلق و  يةتلك الصور الذهن من 

          .تزان النفسي المؤقت و المرتبط بالمحتوى الظاهر و الكامن للحلملإإحداث نوع من ا
  .ن الرسومات الثلاث لنفس الحلم فيها قولبة من خلال تكرار العناصر بنفس الطريقة و إ     
حيث رسمت نفسها ، فعل النوم مع فعل الحلم   و نلاحظ أن التعبير عن الحلم كان يتضمن إدماج 

لكن في الحلم لم تكن كذلك حيث كانت تسير في مكان مجهول حتى   ، على السرير  نائمة
  .خر خطير  أين التقت بالقاتل و هربت منه وصلت إلى مكان آ

ففي الواقع هي . لقد أدمجت فعلين مختلفين ينتميان إلى عالمين مختلفين هما الواقع و الحلم  
لأن الحالة في ،و إن ذلك لا يعبر عن الخلط بين هذين العالمين  ،نائمة لكنها ترى صور مخيفة 

و إنما الرسم بهذه الطريقة يعبر عن حالة العجز  .سن لديها نضج فكري يسمح لها بذلك التمييز 
  و كان. الذي لم تستطع التغلب عليه ، و الضعف الذي شعرت به الحالة في الحلم أمام القاتل 



 
 

 

و إن . في حين هي لا تملك أي شيء بل تملك الخوف ، في هيئة مخيفة و قوية و يمتلك سلاح  
الظاهر في الرسم بالنوم في ، من خلال الإستسلام هذا العجز يعبر كذلك عن المشاركة السلبية 
  .حين في الحلم قالت بأنها صرخت و هربت 

رفضت القيام برسمه و طلبت أن تقوم برسم حر فكان لها  ،و هو انهيار منزل الخالة :  2الحلم 
   ،و هذا الرفض هو نابع من عدم رغبتها في تجسيد صور مرتبطة بأحاسيس مزعجة  .ذلك 

فانهيار المنزل هو رمز لتغير الحياة النفسية . ذا الحلم الشعور بالوحدة و الغيرة و هي في ه
بة الاّشعورية في رغو سقوط الطفل في الحفرة هو رمز لل ،ي خالتها عنها للحالة بعد تخلّ

و لم ترسم الحلم و إنما رسمت رسما حرا تمثّل في سمكة . التخلص منه بسبب الغيرة منه  
و أثناء رسمه كانت تهتم بأن . ا الرسم هو تعبير عن الوضعية الراهنة للحالة و هذ، وسط البحر
  .و ذلك يعكس الرغبة في جلب الإنتباه إليها   ،من حيث الشكل و التلوين ايكون جيد

  : شخصيات الأحلام المرسومة   -3- 4
و المتمثلة في  قامت الحالة برسم شخصياته الرئيسية 1في الرسومات التي تحصلنا عليها للحلم   

  .و نلاحظ من طريقة رسمها إختلافا في بعض التفاصيل  ،القاتل و الحالة 
عينين كبيرتين : ة على السرير و تعابير وجهها واضحة ففي الرسم الأول رسمت نفسها ممدد 

   ،و الرقبة طويلة و عمودية  ،الشعر خفيف و مبعثر على الرأس  ،وفم مبتسم  ،برموش 
ن الرغبة في الإغراء من إن هذا الرسم يتضم .و رسمت حافة الغطاء بين رأسها و جسدها 

و إن الرقبة هي الرابط بين الرأس و الجسد أي بين التفكير و الغرائز  ،خلال طريقة رسم العينين
لغطاء هو تعبير و إن الفصل بين الرأس و الجسد باطريقة رسمه تدل  على قوة الغرائز، و  ،

و إن الشعر المبعثر . و ذلك لأنها غير مقبولة و هي مكبوتة  ،)الغرائز ( هاحاولة لإخفاءعن م
الظاهرة في الحلم و هي  التبسم هو تعبير مناقض للمشاعر و ة،يرمز إلى قوتها الغير موجه

  . و هذه طريقة لحذفها أو التخفيف من حدتها ، الخوف و القلق 
العينين دائرتين صغيرتين  ،مته بطريقة معبرة عن العدوانية أما بالنسبة لشخصية القاتل فقد رس

شعيرات تخرج من الرأس . و الفم عبارة عن خط تخرج منه أسنان حادة  ،نتين بالأحمر ملو
إن هذا الشكل . و بقرب يده  سكين ،الجدع مستطيل  ،ة و طويلة ظالرقبة غلي ،بشكل عمودي 

إلاّ أنه يكشف عن أن هذه الشخصية هي ، عمر الحالة  و لايتناسب مع ئيعلى الرغم من أنه بدا
فالأولى تظهر من خلال الأسنان . رمز للنزوات الاّشعورية ذات الطبيعة العدوانية  و الجنسية 

  من خلالتظهر الثانية و. شخصية الحلم  و هي تعبير عن عدوانية الحالة المسقطة على ،الحادة 



 
 

 

 إلى جانب الرمز القضيبي ، ائز الحيوية رهذا هو مجال الغف ن بالأحمر،الجدع الطويل و الملو
و الذي  ،حيث نلاحظ أن الحالة حذفت  رسم أنف الشخصية . الذي هو السكين الملون بالأحمر 

  .لق الإخصاء الاّشعوري عند الحالةو هذا تعبير رمزي عن ق ،يرمز إلى نفس المعنى 
حيث رسمت نفسها على  ،كن بشكل مختلف رسمت نفس الشخصيات ل 1في الرسم الثاني للحلم 

 و غطاء السرير مزخرف بالورود  ،و بذراعين قصيرتين  ،تعابير وجهية  ةالسرير لكن بدون أي
إن هذا التغيير في رسم الحالة لنفسها يعبر عن استعمال ميكانيزم دفاعي . و يتوسط جسمها 
و قصر الذراعين كذلك يرمز إلى  .ن ذلك تخفيف من حدته إو هي القلق و  ،لإخفاء مشاعرها 

و الغطاء المزخرف  ) .القاتل ( الإنطواء على الذات و عدم الرغبة في الإتصال بمصادر القلق 
  .طافة التي هي عكس العدوانية المعبر عنها في الرسم السابق بالورود هو رمز للرقة و اللّ

غر حجما و ببنية غير متناسقة و حيث أنه أص، و بالنسبة للقاتل فقد رسمته بشكل مختلف أيضا 
إن هذا التغيير هو كذلك حيلة دفاعية لجأت .و غياب الشعر و الأسنان  ،بتعابير وجه مبتسمة 

  .إليها الحالة لطمس معالم القلق من الرسم و الحلم في آن معا 
 و ،من شأن الشخصيات من خلال رسمها بحجم صغير جدا  لأما الرسم الثالث للحلم ففيه تقلي

أما القاتل . و نقطتان للعينين و خط للفم  ،بصورة جد بدائية تبدو فيها الحالة برأس و جدع فقط 
لكن تبدو عيناه كبيرتين و  ،و ذراعين مفتوحتين بإحداهما سكين  ،فرأس كبير مقارنة بالجدع 

تها إن هذا الشكل هو محاولة من الحالة لتصغير حجم الشدة الإنفعالية التي أحدث.واضحتين 
  .وذلك من خلال تصغير حجمها ، شخصية الحلم الرئيسية 

  .و الشخصيات هي سمكة كبيرة  ،لم ترسم الحلم و لكن كان رسما حرا   : 2لحلم ا
فإنها عبرت  ،و إبن الخالة  ،خالتها ، فعوضا من أن ترسم حلمها و شخصياته التي هي الحالة  

فهي تعبر عن .  الحالة "أنا" و رسمت حيوانا لديه دلالة رمزية هي  ،عن شيء آخر مغاير 
و نجد من خلال الشكل و الحجم أنها تريد أن تبرز ذاتها و  ،نفسها بهذه الطريقة الإسقاطية 

  . تكون محط الإهتمام 
فالبحر من حولها هو رمز للسائل  ،مه أو رسم السمكة في الماء يرمز إلى الجنين في رحم 

إن الحالة هنا . و يحميه من الصدمات و الأخطار الخارجية  ،نوسي الذي ينمو فيه و يتطورالأمي
 ،الصورة الأمومية و عالم المشاعر و الأحاسيس  يرمز إلى تعبر عن الحنين إلى الأم لأن الماء 

  . و هي بحاجة إلى احتوائها مثلما يحتوي البحر السمكة
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  :ة التمهيدية ــاللوح) 1
  سنــة 60  :،   الأب     سنــة    95: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 10:  بنت:  القــــــــــــدم الســـوداء    
   )توأم (  سنــوات 10عمرھمــــــــــا   ینبنـت  : الخــروفان الأبیضــــان   
  
  

  التقمصـــــــــات  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
  نفان نائموالخر المعـلـــــــــف

  
  الأم  محبوبة 

الخروف   محبوبة  الخرفان و أولادھم یلعبون  القبلــــــــــــة
  الصغیر 

  الأم  غیر محبوبة  رفض  المعركـــــــة
  الرجل  محبوبة  جاء رجل و اختطف الأولاد العربــــــــــة
  القدم السوداء   غیر محبوبة  رفض الأثــــــــــــان
  ھذا ھمل و لا ما علابالیش الرحیــــــــــل

  
  الخروف  غیر محبوبة 

  الخرفان و أولادھم الثلاثةھذو  التــــــــــــردد
  

  الأب  محبوبة

في  ي یوم الصباح كان الخروفان یمرحانف الإوزة
الخروف . فھاجم النسر على الخروفان  الحدیقة

  أما الثاني فأكلھ النسر، الأول منع 

  الإوزة  محبوبة

  الخروف الكبیر  محبوبة  یلعبون مع بعضھم  الخرفان الألعـاب القدرة
  لا أحد  غیر محبوبة  رفض  اللیــــــــــــــل
  الخرفان الصغار  غیر محبوبة  رفض  الحمـــــــــــل
  ذات یوم كان الخروف الصغیر نائم فحلم بأمھ حلــــــــم الأم

  
  القدم السوداء  محبوبة

  في اللیل نام الخروف الثاني فحلم بأبوه حلــــــــم الأب
  

  الأم  محبوبة

ذات یوم كان في یوم الصباح ناضو باش  1الرضــاعــة 
  یشربو الحلیب من عند أمھم 

  

  الأم  محبوبة

  راھم یمرحون في الحدیقة  2الرضــاعــة 
  

  القدم السوداء  محبوبة 

  رفض الحفــــــــــــرة
  

  لا أحد  غیر محبوبة

  
  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  حیاة الخرفان ملؤھا سعادة الألعاب القذرة 

  مغامرة المرح في الحدیقة 2الرضاعة 
  عجبوني الخرفان و أولادھم الثلاثة التردد
  اختطاف الأولاد العربة

  علّي الخرفان نائمان  المعلف
  حیاة الخرفان و أولادھمعجبتني  القبلة

  عجبتني الأم حلم الأم
  عجبتني الأم 1رضاعة 
  علّي نام بالأب حلم الأب

  المغامرة الإوزة
  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب    اللــــــــــــوحـــــــــــات
  سامطة المعركة

  سامطة الأتان
  مظلمة الحفرة

  مظلمة اللیل
  مضلمة الحمل

  مافھمتش الرحیل
    

  :الأسئلة التـــولیفــیــة
  
  لا أحد: الأقــــل سعــــادة               الكل :   الأكثـــر سعـــادة )      1

  الأب: الأقـــل لطفـــــــا                 الأم:   الأكثر لطفـــــــــا          
  الكل:الأم تفضــــــــــل               أولاده الكل:   الأب یفضــــــــل )     2

  الأم:الحـــالة تفضـــــــــــل              إخوتھ :  القدم السوداء یفضــل         
  
   و ھكذا عاش الخرفان و أولادھم حیاة سعیدة ملؤھا العطف و الحنان:نھــایة القصــة  )     3
  
  الإخوة الثلاثة یحبو بعضاھم   –أن یعیشو حیاة سعیدة  -:  الأمنیـــــــــــــات )    4

                       
  . أن یحبو العائلة كلھا بعضھم بعض -

  
  
  

  



 
 

 

  "هند " تحليل إختبار القدم السوداء  - 6
أما القدم ، سنة  95سنة و الأم  60تعرفت عليهم كعائلة الأب عمره  : اللوحة التمهيدية  - 1

و نلاحظ أنه بالنسبة . و الأختين كذلك بنتين بنفس العمر، سنوات  10عمرها  السوداء فهي بنت
و إن ذلك يرجع إلى ، للوالدين أعطت عمرا للأم أكثر من الأب و هي ليست الأعمار الحقيقية 

أما الأب فهي لم تعرفه أبدا .فالسن الكبيرة يرمز إلى الضعف و الموت ، كون الأم قد توفيت 
و بالنسبة . و إن كبر سن الأم يرمز إلى تمييز لها للأهمية التي تكتسيها .  لأنها غير شرعية

  ،)سنة 11( و أعطتها نفس جنسها و عمر أقل من عمرها بسنة ، للقدم السوداء فهي ابنتهم 
و الخروفين الأبيضين هما أختاها و لهما نفس الجنس و السن و . و هذا تقارب فيما بينهما  

  .إن هذا يعبر عن صورة الذات أي أنهم إنعكاس لها  و، قالت أنهما توأم 
  :المضامين المسيطرة  -2 
حيث ، كانت المضامين صريحة في صور حلم الأب و حلم الأم :  المضامين الصريحة 2-1

ذات يوم كان الخروف " قة قصصية يو قامت بروايتها بطر، تطابقت مع موضوع الصورة 
جاء رجل " رة العربة المضمون كان بسيط و معناه واضح و في صو" . نائم فحلم بأمه الصغير

  " .واختطف الأبناء
حيث أن المضمون يبدو سطحي لكنه يحمل معاني ، كانت كثيرة  :المضامين المقنّعة  2- 2

  . و أعطت مضمون سطحي ، فصورة القبلة رفضت في البداية ثم تراجعت و أخذتها  ،مقنّعة 
ثم تبسيط المحتوى فالرفض في البداية ، و ذلك لأنها قامت بتحضير دفاعات أمام ميولها المقلقة 

في صورة المعلف رفضتها . غير صلكن مع تقمص للخروف ال، و أصبحت الصورة محبوبة 
  .ن هذا يدل على كبت كبير إو ، "الخرفان نائمان " في البداية ثم أعطت محتوى فقير 

و هي ، "هذا أهمل ولا ما علاباليش" أيضا عبرت عن رفضها لها ثم قالت في صورة الرحيل  
الخرفان "في الألعاب القذرة ، و في صورة التردد قامت بوصف جاف لها . صورة غير محبوبة
نلاحظ من هذه المضامين ". يمرحون في الحديقة " 2و في الرضاعة ، " يلعبون مع بعضهم

حيث أنه تم حذف . دة للميولات من أجل عدم الكشف عها دفاعات قوية عملت على مراقبة شدي
فالمضمون يبدو ضعيف . و ذلك بسبب الصراعات القوية ، الكثير من المشاهد في الصور 

و هي خاصة العدوانية التي تم . لكن ذلك مؤشر أيضا على قوة الميولات ، بسبب دفاعات الأنا 
  و الميول الأوديبية في صور ، وزة الإ، الألعاب القذرة ، تقنيعها في صور المعلف 

  



 
 

 

و كان في صور ، و إن رفض عدد مهم من الصور هو شكل من أشكال التقنيع  .القبلة و الليل
  .الحفرة ، الحمل ، الليل ، الأتان ، المعركة 

إن العدد القليل من الصور التي روتها الحالة  :الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة - 3
و هذا لا يتناسب مع ، فكل صورة منفصلة عن الأخرى  ،مثل قصصا منعزلة كانت فقيرة و ت

في يوم " ، "ذات يوم " على الرغم من أنها ابتدأت بعض الصور بأسلوب قصصي  .سنها 
و هي صورة محبوبة و التقمص ، و قد بدأت الإختبار بصورة حلم الأب ". في الليل" ، " الصباح

ثم أعطت ، صورة القبلة  و قد تراجعت في البداية و رفضتها ثم تلتها . فيها للقدم السوداء 
  .و ذلك لوجود قلق مرتبط به، حذفت فيه الموقف الأوديبي المصور افقير امضمون

لكن . ثم حلم الأم و مضمونها هو موضوع الحب و هي الأم ،  1ثم اختارت صورة الرضاعة   
و عبرت من خلالها ، هي صورة الإوزة  سرعان ما اتبعتها بصورة تمثل العدوانية السادية و

  .و قد تقمصت الإوزة ، على عدوانية كبيرة  حيث أكل النسر الخروف 
  .و إن هذا الترتيب يعبر عن عدم استقرار الميول و كبت لها  
  :استعملت العديد منها   :ميكانيزمات الدفاع المستعملة  – 4
  

 ،و ذلك في صورة المعلف،  ب القلقالتي تسبأجزاء من المشاهد  قامت بحذف:  الحذف الجزئي
و في صورة . و هذا تجنبا للمضمون المزعج ان الصغار، ل و نوم الخرفحيث حذفت مشهد التبو
  .و احتفضت بالشخصيات فقط  التردد حذفت المشاهد

في صورة الألعاب القذرة . في صورة القبلة حذفت فعل التقبيل و عوضته باللعب : حذف الفعل
  .ت الشجار و عوضته باللعب حذف

حيث أنها ،  1أزاحت الميول الفمية على الشخصيات الأخرى في صورة الرضاعة  :الإزاحة 
  .في حين أن القدم السوداء لوحده يرضع في الأم ، ب يقالت أن الخرفان كلهم يشربون الحل

  . و قد تقمصت شخصية الأم و هذا يؤكد الإزاحة  
و هذا ، و الحفرة ، الحمل ، الليل ، الأتان ، صور هي المعركة رفضت عدة :  رفض الصورة 

و ، و نلاحظ بأن مضامينها تدل على ارتباط وثيق بصعوبات الحالة . يدل على قمع قوي للميول 
ثم قبولها في ، قد عبرت أيضا عن مشاعر متناقظة من خلال الرفض في البداية لبعض الصور 

  .ص البطل التفضيلات و تصبح محبوبة و تتقم
  
  



 
 

 

  : التقمصات المسيطرة  – 5
و هذا عدد قليل يعبر ، في مجموع الصور  4عدد التقمصات هو  : تقمص القدم السوداء  - 

فتقمصته في .  عن عدم قدرة الأنا على تحمل مسؤولية الفعل في كل الوضعيات المعروضة 
و في  " . سامطة " ا صورة الأتان التي  كانت غير محبوبة و مرفوضة و بررت ذلك بقوله

هي صور محبوبة و تحتوي على مضامين مرغوبة  2صورة حلم الأم و حلم الأب و الرضاعة 
  .هي صور الوالدين والإشباع العاطفي

لأن ، كان التقمص في صورة القبلة و هو تقمص هروبي : تقمص الخروف الأبيض الصغير 
  .الصورة تحتوي على مضمون أوديبي مقلق 

في صورة المعلف و هي محبوبة مع أن المضمون ،  3عدد تقمصات الأم هو : ن تقمص الوالدي
و هذا التقمص يرجع إلى أن المضمون ، فان نائمان وو ذلك لأنها ذكرت أن الخر، مقنّع 

و في صورة المعركة تقمصتها رغم أنها غير محبوبة و مرفوضة و هذا يعبر عن . مرغوب 
  .تناقض 

و هما صورتان مرفوضتان و ، في صورة الليل و الحفرة  2مصات هو عدد التق: تقمص الاّأحد 
و الثانية مفهوم النفي ، ص فالأولى تتضمن مفهوم التلص. لأن المضمون مقلق ، غير محبوبتان 

  .و لذلك رفضت تقمص أي شخص، ناتها و ذلك يعبر عن وضعية الحالة و معا. و الوحدة 
و ، الحالة لديها تثبيط كبير جدا ظهر في رفض صور الإختبار :  خلاصة الإختبار – 6

و هذا يعني وجود قلق يرتبط بالميولات الداخلية و عدم الرغبة في . إعطاء مضامين مقنّعة 
ختبار هم فالأكثر سعادة في الإ. خاصة الكبت و أن الميكانيزمات الدفاعية قوية و ، الكشف عنها 
و ، مع الواقع حيث أن الحالة تعيش بصورة منعزلة في دار الطفولةو هذا يتنافى ، العائلة كلها 

  . هي بذلك محرومة عاطفيا 
. قها بأمها التي توفيت و هذا الإختبار حرض الكثير من الصعوبات التي تعانيها و خاصة تعلّ

و في الأمنيات أسقطت الرغبة في  ،و هي الأكثر لطفا ، ففي التفضيلات قالت أنها تفضل الأم 
  .العيش حياة سعيدة 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  "هند" الإستنتاج العام للحالة  –7

الحالة هي فتاة ذات مزاج صعب فكل سلوكاتها معارضة للمحيط و تريد فرض نفسها و     
و تستعمل ميكانيزمات دفاعية كثيرة و . و تعمد إلى السيطرة على الآخرين . أفكارها بقوة 
من أجل عدم التعبير عن الذات و الحياة الداخلية و خاصة معاناتها جراء ، خاصة الكبت 

و قد ظهر . فهي تحاول تجنّب الخوض في المكونات المقلقة . ركز بعد وفاة أمها تواجدها في الم
حيث تقاوم أي تذكر للحلم من أجل عدم ، ذلك في رفضها لسرد أحلامها و الإنفعال الشديد 

  .الكشف عن خصوصياتها التي تتحفّظ عليها بشكل كبير 
.  مراقبة الأنا و ميكانيزماته الدفاعيةو ما نستنتجه حول أحلامها هو أنها خاضعة و بشكل كبير ل

في حين غاب الوالدين تماما ، و هذا يرجع إلى الكبت ، و من  شخصيات أحلامها  نجد الخالة 
فغابت الصورة الوالدية على الرغم من تعلّقها الكبير بالأم التي توفيت و خلّفت . عن التعبير 

ات الأحلام عن عدوانية كبيرة و في نفس و قد  كشفت رسوم.  فراغ عاطفي كبير و افتقاد لها
الوقت الحاجة إلى العاطفة الأمومية ، و التي عبرت عنها في اختبار القدم السوداء بشكل مقنّع 

و عبرت عن انشغالها ببديل الأم و رغبتها  .أسقطت فيه الميول الفمية على الشخصيات الأخرى 
  .في العودة إليها

أحلامها هي ذات طابع مقلق و لم نجد تعبير صريح عن الإنفصال و المواضيع التي تكررت في 
  .و لكن المحتوى الكامن أظهر دلك من خلال الرموز 

و قد كشف المحتوى الكامن عن قلق كبير و حالة اكتئابية مرتبطة بفقدانها للأم و حرمانها من 
لية و إحساسها و قد أسقطت على بعض الرموز الحلمية وضعيتها الحا .بديلها ،أي الخالة 

  .بهجران الخالة و الشعور بالوحدة جراء الحرمان الوالدي المفروض  
في حين ظهر منزل ، و كانت الأماكن السائدة في أحلامها هي أماكن خارجية و غاب المنزل 
  .الخالة لكنه منهار و هذا يشير إلى الإنهيار الداخلي بعد الإنفصال عنها 

فالمشاعر . صر التي تريد إخفائها و هي المعاناة و الحزن و قد  كشفت الأحلام عن العنا
المتكررة كانت سلبية هي الخوف الشديد و الحزن ، و هي  ترمز إلى صعوبة التكيف مع الواقع 

و يتوضح ذلك أكثر في . و الصراعات الداخلية التي تعانيها مما أثّر على التوازن النفسي 
و محتواها التي عبرت عن  القلق الكبير ، وأيضا  رسومات الأحلام من حيث طريقة انجازها

عن تثبيط كبير من خلال استعمال ميكانيزمات دفاعية عديدة بغرض عدم الكشف عن 
  .الصراعات الأساسية المرتبطة بحالة الحرمان الوالدي 

  



 
 

 

  "شريفة " الحالة الثامنة 
  
  
  :الحالة  معلومات حول 1

  .بيانات الحالة  -

  .تاريخ الحالة  - 

  .ملاحظات حول الحالة -

  تقديم أحلام الحالة  -2

  .تحليل أحلام الحالة  -3

  تحليل رسومات الحالة  -4

  .تقديم اختبار القدم السوداء  – 5

  .تحليل إختبار القدم السوداء  -6

  .الإستنتاج العام للحالة  -7

  

  

  

  
  



 
 

 

  "شریفة   " ثامنةالحالة التقدیم 
  

  :الحالة  معلومات حول  -1
  : بيانات الحالة 

  شريفة  :الإسم 
  سنوات  9: السن 

   تفكك عائلي:  نوع الحرمان العاطفي
   ةدار الطفولة المسعفة قسنطين:  المركز

   السنة الرابعة ابتدائي: التمدرس 
 ،)ذكور 2خمس بنات و ( بعة أبناء نة من سشريفة لها والدين و عائلة متكو    :تاريخ الحالة 

ا ببهكانت هناك مجموعة من المشاكل س لكن.) والد الأب ( كانت تعيش معهم  بمنزل الجد 
إلى جانب أن الأب . ب خلافات و صراعات من لا شيءزوجة الجد التي لم تكن تحتملهم و تسب

و لم يكن يعمل و إنما كان يعتمد على والده في ما ، كان سلبي و ليس لديه أي دور أو رأي 
و بعد تفاقم المشاكل قامت زوجة الجد بطرد الأم و أولادها من المسكن  .ناحية المادية ق باليتعلّ

  .ذلك بل العكس كان الجد معها ، و الأب غير مبال  عمنلدون أن يقوم الأب أو الجد بأي فعل 
 مما أدكت ى بالأم و الأبناء إلى العيش في العراء تحت سلالم العمارة ، و بعد مدة من ذلك تحر

  حيث أن الأم و ضعت في ديار الرحمة مع بنتها الصغرى .بهم  الشؤون الاجتماعية و تكفلت
ير شهادة ضتكفل بها الخال و هي بصدد تحف) سنة  13(البنت الكبرى  ، أما )ثلاث سنوات( 

خر وضع الآفي حين  ،في دار الطفولة المسعفة للذكورأحدهما  بالنسبة للولدين وضع. لوريا االبك
ين في دار الطفولة تموجودفهما ) سنة  15و  13(الحالة و أختها الأكبر منها  أما.ب مع الأ

تة بفعل الطرد من المنزل ي أن هذه العائلة بعدما كانت مجتمعة أصبحت مشتّأ. المسعفة إناث
و لقد لجأت الأم للبحث عن عمل من أجل توفير المأكل و الملبس .فيه  او كبرو اعاشو الذي

فهي حاليا تعمل عملا بسيطا بدخل بسيط و هي جد مهتمة  . للآخرين الم تعتمد على  لأبنائها و
نها تسعى للحفاظ أأي . و تزورهم باستمرار و تخرجهم للتنزه و لقاء الإخوة فيما بينهم  ، مبه

شمل أبنائها في حضنها ، في انتظار توفير سكن لهم من قبل الشؤون  على الروابط العائلية و لم
الحالة إذن حاليا موجودة في دار الطفولة مع أختيها و . يضمن لهم الاستقرار حتى ماعية جتلإا

  .سنوات  8حين كانت بعمر )  2007( ذلك منذ السنة الماضية 
  



 
 

 

ف و تندمج بسرعة مع و عند مجيئها كانت جد هادئة و مستقرة نوعا ما و استطاعت أن تتكي
ن أختيها الأكبر منها موجودات معها و ذلك ما جعلها تشعر بالأمان و ، لأالفتيات الأخريات 

ماديا و  ونهر لها و لإخوتها كل ما يطلبخاصة و أن الأم تزورها باستمرار و توفّ. المساندة 
إدماجها في  و هي مدركة بأن هذا الوضع مؤقت فقط لحين إيجاد مسكن و لقد تم، معنويا 

  . بيعية دراستها و لديها نتائج إيجابية المدرسة و هي تزاول بصورة ط
و كل من يتعامل معها ، بة و مطيعة في المركز الكل يحبها فهي بنت جميلة و لطيفة و مهذّ

بها  نهتمي الآئيببعض الفتيات الكبريات ق رت علاقات جيدة و تتعلّو هي كذلك طو، ق بها يتعلّ
و هي بذلك .المربيات فعلاقتها جيدة معهن  و كذلك مع، ن لها أغراضا ينها جيدا و يشترو يعامل

حيث لم  .هتمام بسبب سلوكياتها الإيجابيةلإلة في المركز و لقيت كل الرعاية و االبنت المدلّ
قة و إن الحالة جد متعلّ .يظهر عليها أبدا أي اضطرابات أو اختلالات في السلوك بل العكس 

، السعادة لما تلتقي بها و بأخوتهاون في قمة فهي تنتظر بشغف كبير موعد زيارتها و تك، بأمها 
الأم دائما تتحاور معهم و تطلعهم فخاصة الصغرى التي تحبها كثيرا ، وهي جد واعية بظروفها 

به ، وتطمئنهم بأن الوضعية عابرة فقط و سوف تحل عن  معلى المستجدات و على ما تنوي القيا
لمشاركة و الترابط فيما بينهم ، مما جعل الحالة إن معاملتها معهم مبنية على الحوار و ا. قريب 

  .يتكون لديها تفكير عقلاني و عاطفة كبيرة اتجاه أمها و أخوتها 
  :ملاحظات حول الحالة  

 .الحالة هي بنت صغيرة الحجم و جميلة  -

  .تبدو على ملامحها البراءة و التهذيب و الخجل -
  .ما يطلب منها ذمطيعة وتحترم الراشدين و تنفّ - هي بنت هادئة جدا و مستقرة نفسيا و حركيا -

 . لا تتكلم كثيرا و معظم الأحيان صامتة و تصغي للآخرين -
  .كلام بعض الفتيات لكنها لا تبدي أي رد فعلبر اسة حيث تتأثّسهي بنت خجولة و ح -

 .تحب اللعب مع الفتيات و تشارك معهم في النشاطات  -
 ....)حلوى، لعب ، كراريس( غرضها للآخرين أهي بنت كريمة لا تجد حرجا في إعطاء  -

 .وتندمج بسهولة معهم  اتريهي بنت اجتماعية لديها صديقات كث -
 .أشياء أكبر منها و ذلك بحكم تجربتهاعن حيث تتكلم ، ذكية جدا و تفكيرها يفوق سنها  -

 .زة وتتفانى في إنجازه تتصرف بهدوء و عندما تقوم بعمل ما تكون مركّ -
  . ومه بل العكس تلقائية و تتحدث بطلاقة تخجلها فإنها ليست كعلى الرغم من  -
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  " شريفة"  أحلامتحليل  - 3
و عند سؤالها عن أحلامها كانت تلقائية في ، عند إجراء أول مقابلة مع الحالة كانت جد هادئة    

رها ثّأو إذا لم تكن تقول ذلك بكل أسف و تبدي ت، ا كانت لديها ذكرى ترويها ذحيث إ ، حديثها
هي مرنة في فطة بثأنها ليست م فعلى الرغم من خجلها إلاّ،لعدم وجود أي شيء ترويه لنا 

   :لكنها تعاني من النسيان المتكرر للأحلام حيث تقول. فتحة على الآخرين تسلوكاتها و م
 "و خلال مدة تتبعنا لها تحصلنا على ثلاث روايات . " ح كي نضت الصباح نسيت حلمت بص

ها بتأنّللأحلام كانت تقصث تقوم بإيماءات الفرح رة عن محتواها ، حيي و هدوء و بصورة معب
ر الحلم ثم عة حيث تأخذ كل الوقت للتفكير و لتذكّكانت غير متسر .أو الخوف المصاحبة للحلم 

تستطيع استحضار الذكريات  لاو لكن  ضرفلو نلاحظ أنها لا تقوم با. أو تفشل في تذكره، ترويه
ه عند الاستيقاظ ، و ذلك نها تحلم لكنها دائما تنسى ما حلمت بأالخاصة بأحلامها حيث تقول 

ن الإسترجاع الضعيف للحلم يمكن أن يعزى إلى أ" نمكلايتره العلماء من أمثال يرجع إلى ما فس
  .) 86ص ،1995،ن فرداي آ( ." الكفاءة الضعيفة للدماغ خلال النوم

و قد يرجع هذا ، ا الحالة فعمرها تسع سنوات أم،و هذه الحالة نجدها عند الأطفال الصغار 
نها موجودة بدار الطفولة منذ أحيث . النسيان إلى عوامل مرتبطة بالظروف الجديدة التي تعيشها 

و لا نتكلم عن مدته و إنما عن نوعيته التي ، لابد و أنه انعكس على نومها و طبيعته  سنة و هذا
ا أم. رها ل تذكّها يسهالمباشر بعد ظو الإستيقا ضحلام في مرحلة النوم المتناقلأدد حدوث احت

من التذكر بقبل ذلك أو بعده فهذا يصع.  
أحلام تحقيق هي منها  اثنينالأحلام التي ذكرتها الحالة كانت ثلاث أحلام  : نوع الاحلام-1- 3

 ىالأول.لنوعين متناقضين و مختلفين تمامان ايهاذ ،و حلم واحد يمثل كابوس مزعج ، رغبات 
 فيها شخصيات غريبة و أحداث مرعبةو الثانية ، فيها شخصيات و أحداث سارة و مرغوب فيها 

ران عن أفكار و هما يعب، كان فيهما تكرار لنفس الموضوع لكن بشكل مختلف  2و  1الحلمين .
لى فبعد طردهم إ .شملها  الحالة الآنية و المرتبطة بعائلتها و بالأمل الذي تنتظره في   عودة لم

ر ذلك على و بالتالي أثّ، الشارع هي و أمها و أخوتها ، كان التشتت و الإنفصال فيما بينهم 
و هي تعتبر أن تواجدها . اليومية المعاشة  ةكثيرة للحيا يالحالة التي هي في سن تدرك فيه معان

  . عائلتها في دار الطفولة مؤقت و عابر لحين إيجاد سكن يأوي
  



 
 

 

جد تعقيدا في نو لا  ، ةيدان تلك الأفكار و الأماني و الحاجات الواقعيجس 2و  1وكان الحلمين  
حلام فهي بسيطة من حيث المحتوى و غير معقدة ، بل هي صريحة وواضحة وتعبيرها لأتلك ا
  .ر عنها شعورية و التفكير متجه نحو المستقبل و ليس نحو الماضي فالرغبات المعب .مباشر

مة ئط الضوء على الصراعات القابأن الأحلام تسلّ Calvin Hall  و في ذلك يرى  كالفن هول 
أن   Thomas Frenchو من جهته يرى . في عقل الفرد ، و كأنها الضوء الكاشف في الظلام 
، و يرى في الحلم ذاته  الحالم و أحد غيرهالحلم يخدم و ظيفة إيجاد حلول للمشاكل القائمة بين 

ن الحلم هو محاولة أمركزية حديثة العهد ، و ب ةشكلمبة حول مرتّشبه بشبكة من المشاكل أبأنه 
  .) 207ص  ،1989 ،علي كمال(.سعي نحو حل هذه المشاكل 

و فعلا فالحالة لديها مشكلة تعايشها و هي الإنفصال عن أسرتها و تبحث لها عن حل من خلال  
  .نطلاقا من أفكار واقعية واحلام الأ

ي عطاونا السكنة حلمت كلّ"  :هاب إلى المنزلذدار الطفولة و ال نتمثل في الخروج م : 1الحلم 
إن هذا الحلم يظهر رغبة الحالة في الخروج من دار . " رحنا نعيشو فيها هنا و و خرجنا من

و التواجد الدائم في الدار ليس . الطفولة و العودة إلى العيش مع والديها و إخوتها في منزل واحد
 .خر يجمعها بعائلتهاآلى مكان إفتعتبره الحالة مركز عبور ، في الشارع  لعدم المبيت حلاّ إلاّ

و الأم و الأخوة ، ختاها متواجدتان معها أنها لاتزال على اتصال معها منذ مجيئها ، فأخاصة و 
ل وحدة عائلية رغم التفكك المكاني ا شكّالباقين يزورونهم باستمرار مم.  

ل في نوعية المنزل تتمثّ،وتفاصيل التكرر نفس الموضوع لكن مع اختلاف في :  2في الحلم و 
و إن هذا . " اعطاونا فيلا كبيرة " و هو هنا منزل كبير  ،ي انتقلت إلى العيش فيه مع عائلتهاذال

فكبر حجم المنزل فيه تعبير رمزي عن ،قها بالعائلة تعلّ أيضاالتطور في الرغبة يعكس شدتها و 
جد  هناك تفصيلو. يضا يرمز إلى التفتح و الراحة النفسية و النضج أو ، ة اتجاهها حجم العاطف

  :بنت منه لقضاء اليوم معهم  ذهام أضافته الحالة هو العودة مرارا إلى دار الطفولة و أخد
ن هذا لهو دليل ، و إ" يوها معانا جو طفلة ندو نخر) دار الطفولة  (و عدنا كل مرة نجيو ليه "

خاصة إدراك ، دراك الحالة للوضعية المعاشة من قبل الفتيات الأخريات في المركز على إ
في حين أن البعض ، ها با و تهتم اختلافها عنهم من حيث أنها لديها عائلة تحبها و ترغب فيه

و في الحلم أيضا مشهد . منهن لايملك والدين و لا إخوة و أنهم في حاجة إلى الشعور بالإهتمام 
  .جدة لأولادها  تعتبرهار عجوزا و ضتح ها سوفي تتحاور مع أبنائها و تقول لهم بأنللأم و ه

إن هذا المشهد هو . " وها معانا للدار و تعود كيما جداتنا لقاو عجوزا ندينقالتنا ماما كون " 
محاولة لتعويض نقص في الواقع و هو غياب الجدة الحقيقية ، فالحالة كانت تعيش في بيت الجد 



 
 

 

دة في تعاملها معهم و خيرة لم تكن جيلأالأب و الأم والأخوة و الجد و زوجة الجد ، هذه امع 
ف ذكرى سلبية لدى الحالة إن هذا المعاش المؤلم خلّ. هي كانت السبب في طردهم من المنزل 

  .من خلال البحث عن نموذج جيد جعلت لاشعورها يرغب في تعويضها بصورة إيجابية
نت بفعل تجاربها تكو، و هن الحالةذفي  ر تدورافكلأانت فيه حلول عديدة أي أن هذا الحلم ك

  .الماضية و الحالية و طبيعة علاقتها بأمها القائمة على الحوار المتبادل
ن اليهود أس مخيف مختلف تماما عن الحلمين السابقين حيث حلمت الحالة بهو كابو:  3الحلم 
ن هذا النوع من الأحلام إ .ثم استيقظت هلعا  ،الدم في الناس و يجلدونهم حتى يظهر  ايقتلو

نها تسمع قصصا مخيفة و مرعبة تحاول أحيث قالت ب ،الحالة في اليقظة تعايشهيرجع إلى ما
و قد روت أنها رأت بعض الصور . كبر منها تخويفها و تخويف الأطفال الصغار لأالفتيات ا

ر فيها ذلك ما أثّ إن و .رعبة عن قتلى و موتى على شاشة التلفاز تتعلق بالفلسطينيين و اليهود الم
و سبو  .لت انطباعات سلبيةخت في الذاكرة البصرية و شكّب خوفا شديدا لأن تلك الصور ترس

و ، في سن التاسعة تكون الأحلام المفزعة شائعة جدا بينهم الأطفال أن  ": Gesel  كما يقول
اعة و ذما و الإيفالمطالعة و السن. يمكن تفسير ذلك غالبا على ضوء ما يحدث لهم في النهار 

  .) 69ص، 2000،عبد الرزاق جعفر.د" (الشاشة الصغيرة تترك كلها انطباعات فيهم
ن انطلاقا منها ز فكرها عليها و تكويعة جعلتها تركّظو هذا ما كان مع الحالة حيث أن صورا ف

 ،  الإزعاجله و إن هذا يعتبر نوع من التفريغ أو التطهير للفكر مما يسبب  .صورا لكابوس 
  . بقدراته على التكيف  و يثقل الدماغ و يخلّ يووسيلة لتخليص الذاكرة مما هو غير مجد

 ر لديهالتي ترى أن هذا الأخي، وو ذلك ما يعود إليه أصحاب النظرية البيولوجية في الحلم
و إن تعطيل ، مثل أهمها في التخلص من النفايات الفكرية و تصفية الذاكرة تبيولوجية ت وظائف

من شأنه أن يؤدي إلى ، فائض و غير ضروري من المعلومات  عملية تصفية الذاكرة مما هو
و طبقا لهذه النظرية فإن الحلم  .حدث أضرارا لا يمكن علاجهاتلية و أن عقاضطراب الحياة ال

و إنما لكي يتم التخلص من الفائض من ، " فرويد"غرض المحافظة على النوم كما افترض بليس 
  .المعلومات و الإنطباعات 

رت بعض الأماكن المعروفة و رحلام التي روتها الحالة تكلأفي ا :م لأحلامكان ا -2- 3
نتقال هو لإوكان ا . ر في نفس الحلموية في الظهو نجد أن هناك ازدواج، أخرى غير معروفة 

حيث تنتقل الحالة من مكان معروف إلى مكان آخر غير معروف لكنه يحتوي  ،العنصر السائد
 فإن المكان غير مذكور في 3الحلم أما ،  2و  1و كان ذلك في الحلمين . على طابع سار 



 
 

 

، " ا ما عمباليش واين ا هاكّصفي بلا " :المحتوى الظاهر و عند سؤالها عنه قالت أنها لا تعرفه
  .أي أن الذكرى لم تكن واضحة عن المكان و إنما عن الأحداث 

دار الطفولة المسعفة حيث كان خروجها منها رفقة في الأحداث دارت في البداية :  1 في الحلم
  :الحصول عليه متحيث أن الوجهة هي نحو منزل جديد ، إخوتها و أمها و كان ذلك حدث سار 

أي الخروج ،إن هذا الحدث هو ما ترغب فيه الحالة بشدة  " .رحنا نعيشو فيهاى اعطاونا سكن"  
و ذلك هو المكان الطبيعي لها الذي ، خر يجمع أفراد أسرتها معا آمن المكان الحالي إلى مكان 

بشغف متى تنتقل إليه و  فالمنزل لديه قيمة و أهمية كبيرة لديها يجعلها تنتظر. تشعر فيه بالأمان 
لأنه المكان الذي يأوي ويحمي و يجمع ، ها عاشت تجارب فيه و أدركت قيمته المعنوية لأنذلك 
ر و ر عن تطونتقال من مكان إلى مكان آخر في الحلم يعبلإو إن ا. تربطهم عاطفة كبيرة  اأفراد

و هنا نلاحظ أنه ، نوع المكانو هذا التطور يكون وفقا لطبيعة و ، ر نفسي يحصل عند الطفلتغي
ر النفسي للحالة هو إيجابي و يعكس نضج عاطفي و ن التغيإبالتالي ف. مكان مرغوب و سار 

خوة و خوض تجارب جديدة في محيط لإتصالات المستمرة مع الأم و الإساهمت فيه ا، فكري 
  .جديد مع أشخاص آخرين لديهم ظروف مشابهة و أخرى مختلفة 

كان الخروج من دار الطفولة إلى منزل  لكن هذه المرة ، رت نفس الأماكنتكر:  2في الحلم 
ق أي لا يسع لى الفرق بين المكان الحالي الذي هو رمزيا ضيإو هذا يرمز ، " فيلا كبيرة " كبير 

ليس بسبب الحجم أو الشكل  ، ر عن كونه أفضل منه بكثيركما أنه يعب. الحالة و أفراد عائلتها 
 استمرل و نلاحظ أن التنقّ  .و لكن بسبب أنه سوف يجمع الحالة مع أحب الناس إليهاالمختلف 

هذا التنقل كان بغرض مساعدة ، ) المنزل ( على الرغم من الإستقرار في المكان المفضل 
نغلاق لإح الحالة على العالم الخارجي و عدم او هذا يرمز إلى تفتّ. الآخرين و تقديم العون لهم  

الداخلية و  ف بين الحاجاتلأن هناك تكي،ر على التوازن النفسيشو هذا مؤ، ت على الذا
كون الحالة استفادت طيلة ، و هذه مرونة تدل على حالة السواء عند الطفل  .الحاجات الخارجية 

و خاصة من قبل الأم التي كانت و . فترة عيشها مع عائلتها من كل مقومات النمو النفسي السليم 
ق هو من و ذلك لأن التعلّ. قتها معها مشبعة على الرغم من الإنفصال الجزئي بينهما لازالت علا

النوع الآمن ، هذا الأخير يحصو هو يرجع إلى ، ته اات مستقبلا في علاقن الطفل ضد أي هز
وهويخلق روابط ذات أبعاد عاطفية .  بهني تن كاستجابة للطريقة التي تعو يتكو ، سلوكات الأم

 .نهما مرتبطان بصورة عميقةأم بلأيشعر من خلالها كل من الطفل و ا
P34.) (Fischer,1946, 



 
 

 

د من معاودة الإتصال مع لأنه متأكّ ،ن علاقات أخرىو بذلك يستطيع أن يستكشف محيطه و يكو
نت علاقات جديدة منذ مجيئها فولة كوحيث أنها في دار الط، و هذا ما لاحظناه على الحالة . أمه 

  .و استطاعت أن تندمج مع المحيط و أفراده 
المكان في هذا الحلم لم يتم ذكره أو توضيح أي تفاصيل عنه فهو مجهول وغير :  3في الحلم 

ته أحداث الحلم وهي فّر الذي خلنطباع المؤثّلإو يرجع ذلك إلى ا. معروف و غير واضح المعالم 
و . فتلك العناصر بقيت راسخة في ذاكرتها أكثر من مكان حدوثها . الجلد و الدماء  ل و سلختالق

ت بذلك على أهمية البيئة التي جرت نظرا لأنه كابوس فإن الشحنة الإنفعالية كانت كبيرة و غطّ
لأن خلفيتها سلبية و مثيرة للرعب و ذلك بفعل غرابتها و كونها مجهولة و لا . حداث لأفيها ا

  .ذكرى مكانية لدى الحالة  أيعلى تنطوي 
في أحلام الحالة هي شخصيات  إن معظم الشخصيات المتكررة :شخصيات الأحلام -3- 3

و هذا سواء  ،شخصيات 5و نلاحظ أن عدد الشخصيات في الحلم الواحد كبير يتعدى  ،معروفة
و بالنسبة للحالة فلقد كانت متواجدة في جميع الأحلام . و في الكابوسأفي أحلام تحقيق الرغبات 

فالأحداث مشتركة مع شخصيات  .م بصيغة الجمع عليها هو أنها تتكلّ هلكن ما نلاحظ ،المروية 
  .و إنما هناك تبادل و اشتراك لأحداث، أخرى و ليس هناك نشاطات أو تفاعلات فردية 

و نخرجو  عدنا كل مرة نجيو"،" خرجنا من هنا " ،"السكنة عطاولنا " : 2و  1الحلم ففي 
إن هذه الصيغة في التعبير عن الحلم و محتواه بالنسبة . " نجيبوها معانا " ،" طفلة نديوها معانا 

إدراك الإنتماء و مفهوم ر عن و هذا يعب، للحالة تدل على إدماج للأنا مع مجموعة أشخاص 
هم و بفالحالة أدمجت نفسها مع أفراد عائلتها لأن لها صلة جيدة  . و هي هنا العائلة، الجماعة 

حيث أن الحالة و عائلتها  ".الأنا الجماعي " ى إلى تكوين مفهومو هذا ما أد، تعلق كبير 
حيث أنها هي ، يتشاركون في الأفكار و يتحاورون حول مشكلتهم و كان للأم دور كبير في ذلك 

و لذلك فإن الحالة لا تفكر في ذاتها فقط و إنما تفكر . بين أبنائها التي زرعت هذا التضامن فيما 
و هذا ما ظهر . جل الوصول إلى حل  المشكلة المشتركة أفي الآخرين و بالعقلية الجماعية من 

على صعيد أحلامها من خلال نوع الأحداث و كذلك من خلال طريقة التعبير عنها التي فيها 
لأنه العكس يعطيه قيمة أكبر بنا بل لأيقلل من قيمة ا لاو هذا ، " حنن"و ظهور  ،" للأنا" إلغاء
  .مه و تسنده و تمنحه القوةو بالتالي تدع ،  مرغوبة نضمام إلى مجموعة لإم من خلال امفخّ

لة حيث و عاو هو كابوس فإن الحالة كانت موجودة لكنها متفرجة و غير ف : 3الحلم أما في 
  و بالفعل فهذا الكابوس هو إعادة لصور كانت قد شاهدتها و . لم مخيف يكأنها تشاهد صورا لف



 
 

 

و إن سلبية الحالة هنا تدل على عدم المشاركة . رت على شكل حلم مخيفهسمعت عنها فظ
هذه الأخيرة . في الأحداث و عدم الرغبة في أن تكون ضمنها لأنها تحتوي على عناصر مقلقة 

  .خرجت في مشاهد الحلم 
  ، م و الأخوةلأو هي تتمثل في ا 2و  1رت في الحلم تكر : خصيات المعروفةالش- 3-3-1
شخصيات هذه ال. )ذكور و أخت كبرى  2م ، لأبنات معها في المركز ، بنت صغرى مع ا 2( 

نت تجارب معهم منذ ميلادها و كو ملأن الحالة  عاشت معه، بها  ةقلّمألوفة و هي محبوبة و متع
و  إن كل تفكيرها الماضي و . و هي الآن لا تزال على اتصال معهم  ،إلى غاية سن السادسة 

ت و الحرمان من المنزل الذي بسبب التشتّ الحالي مرتبط بهم لأنه حدث الإنفصال الجزئي
كتسبها مفهوم ير عن مدى أهميتهم بالنسبة لها و القيمة التي و ظهورهم في أحلامها يعب. يجمعهم 
  .العائلة  

لت تمثّ، الة و حيوية و في تبادلات فيما بينها و بين الحالة الشخصيات بصورة فعلقد ظهرت 
  رحنا نعيشو فيها أنا و ماما و " أساسا في الخروج من دار الطفولة والذهاب إلى منزلهم

 2ففي الحلم  ،سمية الأم تن الحالة استعملت في الحلمين أو نلاحظ ) . ول لأالحلم ا" (خواتاتي 
. ق شديد بهاو إن هذه الشخصية هي على علاقة جيدة بالحالة و لديها تعلّ، " تنا ماما لقا" كذلك 

و هذا ما ، ي كل حاجاتها و تلب تمرار و تخرجها للتنزهسفهي في الواقع تهتم بها و تزورها با
م تعمل و هي الآن المسؤول الوحيد عن أبنائهاالأفعلى الرغم من أن . ى الثقة في ما بينهما قو، 
نت و كو ، و تسعى لجمع شملهم و عدم التفريق بينهم، نها تسعى لعدم حرمانهم من أي شيء إف

  2رة بها و ذلك من خلال مشهد في الحلم ثّأو نلاحظ أنها مت .لديهم كذلك روح المسؤولية 
هنا نلاحظ أن الحالة  ."قالتنا ماما كون نلقاو عجوزة نجيبوها معانا للدار و تعود كيما جداتنا "   

مرغوب به و نابع من مصدر موثوق به و  من قبل الأم و هو اقتراح مفرح و تستمع إلى اقتراح
م لأر عن الصورة الإيجابية  لهو يعب.  

نجد فتيات دار الطفولة حيث أن الحالة بعد  2التي ظهرت في الحلم  و من الشخصيات المعروفة
إن فتيات . تخرج كل مرة بنت و تأخذها معها إلى البيت صبحت هي و عائلتها أخروجها منها 

  .سنة من مجيئها إليه  منذلوفة بعد أن عاشت معهم الحالة أالمركز هم شخصيات أصبحت م
و لقد استطاعت في وقت قصير أن تتكيرها و إن تأثّ .ن علاقات جيدة معهم ف معهم و تكو

تفكر في إيجاد حل لمشكلتها و حل لتلك الفتيات  أي. تهم المختلفة جعلها تفكر في مساعدتهم لابحا
ا هؤلاء فإن الحل كان بدعوتهن إلى م،أو كان ذلك في هذا الحلم حين خرجت هي إلى عائلتها 

  .المنزل بالتناوب



 
 

 

 .وهم اليهود و أناس غير معروفين 3في الحلم  ظهرت:   الشخصيات الغير معروفة3-3-2
الشخصيات الأولى كانت تقوم . و كانت هذه الشخصيات مخيفة وفي حالة تثير الهلع و الرعب

رت به الحالة هذا المشهد للقتل تأثّ، " اليهود يقتلو فالناس "  :بإيذاء الشخصيات الأخرى بالقتل
كذلك من خلال ما سمعته من محيطها حول و ،بشدة من خلال الصور الواقعية التي شاهدتها

 .للفلسطينيين مي رحمة لديهم في معاملتهأو غياب ،ة اليهود و شخصيتهم العدوانية العنيفة وحشي
فكار و الذكريات السمعية و البصرية صورة لكابوس تظهر فيه تلك لأو لذلك فلقد شكلت تلك ا

فالخيال الواسع للحالة قام بتركيب . الشخصيات بأبشع صورة و القيام بأفعال سلبية مرعبة 
  . لته في نفسيتها ات التي اكتسبتها في اليقظة من أجل التخلص من الطابع المقلق الذي شكّالمعطي

ولى لأون أفعالا من الشخصيات ايتلقّ اناس فهم كانوأخرى التي هي لأو بالنسبة للشخصبات ا
ي أنها خاضعة و في حالة عجز أ ،"ولهم الجلد حتى يعود غير الدم ينحي"  :و هي القتل و السلخ

 و هذا المشهد إنما هو ترميز، ر عن القلق الكبير الذي تعانيه الحالة إنها هنا تعب. ضعف و 
 ئين، فسلخ الجلد عن لحم الإنسان يرمز إلى فصل شيللخوف من الإنفصال  عن العائلة 

الناس إذن  هؤلاءف .)الدم ، الموت (  ةو إن ذلك يؤدي إلى المعانا، يمكن فصلهما  لا متلاحمين
  .إلى الحالة التي تعاني من قلق الإبتعاد عن عائلتها لأن ذلك لا تستطيع تحمله يرمزون

لنا عليها فالروايات التي تحص،  حلاما قصيرةأن الحالة كانت تروي إ: حلاملأحجم ا -4- 3
لكنها غير ثرية و غالبا ما يكون حدث واحد و ، حداثها واضحة أو كانت معظمها قصيرة 3وهي 

في كل مرة ، فحلامها أر كّذن الحالة كانت لا تتإ. ضافيةلإالعناصر اساسي وفيه بعض أ
ن أحيث نجد  ،ك لايرتبط بنوعهذو  .كر حلما يكون بسيطا و غير طويلذعندما تت،  "نسيت"تقول

نها قبل روايتها تكون جد أولقد لاحظنا .حلام السعيدة والكوابيس كان لديها نفس الحجم تقريبالأا
  . "ايه صح حلمت " كرها و تقولذ ثم تتر طويلازة وتفكّمركّ

ثارات التي لإحداث لكنه كان ثريا من حيث الأعلى صعيد ا احلام كان فقيرلأن مضمون تلك اإ
نها خجولة و أن الحالة لاتواجه صعوبات في التعبير حيث و على الرغم من إو. يخلقها في الحالة

فمن خلال مقابلتنا . جيدة و لديها ثراء لغوي ر بصورة نها تعب، إلاّ ألا تتكلم كثيرا في اليقظة 
كبر منها لأخوتها اإبها من لك بحكم تقرذكبر من سنها و أفكار أ م بمفردات و عنمعها كانت تتكلّ

حداث لا يرجع الى نقص في لأحلامها من حيث اأن فقر إو  .فراد عائلتهاأو بالحوار السائد بين 
رجع الى تثبيط مؤقت للحياة الحلمية يوانما ، فراغ نفسيو الى ، أو النفسية أالقدرات الفكرية 

  وهي تفكك عائلتها  ، نشغالات الحالية والصعوبات التي تواجهها الحالةلإوعدم تطوره بسبب ا



 
 

 

حيث  حداث الحلمية منلأرت على اثّأحداث الواقعية لأه اذفه .فراد عائلتها عن بعضهمأوابتعاد 
حلام لأقصر تلك ا هاا راجع الى عوامل عديدة منذت به وهفهي تحلم لكن تنسى ماحلم. كر ذالت

ا ناجم عن عدم القدرة ذوه. حداث القليلة لأأي كمية ا، طابع مثير تاذومواضيعها التي ليست 
  .هة نحو مسار واحدفكار الحالية موجلأن اأفكار في صور حلمية بسبب لأعلى تجسيد ا

ا ذن هلقد كا ،ع العائلة في منزل مشتركالعيش مكان حلم تحقيق رغبة هي العودة الى  :1الحلم
ا المشهد ذه و . هاب الى المنزلذساسي هو الخروج من دار الطفولة واللأالحلم قصيرا وحدثه ا

ي تجتمع فيه مع عائلتها كما كانت في ذا اليوم الذنشغال الحالة وانتظارها لهإر بصراحة عن يعب
ن تحقيق الرغبة أبل بسبب  ، ستيقاظالإالحلم هنا ليس بسبب الرغبة في و قصر  .السابق

فليس حجمه هو المهم  ، همية الحدث في نفس الوقتأونلاحظ بساطة و . الشعورية كان مشبعا
  .لكن مجرد حدوثه كان له قيمة كبيرة

ل ضافة بعض التفاصيل عليه فيما يخص شكإلك تحقيق لنفس الرغبة لكن مع ذهو ك :2الحلم
عند تحقيق  وقفه المرة لم تتذحداث هلأن اأونلاحظ .  " فيلا كبيرة ":كبرأي هو هنا ذالمنزل ال

هن الحالة ذخرى تدور في أفكار لأخرى وتجسيد ألى تحقيق رغبات إتها ولكنها تعد ، الرغبة فقط
ا التطور في نفس ذوه، حضار جدة الى المنزل إخراج الفتيات من المركز وإوهي تتمثل في 

  .في انشغالاتها الأول نه يحتل المركزأهميته بالنسبة للحالة وبأالموضوع يعكس 
ا ذن هإ. ناس من قبل اليهودأا الكابوس كان قصيرا جدا وفيه حدث واحد هو قتل ذه :3الحلم

ساسي وفيه عناصر تثير أهو  ن الحدث الوحيدألك يرجع الى ذحداث لكن لأالحلم فقير من حيث ا
  .نما الداعي للخروج الى عالم اليقظةإوالحلم هنا لم يكن حارس النوم و، القلق 

  :حلاملأالمشاعر في ا -5- 3
قصى أفكلاهما كان الى ، الفرح والرعب  و هي حلام الحالة ألقد ظهرت مشاعر متناقضة في   

وبعد رواية ، ناء أثرت الحالة عنهما قبل ووقد عب .الفرح الشديد والرعب الشديدأي درجة منه 
 ولم تجد حرجا في التعبير .خلال التعابير الوجهية رها الكبير بها منثّأوكانت تبدي ت .حلاملأا

أما الشعور بالرعب فكان في الحلم ،  2و  1و لقد وجدنا تكرار الشعور بالفرح في الحلمين  عنها
3  .رت المشاعر الإيجابية أكثر من المشاعر و على هذا فمن مجموع الأحلام التي روتها تكر

يزة  بأنها ذات مزاج جيد فهي دائما بشوشة و فرحة ياة اليومية متمحو إن الحالة في ال. السلبية 
سبب مرونة شخصيتها و تعاملها مع الأفراد الذين بو هذا . و لا تبدي أي إضطرابات إنفعالية 

  ها بشكل مباشر من خلال  الكلام ح بمشاعرو كانت تصر. ) إخوتها و أمها(تحبهم 



 
 

 

فبعدما تزورها أمها  كانت تأتي في حالة من السعادة و الحيوية  ،  و كذلك من خلال السلوكات
كانت مرتبطة  2و  1و إن تكرار مشاعر الفرح في الحلمين . و لكن بشكل مستقر و هادئ 

  .بنوعهما المحقق للرغبات
يكن بالكلمات و لكن بطريقة رواية الحلم التي كانت التعبير عن ذلك الشعور لم  :1لحلم في ا
إن ظهور الشعور في ، " خرجنا من هنا " ،" عطاولنا السكن" لفرح في صوتها م و نبرة ابالتبس

  .ظقايم به و نتيجته إستمرت حتى بعد الإستهذا الحلم  هو شيء مسلّ
الفرح هنا كذلك إرتبط بتحقيق الرغبات و الأحداث الإيجابية  التي تأمل الحالة في  : 2الحلم في 

ر عن الفرح بالكلمات و و من هذا الحلم كذلك لم تعب ،أن تحدث في اليقظة في القريب العاجل 
 2و  1وى الظاهر للحلم تي أن المحأ .اءات و بصورة ضمنية خلال رواتها له مإنما كان بالإي
 ،ذلك فإن بنائها لم يكن بشكل معقدبو ، ر عن أفكار الحالة و مشاعرها و مباشر يعب كان صريح

لأن هذه  .ر عن محتويات الشعور يعب حتىأن يقوم بالميكانيزمات الدفاعية  الأناو لم يكن على 
بل إن  العكس هو الصحيح  ، ل أي خطر على التوازن النفسيمقبولة و بسيطة و لا تشكّخيرة الأ
من  ال نوعلتعبير عنها بصورة مباشرة كان لديه تأثير إيجابي على الحالة النفسية و شكّفا، 

ر عنها في الأحلام لأن تلك المشاعر الناتجة عن تلك الأحداث كان يجب أن يعب .الإستقرار 
  .لصعوبة تحقيقها حاليا في اليقظة 

و يقوم ، ل المفقود أو المؤج طريق الأحلام  يساعد على إستعادة التوازن نفالجهاز النفسي ع 
بتعويض جوانب النقص في الحياة اليقظة من خلال الصور المتكررة من المخزون النفسي و 

رة و القيمة ر عن الإهتمام بالمواضيع المصون شدة المشاعر كانت تعبإو . للحالة  فعاليالإن
  .محللها تحقيقها في الالكبيرة التي شكّ

كانت كبيرة لكنها هذه المرة سلبية إلى أقصى درجة، فالرعب الشديد  الإنفعاليةشدة ال:  3الحلم 
ر الخوف لدى أي إنسان ثيالقتل و السلخ ، و التي توهي سبب الطابع الحاد للمشاهد الحلمية بكان 
و . و غير معتادة على مثل تلك الصور طفل الذي تكون أحاسيسه مرهفةالبالك عند  فما ، راشد

  :رت عنه صراحة قبل رواية الحلم حيث قالت حالة في هذا الكابوس عبإن شعور ال
  ،" ف بزاف ه يخواأو" و عند بداية روايتها له كانت تتوقف و تقول . " حلمت حلم يخوف " 
ز من تلك الصورة الحلمية التي يبدو أنها التقز بداءر باديا على وجهها من حيث إو كان التأثّ 

ن المشاعر و هذا ما خلق الإنطباع الحيوي لها و كو ،حة في ذهنها كانت ذات ذكرى جد واض
  .بتلك الحدة 



 
 

 

و أثناء روايته كانت تصفه بدقة شديدة و كأنها عايشته حقا في الواقع، و فعلا ففي الكابوس يرى 
ت و إن شدة المشاعر التي صاحبته هي التي أد.الطفل كل ما هو مفزع بالفعل في حالة اليقظة  

  .بشكل جيد  هالمفاجىء و هذا ما ساعد على تذكر صور ظالإستيقاإلى 
  

  تحليل رسومات الأحلام - 4
حيث أنه ، الحالة بعد روايتها للأحلام لم تكن تجد حرجا في رسمها  :إنجاز الرسومات  1- 4

حيث قالت أنها ، و الحلم الذي لم ترسمه هو الحلم المخيف ، أحلام رسمت حلمين  ثلاث من بين 
و قامت برسم حر و لم تكن . " ف ما نقدرش نرسمو يخو" تستطيع رسمه لأنه جد مخيف لا 

و كانت تقوم بها بكل إهتمام و . بل كانت تحب كثيرا الرسم ، رسومات الأخرى كالمترددة 
  بل ترسم ببطىء و بتفاني  ، كثيراتتكلم  لاو حيث تكون جد هادئة أثناء إنجازها ، تركيز

كانت واثقة من نفسها و تعتمد عليها و لا يثيرها أي  .و محاولة إخراجه على أحسن صورة 
 .و لحرصها على الدقة و الإتقان كانت أحيانا تمحي و تعيد رسم بعض التفاصيل، مثير خارجي 

حيث  ،هي تستعمل اليد اليمنى و ضغطها على القلم إختلف من رسم لآخر و من عنصر لآخرو
  .عناصر مختلفة فيلكن ، نجد كلاهما   ىخرأت ضغط شديد و في جد في رسومان
و رغبتها في الرسم كانت بدون  تحفيز و ، بالنسبة لرسوماتها فهي تتناسب نوعا ما مع سنها  

و هنا نتكلم . حيث أنها كانت بمزاج حسن لكنها لا تريد أن ترسم ، كانت غير مرتبطة بمزاجها 
قبلهو الذي أل أن تتحدث عن أحداث جرت لها في ذلك اليوم عن الرسم الحر حيث تفض . 

من الأعلى إلى الأسفل و ، قامت برسمه عن طيب خاطر  و أنجزته في كل المساحة  : 1الحلم 
و عند رسمه كانت جد مركزة و . على الورقة أو البداية كانت من ، من اليمين إلى اليسار 

و نلاحظ أن ضغط القلم كان . و عشب و أزهار  حيث رسمت منزل كبير، تسعى إلى إتقانه 
في الجزء وحيث أن الجزء العلوي منها قاتم ، عادي في رسم المنزل لكنه شديد في الأزهار 

 .يربط فيما بينها االسفلي عادي ، بعدما رسمت المنزل و الأزهار تحته أضافت في الأخير سلم

الأقلام و بدأت بدون تردد في رسم منزل كانت سعيدة برسمه حيث تناولت الورقة و  : 2الحلم 
رسمت  و، الأعلى حيث رسمت السقف هو الأول ثم الجدرانمن يتوسط الصفحة ، البداية كانت 

و في الأخير قامت برسم أشخاص داخل هذا المنزل  لكن . نافدتين كبيرتين و باب في الوسط 
و الآخر ، لى يمين الباب عآخرشخص في الأعلى بين النافدتين ، شخص : في أماكن مختلفة 

و عند رسم تلك الشخصيات كانت تمحي بكثرة حيث أن كل شخص أعادت رسمه .على يسارها
الآخر ثناءها هادئة و تنظر بين الحين وعدة مرات و إستغرقت في ذلك مدة زمنية طويلة كانت أ



 
 

 

و نلاحظ في هذا الرسم أن الضغط  الكبير على القلم كان في الشخصيات و  .إلينا و هي مبتسمة 
 .و باب المنزل ذالنواف

لم ترغب في رسمه حيث قالت بأنه جد مخيف و لا يمكنها أن ترسمه، فأعطيناها  : 3الحلم 
 ،فقامت برسم منزل في البداية و هو يتوسط الصفحة أفقيا. ورقة وطلبنا منها أن ترسم ما تشاء 

و إنتهت برسم السحب في . ثم رسمت شجرة كبيرة على يساره و أخرى أصغر على يمينه 
لكنها لم تكمل الرسم حيث كانت سريعة في إنجازه و لم تقم بإتقانه كما في الرسمين ، الأعلى 

  .و إن الخطوط كانت خفيفة و غير متقنة بل عشوائية و سريعة ، السابقين 
حيث كانت تحمل ، لرسومات هو نوع من القولبة و النمطية ل و ما نلاحظ على إنجاز الحالة 

شغال الأساسي  لإنر عن او هذا يعب  .نفس العناصر و المكونات و تشير إلى نفس الموضوع 
  .الذي هو الرغبة في الحصول على منزل يجمعها هي و أفراد لأسرتها 

 :إستعمال الألوان -2- 4
 و لقد إختلف إستعمال ،  )رسومات  3(نة الرسومات المتحصل عليها من الحالة كانت كلها ملو

الألوان من رسم لآخر من حيث الكمية أو الثراء حيث نجد أن البعض إستعملت فيه عدة ألوان 
عة و و على العموم فإن الألوان ليست متنو.في حين الآخر إقتصرت على لون واحد أو إثنين 

لوان الغالبة لأا هاأي أن. الأحمر، الأصفر،الأخضر، الأزرق : هي ألوانأربعة  علىتصر قهي ت
 هادلالة نفسية عندما يستعمل الديه، ) الأحمر،الأصفر(حارة الوان ، و الألعلى كل رسوماتها 

فتح  و تبحث عن الإتصال و تو الحالة هنا هي ذات طبع م. الطفل فإن ذلك يعكس لنا شخصيته 
إلى الألوان الباردة  و هذا يدل على نوع من  انتميو الأخضر و الأزرق ين .مع الآخرين  التبادل
و فعلا فالحالة تتميز بأنها خجولة و هي هادئة  حتى في إتصالاتها و تبادلاتها  ، ظ و الخجلالتحفّ

  .ظأي أنها لديها تفتح على الآخرين لكن في نفس الوقت هذا التفتح فيه تحفّ ، مع الآخرين
و لقد بدأت التلوين بجانبي ، حمر ، الأصفر و الأزرق لأالألوان التي إستعملتها هي ا  :1الحلم 

ونين متناقضين هذين اللّ. السقف أحدهما بالأحمر على اليمين و الآخر أزرق على اليسار 
  نة هي الجزء الأكبر منبينهما مسافة كبيرة بيضاء غير ملو) أحدهما حار و الآخر بارد(
فراغ كبير ، و و بينهما ، ر عن خاصيتين متعارضتين هما القوة و السكينة إن هذا يعب .قف الس 

المستقبل و الرغبة في من خلال موقع كل لون من الورقة نجد أن هناك اتجاه حيوي نحو 
  .و مستقر نحو الماضي ىءادهو إتجاه آخر ،) الأحمر على اليمين(الحركية 

  



 
 

 

 فهي تملك ماضي مشبع من حيث العواطف ، ة لحاللالنفسية الداخلية  عن التركيبة  رإن هذا يعب
ر في و هي تفكّ  .الإستقرار النفسي  و خلق ذلك حالة من  و كانت تشعر بالأمان قرب الأم

و إن الفراغ . المستقبل بدرجة كبيرة  و ترغب في بلوغه و الوصول إلى أهدافها و غاياتها
الذي تعيشه الحالة بين ما إكتسبته من الماضي  و ما تطمح إليه الموجود بينها يرمز إلى الحاضر 

  .في المستقبل 
  ، نت الستائر في إشارة إلى أن النوافد مفتوحةنة بالأصفر و نلاحظ  أنها لوالمنزل ملو ذنواف

و هذا الإستعمال في هذا العنصر يرمز إلى الطموحات و الرغبة في التفتح على العالم الخارجي  
  .  سعادة لأنها لون الشمس  و النور الصادر منها للز كذلك و هي رم

وهي قائمة ، هنا إلى قاعدة المنزل رضية من العشب الأخضر و هي ترمز تحت المنزل هناك أ
ر هنا عن الحاجات و اللون الأخضر  كذلك يعب. على الإتصال و الحوار و التبادل بين أفراده 

  ، الشعور بالمتعة  ذلكل هو العنصر المادي الذي يخلق فالمنز، الحسية و الإستمتاع المادي
  .هي العيش مع عائلتها بطة بحاجة نفسية  ملحة لأنه حاجة مادية  مرت

نة  بالأحمر و هي هنا ترمز إلى العاطفة الكبيرة و مشاعر الأزهار المرسومة على العشب ملو
  .م و إخوتها لأالحب الموجهة نحو ا

نت سقف المنزل و حيث لو،  حمرلأخضر و الأا ماالرسم لونين فقط ها ذاستعملت في ه:2الحلم
ن ارتكاز اللون في السقف و الباب لديه دلالة مرتبطة و إ.حمر لأتين باذخضر و النافلأبابه با

خطار و بالتالي يحمل معنى لأفالسقف هو رمز للحماية من ا .باعتقادات الحالة و بمشاعرها
نها لم تنقطع عن أ فهي رغم انفصالها عنها الاّ ،مهاأل اتصالها بي تشعر به من خلاذمان اللأا

خرى فان أمان و من جهة لأحساس بالحماية و باإل ا الاتصال هو ما شكّذو استمرارية ه.زيارتها
 وو بالنسبة لباب المنزل فه. خطار كثيرة أن خارجه هناك لأ ،حساس مرتبط بالمنزل لإك الذ
تصال مع من بداخله و من في لإسمح بايو بالتالي ، خروج منه ليه والإللدخول  ذاشكل منفي

بقاء و الحفاظ على اتصالها مع الإر عن الرغبة في ا يعبذن الباب مغلق فهأو كون .الخارج
ر عن قوة كبيرة ناتجة ا يعبذحمر و هلأنة بافهي ملو ذا عن النوافمأ . فراده الموجودين بالداخلأ

  .ر عن الحاجة الى الحركةو تعب ذ ، التي تبحث عن الخروج و النفاثارات الداخلية لإعن ا
نت حيث لو، زرق لأحمر و الألوان فقير و كان الأفي الرسم الحر هنا كان استعمال ا :3الحلم

لوان و عدم لأستعمال الكثير للإعدم ا نوإ .زرقلأحمر و سحابة واحدة بالأبا ذالستائر و النواف
و هو  ، ي روتهذيرتبط بالمشاعر السلبية التي كانت بسبب الحلم الا الرسم ذعها في هتنو

ر عن الحالة النفسية ي عبذالرسم الحر ال ذاو قامت به. ي رفضت رسمه ذالكابوس المرعب ال



 
 

 

ثناء رسمه هي دلالة على رغبة في ألوان لأستعمال الطفل لإن عدم إو  . التي صاحبت الكابوس
لك مرتبط بوضع مؤقت ناتج عن الشدة ذعدم التعبير و عدم التفتح و بالنسبة لحالتنا فان 

  .دها الحلم المرعبنفعالية التي ولّلإا
يرمز إلى الشدة و القوة المرتبطة بالعدوانية التي ظهرت في الحلم  ذنت به النوافالأحمر الذي لوف

زرق في السحابة لأا اللون امأ.  ا اللون في الحلم من خلال الدمذولقد ظهر ه، من خلال القتل
  .ةنينة و الراحة النفسيأالى البحث عن الطميرمز فهو 

فلقد  ،و اعتراضألم تكن الحالة تبدي أي رفض    :حلاملأتعبير الرسومات عن ا -3- 4
لكذو عدم أر عن نفسها بتلقائية سواءا في الرغبة في الرسم كانت هادئة و مسالمة وتعب.   

   .حلاملأرة عن امنها معب 2رسومات تحصلنا عليها كانت  3ومن بين
  لى إم فيه سقفين بنهايتين مغلقتين و مقس ، يحتل كل مساحة الورقة اكبير رسمت منزلا :1الحلم 
وجزئين على ، تين على الطرفين ذناف ل الواجهة وفيهاجزء في الوسط كبير يمثّ. جزاء أ 3

رج يخرج من المنزل ومتجه نحو دورسمت  .لان الجهة اليمنى و اليسرى من المنزلالجانبين يمثّ
ن أر عن الحلم من حيث ن الرسم هنا يعبو إ .زهارأسفل الورقة وفيه عدة أعشب مرسوم في 

  .فراد عائلتها أليه الحالة رفقة إهبت ذي ذساسي فيه مرسوم وهو المنزل اللأالعنصر ا
ي احتل ذدها الحلم وهي مشاعر ايجابية من خلال حجم الرسم الرت عن المشاعر التي ولّعب ولقد

ونلاحظ غياب الباب في  .ن الداخل و الخارج وعلى التفتحبير عن العلاقة ا يعبذوه. كل الورقة 
وبالتالي فمن  ،سمح بالدخول والخروجيي ذال ون الباب هلألك بالدرج ذض ا المنزل وقد عوذه

  .خرى رغبة في الاتصال بالخارجأومن جهة ، رغبة في البقاء في الداخل ال كجهة هنا
ا يرمز الى السعادة ذو ه، زهار لأا المنزل هو محيط جميل ويتمثل في العشب واذن محيط هإو

خير لأا اذن هإلك فذوب . رت عنهم من خلال المحتوى الظاهر للحلمنينة التي عبأوالفرح و الطم
ران عن نفس الشيءومحتوى الرسم متطابقان ويعب.  

المنزل بحجم كبير .  أهم عناصرهرسمت   الحالة  نلأالحلم عن ر الرسم هنا كان يعب :2الحلم
و .شخاصثلاث أوبداخله  ، تين كبيرتين وبابذن من الواجهة وفيها ناففي الوسط مكورت لقد عب

ن أحيث ، ختلاف في شكل المنزل مقارنة بالرسم السابق إونلاحظ . عن الحلمبطريقتها الخاصة 
  ا للتعبير عن ذمامية وهلأل في الواجهة ايتمثالثاني فكان  اأم،ول كان يشمل كل جوانبه لأا
  
  



 
 

 

ع والمرونة في ا يعكس التنوذن هإو  ".لافي "حيث كان 2ختلاف المنزل في الحلم إ
  .التوازنالتفكيروالمشاعر وبالتالي 

، ساسي في المنزل لألى القسم اإللواجهة والتي ترمز هو ن الحجم الكبير أوفي الرسمين نجد 
تبادل مع و الن العيش لأخير لديه قيمة كبيرة بالنسبة للحالة لأا اذه .وهو مجال الحياة و التبادل
كبير  ذن حجم النوافأونلاحظ  .ر عن الحلما الرسم يعبذو بالتالي فه، عائلتها هو الهدف المنشود

ن لديها لأا المنزل ذحتفاظ بما يوجد داخل هلإلى الرغبة في اإولكنها مغلقة وهي تشير هنا 
يضا أا ذه، فلك من خلال رسم الباب وقفلهاذلك كذونجد . عاطفة كبيرة تجاهه وتجاه مايرمز اليه 

مان و لأالحماية وا غلاق الباب يعنيإحكام إن ، لأانة المنزل تر عن صلابة ومرمز آخر يعب
  .) سرية المترابطةلأالحفاظ على العلاقة ا ( يعني الحفاظ على سلامة ما يوجد بداخله

  
الحالة لم تقم برسم كل الشخصيات التي ظهرت في   :الشخصيات المرسومة -4- 4
هي  1الرسم في فقط في حين  2من بين رسمين لحلمين نجدها في الرسم هنأحيث  ، حلامهاأ

حلام التي لأن اأعلى الرغم من ،  نه خالي من الشخصياتإحتى في الرسم الحر فو . غائبة
  .لةدوار فعاّأروتها كانت ثرية بالشخصيات و لها 

ا في مأ ،الستة  خوتهاإم ولأا ، ا الحلم كانت الشخصيات الموجودة هي الحالةذفي ه :1الحلم
ن جيدا في لكن بالتمع .المنزل ورسمت فقط العناصر المادية وهي الرسم فلم ترسم أي شخصية،

ي حلمت لذر عن المسكن افالمنزل يعب . معاني رمزية تضمنن المحتوى الظاهر يأالرسم نجد 
همية ألى إا الشكل والحجم يرمز ذن رسمه به، لأيضا عن الحالة نفسها أر به الحالة لكنه يعب

ه الشخصيات لم ذه . خوتهاإرين وهم خلآر عن العلاقة بينها وبين ان الدرج المرسوم يعبإو .نالأا
حيث  .زهارلأا متمثلة فيتظهر في الرسم بشكل مباشر ولكنها كانت موجودة بصورة رمزية 

 .طهموالدرج يتوس، يسرلأعلى الجانب ا 3يمن والأعلى الجانب  3منها  زهارأ 6مام المنزلأنجد 
ا الرمز يرجع الى ذختيار هإن إو،  د معهمخوة الحالة الستة وهي على اتصال جيإفهي ترمز الى 

  .العاطفة التي تربطها بهم والى الحساسية تجاههم
لكن في  . طفال دار الطفولةأضافة الى بالإرت نفس الشخصيات ا الحلم تكرذفي ه :2الحلم

وموقعهم هو . ب لأم والأا ، خت الكبرىلأا يفقط وهثلاث شخصيات  نها رسمت أالرسم نجد 
نها أحيث . على بين النافدتين وكانت تمحي بكثرة لأخت في الأت برسم اأبدحيث ، داخل المنزل 

  ه ذإن البداية به .صغر حجماأسها بحجم كبير ثم محته ورسمته أفي البداية رسمت ر



 
 

 

أي أسقطت نفسها على  ، ونلاحظ من الرسم أنها ترمز إلى الحالة، الشخصية يرمز إلى أهميتها 
وقد ، د وعدم الثقة لأنها تريد أن يكون رسمها متقنا التردوالمحي بكثرة يدل على  .الأخت

فمحي الشخصيات وإعادة رسمها يدل  .لك أيضا في رسم الشخصيات الأخرىذلاحظنا عليها 
حيث رسمت الأم في  . ن لها تعلق كبير بها، لأعلى الرغبة في إظهارها على أحسن صورة 

ر عن التعلق بالماضي والتطلع إلى ا يعبذوه . الجهة اليسرى من المنزل والأب في الجهة اليمنى
  .المستقبل

فالرأس دائري والجدع غير متناسق والذراعين ، وبالنسبة إلى شكل الشخصيات نجدها متشابهة 
حيث أنه لولا طلبنا . ونلاحظ غياب التفاصيل التي تميزها عن بعضها البعض ، والأرجل كذلك 

نين والثياب لا يفرق بين ذفغياب الشعر والأ .يتهامعرفة كل شخص لما استطعنا أن نعرف هو
غياب اللباس عن الشخصيات فسن الحالة مع ا لايتناسب ذن هإو. كورية ذالشخصيات الأنثوية وال

 ه الحالة يدل على البراءة  ذند هن غيابه عإو، سنوات  5-4يكون شائع عند الأطفال في حوالي
  .والطهارة والتلقائية الطبيعية

والفضول في النظر ر عن الرغبة ا يعبذوه، فتين شكل العينين هو دائرتين كبيرتين مجون أونجد 
ا الفم فهو مرسوم بشكل أم. فحجمها يرمز إلى درجة التفتح وهي هنا كبيرة ،إلى ما هو مخفي

ر وتعب .المرتبطة بالأم والتي تخلق الإشباع واللذة ل الفميةر عن الميولك يعبذو، مفتوح وكبير 
ر عن الحوار المتبادل ومن خلال الرسم نجد أنها تعب، تصال والكلام لإذلك على الرغبة في اك

  .بين الشخصيات
لكننا نجد عدة رموز من بينها المنزل الذي ، الرسم الحر لم ترسم فيه أي شخصيات  :3الحلم
ر في الرسومات السابقة تكر .ونجد شجرتين مرسومتين واحدة  .  الحالة "أنا"ر عنوهو هنا يعب

 :وهما هنا ترمزان إلى الوالدين .والأخرى على اليسار وهي كبيرة ،  على اليمين وهي صغيرة
ق سم بالتعلّومن خلال حجمهما نجد أن العلاقة مع الأم تتّ، الأب على اليمين والأم على اليسار 

كبير في حين أن الشجرة الأخرى  ن الشجرة مرسومة بحجملأ ، الشديد والعاطفة الكبيرة تجاهها
  .   صغرأ
  
  
  
  
  



 
 

 

  " شــريفـة" اختبار القدم السوداء  تقديم  -5
  
      :ة التمھیدیة ــاللوح) 1

                    
  واتسنــ 7: ذكـر     واتسنــ  8:ذكـر :   الخــروفـــان الكبیــران    
    سنـــوات : 5ذكـر:  القــــــــــــدم الســـوداء    
     سنــوات 4ذكـر    ،  سنـــوات  6ذكر :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  التقمصـــــــــات  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
ھذاك ، ھذو راقدین و ھذاك الأبیض حال عینو  المعـلــــــــف

  حاب یھرب و لاخر یعس فیھ 
  

الخروف   محبوبة
  الأبیض 

أصدقاء یلعبو و الآخر حزین علّي ھذوك یلعبو  القبلــــــــــــة
  و ھو یتفرج

  الأم  محبوبة

ھاذو ، و ھذا یجري عندھم ، ھذو یتقابضو المعركـــــــة
  باینین أم و أب 

  

الخروف الذي   غیر محبوبة
  یجري

ل أنھم ذاھبون مع الكباش الصغار الصغیر یتخی العربــــــــــة
  و ھذوك خلاّوھم ،

  القدم السوداء  غیر محبوبة 

  الأتان  غیر محبوبة   كبش یرعى في أمھ  ــــــــــانالأت
  الخروف  محبوبة  ذاھب إلى البیت  الرحیــــــــــل
، و ھذا قاعد یرعى ، في الماء قاعدین یشربو  التــــــــــــردد

  و ھذا یتفرج
الخروف   غیر محبوبة 

الأبیض 
  الصغیر

الخروف   محبوبة  الوزة تمسك الكبش و ھذاك یتفرج الإوزة
  الأبیض 

و لخرین جایین ، ھذا واد و الكبش طاح  الألعـاب القدرة
  و ھذاك یتفرج، یحكموه ما قدروش 

  

الخروف   محبوبة 
في  الأبیض

  الماء
  القدم السوداء  محبوبة  ھذا راقد و ھذا یطل علیھ  اللیــــــــــــــل
و ھذي تشرب كبش ولد و ھذو یتفرجو ،  الحمـــــــــــل

  لھم في القرطو ھذا یمدّ، الحلیب 
  

  القدم السوداء   محبوبة

  القدم السوداء   محبوبة  ل روحو راقدالكبیر یتخیّ حلــــــــم الأم
  القدم السوداء  محبوبة  ل أنھ راقدیتخیّ حلــــــــم الأب
  القدم السوداء  محبوبة  یرضع من أمھ  1الرضــاعــة 
الخروف یرضع من أمھ و الزوج قاعدین  2الرضــاعــة 

  یجریو عند أمھم 
  الأم  غیر محبوبة 

  القدم السوداء  محبوبة   الخروف یصرخ في اللیل  الحفــــــــــــرة
  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  علّي یطل على أمھ راقدة  اللیل 

  یتخیل في روحو حلم الأم 
  كیما ھذوك یرعاو  الحمل

  ذاھب إلى المنزل  الرحیل
  كیما حكمو من ذیلھ الإوزة

  كیما طاح في الواد الألعاب القذرة 
  یرضع 1الرضاعة

  یعیّط الحفرة
  سھذا یھرب و ھذا یعّ المعلف

  ل یتخیّ حلم الأب
  ایلعبو القبلة

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب    اللــــــــــــوحـــــــــــات
  اك ھكّ الأتان 

  ایتقابضو المعركة
  اھذوك یشربو و ھذو یتفرجو  التردد

  خاطر ھذاك یرعى و ھذوك لالا  2الرضاعة 
  و ھذوك خلاوھم ، او ھذوك أدّ العربة

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة 

  
  الأولاد:الأقــــل سعــــادة                 الأم و الأب: الأكثـــر سعـــادة )      1

  الخروف الأبیض: الأقـــل لطفـــــــا        القدم السوداء :      الأكثر لطفـــــــــا          
  البنات و الذكور:الأم تفضــــــــــل                          الكل  : الأب یفضــــــــل )     2

  الأم و الأب:ــــــــل الحـــالة تفضـــ         الأم و الأب:     القدم السوداء یفضــل        
  
  یعیشو بسلام :نھــایة القصــة  )     3
  
  یعیش في سلام  - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  یعیشو عائلة كلھا مع بعضھم –                              
   لا یھرب من العائلة –                               

  
  
  



 
 

 

  "شريفة " تحليل إختبار القدم السوداء  – 6
الخروفان الكبيران هما ، عرفت على الخرفان كأصدقاء كلهم ذكور ت:  اللوحة التمهيدية _ 1

سنوات و  5أما القدم السوداء فهو ولد عمره . سنوات  7سنوات و الآخر  8ولدان أحدهما عمره 
. سنوات  4و  6الخروفان الأبيضان هما ولدان بأعمار  ،)سنوات  9( هو أصغر من سنها 

و في أعمار ، نلاحظ إذن بأنها أعطت للعائلة صفة الأصدقاء كلهم من نفس الجنس ذكور 
  .إخوة معظمهم بنات  6و هذا لا ينطبق على الواقع حيث أن الحالة لديها والدين و . متقاربة 

و يرجع إلى حساسية الموقف ، للتعبير عن الذات  و إن عدم التعرف عليهم كعائلة يدل على قمع 
زعون على ديار الطفولة و الأبناء مو ،و الأب في آخر ، فالأم في مكان ، تة لأن عائلتها مشتّ

  .المسعفة
و هو سن الأخت ، و بالنسبة للقدم السوداء أعطت له جنس عكس جنسها و سن أصغر من سنها 

  . حتلال مكانها نظرا للرعاية التي تحضاها من الأم إو هذا يعبر عن الرغبة في . الصغرى
أما الخروفين ، و بالنسبة لتقمصها جنس ولد فإنه يعبر عن الرغبة في إمتلاك القوة الذكورية 

و هما ، و نلاحظ أن الخروفين الكبيرين أكبر سنا من القدم السوداء . الأبيضين فهما أصدقاء 
و قد أعطت ، و الموجودتين معها في دار الطفولة ، ها يرمزان إلى أختي الحالة  الأكبر من

  . الجميع جنس ذكور كنوع من التقنيع 
  :المضامين المسيطرة  – 2
و ،  2و  1الرضاعة ، الإوزة ، هي في صور المعركة و   : المضامين الصريحة 2-1

حيث أعطت لها ، الإوزة و الرحيل ، 1و بعضها صور محبوبة مثل الرضاعة . الرحيل 
الموضوع : مضامين واضحة تعبر بصورة مباشرة عن المضمون الأصلي وهو في تلك الصور

و ،  2و بعض الصور غير محبوبة و هي المعركة و الرضاعة . و الرحيل ، السادية ، الأمومي
ففي صورة المعركة و الرضاعة . ذلك يعبر عن أن الموضوع كان مقلق لأنه صريح و مباشر 

و في صورة التردد المضمون أيضا هو التجاذب و  .تنافس الأخوي هناك مضمون ال،   2
لأنها ترتبط مباشرة ، و هذه الوضعية سبببت الإرتباك و بالتالي عدم تفضيلها ، المنافسة الأخوية 

  .بشعور الحالة الداخلي تجاه وضعيتها بين الإخوة 
ففي ، لمحتوى بسيط ظهرت في بعض الصور على الرغم من أن ا :المضامين المقنّعة  2-2

و تلك ، " ل روحو راقدالكبير يتخي" صورة حلم الأم و حلم الأب كان نفس المضمون و هو 
  و هذا، حيث لم تتعرف على فعل الحلم و تعرفت على النوم . عملية عكسية لمعنى الصورة 



 
 

 

رة الليل و في صو. و عدم إدراك الفرق بصورة جيدة ، يدل على الخلط بين الواقع و الحلم  
حيث كانت الميكانيزمات الدفاعية ، " هذا راقد و هذا يطل عليه "  :المضمون كان بسيط وهو

  . قوية لحذف المشاهد الأخرى في الصورة 
. "كبش يرعى في أمه : " و في صورة الأتان لم تتعرف على الفرق بين الحيوانين و أنكرت ذلك

. يقية موجودة و علاقتها معها جيدةلأن الأم الحق، البديلة و هذا يشير إلى عدم إدراك صورة الأم 
فت فقط على فعل الرالمعلف المضمون كان  صورة  و في. ضاعة المنسوب إلى الأم ولذلك تعر

  ،أحد الخرفان يراقب الخروف الآخر الذي يريد الهرب أن غريب نوعا ما حيث 
ن حيث نجده يتضم. ي قامت بتقنيع المحتوىو هنا نلاحظ الكثير من الميكانيزمات الدفاعية الت 

  . و الآخر يراقبه، ل لأن الخروف الذي يريد الهرب هو الذي يتبو، الغيرة الأخوية 
و هي لم تقل أن الخروف ، ن محتوى الخوف من الإنفصال و في صورة العربة نجد أنه يتضم

و أيضا على الربط بين ، هما و هذا يدل على الخلط بين طبيعة كلا، " ليتخي"يحلم و لكن قالت 
  .وضعيتها الحقيقية و الوضعية المصورة 

فكل صورة ، رواية القصص كانت منعزلة  :الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  – 3
و نلاحظ بأن . تعبر عن مضمونها فقط و ليس هناك بناء لقصة بل وصف لمحتوى الصور 

و ذلك يرتبط بمضمون الصور، . لة نا أخرى هم عائو لكن أحيا، الشخصيات أحيانا هم أصدقاء 
حيث الصورة الأولى ، هذا  منذ البداية  و قد ظهر. فالمضامين الفمية كانت فيها شخصية الأم 

و كانت الصورة ، ان ينظر إلى أحد النائمين فالتي بدأت بروايتها هي الليل و قالت أن أحد الخر
فهنا صرحت بأنها الأم و ، " علّي يطل على أمه راقدة "و عند سؤالها عن السبب قالت . محبوبة 

. لكن في الصورة الموالية لم تتعرف عليها كأم . ذلك من خلال الوضعية الواضحة في الصورة 
، " كبش ولد" ثم في الصورة التي تليها قالت ، و في صورة الأم قالت أن الخروف يتخيل نفسه 

، ثم الحفرة ، ثم الرضاعة ، ثم الألعاب القذرة ، وزة و بعدها أخذت صورة الإ. و لم تقل أم 
و قالت ، ين دو فيها تعرفت عليهم كأصدقاء و ليس كوال. و أخيرا القبلة ، حلم الأب ، المعلف 

، و نلاحظ هنا أنها قامت بترتيب عشوائي عبرت من خلاله عن ميولات مختلفة . أنهم يلعبون 
  .ثم الميولات المرتبطة بالإخوة، لأم كانت أولاها مرتبطة بالعلاقة مع ا

  
  
  
  



 
 

 

  :استعملت الميكانيزمات التالية   :الميكانيزمات الدفاعية المستعملة  – 4
و قالت أن الخروف يحاول الهروب ، ل في صورة المعلف حذفت فعل التبو:  حذف الفعل

مرتبطة بالتنافس و هذا يعبر عن المضمون العدواني بطريقة مقنّعة و هي ، والآخر يراقبه 
  .الأخوي 

ف كان لأن الصورة ذفهذا الح، في صورة القبلة حذفت فعل التقبيل و قالت أنهم أصدقاء يلعبون 
و عبرت عن ذلك رمزيا من خلال أن الخروف الصغير . ناجم عن ميولات أوديبية  اأثارت قلق

، عدواني و قامت بعكسه و في صورة الألعاب القذرة حذفت الفعل ال. حزين لأنه لم يلعب معهم 
فهذا . حيث أن أحد الخرفان يسقط في الماء و الآخرون يريدون مساعدته لكنهم لم يستطيعوا

فهذا . صت الخروف الذي سقط في الماء خاصة و أنها تقم، المضمون يعبر عن العقاب الذاتي 
  .المشهد نابع من ميول مازوشية بسبب الشعور بالذنب من الغيرة الأخوية 

و الصورة ، حيث أن المضمون محزن لكن روايته كانت باردة ، كان في صورة الحفرة : لعزل ا
لأنه " و عند سؤالها عن سبب تفضيلها لها قالت ، و بذلك عزلت المشاعر المتعلّقة به . محبوبة 
  .فهذا الإنكار يرتبط بالحاجة الاّشعورية  إلى العقاب الذاتي   ،"يصرخ
  ميول في صورة الأتان و أعطت مضمون معارض للمعنى الأصليقامت بكبت ال :الكبت 

أي أنها لم ، " اكهكّ" و في إختيار الصور قالت أنها محبوبة و السبب " . كبش يرعى في أمه"  
  .تقم بالكشف عن ميولاتها الحقيقية 

  :التقمصات المسيطرة  – 5
و هو يعبر عن قدرة ، في مجموع الصور  7عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء  -

  : و كان التقمص في صور . الأنا  على تحمل مسؤولية الفعل في الوضعيات المفروضة 
و نلاحظ أنه في صورتي الحفرة . العربة ، الليل ، حلم الأم ، حلم الأب ،  1الرضاعة  الحفرة ،

و هذا يعبر عن . لسقوط و الإنفصال عن العائلة و العربة كان التقمص لوضعيات مزعجة هي ا
و كان التقمص أكثر في الصور . إنشغالها الحالي المرتبط بتواجدها في مكان بعيد عن العائلة 

  .و في صورة واحدة غير محبوبة هي العربة ، ) 6( المحبوبة
ورة ففي  ص، في مجموع الصور  4عدد التقمصات هو :  تقمص الخروف الأبيض الصغير - 

و هذا تقمص . المعلف  كانت هي الخروف الذي يراقب الخروف الآخر الذي يحاول الهروب 
  .ل أي طريقة للهروب من الموقف المحرج للتبو، اسقاطي لإبعاد الفعل السيء عنها 

  



 
 

 

و عند سؤالها عن السبب قالت ، في صورة المعركة هي الخروف الذي يجري نحو الوالدين  و
  . فهي المسالمة ، رون لأن الآخرون يتشاج

و ، و هذا تجنبا لحالة الحيرة ، و في صورة التردد كانت هي الخروف الذي يشرب مع الأب 
  .الإبعاد 

و في صورة الألعاب القذرة كانت هي الخروف الصغير الذي سقط في الماء و لايستطيع 
  .و هذا التقمص يحقق ميول مازوشية ، الخروج 

  
لكن في الصورة الأولى لم ،  2الأم في صورتي القبلة و الرضاعة تقمصت :  تقمص الوالدين - 

التي ، د الميول الأوديبية المقنّعة و تقمصها لها يؤكّ. تقل أنها الأم و الأب و لكنهما أصدقاء 
و في الصورة . و دليل آخر هو  أن الصورة كانت محبوبة  ، حذفت الأم و عوضتها بصديقة 

رضع مع أن الصورة غير محبوبة و السبب هو لأن الخروف يشرب الثانية تقمصت الأم التي ت
حتى تكون حيادية في ظل ، صها للأم ية بتقمئفقامت بأخذ مسافة وقا. و أخويه لا يشربون 

فالأم هنا ، تقمص للقوي من أجل تجاوز الشعور بالعجز  او هذا يمثل أيض. المنافسة الأخوية 
، صت الأم أيضا في لوحة الأتان و تقم. بالتالي الإشباع هي التي تملك القدرة على الإرضاع و 

و بالتالي تقمص ، و هذا يمثّل تقمص لدور الأم كمرضعة ، و التي تعرفت عليها كأم الخروف 
  .أوديبي ناجح 

  
  :خلاصة الإختبار - 6
با لك تجنّو ذ. في تحويل أفراد العائلة إلى أصدقاء ، استعملت دفاعات قوية منذ البداية الحالة    

لكنها أثناء سير الإختبار تراجعت عن الوصف الأول مع بعض الصور التي ، للمواقف المقلقة 
لأنه الأكثر لطفا و الذي يحصل ، صت خروف القدم السوداء و لقد تقم. تثير الميول المرغوبة 

. الوالدين و ذلك كونهم بعيدين عن ، و هي ترى بأنها و إخوتها أقل سعادة .على حب الوالدين 
ل والديها على و هي تفض. و إن العلاقة مع الأم متينة على الرغم من بعض الميول الأوديبية 

، بسلام  اهاية القصة قالت بأن يعيشونو عن . الرغم من الظروف التي عايشتها و تعيشها حاليا 
سقاط إو هذا ،  نت أن تعيش العائلة كلها مع بعضهاو تم، اها القدم السوداء و هي أمنية تمنّ

 .  لرغبتها في تجمع العائلة

  
  



 
 

 

  "شريفة " الإستنتاج العام للحالة  –7
تتميز الحالة بنوع من الإتزان النفسي حيث أنها تتمتع بسلوكات تكيفية و متماشية مع متطلباتها   

و إن الظروف التي عايشتها على الرغم من صعوبتها إلاّ أنها . الخاصة و متطلبات المحيط 
في  جعلتها تملك دفاعات قوية سمحت لها بالتكيف مع التغيرات الحاصلة في حياتها و المتمثلة

كون ، و لكن التأثير كان موجود و لو أنه بدرجة بسيطة . الإنفصال عن الأم و تشتت عائلتها 
و قد ظهر . أن الإتصال لا يزال مستمرا مع الأم و إخوتها المتواجدين معها في دار الطفولة 

ر التأثير في الأحلام من خلال القدرة على تذكرها التي كانت ضعيفة ، حيث أن استرجاع الصو
  .كان  بصعوبة و يرتبط ذلك بتغير ظروف العيش في ظل تواجدها في دار الطفولة المسعفة 

  .و هي لا تعاني من صعوبة في التعبير بل هي جد تلقائية و تتحدث بطلاقة عن نفسها
و الشخصيات المتكررة في أحلامها هم الأم و الإخوة ، وهي تملك صورا ايجابية عنهم نظرا 

لأنها تملك مفهوم العائلة المجتمعة و . بهم و الذي ساعدها في التكيف في المركز للتعلّق الكبير 
خاصة تكوين الأنا الجماعي،الذي ظهر من خلال التبادلات الكثيرة لأحداث الأحلام و التفاعلات 

  .و هذا يعبر عن الشعور بالدعم و المساندة ، الجماعية ، و التي تمتد كذلك إلى الصديقات 
الأب المهمل و الغير مبالي و الذي تخلّى عنهم و الذي لم يظهر في أحلامها و حتى على عكس 

  . في إختبارالقدم السوداء لم تعبر عن صورته بإنكارها في كل بطاقات الإختبار  
و المواضيع المتكررة كلها مرتبطة بالإنشغال الرئيسي لها في الوقت الحالي و هو لم شمل 

ها تدرك بأن تواجدها في المركز هو مؤقت إلى حين توفير مسكن لها و العائلة من جديد ،لأن
خاصة و أن طبيعة العلاقة معهم جيدة و هناك ترابط فيما بينهم تحت جناح الأم التي . لعائلتها 

و عبرت عنه في الحلم نوعية الأحداث و أماكن حدوثها التي ترمز . تغمرهم بحبها و إهتمامها
ال من وضعية إلى وضعية أخرى سارة ،هي من دار الطفولة  المسعفة إلى إلى التغير و الإنتق

. منزل العائلة الذي ظهر في أحلامها،  و هو  يحتل كل تفكيرها  لأن إجتماع عائلتها يعتمد عليه
وفي إختبار القدم السوداء قامت باإنكار تأثّرها بالوضعية الحالية من خلال عدم تقديم الشخصيات 

و قد . كأصدقاء ذكور ، و هذا يعبر عن وضعية التشتّت التي تعيشها عائلتها كعائلة و إنما
و ظهر ، عوضتها في الأحلام بظهور الشعور بالفرح بسبب الحصول على سكن يجمع عائلتها 

  .الشعور بالخوف في حلم واحد كان يمثل كابوس مقلق حول القتل ، و هذا تفريغ للقلق الداخلي
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  "نورهان"الحالة التاسعة تقديم 
  :الحالة  معلومات حول  – 1

  :بيانات الحالة
  نورهان : الاسم
  سنوات 7 :السن

  طلاق الوالدين :نوع الحرمان العاطفي
  )قسنطينة(المسعفة  ةدار الطفول :المركز

  السنة الثانية ابتدائي: التمدرس
) 2007(لها إلى المركز كان في السنة الماضية دخو ،الحالة هي أخت جيهان  :تاريخ الحالة

 إلى الشؤون الاجتماعيةالأم لجأت ) 2005(نه و بعد طلاق الأم و دخول الأب إلى السجن أحيث 
و قوانين دار الطفولة تستقبل  ، سنوات 4كان عمرها آنذاك  و بدار الحضانةفوضعت الحالة  .

 7الطفولة لأنها كانت تبلغ من العمر ا الأخت فوضعت بدار أم. سنوات  6الأطفال ذوي 
كت نفصال عنهم و تفكّلإأي أن الحالة بعد أن عاشت لسنوات مع والديها و أختها حدث ا. سنوات
لمدة سنتين و كانت الأم في البداية تزورها هي و  في دار الحضانةلقد عاشت الحالة  .العائلة
.  ةعفستحويلها إلى دار الطفولة الم ت تمسنوا 6بلوغها بت الزيارات و لكن تدريجيا قلّ، أختها 

لكن هناك اختلاف بينهما من حيث أن هذا  ،هي في الواقع لا تبعد كثيرا عن المركز الأولو
حين الآخر خاص بالأطفال  في ،)طفولة أولى  (ع و الأطفال الصغار الأخير خاص بالرض

 .على الحالة حيث الكل يكبرها سناختلف إأي أن المحيط  . و بالمراهقات )طفولة ثانية (الأكبر
ك كان مصدر سعادة بالنسبة  لها و كانت ليجابي فيه هو تواجد أختها جيهان فذلإكن الشيء ال

و ذلك ما جعلها تتقبل هذا الوسط الجديد  الإلتقاء بها و العيش معا في مكان واحد،تنتظر بشغف 
  . على عكس الأول

ها و تحميها نحالة جد متعلقة بأختها و هذه الأخيرة تدافع عو منذ مجيئها إلى دار الطفولة كانت ال
ها و تقوم بدور الأم نأنها أصبحت هي المسئولة ع يأ .عض الأعمالبو تساعدها في القيام ب

حيث أن الحالة  .معا في القيام بكل شيء و لا يفترقان عن بعضهما بتاتا نو هما يتشاركا، معها
  . إليها و تستنجد بها أتلجو برها مصدر الأمان هي في حالة تبعية كلية لها و تعت

ن وجود لأتين في دار الطفولة فمجتين و متكيذيعة هذه العلاقة بين الأختين جعلتهما منبإن ط
دها فيتقلّورت الحالة بأختها وأصبحت هي نموذجها، و لقد تأثّ. ع الأخرىإحداهما يشج   

  



 
 

 

  إدماجها في المدرسة و هي حاليا تزاول دراستها في السنة  متبعد التحاقها بالمركز  .تصرفاتها
  

و تعتمد بكثرة على أختها في  .تركزلا لكن نتائجها ليست جيدة فهي لا تنتبه و  ،الثانية ابتدائي 
علاقتها مع الآخرين جيدة حيث تشارك .مساعدتها في الدراسة و لا تحاول بدل مجهودات 

حيث تشتكي . لكنها أحيانا تكون عنيدة و غير مطيعة  ،ةفالفتيات اللعب و النشاطات المختل
 ،ر أختهار عليها كما تؤثّحد يؤثّأفلا ، نصياع لأوامرهن لإالمربيات من كثرة حركتها و عدم ا

أنها لديها أمل في  الحالة نادرا ما تتكلم عن والديها إلاّ .هها و تحكم تصرفاتهافهي التي توج
حيث دائما تردد بأنه سوف يمنح لهم سكن بمجرد خروج الأب ، منزل الالعودة إلى العيش في 

أن أختها  ر الكثير عن ماضيها لأنها كانت صغيرة في السن،إلاّو إن الحالة لا تتذكّ.  من السجن
  . ذكرى واضحة ليس لديها  ، فهيهي التي تخبرها بعض الأشياء و تتكلم على لسانها

  :ملاحظات حول الحالة
س بهدوء عند الحديث معها و لا تنظر في لتجلا  أنهانتباه حيث لإالحركة و قليلة ابنت كثيرة  -

  .ي الحركةفضطراب الإفراط إو هذا ، ا تهتم بما هو موجود في محيطها منإو ، عين محدثها 
حيث تجلس فوق  ،ثارة الآخرلإستنتباه إليها و لإجل جلب اأستعراضية من إتقوم بحركات  -

نها تجلس أو حتى عند جلوسها في الكرسي جلستها غير عادية حيث . جليها ك رالطاولة و تحر
  . على طرفه أو تقف عليه

 . لديها نظرة حادة و ابتسامة ساخرة  -

 .هي بنت صغيرة الحجم و جسمها يتناسب مع سنها -
 ستقرارها الحركي،إخ ثيابها بحكم عدم حيث أنها دائما توس، رها ظهلا تهتم بنظافتها و بم -

 .نه دائما منكوش بسبب الألعاب الجسمية التي تقوم بهاأحيث  بشعرها  و لا تهتم
 .عندما تريد ذلك هي بنت عنيدة و لا تصغ للآخرين إلاّ -

 .لديها غيرة شديدة من الفتيات الأخريات -
 .ي القيام ببعض الأعمالفلا تعتمد على نفسها  -

 .نهنأتحب السخرية من الأخريات و التقليل من ش -
 . أحيانا ية إلاّر بها و لا تكون جدي الجماعة و تتأثّفدائما تضحك و تمزح عندما تكون  -

عند القيام بعمل ما يكون  -.هنبتكون هادئة عندما تكون لوحدها أو بعيدة عن الفتيات المتأثرة -
كالرسم مثلا(بة لديها انتباهها مشتت و لا تبدي رغبة في القيام به ما عدا بعض الأعمال المحب.( 

  . كل ما يدور بذهنها لهي بنت تلقائية و تقو -



 
 

 

  
 "نورھان " تقدیم الأحلام و رسوماتھا للحالة  -2
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  تحليل أحلام نورهان - 3
الحالة أثناء المقابلات معها كانت كثيرة الحركة و عند سؤالها عن أحلامها كانت تجيب  

 .حيث تروي حلمها و كانت دائما تبتسم و تضحك. بشكل مباشر و تلقائي دون تردد أو تفكير 
أي لم تكن لديها صعوبات في تذكر  ،الحالة لم تبدي الرفض و كانت دائما لديها ذكرى عن حلم

كن ما لاحظناه أثناء روايتها هو أنها مختصرة و بدون تفاصيل حيث كنا في كل مرة أحلامها ل
و  أعند روايتها لحلمها كانت تهد .ب منها توضيح أكثر للأحداث أو الأماكن أو الشخصياتلنط

هلر عن المشاعر المصاحبة ترويه و تعب .روايات للأحلام كانت معظمها  7نا على لو لقد تحص
  .و مع ذلك فلقد تعددت الشخصيات و الأماكن التي دارت فيها، حدات لأابغير ثرية 

ه من بين أنالحالة من حيث نوعها حيث    لقد اختفت الأحلام التي روتها : نوع الأحلام-1- 3
  .ممتع) 1(و تحقيق رغبة ،) 2(،حدات اليقظة لأإعادة  )3(كابوس، ) 1(أحلام نجد  7
ن أحيث . إن هذا التنوع في أحلام الحالة يعكس استثمارها لكل المكونات الشعورية بشكل جيد 

نشغالات اليومية، الذكريات و لإمصادر تلك الأحلام ليست جامدة و إنما متنوعة فنجد الأفكار و ا
غير  لكن تلك الأحلام بسيطة و. اليقظة، الرغبات المادية و المعنوية ثالتجارب الماضية، أحدا

 ثدة حيث أن أحداثها واضحة و ليس فيها طابع الغرابة أو الخيال و إنما هي تشبه كثيرا أحدامعقّ
و . الظاهر منطقي و منسجم في عناصره ىفالمحتو. اليقظة أي أنها واقعية و ليست مبتذلة

في البعض منها المشاركة في  اننلاحظ أن فيها تبادلات و تفاعلات بين الشخصيات و ك
ر عن نمط تفكيرها الحالي و ، نجد أن أحلامها تعب) سنوات 7(ن الحالة س إلىو بالنظر  .ثالحدي

رتباط بالحياة لإأنه يطبعها ا عها إلاّفعلى الرغم من تنو. المرتبط بالواقع و الأشياء المادية 
  . ينه يبقى يعمل مع الحالي و القريب و المادإر فكر الطفل فو على الرغم من تطو .الواقعية

و إن الحالة في الحياة اليومية مشتركة مع الأطفال الآخرين في عدة أشياء و هي مندمجة و 
حدات اليقظة ولأو إن نوعية أحلامها يغلب عليها إعادة . فة معهم و لديها إقبال على الحياةمتكي 

أي  ، الداخلكثر من أابعة من الخارج نو ذك أنها ،  رشعولاّنجد أنها تعكس الشعور أكثر من ا
ي محيطها و بالتالي تصبح هذه العناصر الخارجية جزءا من فر بشدة بكل ما يحدث أنها تتأثّ

  .ة و غير مقلقةن معظم أحلامها كانت سارإو يرها و تنعكس على الحياة الحلمية، تفك
 هذا الحلم كان كابوس مخيف يتمثل في قناع أخضر يتبع الحالة و هي تحاول الهروب:  1الحلم 

ن مصدر هذا الكابوس هو من اليقظة حيث أن القناع هو إ.المفاجئ  ظستيقالإو كان ا،  منه
   .موجود فعلا و تقوم الفتيات الأكبر من الحالة بإخافة الفتيات الصغار، و هذا ما شكل خوفا لديها



 
 

 

فالمخاوف التي  .فلا ريب أن الكابوس تجسيم للواقع  ،نه واقعي و موضوعه معروف أأي 
 .بمعنى أن هناك استمرارية لها ،رها أثناء الحلمها الطفل أثناء النهار تؤثر فيه و تجعله يطويعيش

بل أن ، ن الأحلام وسيلة طبيعية لتنظيم المخاوف و التحلل منهاأو يرى بعض علماء النفس 
لتوتر، تسهل وصول الطفل إلى درجة عالية من لس فالصور الخفية للكابوس قد تعمل عمل متن

  )70ص، 2000د عبد الرزاق جعفر،(.ر من الخوف تماما نفسه تنتهي به إلى التحرضبط 
و هذا يساعد على التنفيس عليه و ، ة للخوف النهاري أثناء الحلم شمعاي و الحالة قامت بإعادة 

  .التخلص منه
منها كبر أعايشتها الحالة في اليقظة و هي لقاء صديقة  ثحدالأهذا الحلم يمثل تكرار :  2الحلم 

. لتقت بها و تبادلت الحديث معهاإحيث حلمت بأنها  .كانت قد خرجت من دار الطفولة منذ مدة 
ات في الحلم و هي أن الحالة كانت تجر فاإضكن كانت هناك ، لو ذلك ما كان أثناء اليقظة 

  .دتهاالمدرسة وج من او في طريقه،  معاقة صغر منهاأالكرسي المتحرك لصديقة أخرى 
ر بالصديقة، ثّتأرها  به و هنا نتكلم عن الحلام الحالة يدل على تأثّأر هذا الحدث في إن تكرا 

نت ذكرى بصرية و سمعية ي ذهنها و كوفإن هذه الصورة بقيت راسخة . فهي لم ترها منذ مدة
  .لت مصدرا لصور الحلمشكّ

القسم و هذا كان جد مختصر حيث أن الحالة حلمت بأنها في المدرسة تدرس في :  3الحلم 
م يرتبط بنظرتها إلى هذا الحدث و لو تكراره في الح. يعتبر إعادة لحدت يومي تعيشه الحالة

نه عملي و أر عن أن تفكيرها دائما يتعلق بالخارج أي نه يعبإو . إدراكا لقيمته بالنسبة لها
  .واقعي
  .ة مع الفراشاتهذا الحلم كان ممتع وجميل و حدثه الأساسي هو اللعب في حديق:  4الحلم 

فالرغبة في اللعب عند الطفل هي . ستثماراتلإإن هذا المشهد يعكس حيوية التفكير و مرونة ا
و ظهور هذه الرغبة في الحلم يدل على حيوية التفكير . ر النمو النفسير عن تطوشّأهم مؤ

ناك فراشة ه تو كان. م مرتبطة بالحديقة و الفراشات لو نجدها في هذا الح، والجهاز النفسي 
،  "عدت نلعب معاهاقل جات وحد الفراشة تهب: "عب معهالنتباه و كانت تلإجميلة هي المثيرة ل

هذه الحشرة هي كائن محبو بالتالي فهي ترمز إلى ، ل و تنتمي إلى عالم السماء ب و مفض
نةالحياة الروحية و هي هنا جميلة و ملو.  

لأنهما (إلى الأم  هرجوعو روج الأب من السجن ،يمثل تحقيق رغبات شعورية هي خ:  5الحلم 
كل هذه الرغبات موجودة في فكر الحالة الشعوري لأنها . و الخروج من دار الطفولة ، )مطلقين



 
 

 

ي سن فالحالة عندما أتت إلى دار الطفولة كانت ف. تعيش واقعا تغيب فيه العناصر المرغوب فيها
  . جيدا هرتتذكّ لا أنها ولديها بعض الذكريات البسيطة عن والدها إلاّ الرابعة 

نطلاقا من علاقتها مع أختها الموجودة معها في الدار فهي إنت تكو و تلك الأفكار و الرغبات
ومن  .دراكات لديهانت تلك الإو هي التي كو .كبر منها و لديها ذكريات واضحة عن ماضيهاأ

  ، ن الحالة ترى أن خروجها من المركز مقترن بخروج الأب من السجنخلال هذا الحلم نجد أ
  .على رغبتها في أن تكون على علاقة معه و مع الأم و العيش كعائلة موحدة لو هذا يد 

              : في اليقظة و هو لقاء الصديقة حيث قالت هو تكرار للحلم السابق و لحدث جرى:  6الحلم 
قعدت تقولي  «:حيث أتت إليها و تبادلت الحديث مع الحالة ،» زدت حلمت بكلثوم«

و يدل على شدة سار إننا نلاحظ من هنا تكرار لحلم مرتين و هو . »...واش راهم..تواحشتكم،
  ،ل تخلق انطباعات حسية يبقى أثرها في الذاكرةفي حياة الطفة السار ثحدالأفا .التأثر بالحدث

حدث و في تعكس الرغبة في إعادة معايشة ال ةل مصدرا لصور حلميو ذلك ما يشكّ 
  . هيتاستمرار

و هي العيش مع الوالدين  ،ل هذا الحلم تحقيق رغبات شعورية ذات طابع معنويشكّ:  7الحلم 
رحنا مع «حيث حلمت بأنها مع والديها و أختها يتنزهون في الحديقة . مثلما كان في السابق 

لكن كان مشهد جد هام في نهاية الحلم و هو ،و نلاحظ أنها أبدت تعلقها بكلاهما  .»بعض للحديقة
ها من جهة و مصقو هذا يعكس ت، في حين الأخت ذهبت مع الأب عودتها إلى المنزل مع الأم ،

  .النموذج المفضل لديها

معظمها لقد تعددت الأماكن التي جرت فيها أحلام الحالة و لقد كانت  :م الأحلامكان -2- 3
التي جرت فيها كانت سارة معظمها  ثحدالأو ا.ر بعضها في حلمين معروفة و مألوفة و تكر ،

ر من و التنقل غير مكر. نتباه في الأماكن هو أنها كلها تقريبا خارجية و مفتوحةلإر ايثيو ما 
تقال لإنحيث كان ا 7ما عدا في الحلم ، تكون في مكان واحد  ثحدالأحيث أن ا. مكان إلى آخر 

دار  والمدرسة، أ والحديقة، أ وا في الشارع، أا بقية الأحلام فكانت إمأم. إلى المنزل حديقةمن ال
  .دة و هي المنزلو ظهرت أماكن أخرى لكن بصورة مجر .الطفولة
المكان هنا هو في دار الطفولة حيث أن القناع المخيف كان يتبع الحالة و لم تذكر  :1الحلم 

  نه في هذا المكان و بصورة أدقأاستفسارنا عنه قالت  وعندن عند روايتها للحلم الحالة المكا
ل شكّي) ملالسلا(و هذا المكان . » كانت الظلمة حتى لقيتو يتبع فيا  جكي جيت طالعة في الدرو« 

  كون مظلم و تقوم الفتيات بإخافتها يلأنه عادة ما ، الخوف لدى الحالة في اليقظة 



 
 

 

و لقد اقترن الخوف في هذا المكان بقناع هو كذلك  .»الأشباح  والشياطين «الغيبية من الأشياء 
ن هذا الكابوس كان تجسيد لمخاوف الحالة في اليقظة من أأي ،للخوف في اليقظة  ال مصدرشكّ

  ).القناع(الظلام و من الأرواح الشريرة 
خروجها من المدرسة مع  بعدنها أ حلمتمكان لقاء الصديقة كان في الشارع حيث  :2الحلم 

حتى لقيت ....حلمت خرجت من الجامع« :وجدت تلك الصديقة و بقيت تتحدث معها، زميلتها 
هذا المكان هو فضاء خارجي مألوف لدى الحالة فهو المكان الذي تعبره يوميا عند  .»كلثوم

قد حدث و  ،دث الذي جرى فيه كان سارحو نلاحظ هنا أن ال. الذهاب و العودة من المدرسة
حتى أن الحالة بقيت محتفظة بذكرى عن مكان الحدث مثلما ، فعلا في اليقظة في هذا المكان 

  .احتفظت بذكرى عن الحدث بكل حيثياته
حلمت روحي في      « :المكان في هذا الحلم كان مذكورا من قبل الحالة حيث قالت : 3الحلم 

و بالتالي فهو لا يملك رمزيات و . ة يوميةو هو مكان مألوف و ترتاده الحالة بصور، » المدرسة
ل  علاقة وثيقة مع محتوى الأحلام من إنما هو مستمد من تجارب اليقظة المتكررة و التي تشكّ

ة لها، و منها الأماكن المعتادة في الحياة اليوميةنحيث العناصر المكو.  
حلمت بروحي في « ية ي هذا الحلم إلى مكان حدوثه من البدافلقد أشارت الحالة  :4الحلم 
و ذلك ما كان في الحلم حيث كانت . هذا المكان هو مصدر للمتعة و الفرح و السرور» الحديقة

ر عن إدراك الحالة نحو العالم بإنه مكان مرغوب و مفتوح و يع. فيه تلعب مع الفراشات
الصعيد  التطورات الحاصلة على إلى و إن هذا يرجع .والذي هو ايجابي و مطمئن، الخارجي 

فهي لا ، نحو الخارج و لديها تفتح عليه و إقبالهي ن اتجاهاتها أحيث  ، الفكري و النفسي
بل إنها تحب الحركة و التنقل و هي مليئة بالحيوية و تبحث . تنطوي على ذاتها و لا تنغلق عليها

اللعب و فهي كثيرة الحركة و تحب  .في اليقظة او هذا ما يظهر على سلوكياته ، عن تفريغها
ه الأنا  نحو الخارج و و الحديقة في الحلم ترمز إلى ذلك التفتح و أيضا توج. حالجري و المزا

  .البحث عن تطويره
الأساسي فيها هو مجيء الوالدين معا و  الحدث المكان هنا هو دار الطفولة و لقد كان :5الحلم 

نه كان أنلاحظ هنا  .»ن السنطر ونا مو خرج اماما و بابا رجعو«: إخراج الحالة و أختها منه
  : و عندما سألناها ، خروج من مكان مألوف إلى مكان آخر مرغوب لم تذكره الحالة في الرواية 

هذا الأخير تتمنى الحالة أن تذهب للعيش . أي أنه المنزل  ، »رحنا للدار«أجابت » وين رحتو؟«
و إن الخروج من  .نفصاللإدما حدث افيه مع عائلتها لأنها لا تتذكره جيدا فهي كانت صغيرة عن

أي كانت تتنقل من مكان ،دار الطفولة هو غايتها و قد عاشت سنتين في الحضانة و سنتين فيها 



 
 

 

ستقرار لإو لذلك تشعر أنها ليست في المكان المناسب و هي في حالة من عدم ا، إلى مكان آخر 
  .بالخروج منه إلى منزلها هذا الأخير الذي لا يكون إلاّ

و إن تكرار ، كان في نفس المكان و هو الشارع ) لقاء الصديقة(الحدث المتكرر  :6الحلم 
و لم يكن المكان هو . راسخا في ذاكرة الحالة  نهنطباع علإالحدث بكل عناصره يرجع إلى بقاء ا

ولكن نجد . المهم في الحلم و إنما الحدث و التبادلات اللفظية التي جرت بينها و بين الصديقة
ب الخوف بل العكس يسبهذا المكان و لا  عنعنى وراء ذلك هو أن الحالة لديها إدراك ايجابي م

  .تنتظر منه توقعات إيجابية
و كانت الحالة في هذا ، في حديقة ذهبت إليها رفقة والديها و أختها  تبداية الحلم كان :7الحلم 

 .ه و اللعببعض بالحياة من خلال التنزع مع قاء العائلة و التمتّلو ارتبط ذلك ب. المكان مسرورة 
و بالتالي فهذا المكان مرتبط بأشياء إيجابية عند الحالة قد تكون بسبب التجارب التي عاشتها في 

و قد تكون . حيث أنه غالبا ما تكون هناك خرجات و رحلات إلى أماكن مفتوحة، دار الطفولة 
خت تلك الصور فترس. ا لم تعشه الحالة معهمو هذا م ،قد شاهدت أطفالا مع والديهم في الحدائق

رت في الحلم عن رغبتها في أن تكون هي كذلك في نفس المكان مع ي الذاكرة البصرية و عبف
مبعد أنا وليت «:نتقال إلى مكان آخر بالنسبة للحالة هو المنزل إو في نهاية الحلم نجد . والديها

نتقال هنا من مكان مفتوح إلى مكان مغلق لإا. » أختي راحت مع بابا للمدرسة ومع أمنا للدار، 
و يعكس رغبتها في أن ترجع يوما إلى المنزل الذي ولدت فيه ه،ل و مرغوب فيلكنه مفض .  

غلب الشخصيات التي تواجدت في أحلام الحالة هي أإن  :شخصيات الأحلام  -3- 3
و كانت الحالة هي كذلك  .ت، الصديقات، الأخمنجد الأب، الأ يثح ، شخصيات معروفة ومألوفة

شخصية موجودة في كل الأحلام التي روتها و كانت تقوم ببعض الأفعال و تشارك الشخصيات 
ي الحلم فأحلام أنها كانت هي الشخصية الأساسية و ذلك  3و وجدنا في ، حداث لأالأخرى في ا

  .  2،4 ، 3والحلم  1
الحلم و قامت  ثكانت تهرب من قناع مخيف أي أنها كانت هي المستهدفة من أحدا :1الحلمففي  

كانت هي أيضا البطلة حيث كانت  3و في الحلم . وذلك بسبب الخوف بفعل سلبي هو الهروب
  . تدرس 
ال هو اصطحاب الصديقة المعاقة من المدرسة كانت الحالة متواجدة و تقوم بدور فع :2الحلم 

و ما يؤكد  ،هتماماتها نحو الآخرينإوجه تفهذا الفعل هو إيجابي و يدل على . لة إلى دار الطفو
  .ذلك هو تفاعلها مع صديقة أخرى و تبادل الحديث معها



 
 

 

حيث تلعب لوحدها مع فراشة و هذا  ةالحالة كانت موجودة و هي الشخصية الرئيسي: 4الحلم 
  .نفتاحهاإيبرز أهمية الذات و 

ن حيث أنها تتكو ،ليس هناك ثراء في الشخصيات و لا الأحداثأنه ين و نلاحظ في هذين الحلم
الفردية مع بداية التطلع  اتهتمام بالذات و الإدراكلإعكس ايمن مشهد واحد فيه الحالة فقط و هذا 

  ).المدرسة، الحديقة(ن يخرلآنحو  ا 
الأخرى الموجودة في الة بل الشخصيات الحالة تظهر في هذا الحلم لكن ليست هي الفع :5الحلم 
مت عن و تكلّ .و الأحداث اتلكنها تظهر مشاعر إيجابية تجاه تلك الشخصي ،)الأب و الأم(الحلم 

  .»جونا من السنطرخر«مع أختها الموجودة في دار الطفولة  دمجتهانفسها بصفة الجمع حيث أ
و تسير وفقا لها و هي  ى الأحداثلم تكن فعالة حيث كانت تتلقّ 6الحالة في هذا الحلم  :6الحلم 

ي أنها كانت تواكب أحداث الحلم فقط دون أن تقوم بأفعال أو ، هنا لقاء الصديقة و الحديث معها 
  . اطف كانت موجودةوحيث نلاحظ غياب الحركة لكن الع، حركات 

: رت عن نفسها في البداية بصفة الجمع الحالة كانت ضمن أحداث الحلم و قد عب :7الحلم 
نتماء إلى لإو هذا بإدماج نفسها مع الوالدين و الأخت و هذا يعكس حس ا، » بعض رحنا مع«

وإن هذا  .»ا للدارمع مت مبعد أنا و لي«نفسها بتميزفيه الحالة  قامتثم كان مشهد . عائلة 
و  ينخرلآالذات عن ا مييزأي ت ،و معنى التبعية و الاستقلالية، بالأم  ثارئستالإالتفسير فيه معنى 

  .إلى الأمالتبعية الرغبة في 
و إن هذا ، في كل الروايات تقريبا كانت الشخصيات معروفة  :الشخصيات المعروفة- 3-3-1

الحالة الذي هو مرتبط بالأفراد المحيطين بها و بالأفراد الذين ترغب  و إنشغاليعكس لنا تفكير 
وفة متواجدة في الأحلام و كانت الشخصيات المعر 7أحلام من  4ففي  .بقربها واكونيفي أن 

  .6و الحلم  2رت في الحلم فبالنسبة للصديقات تكر. الحالة معتقوم بأفعال و تبادلات 
الصديقة الأولى هي بنت أصغر منها و هي معاقة، حلمت بأنها تجر كرسيها :  2في الحلم 
الحركة و  هذه الصديقة هي عاجزة عن .ل معهاتتجو هيو ، عودة من المدرسةعند الالمتحرك 

 ،علاقتها جيدة مع الحالة، أما الصديقة الثانية فهي أكبر منها و كانت قد خرجت من دار الطفولة
حسنا في نفسيتها و ذلك  أثرالقد خلق لقاؤها معها . إلتقتها في يوم و هي عائدة من المدرسةقد و 

سبب ئلتها و كان ذلك بت علاقتها مع عافهذه الصديقة استعاد.  رؤيتها في الحلم  يدما جعلها تع
أي الخروج من دار الطفولة و العودة .تريد أن تصبح مثله  او بالتالي فهي تمثل نموذج،خروجها 
ثرها بها أبر عن تعبنفس الطريقة ي) 6 م، والحل2الحلم (و تكرار ظهورها في حلمين . إلى العائلة

  . طريقةكذلك ظهرت و بنفس ال 6الحلم حيث أنه في  .و بوضعيتها الحالية



 
 

 

ق بهذا الشخص أو بما و تكرار ظهور شخص ما في الأحلام و على نفس الصورة يدل على التعلّ
حيث من خلال تبادل الحديث معها في الحلم نجد . طبيعة العلاقة معه  إلى يرمز إليه و كذلك

مي عليهم بزاف سلّ«، » محشتكقعدت تقولي توا«: حيث تقول في الحلم  عاطفة كبيرة تجاهها
ر على العلاقة شهذه الأقوال المنسوبة إلى الصديقة هي المؤ.» سقساتني عليهم« ، » بزاف 

حيث أنها و عند تواجدها بالمركز كانت تحب الحالة و تعتني بها و تقوم . الجيدة و المتينة معها
و كان اللقاء بها . أن ترجع أو تلتقي بها فيو ترغب  .ق بهاو ذلك ما جعل الحالة تتعلّ، بتدليلها 

ر عن رغبتها في استرجاع تلك ، و إعادة الحدث في الحلم يعبلك الرغبة تل قيقأثناء اليقظة تح
  . العلاقة

و نلاحظ بأنها ذكرتهما بصورة فردية و  ، 7و الحلم  5أما بالنسبة للوالدين فقد ظهرا في الحلم 
إن صورة الأب لا تزال موجودة  .»ت بابا خرج من الحبسحلم«:قالت  5الحلم ففي ،جماعية 

لكنها لم تنسى تقاسيم  ، سنوات 3و لم تره منذ  4في ذاكرة الحالة فهي عاشت معه حتى سن 
و هي » افح ما شي بزى عليه بصنشفّ« :قالت، »ه ؟هل تتذكرين« :و عندما سألتها. وجهه 

قريبا و لذالك فقد ربطت بين خروجه  تدرك جيدا بأنه موجود بالسجن و بأنه سوف يخرج
و من جهة أخرى فهي مدركة لطلاق والديها و ترغب أن يرجعا إلى . وخروجها من دار الطفولة
فهي تريد أن يجتمعا ، »  اماما وبابا رجعو«:ذلك في الحلم  ظهرو  .بعضهما البعض كزوجين

نجد كذلك تلك  7و في الحلم   .»جونا من السنطر و خر« جتماع معهما لإنا من امعا لكي يتمكّ
الرغبات في استرجاع العلاقة مع الوالدين، و نجد من خلال هذا الحلم تعبير عن تعلق و تبعية 

و أختي راحت مع «في حين أن الأخت ذهبت مع الأب.» يت مع ماما   للدار نا ولّأمبعد « م لأل
ى مرحلة ما قبل الذهاب إلى فهي هنا ألغت ذهابها إلى المدرسة و نكصت إل ، »بابا للمدرسة

ففي الحلم أرادت أن ترجع إلى طفولتها الأولى  .المدرسة أين تكون على علاقة مباشرة مع الأم 
  .عتناءها بهاإم و تستفيد من لألأنها فترة تكون فيها في حالة تبعية ل

عليها مت و كانت في العائلة المجتمعة حيث تكلّ 7و  5بالنسبة للأخت ظهرت في الحلمين  
  .»جونا خر« 5بصفة الجمع في الحلم 

إن الحالة لديها علاقة جيدة مع » أختي راحت مع بابا«،» أختي خرجت مع ماما« 7في الحلم و  
حيث منذ مجيئها إلى دار  .ا في غياب الوالدينهالأخت خاصة و أنها بمثابة الحامي و المساعد ل

راك لها في ظهرفي الحلم من اشو ذلك ما ، ائلتها ع  لنها تمثّلأالطفولة وهي في حالة تبعية لها 
و التفكير فيها كشخص لها دور في عائلتها و تتقاسم معها حب والديها . ةحداث العائلية السارلأا

  .بادلتثم هناك ، ثم مع الأب  ، فهي في الحلم تارة مع الأم



 
 

 

لة ما عدا في لم  تظهر هذه الشخصيات في أحلام الحا: الشخصيات الغير معروفة- 3-3-2
  إحياؤه في الحلمتم و هو القناع الذي ، حيث كان شيء مادي بمثابة شخصية غريبة  1الحلم 

إن هذا الإحياء لأشياء . )تحركيأي أنه (غة مخيفة و خاصية حيوية هي التتبع بو إعطائه ص 
أي  ،العملياتز تفكير الطفل في مرحلة ما قبل التي تمي بالحيوية  piagetجامدة هو ما أسماه 

، فهي في لكن هذا ليس هو شأن الحالة  .يكون تفكيره غير منطقي و مرتبط بالواقع المادي
بالحياة مرتبطة فهي كلها  ،و ذلك يظهر من خلال الأحلام الأخرى. مرحلة العمليات الواقعية 

نطباع لإهذا ا نحياء هذا القناع يرجع إلى الخيال الذي كوإو إن  . و بالأفكار الواقعية اليقظة 
بسبب الفتيات  من هذا القناع تخاففالحالة . الحيوي بسبب شدة الخوف المرتبط به في اليقظة

ر ذلك الخيال مما جعل الحالة تطو ، و روايات خيالية حوله اعن قصصالأكبر منها  اللاّتي يختر
بشكل ملموس  د في الحلمأي أن الخوف تجس. نت صورة حية عنه حتى تكو ،انطلاقا من الخوف

  .و أصبح شخصية من الشخصيات الأساسية في الحلم 
تفاعلات الر عن الأشياء الجميلة و ظهرت الفراشة و هي كائن جميل و هي تعب: 4في الحلم 

و إنها تمثل الحالة نفسها لأنها كائن حر يستطيع الطيران و الذهاب إلى ". لعب معاها ن :" الودية
يجابية التي تثير إعجاب الآخرين و بالتالي لإجمالها يعكس صورتها ان إو . متى يشاء  مكانأي 

  .ابة و حرة تريد أن تكون مثلها شخصية جذّ يه
فهي فقيرة و غير ثرية  7/7إن كل الأحلام التي روتها الحالة قصيرة  :لأحلامحجم ا-4- 3
أو بمشهدين .  6الحلم  ،4الحلم  ،3،الحلم1كما كان في الحلم  ،تتمثل في مشهد واحد  ث وحدالأبا

كان فقير و ليس فيه  افالمحتوى الظاهر لأحلامه . 7، الحلم  5،الحلم 2ي الحلم فكما كان 
فكل الأحلام سواء سارة أو مخيفة كانت .  و ذلك لم يكن على علاقة بنوعها ، تفاصيل كثيرة

لحياة اليومية و لأنها ذات مواضع مرتبطة بأحداث ا،بسيطة في المحتوى لكنها ذات معنى واضح 
و أو بالتالي فإن حجمها لا يرجع إلى صعوبة في التذكر . الأفكار الحالية التي تثير انشغالها

. ن الحالة تلقائية و قامت برواية عدد كبير من الأحلام، لأرفض للبوح بالأحلام أو عن الذات 
ر يخلأو النفسي فهذا اكير الحالة و إلى النضج الفكري فإن حجم تلك الأحلام يرجع إلى مستوى ت

عكس ثراء الحياة النفسية و يفثراء الأحلام ، لم يصل بعد إلى مستوى يسمح بثراء الحياة الداخلية 
د الشخصيات  دعو ت ثحدالأو حجم أحلامه يكون من خلال كثرة النشاطات و ا. للطفل  يةالفكر

في  إن هذا لم يظهر. اتية و الحركغريناصر اللعور ابلو ت، و ظهور تفاعلات ، و المواقف 
و الخيال ال استعمالتجريد و (ر الأحلام الحالة فهي لم تصل بعد إلى هذه الدرجة في تطو مأحلا



 
 

 

هذا من جهة و من جهة . سنوات 7لأنها لا تزال في سن صغيرة ، ) للحلم عقدةت المنيزماكايالم
  .لة المسعفة أخرى يرجع إلى قلة الخبرات في الحياة بحكم تواجدها في دار الطفو

ع و هو ذو طبيعة مخيفة و فيه مشهد واحد فقط يتمثل في تتبقصير جدا هذا الحلم كان :  1لحلم ا
ي فكرة ر عنها في هذا الحلم و هو إن الحجم هنا يرجع إلى الفكرة المعب. القناع لها و هربها منه

فعلى الرغم من . طرحها على هذا الشكل ولذلك تم، أن تسبب القلق في نفسية الحالة  ثلا تلب
  .مخيف لحلم لت مصدراو شكّ. يستقرار الداخللإنها كانت ذات تأثير جد هام على الاّ أصغرها إ

هو الدراسة داخل القسم ، و  اواحد ان مشهدمتضقصير جدا و روايته جد مختصرة و :  3الحلم 
حلمت روحي قاعدة «:فصيل أكثر قالتها على التد حثّنحيث ع. لم تعطي الحالة تفاصيل أكثر 

نه لا يحمل معاني إهذا الحلم هو تكرار لمشهد يومي تعيشه الحالة و بالتالي ف.» را  وبرك قن
  .ر عن استمرارية بين اليقظة و الحلم وهذا يعب ،رمزية
هذا . ذلك قصير و المشهد الوحيد هو لعب الحالة في الحديقة مع الفراشاتككان :  4الحلم 
ل اللعب الذي هو عو نجد أنها قامت بف.هد سار و كانت الحالة في الحلم في حالة من السعادة المش
و بذلك فهذا . ر عن تحقيق الذات و اكتشافها من خلال التفاعل مع كائن آخر ذو طبع لطيف يعب

الحلم يعبفي ظل جو آمن ، ك بحرية و سعادةر عن الرغبة في التحرر مثل الفراشة و التحر
  .رمز إليه بالحديقة ت

 .الأساسي و الذي شكل تأثر الحالة به ولقاء الصديقة في هذا الحلم هو المشهد الوحيد :  6الحلم 
و كانت لها ذكرى ، لتي جرت بين الحالة و الصديقة اية فهنلاحظ أنه ارتكز على المحادثة الشو

ية كان لها دور كبير في و بالتالي فإن المدركات الحس، بينهما  ثواضحة عن ما دار من حدي
  .تكوين هذا الحلم  

 .ل مع الصديقة الأولىلقاء الصديقة، المشهد الأول هو الخروج من المدرسة و التجو:  2لحلم ا
إن تركيب هذين .ثم المشهد الثاني هو مصادفة الصديقة الثانية في الشارع و التحدث معها 

حيث بعد خروجها من ، ل بنفس الطريقة المشهدين راجع إلى أحدات اليقظة التي جرت بالفع
بالذكريات البصرية و  هنا  و على هذا فقصر حجم الحلم يرتبط، المدرسة وجدت تلك الصديقة 

  .السمعية 
و الثاني هو إخراج الوالدين للحالة و ، المشهد الأول فيه هو خروج الأب من السجن  : 5الحلم 

  تعبير صريح عن رغبة شعورية و بالتالي تحقيقها و إن هذا الحلم هو . أختها من دار الطفولة 
  



 
 

 

تركيبها انطلاقا من تكثيف للأفكار المرتبطة بها و  تم  هو صور ،كان هو الهدف من هذا الحلم
  .شباع الفوريلإا اققتكوينها على شكل مشهدين ح

شكل لرت ر عن أفكار شعورية  تطوقصر حجمه ارتبط بالمحتوى الظاهر الذي عب : 7الحلم 
و المشهد الثاني هو الرجوع الى ، المشهد الأول هو الذهاب إلى الحديقة مع العائلة .صور للحلم 

و ليس هناك ميكانيزمات معقدة بل إن الحلم . هتموقي تههميألكل عنصر هنا و  ،المنزل مع الأم 
و الوالد تجاه الحالة نحإر عن و نلاحظ أن المشهد الثاني يعب، كان بسيطا و بتعبير مباشر 

  .المفضل و هو الأم
 ،ر عنها كلهامشحونة بالمشاعر لكنها لم تعب الحالة كانت أحلام:  مالأحلاالمشاعر في -5- 3

5و هي الفرح في : و كانت معظم المشاعر إيجابية . 1رت فقط عن الخوف في الحلم حيث عب 
من و لقد كان التعبير عن الفرح بطريقة غير مباشرة .  3أحلام و غابت أي مشاعر في الحلم 

حيث كانت تبتسم و نبرة صوتها واضحة و تضخم في الكلمات و ، الأحلام  خلال كيفية رواية
  .الألفاظ
دت فيه أفكار حيث أنه كابوس مخيف تجس،الشعور في هذا الحلم هو الخوف الشديد  :1الحلم 

راكاتها حول امتلاكه قوى سحرية خارقة تجعله لديه نية الحالة حول قناع موجود في اليقظة و إد
ائها، و بالتالي فالتعبير عن الخوف الداخلي منه كان بهذه الطريقة في يذاء الآخرين و إيذفي إ

  .على التخلص منه هاصور الحلم، و هذا شيء إيجابي لأنه يساعد
وى الظاهر للحلم ومن خلال ح بها بل كانت ضمنية في المحتالمشاعر هنا لم تكن مصر :2الحلم 

و هذا الشعور كانت قد شعرت به في  .»لقيت كلثوم« يته فكان الفرح بسبب لقاء صديقةوار
يجابية التي عاشتها منذ أيام عند لإنفعالية الإاليقظة لنفس السبب أي أنه كان استمرار للشحنة ا

يكون في  ي فاستمرارهاو بالتال، فالعواطف جزء من الأحلام و من اليقظة  ، لقاء صديقتها
  .تجاهينلإا

ر عنها الحالة لا بصورة مباشرة حيث لم تعب، هذا الحلم كان فقير من حيث المشاعر  :3الحلم 
و ، فالحدث في الحلم كان تكرار لفعل معتاد في اليقظة لكنها لم تذكر أي شعور .أو غير مباشرة 

لمشاهد متكررة بصورة يومية في  د صور بصريةن الحلم مفرغ من العواطف و هو مجرلأهذا 
  .اهحيات

  ،فالخلفية جميلة هي حديقة، سبب المحتوى السار و الممتع بكان فيه الشعور بالسعادة  : 4الحلم 
رت عن شعورها و لقد عب. بة هي الفراشةوو الشخصيات محب، فعال مرغوبة هي اللعب لأو ا



 
 

 

يه فو هذا الوصف للفراشة ، » لشة تهبجات وحد الفرا«الايجابي في هذا الحلم بصورة ضمنية 
  . ةيهنا شعور بالحر لمسنوتعبير عن الشعور بالفرح و السعادة لرؤيتها و اللعب معها، 

إخراجها من و هو مجيء الوالدين  و همالحدث المهذا الحلم كان سار و ذلك بسبب  : 5الحلم 
ر و لكنه كان معب ،لمحتوى الظاهرافي ر عنه بالكلمات أو الشعور هنا لم يكن معب.دار الطفولة 

ق فعلا في فعند روايته كانت في حالة من الفرح و السعادة و كأنه تحقّ. بصورة ضمنية عنه 
  .ر عن شدة الرغبة الداخلية في حدوث هذا الحدث الهامفهذه الشحنة هي تعب ،اليقظة
و  ر،كرتلقاء الصديقة و نلاحظ أنه قد بالفرح  هي هذا الحلم كانت فيه مشاعر ايجابية  : 6الحلم 

حيث ،محتوى الظاهر ال فينفعالية المصاحبة له شديدة ظهرت لإفي هذه المرة كانت الشحنة ا
إن هذه .» ي عليهم بزاف بزافسلم«،»و قعدت تقولي تواحشتكم تواحشت لبنات « :قالت

نلاحظ أنه كان هناك ، و الفرح الكلمات التي استعملتها الحالة في رواية الحلم تدل على الشعور ب
الحالة بها  قات يعكس تعلّيخرلأفالاشتياق إليها و إلى الصديقات ا.إسقاط للمشاعر على الصديقة 

  .رت عن ذلك بطريقة عكسية من خلال هذا الحلمو عب ،ها لهاوالعاطفة الكبيرة التي تكنّ
و هذه ، ه معهم لدين و التنزالمشاعر هنا هي الفرح و المرتبط بالتواجد مع الوا:  7الحلم 

ن انشغال الحالة الأساسي مرتبط بهم و لأ.المشاعر ناتجة عن الرغبة الكبيرة في تحقيق ذلك
و هذا شعور لم يكن . بالعودة إلى العيش كما كانت في السابق معهم مجتمعين في منزل واحد

كامن و ليس الظاهرو إنما كان ضمني في سياق رواية الحلم و في المحتوى ال، ر عنه معب.  
  

  تحليل رسومات الأحلام - 4
ب الرسم و عند طلب رسم أحلامها لم ترفض حيث حالحالة كانت ت: اتموإنجاز الرس-1- 4

ما إنو أحيانا كانت لا ترسم بعض الأحلام و ذلك ليس لسبب و  .كانت تبدي الرغبة في ذلك
حيث أنها هادئة ، منها و كانت جد مهتمة بإعدادها  4أحلام رسمت  7من بين  .حسب و المزاج

و لكنها كانت تحتفظ بوضعية معينة أثناء . زة أثناء إنجازها و قليلا ما تتكلم أو تتحركو جد مركّ
و على الرغم من أنها . اتله في بعض المركانت تفض الذي ، الجلوس أو الوقوف االرسم سواء

  .تسرع حركيا و تنجزه ببطء شديد دون  ستقرةم فإنها عند انجاز الرسم تكون كثيرة الحركة
إتقان الرسم ، و كانت في أغلب الأحيان تبدأه من  إذ تركز كثيرا على إبراز التفاصيل و على 

  ما عدا في رسم واحد  ،ضغطها للقلم فكان عادي و عن .ثم تنتقل إلى الجوانب ، وسط الصفحة 
  



 
 

 

ن رسوماتها كلها شملت كل المساحة من الورقة و هي متقنة و تتناسب مع إو . 2هو رسم الحلم 
  .سنها

و قالت بأنها لا تعرف كيف ترسمه و هنا نجد ، لم ترد رسمه لأنه كان كابوس مخيف :  1الحلم 
 تهعدم معايش لجأو عدم رسمه هو من .  دت لدى الحالةنفعالية التي تولّلإأن ذلك مرتبط بالشدة ا

  .فس المشاعرنلا تخلق ى حتثانية 
تجاه لإو إن ا .الورقة اريسفقية ثم رسمت على أبداية الرسم كانت من الوسط بطريقة :  2الحلم 

فهذه الجهة خاصة ، ل الرجوع إلى الماضي كوصية تمثّنمن المركز إلى اليسار هي حركة  هنا
ستفادة من التبعية لإاماضي وى رغبتها في العودة إلى الو هذا يدل عل. به و بصورة دقيقة بالأم 

  .ملأل
ت أحيث بد، هذا الحلم القصير و هو الذهاب إلى المدرسة رسمت في كل المساحة في :  3الحلم 

و ، البوابة، وافد نثم قامت برسم تفاصيلها و هي ال. برسم كبير للمدرسة شمل معظم المساحة 
رة على اليمين ثم السحب في ثم  انتقلت إلى خارج هذا العنصر فرسمت شج. العلم الوطني 

ر عن الرغبة في إظهار الذات و إبرازها من خلال احتلال عبية حو إن احتلال كل المسا .الأعلى
  . ط الذي تسكن فيهيمكانة كبيرة في المح

كبير من الألوان  اانجازه كان بكل فرح حيث أرادت أن تقوم به بإتقان فطلبت عدد:  4الحلم 
ر عن رغبتها و هذا يعب ،و قد استغرقت فيه مدة طويلة، نجازه بصورة جيدة إن من حتى تتمكّ

  .و أثناء انجازه كانت هادئة و مركزة معه، في نيل إعجاب الآخرين و تأكيد الذات
و قد بدأت من مركز الورقة و ، كانت تهتم بأبسط التفاصيلو طئ و بتركيز ببنجزته أ : 5الحلم 

و هذه ، و انتقلت من الوسط إلى يسار الصفحة ثم إلى الأعلى . كان رسمها كبير في الحلم 
نشغال به لإرت مرتين و تدل على الميل نحو الماضي مع التفكير و االحركات تكر .  

نجاز الحالة للرسومات هو أنها تستعمل كل المساحة في الورقة و تكون إإن ما نلاحظه في 
هنا فالحجم . عبير عنهاتال قرة الذات و بطرن هذا على علاقة بصوإو ، رسوماتها بحجم كبير 

 نفهي في مرحلة التعبير ع. يجابية التي تريد الحصول عليهالإعن أهميتها و عن الصورة ا يعبر
و بعلاقتها  ان هذه الصورة مرتبطة بنظرة الآخرين إليهإالذات و التفتح على الآخرين و بذلك ف

كتشاف للنفس في ظل إفي مرحلة التوسع و هي ا ملم تعد منطوية على ذاتها و إن فهي. معهم 
  .التواجد مع أشخاص آخرين

ا على الرغم من أنهما  يحملان مواضيع سارة  مفان الحالة لم ترد رسمه 7و 6لحلمين وعن ا 
د فيهما بقيت آثاره ن الفرح الذي تولّأحيث ، و كان الرفض هنا بطريقة هادئة . و مرغوب فيها 



 
 

 

و هنا  لا ، كتفاء بالرواية فقط لإلت اأنها فض هذا ليجعلها تنجز الرسم إلاّ و كان .عند روايتهما 
و يرجع عدم    .ن الحالة لديها القدرة على التعبير بصورة  جيدة، لأأو تثبيط  تكلم عن كفن

ن  لأرسمها في هذه الحالة إلى عدم القدرة على  تجسيد تلك الصورة  على شكل  ملموس  
  .من مجرد  رسم بسيطكبر بكثير أقيمتها 

حيث أنها تحب استعمالها  ،رسومات  الحالة كانت ثرية بالألوان  :استعمال الألوان - 2- 4
ات و استعمالها  نت  أهم العناصر في الرسومو لقد لو .و كانت متعددة و مستعملة بدقة، بكثرة 

ع الألوان المستعملة يدل على ثراء المشاعر إن تنو.و الإطارات المرسومة كان ضمن الحدود 
و إن طريقة تلوينها ليست مضغوطة و إنما بشكل ، عند الحالة  وعلى حيوية الحياة النفسية 

و كان ذلك يجعلها  تستغرق مدة زمنية  طويلة   ،الأشكال العمودية أو الأفقية معتناسب تمعتدل و 
 ن الرسومات كانت ثريةإنت بدون  ذكر الألوان  فو على الرغم من أن  أحلامها كا. أثناء الرسم

  .نت الحالة  كل الرسومات التي  أنجزتهاو لقد لو. بها 
نت حيث لو، هذا الرسم كان التلوين  فيه  مقتصر  على  شخصين هما الصديقتان  في : 2الحلم 

تجاهات لإاعلى  و هذا يدل ، الصديقة المعاقة بالأحمر في حين الصديقة الأخرى بالأزرق 
و ذلك راجع إلى ، لت في تلوينها بالأحمر عة تجاهها تمثّقنّفالأولى لديها عدوانية م .نحوها

أما الصديقة الثانية فلديها . هتمام و الرعاية كونها معاقةلإالشعور بالغيرة منها لأنها تحاط با
  . عاطفة كبيرة تجاهها فالأزرق هو لون الحساسية و العاطفة

، و قد الأزرق،البني  الأخضر، لرسم استعملت فيه عدة ألوان هي الأحمر،هذا ا:  3الحلم 
لكن حدث خلط في تلوين علم .  ن تجاوز لحدود الرسم و لقد أتقنت ذلكاستعملتها بدقة و بدو

و كانت النجمة ، رك النصف الأبيض تنت النصفين بالأحمر و الأخضر و لم تالجزائر حيث لو
و هذا الخلط في التلوين يعكس عدم الإدراك الجيد و ضعف . رفي نصف و الهلال في نصف آخ

نت باب لقد لوو . ن هذا العلم و كيف هو شكلهر كيف يلوذكّتبحيث لم ت، الذاكرة البصرية 
و هو في هذا الرسم يرمز إلى . ون هو غالبا اللون الحقيقي لهالمدرسة الكبير بالأخضر و هذا اللّ

نتين بالأحمر و هما و نجد النافذتين ملو .الإرادة في الحركة تصال و أيضا إلىلإالتبادل وا
نة بألوانها الطبيعية و هي هي ملوفأما الشجرة . تصال بالخارجلإران كذلك عن الحيوية في اعبت

لكنها و حسب موقعها ترمز إلى الحاجات ، بذلك تدل على الإدراك الجيد لعناصر الطبيعة 
نتين بالأزرق و و السحابتين فوق المدرسة ملو. شخص معين الأولية والبحث عن الأمان قرب

ر عن الحاجة إلى الطمأنينة والسلامهذا يعب.  
  



 
 

 

  ،فالفراشة حسبما وصفتها في رواية الحلم جميلة جدا ، هذا الرسم ثري بالألوان :  4الحلم 
حيث قامت باستعمال عدد كبير من الألوان هي .رت عند ذلك من خلال طريقة تلوينها و قد عب

و ، مة بانتظامالتناوب في مساحات مقسب همو استعملت، الأحمر، الأزرق الأصفر، الأخضر 
  .تجاه التلوين أفقيا متناسبا مع شكل جناحي الفراشة او قد كان  ،بالتالي كان تكرار لعدة ألوان

و أيضا عن ، ر عن التوازن النفسي و ثراءه ع و الانتظام في التلوين يعبإن هذا التنوو  
إن التناغم بين الألوان الحارة و الباردة يرمز إلى التناغم بين و . يجابية للحالةلإالمشاعر ا

ستقرارلإنات النفسية الداخلية و يعطي االمكو .  
نت المنزل حيث لو. تقانا جيداإللرسم  ىطأعالتلوين هنا كان ثري و منظم و : 5الحلم 

، و الشمس بالأصفر، والثمار بالأحمر، السحاب بالأزرق ، لأحمر،الشجرة بالأخضر و البني با
رمز إلى الحيوية النفسية يإن هذا التلوين . ضا أنها أضافت نقاط ترمز إلى المطرينلاحظ هنا أ

هذه ن إو حسب الأشكال ف. للحالة وبالتالي مرونتها في التعامل مع العوامل الداخلية و الخارجية 
ر عن قوة الميولات و الرغبات ن بالأحمر يعبفالمنزل الملو. الألوان لديها دلالات خاصة

ن الألوان إأما الشجرة فحسب مكان رسمها ف. المرتبطة به و هي العيش فيه مع الوالدين
 ر عن قوةنة بالأحمر تعبو الثمار الملو، تصال و إلى العطف لإر عن الحاجة إلى ابالمستعملة تع

و هذا كله في سماء زرقاء ترمز إلى الأمان و الطمأنينة التي . الرغبات التي تبحث عن تحقيقها
في ظل حماية عنصر آخر هو الشمس الصفراء التي ترمز إلى صورة ، السابقة  رتشكلها العناص

  . الأم الممتلكة للسلطة
خلال الرسم لكن  رت الحالة عن أحلامها منبلقد ع :تعبير الرسومات عن الأحلام  -3- 4

مؤثر في الحلم أو إلى ر عن أكثر شيء بحلام و نجد أنها كانت تعأ 4في البعض منها فقط و هي 
الحالة و  ةو لكن أيضا عن شخصي، ر عن الأحلام و إن رسوماتها كانت تعب.ما يرمز إليه شيء 

  . هتماماتهاإ
ا لا تريد نهو لذلك قالت أ،نه كان كابوس مخيف أر بالرسم عن هذا الحلم حيث لم تعب : 1الحلم 
  . و هذا يدل على عدم الرغبة في مواجهة الصور المخيفة و إعادة معايشتها، رسمه 
حيث رسمت الصديقة المعاقة و ، رت من خلاله بصورة جيدة عن الحلم رسمته و عب:  2الحلم 

على  الثانيةثم رسمت الصديقة  ،رسمتها ثم أحاطتها بالكرسي وقد. هي على الكرسي المتحرك
فرسمت رأسها ثم جسدها ، » آه ما رسمش روحي«  وقالت 1و رجعت إلى الرسم  .اليسار

  . ها لكرسي الصديقة د وضعية جرحيث أنها لم تعرف كيف تجس،يخترق جسد الصديقة 



 
 

 

الحلم  نير عفالتعب ،رتباك و عدم القدرة على التمييز بين الداخل و الخارجلإو يبدو من الرسم ا
ر عن مركز مركزها في وسط الصفحة يعبتن إو  . هاتيعاشجعلها تقوم برسم الوضعية كما 

ح ن توضأنها تريد أو نلاحظ من شكل الكرسي .نطلاق من الذات نحو الخارجلإهتمام و الإا
  .في ذلكجحت ن و قد ،الأولى  و هي تجر صديقتها  إلتقت بالصديقةالمشهد الحلمي حين 

 رت عن مشاعر الفرح في الحلم حيث رسمت الشخصيات و هي مبتسمةو نلاحظ أنها عب.  
فيه مدرسة كبيرة بها نافدتين  ،  رت عنه برسم يحتل كل المساحةهذا الحلم القصير عب:  3الحلم 

 ،ر عن الحلمإن هذا الرسم يعب. و فوقها سحابتين، و علم الجزائر و بقربها شجرة، و باب كبير 
ر عن الحالة نه يعبأو نلاحظ ، » حلمت روحي في المدرسة«نها رسمت مكان حدوثه أحيث 

فالباب الكبير يرمز إلى درجة التفتح على العالم الخارجي و  .نفسها في علاقتها مع الآخرين
فهاذين الرمزين . ح أيضا في رسم النوافذ و هي مفتوحة تصال معهم وذلك موضلإالرغبة في ا

و نجد العلم الذي رسمته فيه خلط في الشكل و . ح النفسي و الرغبة في التبادل التفتّران عن يعب
   ، حيث رسمت النجمة في النصف  الأحمر و الهلال في النصف الأخضر ،الألوان 

ا الشجرة المرسومة على اليمين فإنها ترمز أم.و هذا راجع إلى صعوبة في تذكر الأشكال الدقيقة 
رتباط مع الحياة اليومية و الواقع لإر عن او إن حجم الجدع الكبير يعب،  إلى شخصية جد هامة

سم به الحالة في و هذا فعلا ما تتّ، دل على الحيوية الكبيرة و الحاجة إلى الحركة يوهو أيضا 
  .اليقظة فهي كثيرة الحركة

الجهة العلوية ر نوعا ما عن الحلم  حيث أنها رسمت فراشة كبيرة في الرسم هنا يعب:  4الحلم 
، رفالجهة العلوية ترتبط بمفاهيم الروح، التفكي ، و إن هذا يرمز إلى الحياة الروحية .من الورقة

ن التعبير عن الحلم برسم إو  ، ر عن حيوية تفكير الحالةو هنا هذا الرسم يعب .الحلم و، لالخيا
. لمؤثر في المشاهد الحلميةلعنصر االرمزية فهو ا تهو قيم تهعنصر واحد فقط منه يدل على أهمي

ر و كان الرسم يصف ذلك التأثّ، » واحد الفراشة تهبل « رت عنه خلال روايتها له و ذلك ما عب
ر في محتواه و إن الحلم كان يعب .تعبيرا عن جمالها ةبإتقان شكلها و بألوانها المتعددة  و الزاهي

نطلاق و تحقيق الذات و رسمه أكد ذلك من خلال العنصر لإالكامن عن الرغبة في التحرر و ا
  .  المرسوم الذي هو كائن جميل يطير في السماء بحرية

شجرة  حيث رسمت منزل في وسط الصفحة،،ر نوعا ما عن الحلم الرسم هنا يعب : 5الحلم 
هي  في حين أن الحلم كان فيه شخصيات كثيرة. طويلة على اليسار،السماء والشمس في الأعلى

و عند سؤالها عن . مكان حدوثه كان في دار الطفولة ثم في المنزل  ،  و الأب والأم و الأخت
  .أي أنها رسمت المنزل الذي حلمت أنها ذهبت إليه،» ي دارناذه«المنزل قالت 



 
 

 

المشهد إن التعبير هنا عن الحلم هو تعبير رمزي و اقتصر على أهم عنصر فيه و الذي كان في  
ن الشكل العام إو .دت أفكارها المتعلقة به صور الحلم بل جس لم تعبر عن  لكنها.منه  الأخير

فالمنزل كبير . السارة ثحدالأسبب ابنطباع بالفرح و هو ما كان سائدا في الحلم لإللرسم يعطي ا
رمز إلى تو الشمس ، عن اللذة  ثو الثمار هنا ترمز إلى البح. و الشجرة كذلك و هي مثمرة

ذلك  و ،قالت بأنها تمطر و و نلاحظ أنها قامت برسم نقاط كثيرة في كامل الرسم.لأمل الفرح و ا
   . جل طرد الإحساس بالفراغ الداخليأتعبئة و هو من  أي نسقماكن الفارغة لأل لأيعتبر م

، إن رسومات الأحلام للحالة كانت غير ثرية بالشخصيات :   الشخصيات المرسومة -4-4
و في الرسومات . الشخصيات المعروفة  نالأحلام كانت ثرية بعدد كبير من أعلى الرغم من 

و هذا لا يدل على عدم الرغبة في  ،منها الشخصيات 2رسومات رسمت في  4بين من بين نه فإ
بل يرجع إلى طريقة تعبيرها عنها و التي كانت بشكل لآخر رمزي ، من خلال بعض رسمهم 

   .البعض منها و التي ترمز الىالعناصر المرسومة 
  .2 ة، الصديق1الصديقة ،  لةاالح :في هذا الرسم رسمت كل شخصياته و هي :2الحلم 

للعينين و نقطة  نل في نقطتيثّمتتعابير وجهها ت، حجمها صغير ،  1كانت بالصديقة ةالبداي 
 نع او هذا تعبير، ة صيرتين ورجل طويلة و الأخرى صغيرو فم كبير مفتوح  يدين ق ،للأنف

  .اتجاههالتعبير عن شعورها كن في نفس الوقت ل ، ت التعبير عن حالتهانحسأإعاقتها فهي 
، ظهرت من عة قموتجاهها م نتها به يرمز إلى مشاعر عدائيةحمر الذي لولأون اأن اللّ ثحي 

كبر أضافة إلى ذلك فلقد رسمت الحالة نفسها متداخلة معها و بحجم إو .خلال شكل رسمها و لونه
ر عن أهمية الأنا الذي هو و هذا يعب ،دفرلكن رأس الحالة كبير ومت. اواحد الان جسديشكّ بحيث

ن هذا التداخل في رسم الشخصيتين يدل على مشاعر سلبية من الحالة إ. المركز الأساسي للحياة
هتمام إوبذلك تثير ، خذ مكانها لأنها عاجزة أفي نفس الوقت رغبة في  ، لكنتجاه الصديقة 

و الرسم في مركز الورقة يدل على الرغبة في . و ذلك ما تريده الحالة، خرين و رعايتهم الآ
  .كيد الذات أت

 يرسمتها في الجهة اليسرى و هوتقتها في الحلم إلالتي  الثانية الشخصية الثالثة هي الصديقة 
ش معها في حيث كانت تعي، و نجد أنها فعلا ترجع إلى ماضي الحالة . ق جهة الماضي و التعلّ

ها حيث رسمتها بحجم كبير و ها بر عن تعلقو هي هنا تعب .  دار الطفولة المسعفة ثم رحلت
و نلاحظ في رسم تلك الشخصيات غياب  . تعابير وجهها موجهة نحو الحالة و هي مبتسمة

ق و ذلك الغياب يدل على سيطرة الحياة الماضية و التعل ، ل كل الجسمالرقبة حيث أن الجدع يمثّ
  . و هو الحياة الواقعية و أحداثها و شخصياتها، ا هو ملموس مب



 
 

 

و لقد ، مثل في الحالة وحدها تت كانت الشخصيات غائبة في هذا الرسم و هي في الحلم : 3الحلم 
يمثلها و هو  الكن من خلال تحليلها نجد أن الحالة قد رسمت رمز.  مادية فقط ارسمت أشياء

، فهي مرسومة بحجم كبير و نلاحظ أنها بدون قاعدة . الشجرة الموجودة على يمين المدرسة
أو لأنها تشعر بأنها ، ) نغلاق رمزي إ( ى حماية الأنا حيث أنها مغلقة من الأسفل و هذا يرمز إل

وية والطاقة الحي تعبيرا عن ومن جهة أخرى نجد من حجم الجدع الكبير ، منفصلة عن الآخرين 
و إن جدع . فالحالة إذن لديها الرغبة في الحركة لكن مع الحفاظ على الذات .الحركية الكبيرة

 .الشجرة منفصل عن التاج بخط وهذا مرتبط بموضوع الحلم و هو المدرسة و شعورها تجاهها
ي هنا و ه، وبالتالي هذا الفصل هو بين الواقع و التفكير  ،  حيث أنها تشعر بضغوط مدرسية

ف مع المحيط المدرسي وهي مرحلة عادية نجدها عند معظم الأطفال في مرحلة تكي.  
إن طريقة رسمها  ، رسمت شخصية واحدة و هي الفراشة لكنها لم ترسم نفسها:   4الحلم 

لأنا  اسقاطإو إننا من خلال المحتوى الظاهر للحلم وجدنا بأنها تمثل ، للفراشة كانت بشكل متقن 
و هذا ما كان في الرسم حيث أن الحجم الكبير و الشكل الجميل لهذه الشخصية  .ليهاللحالة ع

فالإسقاط هنا كان إذن في الحلم و  . أي الرغبة في أن تكون مثل الفراشة ،ر عن الحالة ذاتهايعب
فالطفل غالبا ما يجد . كيدها بطريقة غير مباشرةأا يدل على نوع من تحقيق الذات و تمالرسم م

و ذلك ما كان في ، ر بحرية عنها حتى يعب،سقاط ذاته عليها لإ الة نموذجلحيوانات المفضفي ا
ر عن طموحات و تفكير الحالة المرتبط فتمركز الفراشة في وسط الورقة العلوي يعب. هذا الرسم

  .بالذات المثالية
كان خالي من لكن الرسم ، لة و هم العائلة الحلم كان ثري بالشخصيات المفض:   5الحلم 

فالأم ترمز إليها . لكنها ترمز إلى شخصيات الحلم ،  الشخصيات و فيه عناصر مادية فقط
  ، و فيها ثمار ، و هي كبيرة و في شكل جميل ، الشجرة الكبيرة المرسومة على اليمين 

هنا  فصورة الأم. ر عن الحاجات الأولية المرتبطة بها و خاصة الحاجة إلى التبعية لهاو هذا يعب
ر عنها و خاصة عن و نجد أيضا الشمس المرسومة فوقها تعب. هي صورة ايجابية و مشبعة

فهي التي تعطي الأوامر و هي التي قامت بوضعها في دار  ،متلاكها للسلطةإشعور الحالة ب
 ،لت نفسها بالمنزل الكبير في وسط الصفحةأما الحالة فقد مثّ. الطفولة و هي التي سوف تخرجها

ومن جهة ، تصال هنا مع الأم لإبنوافذ مفتوحة تدل على التفتح على الخارج و الرغبة في او هو 
  .  الكبير و التمركز في الوسط محجخلال الأخرى تدل على أهمية الذات من 

  
  



 
 

 

  " نــورهان" اختبار القدم السوداء  تقديم  – 5
 :ة التمھیدیة ـاللوح )1

   
   )الخروف الأب(سنوات  7عمرھا  بنت:      الخــروفـــان الكبیــران   

  )الخروفـة الأم(   سنوات  8ولـد                                  
  )أخ الخروفة الأم( سنوات    7ولــد      :القــــــــــــدم الســـوداء    
   )أخوات الخروف الأب(سنوات  9سنوات و  8ین أختین بنـت:  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ـــاتالتقمصـــ  التفضیـــــــــلاتـــــــــــــــع                         ــــــــــواضیـــــــــــالمــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
الأم و الأب راقدین و لخواتات  ھذي راحت تحوّس و فالمعـلــــــــ

  قدینرا
  القدم السوداء  محبوبة

و ھذیك ثاني ختھم ، زوج خواتات بنات یحبّو بعضاھم  القبلــــــــــــة
  و ھي حزینة  ،اللي ورا السور 

الخروف   محبوبة
  الصغیر

الأب و (و ھذو خواتات، ختھم أھذو أصدقاء و ھذي  المعركـــــــة
  و ثلاث خواتات ) الأم

الخروف   محبوبة
الأبیض الذي 

  یجري
و ھذي وجعتھا ،یركّب الراجل فیھم في الكامیو تاعھم  العربــــــــــة

و ھذو الزوج خواتات و ھذا ، رجلھا عفسولھا علیھا
  أب و ھذي أم 

  القدم السوداء  غیر محبوبة

  القدم السوداء  محبوبة  ھذي ترضع في أمھا ھذا ماكان  ــــــــــــانتالأ

  الخروف  محبوبة  رایحة تجري في الطریق تحوّس على أختھا في الثلج  الرحیــــــــــل

و ، الأم و الأخت قاعدین یشربو لحلیب و الأب و الأم  التــــــــــــردد
  ھذي ترضع في باباھا و ھذي قاعدة 

الخروف   محبوبة
  الأبیض الصغیر

 الخروف  محبوبة  الحمامة جات تاكل أخت ھذیك و ھي حزینة علیھا  الإوزة
  الممسك بھ

الألعـاب 
 القدرة

الخروف   غیر محبوبة  جاء الخروف یاكلھم
  الأبیض الواقف

الأم و الأب راقدین و الأخت فاطنة تشوف في أمھا و  اللیــــــــــــــل
  الزوج راقدین

  القدم السوداء  غیر محبوبة

الأب یشرب لحلیب و الزوج خواتات قاعدین یتفرجو  الحمـــــــــــل
  فیھ

الخروف   محبوبة
  الأبیض 

  القدم السوداء  محبوبة  نامت أختھا معاھا حلــــــــم الأم

  القدم السوداء  محبوبة  نامت أختھا معاھا  حلــــــــم الأب

  لا أحد  محبوبة  ترضع في أمھا 1الرضــاعــة 

الخروف   محبوبة  ترضع في أمھا 2الرضــاعــة 
  الأبیض

تحوّس على أختھا ما ، یل خافت وحدھا للازعما في  الحفــــــــــــرة
  لقاتھاش

  القدم السوداء  محبوبة

  
  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  
  : الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
  الخروف الأبیض الآخر  :سعــــادة الأقــــل  -  الخروف الأبیض:    الأكثـــر سعـــادة )      1

  حتى واحد :الأقـــل لطفـــــــا                  الكل    :  الأكثر لطفـــــــــا          
  الكل  :الأم تفضــــــــــل                       الأم   : الأب یفضــــــــل )     2

  الخروف الأبیض الصغیر :الحـــالة تفضـــــــــــل         أبوه      :القدم السوداء یفضــل         
   

  مایضربوش بعضاھم و ما یھزوش یدیھم على أمھم، نھایة سعیدة  :نھــایة القصــة  )     3
   

  ي طفلة حاب یولّ -:   الأمنیـــــــــــــات )    4
  تروح عن أختھا  -                               
  . حاب نروح عند أختي –                              

  
  
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  خاطر تجري  الرحیل
  خاطر تقفز المعلف
  السباقیدیرو في  المعركة
  تعیّط على أختھا الحفرة

  تنام بأختھا حلم الأب
  تنام بأختھا حلم الأم

  خاطر ترضع 2الرضاعة 
  خاطر ترضع 1الرضاعة 

  خاطر ترضع الأتان
  غاضتني الإوزة
  یشتیو بعضاھم القبلة
  خاطر یرضعو التردد
  خاطر ترضع الحمل

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  خاطر تطل على أختھا اللیل 
  و غاضني ھذاك، ماعجبنیش ھذاك الفرطاس  العربة

  جاء یاكلھم الألعاب القذرة



 
 

 

  "نورهان " تحليل إختبار القدم السوداء  –6
بنت : فالخروفان الكبيران هما ، تعرفت على الخرفان كأصدقاء :  اللوحة التمهيدية  – 1

و هذا يعبر ، ) سنوات  7( ت أنها مثلها في السن لو قا، سنوات و هي الخروف الأب  7عمرها 
 7أما القدم السوداء فهو ولد عمره . سنوات  8و الخروفة الأم هي ولد عمره  ،عن تقمص لها 

أما الخروفان الأبيضان فهما . و هو في نفس عمر الحالة كذلك  و هو أخ الولد الآخر ، سنوات 
و إن هذا تعبير عن ، درك الخرفان كعائلة بل كأصدقاء ها لم تنو نلاحظ من هنا أ.بنتين أختين 

حيث أنها ، و إن ذلك يفسر بحالة التفكك الأسري الذي تعيشه . اضطراب في العلاقة مع عائلتها 
  .منذ سن الرابعة تعيش في دار الحضانة ثم في دار الطفولة مع الأخت 

و قالت أنه و ، س أنثىجن وعمرها و نجد أنها قامت بتقمص الخروف الأب الذي أعطته 
الحقيقي و إن هذا الفصل يعبر عن الإنفصال . إخوة بل أصدقاء  اليسو) الأم ( الخروف الآخر 

) . سنوات  8( و الخروفة الأم أعطتها جنس ذكر و عمر أكثر منها . الموجود بين الأب و الأم
يرمزان إليها و إلى أختها و هما  ،و الخروفان الأبيضان هما أختين للبنت الأولى التي تقمصتها 

  أما القدم السوداء فهو أخ الولد السابق. الحقيقية الأكبر منها و الموجودة معها في دار الطفولة 
خاصة في وجود عدة بدائل ، لتطور الأوديبي للحالة او هذا يؤكد كذلك اضطراب في ) الأم (  

  .و غياب الوالدين 
  : المواضيع المسيطرة  -2
، الإوزة ، الأتان  :المضامين الواضحة و المعتادة كانت في صور:الصريحة  المواضيع 1- 2

 ،حيث كان المحتوى يرتبط بالصور و يعبر صراحة عنها .  2الرضاعة ،  1الرضاعة ، الليل 
  " .علّي تطل على أختها " و بررت ذلك بقولها ، ماعدا صورة الليل ، و كلها صور محبوبة 

و لم يكن هناك ، وبة و الواضحة فنجد في الأتان تبسيط للمضمون و بالنسبة للصور المحب 
  .حيث إعتبرتها أم الخروف ، إدراك للأم البديلة 

حيث نجد غرابة في المحتوى عما ، كانت كثيرة و المواضيع أصيلة : المضامين المقنّعة 2- 2
التعرف على  حيث أنه تارة يتم. و ذلك في الصور المحبوبة و الغير محبوبة ، هو معتاد 

و تارة كإخوة . الليل ، التردد، العربة ، المعلف  :و ذلك في صور ،الخروفان الكبيران كأبوين 
و إن هذا الإدراك المتدبدب يعبر . حلم الأب و حلم الأم ، المعركة ، القبلة :كما كان في صور

فكل التفكير . بية و اضطراب في الميول الأودي، عن عدم وضوح المفاهيم المتعلقة بالوالدين 
  . "نامت أختها معاها:" نفس المضمونفهي موجودة في حلم الأم و حلم الأب ب،موجه نحو الأخت 



 
 

 

 .لأنها هي من يرعاها في غيابهما سقاط للعلاقة مع الأخت التي هي أخذت مكانة الوالدينإو هذا 
و في صورة الرحيل " . و بعضاهمزوج بنات خواتات يحب" و في صورة القبلة عبرت عن ذلك 

  .و المنظر الطبيعي أدركته على أنه ثلج ، و ليس والديها، الخروفة تجري للبحث عن أختها 
و في صورة الحمل كان . و هذا يعكس تغير في الإدراكات و الميولات تجاه العالم المحيط  

يشرب  و  و قالت أنه الأب، حذف الأم و الخرفان الصغار الثلاثة  حيث تم، المضمون أصيل 
  .هذا تشويه للميول الفمية و الأوديبية 

الصور موصوفة بشكل منفصل حيث ليس  : الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة – 3
لكن بشكل ، رة ث تجري لمجموعة من الشخصيات المتكرداماعدا أنها أح، هناك ربط فيما بينها 
و البداية كانت بصورة . ابع ظاهر و هناك عكس للأدوار و لانجد أي تت ،مختلف في كل مرة 

ثم في ، و قالت أن البنت تتجول ، ثم تلتها صورة المعلف ، و هي صورة محبوبة ، الرحيل 
"  :و إن السبب في إختيار بعض الصور المحبوبة هو فعل الرضاعة. المعركة قالت أنهم يلعبون 

  .2و الرضاعة  1رضاعة ال، الأتان ، التردد ، الحمل : و ذلك في صور ، " علّي ترضع 
: ففي صورة القبلة ، ق الكبير بها و بعص الصور لأنها مرتبطة بالأخت و علاقتها  تتميز بالتعلّ

و في صورة الحفرة التي هي عند أغلب الأطفال غير محبوبة كانت عند " . يشتيو بعضاهم" 
أنها  نجد من تسلسل الصورو  ."تها علّي تعيط على أخ" الحالة محبوبة بسبب أنها تنادي الأخت 

فبالنسبة للصور الغير محبوبة . و لكن بنوع العاطفة التي أثارتها ، لم ترتبط بالحكاية أو القصة 
و التبريرات مختلفة الواحدة عن ، الألعاب القذرة ، العربة ، الليل : كانت بعدد قليل  و هي 

  . القذرة لأن الخروف يريد أكلهم  و في الألعاب، ففي العربة لأن الرجل لم يعجبها ، الأخرى 
  :استعملت الميكانيزمات التالية   : الميكانيزمات الدفاعية المستعملة_  4

و هذا لأن هناك ، " راحت تحوس" ل و قالت في صورة المعلف حذفت فعل التبو:  حذف الفعل
اك و استبدلته في صورة المعركة حذفت العر. فهي تعاني من التبول الاّإرادي ، شعور بالذنب 

اسقاط العدوانية على الخروف  و في صورة الألعاب القدرة حذفت شجار الإخوة و تم. باللعب 
. م من رجله و قالت بأنه يتألّ،رة العربة حذفت فعل حلم الخروففي صو.الأب الذي يريد أكلهم 

  .و إن هذا يدل على الخلط بين الواقع و الحلم 
ع و هم هو جزء الخرفان الرضو، صورة الحمل  في المشهدحذفت جزءا من  : الحذف الجزئي

  .و هذا ناجم عن الغيرة من هذا المشهد الذي ترضع فيه الأم أبنائها . يشربون الحليب 
  
  



 
 

 

  :التقمصات المسيطرة  – 5
و هذا يوافق معدل ، في مجموع الصور  7عدد التقمصات هو :تقمص القدم السوداء  -

صاتالتقم .صور  5و هي ، حمل مسؤولية الفعل في الوضعيات المفروضة ا يدل على تمم
و كان يقوم فيها القدم السوداء . المعلف ، الأتان ، حلم الأم ، حلم الأب ،  ةالحفر: محبوبة 

بمعنى أن . و مناداتها في الحفرة ، الحلم بالأخت، الرضاعة ، بأفعال مرغوبة مثل الجري 
ففي الأولى . العربة ، الليل : الصور الغير محبوبة هي و في  .المواضيع كانت فيها مفضلة 

و هذه ، و في الثانية بسبب كونه متألم من رجله . بسبب عدم نومها و النظر إلى الأخت 
ر عن ميول مازوشية ، ن مضمون سادي الصورة تتضملكنها أعطت مضمون غريب يعب.  

الحمل، ،  2اعة الرض: ر في صو 5عدد التقمصات هو  :تقمص الخروف الأبيض الصغير 
و إن تقمصها لهذا ، و كلها تحمل مفهوم المنافسة الأخوية . و المعركة ، التردد ، الألعاب القدرة 

و عدم الرغبة في الوقوع فيه  و ذلك من خلال أخذ ، الخروف يعبر عن إنكار المنافسة الأخوية 
ق شديد و ترابط فهي علاقة تعلّ، ت و إن ذلك يرجع إلى طبيعة العلاقة مع الأخ .مسافة وقائية 

  .و تبعية كلية لها  لأنها بمثابة الأم بالنسبة لها 
و هذا يرجع إلى عدم إدراك الخرفان ، حيث لم تتقمص أي والد ، غير موجود :تقمص الوالدين 

  .تباطه بالإضطراب في النمو النفسيو بالتالي غياب هذا المفهوم و ار. الكبار على أنهم والدين 
  .رفض التقمص حيث القدم السوداء يرضع أمه  1و هي صورة الرضاعة  :قمص الاّأحد ت

  .و هذا يرجع إلى إنكار وجود الأم لأنها تربت مع الأخت داخل المركز و لديها تعلق شديد بها 
قة بالوالدين و لديها إضطراب ه في الإدراكات المتعلّالحالة لديها تشو: خلاصة الإختبار – 6

ق بالأخت الذي أسقطته في و لديها تعلّ. ما ها يرجع إلى الإنفصال المبكر عنمالعلاقة معهفي 
و هذا يعكس الإنشغال و ، و خاصة في صورحلم الأم و الأب و و القبلة، معظم صور الإختبار
و هي ذات ، ى البنتين أو الخروفين الأبيضين دو إن الأكثر سعادة هي إح. التفكير المرتبط بها 

و هي تفضل ، و هذا يرمز إليها ، سنوات  8و الأقل سعادة هي البنت الأصغر  .نوات س 9
ما "  :و في نهاية القصة نجدها نهاية سعيدة و قالت .ل ض الصغير لأنه المدلّيالخروف الأب

إن هذا يعبر عن الشعور بالذنب لإبتعاد  و، " و مايهزوش يديهم على أمهم  ،يضربوش بعضاهم 
و بالنسبة للأمنيات فالقدم السوداء .فهي تشعر داخليا بأنها هي السبب في الإنفصال ،الأم عنها 

من ، و البقاء مع الأخت دوما ، و هذا يعبر عن التقمص لنفس الجنس ، يريد أن يصبح بنتا 
    .و هذا يوضح درجة التعلق بها ، " نروح عند أختي " ، " تروح عند أختها " خلال تكرار نفس الأمنيات 

     



 
 

 

  "نورهان " الإستنتاج العام للحالة  – 7
إن الذي يلاحظ الحالة يقول أنها غير مستقرة نفسيا من خلال سلوك الإفراط في الحركة الذي     

لكن ذلك لم يؤثّر على حياتها الحلمية ، حيث أن تذكّرها لها كان جيد و أعطت عددا . يميزها 
  .كبيرا من الروايات و لم تجد صعوبة في التعبير عنها وهذا على الرغم من صغر سنها

د ظهرت شخصية الوالدين في أحلامها و بصورة ايجابية تمثّلت في إخراجها من دار و ق 
الطفولة ،و هذا تحقيق صريح لرغبة شعورية، و عبرت عن تعلقها بصورهم سواءا الأب أو الأم 

وإن الحالة لديها تبعية كلية لأختها و تعتبرها السند و الدعم في غياب الوالدين ، و قد . أو الأخت
لكن رغم ذلك فمكانة الوالدين . لك في سلوكاتها اليومية و كذلك في مضامين أحلامها ظهر ذ

و إن حرمانها منهم جعلها تعتبر الأخت كبديل لهما، و . محفوضة و  تنتظر ملئها بحضورهما 
  . أصبحت تحتل جل اهتمامها و قد أسقطت عليها المشاعر الموجهة نحو الوالدين 

حيث أنها لم تتعرف على الخروفين ، إختبار القدم السوداء و ظهر ذلك بشكل واضح في 
و ذلك لكونها عايشت ، الكبيرين كوالدين و إنما كصديقين و لم تكن صورة العائلة مدركة 

و حتى في ، و كانت كل الصور تعبر عن علاقتها بأختها . الإنفصال عنها منذ سن الرابعة 
. علّق الكبير بها و الرغبة في الحفاظ على علاقتها معهاو ذلك يعبر عن الت، صور الميول الفمية 

وارتبطت مواضيع أحلامها بالرغبة في عودة الوالدين إليها ، ظهرت من خلال موضوع اللّقاء 
و نجد أن مصادر تلك الأحلام على الرغم من بساطة محتواها ، الذي كان سائدا في أحلامها 

. عاني عديدة مرتبطة بالحياة الشعورية و الاّشعورية إلاّ أن المحتوى الكامن يعكس م، الظاهر 
و ذلك ما شكّل معظم . تلك المعاشة على صعيد الواقع و الحياة اليومية في علاقتها مع المحيط 

و هذا . العناصر المتضمنة في الأحلام فهي مألوفة و غير غريبة سواءا الشخصيات أو الأماكن 
  .مادي و واقعي  يعبر عن ارتباط تفكيرها بكل ما هو

  . و الشارع، و الأماكن التي ظهرت فيها الأحلام عديدة و منها تكرار المنزل و دار الطفولة 
و كان تكرار المنزل مرتبط بمواضيع العودة إلى العائلة و الحالة لا تتذكر خبراتها فيه لأنها 

  .    كانت صغيرة عند حدوث التفكك العائلي 
حلامها كانت على علاقة بالمشاعر المصاحبة لها و هي خاصة و إن طريقة رواية الحالة لأ

الفرح الذي جعلها تعبر عنها  بالإيماءات و ليس بالكلمات و قد ارتبطت بالأحداث السارة التي 
  .حققت رغبات ، و لم يكن الشعور بالخوف متكررا إلاّ في حلم واحد 
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  " رضا" الحالة العاشرة  عشر تقديم 
  

  : الحالة  معلومات حول - 1
  : بيانات الحالة 

  رضا  :الإسم 
  سنوات  9 :السن 

  تفكك عائلي :  نوع الحرمان العاطفي
  السنة الثانية إبتدائي : التمدرس 

لكن المشاكل و الصراعات بين ، الحالة يعيش مع والديه و إخوته الستة كان   : تاريخ الحالة
و يعاملها و أبنائها بعنف و ، حيث أن الأب كان دائم الخلاف مع الأم . الوالدين كانت شديدة 

و ذلك ما خلق ظروف معيشية صعبة و . و بدون سبب أأنه دائما يضربهم بسبب  فهو ،عدوانية 
ئة من قبل الأب فإن إخوته الأكبر و إضافة إلى المعاملة السي. العنف ا بمشحون او جو، قاسية 

كانوا يسيؤون معاملته و معاملة إخوته الأشقاء  ، ) من زوجة الأب الأولى ( اء منه و الغير أشقّ
حوا صبفأ بطردهم من المنزل و تطليق زوجته،و قد تفاقمت الأمور إلى أن قام الأب . و والدته 

و لم تجد الأم . و بذلك لم يصبح لديهم أي مأوى ، قد أقدم على حرق المنزل و . في الشارع 
و خوفا عليهم من الضياع قررت اللجوء إلى الشؤون ، تسكن فيه هي و أولادها  امكان

و نظرا لأن الحالة هو أصغر إخوته فقد . وضعهم في دار الطفولة المسعفة و تم، الإجتماعية 
  .تحويله إلى المركز الحالي  سنوات ثم تم 6وضع في الحضانة حتى بلغ 

و هي ، حيث كانت و لا زالت دائما تزورهم بصورة منتظمة ، أبنائها  و إن الأم لم تتخلّى عن
  .لأنها حاليا تقطن عند معارفها  ،تنتظر الحصول على مسكن حتى تتمكّن من جمعهم معا 

و قد لوحظ عليه ، إخوته الأكبر منه و الحالة الآن متواجد في دار الطفولة المسعفة رفقة 
فهو يتصرف بعنف . معهم  علاقته ر علىو ذلك ما يؤثّ، سلوكات عدوانية مع الأطفال الآخرين 

و أن ، و هو مقتنع بذلك و يعتبر أن العدوانية  هي قوة ، و يبرر ذلك بأنه يدافع عن نفسه 
روف كتسبها من ظإلقناعة و إن هذه ا. الشخص الذي لا يدافع عن نفسه هو شخص ضعيف 

و كان يراهم . رض باستمرار للعقاب من قبل الأب و الإخوة حيث كان يتع، العيش السابقة 
  . و يشهد الخلافات اليومية بينهم و هو في سن صغيرة ، يضربون أمه و يعاملها الأب بعنف 



 
 

 

تي مر بها جعلته و التجارب ال  .و اعتقادات خاطئة عن الحياة او ذلك ما جعله يكون أفكار
حيث أنه يتكلم في  ،ينضج بصورة مبكرة و يفكر بطريقة مغايرة عما يفكّر به الأطفال في سنه 

  . و يفهم كل ما يدور حوله ، مواضيع أكبر منه 
إلى جانب كون الأم تتحدث باستمرار عن ، نطلاقا من الخبرات التي عايشها إفشخصيته تكونت 

فكانت تشتكي ، خاصة و أنهم كلهم ذكور . فهي تشارك أبنائها فيها   مشاكلها و وضعيتهم الحالية
و هي على إتصال مستمر ، سهم بالمسؤولية على بعضهم البعض همومها و معاناتها لهم و تحس

  . معهم و تطلعهم على كل المستجدات و على محاولاتها للحصول على مسكن يجمعهم 
و ذلك ما جعله . لأصغر فهو الأكثر دلالا من إخوته و كونه ا ، و إن الحالة جد متعلّق بأمه

فعلاقاته دائما . ب مشاكل كثيرة و هو كثير الحركة و يسب، يتصرف مع الآخرين بعدوانية 
و ذلك ما ، حيث تكون استجابته عنيفة ، مضطربة مع الأطفال الآخرين و لا يتحمل أي إحباط 

فقد تم احتواء ، قبل فريق التكفل في دار الطفولة و بعد تدخل من . قطع علاقاته معهم إلىيؤدي 
لكن الحركة الكثيرة لا تزال . و أصبح الآن منذمج و متكيف ، تلك السلوكات و توجيهها 

مما يؤثر على الأطفال الآخرين فيصبحون يتصرفون مثله ، و يقوم أحيانا بالمشاغبة ، مستمرة 
ون على سلوكاته بالمثل أو يرد.  

و ، ج بسهولة محيث أنه يند، اته كثيرة على الرغم من تلك الإضطرابات السلوكية و إن علاق 
قاتهم معه محدودة  بسبب الأطفال يتجنّبونه و علا لكن بعض. ح على الآخرين هو متفتّ

، حيث أنه و بسبب المشاكل التي يحدثها ، مع المربين و المربيات يكون في صراع و. تصرفاته
  .و يحاولون توجيهه إلى السلوك السليم و تحسين علاقاته مع الآخرين يقومون بردع سلوكاته 

حيث كانت لديه . و لقد أعاد السنة الأولى ، في المدرسة هو حاليا في السنة الثانية إبتدائي 
  .صعوبات في التعلم بسبب سلوكاته العدوانية و عدم التفاهم مع الزملاء 

  :ملاحظات على الحالة 
  .نظرة حادة  لديه وجه جدي و -
  . جسمه يتناسب مع سنه  -
  .فهو دائما يجري و يقفز و يلعب باستمرار ، لديه طاقة حركية كبيرة  -
  .يتّسم بالحذر من أقوال و سلوكات الآخرين  -
  .يؤول بصورة خاطئة تصرفات و كلام الآخرين  - 
  
  



 
 

 

  .لا يتحمل الإحباطات و خاصة معارضته من قبل الصغار أو الكبار  - 

  و يحاول فرضها ، اته و سلوك، عنيد و متصلّب الرأي يتشبت بأفكاره و أقواله  -

  .على الآخرين    

  .رد فعله يكون مباشر و عنيف  -  

  .ما متأهب و مستعد للدفاع عن نفسهدائيكون  -  

  .لإخوته الأكبر منه و المتواجدين معه في المركز  لا يستجيب أحيانا إلاّ -

  .يعبر عما يجول في ذهنه بدون حرج ، هو صريح و تلقائي  -

  . يتصرف كالراشدين و يتكلّم في مواضيع أكبر من سنه  -

  . يتعامل مع الأطفال الأصغر منه و كأنه مسؤول عنهم  -

  .الجسدية  ومن حيث الشخصية يحاول الظهور بمظهر القوي من حيث البنية  -

  .عصبي و ينفعل بسهولة  -

  .لديه نوبات ضحك هستيري  -

  

  

  

  

  

  

  
  



 
 

 

  
  "رضــا " تقدیم الأحلام و رسوماتھا للحالة  - 2

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

الحالة 
أثناء 
 الرسم

تعبیره  الشخصیات  التلوین
عن 
 الحلم

إنجاز 
 الرسم 

المشاعر 
في 

 الحلم

حجم 
 الحلم 

شخصیات 
 الحلم 

مكان 
 الحلم 

نوع 
 الحلم

موضوع 
 الحلم 

 
 الأحلام

نوعا  الحصان لم یلوّن یضحك
 ما 

  تردد
  بسرعة
بدون 
  إتقان 
بدون 

  تفاصیل
 

  فرح
 إعتزاز

  الحالة قصیر
  الأم

 حصان

تحقیق  حدیقة
 رغبة

ركوب 
 الحصان 

الحلم 
1 

یعلّق 
على 

  الرسم
و 

 یضحك

  :فقیر
أحمر    

 أزرق

نوعا  عجوز
 ما 

  بسرعة
بدون 

  تفاصیل
بدون 
  إتقان

  
 

  الحالة قصیر فرح
الأخ 
 الأكبر

دار 
 الطفولة

تحقیق 
 رغبة

تعلم 
 السیاقة

الحلم 
2 

یضحك 
و 

 یعلّق

  :ثري 
 

برتقالي   
بني 

بنفسجي  
أحمر 
 أزرق 

  بدقة معبّر  بنت
  ببطء
ثري 

  بالتفاصیل
 

  خوف 
 غضب

  الحالة  قصیر
بنت 

 غریبة 

تحقیق  الشارع
 رغبة

بنت 
 غریبة

الحلم 
3 



 
 

 

  "رضا " الحالة  تحليل أحلام - 3
و عند سؤاله عن أحلامه يقول أنه لم ، الحالة أثناء المقابلة كان دائما يضحك و غير مبالي    

و كان ، و على الرغم من أنه جدي إلاّ أنه لم يعطي أهمية للأحلام . يحلم و لا يتذكر أي حلم 
كبير تحصلنا على ثلاث  و بعد جهد. و يقول أنه ينساها دائما ، يرفض الحديث عنها و روايتها 

و عند روايتها كان  .روايات كانت كلها قصيرة و فقيرة و غير ثرية في المحتوى الظاهر 
و كنا في كل مرة ، و رواياته جد مختصرة  . و يتوقّف أثناء الحديث بسبب ذلك ، يضحك 

و حيث  إن الحالة كان جد عنيد. نسأله عن بعض التفاصيل كالمكان و الشخصيات و الأفعال 
  .و يقوم بالتذمر و التعصب ، عندما يرفض الحديث عن أحلامه لا يريد ذلك و يمتنع تماما 

ل تحقيق رغبات لكن حيث أنها تمثّ، اختلفت الأحلام التي رواها الحالة : نوع الأحلام  1 – 3
سية فعناصرها الأسا. اة من الواقع و من الخيال وحفنجد مواضيع الأحلام مست، بشكل متفاوت 

، إن طابع القوة هو المسيطر على أغلب أحلام الحالة . مألوفة و مشتركة مع عناصر غريبة 
و من خلال طريقة روايته لها . ق و العظمة و كذلك الإستعراضية للذات نها تمثل التفوأحيث 

ة إذ أن الرواي. على الرغم من قلّتها و عدم ثرائها ، كان يقوم بالتفخيم و التعظيم للأحداث 
فالحالة . و لكن نجد بأنها تعبر عن الذات بشكل صريح و مباشر ، سطحية و ليس فيها تفاصيل 

و ، و نوعية تلك الأحلام تبدي لنا شخصيته و نظرته لذاته ، هو البطل و يقوم ببعض الأعمال 
  .التي تبدو جد إيجابية و تعكس الثقة بالنفس 

ففي . م هي جد مرتبطة بتقدير الذات و بالأنانية و إن نوعية الرغبات التي عبرت عنها الأحلا
 و يحاول إبرازها و تأكيدها،، اته الحياة اليقظة يتمتع الحالة بتقدير جيد لذاته و ثقة كبيرة في قدر

بالدافع الذاتي "   Adler"ه ا ما يسميذو ه. و يكون دائما في حالة دفاع عن نفسه مع الآخرين 
  .و السعي نحو الحرية و الأمن و القوة ، لموحد للشخصية السوية الذي يهدف إلى حفظ الكيان ا

فأحلام الحالة هي على علاقة بمعتقداته و تصوراته ) .  137ص ، 2000، ابراهيم فريد الدر ( 
و الطموح إلى بلوغ أقصى ، و نمط حياته الذي بني على القوة في التعامل مع الآخرين 

  .القدرات
إن هذا الحلم . و الأم متواجدة معه ، وب الحالة لحصان و الجري به و يتمثل في رك : 1الحلم 

فالركوب على الحصان هو عمل . أولاها هي تحقيق العظمة ، فيه تعبير عن رغبات عديدة 
فهو ، و هو يعبر عن التحكم في مجرى الأمور و تسييرها كما يريد ، بطولي يحتاج إلى مهارة 

  و نلاحظ هنا أنه من. ه نحو المكان الذي يريده توجالذي يحث الحصان على الجري و ال



 
 

 

ر عن الإنسجام في لأحلام يعبو هذا النوع من ا. الأحلام الحركية التي تعبر عن حيوية الفكر  
ا معايا " ثاني رغبة تتمثل في الإستئثار بحب الأم . رها الشخصية لأنه هو الذي يسيكانت أم " ،
و ذلك ، هتمامها به أكثر من إخوته إو يستفيد من دلالها و ، ق بها و الحالة في اليقظة جد متعلّ

   .لأنه هو أصغرهم 
و هذا النوع يمثل أيضا تحقيق  ،في هذا الحلم كان الأخ الأكبر يعلّمه قيادة السيارة :  2الحلم 

م و الأطفال لا يحق له، فقيادة السيارة هي من شأن الأفراد الراشدين . لقوة ارغبة العظمة و 
و الحالة في هذا الحلم كان يتعلّم . و ذلك لعجزهم عن  التحكم بها ، القيام بذلك لصغر سنهم 

و ما هو مثير . و يعتبر النموذج بالنسبة له ، هذا الأخير هو رمز للقوة و الرجولة ، رفقة أخيه
لعدوانية و إن هذا يرمز إلى الحيوية و ا، " طوموبيل حمراء " في الحلم أنه ذكر لون السيارة 
و تعلم القيادة في هذا الحلم . و مصدرها الغرائز الاّشعورية ، الكامنة التي يريد التحكم فيها 

  .  يرمز إلى تعلم تسيير المكونات الاّشعورية
في البداية . لنفس أمام شخص غريب عدواني هي بنت غريبة اهذا الحلم فيه دفاع عن :  3الحلم 

و هو مواجهة هذا الموضوع و . م برد فعل إيجابي و ليس سلبي ثم قا، كان شعور بالخوف منها 
حيث يمتلك الحالم قوة كبيرة ، و الحلم هو أيضا من أحلام العظمة . محاولة القضاء عليه 

و ما لاحظناه على الحالة أثناء روايته لهذه الأحلام أنه يعطيها . لمواجهة الأخطار و تجاوزها 
و إن هذه الخاصية تعكس شخصيته الواقعية التي هي ذات .  نبرة خاصة تدل على أهمية الحدث

و هذا يرجع إلى عوامل التنشئة التي جعلت أناه ينضج من ، طاقة كبيرة و عدوانية نحو الخارج 
خوته و تحميلهم إو من خلال تمسك الأم به و ب، خلال التجارب السلبية التي عايشها مع الأب 

لدى الحالة نظرة خاصة عن الحياة مفادها أن القوة وحدها فهذا كون . مسؤولية بعضهم البعض 
  . هي القادرة على تفعيل مكانته و دوره في المحيط الذي يعيش فيه 

إن الأماكن التي جرت فيها أحلام الحالة كانت غير واضحة من  :الأحلاممكـان  2 – 3
هو الحدث الرئيسي  فما كان مهم. حيث أنه لم يذكر مكان الأحداث ، خلال المحتوى الظاهر 

لأنه لم يعطي ، و كنا نسأله عنه عند إنتهاءه من السرد . فقط المرتبط بالحالة بصورة مباشرة 
ساحة : حيث كانت ، و قد تنوعت الأماكن التي دارت فيها الأحلام . تفاصيل دقيقة عن أحلامه 

و إن . أماكن مفتوحة و جرت الأحداث في الهواء الطلق و . الشارع ، الحديقة ، دار الطفولة 
و بالفعل فالحالة لديه . و عدم الإنغلاق على الذات ، هذا يعبر عن التفتح على العالم الخارجي 

  و لديه نضج في الشخصية يجعله يتّجه نحو ، علاقات عديدة و يهتم بكل ما يحدث في محيطه 



 
 

 

و إن الأحداث . ذاته أن يؤكد ، الخارج و يحاول من خلاله  و من خلال التعامل مع الآخرين 
التي جرت في الأماكن المفتوحة في الحلم تعبر عن رغبته في أن يكون لديه دور فعال في 

و إن عدم ذكره لمكان حدوث الأحلام لا يرجع إلى عدم القدرة على التعبير و لكن . المحيط 
رجت على شكل و خ، يرجع إلى تركيز الإهتمام على الإنشغالات الأساسية التي تدور في ذهنه 

  .صور الأحلام 
حلمت كنت راكب في الحصان و " حيث قال ، لم يذكر في هذا الحلم مكان حدوثه :  1الحلم 

في واحد " و عند سؤاله أين كان ذلك قال ، فهذا هو سرده " . و كانت أما معايا ، نجري به 
  " . الحديقة 

فليس المكان هو ، ق رغبات شخصية إن عدم ذكره للمكان هنا يرجع إلى أهمية الحدث الذي يحق
هما تحقيق ، و نجد هنا عنصرين ذوي قيمة كبيرة بالنسبة للحالة . المهم و إنما ما جرى فيه 

يعبر عن ، و إن حدوث ذلك في مكان مفتوح هو الحديقة . و التواجد بالقرب من الأم ، الذات 
ذين الإحساسين اه. نفس الوقت الخلفية الخصبة التي تكمن في الإحساس بالأمان و القوة في 

  . يسير نحو التقدم  و او متوازن ابحاجة إليهما كل طفل حتى يكون نموه سليم
هذا المكان الذي ألفه الحالة منذ قدومه ، تعلّم قيادة السيارة كان في ساحة دار الطفولة  : 2الحلم 

عند روايته الحلم لم يذكره . و أصبح هو المنزل و المأوى رفقة إخوته ، إليه منذ ثلاث سنوات 
. حداثيعطي قيمة للمكان بقدر الأ و نلاحظ في هذا الحلم أيضا أنه لم، حتى سألناه عنه ، الحالة 

. المكان نصف مفتوح  نو في هذا الحلم نجد أ، م السياقة عادة في اليقظة يكون في الشارع لّعفت
و في نفس الوقت يسمح باكتشاف الذات و ، و هو يشكل مكان يحمي من الأخطار الخارجية 

للحالة ة و لذلك كانت دار الطفولة بالنسب، و هذا عادة ما يوفّره المنزل بالنسبة للطفل . تطويرها 
. كونه يتواجد فيها رفقة إخوته و التي توفّرت فيه، القيمة المعنوية له لإدراكه ، هي محل المنزل 

من أجل التفتح على العالم الخارجي و ، ر في نفس الوقت و بالتالي فهو يشعر بالحماية و التحر
  . القدرة على مواجهته 

حيث أنه كان ، كان هذا الحلم في الشارع ، الة يتمثّل في  البنت التي تنوي الشر بالح: 3الحلم 
. أرادت أن تضربه فقام بضربها ، يتجول فصادف بنت تبدو على ملامحها الشر و العدوانية 

حيث غالبا ما يذهب إلى المدرسة ، هذه الأحداث كانت في مكان مفتوح و مألوف بالنسبة للحالة 
و قد تم تغييرها إلى صالح الحالة من ، خيفة نلاحظ هنا أن الأحداث غير سارة و م. من خلاله 

و هي ، دراكات الحالة حول هذا المكان إإن هذا يرتبط ب. اء على طابعها المخيف ضأجل الق
و يكون في حالة دفاع مستمر و يتوقّع  .ر من الآخرين خاصة و أنه دائما يحذّ، دراكات سلبية إ



 
 

 

فهذا المكان . و أيضا مع من في  الخارج  ،و هذا مع الأطفال في دار الطفولة ، الشر منهم 
خاصة و أنه يملك تجارب سلبية حدثت خارجه لما ، الداخلي يحميه مما هو مجهول في الشارع 

و ، فهو كون مفاهيم سلبية عن العالم الخارجي مرتبطة بالعدوانية و الشر . كان في منزل أبيه 
  . لذلك ظهرت الأحداث السلبية في هذا المكان 

حيث أنه في ثلاث  ،في أحلام الحالة  ةلم تكن هناك شخصيات كثير: شخصيات الأحلام  3- 3
و كانت أغلبها معروفة و أدوارها . بمعدل شخصيتين في الحلم ، أحلام كانت سبع شخصيات 

و نلاحظ من خلالها أنه ، هذا الأخير كان موجود في كل الأحلام التي رواها . تفاعلية مع الحالة 
حيث كان في الحلم يقوم بفعل . بأدوار فعالة على الرغم من قلة الأفعال و النشاطات  كان يقوم

هو البطل في كل الأحلام و يتفاعل مع  نفكا. من حيث طبيعته و شدته  ،واحد لكنه إيجابي 
و كان يقوم . أي أنه هو الشخصية الأساسية و الآخرون يلعبون أدوارا ثانوية ، شخصياته 

  . و يعبر فيها عن القوة و العظمة ، و شجاعة  بأعمال بطولية
 وكان . و إلى جانبه الأم بدور ثانوي ، الحالم هو الشخصية الرئيسية و البطل  : 1الحلم ففي 

  .و هو فعل يدل على علو الشأن و تقدير كبير للذات  ،)ركوب الحصان ( هو الذي يقوم بالفعل 
فركوب الخيل يقترن عادة . و إنما هو ناجم عن استعمال للخيال ، و هو غير معتاد في اليقظة  

و لذلك ارتبطت كل تلك العناصر  ،و يعبر عن النبالة و الشهامة ، بامتلاك للنفوذ و المال 
و هذا نابع عن دافع قوي  .اطة فكان الحالة يمارس الفعل بكل سهولة و ببس ،بتحقيق الذات 

و هذا ما يتميز به الحالة في . و الظهور بمظهر قوي يثير الإعجاب ، أكيد الذات أمام الآخرين لت
  . اليقظة و استمر من خلال الحلم 

نجد . لسيارة بمساعدة الأخ الحالة كان متواجد و يقوم بدور فعال و أساسي هو قيادة ا:  2الحلم 
إن مساعدة الأخ له هي تعبير عن الإهتمام به و . نه كان البطل الذي تتجه نحوه الأحداث هنا أ

ة لأنه محضور عليه فهذا العمل لا يستطيع القيام به في اليقظ. لأنه شخصية محببة و مفضلة 
ز عن ق و التميو لذلك فإن القيام به في الحلم ناجم عن السعي نحو التفو بحكم صغر سنه ،

يعبر عن ، بل العكس ، ر عن الشعور بالنقص في الحلم لا يعب قهذا الإحساس المحق. الآخرين 
و نجد أن الحالة في هذا . الشعور بامتلاك قدرات كبيرة يرغب في تحقيقها على أرض الواقع 

  . و ذلك يعكس نوع العلاقة معه ، الحلم قام بالإشتراك مع شخص آخر معروف و مقرب 
حتى ، بنت عدوانية و ضربها الحالة كان موجود و قام بدور فعال هو مواجهة :  3الحلم 

  فلم يبقى ، نلاحظ هنا أن الطابع المخيف للحلم أدى إلى استجابة إيجابية . يتخلّص من شرها 



 
 

 

ر في استعمال الدفاعات و هذا يعبر عن التطو. بل كان نشيطا و حيويا ،  خاملا االحالة متفرج
من خلال القدرة على التكيف مع ، النفسية و المرونة التي تتسم بها الميكانيزمات الدفاعية 

في الحلم كان له دور فعال و قام بالدفاع أمام المكونات " الأنا"ف. التغيرات و مختلف المواقف 
  . و هذا يعبر عن نضجه و صلابته ، القلقة 

فهو  ،و إن الإستجابة التي قام بها الحالة في الحلم تحدث كذلك في اليقظة  في وضعيات مشابهة 
إذ أنه يملك طاقة ، يدافع عن نفسه و يتصرف بعنف و عدوانية مع المثيرات الخارجية  دائما

  .عدوانية كبيرة 
شخصيات الأحلام المعروفة هم أقارب الحالة و عائلته كالأم  :  الشخصيات المعروفة  3-1- 3

  .اللذين ظهرا في حلمين من بين ثلاث أحلام ، و الأخ 
و نلاحظ . و دورها ثانوي ، و هي إلى جانب الحالة ،  1الحلم  بالنسبة للأم كانت موجودة في

فهو يقوم ، من خلال  المحتوى الظاهر أنها كانت بمثابة السند و الدعم الذي يحميه و يحرسه 
و إن طبيعة . شعوره بالثقة في النفس و لكي تحميه  بعمل بطولي و الأم موجودة لكي تزيد من

فهو متعلّق بها و هي . ي أدت إلى ظهورها بهذا الشكل في الحلم العلاقة معها في الواقع هي الت
و هو على إتصال مستمر معها منذ قدومه إلى دار الطفولة ، كذلك تمنحه الحب و العاطفة 

و قد . أي أنها لم تتخلّى عنه و علاقتها توطّدت أكثر من خلال التبادل و التفاعل . المسعفة 
الذي ، هذه العلاقة المتينة بينهما جعلته يعتبرها السند للأنا  ،أثبتت دورها الحاضن و الحامي 

فالطفل عادة  . )الأنا(و هو بحاجة مستمرة إليها حتى يؤكده، لإتصال معها تطور من خلال ا
فهذا ، بحاجة إلى تقدير من قبل الوالدين و تشجيعهم له كلما أنجز عملا ما حتى و لو كان بسيطا 

  .و هي حافز أساسي للنمو السليم . يسمح بخلق الثقة في النفس و الإقدام نحو الإنتاج و التطور 
  ). 88ص ، ب س ، محمد عبد الطاهر الطيب و آخرون ( 

ن خلال الحلم عن نفسه و علاقته بالأم من خلال ظهورها كشخص ثانوي لكن و قد عبر الحالة م
  .لكنه كان في المحتوى الكامن للحلم ، لديه دور فعال لم يبرز في المحتوى الظاهر 

و هو أكبر إخوته الموجودين معه في دار ، و بالنسبة لشخصية الأخ فقد ظهر في الحلم الثاني 
. و هو تعليمه قيادة السيارة، ة في دور متفاعل و مشترك مع الحالظهر الأخ . الطفولة المسعفة 
إذ أنه النموذج . حيث أنه في الحلم ظهر في صورته الحقيقية ، ق كبير معه و نجد أن لديه تعلّ

". حلمت رابح يعلّم فيا نسوق" و في الحلم كان يعلّمه و يساعده . بالنسبة له و يريد أن يقتدي به 
دة معه و نلاحظ أنه يعبو ، أنا قاعد في حجرو " ر عن شعوره بالقرب منه و طبيعة العلاقة الجي

  " . ندير في الفولون 



 
 

 

و من ، فمن جهة التفاعل الإيجابي مع موضوع محبوب ، إن هذا المشهد فيه الكثير من المعاني 
رة إيجابية عوضت بصو هذه الأخيرة و نظرا لأنها سلبية. رتباطه بالصورة الوالدية إجهة أخرى 

لأنه كان يضربه و ، فالحالة لم تكن علاقته جيدة بالأب . من خلال اسقاطها على شخص الأخ 
بنه من خلال الشراكة على تكوين  نموذج إيجابي إو لم يقم بدوره كأب يساعد ، يضرب إخوته 

، الأكبر  هذه الأدوار نسبت في الواقع و في الحلم إلى الأخ. و اكتشاف أشياء جديدة في الحياة 
  .ين و المطمئنين وفتحقيق الذات يكون بمساعدة الراشدين المحب

و ، و هو الحلم الثالث ، حلم واحد من ثلاث في  ظهرت :الشخصيات الغير معروفة  3-3-2
و قد وصفت الشخصية بصفات . يتمثل في بنت غريبة أثارت الخوف و أرادت الإضرار بالحالة 

و هي بذلك ترمز إلى المجهول . و أدت إلى الشعور بالخوف ، ية سلبية تدل على الشر و العدوان
فهو دائم . و هذا ما يشعر به الحالة في الواقع ، و توقع الإعتداء في أي لحظة من أي شخص 

و يكون دائما على أهبة الإستعداد للدفاع ، الحذر من الآخرين سواء كانوا معروفين أو مجهولين 
حتى أنه غالبا ما يكون هو السباق للإعتداء بسبب الإدراكات . عن نفسه ضد كل ما يصدر منه

العلاقة بالأشخاص  لإن هذه الإعتقادات و التصورات الراسخة في ذهنه حو. الخاطئة عنهم 
تكونت من خلال خبراته السابقة مع شخصيات معروفة و قريبة منه و هم الأب و الإخوة الغير 

على الرغم من أنهم أقرب الناس إليهم ، رر له و لأفراد عائلته بون الضاللذين كانوا يسب. أشقاء 
و إن التربية القائمة العنف تولّد الحذر . فالعدوانية و العنف كانا وسيلة الإتصال السائدة بينهم  ،

و ، و ذلك ما كان مع الحالة و ظهر في سلوكاته أثناء اليقظة ، الشديد و عدم الثقة في الآخرين 
في هذا الحلم شخصية البنت الغريبة التي ظهرت في الشارع ترمز إلى المخاوف ف. في أحلامه 

فاستجابته في الحلم كانت ضرب . و محاولته القضاء عليها، ول الداخلية و القلق المرتبط بالمجه
بل كان أقوى منها و ، أي أنه لم يبقى عاجزا أمامها " . و نضربها على دماغها " تلك الشخصية 

الذي قام بايجاد حل لمصدر ، و هذا يرمز إلى قوة الميكانيزمات الدفاعية للأنا  .قضى عليها 
و يحقق من خلال ذلك . بفعالية الحالم و استجابة إيجابية ، القلق المتمثل في هذه الشخصية 

و الثاني هو تأكيد الذات و ابراز قوتها أمام العناصر ، الأول هو القضاء على القلق ، هدفين 
  . و بالتالي القدرة على التكيف مع المثيرات الخارجية و الداخلية . المفاجئة  الغريبة و

و قد واجهنا ، إن كل الأحلام التي رواها الحالة كانت قصيرة و فقيرة : حجم الأحلام  4- 3
  و عند روايته لبعض منها كانت غير ثرية ، كان يرفض الحديث عنها. معه صعوبة في تذكرها 

  



 
 

 

لقدرة على او إن سبب حجمها الصغير لا يرجع إلى عدم . يرة من حيث المحتوى بالتفاصيل و فق
فهو تلقائي و صريح و يقول كل ما يخطر بباله . لأن الحالة لديه ثراء لغوي و سيولة ، التعبير 

إذ لا يريد أي أحد أن يملي عليه أي شيء . ب في الرأي لكن السبب يرجع إلى العناد و التصلّ، 
إن الحالة . و طريقته في الرواية جد مختصرة ، و بالتالي كان يرفض إعطاء تفاصيل أكثر ، 

و هذا يتعارض مع حالة الجدية التي يوحي ، كان يقلّل من شأن أحلامه و يضحك أثناء روايتها 
فاع و ثقته الكبيرة بنفسه تجعله يعبر متى يريد و كيفما فالمعارضة هي وسيلة للد. بها للآخرين 

  . يريد 
و عادة ما ، ا ففي الواقع هو يحسن التكلم و لديه أفكار واسعة و مواضيع مختلفة يتحدث فيه

و هي ، و إنما طريقة القيام بذلك ، أي أن التعبير ليس مشكلة بالنسبة له .تكون أكبر من سنه 
و من خلال الأحلام نجد أنه . ضه لتقرب الآخرين أكثر من شخصيته مرتبطة بطبعه الحاد و رف

و يبدو من المحتوى الظاهر أن هناك نسيان لبعض ، عبر عنها وفقا لحدوثها و إدراكه لها 
لأن صور الأحلام تكون متذكرة . و بقاء البعض منها فقط راسخا في ذاكرته ، العناصر فيها 

و يجب . و كلما كانت أحداثها مؤثرة في نفسيته ، نسبة للحالة كلما كانت ذات مواضيع قيمة بال
و هذا الإفراط . و يقوم بأفعال و حركات عديدة ، الإشارة إلى أن الحالة لديه كثرة الحركة 

و إن  هذا قد يؤثر على درجة تذكر ، الحركي يكون على علاقة مع قلة الإنتباه و التركيز 
، فهو يروي أهم الأحداث ، لة واضح من خلال روايته للأحلام فعدم التركيز لدى الحا. الأحلام 

  . و تكون في الغالب مكونة من حدث واحد في كل حلم 
تجعله غير قادر على الصبر و هذا ما يؤثر على ، و إن هذه الإندفاعية الكبيرة التي يتسم بها 

لا تساعد على الإسترجاع  فالعوامل الذاتية. و منها نجد النسيان ، سلوكاته و قدراته الفكرية 
و إن قصر حجم . و ذلك يرجع إلى الكفاءة الضعيفة للدماغ خلال النوم ، التلقائي لأحداث الحلم 

و هي التزمت و شدة الإلتزام و قوة التحكم ، الأحلام يرجع كذلك إلى مميزات الحالة في اليقظة 
  .في النفس 

و نلاحظ ، الحصان في محيط خارجي طبيعي الحلم يتضمن مشهدا واحدا هو الجري ب:  1الحلم 
و إن . بحيث يوحي أنه قد حذف عدة مشاهد و صور منه ، أن هذا الحلم مختصر و قصير جدا 

و لكن على الرغم من قصره فإنه أعطى دلالات ، هذا الحدث هو الموضوع الأساسي للحلم 
غم من فقر أحداثه و كما أنه و بالر. هامة فيما يخص شخصية الحالة و علاقته بالآخرين 

الذي يحقق من ، اقتصارها على حدث واحد فإنه ثري من حيث المضمون الكامن و المعنى 
  . خلاله الحالم رغبات عديدة شعورية و لاشعورية 



 
 

 

هذا . كانت صورة واحدة في الحلم تبين الحالة و هو يتعلّم قيادة السيارة مع أخيه :  2الحلم 
  . ص لكامن المرتبط بالصورة الإيجابية لنموذج التقمالموضوع مهم من حيث معناه ا

لكنه ثري فيما يحتويه من خلفيات كانت مصدرا لذلك ، و إن قصر هذا الحلم كان في السرد 
و من الحياة الحالية في ظل الظروف ، فمصادره نابعة من التجارب السابقة للحالة .المشهد 
  . منفصلين عن الأب و الأم ، خوة و هي العيش في دار الطفولة مع الإ، ة ضالمفرو

لأن معايشته في الحلم كانت مليئة ، إن هذا المشهد الحلمي القصير هو طويل بالنسبة للحالة 
  . بالتفاصيل الغير مذكورة من قبل 

و الرد على هذا ، ل في إعتداء من طرف بنت غريبة و تمثّ، هذا الحلم قصير جدا :  3الحلم 
، ى إلى استرجاعه لم هو ذو طابع مثير و ذلك ما أدإن هذا الح. س الإعتداء دفاعا عن النف

فالمثيرات الحسية كان لها دور . يحقق الذات ، خاصة و أنه تضمن فعل إيجابي من قبل الحالة 
و ، لأنها كانت أكثر العناصر تأثيرا ، كبير في ظهوره و في استرجاعه بهذا الشكل الفقير 

  . من التفاصيل المنسية و الغير مذكورة بالتالي تذكرها دون سواها 
لحالة كان لا يعبر عن مشاعره في أغلب الأحلام ما عدا  في ا:  المشاعر في الأحلام  5- 3

و . و قد عبر عنها في روايته للحلم ، حيث كانت المشاعر سلبية و هي الخوف ،  3الحلم 
و ذلك ما جعلنا نسأله عنه بعد  ،نلاحظ أنه لم يستعمل أي إشارة تدل على الشعور في الحلم 

و أثناء روايته لها .  2و أيضا  في الحلم ، الشعور بالفرح  1فكان في الحلم . إنتهائه من روايته 
لك حيث كان يبتسم ويضحك طوال الوقت، و حتى في الحلم ذل على دكانت تعابير وجهه ت

  . المخيف كان يضحك و خاصة على نفسه 
ر عنها بطريقة فيها تأكيد يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره و لكنه يعبإن الحالة في اليقظة لا 

يعتبر نفسه  حيث. مفاهيم أكبر من سنه بستعطاف و ذالك يقترن لإللذات و ليس من أجل جلب ا
و دائما يبدي  ،لك الأساس، فهو لا يريد أن يظهر ضعيفا أمام الآخرينراشدا و يتصرف على ذ

  .قوة في الشخصية حتى في التعبير عن مشاعره 
 في الأحلام التي تحصت إلى تكديسهالنا عليها كانت المشاعر مرتبطة بالأحداث و هي التي أد. 

تحويلها بواسطة  ن هذه الأخيرة تمأعلى الرغم من ،و لقذ غلبت المشاعر الإيجابية على السلبية 
  .عمل الحلم 

و لكنها برزت في ما وراء ، المشاعر كانت غير ظاهرة في المحتوى الظاهر   : 1الحلم 
  ، فالحالة كان يرويه بنوع من التفخيم و بالتبسم . و في طريقة رواية الحلم ، الأحداث المروية 



 
 

 

و نجد . و هذا يعبر عن الشعور بالفرح الذي نتج بسبب تحقيق الذات و القيام بفعل مرغوب فيه 
و هذا . يقوم به الراشدين  الفرح هناك شعور بالإعتزاز و الفخر لإنجازه عملا أنه إلى جانب

و في الحلم هناك استمرارية لشعور موجود ، تقديرها الجيد في اليقظة بيرتبط بادراك الذات و 
  . و ليس هناك تعويض بل هناك تأكيد له ، في نفسية الحالة 

و قد عبر ، لكنه كان موجود و هو الفرح ، ور غاب في هذا الحلم التعبير عن الشع : 2الحلم 
رويه كان يقوم بإيماءات توضيحية يو عندما كان . عنه بصورة ضمنية في المحتوى الكامن 

و إن مصدر الفرح  .و تأكدنا منها بسؤاله ، ومعها ظهرت المشاعر المصاحبة للحلم ، للحدث 
في نشاط مرغوب بشدة في اليقظة  هنا هو التواجد مع شخص محبوب هو الأخ و الإشتراك معه

. هي التي ولّدت المشاعر السارة،  هذه الرغبة الشعورية المحققة في الحلم. و هو قيادة السيارة 
ل يشكّ، و هو التبادل مع موضوع تعلق شديد ، و أيضا المعنى الكامن وراء هذا الحدث المهم 

  . رات الكامنة و إخراجها في الواقع للتكيف مع المحيط  و لإكتشافه من أجل اكتشاف القد اسند
لة في الخوف من الشخصية نها و المتمثّعلى الرغم من المشاعر السلبية التي تضم : 3الحلم 

  كان يصف الحدث ثحي. فإن الحالة كان يبدي ايماءات مغايرة تماما أثناء الرواية ، الغريبة 
و في الموقف " . ا تخوف جايا لي واحد الطفلة" حيث قال ،خاصة في البداية ، و هو يبتسم  

ففي الحلم كان الشعور "  . و نضربها على دماغها " في قوله ، الثاني كان يضحك بهستيرية 
و الذي أدى إلى الإستجابة بعدوانية بسبب تدخل ، الأول محرض لشعور آخر هو الغضب 

للأحلام كانت فيها تناقض  و إن طريقة التعبير عن المشاعر المصاحبة. الميكانيزمات الدفاعية 
هو ، بسبب قيامه بفعل جريء و شجاع ، يعبر في الحقيقة عن الإعجاب بالذات في الحلم 

، أي إلغاء للمشاعر السليبة المتمثلة في القلق و الخوف . مواجهة الخطر و القضاء عليه 
  . لم و تطور ذلك أثناء رواية الح، بمشاعر إيجابية هي الفخر و الإعتزاز بالنفس 

و ذلك لأن الدفاعات النفسية تحاول إبراز الجوانب الإيجابية ، فمعايشته كانت مختلفة عن روايته 
فبالنسبة إليه العدوانية  و العنف هما مرادفان لقوة . و ذلك من منظوره هو ، في الحالة 
فهنا . ياح و إن تحقيقهما في اليقظة و في الحلم يعطي شعورا داخليا بالرضا و الإرت، الشخصية 

يمكن القول أن الحالة قام بميكانيزم التقمص بالمعتدي الذي مارس عليه العنف بالضرب الجسدي 
  . يته سلأنها راسخة في نف، و أصبحت كل سلوكاته و إدراكاته متعلقة بها ) . و هو الأب ( 

س يقولون أن الحرمان فعلماء النف. ر بها ف من القلق الناجم عن التأثّو إن القيام بمثلها يجعله يخفّ
  يؤدي إلى، العاطفي و العنف الممارس في سن مبكرة من قبل الأب على أبناءه 



 
 

 

و كما . فالعدوانية لا تجد معناها الإيجابي . اضطراب في التقمص و خطأ في الإعداد الرمزي  
  . "الأطفال المحرومين من الحب يصبحون راشدين  ممتلئين بالكره "  : Spitzيقول 

 )Petit Larousse , 2008,P124 125(  ص عدوانية و هذا ما يحصل مع الحالة الذي تقم
  .و قد يستمر معه ذلك إلى الرشد ، في شخصيته  االأب و أصبح يعتبرها سلوكا مذمج
   تحليل رسومات الأحلام – 4

لكن بعد . عند انتهاءه من رواية الأحلام قام الحالة بانجاز رسوماتها : إنجاز الرسومات  1- 4
و لكن ، و قد كان جد عنيد و يتذمر كثيرا ، و تبرير ذلك بعدم معرفة الرسم ، رفض في البداية 

و ما لاحظنا عليه أثناء إنجازها هو أنه كان يضحك عندما . عد مدة يقبل و ينجز الرسومات ب
و ، لقد كان شديد الإنفعال و سريع العصبية . ية على الرسم و على الحلم يرسمها و يعلّق بسخر

و هذا يدل على ، كان يرسم بخطوط قاتمة و بحركات عنيفة . امساكه للقلم بضغط شديد 
و يتصرف بعدوانية مع ، فهو طفل  منفعل و عنيف و مندفع . العدوانية الكبيرة التي يحملها 

و إن تعليقاته عليها كانت . خلال طريقة إنجازه للرسومات  و لقد ظهر  ذلك من. الآخرين 
و إضافات للرسم ، ر أشياء لم يذكرها في الرواية حيث يتذكّ. ل في إضافات لرواية الحلم تتمثّ

و ، و إن رسوماته تتناسب مع عمره و تعبر عن الأحلام . بصلة بمحتوى الحلم  بحيث لا تمتّ
و في بعض الرسومات يحتل كل المساحة ، ريقة أفقية و كان يرسم بط. أيضا عن شخصيته 

و في البعض الآخر يتمركز في وسط الورقة . و في الرسم الحر  2مثلما هو في رسم الحلم 
من حيث ، و قد اختلف انجازه للرسومات من حلم لآخر .  3و  1مثلما كان في رسم الحلم 

و في البعض الآخر ، و يكون سريع  و كان في معظمها يتردد. الأشكال و العناصر المرسومة 
هتمام في لإو إن إتقانه للرسومات كان متفاوت بين ا. يكون بطيء و يهتم بالدقة و التفاصيل 

  . رسم و الإهمال في رسم آخر 
، حيث قال بأنه لا يعرف كيف يرسم الحصان ، لم يرد الحالة في البداية إنجاز الرسم  : 1الحلم 

و كان . و بدون تفاصيل عن الحلم ، قام برسم سريع بدون اتقان و بعد تردد كبير و تذمر 
حيث أنه رسم بدائي و ، لايدل على نضجه الفكري   و لقد رسم شكلا. يتمركز في وسط الورقة 

و عن طريقته في التعبير عن ، و هذا يدل على طبعه و مزاجه الغير متوازن . غير متناسق 
  . ت الآخرين باذاته من خلال فرض نفسه برفض متطلّ

حيث كان يريد بشدة أن يرسم السيارة التي ، هذا الحلم قام برسمه مباشرة بعد روايته :  2الحلم 
ثم قام بملأ كل المساحة المتبقية ، و لكن بحجم صغير ، و قد بدأ الرسم بها من اليمين . حلم بها 



 
 

 

لى اليسار هو حركة نكوصية و إن هذا الإنتقال من اليمين إ. بعناصر أخرى لا علاقة لها بالحلم 
  . كونه مرسوم بحجم كبير ، تعبر عن الرغبة في العودة إلى الماضي و خاصة إلى المنزل 

و إن إحتلال تلك العناصر المضافة لمساحة كبيرة من الورقة يدل على أهمية المعنى الذي ترمز 
إن ذلك يرجع إلى حالة و . و قد كان يقوم بالرسم بسرعة و يريد الإنتهاء منه بسرعة . إليه 

ع، زه و كثرة الحركة الإندفاع التي تميو غير صبور  افهذا يجعله يكون متسر .  
و قد كان يضغط بشدة على القلم و ، لورقة انجزه في الجهة اليسرى من أهذا الحلم  : 3الحلم 

البنت و هو ، واحد فقط منه  اعلى الرغم من أنه رسم عنصر. في رسمه  لطويل ايستغرق وقت
التكرار على  و أيضا، حيث كان يرسم كل جزء فيها بدقة كبيرة بسبب الضغط الشديد  .الغريبة 

ق بسخرية و كان يضحك بشدة و يعلّ، هتم بانجاز تفاصيل عديدة فيها و قد إ. بعض الخطوط 
و قد ، نجازه للرسم  تعبير عن عدوانية كبيرة موجودة بداخله إو لقد ظهر من خلال . عليها 

و بالتالي كانت  قد وجدت لها منفذا للتفريغ و التعبير من خلال الحلم و ، ارتبطت كذلك بالحلم 
و إن تركيزه على التفاصيل يدل على نوع من تأكيد . لأنها ذات شدة كبيرة ، من خلال الرسم 

  . الذات و محاولة إبرازها 
لكنه طلب ، قام بانجازه في يوم رفض فيه التعبير عن حلمه و قال أنه لم يتذكره :  الرسم الحر

، و كانت خطوطه مضغوطة ، و قد قام برسم حلزون كبير و آخر صغير . الرسم فكان له ذلك 
سقاط لشخصية الحالة و تعبير عن إو نلاحظ أن هذا الرسم هو ، و قد قام برسمه ببطء و باهتمام 

حيث نلاحظ احتواء حلزون لحلزون آخر صغير داخل قوقعة ، تبطة بالعائلة عدة مشاعر مر
  . كبيرة 

  ة مختلفة و تحتل مساحات كانت الألوان في رسومات الحال:  استعمال الألوان -2- 4
و يستغرق مدة ، و لقد كان يحب الألوان و يطلب الكثير منها ، هي الأشكال المرسومة محدودة 

حيث يختار الألوان و ينظر إلى الأشكال ، و يكون شديد التركيز معها . ن زمنية طويلة في التلوي
و لكن بالنسبة لرسم الحلم ،  3و إن الألوان هي ثرية خاصة في الرسم الحر و في رسم الحلم . 
ستعمال الألوان يعبر عن إإن هذا الإختلاف في كيفية . فقير  2و في الحلم ، فكان غائب  1

أي أن تعبيره عن نفسه ، يخرجها متى يشاء و كيفما يريد ، لدى الحالة  حيوية و طاقة كبيرة
  . يخضع للمزاج 

إستعمال الألوان و كان حيث رفض ، لم يقم بتلوين الرسم الذي كان فقير :  1ففي الحلم 
  هنا على الرغم من أن الحلم . حيث كان يريد أن ينتهي فقط ، نفعال إو عبر عن ذلك بعصبي، 



 
 

 

و إن رفضه .  لع إلآّ أنه لم يستعمل الألوان التي هي تدل على الحالة النفسية للطفجميل و ممت
سم به تجاه ظ كبير و عدم الرغبة في التعبير بسبب الحذر الذي يتّفي هذه الحالة يرجع إلى تحفّ

فغياب التلوين في رسومات الأطفال هو . أو يطلب منه القيام بشيء ما ، أي شخص يقترب منه 
  .الصمت الناتج عن كبت التعبير عن العالم الداخلي نوع من 

و قد لون السيارة بالأحمر و عجلاتها ، على عكس الرسم السابق فإن التلوين موجود  : 2الحلم 
و إن لون السيارة يعبر . و في الجهة المقابلة لون جسم العجوز بالأزرق و الأصفر . بالأزرق 

  .حيث أن طريقة التلوين عشوائية و مضغوطة ، الشديدة عن حيوية كبيرة مرتبطة بالعدوانية 
و في المقابل نجد اللون الأزرق و لكنه مستعمل بطريقة عشوائية و فيه تداخل مع اللون  

في حين ، فالأزرق لون بارد . هاذين اللونين ينتميان إلى سلسلة ألوان متناقظة . الأصفر 
و ، اقض الوجداني الموجه نحو الشخصية الملونة و هذا التمازج مرتبط بالتن. الأصفر لون حار 

و لكن في نفس ، هي ترمز إلى الماضي و بالتالي فذلك يعبر عن الحنين الموجه نحو الماضي 
  كبيرة بين العنصرين  و إننا نلاحظ في الرسم مساحة بيضاء. الوقت الشعور بعدم الثقة 

  ،يرمزان إليه و هو الماضي و المستقبل و يرمز ذلك إلى بعد المسافة بين ما الملونين ، 
  .الأم و الأب  

و نلاحظ أنه لون كل ، التلوين هنا ثري و لكن محدود في العنصر الذي قام برسمه  : 3الحلم 
و ، و هو مستعمل أيضا في تلوين الحقيبة ، فالوجه لونه بالبرتقالي  ،جزء في هذا العنصر بلون 

و أيضا إلى الإثارة و ، الأصفر يرمز إلى الحيوية و التفتح هذا اللون المكون من الأحمر و 
و خاصة بين ،  و هذا يدل على التناقضات الداخلية ، و قام بتلوين الجسم بالبنفسجي . التوتر 

الذي يظهر على شكل سلوكات عدوانية موجهة نحو ، الغرائز المختلفة و التي تحدث القلق 
و ، و هما يعبران عن الحاجات الأولية و الأساسية ، ن البني و قد لون الأرجل باللو. الآخرين 

 ذراعين قام بتلوينهما بشكل مختلف،ال. تصال بالموضوع لإهي الحاجة إلى الحب و الحاجة إلى ا
نسجام في تلوين لإو إن عدم ا. و اليسرى بالأحمر ، فاليمين بالأسود  :حيث أن كل ذراع بلون 

فالذراعين هما . ستقرار و الشعور بالتناقض تجاه المحيط لإعدم اطرفين متقابلين يعبر عن 
( فمن جهة هناك مشاعر سلبية . و بالتالي فهو في حالة غير مستقرة تجاهه ، تصال به لإوسيلة ا

و نلاحظ أن هناك تقدير كبير للذات . و من جهة أخرى هناك مشاعر الحزن و الحنين ، ) كره
فالحالة لديه ثقة كبيرة في النفس و يريد تأكيدها من ، الأخضر  ظهر في تلوين القدمين باللون

  . و هذا ما ترمز إليه القدمان ، خلال الإتصال مع المحيط و الواقع المعاش 



 
 

 

، الأحمر : كان ثري بالألوان حيث نجده لون الحلزونات بألوان عديدة هي :  الرسم الحر
ستعمال يعبر عن لإو هذا التعدد في ا.  الوردي، الأسود ، الأزرق ، الأخضر ، البنفسجي 

فهو لا يحب التقييد و يريد . التحرر و القدرة على التعبير عن الذات في غياب القيود و المعايير 
و نلاحظ في الرسم أن المساحة الكبيرة . في القيام بأشياء تبرز ذاته و تؤكدها  أن يكون مستقلا

ن يشيران إلى مكونات لاشعورية مرتبطة بالحزن و هاذين اللوني، ملونة بالأحمر و الأسود 
  . أما الأول فهو معبر عنه من خلالها ، هذه الأخيرة معبر عنها ، العدوانية 

يعبر عن  فإن الحالة كان في البداية لا يعرف كي: تعبير الرسومات عن الأحلام  3 - 4
حيث كان  يقول بأنه لا يعرف كيف يرسم بعض العناصر و التفاصيل ، أحلامه من خلال الرسم 

و من خلال رسوماته عبر عن بعض عناصر الأحلام و ليست .  و منفعلا او قد كان عصبي، 
 و يمكن القول بصفة عامة. و طريقته في التعبير جد خاصة إذ أنه يبرز مكونات تخيلية ، كلها 

حيث أنه يريد أن يعبر عما يرغب به و ما ، أن قدرته على التعبير في أحلامه كانت متوسطة 
و . و لايريد التقيد بشيء معين و إنما يتجاوزه و يحاول إبراز نفسه من خلاله ، يدور في ذهنه 

 بل العكس هو يملك، إن عدم معرفته لرسم بعض العناصر لا يرجع إلى نقص في الثقة بالنفس 
  . ورة مباشرة عن أفكاره و معتقداتهعن ذاته و يعبر بصراحة و بص ا جيداتقدير
أي كيف يجسد ، حيث لم يعرف كيف يعبر عنه ، في رسمه  اهذا الحلم كان متردد في:  1الحلم 

، و قد قام بالرسم في وسط الورقة ، عناه على المحاولة فشج. صورا حلمية على ورقة و بالقلم 
ثم رسم شكلا هلاليا   .ي ثم مستطيلين طويلين عموديا يمثلان جدع و أرجل الحصان بدأ بخط أفق

هذا الشكل المرسوم يمثل الحصان .و كان يمحي و يضغط على القلم ،  لطويل و ذيلا، للرأس 
و انتهى ، إذ لم يرسم التفاصيل الدقيقة الخاصة بالحلم ، كتفى به إو ، الذي حلم بأنه راكب عليه 

إن هذا الرسم لا يعبر بشكل جيد عن " . هذا هو الحصان اللي ركبت فيه " و قال ، ة منه بسرع
و . و من حيث المحتوى ، من حيث الخطوط و الأشكال ، فهو فقير من جميع النواحي ، الحلم 

  .هذا يعكس صعوبة تجسيد الصور المجردة إلى صور مرسومة 
في هذا الحلم قام بالتعبير عنه برسم سيارة صغيرة حمراء في الجهة اليمنى من الورقة  : 2الحلم 

و في الجهة اليسرى رسم شخص . ثم انتقل إلى الوسط فرسم منزل كبير فيه باب طويلة فقط ، 
نلاحظ من خلال هذا الرسم أنه لا يعبر بشكل . ا عجوز بيدها عصا هكبير و بيده عصا و قال أن

فما عدا السيارة التي هي العنصر الأساسي في الحلم نجد عناصر أخرى لم تكن ، لحلم جيد عن ا
  و إن هذه الإضافات هي على علاقة. و هي المنزل و العجوز ، في المحتوى 



 
 

 

فالمنزل الكبير هو رمز . فهي تعبر عن شخصيته و لاتعبر عن الحلم ، بمحتوى لاشعور الحالة  
و ، وسط و بحجم كبير يدل على الرغبة في إبراز الذات و تأكيدها و هو متمركز في ال، للأنا 

ثم كان الإنتقال إلى شخصية غريبة لم تظهر  .و هي مركز الإهتمام ، يدل على التقدير الجيد لها 
) سوف نوضح ذلك لاحقا في شخصيات الأحلام ( في الحلم و هي قد تعبر عن شخصية أخرى 

فالبداية ، ها و موقعها نجد أنها تعبر عن الطموحات المستقبلية ومن خلال شكل السيارة و حجم. 
فالسيارة تسمح بالتنقل من . و ذلك ما ترمز إليه ، بها يدل على التركيز على فكرة هي التغيير 

  .و بالتالي التغيير من حال إلى حال أفضل و هو ما يطمح إليه الحالة ، مكان إلى مكان آخر 
إذ . حيث رسم البنت المخيفة بشكل يعطي الإنطباع بذلك ، بر عن الحلم هذا الرسم مع:  3الحلم 

و فم كبير بأسنان بارزة و شعر مبعثر ، رسم لها وجه دائري و عينين كبيرتين برموش كثيرة 
خرجتلها بوصة في " و رسم على رأسها ورم كبير قال أنه بسبب ضربه لها . على الجانبين 

 أن الأسنان بارزة،خاصة و ، لوجه نجد تعبير عن عدوانية كبيرة ومن خلال ملامح ا" . دماغها
  .و أيضا فإن الضغط على القلم كبير ، و الرموش و الشعر يرمزان إلى القوة الكبيرة 

فهو عايش ، و إن رسمها في الجهة اليسرى من الورقة يدل على ارتباط العدوانية بالماضي 
و بالتالي كون  .حو الأم و الممارس عليه أيضا مشاهد كثيرة من العنف و الضرب الموجه ن

  .مشاعر سلبية و عدوانية كبيرة 
، و قد رسم لها أذنين  و هذا يرمز إلى الرغبة في المعرفة و في أن يكون على علم بكل شيء 

و هو الذي عايش الخلافات بينها و ، خاصة و أنه يعاني مما يسمعه من شكاوي و تذمر لأمه 
  .ع كل أشكال العنف اللفظي و سم، بين الأب 

و رسم الذراعين مفتوحتين و بأصابع كثيرة بارزة و هذا يدل على الإتصال مع المحيط و 
و هذا فعلا ، و إن شكلها الأفقي يدل على التوتر في العلاقة مع الآخرين . الحاجة إلى الحركة 

مع الآخرين سواء كانوا يخلق دائما المشاكل ، إذ أنه و بسبب عدوانيته ، ما يواجهه الحالة 
فالقدمين ، و إن رسم الأرجل و القدمين و الأصابع يدل على قوة تأكيد الذات . أطفالا أو مربين 

 د قوي للجسم يجعله في حالة توازن،و بالتالي هناك سن. ذان يشكلان وضعية الجسم ككل هما اللّ
  .بالواقع و مرتبط به  أي لديه صلة، و هنا أيضا رمزية للإتصال مع المحيط  و الواقع 

إن الحالة لم يقم برسم كل الشخصيات التي ظهرت في : الشخصيات المرسومة  4- 4
  و قد كان ، و نجد خاصة أنه لم يرسم نفسه ، فالرسومات كانت فقيرة بالشخصيات ، أحلامه 



 
 

 

ا إحداه، و إنما رسم شخصيات غريبة ، و لم يرسم أيضا الأم و الأخ . موجود في كل أحلامه 
و إن رسمه . و إنما قام بابتكارها أثناء الرسم ، كانت في مضمون الحلم و الأخرى لم تكن فيه 

  . تلك الشخصيات عبر به عن شخصيته هو و أفكاره و مشاعره و معتقداته 
حيث ، و قد كان في الحلم بدور ثانوي ، الشخصية الوحيدة المرسومة هي الحصان  : 1الحلم 

من خلال ما يرمز إليه من سمات و صفات ، ق و العظمة از الذات و التفونه شكّل وسيلة لإبرأ
و إن هذا دليل على القيمة . لكن الحالة لم يرسم نفسه و لا أمه . نبيلة و قدرات و مهارات عالية 

فمن خلاله أسقط ، لأنه متمركز في الوسط ، و هي الذات الحالية ، التي يرمز إليها الحصان 
  . ه الحالة نفسه علي

حيث رسمها في الأخير و قال ، الشخصية المرسومة هي غريبة عن محتوى الحلم :  2الحلم 
فقد رسم الرأس بيضاوي ، رسمها بحجم كبير و شكل لا يدل على أنها أنثى ، أنها عجوز بعصا 

و أبرز خاصة . و أرجل طويلة و قدمين و تعابير وجهية واضحة ، و الجدع كبير و مربع 
إن هذه الشخصية هي إسقاط لشخصية أخرى . ة و لديها ذراع بها عصا طويلة أسنان طويل

و نجد أنه قام بعدة ميكانيزمات . لأنها مرسومة في الجهة اليسرى ، ترجع إلى ماضي الحالة 
بل إن بعض ، حيث قال بأنها عجوز و لكن لا شيء يدل على ذلك ، دفاعية لتحويل شكلها 

و نلاحظ غياب ، فالعصا باليد هي رمز قضيبي . و الرجولة  التفاصيل تعطيها رمز الذكورة
و شكل الجدع يدل على التوترات و  .والأسنان الحادة ترمز إلى عدوانية الشخصية، الشعر 

 خاصة و أنه رسم السرة وسط الجسم،، و إن هذا على علاقة بقلق الإخصاء ، الضغوط الداخلية 
  . و هذا مركز الإنشغالات و المخاوف 

فالذات رمز إليها ، بل قام بالتعبير عنهما بشكل رمزي ، إن الحالة لم يرسم نفسه و أخاه  و
و هذا يعبر عن  .خاصة و أنها مرسومة هي الأولى ، و الأخ رمز إليه بالسيارة ، بمنزل كبير

خاصة و أنه أكبر إخوته و الذي يسهر عليهم و يعمل على توفير ، رتباطه بمفهوم التغيير إ
و بالتالي فإن رمز السيارة يحمل عدة معاني مرتبطة بالأفكار حول الأخ و حول . مسكن لهم 
  . المستقبل 

و قد ، قام الحالة برسم الشخصية الفعالة و هي البنت الغريبة التي أرادت إيذائه :  3الحلم 
و إن التفاصيل الدقيقة التي ركّز عليها لديها . في حين لم يرسم نفسه ، رسمها بشكل غريب فعلا 

و هنا نتكلم عن التقمص ، سقاطها عليها إحيث قام ب. دلالات كثيرة مرتبطة بشخصيته هو 
ها من قام بالتعبير عن و، فعدوانية الشخصية في الحلم تعبر عن عدوانية الحالة ، بالمعتدي 

  . و بالتالي أخرج طاقتها الكبيرة ، خلالها 



 
 

 

  "رضــا " اختبار القدم السوداء  تقدیم  – 5
  

  
         :     اللوحة التمھیدیة ) 1
  

  سنة 70: سنة    ،   الأب  80: الأم :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 5ولـد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنـوات 4ولـدان :  الخــروفان الأبیضــــان   
  
  

  ـــاتالتقمصـــ  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
  لا أحد  محبوبةغیر   لالخروفان نائمان و الخروف یجري ویتبوّ المعـلـــــــــف
الخروف  محبوبة  المرأة تقبل الرجل و الخروف یتفرج علیھم القبلــــــــــــة

  الصغیر
الم و الأب یلعبان و معھما الإبن الصغیر و  المعركـــــــة

  الخروفان یتعاركان
  القدم السوداء محبوبة

الرجل یدخل الخروف في العربة حتى یأخذه  العربــــــــــة
لیبیعھ، و الآخرون ینضرون وھم یبكون علیھ 

  و البطل نائم و یتذكرھم 

الخروف الذي  غیر محبوبة
  یأخده الرجل

  القدم السوداء محبوبة  الخروف یدفع في الحصان ـــــــــــانتالأ
  الخروف محبوبة  الخروف یجري في الطریق رایح بلعب الرحیــــــــــل
الخروف یشرب في الماء و البطل یتفرج و  التــــــــــــردد

  الأم حابة تشرب و الخروف یدفع
  القدم السوداء محبوبة

الخروف مختبئ وراء الحجرة و الخروف  الإوزة
  الآخر یجري و اللقلق باكل ذیلھ

  لا أحد غیر محبوبة

الصغیر الكبش یتعارك مع الصغیر و الخروف  الألعـاب القدرة
  یرمي الماء على الآخر

  القدم السوداء محبوبة

الخروفان الصغیران نائمان و الأب و الأم  اللیــــــــــــــل
  نائمان والخروف یتفرج علیھما

 القدم السوداء غیر محبوبة

الراجل أحضر لحشیش للخروفان و الأم  الحمـــــــــــل
شرب الماء و الصغار حابین یشربو معاھم ما ت

  قدروس یطلعو

 القدم السوداء محبوبة

 القدم السوداء محبوبة  الخروف یحلم بأمھ حلــــــــم الأم
 القدم السوداء محبوبة  الخروف یحلم بأبیھ حلــــــــم الأب
 القدم السوداء محبوبة  الخروف الصغیر یدفع في الكبیر 1الرضــاعــة 
یدفع في الخروف یجري و الخروف الصغیر  2الرضــاعــة 

  الكبیر
 القدم السوداء محبوبة

الخروف الصغیر یسقط في الحفرة وقاعد  الحفــــــــــــرة
  یصرخ

 القدم السوداء محبوبة

  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  ى المرأة و الرجل یقبلو بعضاھمعلّ القبلة

  على یلعبو المعركة
  على یرضع الأثان

  على رایح بلعب الرحیل
  یشربو التردد

  على یدفع 1الرضاعة 
  على یصرخ الحفرة

  على یتعاركو الألعاب القدرة
  على جابلھم لحشیش الحمل

  على یحلم بأمھ حلم الأم
  على یحلم ببوه حلم الأب

  ییجریو وھذاك یدفع على  2الرضاعة 
  الصورة الغیــر محبــوبة)2    
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  على ھادوك راقدین وھو یبول  المعلف
  على رایح یدیھ یبیعوه  العربة
  على رایح یاكلو اللقلق الإوزة
  على ھدوك رقدو و ھذاك لا لا اللیــل

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
  الأب:  الأقــــل سعــــادة  -         البطل القدم السوداء:  الأكثـــر سعـــادة )      1

  لا أحــد:  الأقـــل لطفـــــــا -                          الأم   :   الأكثر لطفـــــــــا          
  أولادھــا:  الأم تفضــــــــــل  -                  البطــل    :  الأب یفضــــــــل )     2

  البطــل: الحـــالة تفضـــــــــــل -                       الأم : القدم السوداء یفضــل         
  
  یعیشون في سعــادة: نھــایة القصــة  )     3
  
  یتمنـى یذھب لأمــھ -  :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  یتمنى یتجول مع خـالو -                                 
  یتمنى یشوف خواتو لبنات -                                 

  
  
  



 
 

 

 "ا ـرض" تحليل إختبار القدم السوداء - 6
 

، سنة  80و الأم عمرها ، سنة  70تعرف عليهم كعائلة الأب عمره   :اللوحة التمهيدية  - 1
و الخروفان الأبيضان إخوته و ، سنوات  5القدم السوداء عمره . و الأبناء  هم ذكور جميعهم 

  . سنوات  4عمرهم 
و بالنسبة ، الأعمار تعبر عن اضطراب في الإدراك  لكن نلاحظ بأن صورة الوالدين محفوظة

و هذا تعبير ، ) سنوات  9( ء فهو من نفس جنسه لكن بعمر أقل من عمره الحقيقي للقدم السودا
، و هذا لا يتطابق مع الواقع ، و إخوته هما ولدان أعمارهما صغيرة . عن الميول النكوصية 

  .حيث أنه أصغر إخوته الذكور و ذلك قد يعبر عن ميولات تثبيثية في تلك الأعمار 
  :المضامين المسيطرة  – 2
في صورة المعلف كان التعبير صريحا عن المضمون السادي :المضامين الصريحة  1- 2

و هذا تعبيرعن العدوانية تجاه ، فالخروفان نائمان و الخروف يجري و يتبول ، الشرجي 
حيث أنها ، تقمصات   –و الذي ظهر في التفضيلات ، لكن نجد معها الشعور بالذنب . الوالدين 

و في صورة القبلة . و قد عبر عن ذلك في سبب عدم تفضيلها ، غير محبوبة و لم يتقمص أحدا 
و الصورة ، المضمون الأوديبي كان صريح حيث المرأة تقبل الرجل و الخروف يتفرج عليهم 

لأنه ، وديبية و هذا يعبر عن تجاوز للصعوبات الأ، كانت محبوبة و التقمص للخروف الصغير 
في صورة المعركة عبر صراحة عن السادية و . يتقبل الوضعية المفروضة في الصورة 

فالميولات العدوانية معبر . و تقمص القدم السوداء ، فالخروفان يتعاركان ، المنافسة الأخوية 
  . عنها و يتحمل مسؤوليتها 

و مشاعر الحزن بسبب ، لعائلة و في صورة العربة أعطى مضمون مباشر عن الإستبعاد من ا
في صورة الليل . و هي صورة غير محبوبة و السبب لأن الرجل سوف يبيع الخروف ، ذلك 

و بذلك ، " الأب و الأم نائمان و الخروف يتفرج عليهما " عبر عن فعل التلصص حيث قال 
ورة الحمل عبر في ص. الميول الأوديبية مع شعور بالذنب ظهر من خلال عدم تفضيلها  عنعبر

ص القدم و قد تقم، عن التنافس الأخوي  فالخرفان لم يستطيعو أن يشربو الحليب مع الصغار 
في صورتي حلم الأب و الأم كان المضمون معتاد و هو أن الخروف يحلم بأمه و . السوداء 

  . بأبيه 



 
 

 

عبير عن العدوانية و الألعاب القذرة كان الت، و التردد ، الحفرة ،   2و  1في صور الرضاعة 
حيث قال أنهم يتشاجرون و الخروف يقذف الماء على الآخر و قد تقمص القدم  ،السادية صريح 

  . السوداء 
ظهرت في صورة الأتان حيث الخروف يرضع في حصان و كانت : المضامين المقنّعة  2 – 2

لأن ، تقبل الأم البديلة  و إن هذا يعبر عن. و التقمص للقدم السوداء ، الصورة مقبولة و محبوبة 
، و نجد في صورة الرحيل أن الخروف يجري في الطريق و يلعب .  الأم الحقيقية غائبة مؤقتا 

و هذا يعبر عن ، إن موضوع الرحيل هنا تم إلغاؤه و استبداله باللعب . و هي صورة محبوبة 
الإوزة التي هي غير في صورة . ميكانيزم دفاعي للتخفيف من حدة القلق المرتبط بالموضوع 

فالخروف الأبيض مختبء في حين الآخر يهرب من اللقلق الذي . محبوبة أعطى مضمون مقنّع 
و المضمون هو الرغبة في ، و إن هذا تعبير عن السادية و العدوانية تجاه الأخ ، يأكل ذيله 

  . و في هذه الصورة لم يتقمص أحدا بسبب الشعور بالذنب ، استبعاد الأخ 
وصفا لصور منعزلة بدون ربط أعطى  : لحكايات المتتابعة و الصور المعزولةا – 3

و قدم قصة ، و نلاحظ بأن معظم الصور محبوبة . فكل صورة تحمل مضمونا خاصا بها  بينها،
فالبداية كانت ، و إن تتابعها  غير منظّم و هناك تسلسل عشوائي . لكل واحدة على حدى 

و هذا يعبر عن الإنشغالات ، تباه الحالة بسبب مضمونها الصريح نإبصورة القبلة و هي أثارت 
و إن هذا يدل على الميولات ، ثم تلتها صورة المعركة و عبر عن الميول العدوانية . الجنسية 

و قد أنهى الإختبار بصور حلم . و التي تم اسقاطها في اختبار الصور ، المسيطرة على تفكيره 
و هذا يعبر عن الرغبات الاّشعورية في التواجد بالقرب من .  2عة الأم و حلم الأب و الرضا

  . الوالدين و تحقيق الإشباعات العاطفية 
  :ميكانيزمات الدفاع المستعملة  – 4
حيث أن التعبير كان صريح عن المضامين و ، الكثير من الميكانيزمات الدفاعية  لم يستعمل 

  .و هذا يعبر عن قدرة كبيرة على التعبير على الذات و التكيف مع التغيرات . الميول 
  :و الميكانيزمات المستعملة هي  

  " . رايح يلعب" في صورة الرحيل حذف فعل الرحيل و عوضه بفعل اللعب : حذف الفعل 
في صورتي الإوزة و المعلف حيث أنهما غير محبوبتين و يبرر ذلك بالمضمون : التبرير 
  . المقلق 

  
  



 
 

 

  : التقمصات المسيطرة  – 5
في مجموع الصور و هذا عدد كبير يفوق  11عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء  - 

و هذا إشارة جيدة للتكيف و لنرجسية ، و كانت المضامين مهيئة بتسويات مكثّفة جدا . المعدل 
في الوضعيات المفروضة في الصور، و نلاحظ قدرة كبيرة على تحمل مسؤولية الأفعال . كبيرة 

و الصور المحبوبة المتقمص . ل المضمون و التقمص حيث كان يعبر عن ذلك بصراحة من خلا
، التردد ، الألعاب القذرة ، الحمل ، حلم الأم و الأب ،  2،  1الرضاعة ، الحفرة : فيها هي 

و ، و نلاحظ في مضمونها أن بعض الأفعال سلبية و الوضعيات مقلقة . و المعركة ، الأتان 
و  .هذا مؤشر على القدرة التكيفيةو ، داء رغم ذلك الصور محبوبة و التقمص للقدم السو

الصورة الغير محبوبة هي الليل و ذلك كتبرير و تعويض للشعور بالذنب من التعبير الصريح 
  .عن الميل الأوديبي 

و قد ذكر ذلك في ، في صورة القبلة  1عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير 
  . للمشاعر إلى شخصية أخرى  و هذا كتقمص هروبي و إزاحة، المضمون 

  .غير موجود : تقمص الوالدين 
ففي الأولى يرجع . و صورة الإوزة ، في صورة المعلف  2عدد التقمصات هو :تقمص الاّأحد 

و ذلك بسبب ، هذا التقمص إلى عدم تحمل مسؤولية الفعل المعبر عنه صراحة و هو التبول 
سواء ، لأن الوضعيتين مقلقتين ، ك لنفس السبب و في الصورة الثانية كذل. الشعور بالذنب

  .أو بالنسبة للاختباء و عدم مساعدة الأخ ، بالنسبة لعض الخروف من قبل الإوزة 
  
  من خلال المرونة التي يتمتعالحالة لديه قدرة كبيرة على التكيف :  خلاصة الإختبار – 6
و هو مدرك . بحيث أن معظم الصور محبوبة و يتقمص بطلها ، و لديه نرجسية كبير  بها، 

و ، و نجد أن لديه تعلّق بالأم أسقطه على القدم السوداء . جيدا لوضعيته الحالية و متكيف معها 
و هو يفضل . و في الأمنيات هو يتمنى الذهاب إليها ، هي الأكثر لطفا و هي  تفضله في العائلة 

  . فهو الأكثر سعادة ، القصة و هذا يعبر عن حب الذات  بطل
  
  
  
  
  



 
 

 

  "رضـا " الإستنتاج العام للحالة _ 7
إن سمات شخصية الحالة التي يغلب عليها طابع العدوانية و العناد ظهرت في أحلامه و     

 أثّرت في مضمونها بحيث كانت أغلبها تعبر عن الشعور بالتفوق و السيطرة على الأشخاص و
على الرغم من أن عدد الأحلام التي تذكرها كان قليل و . المواقف و التحكم في مسار الأحداث 

و هو نوع من تأكيد الذات و ، يرجع ذلك إلى الرفض القاطع الذي تميز به في التعبير عنها 
و إن تنشئته في عائلة كان يسودها كل أشكال العنف الجسدي و اللفضي من . معارضة للمحيط 

  .هو الذي أثّر على تكوين شخصيته العدائية ، الأب و الإخوة الغير أشقاء  قبل
فالمحتوى الظاهر غير ثري بالعناصر و ، و قد تميزت أحلامه بالفقر على صعيد الكم و الكيف 

  .الأحداث لكنه في الحقيقة يخفي معاني و دلالات هامة حول نفسية الحالة و علاقاته المختلفة 
  صية البطلة في أحلامه و يقوم بأدوار هامة و يتفاعل مع الشخصيات الأخرى ،و فكان هو الشخ

هي شخصيات هامة في حياته هي الأم و الأخ و كانت الصورة إيجابية عن  فالأم فهي سنده و  و
رمز الحماية في الحلم ، خاصة و أنه لا يزال يتصل في الواقع معا على الرغم من إنفصاله عنها 

  .اهتمامها الكبير لأنه أصغر إخوته  و ما ساعده هو، 
و الأخ هو بديل الأب بحيث عوض الصورة السلبية  لهذا الأخير بإلغائها و تعويضها بصورة  

  .بديلة و ذلك  بسبب حاجته إلى نموذج يقتدي به ، و لذلك غاب عن  أحلامه 
حيث أنها ،تأكيدها ولقد عكست مواضيع  أحلامه شخصيته الواقعية بكل صفاتها و عملت على 

تمثل تحقيق رغبة العظمة و التفوق  و أكدت الرسومات ذلك حيث تصوراته نحو الذات إيجابية 
  .و أيضا عن المكونّات القلقة و التي تجعله يتصرف بعدوانية و يفكر بطريقة مماثلة 

و قد ظهر .و عبرت أيضا عن تمركزه حول ذاته الذي يريد فرضه في الحياة الواقعية و الحلمية
و هذا يعبر عن مرونة ، ذلك في اختبار القدم السوداء من خلال التقمص الكبير للشخصية البطلة 

و . كبيرة في التعامل مع متغيرات المحيط و خاصة في ظل تواجده في دار الطفولة المسعفة
ر عن و هي تعب، الأماكن التي جرت فيها الأحلام كانت مختلفة من حلم لآخر و كانت خارجية 

و . الرغبة في التفتح و الإستقلالية و خاصة أن الأحداث التي جرت فيها تمثل تحقيق للذات 
نلمس من أحلامه قلة الشحنات الإنفعالية حيث أن المشاعر المصاحبة لها غير معبر عنها 

و يحاول دائما أن . بصورة مباشرة و لكن من خلال المحتوى الكامن و طريقة الرواية 
ر القوي في كل الأحلام سواء سارة أو مخيفة و يعمل على إلغاء المشاعر السلبية و يظهربمظه

  .هي الخوف و تعويضها بالأفعال الإيجابية التي تجعله يتغلب على الصعوبات 
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  " الشريف " الحالة الحادية عشر تقديم 
  :الحالة  معلومات حول 1

  :بيانات الحالة 
  محمد الشريف  :الإسم 
  سنة  12 :السن 

  مسعف :  نوع الحرمان العاطفي
  بن مهيدي  ةدار الطفولة المسعف:  المركز

  سنة أولى متوسط :  التمدرس
  تركه حيث تم، الحالة مجهول الوالدين و منذ ولادته قامت عجوز بتربيته :  تاريخ الحالة

جتماعية و الاقتصادية لإو نظرا لظروفها ا لكن هذه الأخيرة. فأصبحت بمثابة جدته لديها ، 
و قد تربى بطريقة سيئة جعلته يكون . ه في القيام بذلك فإنها كانت تتسول و تستغلّ، المزرية 

، ش جنسيا بأطفال و قد تعرض إلى العقاب من جدته لأنه تحر. عدواني و عنيف مع الآخرين 
قام ، سبب سلوكاته و تصرفاته الغير لائقة و ب. لكنه لم يتخلّى عن سلوكاته، فقامت بحرقه 

خاصة و أنه كان يسرق الأغراض و يضرب الأطفال و ، جيرانهم بإيداع شكوى لدى الشرطة 
و بعد القيام بالتحقيق و التأكد من الأحداث . ش بهم جنسيا يتحر ،إيداعه بمركز إعادة التربية تم ،

نقل إلى ،  او بعدما أصبح مطيع، مدة قضاها بها  و بعد. ردع سلوكاته الغير اجتماعية  حتى يتم
نفصاله عن إو عند مجيئه كان من الصعب التعامل معه لأن .  2004دار الطفولة المسعفة سنة 

  . فهو كان جد متعلّق بها ، الجدة جعله شديد العدوانية 
أنهم هم السبب فهو يعتبر الآخرين هم أعداؤه و ، و كان لايثق بأي أحد و لا يسمح بالتقرب منه 

  . هم من أبلغوا عنه ) الجيران ( لأن الناس ، في إدخاله إلى المركز و إبعاده عن جدته 
حيث كان كثير ، و لم يندمج في البداية مع هذا المحيط الجديد و لم يكون صداقات أو علاقات 

معهم أو مع  اواءو دائما يثير المشاكل س. و لديه عدوانية كبيرة ، الشجار  مع الأطفال الآخرين 
 .رم الراشدين و يتلفّظ بكلام بذيءو لا يحت، فهو متمرد و عنيد و لا يسمع كلام أحد ، المربيين 

  .و كانت الإجراءات العقابية تردعه لمدة ثم يرجع إلى سلوكاته السابقة 
نوعا ما مع  او حتى أصبح مطيع، استغرق الأمر وقتا طويلا حتى كون علاقات مع الأطفال 

و عندما يأتي أشخاص جدد إلى الدار يصعب عليه التعود عليهم و التقرب منهم لأنه لا . لمربين ا
  . يثق بهم 



 
 

 

و عندما تفطّن المربون ، و في البداية كان يتسلّط على الأطفال و يضربهم و يتحرش بهم جنسيا 
ه الإتصال بالأخصائية النفسانية و اتّخدت التدابير الاّزمة لردع لذلك تم.  

دونه في سلوكاته العدوانية و حيث أصبحوا يقلّ، الأطفال الآخرين في الدار  ىو لقد أثّر كثيرا عل
و ينقادون وراءه و يحرضهم أحيانا ، و هم يخافون منه لأنه عنيف و قوي . التمرد و العصيان 

يعين و تعدلت و بعد التأنيب و التوبيخ للجميع أصبحوا مط. على القيام ببعض التصرفات السلبية 
  .سلوكاتهم 

و يكذب و ، في حين أنه يتحسن لفترة و يبقى بين الحين و الآخر يسرق أغراض زملاءه 
و في كثير من الأحيان ينطوي على نفسه و لا يريد أي شخص أن يقترب منه . يتصرف بعنف 
  .و حتى الأطفال أصبحوا يتجنّبونه لأنه يثير المشاكل . أو يتحدث معه

و في القسم يقول المعلم أنه هادئ ، و لقد تم إدماجه في المدرسة و هو في السنة الأولى متوسط 
  . لكن مستواه الدراسي ضعيف ، عكس تماما ما هو عليه في دار الطفولة ، و لا يثير المشاكل 

من و لذلك لا يريد أخد أي شيء ، لأنه يعتبر نفسه قوي ، و هو لا يحب الشفقة أو العطف عليه 
فهو لا يريد ذلك و يكون جد ، كما أنه لا يحب الدراسة و يجد صعوبة في المراجعة . الآخرين 

ثم أتى و كذب على ، و قد حدث و أن هرب من المدرسة و ذهب ليلعب . عنيد و يرفض 
  . عقابه على ذلك و لم يعاود الهروب  لكن بعد تتبعه و الإتصال بالمعلمين تم، المربين 

فهي تزوره أسبوعيا و هو جد متعلّق بها و يريد ،  امع الجدة لا يزال مستمر و إن اتصاله
و لكن نظرا لوجود احتمال استغلاله في . و هي كذلك تريد استرجاعه  ،الخروج ليرجع إليها 

التسوإذا سنحت له ، إضافة إلى أنه سوف يرجع إلى السرقة و العنف ، رفض ذلك  ل فقد تم
  .الفرصة في الخارج 

  : لاحــظات حول الحالة م
  .هو طفل قوي البنية الجسدية و هي تتناسب مع سنه  -

  .عبوس الوجه و دائما مقطب الجبين  -

  .لديه نظرة حادة و ثاقبة  -

  .لا يهتم بمظهره و نظافته  - 

  . لديه ثقة كبيرة بنفسه و هو مغرور بها  - 

   



 
 

 

  .ة يتكلّم بصوت خشن و بطريقة فظّ  -  

  .عنيفة و يستعمل جسده في التعامل مع الأطفال من أجل إخافتهم حركاته  - 

  .لديه عدوانية كبيرة سواء لفظية أو سلوكية  - 

  .عصبي و سريع الإنفعال و يثور لأتفه الأسباب  - 

  .عنيد و لا يحب أن تفرض عليه الأوامر  -  

  .أي شيء يخطر بباله يقوله ، يتكلم بصراحة و بدون حرج  - 

لكنه أحيانا ، و استجاب لنا ، اللقاء الأول معه كان جد تلقائي و لم يمانع في التكلم معنا عند  - 

  .كان يتهرب

   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  



 
 

 

  
  

  "الشریف " تقدیم الأحلام و رسوماتھا للحالة  - 2
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحالة 
أثناء 
 الرسم

تعبیره  الشخصیات  التلوین
عن 
 الحلم

إنجاز 
 الرسم 

المشاعر 
في 

 الحلم

حجم 
 الحلم 

شخصیات 
 الحلم 

مكان 
 الحلم 

نوع 
 الحلم

موضوع 
 الحلم 

 
 الأحلام

  الغول أحمر ھادىء
 أناس

  ببطء معبّر 
  باھتمام 
  تفاصیل

  
 

  غول  قصیر خوف
 أناس

  كابوس الشارع
  
 

  القتل 
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1 

لم     
  یرسم
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  نشوة
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  رغبة   

 

شرب 
  الكحول
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2 

لم     
  یرسم

  
  
 

  سعادة 
 فرح
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  رغبة

 

الحصول 
  على 
 المال
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  "الشريف " تحليل أحلام  - 3
. حيث يجيب بصراحة و بعفوية عن الأسئلة ، خلال المقابلة الأولى معه كان متعاون و تلقائي   

خاصة لما ، قال أنه يحلم أحيانا أحلاما مخيفة و مرعبة ، و لما سألناه عن أحلامه و هل يتذكرها 
،  و هي قليلةو قد روى لنا بعضا من أحلامه . فهو يعيده في الحلم ، يشاهد فيلما تلفزيونيا عنيفا 

. و يقول أنه نسيها ، حيث أنه كان دائما يتهرب و لا يريد الحديث عن أحلامه ، ثلاث روايات 
مع أنها قصيرة و غير ، فقد كان يرويها بطريقة تفخيمية ، و بالنسبة للروايات المتحصل عليها 

  . ثرية بالأحداث 
حيث أن حلما ، ات نوعية خاصة إن الأحلام التي رواها الحالة كانت ذ:نوع الأحلام  1- 3

و إن الخصوصية تظهر من خلال مواضيعها و ، و حلمين تحقيق رغبات ،  اواحدا كان مرعب
و نلاحظ طابعها العنيف و ، و تكشف بشكل مباشر و صريح عن شخصية الحالة . محتوياتها 

، الكحول شرب ، فنجد القتل الشرس . و فيها أحداث غريبة على أحلام الأطفال ، المادي 
و هذا يرجع . و إن هذه المواضيع عادة ما نجدها في أحلام الراشدين ، الحصول على مال كثير 

و هي تنتمي إلى الأفكار ، إلى أن الحالة قام بالتعبير عن أفكاره و انشغالاته التي تفوق سنه 
ية و انحراف عن فتلك الأفعال في الأحلام تعبر عن معارضة للقوانين الاجتماع. جتماعية إالغير 

يقوم بكل السلوكات ، فهو شخصية مضادة للمجتمع . و هذا فعلا ما يتسم به الحالة . المعايير 
و لديه سجل تاريخي حافل بالأحداث العدوانية و . المنافية للمجتمع بدون الشعور بالذنب 

  .و إن نوعية أحلامه عكست تلك الشخصية و عبرت عنها جيدا ، الاّأخلاقية 
و إن . بقتل الناس بوحشية " غول " حيث يقوم ، هو من النوع المرعب و هو كابوس  : 1م الحل

و كذلك بالشخصية المخيفة و ، طبيعة الحلم عنيفة و فيها شدة كبيرة ترتبط بالفعل الذي هو القتل 
  ". الغول" هي 

ي تستعمل عادة و إن هذا الكابوس فيه مكونة ترجع إلى المعتقدات و التصورات الإجتماعية الت
  . و هي وجود كائن قوي وحشي  يقوم بالعقاب في حال فعل شيء خطأ . في تخويف الأطفال 

و إن هذا يعبر عن قوة و حيوية الرغبات ، و نجد أنه موجه نحو الآخرين و ليس نحو الذات 
على فهو وصف الغول بصفة تدل . و هي خاصة ذات طبيعة جنسية و عدوانية . الداخلية للحالة 

و إن هذا . و هذا في إشارة إلى الشر الكبير الذي يحمله ، " الغول عينيه حمر " خطورته 
  .و هو شكل من أشكال التعبير عنها ، لكابوس يعبر عن العدوانية الكبيرة للحالة ا
  



 
 

 

ط على الأطفال و و يقوم بالتسلّ، قظة هو يتصرف بعنف و سلوكاته فظة و عدوانية يفي ال 
  . جتماعية إو يقوم بكل الأفعال الضد ، و يرفض الإنصياع للأوامر ، يضربهم 

و هي تشكل استمرارية بين اليقظة و ، و جاء هذا الحلم ليفرغ تلك الشحنة الداخلية نظرا لشدتها 
  .الحلم

رع فأخذها و الحالة وجد زجاجة خمر في الشاأن  حيث، هذا الحلم يمثل تحقيق رغبة :  2الحلم 
و هو لا يجد حرجا ، إن هذا الحلم يمثل بالنسبة له رغبة يريد تحقيقها . ذ بها و كان يتلذّ، شربها 

و هذه الرغبة هي ممنوعة من قبل المجتمع و تشكل معارضة . أو ضيقا في الحديث عنها 
الحالة يدل  و إن ظهورها عند. ين لكل الأفراد فشرب الخمر هو فعل محرم حسب الد، لمبادئه 

لأنه طفل و التفكير في أمر مثل هذا لا يتناسب مع سنه و ، على اضطراب في الشخصية 
و عند روايته للحلم كان جد فخور و يعبر عن . هتماماته و انشغالاته في هذه المرحلة العمرية إ

بل ، جتمع و هذا يؤكد غياب أي شعور بالذنب من التفكير أو القيام بسلوكات مضادة للم، إعجابه 
  .إنه يسعى إلى ذلك ليؤكد ذاته 

حيث أن الحالة أصبح يملك عددا كبيرا من النقود ووصفها ، يمثل أيضا تحقيق رغبة :  3الحلم 
فامتلاك نقود هي ما يطمح ، هذه الرغبة شعورية و مادية " . حديد اع دراهم بزاف نت" بقوله 

فهذا الحلم فيه . من أجل تحقيق رغبات أخرى ، لا راشدين كانوا أو أطفا، ير من الأفراد إليه الكث
و الحالة يريد أن يؤكد ، متلاك القوة إتحقيق للذات و الرغبة في العظمة لأن امتلاك النقود يمثل 

و يريد أن يكون هو المتحكم و المتسلّط في كل الأمور . قوته في الواقع من خلال تصرفاته 
  .كاره المتجهة نحو الأشياء المادية و هذا الحلم يعبر عن أف، المحيطة به 

فمحتواها الظاهر يتكلم ، نلاحظ إذن من نوعية أحلام الحالة أنها تعبر عن ميولات ضد اجتماعية 
و المتمثلة في انحراف العواطف و . بوضوح عن الحياة الشعورية و الاّشعورية المضطربة 

و ، شخص مندفع و متهور و عصبي و فعلا فهو . و عدم الإستقرار و الإندفاعية ، الأفكار 
و إن كل السمات النفسية و السلوكية تؤكد نوعية . ية من العقاب شيعبر عن ذلك بدون خ

و هذا ما أثبثته الدراسات حول ، حيث أنها قوية و رياضية ، و أيضا بنيته الجسدية ، شخصيته 
هؤلاء الأفراد ينتمون  " Glueck ,.Sheldon فحسب العالمين  . الأشخاص المضادين للمجتمع 

و لذلك كانت  نوعية ، ). Athlétique  ) "Sillamy, 1999,P 211إلى النمط الرياضي 
  .الأحلام تعبر عن نوعية الشخصية 

  



 
 

 

و هذا ، أحداث الأحلام  كانت تجري كلها في مكان واحد هو الشارع  :مكان الأحلام  2- 3
و إن هذا . لكن الحالة كان يذكره في بعضها و ينساها في معظمها .  3،  2،  1في الحلم 

. معاني كثيرة ترتبط بخصائص الحالةو ظهوره في الأحلام يعبر عن ، المكان خارجي و مفتوح 
بعين  ذلأنه يتصرف بحرية مطلقة دون الأخ، ر ة و التحرفهو من جهة يرمز إلى الإستقلالي

إذ أنه يفعل ما يحلو له و يقوم بسلوكات . و خاصة الممنوعات ، الإعتبار القوانين و القيود 
حيث كان قبل مجيئه إلى ف. المسؤولية أو الخوف من العقاب دون أن يشعر ب، مضادة للمجتمع 

، فيقوم بالسرقة أو الضرب . ا يسبب المشاكل مع الآخرين فإنه كان دائم، دار الطفولة المسعفة 
و ذلك لشعوره الداخلي بالتحرر من أي قيود مادية أو ، و التفوه بكلام فاحش ، ش أو التحر
فإنه لا يزال لديه تلك ، و دخوله مركز إعادة التربية ، و رغم عقابه من قبل الجدة . معنوية 

  .للخروج الميولات و تنتظر الفرصة السانحة 
ومن جهة أخرى يرمز ظهور الشارع في أحلام الحالة إلى توجهه نحو الخارج و العالم المحيط 

فهذا . حيث أنه يهتم بالماديات فقط و يريد الحصول عليها مهما كانت الطريقة أو الوسيلة . به 
إلى دار  و عند إحضاره. المكان كان يقضي فيه معظم وقته و يقوم فيه بسلوكات غير إجتماعية 

الطفولة لم يستطع التكيف لأنه مكان يخضع فيه لمجموعة من القوانين يجب عليه اتباعها و 
فهو يريد الخروج منها و العودة إلى بيت ، ضطرابات مع أفراده إو ذلك ما أدى إلى . حترامها إ

  . رقة ل و السعلى بعض الأعمال السيئة كالتسو هو تحرض، الجدة لأنها تعطيه حرية مطلقة 
و هو السلوكات المندفعة ، و نلاحظ أن في الأحلام كانت الأحداث تدور في نفس الإتجاه 

  .المتهورة 
في هذا الحلم لم يذكر  ، ون وحشا يقوم بقتل الناس أحيث ، مكان الحلم هو الشارع  : 1الحلم 

عدواني و  إن هذا الحدث عنيف و" . في الطريق " حتى سألناه فأجاب ، الحالة مكان حدوثه 
فهو يشعر . ا المكان يعبر عن أن الحالة يملك عدوانية كبيرة موجهة نحو الآخرين ذحدوثه في ه

خاصة بعد القبض عليه ووضعه في مركز إعادة ، بكره تجاه الأفراد و يعتبر الجميع أعداءه 
بير حيث أصبح يشعر بكره ك. و بعدها وضعه في دار الطفولة ، التربية بسبب الشكوى عليه 

و قد عبر عن ذلك الشعور و الأفكار . نحو الآخرين لأنهم منعوه من الحرية و قيدوه بالقوانين 
و حدوثها في ، سقاط لمشاعر سلبية إحيث كان فيه ، المرتبطة به من خلال هذا الحلم العنيف 

  .الشارع يعبر عن المكان الذي يشعر فيه بالقوة المطلقة 
  



 
 

 

و إن ارتباط الحدث ، في الشارع هو إيجاد زجاجة خمر و شربها  الحدث الذي جرى : 2الحلم 
فالشارع هو . بالمكان لديه معنى رمزي هو أنه المكان الذي يستطيع فيه أن يحقق كل رغباته 

فهو مكان واسع ، كما أنه يرمز إلى المجتمع . ملك له  و يتحكم في كل الأمور التي تحدث فيه 
و لذلك يقوم بأفعال مضادة له . يريد أن يخرج عن معاييره  و هو،  يضم العديد من الأفراد
ه يكتراثه بالقيود و تحدإو في مكان مفتوح و مكشوف تعبيرا عن عدم ، بشكل صريح و مباشر 

لا متناهي يستطيع من خلاله أن يصبو إلى ، و أيضا فإن الشارع يمثل عالما غير محدود . لها 
  . كل ما يفكر فيه و يرغب 

و بالتالي أصبحت ، في هذا الحلم قام الحالة بإيجاد عدد كبير من النقود في الشارع  : 3الحلم 
الحدث هنا أيضا محقق لرغبة شعورية " . لقيتهم في الطريق " و قد ذكر ذلك في الحلم . ملكا له 
. ر الذي يملكه الحالة حول هذا المكان يؤكد التصو، و إن تكرار المكان و نوعية الحدث ، مادية 

إنه مكانه الخاص الذي سوف يحقق . و هو الذي يؤكد فيه ذاته ، حيث أنه المكان المفضل لديه 
، و ذلك ما جعله في البداية عند قدومه إلى دار الطفولة . و هو يسعى إلى العودة إليه ، عظمته 

ها لكن ن من إختراقلم يتمكّ، و بعد محاصرته بالقيود . لكنه فشل ، يقوم بعدة محاولات للهرب 
  .الرغبة لا تزال موجودة و يعبر عنها صراحة 

أنه في حلم واحد  ثحي، لم تكن الشخصيات عديدة في أحلام الحالة :  شخصيات الأحلام 3- 3
و لم . فكان الحالة هو الشخصية الرئيسية  3و  2أما في الحلمين ، كانت مجموعة من الأفراد 

و هذه القلة في ظهورها في الأحلام . لأن جميعها غير معروفة ، معروفة  تتظهر أي شخصيا
خاصة بظهور الحالة هو البطل الرئيسي في حلمين و غاب في ، يعبر عن التمركز حول الذات 

  .الحلم الأول 
حيث يبدو ، لم يكن الحالة من بين الشخصيات و لم يذكر بأنه شارك في الأحداث :  1ففي الحلم 

أنا كنت نشوف فيه "  :فعندما سألناه أين كان  هو أثناء الأحداث قال. المتفرج من بعيد  أنه كان
فعدم ، سقاط قام به الحالة على شخصيات الحلم إإن هذا الدور الغائب يعبر عن ". من يعيد 

و ، ظهوره ناتج عن ميكانيزم دفاعي حول من خلاله الرغبات المكبوتة إلى شخصيات أخرى 
  .الرقابة العليا للحلم ذلك بفعل 

فهو من وجد ،  في هذا الحلم كان الحالة هو الشخصية الوحيدة و الرئيسية  والفعالة  : 2الحلم 
. و إن هذا يعبر عن الأهمية الكبيرة التي يوليها لذاته ، و هو من قام بشربه و التلذذ به ، الخمر 

  ذه و يعمل على فرضو ما يفكر فيه ينفّ، تجعله يفعل أي شيء ، فهو يملك ثقة كبيرة في النفس 



 
 

 

و إن شرب الخمر في الحلم يعبر . و يتحكم في الآخرين ، نفسه في المكان الذي يتواجد فيه  
فهو تعبير عن التمرد و التحرر ، عن نوع من السيطرة على المحيط و عدم الخضوع لقوانينه 

و قد قام بتعويض ذلك الشعور . ة من القيود التي يشعر بها حاليا و هو متواجد بدار الطفول
، د فهذا سمح لتلك الشحنة الداخلية و التوتر الناجم عن التقي. بتحقيق سلوك مرغوب في الحلم 
أين هناك خلل ،  "بالأحلام الفظّة " P.Martyو هذا ما يسميه . بالخروج في الحلم بشكل صريح 

ة كل الرغبات الاّشعورية التي تريد في عمل الجهاز النفسي الذي من المفترض أن يقوم بمراقب
هذا الأخير في الحلم لم يقم بعمل التحويل و ، وذلك هو عمل ما قبل الشعور . الخروج في الحلم 

و كان خطأ في التعقيل الذي يعتمد . و لذلك ظهرت الرغبة بدون قناع ، الترميز الضروري 
يت و لقد سم . ) 79ص ، 1992، أحمد النابلسي  محمد( .على مدى كفاءة ما قبل الشعور

و لذلك تأتي هذه الأحلام لتعبر بفظاظة ، بالأحلام الفظّة بسبب غياب الدفاعات و الرقابة النفسية 
  .عن محتويات الاّشعور و مكنونات الهو من الرغبات الغريزية المكبوتة

شربتو ....ي نشرب في الشرابحلمت روح" صريح فنجد الحالة عبر عن تلك المحتويات بشكل 
  " .و عجبني 

و إن هذا ، فهو الذي وجد النقود و أصبح يملكها ، الحالة هنا كان الشخصية الأساسية :  3الحلم 
فتواجده لوحده في الحلم يعبر عن التفكير الموجه نحو . يعبر عن الرغبة في السيطرة و التملك 

فهذا الحلم يعبر عن أن كل الطاقة النفسية مستثمرة . بها و النرجسية الكبيرة التي يتميز ، الذات 
  .و مشاهد تؤكد الحب الموجه للذاتتلك الطاقة خرجت في الأحلام على شكل صور ، في الذات 

و هذا يرمز إلى ، نلاحظ أن الحالة يتكلم عن نفسه بطريقة تفخيمية  3و  2و في الحلمين 
  .ضطراب في الشخصية الذي يؤكد الإ، الشعور بالعظمة و الفخر 

فما عدا نفسه لا ، كانت غائبة في الأحلام التي ذكرها الحالة :  الشخصيات المعروفة 1- 3- 3
يؤكد التفكير المتمركز هو فمن جهة ، و إن هذا لديه دلالة جد هامة . نجد أي شخصية أخرى 

لى أن علاقته مع و من جهة أخرى يدل ع. و إعطاء قيمة كبيرة لها ، حول الذات و الأنانية 
و لديه مشاعر ، لأنهم بالنسبة له أعداء ، هتمامه إالأفراد المحيطين به مضطربة و لا يشكلون 

فأنانيته و . و مع ذلك تتسم بالتوتر ، فعلاقاته في اليقظة هي علاقات سطحية . كره تجاههم 
عنيفة و ى الطرق الو يحب إخضاعهم لسيطرته بشتّ، فرض نفسه عليهم ينرجسيته تجعله 

لكنه لا يضع ثقته . و ذلك ما يجعل الأطفال يتحاشونه قدر الإمكان أو يخضعون له . العدوانية 
و لذلك فغياب الشخصيات المعروفة يعكس . حيث أنه دائم الحذر من الآخرين ، في أي أحد 

يبة و حتى الشخصية القر. لأنه يسعى إلى إبراز ذاته على حساب الآخرين ، المركزية الذاتية 



 
 

 

لم تظهر في أحلامه على الرغم من أنه شديد التعلق بها و لديه ، جدا إليه المتمثلة في الجدة 
  .و إن هذا يبرز طبيعة شخصيته و طريقة تفكيره في نفسه و في من حوله . علاقة جيدة معها 

هذه  ،" أناس" و ، " الغول" و هم  1ظهرت في الحلم :  الشخصيات الغير معروفة 3-3-2
  . صيات مجهولة و ظهورها في الحلم ليس من العبث و لكنه ذو دلالات هامة الشخ

و تكونت صورته من خلال المعتقدات ، فهي خيالية و غير واقعية " الغول " بالنسبة لشخصية 
و إنما كل طفل يقوم ، بثة عنه افهو لا يملك صورة ث. الإجتماعية التي جعلته كائن غيبي مخيف 

ه فحيث وص، و ذلك ما كان بالنسبة للحالة . لها أبشع الأشكال و الصفات  و يرسم، لها بتخي
ستعمال إو إن ظهوره يرجع إلى . وحشيته  ه ووهي رمز لشر، على أنه يملك عينين حمراوين 

في شخصية قوية ، ميكانيزم دفاعي هو الإسقاط للمشاعر و النزوات الداخلية الغير مقبولة 
هو رمز قام بتمثيل قوة و حيوية المكونات النفسية المتمثلة في " الغول "  و بالتالي فهذا. تدميرية 

فظهرت الشخصية تقوم بسلوك عدواني هو . التي تهدف إلى الهدم و التدمير ، نزوات الموت 
  . إخراجها و التخفيف من حدة التوتر الذي تحدثه على الجهاز النفسي  و بذلك تم، القتل 

فهم أشخاص غير معروفين يخضعون لفعل ، " أناس" الأخرى و هم أما بالنسبة للشخصيات 
فالغول . و بالتالي إلى المجتمع ، و هم يرمزون إلى العالم الخارجي و المحيط . سلبي هو القتل 

. و هذا يعبر عن سيطرة قوة عظيمة على مجموعة تمثل الأغلبية ، هو الذي يمارس ذلك عليهم 
، مجتمع الذي يريد الحالة أن يسيطر عليه و يخرج من سيطرته و بالتالي فالأناس هم رمز لل

  .براز ذاته و تأكيدها بالسلوكات التي يقوم بها إب
حيث أن ، إن كل الأحلام التي تحصلنا عليها كانت قصيرة الحجم : حجم الأحلام  4- 3

كان و كأنه يصف فقط ، و نجد أن الحالة أثناء روايته . المحتوى فقير و غير ثري بالعناصر 
نطباعا كبيرا في إفهي ما ترك ، و بأنها جزء فقط من الأحلام و ليست كلها ، في الأحداث 

 فما يميز. و نلاحظ بأن أغلبها كانت ذات طابع حسي و فيها إدراكات بصرية مهمة . ذاكرته 
مع العلم أنه قليلا ما كان . ختصار شديد إو يرويها ب، رواياته هو أنها بدون تفاصيل كثيرة 

و من جهة . و هذا لا يتناسب مع عمر الحالة ، رها  كانت فقيرة و تلك التي تذكّ، ر أحلامه يتذكّ
البناء ع و ثراء على صعيد فليس هناك تنو. أخرى نجد أن مصدرها واحد هو الحياة الاّشعورية 

و ذلك ما أعطاها ، نات لاشعورية واضح و صريح عن مكو بل نجد تعبير، المعرفي و التركيب 
إن المحتوى على الرغم من أنه . فمجرد خروجها في الحلم يحقق إشباعا لها . الحجم القصير 

  . إلاّ أنه يتضمن معلومات ذات أهمية فيما يتعلّق بالحالة ، فقير 



 
 

 

و إن هذا . بقتل الناس " الغول " و تضمن مشهدا واحدا هو قيام  اكان قصيرهذا الحلم  : 1الحلم 
النفسي نات السلبية الموجودة في الجهازالمشهد يعكس  الكثير من المكو ،تفريغها من خلاله  و تم

  .لكن الأكيد أنه ليس المشهد الوحيد و كان هناك حذف للعديد من الصور الحلمية  ،
فهو يحمل طابعا مخيفا ترك ، فقط عن هذا الأخير لكونه الأكثر تأثيرا و عند الرواية عبر  

تتمثل في الشخصية الأساسية ، لأن العناصر المكونة له تتميز بخصائص حادة . ذكرى واضحة 
و لذلك ، لأنها من نسج خياله ، و صفاتها المبتكرة و الغريبة التي لم يشاهدها من قبل في حياته 

هذا ، و هو القتل ، كما أن الفعل الذي يقوم به يملك شحنة إنفعالية كبيرة . تبقى في ذاكرته 
  . الأخير يؤدي إلى ترسيخه بسبب المشاعر المتولّدة عنه 

لقيتو مرمي في " هو العثور على  زجاجة خمر  اواحد افي هذا الحلم نجد مشهد:  2الحلم 
فهو تمثيل حي ، ع إلى أهمية المشهد إن قصر هذا الحلم يرج. و قيام الحالة بشربها ، "الطريق 

لأنه كان يحتوي على عدة أفكار . و هذا كافي لجعله فقير من حيث الأحداث ، لرغبة لاشعورية 
و مما لاشك فيه فإن هذا الحلم  .تجسيدها بصورة شبه واقعية في مشهد حلمي واحد  و مشاعر تم

ها ليست ذات أهمية بقدر هذا المشهد لأن، حذفها أو نسيانها  كان يتضمن مشاهد أخرى لكن تم .
فشرب الخمر هو سلوك لا يحدث عادة في ، للإستثارة النفسية و الجسدية  االذي يعتبر مصدر

  .اليقظة لأنه ممنوع و غير مسموح به للكبار و الصغار 
و ظهوره في حلم عند الحالة يعبر عن الرغبة في تحدي المجتمع و القيام به كنوع من  

حيث أنه لم يجد حرجا في . و إن روايته له كان فيها تأكيد للأفكار الغير إجتماعية . ة المعارض
و كان ينتظر ردة فعلنا و كأنه كان يريد الحصول ، بل العكس رواه بكل فخر ، التعبير عنه 

  .و بالتالي فذلك يعبر عن قوته ، على الإعجاب لأنه قام بشيء خارق لقوانين المجتمع 
إن هذا المشهد هو . و هو العثور على نقود كثيرة في الشارع ، ن مشهدا واحدا ضمت : 3الحلم 

فحسب البناء . لأنه لايعقل أن يكون هذا هو فقط مضمون الحلم ، جزء صغير جدا من حلم كبير 
متلاك إالمشهد هو و. ربطها  هناك صور يتم تركيبها و أفكار يتم، النفسي و الفكري للأحلام 

ل مصدر إثارة كبيرة لأنها ترمز إلى القوة و تحقيق و هذه الأخيرة تمثّ، النقود عدد كبير من 
  .قت في الحلم و بالتالي بقي المشهد راسخا في الذاكرة لأنه نابع عن رغبة داخلية تحقّ، الذات 

  
  
  



 
 

 

لقد عبر الحالة عن المشاعر المصاحبة للحلم من خلال طريقة  : المشاعر في الأحلام 5 – 3
و قد تأكدنا من ذلك من خلال سؤاله عنها . ة أو المخيفة و ذلك سواء بالنسبة للسار، روايته لها 

و كانت روايته للأحلام تحمل طابع التفخيم و . فكانت تتمثل في الخوف و الفرح و النشوة 
و إن الحالة في اليقظة لا يعبر عن مشاعره بالكلام و لكن من .  تعابير وجهية جدية و حيادية

، ت هوسية تتمثل في الحركة الكثيرةفحينما يكون في مزاج حسن يقوم بسلوكا، خلال السلوكات 
وانية حالة غضب أو حزن يقوم بسلوكات عدو عندما يكون في . ل من مكان إلى آخر و التنقّ

لأنه يحب أن يظهر ، العاطفية لديه مفرغة من التعابير الشفهية فالحياة . نحو الأطفال الآخرين 
  . ط في كل حالاته الشعورية دائما قوي و متسلّ

و هي التي عبرت عن نوعية ، و بالنسبة للأحلام نجد أن الأحداث كانت مشحونة عاطفيا 
  .المشاعر 

و هذا ، " احد الحلم يخوف حلمت بو" في البداية و قبل روايته قال عنه أنه حلم مخيف :  1الحلم 
أي كأنه حيادي و . و كأنه يتكلّم عن فيلم شاهده في التلفاز ، التعبير المباشر كان بطريقة جدية 

بل كان متفرج لأحداث خارجية ، و فعلا فهو لم يكن شخصية في هذا الحلم . لم يكن متواجد فيه 
ظهور كان بسبب الطابع العنيف و استبعاد النفس من الإن و . و تجري لأشخاص آخرين ، عنه 

و إن تلك ). القتل(و الحدث مفزع ، ) الغول ( فالشخصية هي مرعبة . المخيف الذي تميزت به 
التي تمثّلت في  ، بته الطاقة الحيوية للنزوات المشاعر نابعة في الأصل من القلق الداخلي الذي سب

  .هذا المشهد 
فالحدث بالنسبة له سار و أدى إلى ، الشعور هنا عبر عنه من خلال رواية الحلم :  2الحلم 

أي أن تناول الخمر هو مصدر " . شربتو و عجبني " حيث يقول ، الشعور بالنشوة و السعادة 
رتبط إذن بالقيام بفعل ممنوع و محرم يمثل إإن هذا الشعور . ذلك الشعور بسبب مذاقه اللذيذ 

و يجد المتعة في ، لا لشيء و لكن لأنه يريد معارضة القوانين ، ية لديه يريد تحقيقها رغبة داخل
و على هذا فإن السعادة كانت في الحلم لأنه خرق القوانين و شكّل ذلك تأكيد للذات و  .ذلك 

  .شعور بالفخر و الإعتزاز بها 
يعبر عن إضطراب كبير  أي تناقض كبير جدا، و هذا النوع من الشعور إيجابي و الحدث سلبي 

فتحقيقها على صعيد الحلم كان من . الذي يخضع لسيطرة الهو و غرائزه ، على صعيد الأنا 
  .فالشيء الممنوع مرغوب و يخلق إثارة كبيرة ، ذ بطعم الشراب خلال مشهد التلذّ

  



 
 

 

دلائل لكن المضمون يعطي ، في هذا الحلم لم يعبر في المحتوى الظاهر عن مشاعره : 3الحلم 
حيث سألناه عند انتهاءه من . فالحصول على نقود كثيرة أدى إلى الشعور بالفرح . على ذلك 

رتبط بحدث إيجابي إأي أن الشعور إيجابي ، " كنت فرحان بزاف " الرواية فأكده من خلال قوله 
ل جهة فالنقود تعمل على تحقيق الذات و امتلاكها يفتح الأبواب من ك. ذو طابع مادي و معنوي 

 هإن المعنى الذي يختفي وراء الشعور السار هو فكر. و تكون له الحرية في القيام بأي شيء ، 
و على . يبحث فيها عن مكان له، مادي بحث فهو ينظر إليها بمنظور . حول الحياة  هو تصور

 .يقظةد في سلوكاته في الو ذلك ما تأكّ، هذا فإن تحقيق الرغبات المادية هو الهدف الأسمى له 
فهو يريد أن يملك . و نذكر منها السرقة ، فهو يقوم بها بغرض الحصول على منافع مادية 

لأنه لم يعرف الأم و إنما عرف ،  في بسبب الحرمان الأمومي المبكرأشياء تعوضه النقص العاط
سلوكات ر و ذلك ما كان وراء تطو. ى بطريقة جعلته يتصرف بالاّمبالاة العاطفية و ترب، الجدة 

  . لأن الفراغ النفسي كبير و يملؤه بتلك الأفعال ، غير إجتماعية 
  

  تحليل رسومات الأحلام  – 4
حيث يفعل ما يطلب ، الحالة كان في المقابلة الأولى معه متعاون :  انجاز الرسومات 1 – 4

و  حيث بمجرد طلب ذلك منه قبل دون تردد، و ذلك ما كان مع رواية الحلم و رسمه ، منه 
لكن في المقابلات الموالية كان عند إنتهائه من رواية الحلم يريد الإنصراف و يرفض . رسمه 
و رغم . ر و يقول أنه لا يملك الوقت للقيام بذلك حيث يتذم، و يكون ذلك بشكل عنيف ، الرسم 

ن و ذلك راجع إلى عدم قبوله الخضوع و سلطة الآخري، إلاّ أنه كان يرفض ، محاولاتنا معه 
حيث أنه كان ، فما يريد أن يفعله يقوم به دون طلب و يتشبت برأيه و لا يريد تغييره . عليه 

  .سريع الإنفعال و الغضب و يتعصب بدون سبب
، و قد شمل كل المساحة من الورقة ، بالنسبة للرسم الوحيد الذي قام بإنجازه كان بشكل عمودي 

حيث أنه أبدى رغبته في رسم ، هتمام إكبير و  و قد رسمه بتركيز. من الأعلى إلى الأسفل 
لأنها ، و عادة ما يتجنب الأطفال رسم الكوابيس . الحلم على الرغم من أنه ذو طابع مرعب 

و قد استغرق في ، كان جد هادىء و يحاول أن يبرز أهم التفاصيل . تمثل إعادة معايشة لأحداثه 
  ،و يعرف جيدا ما الذي يقوم به و كيف  و كان جد واثق من نفسه، ذلك مدة زمنية طويلة 

و إن حجم الرأس كان كبير جدا و موقعه في الورقة يعبر . و كانت خطوطه و أشكاله مدروسة 
  لأن إحتلال المساحة كلها هو رمز للمساحة التي. عن نرجسية كبيرة و رغبة في إبراز الذات 



 
 

 

و منذ مجيئه إلى دار الطفولة ، وده فهو يقوم بتصرفات ليفرض وج. يريد إحتلالها في الواقع  
. هتمام بسبب المشاكل التي يخلقهاو أصبح هو مركز الإ، كان هو محط أنظار الأطفال الآخرين 

و ما ساعده على . حيث كان يريد أن يتصرف على هواه و يفرض أفكاره و تصوراته و مطالبه 
و . و ذلك ما جعلهم يخشونه، فال الأطحيث يتعامل بخشونة مع ، ذلك هو بنيته الجسدية القوية 

هو أنه عند انتهاءه قام بكتابة إسمه ، في هذا الرسم نجد رمزا آخر يدل على الرغبة في الظهور 
فهو يريد إبراز عظمته و . و تلك الحركة نابعة من الرغبة في تأكيد الذات . و الإمضاء مرتين 
عر و الأفكار و يكون صورة واضحة عن و جاء هذا الرسم ليثبث تلك المشا. قوته و يفخر بذلك 

و . براز التفاصيل هو رمز آخر عن التمركز حول الذات إو إن اهتمامه باتقانه و  .شخصيته 
حيث أن العناصر منظمة و ، طبيعة الأشكال المرسومة تتناسب مع سنه و تدل على نضج فكري 

  .و الأشكال واضحة و ذات دلالة ، مرتبة 
ستعماله إمن خلال ، الألوان بإن الرسم الذي أنجزه الحالة كان ثري : استعمال الألوان 2- 4

هذا ، ستعمله في مساحة كبيرة ترتبط بحجم الشكل المرسوم إحيث  ،للون واحد فقط هو الأحمر 
و كانت . و قد قام بملأ كل الفراغات البيضاء باللون الأحمر ، الأخير يحتل الورقة بالطول 

و كانت الحركات في كل الإتجاهات بحيث ، ون طى طابعا قاتما للّمما أع، حركاته مضغوطة 
متلاك الفضاء ككل من خلال إخفاء الفراغ إو إن هذا يرمز إلى الرغبة في . ي أي فراغ تغطّ

  .فامتلاك الفراغ يسمح باعطاءه الشعور بامتلاك العالم  ،الذي يتضمن مفهوم الغياب و العدم 
)Chermet-Carroy ,2003 ,P31 (  

و هذا الشعور ناتج عن النرجسية الكبيرة و الأنانية التي تجعل الأنا هو مركز الإهتمام و 
متلاك المحيط بكل ما يتضمنه من إو هو ، و ذلك ما يسعى إليه الحالة في اليقظة . الإنشغال 

و هذا سلوك مضطرب ناجم عن شخصية ، و إخضاع الأشخاص إلى سيطرته . عناصر مادية 
  .غير سوية 

يعبر عن عدوانية كبيرة و ، و إن اللون المستعمل بهذه الطريقة المفرطة و الحادة و هو الأحمر 
و عدم ، كما يعبر عن طاقة و حيوية كبيرة للنزوات . شعور بالغضب موجهين نحو المحيط 

  .القدرة على التحكم فيها فهي تسيطر على الأنا و تجعله في حالة دائمة من الإثارة 
سقاط إهذا الأخير قام من خلاله ب، " الغول " ن في الشخصية الرئيسية للحلم و هو فاللون كا

و قد قام برسم عدة دوائر حمراء متجهة من ، و إن تلوينه بالأحمر يؤكد حجم العدوانية . الذات 
و إن هذا فيه رمزية ، و هي تمثل بقع دم ناتجة عن فعل القتل بأسنانه الحادة . الفم إلى الخارج 



 
 

 

و الفاحش الذي يطغى  ظى العدوانية اللفظية الموجهة نحو الآخرين و التي تظهر في الكلام الفإل
  .و يقوم من خلالها بفرض نفسه و تأكيدها ، على محادثاته 

  ،و بذلك فإن طريقة التلوين عبرت عن عدوانيته الجسدية و اللفظية المباشرة و الصريحة  
أي الإستمرارية بين الحياة اليقظة و الحياة الحلمية . ج و تلك الكامنة التي تبحث عن الخرو 

و لون أيضا بالأحمر بعض البقع المرسومة بقرب أشخاص . لتحقيق التفريغ لها في الخارج 
لهم " الغول" و ذلك هو الدم الذي كان بفعل قتل . تعبيرا عن كونهم قد ماتوا ، دين ممد.  

  .أي تجسيد لها على الأشخاص ، مارسة على الآخرين و إن هذا يعبر رمزيا عن العدوانية الم
إن الحالة لم يرد أن يعبر عن أغلب أحلامه   : تعبير الرسومات عن الأحلام 3 – 4

  .المخيف  1و هو الحلم ، حيث أنه من بين ثلاث أحلام رسم حلما واحدا فقط ، بالرسومات 
دا في توى الظاهر مجسحفكان الم، إذ وضح مضمونه و معناه ، و قد عبر عنه بطريقة جيدة  

و هذا يتناسب ، و قد تبين لنا من خلاله القدرة الكبيرة التي يملكها الحالة في التعبير . رسم معبر 
  . مع سنه و يبرز تطور قدراته الفكرية 

ثم رسم عينين كبيرتين و بداخلهما ، كبير دائري  حيث رسم رأس، بدأ الرسم من أعلى الصفحة 
و بضغط شديد ، و فم كبير مفتوح فيه أسنان حادة  ، ثم الأنف بشكل دائري . دائرة صغيرة 

رمزان إلى تو العينان ، و إن هذا يرمز إلى الحاجة إلى التعبير عن العدوانية الكبيرة . على القلم 
حيث أضاف أذنان طويلتان و جسم كبير ، ة الغول و قد مثّل جيدا شخصي. الفضول الكبير 

حيث أن نهاية الذيل حادة ، و رسم له ذيل و كأنها الصورة الشائعة للشيطان . يشمل كل الورقة 
  .و رسم الأصابع على شكل مخالب حادة ، و مثلّثة 

أكثر ح تفاصيل و هو يوض، " عينيه حمر" إن هذا الشكل يعبر جيدا عن الحلم حيث قال عنه  
  .الأسنان الحادة ، المخالب ، الذيل ، كالأذنين ، عنه لم يذكرها في روايته 

، د و بأجسام غير متناسقة حيث رسمهم في شكل ممد، و رسم أسفله الأشخاص الذين قام بقتلهم 
ووضح ، كتعبير عن موتهم ، و خطوط عشوائية للجسم و الأطراف ، س أتتمثل في دائرة للر

و إن هذا الرسم ، و نلاحظ من هنا أنه عبر عن مشهد القتل بطريقة جيدة . فوقهم ذلك ببقع دم 
. فإنه عبر عن المعنى الكامن خلفه و الرموز المرسومة ، إلى جانب كونه عبر عن الحلم 

  .فالحجم الكبير و امتلاك المساحة الكلية للورقة عبر عن طبيعة شخصيته العدوانية و المركزية 
  
  



 
 

 

بالنسبة للحلم الذي رسمه فقد رسم كل الشخصيات التي  :خصيات المرسومة الش 4- 4
وهم الشخصيات الأساسية و التي دارت حولها ، " أناس " و، "الغول " و هي ، ظهرت فيه 

و هذا ما نستخرجه من . أي المسيطر و الخاضع ، و هي الفاعل و المفعول به  ،الأحداث 
في حين الأناس ، ول هي المسيطرة و الفعالة في الحلم حيث تبدو شخصية الغ، طريقة الرسم 
، فالأول مرسوم بحجم كبير جدا يملأ الورقة  ، و تبين ذلك من خلال حجمهما . خاضعين له 

  . في حين الآخرين بحجم صغير في أسفل الصفحة 
فسه سقاط نإفطريقة رسمه له تعبر عن ، إن شخصية الغول المرسومة ترمز إلى شخصية الحالة 

فكبر الحجم يرمز إلى النظرة إلى الذات بنرجسية  ،لأنه يعبر عنه من خلال صفات كثيرة . فيه 
العينين الكبيرتين تعبران عن فضوله . و الإحساس بالعظمة و الثقة الكبيرة في النفس ، كبيرة 

أنظار  و الرغبة في جلب، الكبير لمعرفة كل شيء و أيضا الرغبة في النظر إلى ما هو ممنوع 
  .الآخرين إليه 

  . قة بالجدة و خاصة المتعلّ، الأذنين الكبيرتين أيضا تعبران عن الشغف لمعرفة و سماع الأخبار 
و كبر الجدع يرمز إلى مجال ، الفم الكبير بأسنان حادة يعبر عن العدوانية الكبيرة تجاه الآخرين 

  .هي رمز للعدوانية و المخالب في الأصابع ، الغرائز الذي يسود بشكل واضح 
  . إذن ما نلاحظه هو أن تمثيل هذه الشخصية الحلمية هو تعبير عن الذات بشكل غير مباشر 

، عن التقليل من أهميتها و قيمتها و بالنسبة للشخصيات الأخرى فإن شكلها و طريقة رسمها تعبر
، ة و كره تجاههم و هو يملك مشاعر عدائي. و هم يرمزون إلى الأفراد الموجودين في المحيط 

خاصة و أنهم ، و لذلك نجدهم في الرسم بحجم صغير و شكل غير متقن ، ولا يثق فيهم 
فهذا المشهد يعبر عن رغبة . يرمزون إلى حالة في الحلم هي الموت بسبب القتل من كائن قوي 

ضح و ذلك وا، و أن يكونوا خاضعين لسيطرته و تحكمه ، في التفوق و التغلب على الآخرين 
الذي يريد فرض قوانينه عليه ، فهو يسعى إلى تأكيد ذاته و فرضها في المجتمع . جدا من الرسم 

  .و بالتالي سلبه من إرادته ، 
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  :اللوحة التمھیدیة ) 1
  سنــة 32:  الأب سنــة       ،    31: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 6: ولــد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنــوات 8: سنـــوات   ،   بنت  5:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  
  

  التقمصـــــــــات  التفضیـــــــــلاتـــــــــع                         المـــــــــــــــــــــــواضیـــــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
  الأب  غیر محبوبة   الأم و الأب و الإخوة نائمان و الإبن یلعب  المعـلـــــــف

و ذھبا لیلعبان مع بعضھما و أخوھم حزین و  القبلــــــــــــة
  ینظر إلى المناظر 

الخروف   محبوبة
  الصغیر 

الخروف في   غیر محبوبة   رفض  المعركـــــــة
  الوسط

و ، كان الإبن نائما یحلم بأمھ و أبیھ و أخویھ  العربــــــــــة
  رجل یطلّع الخروف إلى العربة لكي یأخذه

  الأم  محبوبة 

  لا أحد  غیر محبوبة   الخروف یرضعھ حمار  الأثــــــــــــان
  لا أحد  غیر محبوبة   الإبن ذاھب إلى المنزل لوحده  الرحیــــــــــل
ثم ذھب إلى المرعى و یشرب الماء و الأخت  التــــــــــــردد

  ترضعھا الأم و أخیھ یلعب وحده 
  الأم  محبوبة 

ثم جاء طائر الإوز فالتقط الخروف و جاء  الإوزة
  أخوه یساعده 

الخروف   محبوبة
  الواقف

ثم غرقت أختھم فجاء أخوھا لیساعدھا و أختھ  الألعـاب القدرة
  تنظر إلیھ و الأب یساعده 

  الأب  محبوبة 

الأخوین نائمین و الإبن في اللیل ینظر إلى أمھ  اللیــــــــــــــل
  و أبیھ 

  الأب   غیر محبوبة 

في المرعى یاكلو و یشربو مع أمھم و الإخوة  الحمـــــــــــل
  الثلاثة یتفرجون على الرجلان و الخروف 

  الأم  محبوبة 

  القدم السوداء   محبوبة  ثم نام و حلم بأمھ  حلــــــــم الأم
  القدم السوداء   محبوبة   الإبن یحلم بأبھ  حلــــــــم الأب
  الأم  غیر محبوبة   الإبن یرضع في أمھ  1الرضــاعــة 
  أحد الخروفان  محبوبة   و ذھب لأمھ لترضعھ و الإثنین یلعبان  2الرضــاعــة 

  القدم السوداء  غیر محبوبة   راھو وحدو في اللیل في الماء و قرس  الحفــــــــــــرة
  
  
  
  
  
  

 



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــببــــــــــــــــالس  للوحــــــــــاتا
  لأنھ یحلم بأبیھ  حلم الأب 

  لأنھ یحلم بأمھ و أبیھ و إخوتھ  العربة 
  خاطر الأولاد ترضعھم الأم و الأخرین یطعمونھا  الحمل
  اكھكّ الإوزة

  خاطر الولدان یلعبان  2الرضاعة
  لأن الولد یحلم بأمھ  حلم الأم

  و الإبن یساعدان بعضھمالأن الأب  الألعاب القذرة
  لأنھما یلعبان مع بعضھما  القبلة
  لأنھم یشربون الماء و ولدھما یلعب و الأم ترضع الإبن التردد

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  في اللیل قرس وحدو في الماء  الحفرة 
  لأن الخروف یرضعھ حمار  الأتان 

  والو ماعجبني المعركة
  لأن أخویھ لیسا  معھ     1الرضاعة 

  لأن أخویھ نائمین و ھو فایق  اللیل
  لأن أمھ و أبوه و أخویھ نائمین و ھو یلعب  المعلف
لأنھ ذاھب وحده إلى المنزل و ایس خائفا من أن یضیع و تأكلھ  الرحیل 

  لذئاب 
  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
  الأبیض الصغیر:الأقــــل سعــــادة   -  الأم و الأب و القدم السوداء:  الأكثـــر سعـــادة )      1

 لا أحد: الأقـــل لطفـــــــا     -               الأم و الأب:       الأكثر لطفـــــــــا          
  
  القدم السوداء:الأم تفضــــــــــل  -              البنت الصغرى  :    الأب یفضــــــــل )     2

 الأم و الأب:الحـــالة تفضـــــــــــل    -      الأم و الأب و أخویھ:  القدم السوداء یفضــل         
  

   ، جاء الأب حاب یساعدھم ، ذیب حاب یاكلھم  مكانو قاعدین یلعبو جاھ: نھــایة القصــة  )     3
  ثم فرحو و یضحكو و راحو یلعبو و عاشو سعداء، قتل الذیب 

  
  أن لا یصیب أخویھ أي مكروه  -أمھ و أبوه یعیشو سعداء -:   الأمنیـــــــــــــات )    4

  لا یموتون بسبب حادث -                                    
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1 اللوحة التمهيدية : تعرف على الخرفان كعائلة مكونة من الأب و عمره 32 سنة ، و الأم 
و الخروفان الأبيضان هما ، سنوات  6و أبناؤهم القدم السوداء هو ولد عمره ، سنة  31عمرها 

حيث أنه ، بالنسبة للوالدين فإن الحالة لم يعرفهما أبدا في حياته . سنوات  8و  5بنتان أعمارهما 
قدم السوداء  فهو و بالنسبة لل. و مع ذلك لديه تصور حولهما  ،تربى عند إمرأة كبيرة في السن 

و هذا يعبر عن ميول ) . سنة 12( بنفس جنسه ذكر و لكن عمره أقل بكثير من العمر الحقيقي 
أما الإخوة . و هي المرحلة التي كان يعيش فيها مع جدته ، نكوصية إلى مرحلة سابقة مشبعة 

.و قد يمثلان نقاط تثبيث عمرية هامة في حياته ، فهما وهميين   
 2 المضامين المسيطرة : 

2- 1 المضامين الصريحة : في صورة العربة المضمون صريح و التعرف عليه سريع و هو 
و في . و الصورة كانت محبوبة لكن التقمص للأم ، نفصال عن العائلة لإمضمون الإستبعاد و ا

و هي صورة غير محوبة ، صورة الأتان المضمون مباشر و هو أن الخروف يرضع من حمار 
في صورة الرحيل الإبن ذاهب إلى . و هذا يعكس الإدراك الجيد لمضمونها . أحد بالاّ و التقمص

و في صورة الليل تعبير . و هو مضمون معبر بشكل صريح عن الوحدة ، المنزل لوحده 
و كدفاع وضعها في الصور الغير محبوبة ، صريح عن الميول الأوديبية فالإبن ينظر إلى والديه 

و في صورة حلم الأم تعبير . لخروف مستيقض في حين الآخرون نائمون و برر ذلك لأن ا
و في صورة حلم الأب عبر عن تقمص الوالد من نفس الجنس . صريح عن الحب الموضوعي 

لكن ، تعبير عن الميول الفمية الصريحة  1و في صورة الرضاعة. و الصورتان محبوبتان ، 
و هذا ، و السبب هو أن الأخوين ليسا معه ، وبة الدفاع جعله يضعهما ضمن الصور الغير محب

.تبرير للتعبير عن الميول   
2 – المضامين المقنّعة :  في صورة المعلف الغير محبوبة ذكر أن الوالدان نائمان و الإبن 

و في صورة . ل و هذا هروب من مواجهة الفعل المقلق و هو التبو. ص الأب وقد تقم، يلعب 
، فالشخصيات هم إخوة و يلعبون مع بعضهم ، مفرغ من الميول الأوديبية القبلة أعطى مضمون 

و هذا تقنيع للميل من خلال . لكن الخروف الصغير حزين و ينظر إلى المناظر و ليس إليهما 
في صورة الإوزة أعطى مضمون . ص الخروف الصغير خاصة و أنه تقم، المضمون الإكتئابي 

،ث أن الطائر إلتقط الخروف و جاء الأخ لمساعدته حي، يخفي فيه السادية الأخوية   
 



 
 

 

 
. و الصورة محبوبة ، ص الخروف المساعد و قد تقم، و هذا ميكانيزم من أجل إلغاء العدوانية  

فالأخت غرقت في الماء و كان ، في صورة الألعاب القذرة أعطى مضمون سادي بطريقة مقنّعة 
التعبير  فالميول العدوانية تم. ص الأب و قد تقم، يساعده الأخ يساعدها و هي تنظر إليه و الأب 

و في صورة الحمل .  تخفيفها و تعتيمها بمضمون مقبول  عنها و نتيجة للشعور بالذنب تم
و . حيث أنه ذكر أن الخرفان الثلاثة يتفرجون على الرجلان و الخروف ، المضمون مقنّع 

 2و صورة الرضاعة. وضعية المنافسة الأخوية  التقمص كان للأم من أجل الهروب من تحمل
و ، فهما يلعبان و الآخر يرضع ، حذف فيها المنافسة الأخوية من خلال إعطاء مضمون اللعب 

. قد تقمص أحدهما   
3 – الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة : أعطى الحالة قصة متتابعة من خلال الربط 

و كونت بذلك تتابعا لمغامرات شخصيات اللوحة ، ختارها إبين مجموعة من الصور التي 
و هذا ما يشكل بداية ، و قد بدأ بصورة العربة و مضمون الإستبعاد عن العائلة . التمهيدية 

. فهذه الصورة أحيت معاناته. فولة و إبعاده عن جدته و إحضاره إلى دار الط، لحكايته الخاصة 
وبة عبرت عن الميولات الفمية و أيضا عن الحمل و هي صورة محب يو الصورة الثانية ه
.ف للمضمون الأصلي و بعدها صورة الإوزة و كان مضمونها مخفّ. المنافسة الأخوية   

 ر عن ميولات ،  2لة لها و هي الرضاعةو نلاحظ أن الصورة الموالية كانت مكمو بالتالي عب
ا صورة الألعاب القذرة أين و بعده، ثم صورة حلم الأم حيث حلم الخروف بأمه . المنافسة 

، السادية و الأوديبية هي المسيطرةو كانت الميول . و هي تنظر إليه ، غرقت الأخت و ساعدها 
ر عن نفس الميول بطريقة مقنّعة . ص الأب حيث تقمو بعدها صورة القبلة تعب.  

احهما علىلكن أز، و في الأخير صورة التردد و عبر من خلالها عن الوحدة و الإستبعاد   
ع عن الميول السادية و الأوديبيةز القصة هو التعبير الصريح و المقنّو ما يمي ،الأخ    

 4 – ميكانيزمات الدفاع المستعملة :
رفض الصورة : رفض صورة المعركة و هي غير محبوبة ، و برر ذلك بقوله أنه لم يعجبه أي 

و هذا يعبر عن مشكل ، تقمص الخروف الذي يجري نحو والديه ، لكنه في التقمص . شيء فيها 
يا عنه منذ و في الواقع هناك كره لاشعوري تجاههما لأنهما تخلّ. ضطراب في علاقته معهم إو 

.ولادته   
حذف الفعل :في صورة المعلف حذف فعل التبول و عوضه باللعب ، و ذلك ميكانيزم هروبي 

و في صورة القبلة حذف فعل التقبيل و . و قام بتقمص الأب كدفاع آخر ، من الموقف المقلق 



 
 

 

حذف فعل قدوم  2في صورة الرضاعة . استبدله باللعب لأنه يعبر صراحة عن الميل الأوديبي 
  .و ذلك إلغاء للمنافسة الأخوية ، وضه باللعب الأبناء إلى أمهم و ع

العقلنة : حيث نقد صورة المعركة و قال أن ليس فيها أي شيء يعجبه ، و هذا تهرب من 
.مواجهتها  

 
 5 – التقمصات المسيطرة :

-  تقمص القدم السوداء : عدد التقمصات هو 3 و هذا عدد قليل من مجموع التقمصات ، و 
من أجل عدم تحمل مسؤولية ، يرجع إلى ميكانيزم دفاعي للهروب بتقمص الشخصيات الأخرى 

و كان التقمص في صورتين محبوبتين و هما حلم الأم و حلم . الفعل في الصور المعروضة 
و في . حيث كان مضمونهما صريح و مباشر و عبر عن حلم الخروف بأمه و أبيه ، الأب 

حيث أنه وحيد ، و عبر فيها عن المشاعر السلبية للمضمون ، محبوبة هي الحفرة صورة غير 
ع عن وضعيته الحالية فهو وحيد بعيدا ر بشكل مقنّو هذا يعب. يشعر بالبرد في الماءفي الليل و 
. و البرد يرمز إلى الفراغ العاطفي و غياب الدفء العائلي ، عن جدته   

-  تقمص الخروف الأبيض الصغير : عدد التقمصات هو 3 في صور : المعركة ، الإوزة ، 
و هذا يمثل قمع ، ر ذلك على الرغم من أن الصورة الأولى غير محبوبة و لم يبر.  2الرضاعة 

ص هذا الخروف لأنه قام بعمل بطولي هو أما في الصورة الثانية فقد تقم. شديد لميول مرغوبة 
. زم تعويضي للميول السادية تجاه الآخرين و هذا ميكاني، مساعدة الأخ من الإوزة   

و هذا أيضا دفاع ضد ، ص الخروف الأبيض الذي قال عنه أنه يلعب تقم 2في صورة الرضاعة 
. ميول التنافس الأخوي و التعبير عن عكسها   

تقمص الوالدين : تقمص الأب في ثلاث صور هي : المعلف ، الألعاب القذرة ، و الليل . في 
خاصة و أن الصورة ، و يعبر عن الميول الأوديبية ، قمص هو للوالد من نفس الجنس الأولى الت

فنجد هما أنه تقمص الأب لأخد ، و برر ذلك لأن الولادين نائمين و هو يلعب ، غير محبوبة 
. دوره قرب الأم   

لصورة و ا، و في صورة الألعاب القذرة تقمص الأب الذي يقوم بدور إيجابي هو مساعدة أولاده 
و هذا ، في صورة الليل تقمص الأب النائم و. محبوبة و هذا يرمز إلى الصورة المثالية للأب 

.و هو أخد دور والده، بن مستيقض حيث أن الصورة غير محبوبة لأن الإ، تعبير أوديبي   
 



 
 

 

ر عن.  1الرضاعة ، الحمل ، التردد ، العربة : صور هي  4ص الأم في و قد تقمو إن هذا يعب 
ففي الصورة الأولى بتقمصه الأم فإنه يهرب من الموقف المزعج و الإستبعاد ، التقمص الهروبي 

و في الصورة الثانية . و لذلك فإن تقمصها يحقق ذلك ، و بالتالي فهو يبحث عن الأمان قربها ، 
. و هذا تعبير عن الرغبة في أخذ مكان الخروف الذي يرضع ، تقمص الأم التي ترضع الأخت 
و في صورة الحمل أيضا تقمصها لأجل إلغاء .  تقمص الأم ، لكن و بسبب الميول التنافسية 

حيث أنه وضعها في الصور ،  2و كذلك في صورة الرضاعة ، الشعور باالمنافسة الأخوية 
فهذا تعبير بطريقة عكسية عن الميول ،  و السبب هو عدم وجود الإخوة معه ، الغير محبوبة 

متمثلة في الجدة لأنه ن عدد هذه التقمصات يعبر عن التعلق الشديد بصورتها و الو إ. الأصلية 
.تربى معها  

تقمص الاّأحد : عدد التقمصات هو 2 في صورتي الأتان و الرحيل ، و كلاهما صور غير 
،في الصورة الأولى هناك رفض للأم البديلة . لأن المضمون يمس مباشرة الحالة ، محبوبة   

و هو ما يواجهه في الواقع من عدم التكيف في دار . عبر عنه صراحة في المضمون و هذا ما  
و في الصورة الثانية عبر عن الميول المرتبطة بالخوف من . الطفولة و عدم تقبله المكوث بها 

حيث أنه برر عدم تفضيله للصورة لأن الخروف ذاهب لوحده إلى المنزل و ليس ، الوحدة 
و هذا يعبر عن الحصر الذي يعاني منه بسبب الرغبة في . أو يأكله الذئب خائف من أن يضيع 
.العودة إلى المنزل   

6 – خلاصة الإختبار :إن الحالة من خلال الإختبار عبر عن نفسه و أعطى صورة للإبن 
و إن ، و لا يغار منهم و لا يتشاجر معهم ، فهو يساعد إخوته ، المثالي الذي يملك صفات جيدة 

، انية التي يقوم بها تجاه الآخرينا نوع من التعويض للشعور بالذنب الناتج عن السلوكات العدوهذ
و قد عبر عن معاناته من ذلك من خلال صورتي . و التي كانت السبب في إبعاده عن جدته 

 و لديه تعلق بصورة الأم فهو دائما يتكلم. لأن الخشية من العقاب هي السبب ، الحفرة و الرحيل 
.و هو يفضلها هي ثم الأب ، فهي تفضل القدم السوداء ، عن الأم أولا   

.و الأكثر لطفا هي الأم ثم الأب ، و الأكثر سعادة هي الأم ثم الأب ثم القدم السوداء    
،و إن الشعور بالذنب لديه كبير ظهر في أمنيات القدم السوداء بأن لا يصيب إخوته مكروه   

و بسبب عدم تواجدها ، و هذا يعبر عن أفكاره المتعلقة بعائلته ، ث و أن لا يموتو بسبب حاد 
و ، و العيش بسعادة ، قضاء الأب عليه بد ثم زواله ل مهدامو نهاية القصة فيها وجود ع .بقربه

.هذا يعبر عن التناقض الوجداني تجاه الآخرين   
 



 
 

 

  " شريف " الإستنتاج العام للحالة _7
حيث أنه ذو ، يتميز الحالة بأنه شخصية جد مميزة مقارنة بالأطفال الآخرين في المركز     

شخصية قوية و يفرضها من خلال سلوكاته العدوانية و العنيفة التي تجعله مصدر خوف للأطفال 
خاصة و أنه يملك سوابق في الإعتداء و السرقة و كل السلوكات الغير . الأصغر منه سنا 

  .عن شخصيته بكل مكوناتها  -رغم قلّتها  -و قد عبرت أحلامه. ية إجتماع
و كانت المواضيع المتكررة  هي الأحلام الفظة التي تعبر عن خلل في عمل سيرورات الجهاز 

النفسي ، و خاصة  ما قبل الشعور الذي يعمل على إستعمال ميكانيزمات دفاعية عديدة تنظّم 
لكن مع هذه الحالة كان التعبير صريح عن تلك . و بشكل مقبول عبور المكونات اللاّشعورية 

المكونات و هي العدوانية الكبيرة تجاه الآخرين و التي تكونت بسبب حرمانه من موضوع الحب 
فالمواضيع تعبر عن الرغبات الممنوعة  التي تتحقق بشكل . البديل عن الأم ألا و هي  الجدة 

و عبرت أيضا عن الرغبة في السيطرة و التملّك و . المنع  صريح دون أن يخضع للعقوبة أو
  . النرجسية الكبيرة التي يتمتع بها 

و تميزت  أحلامه بقلة الشخصيات المشاركة في الأحداث كونه هو الشخصية الرئيسية التي 
و بذلك كان غياب كلي لشخصية الوالدين أو بدائلهما ، و غياب أي . تحقق العظمة و التفوق 

و إن الرسم الوحيد الذي أنجزه يعطي صورة واضحة عن شخصيته العدائية و  .رة عنهما صو
  .و ذلك من خلال مضمون الرسم و طريقة إنجازه و تلوينه . النرجسية الكبيرة لها

و نجد أن الأماكن التي دارت فيها الأحداث تشكّل الفضاء الذي عاش فيه و يرغب في العودة  
و سجلنا غياب .ذي يحق فيه إستقلاليته و يتمرد على القوانين الإجتماعية و هو الشارع ال، إليه 

لأنه ، كلي للمنزل ، فتواجده في دار الطفولة المسعفة يعتبر بالنسبة له قيد لم يستطع التكيف معه 
يريد الحرية المطلقة في التصرف على هواه و تحقيق كل رغباته الممنوعة ، و هذا ما جعله 

  . قها في بيئة  الأحلام يبحث عن تحقي
و إن مجرد . إن أحلامه كانت من حيث الحجم قصيرة و فقيرة لكنها جد معبرة عن نفسية الحالة 

و ذلك . و ليس بثراء الأحداث ، تحقيق الرغبات في الأحلام كان مشبعا و ثريا من حيث قيمته 
ديه شعور بالذنب غير مصرح لكنه رغم ذلك ل. ما أدى إلى مشاعر إيجابية  تمثّلت في السعادة 

فهو يرغب في أن ، به في الأحلام و رسوماتها و لكن تم اسقاطه في اختبار القدم السوداء 
يتحصل على عائلة يكون فيها هو الإبن المثالي و الذي يخضع للقوانين عن طواعية  و يحصل 

  .على حب و عاطفة الأم و يعيش سعيدا 
  



 
 

 

  "العربي محمد " الحالة الثانية عشر
 

 
 

  :الحالة  معلومات حول 1

  .بيانات الحالة  -

  .تاريخ الحالة  - 

  .ملاحظات حول الحالة -

  تقديم أحلام الحالة  -2

  .تحليل أحلام الحالة  -3

  تحليل رسومات الحالة  -4

  .تقديم اختبار القدم السوداء  – 5

  .تحليل إختبار القدم السوداء  -6

 .الإستنتاج العام للحالة  -7

  

  
  

 
 



 
 

 

  "محمد العربي " الحالة الثانية عشرتقديم 
  

  :الحالة  معلومات حول - 1
  :بيانات الحالة 

  .محمد العربي :الاسم 
  .سنة 12 :السن 

  تفكك عائلي :  نوع الحرمان العاطفي
  .الثانية متوسط: التدريس 

حيث ، قبل الأب ر قائم على التربية العنيفة مننشأ الحالة في محيط عائلي متوتّ : تاريخ الحالة
ى معاملة وحتى الأم لم تسلم منه فهي تتلقّ. أن الأبناء لم يسلموا من العقاب الجسدي والمعنوي 

أخوة  02لديه ووسط لأبن الإوالحالة هو ا. مما أدى إلى صعوبة العيش معه .هانات إسيئة و
إلى الشارع  موبعد وصول الأمور إلى درجة خطيرة قام الأب بطرده. كبر منهأ 03صغر منه وأ

ن القانون في أوحرق المنزل حتى لا يرجعوا إليه وحتى لا يجدوا أي مأوى لهم لأنه يعرف ب
لك حرمهم منه حتى ذول. رق الأم سوف يمنحها المنزل لأنها الحاضنة لأطفال قصا طلّإذحال ما 

ا السلوك السادي من قبل الأب يرجع إلى اضطرابات يعاني ، وهذلا ينعموا بالراحة والسكينة 
فإنها وجدت نفسها في ، ن الأم ليس لديها أقارب تلجأ إليهم هي وأبنائها الستة لأونظرا . منها

جتماعية لإا الموقف فلقد قامت الشؤون اذفيه عدة أيام ونظرا لصعوبة ه و مكثوا. الشارع معهم
  .في ديار الطفولة المسعفةل بحالتهم ووضع الأطفال بالتكفّ

 أي أنها في حالة غير ،ا الأم فقد بقيت عند بعض معارفها وكل مرة تنتقل من مكان إلى مكان أم
جل أن تستطيع توفير الحاجات المادية لأبنائها وحتى أة وقد قامت بالبحث عن عمل من مستقر

عمل وهو حاليا يعمل حتى  بن الأكبر لها قام كذلك بالبحث عنلإوا. تستفيد من سكن يجمعهم 
تصال مع الحالة وإخوته إن بقاء الأم على وإ. تةيساعد الأم على توفير منزل يجمع العائلة المشتّ

هتمام وكذلك بضرورة لإسته باسخاصة وأنها ح، ساعده كثيرا على التأقلم مع دار الطفولة 
فيه  تولقد غرس ،الأكبر منهنه هو المسؤول عنهم رفقة أخويه بأعتناء بإخوته الأصغر منه ولإا

ف كالراشدين ويتكلم مثلهم وفعلا فهو ناضج الشخصية ويتصر. روح المسؤولية والتضامن معهم
ويدافع عنهم في . ح أخطائهمخوته ويصحإه سلوكات وهو يوج. ولديه أفكار تفوق سنه بكثير

مجيئه إلى المركز ذلك منذض للضرب من قبل أطفال آخرين وحالة التعر.  



 
 

 

فهو يلعب معهم . مج ولديه أصدقاء كثرذنه مع الأطفال متأقلم ومنإوعن علاقاته مع الآخرين ف 
وهو يحب . ويتبادل النشاطات والأفكار ويلعب دور المسؤول عن الصغار ويعاملهم بشكل جيد 

ف كراشد وليس كطفل المربين يتصر معف، كي يتصرف بلباقةذالحركة واللعب وهو نشيط و
 إذحترام والصداقة في نفس الوقت حتى يساعدهم في توجيه الأطفال لإسم بامعهم جيدة تتّوعلاقته 

  .لديه قوة تأثير كبيرة عليهم ليس بالعدوانية ولكن بالمرونة
في الدراسة هو في السنة الثانية متوسط وهو متفوق ونتائجه جد ايجابية ولديه طموحات كبيرة 

مسؤولا كبيرا حتى يحقق كل رغباته وحتى لا يتعدى عليه بالنسبة لمستقبله حيث يريد أن يكون 
  .احد وحتى يحمي أفراد عائلته ويوفر لهم كل ما هو محرمون منه

  
  :ملاحظات على الحالة 

 .لديه بنية قوية وحجم كبير يتلاءم وسنه -

 .طفل حيوي ونشيط -

 .يحسن التصرف ولديه لباقة في التعامل مع الآخرين -

- عن أفكاره ويقترح البعض منهار تلقائي جدا وصريح يعب. 

 .ب ومطيع ولا يرفض أي طلبذّهم -

 .يقوم بالمبادرة بالقيام ببعض الأعمال دون أن يطلب منه -

 .طفل مرح ويحب المزاح والدعابة لكنه في وقت الجد يكون جدي -

 .لديه أفكار تفوق سنه بكثير -

 .نظيف ويهتم بمظهره ولباسه وشعره -

 .ولا يحب الفوضى في المكان الذي يتواجد فيه يقوم بترتيب أغراضه ،منظم ومرتب -
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  تحليل أحلام محمد العربي - 3
  

ث بطلاقة نه كان متعاون ويتحدأالحالة كان جد تلقائي ولم يعارض أبدا رواية أحلامه حيث   
وكان هو الذي يبادر ويروي . دون تردد ويعطي الكثير من التفاصيل حولها ،ويصف أحلامه

ل أودلالاتها في كل مرة س نه يحب أن يعرف معنى أحلامهأحيث . حلمه حتى قبل أن نطلب منه
 ، وبدون توقف أو تردد السردوعند رواية أحلامه يكون متسلسل في . لك جيد أو سيئذا كان إذ

حيث تبدوا ذكراه واضحة وصورها محفورة في ذاكرته وكان يعبح ر عنها بطريقة جيدة ويوض
. كبر من سنهأوا مختلف عناصرها ويضيف تعليقات عليها مرتبطة بتجاربه وبأفكاره التي تبد

محلقد نه أنه كان لا يتذكر أحيانا ويقول ألنا على خمسة روايات للأحلام في حين وقد تحص 
  .ولكنه نسي مضمون حلمه

حيث على الرغم من ، إن أحلام الحالة هي من أحلام الشجاعة والعظمة :  نوع الأحلام –1- 3
ختلاف مواضيعها فإننا نجد عوامل مشتركة هي طابع المغامرة الذي يسودها والأحداث الكثيرة إ

ونجد أن  ،حيث يقوم الحالة والشخصيات بأفعال كثيرة.والحيوية والحركات العديدة ، والمثيرة 
ستعراضية أين يقوم بأعمال لالإونوع أحلامه ينتمي إلى أحلام ا. الالحالة هو المشارك والفع 

إننا و.اخرين أو يكون هو بطل معروف ومشهور ذ الآيقوم بها في حياته الواقعية أو يقوم بانقا
راء أحلام الراشدين من حيث الأفعال والعناصر الغريبة ثلمحتوى أحلامه يشبه  ءراثنجد 

. دة والحلول المقترحة ونجد التفاعلات مع الشخصيات وظهور الحوارات العديدةوالأحداث المعقّ
لك من تلك الأحلام النضج الكبير للشخصية ذويبرز ك. رز كذلك من تلك الحوارات العديدة ويب

على التفكير  يدل اذوه. دةفالميكانيزمات الحلمية معقدة ومتعد ، من الناحية النفسية والفكرية
من ذلك ظهر و Piagetالعمليات المجردة حسب  رحلةي للحالة فهو وصل الى مملالمنطقي والع

ر نعكاس للحياة الفكرية والنفسية من خلال صور ورموزه والتي تعبإفهي . تركيب أحلامهخلال 
على التعبير عن القدرة فالحالة لديه . عن نفسها بشكل سلس وصريح أي بدون قمع أو كبت 

وطرح صور  ،نفسه بدون صعوبة سواء من خلال الكلام أو من خلال تبادل أفكاره مع الآخرين
 .لا يجد حرجا في تبادلها مع الآخرين ،كما الأحلام من خلال الكلمات 

ق والعظمة أي كانت فيها ممارسة لأفعال إن كل أحلامه فيها تأكيد للذات وتحقيق للشعور بالتفو
وسلوكات بصورة مجري تعكس هر عن المشاعر الذاتية والأفكار الحالية المرتبطة بها فدة تعب

  . ات والتقدير الكبير للقدرات الخاصة الحالية والكامنةذيجابية نحو اللإالصورة ا



 
 

 

ل في تمثّيحدث سلبي الحيث نجد أن  ،ا الحلم كانت مغامرة مليئة بالأحداثذفي ه : 01الحلم 
الهرب وقيادة السيارة إلى  هيقام بتطوير حلول عديدة ف ،أن يطعنه بالسكينالذي أراد  المجنون

نلاحظ في مضمون . " ركبت طاكسي وسقتها باش نجي للسنتر" :من آمكان غاية الوصول إلى 
حيث أن ، ا الحلم عدة صراعات ومواجهتها بطريقة ذكية ونجد بعض القيم والمعايير فيها ذه

ر عن الشعور بالقدرة على ا يعبذإن ه. قوهخبرهم بالقصة فصدأالحالة كان متعاون مع الشرطة و
لك تعبير عن ذالفطنة والذكاء و الشجاعة هي صفات نسبت للحالة ومواجهة التغيرات ونجد أن 

  .التقدير الكبير للذات
وكانت الباخرة هي ، جتماع العائلة إل من جهة تحقيق رغبة في ا الحلم كان يمثّذه : 02الحلم 

كنت في البابور أنا والعائلة  تحلم" :الجامعة لهم والرحلة إلى فرنسا هي ترميز لرحلة الحياة
ر عن رغبة حقيقية في التمام شملهم خاصة ع للعائلة يعبجمتا الذإن ه." نتاعي رايحين لفرنسا 

وأنهم متفرض إلى خطر قين ومن جهة أخرى نجد التعبير عن الذات وعظمتها من خلال التعر
ثم قام بالسباحة حتى  ،ةنفصال عن العائللإوالقدرة على تجاوزه وهو السقوط في البحر وا

ر عن الثقة الكبيرة في ه السلوكات في الحلم تعبذإن ه.) فرنسا ( الوصول إلى وجهة الرحلة 
فالبحر في الحلم يرمز ،  متلاك ميكانيزمات دفاعية قوية تسمح بمواجهة تغيرات المحيطإالنفس و

والتوازن  من خلال القدرة على ، نات القلقة إلى عالم الأعماق الذاتية المليئة بالصراعات والمكو
ف وتطوير الآليات الدفاعيةالتكي.  

ن العقاب على القيام ا الحلم كان الموضوع هو اللعب بالكرة لكنه كان يتضمذفي ه : 03الحلم 
ا الحلم ذوبالتالي ه." جات في الطاقة انتاع الدار تكسرت " :ة بالكرة ذبفعل سيئ هو تكسير الناف

نفصال حول الوضعية المعاشة حاليا بعد إ م العقابية التي ترتبط بأفكار الحالةهو من بين الأحلا
ل بقين بأنهم هم السبب في طلاق الوالدين وقما يشعر أبناء المطلّ افكثير. ت العائلةالوالدين وتشتّ

ر زجاج نافدة ا مرموزا إليه في الحلم في تكسذونجد ه، لك في الخلافات والصراعات فيما بينهمذ
  .منزل بسبب رميه للكرة بعيدا وبقوةال

 احيث أصبح الحالة لاعب، العظمة  الشهرة و ا الحلم يمثل تحقيق رغبة هيذه : 04الحلم 
 أو انشغالاته الحالية المرتبطة هتماماته إه رغبة شعورية تظهر على صعيد ذوه، امشهور

وأولها جمع  ، ق والوصول إلى مراكز عليا حتى يتمكن من تحقيق كل رغباته النجاح والتفوب
للذات والتفكير في المستقبل الزاهر والسعيد  تحقيق فمن جهة هناك. العائلة معا في منزل واحد

  .لتعويض الواقع الحالي الصعب



 
 

 

م من قبل حيث كان هجو، ن الشجاعة والبطولة ا الحلم كان مخيفا لكنه تضمذه : 05الحلم 
وا لهم وواجهوهم لكن الحالة وأصدقائه تصد ، الإرهاب على دار الطفولة وقتل لبعض الأفراد

الحلم كان  ذاإن ه. "قتلت منهم  "، "تحامينا على واحد وقتلناه ودينالو لكلاش  " :بشجاعة وبقوة
جهة للخطر أن الأعمال كانت ايجابية وكان موا ورغم طابعه العنيف إلاّ، فيه أحداث كثيرة 

 . ا تعبير عن التقدير الذاتي والبحث عن الحلولذوه، والقضاء عليه 

دار ، البحر، دت الأماكن التي ظهرت فيها الأحلام فكانت الشارعلقد تعد : مكان الأحلام 2- 3
نلاحظ أن كل مكان كان فيه حدث مختلف عن الآخر وقد ذكرها الحالة أثناء . فرنسا، الطفولة 

على  وقفز" ، "طحت في البحر  " ،"كنت في البابور  "، "س في البلاد كنت نحو " :سرد الحلم
أي أن بعض الأحلام كان التعبير عنها بشكل مباشر وفي الأخرى كان . "دخلو لينا  "،"السور 

يعكس  ذاغلبها مفتوحة وهأونلاحظ أن الأماكن كانت . التعبير بشكل ضمني يتماشى مع الأحداث
هتمامات تكون لإسنة حيث كل ا 12نه في سن أخاصة و. ط وبكل ما يدور فيههتمام بالمحيلإا

في ، كدار الطفولة والشارع والبحر : وبعض الأماكن مألوف . نحو الآخرين وتطوير العلاقات
حدات كلها لأد الأماكن كانت اومع تعد ".فرنسا" ،  "الباخرة  :"لوف أحين البعض الآخر غير م
ع في قدرات الحالة المعرفية ا يعكس التوسذن هإو ، أكيد الذاتتهو تدور حول نفس الهدف و

 .جتماعيةلإوا

ن لكنه تمكّ، عتداء عليهلإتدور في الشارع حيث واجه الحالة خطر ا ثحدالأكانت ا : 01الحلم 
حيث كان ، ونلاحظ أن تنقل من مكان إلى مكان آخر .ص منه باستعمال سيارة للهرب من التخلّ

بن  "وانتقل إلى المكان الآمن الذي يعيش فيه وهو مدينة صغيرة ،  "عنابة  "في مدينة كبيرة 
تجاوزها ، إن ارتباط المكان الأول الخطر لديه دلالة على الممنوعات التي لا يجب . "مهيدي 

لة في ولقد كانت الرقابة موجودة في الحلم  وممثّ. ن العقاب سيكون مصيره وفي حال ذلك فإ
ن ما هو خارجه يشكل خطر وعدم لألكن نلاحظ أن العودة إلى المنزل الآمن . شخصية الشرطة

فية ب المواجهة والقيام بميكانيزمات دفاعية تكيستقرار ويتطلّ، وبالتالي الابتعاد عنه يهدد الإأمان 
  . وقيادة السيارة لت في العلمتمثّ

في . لى مدينة فرنساة وهي الوسيلة التي تنقل العائلة إفي الباخر مكان الحلم هنا كانت:  02الحلم 
ر ا الفعل يعب،وإن هذعلاها في البحر هذه الباخرة كان أيضا حدث مأساوي هو سقوط الحالة من أ

والسقوط ، مان هي رمز  يشكل الإحساس بالأ فالباخرة. خرعن الإنتقال من مكان الى مكان آ
ففي البحر قام ، ستقرار من الإستقرار إلى عدم الإ ر عن تغير الحالةمنها الى البحر يعب  



 
 

 

أي أن الإبتعاد . ا المكان فيه عناصر مخيفة وخطرة تهدد الحياةبمجهودات السباحة فيه، لأن هذ
ة الضغوطات جل مواجهأ لى تطوير القدرات الخاصة منعلى الموضوع الأمومي يؤدي إ

، حيث نجح في لك ن من ذالحالة تمكّن ونجد في هذا الحلم أ. لكوالصراعات المرتبطة بذ
ن يفعل وهو أ ، ا هو فعلا هدفه في الحياةوهذ. مان ولقاء الوالدين من جديدالوصول إلى بر الأ

نفصال إفساده وتعويض الإ ما بوسعه حتى يقوم باصلاح ما تم.  
نه ال أ، لكن عندما استفسرنا عنه قكورا في السرد م المكان لم يكن مذا الحلفي هذ :03الحلم 
ل أصدقائه أي في مام المنزفالحالة كان يلعب الكرة أ. "ى الدار كنت نلعب بالبالون حد: " المنزل

  .بتحطيم جزء منه )المنزل (مكان خارجي ، و قام فيهبعمل أثّر على المكان الداخلي 
  .نما، فالأول يعني المتعة والثاني يعني الأهمية المكان بالنسبة للحالة وهذا يرمز إلى أ 

. وكان المكان في مدينة هي فرنسا، الحدث هو الشهرة  ويتمثل في أنه أصبح لاعب : 04الحلم 
ا المكان هو غير معروف لكن للحالة تصورات عنه كلها ايجابية مرتبطة بتحقيق الرغبات إن هذ

ر المكان يعب. ال مكان منفصل ومرغوب و حلم نفسه في هذوهي بالتالي تشكّ، المادية والمعنوية 
حسن التفكير في تغيير الواقع الحالي إلى وضع أأي ، فضل لأعن طموحاته في التغيير نحو ا

  .اتيةتؤدي إلى الإحساس بالعظمة الذ المكان  فعظمة .اتهق فيه ذيحقّ
شخاص اقتحام هذا المكان من قبل أ حيث تم ،حدات في دار الطفولة المسعفةكانت الأ : 05الحلم 
والعالم الداخلي ، أي مان لألى اذا المكان يرمز إن هإ. داء من بداخلهإيرادوا أوخطرين  غرباء

حاولة خروج عناصر مقلقة لى مالذات الخاصة به ، فهي مكان مغلق ومحمي واقتحامه يرمز إ
وفي ، " قفزو على السور " :جتياز الرقابة المتمثلة في الحلم في الجداروخطيرة  إلى الشعور بإ

 ةي يحمي الشعور من دخول أيفما قبل الشعور هو الحارس الذ." العساس قتلو" :الحارس 
 انيزمات الدفاعية للأنا قوية و تمكّنت من التحكم في تلك المكونات ن الميكأونجد . عناصر دخيلة

حيث  ،ن الحالة لديه قدرة كبيرة على مواجهة صراعاته والسيطرة عليهاأأي ، والقضاء عليها 
 .د وليس الهونا هو السائالأأن 

ثرية بالشخصيات ومليئة بالتفاعلات فيما أحلام الحالة لقد كانت :  شخصيات الأحلام 3- 3
الحالة هو أن فعال ثانوية في حين أوكانت تقوم ب. خر مجهول لآبعضها معروف والبعض ا .بينها

يقوم بأدوار ال حيث كان ا التواجد كان فعوهذ. ككل  فيها حلام وتواجدلأساسي في كل الأالبطل ا
، المهارة، لصدقا، كاءالذ، الشجاعة:  صف بصفات جيدة هييجابية ويتّحيوية ونشيطة وإ

  لك يجعله،حيث أن ذيجابية عن الصورة التي يملكها لذاته وهي إربوإن هذا يع. القوة، الشهرة



 
 

 

ونظرا لأنه . ا على الصعيد الشعورينشغل بها، وهذكيدها ويجعل كل تفكيره ييرغب في تأ 
ق النضج على الصعيد الشخصي من ر شخصيته وحقّنه طوعايش تجارب قاسية في الماضي فإ

ف مع المحيط والبحث عن نه من التكيوهذا ما مكّ.خلال مجموعة من الميكانيزمات الدفاعية 
فالإعلاء كان بغرض تحقيق الذات من أجل تجاوز . كيد فعاليتهإيجاد دور له فيه ، وتأ
 .لكفي ذ الصراعات ، وقد نجح

ات تعكس ، حيث نجد أن تلك النظرة إلى الذتناسب مع سنه وإن كيفية  ظهوره في الأحلام ت
لوف ويقوم به في بعضها مأ هلة في أحلامقام بها الحاالتي الأفعال وإن . اتيةر القدرات الذتطو

ين يملك قوة أ. و متخيلة فعال مبتكرة ،  لكن أغلب الأ)التجول، كلعب الكرة ( الحياة اليومية 
،  والتي ترتكز أساسا على حدات الحلمز في أق ومتميويكون بها متفو، كبيرة وقدرة مطلقة 

مأزق ويجد حلا حيث كان دائما يخرج من ال. رها وتوجيهها فعاله ولها دور كبير في تطوأ
 .ثبات الذات، وإن هذا على علاقة  كبيرة  مع حب إخطار للمشكلات ويواجه الأ

ي قام بكل خصية الرئيسية التي بنيت عليها الأحداث،  وهو الذكان هو الش:  01الحلم 
  .ثم يقودها ثم يتحاور مع الشرطة ل ثم يهرب ثم يركب سيارة، حيث نجده يتجو ،النشاطات

ن من الهروب من كي حيث تمكّوكان الحالة هنا ذ. فعال مقابل فعلين للشخصيات الثانويةأ 5أي  
ر عن الميكانيزمات ا يعبإن هذ. سيارة والعودة الى دار الطفولةادة اليضا من قيالمجنون وأ

 .النفسية التي يستعملها الحالة في مواجهة الصعوبات الداخلية الناجمة عن الصراعات 

،   خرى متواجدة بدور ثانويل في حين الشخصيات الأاالحالة كان له دور فع : 02الحلم 
 ،" نا أ" ، "كنت "  تعماله لضمير أنا والتكلم بصيغة المفرد ونلاحظ من طريقة روايته للحلم إس

  ". وصلت لفرنسا " ،" نا اديتها بالعوم أ" ،" طلعت "  ،"طحت 
وقد يكون ذلك من  .يجابي حولهال التفكير حول الذات والتقدير الإن هذا يعبر عن تمركز كإ

دور كبير في تحمل مسؤولية ن لديه خوته كا، فهو كونه أوسط إليه انعكاس نظرة الآخرين إ
وقد ساهمت الأم في مساعدته على على نضج الأنا وتكوين نظرة ايجابية . صغر منه الإخوة الأ

قلالية في نفس الوقت التشجيع على الاستوهتمام والتقدير حول الذات من خلال إعطائه كل الإ
 .اتوإكتشاف الذ

ه إنفرد ببعض لكن ، خرىصيات الأكان الحالة مشارك مع الشخا الحلم في هذ:  03الحلم 
ى العقوبة فتلقّ ، ضرب الكرة وتكسير زجاج النافدة ،  وهي نها سلبيةالأعمال على الرغم من أ

ن المضمون ، ونجد أن الحالة هنا هو البطل لكن بشكل سلبي إ. من الأم  وحرمته من الكرة
ر عنه الكامن يعببشكل مباشر ر عن قلق مرتبط بالإنفصال ، لكنه غير معب.  



 
 

 

فالرموز هي الدالة على عليه في الحلم ، حيث نجد الكسر و الضرب و الحرمان من الحرمان  
فالحالة كان شهد الخلافات بين . دى ب في الأخيرة هي شيئ مرغوب لكنه تسبهذه الأ. من الكرة
  .ا الحلمو ظهر بشكل رمزي في هذنطباعا سلبيا  وإن ذلك ترك إ، الوالدين 

ر ا يعب، وهذصبح بطل رياضي مشهوران هو الشخصية الوحيدة والبطلة وأالحالة ك:  04الحلم 
ا يعتبر تعويض لواقع صعب وإن هذ.خرين قها وهي العظمة وإعجاب الآن يحقّعن رغبة يريد أ

  .لا يستطيع فيه تحقيق كل رغباته بسبب بعض العقبات المادية والمعنوية
، حيث نجده يقوم الة خرى فعألى جانب عدة شخصيات الة إحالة شخصية فعالكانت :  05الحلم 

جاو  "،" دخلو لينا  "ر بصيغة الجمع ونجده يعب. خرين وتبادلات كثيرة بأعمال مشتركة مع الآ
ن مفهوم الجماعة ن الحالة كووهذا يدل على أ.  "دينا لو  "، "تحامينا  "،  "لينا هنا في البيت 

، يضا أن الإهتمامات موجهة أ لاّن الذات هي على الصعيد الأول إوالإنتماء ، على الرغم من أ
، وكان خرين التبادل و التفاعل مع الآ، شاركة جتماعية عديدة كالمر مفاهيم إخرين وطونحو الآ

،أي أنه جتماعي لمسعفة التي ساهمت في تكوين فرد إلك من خلال تواجده في دار الطفولة اذ
ا ما كان عمه وهذنا ويدفالشعور بالإنتماء يقوي الأ. خرين مع الآز في علاقته نا متمييملك أ

عية سمحت له جتماعية عدة ميكانيزمات دفاة  من خلال مكتسباته الفردية والإبالنسبة للحال
خرجت  "، "قتلت منهم  " :ات المفردة بتطوير شخصيته ونجد أيضا في هذا الحلم التكلم عن الذ

  .نا الجماعيلأنا الفردي واالأبحيث هناك  ،  لتوازن النفسيا دليل على اذن هإو.  "نا أ
حلام ظهرت الشخصيات المعروفة في أدوار ثانوية في كل الأ :الشخصيات المعروفة  1- 3- 3

لأكبر كان و الجزء ا، رجال الشرطة ، الاصدقاء، ملأا، فراد العائلةألت في تقريبا وقد تمثّ
  .ني حلميلك فللأصدقاء في حلمين، والأم ظهرت كذ

ا والعائلة نتاعي نأ" حيث قال  02يغة جماعية في الحلم فراد العائلة تكلم عنهم بصبالنسبة لأ
يرمز إلى  فالتجمع في الحلم في الباخرة . مفهوم العائلة لديهعن ر ب، وهذا يع"رايحين لفرنسا 

الذي هو في الحقيقة ر عن الوفاق والتضامن ا يعب،  وهذفضله نحو مستقبل ألى التوجالمنزل وإ
  .تة ومضطربة ويتمنى لو تجتمع على الحب والوئامئلة مشتّفهي عا. غائب

هذا التبادل يشير إلى  ، "اوني والديا قالولي تحسابلنا متيلق "جد في الحلم الحوار مع الوالدين ون
  .تصال فيما بينهم وهو الهدف المنشودعودة الإ

خد الكرة منه ، حيث قامت بضرب الحالة وأ 03في الحلم  لم فكان لها دور فعاّأما بالنسبة للأ
فالحالة لديه علاقة  ، م لا علاقة لها بالصورة الفعلية في الواقعهذه الصورة السلبية للأ. عقابا له

خوة طيه ثقة كبيرة وتحمله مسؤولية الإجيدة معها وهناك حوار متواصل بينهما وهي تع



 
 

 

لى كونها تعاني إلك يرجع ذو ،تجاههاذنب عن الشعور بالر ا الشكل في الحلم يعبذوظهورها به
لكنه لا  ، رغبته في مساعدتهامن فالشعور هنا نابع . يجاد حلول لعائلتها إمن مشاكل وتحاول 
   .رتكابه فعل سيئلإمه ألك بالعقاب من قبل ذ بر عن ا الحلم عذفي ه، يستطيع لصغر سنه 

لأفعال، وكان معهم الحالة في اشتراك وتبادل ل،  5لحلم وا 3روا في الحلمصدقاء فقد تكرلأوعن ا
جل القضاء على أكان يتعاون معهم من  5وفي الحلم  ، 3حيث كان يلعب معهم في الحلم 

لوفين يتعامل معهم الحالة أفراد مأهؤلاء الشخصيات هم  إن.نفسهم منهمو حماية أرهابي لإا
ر شخصيته نحو ر عن تطوبا يعذوه،شياء لأبصورة يومية ويشترك معهم في العديد من ا

  .جتمعةللجتماعية الضرورية لإكتساب المفاهيم اإاع دائرة علاقاته وإتّسخرين ولآا
ويرمزون هنا ، في نفس الوقت  حاميوكانوا هم المعاقب وال 01رجال الشرطة ظهروا في الحلم 

 .لى الرقابة إ

لقد ظهرت عدة شخصيات غريبة كان معظمها يريد الشر  :الشخصيات الغير معروفة - 3-3-2
حيث كان يريد  1ول كان في الحلم لأا. المجنون والارهابي : خرين حيث نجدلآو باأبالحالة 

لى إه الشخصية الغريبة والمخيفة ترمز ذن هإ. ستطاع الهرب منهإيداء الحالة بسكين ولكنه إ
حدات القلق لكن الحالة يعرف كيف إل من الحالة بالمخاوف والصراعات الداخلية التي تريد الني

ذا المجنون ه مفه في الحلم أمارصوان طريقة ت. يتجاوزها من خلال استعمال ميكانيزمات دفاعية
ات الثانية هم الإرهابين الشخصي .عن مرونة جهازه النفسي وخاصة الميكانيزمات الدفاعيةتعبر

  .دة يرة والمهدالشخصيات الشر نهم عدد كبير من، وهنا نجد أ 05في الحلم
قتلو العساس  " ،"قفزو على السور  " ،"رهاب لإدخلو لينا ا "الة في البداية وقد كانت فع."  

رتباطها بصفات سلبية كان بسبب المعتقدات التي يملكها حولها  عن إن طابعها المخيف وإ 
ظهار مخاوفه إن الحالة قام بأونلاحظ . خبار حول نشاطاتها المرعبةلأحداث والأطريق سماع ا

أي طريقه ، يجاد حل للقضاء عليهإوقد قام بمواجهة الخوف و. ا الحلمذالناجمة عنها من خلال ه
ل حيث يكون هو فعاّ. يجابية إمرتبطة بتلك الشخصيات لكن بطريقة  احداثأللشفاء منه بمعايشته 

خرى فردية تدل على أصدقاء ولأع افعال جماعية مأب عليها من خلال القيام بولديه القوة للتغلّ
 .شجاعته وعدم خوفه

فحسب العلماء ومن . عطى له قيمة علاجيةأا ما ذا الحلم عايش الحالة مخاوفه وقلقه وهذففي ه
يطالية  في الفيزيولوجيا بجامعة ميلان لإعضوة في الجمعية النفسية التحليلية اManciaبينهم 

ر فيه لى خلق مسرح داخلي خاص يعبإفهو يؤدي . " ساسي للصحة العقلية أالحلم  ": تقول أن



 
 

 

شعور الاّالتي تسكن في ، "شباح لأا "ين الشخصيات هي أو، والعواطف  فسعن حالات الن
  .ا فالحلم هو علاجي بدرجة كبيرة بمجرد حدوثه فقط ذوله، وتلعب وفقا لسيناريو حر تماما 

(Musso, Gadoni,2004,p21) ظھور ھذه الشخصیات أدّى إلى التحرر من المخاوف أي أن
 .، و بالتالي استرجاع التوازن النفسي

 ثرية ومليئة بالتفاصيل، إذحلام الحالة كانت معظمها طويلة حيث كانت أ:  حلاملأحجم ا 4- 3
  .شياء مادية شخصيات وأنة لها من حداث بدقة وتطورها والعناصر المكولأيصف ا

مدة تستغرق  ن روايته لها كانتإو. قصيرة 1و،متوسطة  ،1طويلة  3كانت حلام أ 5من بين ف
ري بالنشاطات والحيويةثحلام لأن المحتوى الظاهر لتلك اإو. ستمرارإث بطلاقة وبزمنية ويتحد ، 

دة في حداث متعدلأوا، عمال يقوم بها الحالة والشخصيات لأن الكثير من التفاعلات واأحيث 
  .الحلم الواحد 

فهو يملك ثروة ، ا الثراء من حيث الحجم والمحتوى يتناسب مع الحالة في الحياة اليومية ذهن إ
ر عن نفسه مع جتماعي يعبإوهو متفتح و، فكار وفي الشخصية لألغوية كبيرة ولديه نضج في ا

رية بالخبرات وبالمكتسبات من المحيط ثوبالتالي فحياته الداخلية . لكذخرين وهو تلقائي في لآا
ر عن دوافع داخلية لتحقيق ن نمط تفكيره يفوق سنه ويعبإو. حلاملأا ما ظهر من خلال اذهو

زة المتمي لك ويحاول تطوير شخصيته الرجوليةذنطلاقا من إف فهو يتصر، كر ذهويته ك
 ثفكار حيلأحلام هي تجسيد لتلك االأمال الفردية في الأعو، حدات والمنفردة،  فتعددت الأ

ولاحظنا من خلال روايته .كسبه الثراء والحجم ألك ما ذو، عاشة في الحلم صبحت حقيقة مأ
 ، هنه والصور واضحة بشكل جيدذن التفاصيل راسخة في أأي ، كرها بشكل جيد ذنه يتأ هحلاملأ
 .لكذيضا الرغبة الكبيرة في روايتها والاستمتاع بأو

 .ثناء السردأمة ومتسلسلة وهي منظّحداث كثيرة لأن اأحيث ،  و حجم طويلذكان :  01الحلم 
 .يضا التبادلات مع الشخصياتأو، وهي مرتبطة بنشاطات الحالة في الحلم والتي كانت كثيرة 

لى دار الطفولة إرجاعه إم ثمساك الشرطة له إحيث كانت في البداية الهرب من الخطر ثم 
  .مؤثر وحيوي ات طابعذلقد كانت عدة مشاهد حيث نجد عدة مواقف معاشة و.المسعفة
 .لى الجهة العلويةإولها في الباخرة مع العائلة ثم الصعود أتضمن عدة مشاهد حلمية :  02الحلم 

ل مغامرة قصصية نه يشكّأونلاحظ .ستغرق مدة طويلة إو ،ن عدة تفاصيلوكان كل مشهد يتضم
عطاء البطولة المطلقة للحالةإمع ، حداث لأر منطقي لفيها تطو.  

م لأساسية هي اللعب بالكرة ثم كسر الزجاج ثم ضرب اأ ثحداأ 3مه متوسط فيه حج:  03الحلم 
ين كان يشاركهم ذصدقاء اللأمة ببعض التفاصيل الخاصة بالشخصيات وهم اوهي مدع. له 



 
 

 

عطت أه التفاصيل ذفه. الكرة منه ذخأم ورمي الكرة وضرب الأ: فعال وهي لأيضا اأو ، اللعب
  .صريح ظاهرمحتوى  تللحلم وشكلمة صبغة متسلسلة ومنظّ

 ،صبح لاعب كرة قدم مشهورأنه أا الحلم قصير جدا وكان فيه مشهد واحد هو ذه:  04الحلم 
ن الحلم ثري بالمعنى الكامن وراءه فهو نابع من إف، لكن على الرغم من قصر المحتوى الظاهر 

عن  يبحثفهو . يرها ات وتقدذفكار ومشاعر الحالة المرتبطة بصورة الأمصادر داخلية هي 
عطت لها صبغة ألى صور معاشة إدة لت تلك العناصر المجرلك تحوذوب ،لها تحقيقها وتأكيده

  .مرئية
ستغرق مدة وهو يرويه بدون توقف وكان يسرد كل التفاصيل إكان طويل جدا حيث :  05الحلم 

وكانت المشاهد الحلمية . نه عاشها بصورة واقعيةأرها وكحدات وتطوالأالدقيقة عن سيرورة 
 ، حة بدقةماكن كانت موضلأن اأكما  .خر فرديلآبعضها جماعي وا ،تفاعلاتبالعديدة و مليئة  

 ".هربو على السور" ،"جاو لينا حنا في البيت  "،"قفزو من السور  "ن كل حدث في مكانه أحيث 
ر للفكر بحيث تكون مصادر الصور متعددة يضا تطوأكر جيد وذا التوضيح يعكس تذن هإ

للحياة اليومية وبالخيال  وبالتجارب،  الروايات المحكية والمشاهدةخبار المسموعة وبلأمرتبطة با
  .من أجل تكوين مشاهد حية مؤثرة الدي يعكس الواقعية

  
  تحليل رسومات الاحلام -4

حلام لأنجاز رسومات اإو معارضة في أالحالة لم يجد أي صعوبة : انجاز الرسومات  -1- 4
 فيحيث كان يحب الرسم كثيرا ولديه قدرات كبيرة .ستمتاع إلك بكل سرور وذكان يقوم ب ، و

وكان يحاول  ، و حرجأد بدون ترد دأالورقة والقلم ويب ذخأفبمجرد انتهائه من رواية الحلم ي. لكذ
وخاصة تبيان . اصيل الخاصة بالحلم براز التفإويحاول  يتقنه،حسن صورة وأن يقوم به على أ
لك ويقوم بشرح كل ذوكان دقيقا في القيام ب. حسب تسلسلها وانتظامها في الرواية ثحدالأا

ن رسوماته كانت ثرية بالعناصر الماديةإو. فضلأح من خلاله الحلم بشكل عنصر يرسمه ويوض 
حلامه أفيها على التعبير عن ز وقد ركّ. المساحة الكلية للورقة و البشرية ، و معضمها يحتل

ن المحتوى غني ويعكس أ لاّ، إطة وتبدو بدائية شكال التي قام برسمها مبسلأن اإو .بشكل جيد
ا ذن هإو. ر عنه المعبو المعنى شكال هي المهمة ولكن طريقة رسمها لأفليس ا. تفكير الحالة

ر عن تطور القدرات الفكرية للحالةيعب والتعامل مع ، لى الملموس إد وخاصة تحويل المجر
لى صور مرسومة إف من خلال تحويلها الصور العقلية بشكل منطقي متكي ،  

  



 
 

 

  .و حدودأقيود  أةر عن نفسه بشكل جيد وبدون يدل على التفتح الدهني والنفسي بحيث يعبو هذا 
وهو قدوم  وللأرسم فيها المشهد اومن يمين الورقة  أنجازه دون تردد حيث بدإقام ب:  01الحلم 

ورسم المشاهد الموالية ووضع كل . نتقال لإك واعبر عن التحرتثم رسم نقاط  ،مجنون بسكين
وهناك ، نه يضيف على كل عنصر كتابة توضيحية أونلاحظ  ، العناصر من شخصيات وماديات

، ر عن نضج كبير للحالة ه الطريقة في الرسم تعبذن هإ ،تعليق على ترابط المقاطع المرسومة
  .ستطاع تجسيد صوره الحلمية في رسومات واضحةإنه أحيث 
  .التفاصيل الدقيقة والتعليق عليهابراز إتقانه وإالرسم كان في مركز الصفحة وقام ب:  02الحلم 

نه يملك أحيث  ، نا الفرديةذات والألى الإهمية التي يوليها لأالوسط يدل على ا إن تمركزه في و 
من نفسه  احيث كان واثق، نجازه للرسم إناء أثلك ذولاحظنا . ته ثقة كبيرة في نفسه وفي قدرا

  .ي يقوم به وكيفذويعرف جيدا ما ال ، ويرسم بكل تركيز وهدوء وتفاني
البداية كانت من . ح فيه كل التفاصيلا الرسم بسرعة لكنه وضذنجاز هإلقد قام ب:  03الحلم 

 .الحركات تدل على التفكير والطموح نحو المستقبله ذن هإو،لى اليمين إعلى ولألى اإسفل ثم لأا
لك من ذر عن نه عبأونجد  ، فضل له ولعائلتهأله هي تحقيق مستقبل  ةساسيفالإنشغالات الأ

ر عن الرغبة في خرى للرسم لم تكن في الحلم يعبأضافة عناصر إن إو. ا الرسمذنجازه لهإخلال 
ن يظهر قويا وذو أب حفهو ي، عجاب به لإاوخاصة نيل  ، خرينلآمام اأالظهور والتباهي 

حتلال كل المساحة أي إوبالتالي  ، جل ملأ الفراغ في الورقةأافة هي من ضفالعناصر الم. مهارة
  .المكانة في المحيط

ن أوعلى الرغم من ، قام برسمه بطريقة عمودية وفي المساحة الكلية للورقة :  04الحلم 
ا يدل على الرغبة في ذن هإو ،هتمام بالتفاصيلإنجازه بدقة وإب نه قامأ إلاّشكال تبدو بدائية لأا
هتمام وهو لإمركز ا لىإا يرمز ذوه، الرسم من مركز الورقة أ وقد بد.كيدها أات وتذبراز الإ
  .ومكانته بينهم باث دورهإثن من نه ومن خلالهم يتمكّ،لأخرين لآنتقال نحو الإنا الخاص ثم الأا

فإلى  ،من أعلى الورقة ثم إلى اليسار أحيث بد،نجازه إكان جد مهتم ب ا الرسمذفي ه:  05الحلم 
ونجد أيضا  ،صيلهااستغرق مدة طويلة في رسمه وعمل على إيضاح كل المشاهد بتفإوقد  .اليمين

بالتنظيم  يهتم  ا ناجم عن كونهذم الرسومات بكتابات توضيحية لمختلف العناصر وهنه دعأ
  .على الثناء عليه والإعجاب بهجل الحصول أوالترتيب من 
ا ما ، وهذع بالإمضاء الكامل ويوقّ إسمه فهو دائما يكتب ، لك في كل الرسوماتذوقد لاحظنا 

  .باعهاحترامها وإتّإجتماعية وتحقيق ذاته في ظل لإحترامه للقواعد والمعايير اإسبق ويدل على 



 
 

 

و ليس ، وان من حيث الأل متحصل عليها كان فقيرةالرسومات ال :لوان لأاستعمال ا 2- 4
نجاز إبقدر ما كان يهتم ب، حيث أن الحالة لم يكن يهتم كثيرا بها . ستعمال واسع لها إهناك 

، لكنها طريقة في التعبير عن الذاتو إن هذا ليس نوع من الكبت و  .الرسم و بتعبيره عن الحلم 
ان يكون شائع عادة عند ستعمال الألوإف. خاصة و أن الحالة لديه نضج كبير في الشخصية 

ستعمالها لأن ما هو مهم بالنسبة له هو الأشكال إلكنه استغنى عن ، الأطفال الأصغر سنا 
فإن ذلك ، و إنه عادة عندما يكون نقص في الألوان في رسومات الأطفال . ومضمون الرسم 

راء داخلي و لكن الحالة بالعكس لديه ث. يرتبط بالفراغ العاطفي و مشكل في إخراج العواطف 
و هذا النضج ، حيث أنه ناضج على الصعيد النفسي و الفكري ، قدرة على التعبير عن الذات 

  .يجعله يتسامى عن الحاجات الأولية البسيطة 
، و هي اللون الأحمر ، من الألوان و بشكل بسيط جدا  قليلا ااستعمل فيه عدد:  1الحلم 

  ، ستعملها للهروب من المجنون بالأحمر إحيث لون السيارة التي . و الأصفر ، البنفسجي 
و معها اللون ، و نجد نفس اللون في سيارة الشرطة . و هذا يعبر عن الحيوية و الطاقة الكبيرة 

قة في الأعلى ورو نجد على يسار ال. الحركة مع الحذر و هذا يرمز إلى التفتح و ، البنفسجي 
و هذا يرمز إلى الفرح و الطموح و الرغبة في التقدم نحو ، ة و بلون أصفر شمس كبيرة مشع

  .و خاصة النجاح في الحياة ، الأمام 
حيث لون عمود الباخرة بالبني و عليه علم الجزائر بألوانه ، الإستعمال كان بسيط :  2الحلم 

إن التلوين في هذا . و لون البحر بالأزرق على شكل أمواج . الأحمر و الأخضر ، لأبيض ا
فالعمود البني هو مركز الإهتمام و ، و إن ذلك لديه دلالة ، الرسم كان يتمركز في عناصر فقط 

و إلى الإرتكاز على قاعدة آمنة يحقق من ، يشير إلى الذات التي هي بحاجة إلى الشعور بالأمان 
، و إن تلوين العلم بألوانه الحقيقية يدل على أن إدراكات الحالة مستوحاة من الواقع . خلالها ذاته 

و اللون . فهو يؤكد ذلك و يعبر عن تطور الهوية الشخصية ، و دليل على تكون مفهوم الإنتماء 
  .الأزرق في البحر يعبر عن حالة التوازن الداخلي و الراحة النفسية 

كتفى فقط برسم إو قد ، حيث لم يستعمل أي لون ، الألوان فيه كانت غائبة تماما  : 3الحلم 
  .محتوى الحلم 

  .لم يستعمل فيه أي لون و قام بالرسم في كل الورقة و الإهتمام بالتفاصيل الدقيقة:  4الحلم 
ق النار و هو اللون الأحمر كدلالة على إطلا، فقط و بشكل محدود  اواحد استعمل لونإ : 5الحلم 

  . و هذا يعبر عن الإدراك المرتبط بالأحداث العنيفة . من مسدسات الإرهابين 



 
 

 

و من جهة أخرى يدل على العدوانية الكامنة التي يريد التعبير عنها و إخراجها بطريقة رمزية 
  .من خلال هذه العناصر 

هذا يرتبط بنموه و و ، ستعمال الحالة للألوان كان ضئيل جدا إو بصفة عامة يمكن القول أن  
ستعمال التعبير إو هي طرق مباشرة ب، بلجوءه إلى طرق أخرى للتعبير عن الحياة الداخلية 

رون و بالتالي يعب، سقاط المكونات الداخلية إفالأطفال عادة من خلال الألوان يقومون ب. الشفهي 
و لديه ، سنة  12ن و إن الأمر اختلف مع الحالة كونه في س. عن حالة الفراغ أو الإستقرار

ف نضج أكبر في التفكير و التصر .  
إن الحالة قام بالتعبير بطريقة جيدة عن أحلامه من :  تعبير الرسومات عن الأحلام 3- 4

إذ كان يولي أهمية . حيث كان ذلك هو الشيء الأساسي و المتمركز حوله ، خلال الرسومات 
  . و التعبير هنا متقن على حساب الأشكال ،كبيرة لإبراز أحداث الحلم بشكل واضح 

يتناسب و ثراء ، و غنى في المحتوى  اففي كل رسم يرسم عناصر عديدة و ذلك ما أكسبها ثراء
فهو يملك ، و إن هذه القدرة على التعبير بالرسم كانت كذلك من خلال الرواية . محتوى الأحلام 

  .الإدراكية قدرات كبيرة ناجمة عن تطور المهارات المعرفية و 
ثم ، ثم سيارته ، كان جد معبر عن الحلم و أحداثه حيث رسم نفسه و الرجل المجنون :  1الحلم 

كما رسم ، و وضح طريقة الإنتقال من مكان إلى مكان آخر . سيارة الشرطة و رجال الشرطة 
 و كتب. كتوضيح لمكان حدوث الحلم ، " مدينة" في الوسط محموعة من الأشخاص و كتب 

  " .عدت إلى نفس المكان الذي جئت منه " ثم كتب ، " مركز دار الطفولة المسعفة " أيضا 
و هذا المفهوم يدل على . و إن هذا دليل على اهتمامه بتوضيح مكان حدوث أحداث الحلم  

و هذه الدقة في الوصف تعبر عن التفكير الدقيق و ، الإدراك المكاني المكتسب بصورة جيدة 
  . و أخرى مجردة، ى مدركات مادية حسية المرتكز عل

رسم بداخلها شخصين يمثلان ، رسم العنصر الأساسي في الحلم و هو الباخرة :  2الحلم 
و كتب في الجهة . و في الأسفل البحر بشكل أمواج كثيرة ، و رسم نفسه يقفز منها ، الوالدين 

إضافة إلى إسمه " . باريس فرنسا "و في الجهة اليسرى المركزية ، " شاطىء " اليمنى السفلى 
إن هذا الرسم عبر جيدا عن الحلم ياستعمال كل الوسائل . و اسم المشرف عليه ، في الأعلى 

و هو رمز للوطن الذي ، و نلاحظ أنه رسم علم الجزائر على الباخرة ، الشكلية و التخطيطية 
لإتجاه نحو الشاطىء يعبر عن و إن القفز من الباخرة و ا. يضم العائلة و الإحساس بالأمان 

  . البحث عن الذات و تحقيق أفضل لها 



 
 

 

و في الأعلى رسم ، و رسم عدة شخصيات هم الأصدقاء ، رسم نفسه و برجله كرة :  3الحلم 
  . و رسم نفسه في المنزل ، و رسم الكرة بالقرب من النافدة . المنزل بنافذتين و باب 

و في اليمين شجرة كبيرة بدون أوراق و . مثل البرق و في الأعلى رسم سحب ممطرة و شكل ي
هد اللعب بالكرة و تكسير إن هذا الرسم يعبر عن الحلم و خاصة  مش. هي متناثرة بقربها 

فالسحب المثقلة . و لكن العناصر الإضافية لديها معنى مرتبط بالمضمون الكامن للحلم ، النافذة
و . و خاصة غضبها الممثل بالبرق ، فعالات الأم بالأمطار ترمز إلى العقاب و الخوف من إن

فالشجرة سقطت . الأمطار النازلة منها و أوراق الخريف ترمز إلى الحزن و المرتبط بالإنفعال 
هذا الرسم إذن عبر بطريقة . و هذا يرمز إلى إحباط ، منها الأوراق و بقيت الأغصان فقط 

أن الإضافات كانت ذات دلالة مكملة حيث . عن مضمون الحلم ، صريحة و أخرى رمزية 
  .للمعنى الخفي للحلم 

و فيه عدة شخصيات هي الحالة و أصدقاؤه ، قام برسم ملعب كبير في الورقة ككل :  4الحلم  
حيث أنه كان فيه لاعب ، إن هذا الرسم يعبر نوعا ما عن الحلم . يلعبون في مبارات لكرة القدم 

فاللعب بالكرة هو ، عبر بطريقة قريبة نوعا ما من مضمونه  لكن نلاحظ أنه. مشهور في فرنسا 
، و قد كان ثري أكثر من رواية الحلم . الحدث الأساسي في الحلم و هذا ما عبر عنه في الرسم 

حيث قسم الورقة إلى قسمين في كل قسم رتّب الشخصيات و ووضع المرمى و خط الإنطلاق و 
  . كتب اسم كل شخص 

بداية من ، حيث رسم كل مشاهده و تفاصيله ، هنا كان معبر جدا عن الحلم  الرسم : 5الحلم 
و رسم " الجدار" و كتب بخط كبير . رسم الجدار الذي تسلل من خلاله الإرهابيون في الحلم 

ثم رسم أشخاص آخرين قرب مكان آخر . أمامه مجموعة من الأشخاص و بأيديهم سلاح ناري 
ثم . قال أنه الحارس مقتول ، بداخله شخص مرمي على الأرض  و، " مركز الحراسة " سماه 

. و رسم الغرف و بداخلها عدة أفراد، رسم في الجهة اليمنى المرقد الذي ينام فيه هو و أصدقاؤه 
  . و رسم خارجه في الأسفل أصدقاؤه و هو حامل لبندقية 

و يبدو أن . الأحداث الحلمية إننا نلاحظ من هذا الرسم كل المراحل وفقا للتسلسل الذي حدثت به 
  . مما ساعده على التعبير عنها بطريقة  جيدة ، صورها كانت واضحة في ذاكرته 

قام الحالة بتفريغ ، فمن خلال رواية الحلم و رسمه بهذه الطريقة ، و ذلك نظرا لطابعها المخيف 
  .مرنة  مما يدل على ميكانيزمات دفاعية قوية و، المكونات القلقة و عبر عنها 

  
  



 
 

 

  :  الشخصيات المرسومة 4- 4
و هذا يتناسب مع ، فالرسم الواحد فيه عدد كبير منها ، كانت رسومات الحالة ثرية بالشخصيات 

لكن طريقة رسمها هي بشكل بدائي و بسيط و لا يعبر عن مستوى نضجه . روايات الأحلام 
و إن هذا لا يدل على . أفقيين حيث رسمها على شكل دائرة و خط عمودي و خطين . الذهني 

نقص في القدرات العقلية بل يدل على الرغبة في التعبير قدر الإمكان عن مكونات الحلم 
و قد نجح في ذلك حيث رسم الشخصيات و هي في وضعيات مختلفة تدل . الشخصية و المادية 
  .يات الأخرى و قد رسم نفسه في كل الأحلام و بنفس طريقة رسم الشخص. على أحداث الحلم 

و ، و رسم تعابير الوجه لكلاهما متبسمة ، رسم نفسه و بقربه المجنون و بيده سكين :  1الحلم 
و إن هذه طريقة للتخفيف من حدته أثناء الرسم من أجل ، هذا يتعارض مع الموقف المخيف 

ففي الحلم أوقفه رجال . و رسم شرطي بداخل السيارة و آخر أمام سيارته . التخلص منها 
ثم رسم في الوسط أناس كثيرون تعبيرا عن تواجده في . زهم في الرسم بقبعة و قد مي، الشرطة 
و هذا دليل على التلقائية في التعبير و ، نلاحظ في هذا الرسم أنه رسم كل شخصياته . المدينة 

  .القدرة عليها 
و إن ، لكنه بشكل غير واضح ، رسم والديه داخل البارة و رسم نفسه يقفز منها :  2الحلم 

فالوالدين في الباخرة يرمزان إلى تواجدهما معا في مكان . ريقة رسمه توضح معنى الحلم ط
أما . و هذه الرغبة الاشعورية للحالة في عودتهما إلى بعضهما . و عدم الفصل بينهما ، واحد 

من أجل البحث عن الذات و ، و هذا يرمز إلى المنزل العائلي ، الحالة فقد قفز من الباخرة 
  .جه نحو المستقبل التو

ثم و هو ، الأول و هو بقربه كرة ، رسم كل شخصياته و رسم نفسه في عدة مواقف :  3الحلم 
نفسه داخل المنزل و قال أنه ثم رسم . بقرب الأم و يدها على وجهه تعبيرا عن ضربها له 

  .و رسم أصدقائه بقربه و هو يلعب ، يبكي
و ، ائي لكنها معبرة عن أحداث الحلم و تفاعلاته إن الشخصيات هنا كانت مرسومة بشكل بد  

و يبدو أنها . و طبيعة علاقته مع المحيط و أفراده ، دراك الذات و الآخرين إهذا يعبر عن 
و . و مرتبط بالواقع و ليس بالخيال ، فتفكيره مرتكز على الحياة اليومية المعاشة ، علاقة واقعية 

  .لنفسي و الإجتماعي هذه سمة تدل على النضج الفكري و ا
حيث أنه كان هو فقط الشخصية ، في هذا الرسم قام برسم شخصيات لم تكن في الحلم  : 4الحلم 

  لكن في الرسم نجده رسم نفسه و أصدقاءه في إطار يعبر عن مضمون . الرئيسية و هو البطل 



 
 

 

ل رسمه في و عبر عن عظمته من خلا، فرسم البعض في النصف الذي يتواجد هو فيه . الحلم
و الكرة في المرمى و الحارس على الأرض في الجهة ، " ضربة مقصية " وضعية رمي صعبة 

  . المعاكسة 
و بالتالي فالرسم هنا يمثل ، ح فكرة الحلم و هي الشهرة بسبب مهاراته العالية و إن هذا يوض

بكتابة اسم كل و نجد أنه قام . الحلم بطريقة مغايرة فيها شخصيات معروفة هم الأصدقاء 
  فالأصدقاء ، و ذلك حسب طبيعة العلاقة معهم ، و قد قسمهم في نصفي الورقة ، شخصية 

و ذلك ما . في النصف الآخر أصدقاء علاقته معهم سطحية ، المقربون في جهته في حين 
فهو يميل إلى من هم في مثل سنه و ، لاحظناه في الواقع من خلال معرفة أصدقاءه الحميمين 

و هذا لا . في حين رسم الأصغر سنا و الأبعد عنه في الجهة المقابلة ، ئك من رسمهم بقربه أولا
  .يعني اضطراب في العلاقة معهم فالعلاقة معهم  ومع الجميع جيدة 

حيث رسم الإرهابيين . و في وضعيات مختلفة ، هذا الرسم كان ثري بالشخصيات : 5الحلم 
أما هو و أصدقاؤه فرسمهم ، ط كثيفة على الوجه تمثل اللحي و قام بتمييزهم بخطو، بعدد كبير 

  .بدون تلك الصفة
حيث رسم أحدهم مقابل لمركز الحراسة و بيده بندقية ، و قد عبر عن قتلهم للحارس بشكل جيد 

إن هذا يعبر عن الفكرة الواضحة التي يملكها . و الآخر ممدد على الأرض ، يخرج منها النار 
و قد رسم أصدقاءه داخل . ه الشخصيات و صفاتها الجسمية و طابعها الإجرامي الحالة حول هذ

و لكن أيضا عن ، إن هذا يعبر عن الحلم . و هو مميز عنهم ببندقية في يده ، المرقد و خارجه 
فالشخصيات كلها مرسومة و هذا يدل على التعبير . الإدراك الشخصي للذات و للآخرين 

و يدرك جيدا ، ن علاقاته مع الأفراد المحيطين به هي علاقات جيدة لأ. الصريح و عدم الكبت 
  . المعايير الإجتماعية و أحداث الحياة اليومية

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  

  " محمـد العـربي" اختبار القدم السوداء  تقديم -5
  
  : اللوحة التمھیدیة) 1
  سنــة 21  :،   الأب     سنــة    20: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 9أو  8: ولــد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
  سنــوات  6 :،   ولــد   سنـــوات  7:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ــاتالتقمصـــــ  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                   اللوحــــــــــات
  القدم السوداء   محبوبة   العائلة راھي ملمومة مع بعضاھا   المعـلـــــــــف
الخروف   محبوبة   كبر و تزوج  القبلــــــــــــة

  الصغیر
الخروف الذي   غیر محبوبة   ثم رجع الخروف البطل إلى عائلتھ  المعركـــــــة

  یجري 
نام الخروف و بدأ یحلم أن رجلا أخد عائلتھ و  العربــــــــــة

  یقي وحیدا 
  القدم السوداء   غیر محبوبة 

ثم عندما كان یبحث الخروف البطل عن عائلتھ  الأثــــــــــــان
  وجد حمارة فتكفّلت بھ و أرضعتھ 

  القدم السوداء   محبوبة 

بدأ الخروف یتمشى لیبحث عن عائلة أخرى  الرحیــــــــــل
  في الطریق 

  الخروف   محبوبة 

  القدم السوداء   غیر محبوبة   رفض  التــــــــــــردد
ثم جاءت اوزة و حملت الخروف الصغیر و  الإوزة

  الخروف الآخلر ینظر 
الخروف   محبوبة 

  الممسك بھ 
  الأب  محبوبة   الأب رایح یساعد الأبناء نتاعو  الألعـاب القدرة
الأب ما مھتمش بولادو و ھو راقد موش لاتي  اللیــــــــــــــل

و ھذاك خوتو ، كون تجي بطة تدیھم ، بولادو
  راقدین و ھو موش راقد

  الأب   غیر محبوبة 

الرجال اللّي أداو العائلة نتاعو في العربة  الحمـــــــــــل
  قاعدین یوّكلو فیھم 

الرجل الذي   محبوبة 
  یطعمھم

  )الأم(  محبوبة   ثم نام الخروف في اللیل و بدأ یحلم بأنھ كبر  حلــــــــم الأم
  )الأب(  محبوبة   الخروف حلم بلّي لقا باباه  حلــــــــم الأب
  الأم  غیر محبوبة   رفض  1الرضــاعــة 
  أحد الخروفین   غیر محبوبة   رفض  2الرضــاعــة 

و ، یلعب في الغابة مع خواتاتو خروف كان  الحفــــــــــــرة
  تاه ولّى یعیّط على ماماه

  لا أحد  محبوبة

  
  
  
  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

 الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  العائلة لامّة بعضاھا  المعلف
  الطبیعة عجبتني الرحیل
  عجبوني اللیل و القمر و الخروف الحفرة
  خاطر یرعاو فیھم و النظام  الحمل
  عجبني الطائر  الإوزة
  كي لقا عائلة تكفلت بیھ  الأتان

  خاطر یحلم  حلم الأم
  خاطر لقا باباه حلم الأب

  الطبیعة حاضرة  القبلة
  یمنعھمیحط روحو في مخاطر و ، كیف الأب یتكفل بأبناءه الألعاب القذرة 

  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات

  الأرض ما فیھاش حشیش التردد
  الإخوة غاضبین من بعضاھم  المعركة

  ھكاك  2الرضاعة
، و لاخر أداوه ، العائلة نتاعھم متشردة و لاخر یحوّس علیھم  العربة

  كون خلاھم یلقاو بعضاھم 
  الأرض مافیھاش حشیش  1الرضاعة 

  الأب ماش مھتم بولادو و علي لاخر موش راقد اللیل 
  

  :الأسئلة التـــولیفــیــة
  
  حتى واحد الكل سعداء:الأقــــل سعــــادة     -        الأب      :     الأكثـــر سعـــادة )      1

  حتى واحد الكل ملاح:الأقـــل لطفـــــــا    - الأبیض الصغیر:     الأكثر لطفـــــــــا          
  ولادھا الكل:الأم تفضــــــــــل     -         الكل كیف كیف:الأب یفضــــــــل )     2

  عائلتھ   : یفضــل القدم السوداء         
  الأم و الأب على خاطر دارو مجھود و ما تخلاوش على ولادھم:الحـــالة تفضـــــــــــل         

   
  یعیشو في سعادة و العائلة اكتملت :نھــایة القصــة  )     3
  
    یلقى عائلتھ -    :الأمنیـــــــــــــات )    4

     مستقبل یدیر -                               
  .یعتني بولادو و مایخلیھمش یضیعو -                             

  
  



 
 

 

 6-  تحليل إختبار القدم السوداء " محمد العربي "
 

1 – اللوحة التمهيدية : تعرف عليهم كعائلة واحدة هم الوالدين الأم عمرها 20 سنة و الأب 
. سنوات  9و  8محدد بدقة حيث يتراوح بين أمذا القدم السوداء فهو ولد عمره غير ، سنة 21 

و إن هذه العائلة لا تمثل . سنوات  7و بنت ، سنوات  6و الخروفان الأبيضان هما ولد عمره 
. سنة 12بالنسبة للقدم السوداء فقد أعطاه عمر أقل بكثير من عمره الحقيقي. العائلة الفعلية للحالة

لذا فتلك الأعمار تمثل . سنوات  9ن أصغرهم عمره و بالنسبة للخرفان فلا يعبران عن إخوته لأ
، علما أن لديه إخوة ذكور فقط . أو قد تمثل إخوته في أعمار أقل ، نقاط تثبيث هامة في حياته 

.و هذه أخت متوهمة و ليست حقيقية ، و قد أعطى الخروف الأبيض جنس أنثى   
 2 – المضامين المسيطرة : 

2-1 المضامين الصريحة : في صورة الإوزة و هي صورة محبوبة و مقبولة و تقمص 
و في صورة القبلة عبر . و هذا تعبير صريح عن الميول العقابية الذاتية . الخروف الممسك به 

فهذا تعبير مباشر و ، حيث قال أن الخروف قد كبر و تزوج ، بشكل صريح عن ميولات جنسية 
. واضح   

و في صورة الأتان المضمون . كان مطابق للأصلي في صورة العربة تعرف على المضمون و 
. الأتان و قامت بإرضاعه ،  حيث وجد الخروف أثناء بحثه عن عائلته ، معبر عن الأم البديلة 

.و هي تكفل بديل في غياب الأم، و هذا المضمون يدل على الإدراك الواقعي للوضعية الحالية   
2-2 المضامين المقنّعة : كانت كثيرة حيث أنها غريبة و تعبر عن الميولات الداخلية للحالة و 

ففي صورة المعلف لم يعبر عن ، فهي تعكس واقعه الداخلي بطريقة مقنعة . انشغالاته الأساسية 
.لأن هذا ما يثير اهتمامه بسبب تفكك عائلته ، مشهد التبول و ركّز على تجمع العائلة  

فعوض العدوانية ، عن المضمون الأصلي في صورة المعركة قام باعطاء مضمون مختلف 
و هذا ميكانيزم تكوين عكسي من أجل تغيير الميول المزعجة و إن . بعودة العائلة و تجمعها 

.الصورة كانت غير محبوبة   
و هذا المضمون يعبر عن رغبة الحالة في ، في صورة الرحيل الخروف يبحث عن عائلة أخرى 

و في صورة الألعاب القذرة الأب يساعد. لذي تعرضت له العودة إلى عائلته بعد التفكك ا  
 
 



 
 

 

فهو تضمن التآزر العائلي و عبر عن . و هو مضمون مغاير تماما لمضمون السادي ، أبناءه  
. صورة إيجابية للأب   

فطريقة التعبير ، في صورة الليل أعطى مضمون غريب و ثري و كانت الصورة غير محبوبة 
و وصفه بأنه غير مهتم و غير مبالي بأبناءه ، عر الذاتية السلبية  تجاه الأبكان فيها اسقاط للمشا

. و هذا المضمون يعبر عن ميول و يخفي به ميول أخرى أوديبية هي التلصص على الوالدين .   
و ارتبط ، في صورة الحمل المضمون كام بعيد عن الولادة و الرضاعة و الغيرة الأخوية 

. الة و هو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم و تكفل أشخاص آخرين بهم بالإنشغال الأساسي للح  
و هذا يعبر عن ميوله ، في صورة حلم الأم لم يكن الخروف يحلم بأمه و لكنه حلم بأنه قد كبر 

، و في صورة حلم الأب فإن الخروف حلم بالعثور على والده . الخاصة و طموحاته المستقبلية 
و في صورة الحفرة . ل نحو الوالد من نفس الجنس و نحو الصورة الأبوية و هذا يعبر عن الميو
و إن هذا يرمز . ثم تاه في الغابة ، فالبداية كانت جيدة باللعب مع الإخوة ، أعطى مضمون ثري 

.إلى حالته حيث كانت العائلة مجتمعة ثم انفصلت   
3 – الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة : أعطى حكاية متتابعة و قصة تدور حول 

و إن هذا يعبر عن القدرة على إدماج العناصر الجزئية و تكوين ، مجموعة من الشخصيات 
و قد عبر من خلال هذه القصة عن حكايته الخاصة و المشاعر المرتبطة بها . مضمون مترابط 

الحفرة و البداية كانت بصورة . و قد اختار بدقة الصور و رفض البعض منها ليشكل قصته . 
ثم صورة ، فالخروف تاه عن عائلته . هي تعبر عن حالته و سبب تواجده في دار الطفولة 
و تلتها صورة الرحيل حيث ذهب ، العربة حيث حلم بأن رجلا أخذ عائلته و بقي وحيدا 

ثم . و ذلك تعبير عن الفراغ العاطفي الذي أحدثه الإنفصال . الخروف ليبحث عن عائلة أخرى 
لحمل التي عبر من خلالها عن انشغال الخروف حول عائلته التي تكفّل بها أشخاص صورة ا
. و هذا يعبر عن التكفل به و بإخوته من قبل الشؤون الاجتماعية. آخرون   

و هذا يرمز إلى ، و في ظل الإبتعاد عن العائلة تعرض الخروف إلى هجوم من قبل الإوزة 
و نظرا للطابع المقلق لهذه الصورة أتبعها بصورة المعركة . الشعور بالضعف في غياب العائلة 

، ثم كانت صورتي حلم الأم و القبلة . و أعطاها مضمون مفرح هو عودة الخروف إلى عائلته 
و ، و في الثانية بأنه تزوج ، حيث في الأولى حلم أنه كبر ، التي عبرت عن الميول المرغوبة 
و فيها رجوع ، و الصورة الخيرة هي الأتان . ات الشعورية هذا الترابط جيد و يعبر عن الرغب  

 
 



 
 

 

و هذا يتضمن مفهوم . إلى الوضعية السابقة حيث كان الخروف يبحث عن عائلته فوجد الأتان 
.الأم البديلة التي هي حاليا تتمثل في تكفل دار الطفولة به و بإخوته بدلا من الوالدين   

 4 ميكانيزمات الدفاع المستعملة : استعمل العديد منها : 
الحذف الجزئي :في صورة المعلف حذف جزءا كبيرا منها ، حيث وصفها بشكل عام فقط ، و 

في صورة القبلة حذف مشهد الخروف الذي ينظر خلف الجدار و . قال أن العائلة مجتمعة 
 و في صورة الألعاب القذرة حذف مشهد. بالتالي إخفاء أي شعور تجاه الوضعية المقلقة  

في صورة الحمل حذف مشهد الأم و . لأنه حيادي ، الخروف الواقف و الذي ينظر إلى الإخوة  
. هي ترضع أبناءها   

حذف الفعل : حذف فعل التبول في صورة المعلف ، و حذف العراك في صورة المعركة ، و 
و هي كلها أفعال تعبر عن ميول مقلقة لا يمكن تحمل . فعل التلصص في صورة الليل 

. مسؤوليتها   
رفض الصورة : رفض صورة التردد و كانت غير محبوبة ، و لكنه تقمص القدم السوداء ، و 

و كانتا غير ،  2و  1رفض أيضا صورتي الرضاعة . أحدثته  هذا يعبر عن القلق الذي
و إن تلك الصور احتوت على مضامين فمية في ظل المنافسة . محبوبتين و التبرير غير واضح 

. و هذا يعبر عن قمع للميول بسبب القلق الذي أحدثته ، الأخوية   
العقلنة :في رفضه صورتي التردد و الرضاعة 1 ، و برر ذلك بطريقة عقلانية ، حيث قال أن 

و هذا السبب غير مقنع و هو نوع من الهروب بطريقة ، أرضية الصورة ليس فيها عشب 
.عقلانية   

 5-  التقمصات المسيطرة : 
-  تقمص القدم السوداء : عدد التقمصات هو 4 في مجموع الصور ، وهذا عدد قليل يعبر عن 

. و هي طريقة للهروب ، ضعيات المفروضة عدم القدرة على تحمل مسؤولية الأفعال في الو
و حسب مضامينها فإن السبب يرجع إلى ، التقمص في الصور المحبوبة هي المعلف و الأتان 

و من جهة ، فمن جهة الرغبة في تجمع العائلة . ارتباطه بوضعية الحالة الراهنة و إنشغالاته 
أعطى في ، العربة و التردد و في الصور الغير محبوبة وهي صورتي . أخرى تقبل البديل 

و ، و هذا ما أثار المعاناة التي يعيشها الحالة ، الأولى مضمون صريح يوضح مفهوم الإنفصال 
في الصورة الثانية رفضها ومع ذلك تقمص البطل لأنه يعبر عن ميول المنافسة الأخوية بطريقة 

.مقنّعة   



 
 

 

تقمص الأبيض الصغير : عدد التقمصات هو 2 في صورة المعركة حيث أن الخروف عاد إلى 
لكن الصورة لم تكن محبوبة و برر ذلك بأن الإخوة غاضبين من بعضهم . عائلته بعد أن فقدها 

. و في هذا عبر عن المنافسة الأخوية بطريقة مختلفة عن المضمون الأصلي للصورة ، البعض   
و . ضة بدون سبب و هي صورة غير محبوبة و مرفو 2و تقمصه أيضا  في صورة الرضاعة 

و لذلك تقمص أحد الأخوين ، و هي المنافسة الأخوية ، هذا ناجم عن العلاقة مع الصورة 
. المتجهين نحو الأم التي تهتم بأخ آخر   

تقمص الوالدين : كانت 3 تقمصات للأب ، أولاها في صورة الألعاب القذرة ، حيث كان الأب 
و هي بذلك تعويض عن صورة ، ثل الأب المثالي و هي صورة إيجابية عنه تم، يساعد أبناءه 

أما في صورة الليل فقد تقمص العكس أي الأب السلبي المهمل . الأب الحقيقية و التي هي سلبية 
حيث كان غير مهتم بهم و يعاملهم معاملة ، و هذا اسقاط لواقع عايشه الحالة مع الأب ، لأولاده 

حتى يقلل من الصراع الناجم عن الشعور بالعجز ، و بذلك فإن التقمص هو بالمعتدي . سيئة 
و . حيث حلم الإبن بالعثور عليه ، و في صورة حلم الأب تقمصه و لكن بشكل إيجابي . أمامه 

و ذلك ما أدى . من هنا نلاحظ المشاعر المتناقظة تجاه الوالد و التجاذب الوجداني حب و كره 
. ول الغير مستقرة تجاهه إلى تقمصه في وضعيات مختلفة تعبر عن المي  

في الصورة الأولى لم تكن مدركة كأم ،  1و قد  تقمص الأم في صورتي حلم الأم و الرضاعة 
عن ارتباط صورة الذات بصورة و هذا يعبر ، و لكن كالخروف الصغير الذي حلم بأنه كبر 

و برر ذلك ، بة كان التقمص بالأم على الرغم من أنها صورة غير محبو 1و في الرضاعة . الأم
و لكن ذلك محاولة لإخفاء الميول الفمية و الرغبة في موضوع ، بأن الأرضية ليس فيها عشب 

.الحب   
الحالة لديه دفاعات قوية يحاول من خلالها إخفاء الميولات المتناقظة و  : خلاصة الإختبار - 6

مع تعلق كبير بالعائلة و الرغبة في إعادة تجمعها من . المشاعر السلبية تجاه الوالدين و الإخوة 
و ذلك لأنهم ، و اسقط ذلك على القدم السوداء الذي يفضل عائلته و يعتبرهم سعداء .  جديد

و هذا " . العائلة اكتملت " عيشون في سعادة بعد انضمامهم لبعضهم حيث يقول مجتمعين معا و ي
و يحاول تعويض الحاضر و ، هو الإنشغال الأساسي الذي ظهر من خلال القصة التي رواها 

ففي الأمنيات تمنى القدم السوداء أن يجد عائلته و أن يبني . الماضي المؤلم بمستقبل سعيد 
ه على الأب في الإعتناء بهم من خلال أمنية أن يعتني القدم السوداء و أسقط رغبت، مستقبله 
  . بأولاده 

  



 
 

 

  " محمد العربي" الإستنتاج العام للحالة  - 7
و ذلك ما جعله يعبر عن أفكار و يقوم ، الحالة لديه نضج فكري و نفسي يتلائم مع سنه    

منها تحمل مسؤولية إخوته الأصغر سنا و المتواجدين معه ، بسلوكات ناضجة تخص الراشدين 
و لديه توازن نفسي و استقرار رغم الظروف التي عايشها في السابق و يتحمل . في المركز 
و هي عنف الأب و طرد أفراد عائلته إلى الشارع مما أدى إلى تشتتهم و ، يا نتائجها حال

  . ابتعادهم عن الأم بوضعهم في دار الطفولة المسعفة 
و إن خصائصه النفسية و الفكرية جعلت أحلامه تتطور و تشبه أحلام الراشدين إلى حد كبير من 

و قد ، رد أحلامه و يعبر عنها و يوضحهاحيث أنه بتلقائيته الكبيرة كان يس. حيث الكم و الكيف 
  .أعطى عدد كبير من الروايات تميزت بثرائها بالأحداث و الأفعال و الشخصيات 

و الحالة لديه تقدير جيد للذات ظهر في أحلامه من خلال كونه الشخصية الرئيسية و التي تقوم 
  .اعة و الشهرة و البطولة بأدوار فعالة و إيجابية و يتصف بصفات مرغوبة هي القوة و الشج

و كان أفراد عائلته من بين شخصيات أحلامه الثانوية التي يتفاعل معها إلى جانب شخصيات 
و إن نوعية ، فظهرت بشكل جماعي في حلم ، و في آخر ظهرت الأم فقط . أخرى من المجتمع 

كر فيها الإنفصال و و كانت الصورة عن والديه ايجابية حيث أن.  العلاقة معها في اليقظة جيدة 
و شعوره بالمسؤولية ظهر في اختبار القدم السوداء حيث كان التقمص  .الإضطراب مع الأب 

للوالدين في مواقف مختلفة عبرت عن التناقض الوجداني تجاه الأب الذي يملك عنه صورة سلبية 
  .يريد تعويضها  بأخرى إيجابية 

مواضيع تعويضية و تعبر عن الطموحات و نلمس هنا أن تشتت عائلته كان وراء ظهور 
حيث أن المواضيع تدور حول .المستقبلية في عودة شملهم و كان ذلك في الأحلام بشكل رمزي 

و قد عبر عن أحلامه بشكل جيد من خلال  .الصفات الجيدة للحالة كالشجاعة و القوة و الحكمة 
. لمية و معها المعاني التي تخفيها للرسومات التي أظهرت قدراته الكبيرة في تجسيد الصور الح

  .فكان التطلع إلى مستقبل أفضل هو أكثر ما عبر عنه من خلالها
و قام الحالة ، والمشاعر التي صاحبت الأحلام كانت غير معبر عنها في معظم الروايات   

  .بتعويض السلبية منها كالخوف من خلال تجاوزها في الحلم و القيام بأدوار إيجابية 
لمس  لديه شعور بالذنب تجاه الوضعية التي يعيشها رفقة إخوته إذ يرغب في مساعدتهم على و ن

التخلص من هذه الوضعية و خاصة التقليل من معاناة الأم التي تعمل من أجل لم شمل أولادها 
  .فانشغاله الأساسي هو تجمع العائلة من جديد و التفكير في مصيرهم .
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  "أكرم"الحالة الثالثة عشر تقديم 
  

  :الحالة معلومات حول - 1
  :بيانات الحالة

  أكرم : سمالإ
  سنوات 09 :السن

  طفل مسعف  :نوع الحرمان العاطفي
  بن مهيدي  :المركز

  الثانية ابتدائي السنة :التمدرس
منذ ولادته وضع في الحاضنة وقد ، الحالة هو طفل مسعف مجهول الوالدين :تاريخ الحالة

و هو يعتبر ذلك  أمه أنهاالمربيات المتكفلات به و اعتبرها على  بإحدىتربى فيها و كون تعلقه 
كثيرا  تأثرو مع ذلك لم  ليسرىابصرية جزئية في عينه  بإعاقةلقد ولد الحالة . المكان منزله

و لم تظهر عليه ت كل المراحل بشكل عادي الحسي و الحركي حيث مر الجسمي و نموهعلى 
و استفاد من  أي اضطرابات حيث كان طفلا هادئ و ذلك ما جعله محبوب من قبل الجميع

حتى بلوغه  مثل سنهفي  آخرينمع أطفال  الأولىو قضى طفولته . الاهتمام و الرعاية اللازمة
دار الطفولة المسعفة و ذلك وفقا للقوانين الداخلية لتلك  ىإلتم تحويله  أين .)2005( السادسةسن 

و كون علاقات جيدة  الآخرين الأطفاليتكيف بسهولة مع  أن استطاعو عند قدومه . المؤسسات
معوبة في التعامل معهم بحيث انه  أوولا يجد حرجا  الآخرينفهو اجتماعي متفتح على ، معهم

مربين و هو يحب خاصة  أويحبونه سواء أطفال يلعب معهم و شاركهم النشاطات و الكل 
المقابلات مع الأخصائية النفسانية و  إجراءنه يحب كثيرا االمربيات و النساء بصفة عامة حيث 

و يحسن  مهذبو كذلك مع المربيات فهو مطيع و . شيء تطلبه منه بأييحب الرسم و القيام 
إلا انه لديه شعور . سلوكية اضطراباتي كما أنه لا يعاني من أ. التصرف و لا يثير أي مشاكل

به زملاءه و  يستهزئو عندما ، بالنقص بسبب إعاقته البصرية فهو لا يثق بنفسه و في قدراته
غير لائقة يثور و يتصرف معهم بعدوانية أي يدافع عن نفسه و يقوم برد  ألقابايطلقون عليه 

إلا في حالات فقط دفاعا عن نفسه، و علاقاته ، بدون سبب الآخرينأي انه لا يتعدى على . الفعل
هي خاصة مع الأطفال في مثل سنه فهو جد قريب منهم و علاقته متينة معهم و يحب اللعب و 

  .التعامل معهم



 
 

 

" بأمي"التي يقول عنها منزله  و عن مربيته التي يناديها  الحضانةيتكلم دائما عن طفولته في دار 
  .ماضيه و تلك هي عائلتهفهذا ما يملكه من 

و تأقلم بسهولة مع المعلمين و الزملاء لكنه كان يجد صعوبة في  7دخل إلى المدرسة في سن 
و هو حليا في ، هو لذلك أعاد السنة الأولى التعلم حيث انه لا يركز ولا يقوم بمراجعة دروس

به من قبل المربي  هتمامبالاو قد تحسن عما كان عليه في السابق، خاصة ، ابتدائيالسنة الثانية 
عن قرب حتى يشعر بالثقة  به و رعايته الاهتمامو مساعدته على المراجعة، فذلك ما يريده هو 

  .بالنفس
  :الحالة ىملاحظات عل

 .طفل بشوش و دائم التبسم و يحب المرح -

 .هادئ و متزن في سلوكاته و حركاته -

 .و مع ذلك فهو طفل جميل ليسرىلديه تشوه في عينه  -

 .بصحة جيدة و بنية جسمية متماشية مع سنههو  -

 .مستأنسلطيف و  -

 .خجول و متحفظ نوعا ما -

 .الآخرينيحب اللعب و الجري و القفز و خاصة المشاركة مع الأطفال  -

 .السلبية أحيانا، و الخضوع للأطفال الأكبر منه استجاباتهلديه نقص الثقة بالنفس يظهر في  -

 .الجدد الأطفالهو ليس تلقائي و يحتاج إلى فترة ليتعود على  -

 .مطيع و مهذب و يطيع الراشدين -
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  " أكرم" تحليل أحلام  - 3
  
النظر إلينا و  يرفضرأسه و  يخفضحيث كان  معه مقابلة الأولىالالحالة كان خجول في   

 أحلامادائما يحلم و يتذكر  بأنهعن أحلامه قال  سألناهو كان صوته خافت عندما  .بتحفظ يبتسم
وقد . أحلامهتلقائي و يعبر عن نفسه و يروي  أصبحيزول التثبيط و  مخيفة، و شيئا فشيئا بدا

و عند سرده لها كان . مها قصيرة و غير ثرية بالأحداثظكانت مع. روايات 5تحصلنا على 
، و مطيع متعاون حيث لا يبدي المعارضة  مهذبو خلال فترة تتبعنا له كان . يضحك على نفسه

  .بخجلفي حالة إدا لم يتذكر حلمه يجيب 
اختلفت الأحلام التي رواها الحالة و كانت متعددة، فنجد حلما مقلق، و  لقد :نوع الأحلام-1- 3

حلمين تعويضيين، و حلمين إعادة أحداث يومية ونلاحظ من خلال المواضيع ارتباطها بالواقع و 
ت غريبة بالحياة الواقعية حيث أن مصادرها كلها واقعية و العناصر المكونة لها مألوفة و ليس

فهي بسيطة و تنتمي إلى الأحلام العادية و تعبر عن تفكير الحالة و تصوره للحياة و الأفكار و 
المدركات المرتبطة بها، إذ هناك إعادة معايشة لأحداث اليقظة بصورة مختلفة بحيث تغير من 

لتعويض بعض التفاصيل لتعبر عن المشاعر الداخلية التي لم يستطع التعبير عنها آنذاك، أو 
خاصة و أن الحالة هو طفل خجول و متحفظ ولا يعبر . النقائص أو العيوب التي كانت موجودة

 .عن نفسه و يكون عادتا مطيع و خاضع للآخرين لذلك يحاول أن يعوض ذلك في أحلامه

هذا الحلم دو طابع مقلق حيث هناك عنصر مهدد يتمثل في خروف كبير يصارع الحالة  :1الحلم 
و هو يقوم بمهاجمته و محاولة ردعه أي أن رد فعله كان " كبير قاعد نطناطح معاه حلمت كبش"

إيجابي و يظهر التحدي، إن هذا النوع من الحلم يعكس لنا تصور الحالة لنفسه من حيث الضعف 
و في " حكمتو من قرونو و هو يخبط فيا"و القوة، و هو يشعر بالضعف و العجز في مواجهته 

و نلاحظ من نوع التهديد أنه . لديه نقص ثقة بالنفس و يخضع للأطفال الآخرين اليقظة هو بالفعل
يعكس شعورا سلبيا اتجاه الذات، ذلك لأن العنصر المهدد أكبر منه و أقوى من خلال الحجم 

و هذا تعبير أيضا عن انعكاس " حكمتو من قرونو" و من خلال امتلاكه القرون .  "كبش كبير"
يقول أن أصل أحلام التهديد هو الخوف من الاخصاء، و لكن من " فرويدف"للشعور بالاحصاء، 

  .الحالم حصي فعلا و أصبح ضعيف 
  ).  218ص ،1996عبد المنعم حفني   ( 
  



 
 

 

هذا الحلم ينتمي إلى الأحلام التعويضية أين يقوم الحالة بفعل لا يستطيع القيام به في  :2الحلم 
و إن هذا يعبر عن " كنت راكب في طوموبيل نسوقها" اليقظة فهو يركب سيارة و يقودها 

تعويض للشعور بالضعف في الواقع و هو راجع إلى قصور عضوي و نفسي فهو يعاني من 
. يسرى و ذلك ما جعله يشعر بالنقص خاصة لما يستهزأ به أصدقاؤهتشوه خلقي في عينه  ال

و إن هذا الحلم يشكل نوع من التسامي على . فذلك أدى إلى ضعف نفسي و عدم الثقة بالنفس
درت " ذلك الشعور السلبي، و نهايته كانت تحقق نفس الفرض حيث تعرض إلى حادث و مات 

accident رته على التحكم في واقعهفهنا هو يعبر عن عدم قد،" و مت.  
حلمت " هو حلم تعويض كذلك حيث قام الحالة بضرب صديقه بحجر على الدماغ  :3الحلم  

و إن هذا الحلم يبرز لنا . و كان يبتسم أثناء الرواية" ضربت أيمن بحجرة على دماغو فجغتهولو
راها في عينيهم و بوضوح الرغبة في القوة و التفوق على الآخرين بسبب نضرة الضعف التي ي

حيث انعكست عليه و ولدت لديه عقدة نقص و لذلك قام بتعويضها من خلال التغلب في الحلم 
  .على صديقه

يمثل هذا الحلم إعادة معايشة أحلام اليقظة، إذ حلم الحالة أنه يلعب مع صديقه لعبة  :4الحلم 
ا ما يتكرر يوميا  فهو من و هذا الحدث غالب" حلمت قاعد نلعب فالغمايضة مع أيمن" الاختباء 

بين التفاعلات و التبادلات بين الأطفال في دار الطفولة، حيث يقضون وقتهم في اللعب مع 
  .و نجد أن كل العناصر مألوفة في محتوى هذا الحلم من شخصيات و أفعال. بعضهم البعض

كير الحالة مرتبط و نلمس البساطة في تركيبه و غياب الإثارة و الغرابة، و هذا يعبر على أن تف
  بالواقع و بأحداثه فكل انشغالاته بسيطة و عادية

ينتمي أيضا إلى الأحلام اليومية التي يعيد فيها بعض أحداثها، فكان الحالة يلعب مع  :5الحلم 
فهذا ما يحدث غالبا و هو ليس شجار و " أنا و أنور نتعاركو بلكفوف، طاف، طاف"أصدقاءه 

مبعد قلت لأنور "راض القوة  وقد عبر من خلاله عن عقدة النقص لكن طريقة في اللعب لاستع
و تكرار . فهذه المناوشات اليومية تشكل بمثابة لعبة بالنسبة للأطفال" روح روح يا الصغير

. إحداثها يعبر عن تعلق واقعي و تأثر بالمعاش اليومي بحيث يصبح يحتل كل تفكيره و انشغاله
رحنا جيهة الصطاد و "انت اختياره للعب في فريق كرة القدم و الأحداث الموالية في الحلم ك

و هذا الحدث أيضا يتكرر دوما و يجد " خيروني في الفريق مع تيتو و مصطفى و لعبنا ماتش
الحالة متعة في القيام به و كان فيه اختيار بسيط في فريق يضم عناصر قوية ، و هذا يعبر عن 

  .الحالة إلى تعويض الضعف



 
 

 

دارت معظم الأحلام في نفس المكان و هو دار الطفولة و في حلم واحد  :لأحلاممكان ا-2- 3
كان يدور في الشارع، نلاحظ أن المكان المتكرر مألوف و معروف فهو المكان الذي يعيش فيه 

خاصتا و انه منذ ولادته تربى في مثل هذا المكان و هو دار . الحالة و يقضي معظم أوقاته
و لهذا فهو يملك قيمة : ت ثم انتقل إليها ، لأنه ليس لديه أي بديل أخرسنوا 6الحضانة لفترة 

المنزل و المأوى، و قد استطاع أن يتكيف في هذا الوسط و يصبح فردا من أفراده و لديه 
وقد جرب أحلامه في هذا المكان في الساحة . و هم يشكلون بديلا للعائلة. علاقات جيدة معهم

وهي مكان مفتوح يسمح بنوع من التحرر و القيام بنشاطات . صدقاءحيث يلعب أو يتفاعل مع الأ
 .و استكشافات القدرات الحركية

كان يدور في دار الطفولة  لكن الحدث كان سلبي و مقلق هو الصراع مع الخروف، و  :1الحلم
ة أي يتكلم عنها بصيغ" هنا فالدار: "هو لم يذكر المكان عند روايته للحلم، فسألناه عنه و قال

إن المكان هنا مألوف و ارتباطه . المنزل و قال أنه خروف العيد وضع في الساحة فهجم عليه 
بالحدث يرجع إلى المخاوف التي كانت بسبب تواجد هذا الحيوان في هذا المكان و التي بقيت 

  .حيوية و تتشكل انطلاقا من صور واقعية مخزنة في الذاكرة
هذا الحلم الوحيد الذي كان في مكان أخر هو الشارع حيث كانت قيادة السيارة و حادث  :2الحلم 

السير و لذلك فإن المكان ارتبط بحدث مخيف كانت بدايته ممتعة تمثل إبراز الذات و مهاراتها، 
و كانت النتيجة سلبية، لان الفعل يعتبر ممنوع بالنسبة له و المكان كذلك، هذا الأخير يشكل 

و تهديدا عليه و إن تواجد الحالة في هذا الشارع يعبر عن محاولة التغيير الداخلية لأنه  خطرا
يمثل الانتقال من مكان داخلي إلى مكان خارجي في سعي لتحقيق الذات و تأكيدها و ظهر ذلك 

  .من خلال قيادة السيارة و لكن الفشل كان هو النهاية و ظهرت من خلال الحادث و الموت
الحدث كان في دار الطفولة ولكنه لم يشر إلى ذلك في رواية الحلم و لما سألناه أخبرنا  :3الحلم 

عنه، لأن ما كان مهما في الحلم هو الحدث و ليس المكان، و المتمثل في ضرب الصديق على 
و هذا ما يبرز العلاقة مع المكان رمي علاقة تواجد في قضاء مكاني و السعي إلى تأكيد . رأسه

  .ه من خلال الأحداث، فعلى الصعيد الأول هناك الفعل ثم المكانوجوده في
المكان هو دار الطفولة في الساحة حيث يلعب الحالة مع صديقه ، الأحداث عادية و  :4الحلم 

المكان مألوف و هذا يعتبر إعادة للمدركات المكتسبة في النهار من خلال الزمان و المكان لان 
و اللعب . وين مفاهيم راسخة حول الفضاء و الأحداث المتعلقة بهالذاكرة البصرية تسهر في تك

  .في هذا الحلم يشكل الاهتمام الأول



 
 

 

فهي مألوفة و . الأحداث هي التي أشارت إلى مكان حدوثها إضافة إلى الشخصيات :5الحلم 
ولة، معتادة فهي تتواجد في نفس المكان الذي تتبادل فيه عدة نشاطات و انشغالات و هو دار الطف
و . هذا المكان الذي يجمع عددا من الأطفال ليتعايشو مع بعضهم في ظل غياب المنزل العائلي

هذا " رحنا جيهة الصطاد"لهذا يعتبر المكان الأكثر تعلقا و قد ذكر الحالة جزءا منه و هو الملعب 
م، و من الامر هو المفضل بالنسبة إليه لانه يحقق فيه الهواية المفضلة و هي لعب كرة القد

  .خلالها يحقق ذاته بإخراج كل قدراته الحركية و مهاراته الرياضية
إن معظم الشخصيات التي تكررت في الأحلام معروفة الكبير   :شخصيات الأحلام-3- 3

 .5و  3،4لظهور الحالة في كل الأحلام، و الأصدقاء في ثلاثة أحلام، الحلم 
و إن تواجد الحالة في أحلامه كان بصورة فعالة في معظمها حيث يقوم بنشاطات و بأفعال أم 

  . أحداث الحلم، و يشارك الشخصيات الأخرى في البعض منها
و يبدوا انه كان يقوم ) الخروف( الحالة كان إلى جانب شخصية أخرى هي حيوان  :1الحلم 

أنه مقارنة مع الخروف لا يملك القوة للتغلب بمواجهة معه في صراع يبدو فيه الأضعف حيث 
لأنه ذو حجم كبير و لديه قرون صفات قوة تجعله عاجز أمامها، و غن هذا الدور الذي . عليه

قام به يعبر عن دوره في الحياة اليومية في مواجهة نفسه و الآخرين أي في العاقة مع الذات و 
  .منهم و لذلك لا يستطيع مجاراتهمفهو مقارنتا بهم فهو يشعر بأنه أقل . مع الناس

كان الحالة هو الشخصية الرئيسية و البطلة حيث يقوم بقيادة السيارة و إن هذا الفعل  :2الحلم 
يبرز العظمة و المهارة و يعتبر من الأفعال الاستعراضية التي يريد لا شعوريا القيام بها لأنها 

ز إلى الرغبة في التغيير و الانتقال من حال إلى تمثل تحقيقا و تأكيدا للذات و إن السيارة هي ترم
فهو .و من الخضوع إلى السيطرة. و خاصة من الضعف إلى القوة، من النقص إلى الكمال. حال

الذي يخضع إلى الآخرين و لا يستطيع أن يثبت وجوده يس بذلك فقيادة السيارة في الحلم ترمز 
لكن نلاحظ في الحلم أنه لا . نحو الأفضل إلى الرغبة في التحكم في أمور حياته و تغييرها

  .يستطيع ذلك و كان الحادث الذي يرمز إلى الفشل ، و الموت إلى العجز
في هذا الحلم كان الحالة يلعب مع الصديق السابق في لعبة الاختباء أي كان تبادل فيها  :4الحلم 

  . 3بينهما و هذا عكس ما كان في الحلم  
د و يقوم بتفاعلات مع الشخصيات الأخرى و كانت المشاركة في الحالة كان موجو :5الحلم 

  .القيام ببعض الأفعال بعضها سلبي و هو الشجار و الأخر إيجابي و هو لعب كرة القدم
  



 
 

 

أغلب الشخصيات معروفة و هم الأصدقاء هؤلاء ظهروا في :  الشخصيات المعروفة 3-3-1
تكرارهم في أحلام الحالة يدل على أهمية الأحلام في عدة أحداث و بمضامين مختلفة و إن 

العلاقة معهم و التأثر بهم ، فهو يعيش معهم و و يتشاركون في العديد من الأشياء في دار 
و بالتالي فهم بمثابة الإخوة اللذين يتفاعلون . الطفولة المسعفة، خاصة و أنه قضى كل حياته فيها

كون و تارة يختلفون، و الحالة يحب كثيرا فتارة يشتر. و يتبادلون الإيجابيات و السلبيات
. فهو النشاط المفضل و الذي يجمعه معهم. التواصل معهم و خاصة اللعب الفردي أو الجماعي

لكن نجد أنه على الرغم من العلاقة الجيدة إلا انه يشعر بالإختلاف عنهم و ذلك ما يجعله قليل 
عن وجود إعاقة بصرية تتمثل في تشوه في المبادرة و يكون خاضع لهم، و إن ذلك الشعور ناتج 

العين، فهذا ما يكون عائق في إثباث وجوده معهم و قد كشفت الأحلام عن ذلك ووضحت طبيعة 
ففي الحلم الثالث كان هو الذي يضرب صديقه . العلاقة مع الأصدقاء و خاصة مع البعض منهم

الشعور الداخلي السلبي الذي فهذا يعبر عن شدة " ضربتو بحجرة عل دماغو فجغتهولو" أيمن 
أدى إلى هذا الفعل العنيف فذلك يرجع إلى الغيرة يشعر بها إتجاهه حيث أن هذا الصديق يتمتع 

بكل الصفات الحسنة فهو جميل و حسن الوجه و محبوب من قبل المربيات لذلك يحسده خاصة و 
  .الحلم على هذا الشكلأنه لا يتمتع بالجاذبية مثله، لذلك فإن تلك الشحنة خرجت خرجت في 

نجد أن الأحداث هي عكس ذلك فهذا الصديق هو رفيق اللعب حيث يشتركان ) 4(و في حلم أخر 
راح تخبى و أنا "لكنه تغلب عليه في لعبة الإختباء " قاعد نلعب فالغمايضة مع أيمن"معا  

و . أمامه و هذا يبرز من جهة التفاعل معه و من جهة أخرى الشعور بالنقص" غمضت و منعني
و صديق " نتعاركو بلكفوف"ظهر صديق أخر كان يتشاجر معه بطريقة فيها الهزل  5في الحلم 

  :ثم ظهر عدة أصدقاء أخرون ، " جا كمال حاب يفارقنا"أخر أراد أن يصلح بينهما 
إن هؤلاء الأصدقاء هم أقرب الناس إلى الحالة حيث ." خيروني في فريق مع تيتو و مصطفى" 

كل الأوقات و بما أن الحالة تفكيره كله منشغل حول الحياة اليومية فإن شخصيات  يقضي معهم
  .أحلامه تكون من الواقع اليومي المعاش

و  1لم تكن هناك الكثير منها حيث لم تظهر إلا في الحلم :   الشخصيات الغير معروفة 3-3-2
أشياء من جهة يرمز هذا الأخير يرمز إلى عدة " الخروف"كانت الشخصية هي حيوان و هو 

للحالة و خاصىة الجانب السلبي فيه و هو العدائية و من جهة أخرى إلى الأصدقاء الذين هم 
في حياته اليومية في علاقته معهم و في  أقوى منه، فقوة الخروف و مصارعته هو ما يعانيه

  م علىوقد تمثل في الحل. إحساسه بالضعف و هو يصارع ذلك الإحساس و يريد التغلب عليه



 
 

 

و هي . هذا الشكل لأنه يعتبر من بين الحياونات التي يتعلق بها الأطفال و لكن يخشونها أيضا 
وا تتكلم على الخوف منه و إنما ومن عقدة الإخصاء و هي عقدة نقص يحس . رمز للاخصاء

 . معها الذكر أنه أقل من الذكور عدوانا أو حسنا أو مببادأه أو قوة أو إنتاجا
و ذلك حقا ما يشعر به الحالة لذلك كان هذا الحيوان ). 308ص . 2003.عبد المنعم الحفني (

  .هو الرمز الذي جمع عدة معاني حوله
، ما عدا حلما واحدا كان متوسط 4/5إن معضم الأحلام كانت قصيرة   :حجم الأحلام -4- 3

في التذكر و إنما يرجع إلى و ذلك لا يرجع إلى مشكل . كمتلم تتعدى حدثا أو إثنين في معضمها
نوعية الأحلام في حد ذاتها، فمواضيعها بسيطة و مصادرها حالية، حيث لا ترجع إلى الماضي 
و لكنها مرتبطة بالقريب الحديث و إلى الذاكرة القريبة و ليست البعيدة  كما أن المحتوى الكامن 

الشعور، و يبدو من خلال ليس معقد و يعتبر من أفكار و مشاعر تكن في الشعور و ما قبل 
المضمون أن الشعور هو الذي يسيطر على الجهاز النفسي لأن العقلانية واضحة في تركيب 

  .المشاهد الحلمية و ذلك أنه يرتبط بالحياة الواقعية المادية و ليس اللاشعورية أو التوهمية
تضمن هذا الحلم مشهدا واحدا هو الصراع مع الخروف و يبدو أنه كان ذو شدة كبيرة  :1الحلم

فهذا المشهد خلق إثارات حسية " حكمتو من قرونو و هو يخبط فيا"رسخت ذكراه في الذاكرة  
شديدة كانت وراء بناء الصور الحلمية القصيرة من حيث المحتوى و لكن الطويلة من حيث 

  .المعايشة للحدث
هذا الحلم كان يحتوي على مشهدين الأول هو قيادة السيارة و الثاني هو الاصطدام و  :2لمالح

حادث السير، و إن كل مشهد يدل على معاني مترابطة ، فالأول كان ممتع و يحقق الرغبة في 
تحقيق الذات و التسامي على الإحساس بالضعف ، و بذلك و بذلك كان الميكانيزم الدفاعي وراء 

  .طابع عنيف أدى إلى موت الحالة كان ذوك الصورة ، أما المشهد الثاني فقد ظهور تل
كان الحلم عبارة عن مشهد واحد فقط و هو ضرب الصديق بحجر على دماغه و رغم  :3الحلم 

قصره فإنه احتوى على معنى جد واضح من خلال المحتوى الظاهر الصريح، فهذا المشهد له 
حالة لأن الحدث من مصدر نفسي خالص و هو الغيرة اتجاه الصديق قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لل

و لذلك فإن الحجم ليس مهم بقدر ما هو مهم ما حققه، وما عبر عنه لأنه يحدث ضغط كبير على 
  .الشعور

، لا يحتوي على الإثارة و الغرابة أحداث هذا الحلم كانت بسيطة و جعلته قصيرا لأنه :4الحلم  
  اللعب و هذا ما شكل المضمون الظاهر، و كانت مدته قصيرة و يجبفالحدث الأساسي هو 



 
 

 

الإشارة إلى أن المعاش الذاتي للحلم يختلف عن روايته فعادة ما يتم تبسيط المشاهد لما تصبح 
كلمات و بالنسبة للمدة فقد تكون قصيرة طويلة أثناء معايشتها و لكن تحويل الأحداث و الصور 

ذلك يرجع إلى كل طفل وفقا لتصوراته  حول الحلم و لقدراته على  و.إلى رواية يجعلها قصيرة
تجسيد المجرد بترك انطباع عنه فتمديد أو تقصير الرواية يحدثه نتيجة القدرة على التعبير عن 

  . الأحلام و الكيفية التي تتم بها
ديق ، و مشاهد  الأول يتمثل في الشجار مع الص 3هذا الحلم كان متوسط الحجم تضم  :5الحلم 

الثاني هو محاولة صديق ثاني الصلح بينهم، و الثالث هو التوجه نحو الملعب و اللعب مع 
. الأصدقاء كرة القدم إن هذه المشاهد مرتبطة بشكل منطقي و كان فيها تطور من حدث إلى أخر

و نلاحظ أن طريقة روايته اختلفت عن الأحلام السابقة حيث كان يصف بعض التفاصيل و 
فنجد هنا تطور " قلت لنور روح روح يالصغير" "نتعاركو بلكفوف طاف،طاف"لأحداث يضخم ا

على صعيد المحتوى يخص المضمون الدقيق و إن هذا يرتبط بإزالة التثبيط بسبب الخجل حيث 
و . أصبح الحالة أكثر تلقائية و يعبر بشكل جيد عن أحلامه و قد لاحظنا ذلك على سلوكاته

لك مفصلا حيث ذكر المكان و هو الملعبو الحدث الأول هو اختياره في المشهد الثالث كان كذ
  .  فريق قوي، و الثاني هو القيام باللعب معهم

كانت المشاعر متنوعة في الاحلام المذكورة و قد ارتبطت : المشاعر في الأحلام- 5- 3
ليس هناك  بنوع الاحداث و مواضيعها و نجد الخوف، الفخر و المتعة، و هي مشعر متناقضة و

سيادة لشعور معين وقد عبر عن بعضها بصورة مباشرة و البعض الاخر لم يذكره و غنما 
  .وضحه عند السؤاله عنه

و كان بسبب الحيوان  و قد عبر عن ذلك صراحة الشعور في هذا الحلم هو الخوف: 1الحلم 
وهو يخبط ففيا "الذي كان يشكل تهديدا، و عند عدم القدرة على التغلب عليه اصيب بهذا الشعور 

فالخروف كان أقوى منه و كاد ان يقضي عليه و هدا ما ادى الى الخوف و الاستيقاض " خفت
ب الشعور بالعجز و و هذا الخوف في الحقيقة ناجم عن قلق بسب. لان الشدة الانفعالية كانت قوية

فالقلق ناجم عن هذا الاخير و قد ، المرتبط بالصورة الحلمية التي تحتوي على مفهوم الاخصاء 
  .ضهر في الحلم

لم يذكر شعوره في هذا الحلم لكن من خلال المحتوى الظاهر و الحدث الاساسي نجد  :2الحلم 
ان الشعور السلبي . وعند روايته له كان يبتسم. انه يخفي الشعور بالخوف  وقد سالناه عنه فاكده

  كان مسبوقا بشعور ايجابي هو الفخر الناجم عن قيادة السيارة فتلك القدرة المطلقة هي مصدر



 
 

 

ان هذا التغير في المشاعر . و تحول الى سلبي و هو الخوف بسبب حادث الاصطدام الشعور 
في نفس الحلم يعبر عن ميكانيزمات نفسية تعمل على التعبير عن افكار متناقضة و ذلك ما جعل 

فالحدث التاني ناجم عن الشعور بالذنب بسبب القيام بفعل . الاحداث تتغير و معها المشاعر
ي الحلم في القيادة لكنه قد يرتبط بفعل اخر في اليقظة و لذلك تحول الفخر الى ممنوع المتمثل ف

  .  خوف حتى يتم التخفيف من حدة التوتر
ضرار بصديق، و لإفي هذا الحلم كان الشعور هو الفخر لكنه ارتبط بفعل سلبي هو ا :3الحلم

عجبتني روحي و عدت "ال عند رواته لهذا الحلم كان يبتسم و عندما سالناه عن شعوره أثناءه ق
ان هذه الصور هي اسقاط لمشاعر سلبيه تجاه الصديق، و ان المشاعر الايجابية " نضحك عليه

التي عبر عنها في الحلم ترمز الى شدتها، فالحلم فالحلم سمح بتفريغ شحنتها الكبيرة  بصورة 
  .عنيفة ذات طابع انفعالي شديد

حداث كانت كذلك ايجابية و هي اللعب مع لأو ا تضمن هذا الحلم مشاعر ايجابية :4الحلم 
الصديق فالمتعة هي التي طبعت المشاهد الحلمية لان الاستمتاع باللعب هو هو مصدر للسرور و 

  .لتحقيق الذات و ايضا للتبادل مع الاخرين
يحتوي كذلك على مشاعر ايجابية هي الاستمتاع و لكن قبل ذلك كان الاحتقار هو الذي  :5الحلم 

روح "بع المشهد الاول و ذلك بسبب الشجار  مع الصديق و عبر عن ذلك من خلال قوله يط
و ان هذا الشعور تم اسقاطه على صديق اخر لكنه في الواقع يشعر به هو " روح يا الصغير

نتيجة سخرية الاخرين منه و احتقارهم له، و لذلك عبر بطريقة عكسية عنه حتى يفرغه من 
اما الشعور الثاني فهي المتعة الناتجة عن اختيار اللعب في فريق قوي . ةشحنته السلبية المزعج

و اللعب معه ان هذا الشعورناتج عن الرغبة في التبادل مع الاخرين و الاحساس بقيمته بينهم 
لانه يشعر بالضعف اما معهم فكان هذا المشهد الحلمي يعوض احساسه بالنبذ و يحقق الاحساس 

  .ة و القيام بدور فعال معهابالانتماء الى الجماع
  تحليل رسومات الاحلام -4

. لم يتردد الحالة في انجاز رسومات الاحلام و كان يحب القيام بذلك: انجاز الرسومات-4-1
نلاحظ من خلالها انه كان احيانا يرسم . حيث انه يحب الرسم و قد رسم كل الاحلام التي رواها

نجازها يكون هادئ و يبتسم فقط، وقد كان خجول ومع إفقي و عند أحيانا بشكل أبشكل طولي و 
ذلك لا يرفض اي طلب و يتصرف بلطف، و يبدل كل جهده في ابراز التفاصيل لكن الاشكال 

  و هناك بعض العناصر تكررت في كل . المرسومة بسيطة جدا ببساطة الاحلام و تفكير الحالة



 
 

 

الرسم من الافقي الى العمودي له علاقة ن تغيير اتجاه إو . الرسومات مهما كان موضوع الحلم
شاعر سلبية مرسومة بالشكل الأفقي ، بنوع الحلم و بمحتواه فكانت الاحلام مقلقة و متضمنة لم

ن الحركات تمثل تغيرات نفسية أن ذلك يعبر عن إما الاحلام السارة فكانت بالشكل العمودي و أ
يضا أن ذلك ممثل أو نجد . تحقيق الذات الاولى مرتبطة بالاحساس بالضعف و الثنية بالقوة و

ن الاحلام المؤكدة للعجز كانت في جزء صغير من أعلى صعيد المساحة المرسومة فيها، حيث 
حلام كان له لأا فان نوع اذو له. الصفحة في حين الاحلام المؤكدة للذات كانت في جزء كبير

ر البثة عن العمر بدائية ولا تعب شكال هي جدلأن اإو ت ، الرسوما زدور كمبير في طريقة انجا
ن العناصر مشوهة و غير واضحة و فقيرة من حيث الدقة و التفاصيل و أحيث .الحقيقي للحالة 

 .التناسق بين اجزائها و هذا يعبر عن تثبيط التطورات
الرسم من اليسار متجها الى المركز حيث توقف و هذه الحركة  أتم انجازه بسرعة و بد :1الحلم

و كانت الخطوط مضغوطة اذ انه كان يميل على الرسم و . لى توجيه الاهتمام نحو الذاتتدل ع
يستعمل قوة القلم و هذا الضغط فيه تعبير عن تاكيد الذات حيث ان الحالة يعاني من نقص ثقة 

  .وما يؤكد ذلك هو بداية الرسم و انتهاءه. في النفس و هذه طريقة تعويضها
و اهتمام و كان في البداية رسم شكل ثم قام بمحوه و هذه حركة  رسمه بدون اتقان :2الحلم 

ن الرسم بسيط جدا و انجزه بسرعة إو . نه لايثق في قدراتهلأقص نتردد ترجع الى الشعور بال
دون الاهتمام بالتفاصيل، و هذا يعكس الرغبة في الانتهاء منه و كان الرسم يتمركز في الوسط 

  .ة و رغبة في اثباث قيمتهاية التي يوليها لحياته الداخلمما يعبر عن الاهمية و القيم
قام بانجازه بطريقة طويلة حيث قام بقلب الورقة و بداية الرسم من المركز و كان رسما  :3الحلم

بحجم كبير و هذا يعبر عن الحالة لاثباث الذات و قد كان مضمون الحلم يدور حول ذلك و كان 
همية أهمية الحلم و أو قد اعتنى ببعض التفاصيل مما يدل على يضا يوضح تفكير الحالة، أالرسم 

  .مضمونه الكامن و الرغبة في انجاز الرسم للتعبير عنه
رسم هذا الحلم بطريقة طولية شملت المساحة الكلية للورقة حيث انه قام بملئها باشكال : 4الحلم

من اليسار متجها الى اليمين في حركة تعبيرية عن النقوص الى  أو كان قد بد: غير متناسقة
مرحلة التبعية و الضعف و ايضا الحركات العشوائية تدل على التوتر المرتبط بالحاجة الى 

الظهور و اثباث الوجود فالمساحة الكلية تشير الى الفضاء الخارجي و قيامه بملئها بالخطوط 
نظار و الاهتمام من قبل الجميع فهو ونظرا لعقدة النقص لأان يكون محط أيرمز الى الرغبة في 

يريد تعويضها و كان الحلم و الرسم هما الوسيلتان المفضلتين لانهما اكثر تلقائية و اسقاط 
  .خصيةشلل



 
 

 

نجزه الحالة على مرحلتين حيث رسم الجزء الاول أهذا الحلم تضمن عدة مشاهد و قد  :5الحلم
الثاني في الجهة السفلية مما احتل كل المساحة و كان يضغط بشدة  في الجهة العلوية و الجزء

. على القلم و يحاول ابراز بعض التفاصيل و لكن بطريقته الخاصة و هي بسيطة و باشكال اولية
وان القيام بالفصل بين الجزئين كان بخط مستقيم في الوسط و هذا يعبر عن علمين مختلفين عالم 

الواقع المادي و ان انجازه كان عموديا من الاعلى الى الاسفل اي من  الخيال و التفكير، وعالم
  .الفكر المجرد و الصور العقلية الى الصور المجسدة العلمية

إن الألوان مستعملة في رسومات الاحلام لكنها فقيرة و غير ثرية :  استعمال الالوان -2- 4
ن أذ ،إلونة و ليس هناك اتقان فيها شكال هي الملأن بعض اأفنجد ب ,ةالمساحات الملون حيثمن 

و ان . الخطوط عشوائية و غير منظمة في بعض الرسومات و يبدو من خلالها عدم نضج فكري
 .طريقة التلوين جعلت من بعض الرسومات خربشات لانها غير مكتملة في تالاشكال

الشجرة للتاج  في هذا الرسم كان التلوين منظم فقط على الاشكال المرسومة حيث لون :1الحلم 
ن هذا الاخير أيضا الحالة نفسه بذلك اللون، أن و لو و البني للجدع ونفس هذا اللون في الخروف

ن اللون مضغوط في الشجرة و أو نجد . مانلأيرمز في هذه العناصر الثلاث الى البحث عن ا
و هذا يعكس حالة التثبيط التي ترافقت .لباس الحالة  تلوين قل فيأالخروف و  تلوين  قل فيأهو 

ول رسم يقوم بانجازه و تلوينه، فكان جد دقيق في استعمال الالوان و في احترام أنه لأمع الخجل 
  .الحدود
زرق في لون سيارة الحالة، الاسود في لون السيارة الثانية و لألوان المستعملة هي الأا  :2الحلم

زرق يرمز هنا حساسية الحالة و استقباليته المتعلقة لأنسبة لحمر بينهما كرمز الاصطدام ، باللأا
نه و لذلك كان الحلم بقيادة السيارة و لونها بهذا اللون و هذا أبسخرية الاطفال منه و التقليل من ش

ما أ. يؤكد رمزية الحالة  الى اثباث الدات و الشعور بالطمانينة و عدم الخضوع الى الاخرين
ترمز الى القلق الناجم على الشعور بالنقص و الحزن الذي يتخلله و بينهما السيارة السوداء فهي 

  .شعلة من النار حمراء و هي تعبر عن الحيوية التي تتسم بها تلك العناصر المتناقضة
التلوين كان بخطوط غير منتظمة  و بحركات عشوائية و هو لا يحترم مساحة الاشكال : 3الحلم

يرة، و ان ذلك يعبر عن العدوانية الكامنة المرتبطة بمضمون الحلم حيث ان الفراغات البيضاء كث
و قد قام بتلوين الشجرة باللون الاخضر للتاج و نلاحظ انه . و الرسم و هو ضرب الصديق

و ان هذا . استعمل درجتين من هذا اللون،  الدرجة القاتمة على الحدود و الخفيفة في الوسط
  الاتصال و المقاومة او الدفاع وذلك موجه الى المحيط الذييرمز الى تناقض بين الحاجة الى 



 
 

 

و لون الحالة ثيابه باللون . يعيش فيه كونه يريد الحصول على تقدير الاخرين و ليس سخريتهم 
البرتقالي يعبر عن الحيوية و الحركة في النجاح و يعبر عن الفرح و قد ارتبط هنا بموضوع 

قوى منهفهذا ظاهر في الرسم من خلال الالوان المستعملة، الحلم حيث تغلب على صديقه و كان ا
ولذلك ظهر اللون في الوجه و (و البني هنا يعبر عن البحث عن الامان من خلال تاكيد الذات

  ).اليدين
ن كل لون يلون به ألوان لكن بشكل محدود و غير ثري حيث أاستعمل في الرسم عدة  :5الحلم 

ن نفسه بالاحمر لو. الرغم من تعدد العناصر المرسومة عنصر  صغير من الشكل و ذلك على
وي و الازرق في الجزء السفلي و هاذين اللونين متناقضين و ينتميان الى لفي الجزء الع

مجموعتين مختلفتين و بذلك فهذا يعبر عن التناقض الذي يعاني منه الحالة فمن جهة هناك طاقة 
ن هذا يرتبط إو ). الازرق(الى الأمن  ية و حاجةخرى هناك حساسأو من جهة ، حيوية عدوانية 

بموضوع الحلم حيث كان يتشاجر مع صديقه و هذا يرمز الى المشاعر المتناقضة التي يكنها 
لهبسبب الغيرة، و لون الصديق باللون البني و الاحمر، و هما لونين يعبران على الحاجة اليه و 

خرى باللون الاحمر أون الاخضر و بقع لقع بالو انتشر في الرسم عدة ب.الغضب الموجه اتجاهه
  .و هذا يرمز الى الرغبة في تقدير الذات و العدوانية الكامنة اتجاه المحيط

حلامه بالرسومات و لم يعارض أان الحالة عبر عن :تعبير الرسومات عن الاحلام- 3- 4
فهي تبدو . ذلك و نجد انه قام بذلك باسلوب بسيطو باشكال اولية لا تعكس العمر الحقيقي له

ن هذا يعبر عن تثبيط إو . سنوات من حيث عدم الدقة و غياب بعض التفاصيل5لطفل ذو 
معبرة عن  فكري، و رغم ذلك فانه تمكن من التعبير عن احلامه، اذ كانت الرسومات كلها

  .محتوى الاحلام، فكانت مجسدة لها
ر الرسم عن الحلم من خلال رسم عناصره الاساسية، اذ رسم شجرة، و بقربها عب :1الحلم 

خروف بقرون طويلة ورسم نفسه بقربه، و كان ذلك معبر عن مضمون الحلم الخاص بالصراع 
عنصر اضافي لكنها ترمز  هذا الاخير جسده في الرسم و نلاحظ ان الشجرة هي. مع الخروف

و حاجته الى الحركة و ذلك من خلال شكل الجدع الكبير و العريض  الى الحيوية الكبيرة للحالة
 .يضا موجودة و متسعة و هي ترمز الى الحالة الى السند و الدعم  أو ان قاعدته 

ا مأسيارته، ة و قام برسم المقود و الكرسي و هي لرقام برسم سيارتين احداهما كبي :2الحلم 
ان الفرق في حجمهما يرمز الى . السيارة الثانية فهي اصغر و تفاصيلها الداخلية غير واضحة

  لانه في الحلم كان يقودها . الوهمية التي ترمز اليها و المعنى الكامن، فهي وسيلة لتحقيق الذات



 
 

 

م في مركز و بالتالي تشكل ركز لتعويض الشعور بالنقص و رمز للتفوق  وقد تمركز الرس
الصفحة مما يدل على القيمة التي يريد تاكيدها و الحاجة الى اهتمام الاخرين و تحسين صورة 

   .الإصطدام وقد عبر هذا الرسم جيدا عن الحلم حيث رسم بين السيارتين شعلة ترمز الى. الذات
عبر عن الحلم برسم نفسه بحجم كبير الصفحة و بقربه شجرة اكبر منه و في الاسفل  :3الحلم 

و ذلك تعبير جيد عن . سه دائرة تمثل الحجر الذي ظربه بهأرسم الصديق حجم صغير و فوق ر
حيث برزت الحاجة التعويضية في الرسم من . الحلم و لكن ايضا على المغزى الكامن وراءه

حالة فهذا يرمز للتفوق و القوة و تاكيد الوجود و ان شعوره السلبي تجاه خلال الرسم الكبير لل
و لذك فقد عبر . الصديق ظهر من خلال التقليل من شانه برسمه بحجم صغير وفي اسفل الورقة

و ان الشجرة الكبيرة المرسومة بقرب الحالة هي .الرسم عن المحتوى الظاهر و الكامن للحلم
و هذا يرمز الى السامي و العلو المرتبط ،كبر من الجدع لأاج اذات حجم كبير و خاصة الت

  .بالتصورات حول التغيرات الداخلية نحو الاحسن
رسم الحلم كان يعبر عنه من خلال وجود شجرة في الجهة اليسرى و رسم الحالة نفسه : 4الحلم 

يق بحجم بحجم اكبر ملتصقا بها تعبيرا عن لعبة الاختباء  وفي الجهة اليمنى المقابلة رسم الصد
و بلون اخر غير منتظم في لباسه، و ان هذا يرمز الى مشاعر الكره و العدوانية المرتبطة به و 

هي مقموعة و غير مصرح بها، و ان الخلفية المتواجد فيها الرسم لونها بالاخضر في شكل 
هو بحاجة خطوط في كل الاتجاهات، وهذا يعبر عن مجال التواصل الذي تجري فيه الاحداث ف

  .خرين و لذلك يكون خاضع لسيطرتهم عليهلآماسة اليه لكن يخشى عدوانية ا
الرسم هنا يعبر عن الحلم من خلال رسم تفاصيل الاحداث المختلفة، حيث رسم المشهد :5الحلم 

الاول منه المتمثل في شجار مع صديق في القسم العلوي من الورقة، حيث رسم نفسه و الصديق 
هذا الرسم يعبر عن . كبيرة و في الخلف شجرة على اليمين و اخرى على اليساروبينهما شجرة 

الخلاف الموجود بينهما، فالشجرة التي تتوسطهما تمثل الجاجز الذي يمنع تواصلهما و هذا 
و في القسم السفلي من الورقة رسم المشهد .الاخير هو حاجز نفسي يتمثل في الغيرة الكبيرة

عب مبارات كرة القدم حيث رسم ملعب و فيه عدة نقاط ترمز الى وهو ل الثالث من الحلم
  .صدقاءه،و هذه الطريقة اذا تعبر عن الحلم بشكل مبسط و معتبرأاللاعبين و هم الحالة و 

في أغلب الرسومات رسم شخصيات الاحلام ما عدى في رسم  :الشخصيات المرسومة -4- 
ومة، وقد رسم الحالة نفسه في كل حيث هي غير واضحة داخل السيارات المرس 2الحلم 

  .اشكال بدائية جدا و غير متناسقة  الرسومات لكن ما يميز رسم الشخصيات هو انها ذات



 
 

 

رسم الحالة نفسه في وسط الصفحة بحجم صغير، وشكل غير متقن، ولا تبدو وتعابير : 1الحلم 
يرمز الى مركز الاهتمام و ان هذا .  وجهه او العين فقط ورسم دائرة في وسط الجدع هي السرة

فهو يرغب في ان يثبث داته لكنه يصادف . و الانشغالات الترسبية و ايضا الى الخوف من الفشل
عراقيل تجعله يخشى عدم تحقيق ذلك ورسمه للاصابع بشكل بارز و كانها مخالب يعبر عن 

  .التوجه نحو الخارج و الرغبة في الاتصال و المشاركة و هي رغبة شديدة
بالنسبة للشخصية الاخرى فهي الخروف و رسمه بحجم اكبر منه وبقرون كبيرة و هذا يعبر  امأ

ن القرون هي البارزة في أعن وصفه له في الحلم  و عن القوة التي يملكها و نلاحظ في الرسم 
  ا .مامها و غير قادر على التصدي لهأو هي تعبر عن قوة كبيرة تجعله عاجزا  ،هذه الشخصية

رسم نفسه في مركز الصفحة بحجم كبير ولا نجد تناسق في الجسم و العناصر الظاهرة  :3الحلم 
و كل هذه التفاصيل ترمز الى . هي العينين، أصابع القدمين و الارجل، الجدع الطويل و السرة

و . الانشغال بالذاتو التمركز حولها من اجل تحقيقها  و اثباث التواجد في المحيط و التواصل معه
حجم الكبير هو تعويض للشعور بالنقص، وقد رسم شخصية الصديق بحجم صغير وفي ان ال

اسفل الورقة الشكل الغير متناسق، و ان هذا يرمز الى ميكانيزم تشويه بسبب اضطراب في 
  .العلاقة معه فهو بذلك يضعفه و يقوي نفسه

و لكن هذا ،ن اللعب ر عرسم نفسه ملتصقا بالشجرة و تفاصيله غير واضحة و ذلك يعب: 4الحلم 
ه بها يعني البحث عن القوة في تيرمز الى الحاجة سند ممثل في الشجرة الكبيرة و العالية، فتخبئ

نه بحاجة الى أي أن الرسم متمركز في الجهة اليسرة لأ ،خر يدعمه و يمثل صورة الابآشخص 
رسم شخصية .رصغيلأنه يشعربالعجز حيث رسم نفسه بشكل نه أتواجد رجل قوي يحميه و يطم

الصديق برسم كبير و خاصة الجدع اكبر من كل الجسم و هذا يرمز الى قوة القرائر و خاصة 
و بالتالي فهو . العدوانية و هي تتمثل في السخرية و التسلط الذي يمارسه ذلك الصديق عليه

رسم الشخصية الاساسية و هو صديقه و كانت : 5الحلم .يخشاه ويبحث عن دعم لانه يقويه
لاشكال جد عشوائية و غير دقيقة، و قام برسم نفسه في الجهة اليمنىو الصديق في الجهة ا

اليسرى و نلاحظ انه تم الفصل بينهما برسم شجرة في الوسط و هي كبيرة و ان هذا يعبر عن 
  .اضطراب العلاقة فيما بينهما و صعوبة التواصل لان المشاعر السلبية تمنع ذلك 

  
  
  
  



 
 

 

  " أكــرم" اختبار القدم السوداء  تقديم  -5
  
  : اللوحة التمھیدیة) 1
  
  )باللطخة(سنــة 76  :،  الأب   ) بالقرون(سنــة  66: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 6: ولــد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنــوات 6 :نتب،     سنـــوات  7:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  
  

  ـــاتالتقمصـــ  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
الكباش لخرین راقدین و واحد ھارب و لخرین  المعـلـــــــــف

  راقدین
  

  الأم  محبوبة

  الأب  محبوبة   زوز قاعدین  یتعاركو و لاخر یتفرّج القبلــــــــــــة
  الأب  غیر محبوبة  رفض  المعركـــــــة
باباه و ماماه ، طفل قاعد یحلم بلّي ھزو لكباش  العربــــــــــة

  و ھزّو لولاد الصغار ، خلاّوھم 
  

  الأم  غیر محبوبة 

طفلة تشرب في ، كبش عندو ولدو عمره عام الأثــــــــــــان
  الحلیب من عند أمھا 

  الأتان  محبوبة

  الخروف  غیر محبوبة  رفض  الرحیــــــــــل
  الأم  غیر محبوبة   رفض  التــــــــــــردد

ولاخر ، بلاّرج حكم كبش من باصوصو  الإوزة
  مربوط في شجرة 

الخروف   محبوبة 
  الممسك بھ 

الخروف   غیر محبوبة   رفض الألعـاب القدرة
  الواقف

      رفض اللیــــــــــــــل
      رفض الحمـــــــــــل
      رفض حلــــــــم الأم

  الأب   غیر محبوبة   الكبش یحلم بماماه  حلــــــــم الأب
  الأم   محبوبة   الكبش یرضع في ماماه  1الرضــاعــة 
  واحدة ترضع في بزولة ماماھا و لخرین  2الرضــاعــة 

  یجرو 
  

أحد الخرفان   محبوبة 
  البیض

  الخروف قاعد یشوف في اللیل  الحفــــــــــــرة
  
  

  القدم السوداء   غیر محبوبة 
  

  
  
  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  للوحــــــــــاتا
  خاطر یتعاركو و لاخر یتفرّج  القبلة 

  الطفل یرضع في ماماه   1الرضاعة 
  خاطر ھرب  المعلف
  عجبني الفرخ ھز الخروف من باصوصو و یھرب بیھ  الإوزة
  الخروف الصغیر یرضع في ماماه  الأتان

  خاطر واحدة ترضع في بزولة ماماھا و لخرین یجرو 2الرضاعة 
  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  علّي كحلة  الألعاب القذرة 

  باصوصو أكحل  حلم الأم
  زوز رایحین یضربو ولادھم المعركة

  خاطر  راھم یوكلو التردد
  خاطر كحلة   اللیل

  خاطر یجري الرحیل 
  وحدین یسرقو الكباش   الحمل 
  وحدین قاعدین یسرقو في الخروف   العربة 

  یحلم واحد ماسط  حلم الأب 
  عللّي في اللیل  الحفرة

  
  : الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
  )الأب ( الأم :الأقــــل سعــــادة  -               )الأم ( الأب :    الأكثـــر سعـــادة )      1

 الخروفان الأبیضان:الأقـــل لطفـــــــا   -                القدم السوداء:   الأكثر لطفـــــــــا          
  
   القدم السوداء:الأم تفضــــــــــل  -                           الأم  :   الأب یفضــــــــل )     2

  الأب : الحـــالة تفضـــــــــــل -   )أختھ( الخروف الأبیض :القدم السوداء یفضــل         
  
   یحبّو بعضاھم و الأم تربّي ولادھا: نھــایة القصــة  )     3
  
   أن یكون ساحر -أن یكون مقاتل شجاع   - أن یكون خروفا كبیر   - :   الأمنیـــــــــــــات )    4
  
  
  
  
  



 
 

 

  "لأكرم " تحليل إختبار القدم السوداء - 6  
  
الأم هي الخروف بالقرون و ، تعرف على الخرفان كعائلة واحدة  :اللوحة التمهيدية  1

و نلاحظ هنا عكس . سنة  76و الأب هو الخروف بالبقعة السوداء و عمره ، سنة  66عمرها 
. سنوات 6هو ولد و عمره  م السوداءو هذا يرجع إلى ربطه باللطخة لأن القد، جنس الخروفين 

   المرضع –الأب وهو يرتبط بمضمون ، و بذلك فاللطخة كانت هي مؤشر لتحديد جنس الوالد 
Père - Nourricier   ).Louis Corman,1981,P197(   و إن سن القدم السوداء أقل من

و إن الخروفان الأبيضان أخواته . و هذا يعبر عن الميول النكوصية ، السن الحقيقي للحالة 
فهو لايملك إخوة و إنما هما وهميتان و تعبران عن ميول ، و هذا يتعارض مع الحقيقة ، البنات 
  .خاصة و أنه أعطاهما سن صغيرة ، ذاتية 

  : يطرة المضامين المس - 2
حيث أنه رفض عدد كبير من الصور و اختار البعض ، كانت قليلة : المضامين الصريحة  2-1

المضمون صريح وبسيط و يتماشة مع مضمون الصورة  1ففي صورة الرضاعة . فقط منها 
  . و هي صورة محبوبة و قد تقمص الأم ، فالخروف يرضع أمه 

لتي ذكرها هي مقنّعة و تحتوي على عناصر أغلب المضامين ا: المضامين المقنّعة  2- 2
حيث أنه . و ذلك بسبب قوة دفاع الأنا التي ظهرت في البداية من خلال إختيار الصور ، غريبة 

و بالنسبة للصور التي إختارها و كان المضمون مقنّع نجد صورة المعلف إذ ، رفض الكثير منها 
لكن التقمص ، و هي صورة محبوبة ، ب أنه ألغى مضمونها السادي النرجسي و عوضه بالهرو

، و في صورة القبلة قدم المضمون الأوديبي بشكل عدواني . كان لشخص محايد هو الأم النائمة 
في صورة . و قد تقمص الوالد من نفس الجنس ، فرقابة الأنا جعلته يعتبر التقبيل على أنه شجار 

و قد ، لأشخاص يسرقون الخروف العربة و هي صورة غير محبوبة و السبب هو أن بعض ا
حيث ، في صورة الأتان المضمون غريب و الشخصيات كذلك . تقمص الأم كدفاع ضد القلق 

و اعتبر ، و هذا لم يرد في اللوحة التمهيدية . أن الخروف الذي  يرضع هو ولد عمره سنة 
لنكوص الكبير الذي كان و هنا نلاحظ عدم إدراك الأم البديلة و ا. الأتان على أنها أم ذلك الولد 

و ذلك يرجع إلى كون الحالة لم يعرف أمه الحقيقية و ، بإعطاء سن المرحلة الفمية للخروف 
و عمر الخروف يعبر عن الحاجة إلى . كانت هناك عدة أمهات بديلات هن المتكفلات به 

  و قد قنّعها بعدم تقمص الخروف و إنما الأتان كهروب ، الإشباع العاطفي 



 
 

 

في صورة الإوزة عبر عن الميول العقابية بشكل مقنّع حيث أنه . التعبير المباشر للميل من 
و بالتالي ، ة في حين الخروف الآخر مربوط في شجر، تقمص الخروف الذي أمسك به الطائر 

في صورة حلم الأب . و هذه طريقة للتعبير عن الميول المازوسية السادية .عاجز عن مساعدته 
و هذا يعبر عن اضطراب في التصورات ، عكسي حيث أن الخروف يحلم بأمه  أعطى مضمون
في صورة الحفرة قام بنفي المضمون الأصلي و عوضه بمضمون مخفف هو أن . حول الوالدين 

و قد ،رتبطة بمفهوم الوحدة و الهجرانو هذا قمع للميول المقلقة الم. الخروف ينظر إلى الليل 
  .في الليل و هذا يؤكد تلك الميول لأنها، ير محبوبة تقمص الخروف و هي صورة غ

الصور كانت منعزلة و ليس فيها حكايات : الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة – 3
و قام بوصف كل ، حيث أنه في البداية تمعن جيدا في الصور ثم اختار البعض منها ، متتابعة 

كانطلاقة تدل على الوضعية الراهنة التي  البداية كانت بصورة الأتان. واحدة بشكل منعزل 
حيث تم ، و الصورة الثانية هي العربة تؤكد ذلك . يعيشها الحالة و الحاجة إلى الإشباع العاطفي 

و ، ثم حلم الأب ، و تلتها صورة الإوزة لتعبر عن العقاب الذاتي . اختطاف الأبناء من والديهم 
لكنه أتبعها بصورة . ذلك ما جعل الصورة غير محبوبة و ، قد عكس فيها الأدوار بين الوالدين 

و في صورة القبلة . ثم المعلف و فيها عبر عن هروب الخروف ،  1محبوبة هي الرضاعة 
و كانت غير ، و في الأخير صورة الحفرة و فيها الخروف ينظر إلى الليل ، خروفين يتشاجران 

تبريره لسبب عدم تفضيلها هو تواجد الخروف  و إن هذا يعبر عن الشعور بالوحدة لأن. محبوبة 
  . و هو يحمل معنى الوحدة ، في الليل 

  : استعمل العديد منها : ميكانيزمات الدفاع المستعملة  – 4
، الألعاب القذرة ، التردد ، الرحيل ، رفض العديد من الصور و هي المعركة  : رفض الصورة 

و إن هذا يعبر عن كبت كبير و مراقبة شديدة من قبل .  2الرضاعة ، حلم الأم ، الحمل ، الليل 
  .صات كانت لشخصيات أخرى غير البطل وهي هروبن التقمإو  ،يعني وجود قلقو، نا الأ

و إلى جانب هذا لم ، في صورة المعلف حذف فعل التبول و عوضه بالهروب : حذف الفعل 
في صورة القبلة حذف فعل التقبيل و عوضه بالشجار كتعبير . يتقمص الخروف بل تقمص الأم 

و في صورة الحفرة حذف فعل الصراخ و عوضه بالنظر إلى . عن عدوانية بسبب الموقف 
  . أحدثته الصورة  و هذا دفاع عن القلق الذي، الليل 

و هذه طريقة للهروب ، في تبرير رفضه لصورتي الليل و الألعاب القذرة لأنها سوداء : العقلنة 
  .من مضمونها المقلق 



 
 

 

لاتنتمي إلى في الأتان أزاح الميول الفمية على شخصية أخرى هي بنت صغيرة  :الإزاحة 
  .العائلة

  :التقمصات المسيطرة  - 5
هناك تقمص واحد في كل الصور و هذا عدد قليل جدا يعبر عن : تقمص القدم السوداء - 

و ، و عدم قدرة الأنا على تحمل مسؤولية الفعل في الوضعيات المفروضة ، حصرية كبيرة 
و إن الصورة الوحيدة التي تقمص فيها البطل هي الحفرة و أعطى مضمون .مؤشر لعدم التكيف

و إن هذا تعبير عن الشعور بالذنب و قمع . وبة و الصورة غير محب، مقنّع لمضمونها الأصلي
  .كبير للتعبير عن الذات 

و هذا عدد كبير يعبر عن ، في مجموع الصور   10عدد التقمصات هو  :تقمص الوالدين 
الرغبة في تعويض الشعور بالذنب و بالعجز من خلال تقمص نماذج قوية تمثل الحماية و الأمان 

و هذا يرمز . و حلم الأب ، المعركة ، في ثلاث صور هي القبلة  و قد تقمص الأب. و الإشباع 
و عبر من ، إلى التقمص بالقوي كتكوين عكسي لتعويض الخشية الحصرية المتمثلة في العجز 

، صور و هذا عدد كبير  6أما الأم فتقمصها في . خلالها عن الميول الأوديبية في صورة القبلة 
و نلاحظ بأن الصور الأولى . و المعلف ، العربة ، التردد ،  الحمل، و الصور هي حلم الأم 

كما يشير في الصورتين الأخيرتين إلى . هي ذات  مضمون فمي و يعكس الحاجة إلى الإشباع 
و قد تقمص الأتان في الصورة الخاصة بها و . الميل الأنثوي السلبي الذي يعبر عن الضعف 

  . هذا كتقمص للأم المرضعة المشبعة 
في صورتي الألعاب القذرة و  2عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير  - 

. على الرغم من أنه في الصورة الأولى هي غير محبوبة و برر ذلك بأنها سوداء،  2الرضاعة 
  .و في الصورة الثانية كانت محبوبة و عبر من خلالها عن الميول التنافسية 

ديه ميول سلبية تتمثل في الشعور بالذنب و العجز الذي أدى إلى الحالة ل: خلاصة الإختبار  -6
و ظهر في الإختبار بصورة جلية من خلال . استعمال ميكانيزمات دفاعية قوية أساسها الكبت 

و هي تعويض ، و لديه تعلق بصورة الأم الإيجابية . و رفض التقمص بالبطل ، رفض الصور 
تربي أولادها في نهاية فالأم تفضل القدم السوداء و هي . للحرمان العاطفي الذي يعاني منه 

وأسقط ذلك في أمنيات الخروف بأن ، إن الشعور بالعجز عبر عن رغبة في تعويضه و. القصة 
أي يمتلك القوة المطلقة حتى يعوض الشعور بالنقص .و مقاتل شجاع و ساحر ، يصبح كبير 

  .العاطفي 
  



 
 

 

  "م أكر" الإستنتاج العام للحالة  - 7
خاصة و أنه خجول و ، الحالة كان  يحتاج إلى بناء علاقة ثقة معه حتى يقوم بسرد أحلامه     

مما يجعله عرضة ، تنقصه الثقة بالنفس التي ترجع إلى كونه يعاني من تشوه في عينه اليسرى 
و هذا ما جعله يصبح متحفظ . لسخرية و استهزاء الأطفال سواءا في المركز أو في المدرسة 

لكنه لا يبدي أي اضطرابات سلوكية أو انفعالية بل العكس هو ، ما في علاقته مع الآخرين  نوعا
و قد قام بسرد أحلامه التي تذكرها و التي كانت قصيرة و غير ثرية بالأحداث و . جد هادىء 

  .ذلك يرتبط بنوعها 
س التفكير فمواضيعها هي إعادة لأحداث اليقظة و تعويض لجوانب النقص فيها ، و ذلك يعك

و لم تكن فيها عناصر غريبة و إنما هي تجسيد لأفكار ، الواقعي و ارتباطه بما هو ملموس 
في ظل العلاقة مع الأطفال ، مرتبطة بالتصورات و الإدراكات المعاشة في دار الطفولة المسعفة 

  . و المربين 
و . لايدرك من يكونا  مع العلم أنه لم يعرفهما أبدا و، و لم تظهر مطلقا شخصيات الوالدين 

و لا نستطيع التعرف عليها إن كانت . غيابهما يدل على غياب الصورة التي كونها حولهم 
في حين تبين من خلال اختبار القدم السوداء أنه يملك تصورات حول العائلة . إيجابية أو سلبية 

كما . الحالة إيجابية و هي في هذه . و خاصة عبر عن الميول الفمية المرتبطة بصورة الأم ، 
و هذا يعبر عن تعلق بتلك الصور و ، أن عدد تقمصات الوالدين كان كبير في معظم الصور 

  .رغبة في تعويض الحرمان منهم بتقمصهم من أجل الحصول على الإشباع الهوامي 
فكانت . اللذين على علاقة دائمة معه في المركز ، و قد أثريت أحلامه بشخصيات الأصدقاء  

التفاعلات في الحياة الحلمية تشبه تفاعلات اليقظة لكن مع تغيير لدوره معهم من الخضوع إلى 
  .المشاركة الفعالة 

و قد دارت معظم الأحداث في مكان معروف و مألوف هو  دار الطفولة المسعفة   التي تعد 
و بالتالي . نسبة للطفل المنزل البديل في غياب عائلته أي أن قيمته المعنوية تشبه قيمة المنزل بال

  .فمكان التفاعلات السائد في اليقظة هو الذي تكرر في أحلامه 
و كان الشعور بالنقص مصدرا أيضا للأحلامه حيث أنه من خلالها يقوم بتعويضه و ذلك بطريقة 

فالشعور السلبي . إذ يكون هو فعالا و يتصف بقدرات و مهارات و قوة ، رمزية و غير مباشرة 
ديه القلق الذي لا يستطيع التعبير عنه صراحة فظهر في الأحلام بطرق مختلفة هي  يولد ل

  .بالشعور بالخوف في كوابيس و الشعور بالمتعة في أحلام التعويضات 
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  "أيمن " الحالة الرابعة عشر تقديم 
  

  :الحالة  معلومات حول -1
  :بيانات الحالة

  يمنأ :الاسم
  سنة 11 :السن

  )هجران(  طفل مسعف: نوع الحرمان العطفي
   دار الطفولة بن مهيدي :المركز

  سنة خامسة ابتدائي :التمدرس
نه طفل أم، حيث لأن وضعته اأانة، بعد ضالحالة هو طفل مسعف كان في الح  :تاريخ الحالة

م لأا(اجتماعيا هذه الوضعية غير مقبولة ، م بطردها لأغير شرعي و لذلك قامت عائلة ا
ن حالتها مزرية ولا تملك  لأوى تسكن فيه حيث بقيت في الشارع أو لم يكن لها م .)العازبة

بنها إوبالتالي عاشت هي و . ي مصدر رزقأدنى شروط الحياة و ليس لها أالامكانيات لتوفير 
لطفل خدتهم الشؤون الاجتماعية و تكفلت بهم، حيث تم وضع اثم ألفترة قصيرة في الشارع 

م فقد كانت في البداية تزوره ولكن بشكل غير منتظم ثم لأا امأ.دار الطفولة المسعفةبانة ثم ضبالح
نه طفل أخاصة (يداعه عند عائلات متكفلة لإانقطعت الزيارة عنه، بعد مدة كانت محاولات 

ن أ خاصةنه كان صعب التعامل معه وكثير المشاكل لألكن الايداع فشل ) جميل و بصحة جيدة
المتكفل كانا كبيرين في السن ولا يستطيعان تحمل عدم استقراره و كثرة حركته و  ينالزوج

 وبة ذبذولقد كانت علاقته مع المربين مت. عادته الى دار الطفولةإولذلك قاما ب. سلوكاته العدائية
 حداهن كانت تحسنإنه تعلق بأحيث ،  يفضل النساء على الرجال و يتعلق بهن بدرجة كبيرة

و تخرجه  العابأغراضا و أتشتري له  كانت حيث .و تعامله كابنها معاملته و تفرط في تدليله
. يرا على سلوكاته ثر كثّأى الى علاقة جد متينة معها و دأذلك و،  هلى التنزإمعها الى البيت و 

 و لذلك .ه جميل و كل من يراه يحبهأنناني و مغرور و يتباهى بشكله خاصة و أصبح أحيث 
المربية الى ضرورة تلك خصائية الاجتماعية لأخصائية النفسانية و الأات كل من فلقد وجه

ت تعمل بالنصائح أفبد .ثر سلبا على سلوكاتهأن هذا الدلال الزائد لأ ،التعامل معه كباقي الاطفال
  .اءجفصبحت لا تهتم به و تعامله بأو 
  
  



 
 

 

وقد لاحظ هذا التغير و لم يستطع تقبله حيث ظهرت لديه اضطرابات عديدة، مثل التبرز  
هتمام إن يستعيد أجل أو كل ذلك من . ستجابات العدوانية لإاوكل، لأمتناع عن الإرادي، اإاللاّ

 ملأفهو كان يبحث دائما في المربيات النساء عن صورة ا. م لهأنه يعتبرها بمثابة لأالمربية به، 
نها مشبعة و محققة لأعطت صورة ايجابية هي المفضلة أفكانت التي ، حداهن إن يتعلق بأو يريد 

ضطرابات لم تستمر و لإتلك ا. ) الخ...لباس لعاب،أ(و المادية  )العاطفية(للرغبات المعنوية 
  . ن المربية لن ترضخ لهالأنه لا فائدة من ذلك أدرك أن أاختفت بعد 

ناني و يرغب في أنه أنه لا يريد القيود خاصة و لأين الرجال فهي صعبة وعن علاقته مع المرب
فعلاقته معهم   صدقاءهأومع  . م المفقودةلأنه يبحث عن عاطفة اأضافة إ. ن يكون كل شيء لها

و . رهم منه و تحدث مشاكل معهمنانيته تنفّأو ، حيانا بسبب كونه يهتم كثيرا بنفسه أمضطربة 
  نه يحصل على كل شيءلأنهم يغارون منه إاهتمام المربية السابقة فنه كان محط لأكذلك 

ه بكلام د و يتفوصبح متمرأنه أوقد لوحظ عليه مؤخرا  ).العطف، الاهتمام و كل ما يشتهي(  
تى أنه يقوم بتقليد طفل جديد أي عن سبب ذلك وجد بو بعد التحر ي شخص،أفاحش ولا يطيع 

تلك الطريقةف بالى المركز وهو الذي يتصر  .ذيره من عواقب سلوكاته و اتخاذتح لذلك تم 
  .صبح مطيعاأو بعد مدة قصيرة اختفت تلك التصرفات و ، جراءات عقابيةإ

الحالة متمدرس و هو في السنة الخامسة ابتدائي، نتائجه حسنة لكن علاقته مع المعلمين الرجال 
صبح يرفض أرت المعلمة السابقة، فعندما تغي .ل المعلماتضغير حسنة فهي مضطربة و يف

تي أحيانا يهرب من المدرسة و يذهب ليلعب ثم يأو كان . نه غير مطيعأالدراسة و يقول المعلم 
، فخاف و لم  هااره بعدم تكرارذنإو  هو بعد معرفة ذلك تم توبيخ. نه لم يدرسأالى الدار ويزعم 

على ضه خر هو من كان يحرآميل ثير سلطة زأنه في الواقع كان تحت تلأتكرير ذلك، بيقم 
  .القيام بالسلوكات الغير لائقة 

  :ملاحظات على الحالة
  .ل و نظيفياب و هو جمذّطفل له مظهر ج -

 .في صحة جيدة و جسمه يتناسب مع سنه -

 .يهتم كثيرا بشكله و يهتم لنظافته و ترتيب ملابسه -

  

 



 
 

 

 .  لديه نرجسة كبيرة، فهو يحب ذاته و يعتز بها  -

 .خرينلآطفال الأمام اأيتباهى و يتفاخر بنفسه  -

 .طفل حيوي كثير الحركة، يحب اللعب و الجري و القفز ويقوم بحركات استعراضية -

 .خرينلآغراض اأ ذخيأليه بتصرفاته المستفزة، و إنتباه لإيحب جلب ا -

 .يماءات مضحكةإو يقوم بأالى الكذب  أيحب المزاح و السخرية بكثرة، حيث يلج -

 .  عض السلوكات العدوانية تجاه زملاءهلديه ب -

 .لديه ثقة كبيرة في نفسه    -

 .اني و يحب الحصول على كل شيء له فقطأن -

 .  دائما يضحكو بشوش  -

 .قصى درجة ويتصرف بتلقائية و بحريةلأعفوي    -

- ر عن نفسه بصورة جيدة و يحسن الكلام و رواية القصصيعب. 
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  "أيمن " تحليل أحلام -3
حيانا يتذكرها أنه أولى مع الحالة كان جد تلقائي و متعاون حيث عند سؤاله قال لأمنذ المقابلة ا  

عددا قليلا حيث تحصلنا  لاّإو خلال مدة تتبعنا له كان لا يتذكر . حيان ينساهالأغلب األكن في 
نه حلم لكنه نسي أخرى كان لا يتذكر و يقول لأيام الأوفي معظم ا. حلاملروايات ل ثلاثعلى 

سلوب قصصي و أولقد كان جد عفوي ويتحدث بطلاقة حيث يروي حلمه ب". حلمت بصح نسيت"
حداث حيث غالبا ما لأحلامه كانت قصيرة و غير ثرية باألكن كل  .الوجهيةيماءات لإدعمه باي

له عنها و حتى بالنسبة أثناءها، بل كنا نسأر عن مشاعره و لم يكن يعب. اواحد ايكرر حدث
  .للمكان

حداث واقعية يكون قد عاشها من قبل حيث أحلام الحالة كانت تمثل أن إ  :نوع الاحلام 1- 3
من الواقع  مأخوذة ن مواضيعها إو .ة ظحداث اليقأعادة إو حلمين  ،نيفنجد حلما واحدا ع

لوفة و أفكل العناصر فيها م ،بتذاللإو اأو ليس فيها طابع الغرابة  المعاش و الخبرات اليومية
ميكانيزمات المعقدة لن بناءها بسيط و خالي من اأكما  . ليس هناك ثراء على صعيد المحتوى

و لأفكار و الخواطر المرتبطة بالنشاطات و مصادرها هي ا ، حيةحلام بسيطة و سطأفهي 
ن ما يشغل اهتمامه لأحلامه أح العلاقة بين حياة اليقظة و و هذا يوض. نشغالات اليومية للحالةلإا

نه في الحياة اليومية طفل أ، خاصة و  حلاملأهم مصدر نفسي لأة و ما يقوم به كان ظفي اليق
نه طفل اجتماعي و أي ،أنشيط و حيوي و لديه علاقات كبيرة و يهتم بكل ما يحدث في محيطه 

حلامه من حيث أخرى تناقض مع نوعية أن هذا يشكل من جهة إو .متفتح على العالم الخارجي
يه ثراء و لد،  نفسه نر جيدا عفهو شخص تلقائي مرح، بشوش و صريح و يعب ، سطحيتها

حلامه أرتباط إن إو  .خرين و يقوم بتفاعلات كثيرةلآو يحب تبادل الكلام مع ا ، لغوي و فكري
كد ذلك ؤوما ي. شعورية شكال القمع لخروج المكونات اللاّأر عن شكل من حداث اليومية يعبلأبا

جاعها و ي لديه صعوبة في استرأذكرى عنها،  ةيأنه يحلم ثم ينسى أحيث ، هو صعوبة تذكرها 
لها لعدم التعبير عن العناصر المقلقة و المزعجة تر عن الكبهذا يعب. 
 نه شاهد مجموعة من الناس في عراك بالسكاكينأحيث ،  هذا الحلم هو ذو طابع عنيف :1الحلم 

 " .ناس قاعدين يتعاركو مع بعضهم بالسكين" ى ذلك الى قتل بعضهم البعض دأو 

سواء في ، حداث قد شاهدها فعلا الحالة أ إلىن هذه المشاهد ترجع أننا نلاحظ من هذا الحلم إ
طفال بما لأثر اأما يت ةفعاد .علام و البرامج العنيفةلإو من خلال وسائل اأواقع حياته اليومية 

  كثرأ الأولادو  ، ن المحتوى عدوانيأخاصة ،ذهانهم أيشاهدونه و تبقى الصور راسخة في 



 
 

 

نه أحيث ، تصفية يقوم بها الدماغ للذاكرة  راجع إلى النوع من الحلم ن ظهور هذا إو . ثرا بهاأت
 ن تخلّأفكار و المعلومات الزائدة و الغير ضرورية التي يمكن لأفي الحلم يقوم بالتخلص من ا

نطباعات التي تتركها الاحداث السلبية يمكن لإفا. بصورة جيدة لهبقدراته على التكيف و القيام بعم
خراجها إو لذلك وجب التخلص منها ب، ضطراب الحياة العقلية و النفسية للفرد إلى إدي ؤن تأ

و لذلك ظهرت صور الحلم العنيفة عند الحالة لكي تفرغ من محتوى . حلاملأعن طريق ا
 .الذاكرة

نه أو هي . و يعيشها يوميا في دار الطفولة المسعفةمألوفة حداث لأفي هذا الحلم كانت ا :2الحلم 
ثم ، "عد نتفرج في التلفزيون في كوميكحلمت قا"رسوم متحركة ل االتلفاز برنامجفي كان يشاهد 

و تكراره  ،حدث فعلا بصورة يوميةيا ما ذن هإو . جاء المربي لكي يحثه على الذهاب الى النوم
نه في أعلى الرغم من ،حداث اليومية لأن تفكير الحالة ثابث و محدود في اأفي الحلم يدل على 

حداث الغريبة و التفاعلات لأبا ئةطفال في هذه السن مليلأحلام اأو عادة ما تكون . ة سن 11سن 
ن لأثارة و الغرابة و بالتالي ليس لديه معاني رمزية لإن حلم الحالة خالي من اإو . و النشاطات

 .المحتوى واضح و صريح و ليس فيه ميكانيزمات كثيرة

هو اعادة لاحداث يومية و تمثل في لعب مبارات في كرة القدم مع اصدقاءه في ملعب  :3الحلم  
و هذا ما يحدث عادة، و ان تكرار هذا الحدث في الحلم يرجع الى انه . دار الطفولة المسعفة

دى الى أيحب هذه اللعبة و مولع بها وهي تشكل جزءا كبيرا من انشغاله و اهتمامه ذلك ما 
و قد كانت النتيجة " حلمت قاعد نلعبو في ماتش. " الى صور حلمية معاشةا ولهتحويل افكاره ح

  ".وكلي خسرنا"سلبية وذلك ما ادى الى الاحباط 
لوفة حيث نجد أحلام الحالة هي معروفة و مأإن الاماكن التي دارت فيها  :الأحلاممكان -3-2

ماكن لأن طبيعة هذه اإو .  3و 2الشارع و دار الطفولة، هذه الاخيرة تكررت في حلمين هما 
المعتادة ليس فيها اي غرابة و ذلك يرجع الى الخبرات اليومية التي يعيشها فهو يسكن دار 

ماكن لأا كثرأو هذا ما جعلهما . الطفولة و الشارع يعبر عليه يوميا عند الذهاب الى المدرسة
 انهأحلامه أو لاحظنا من نوعية ، حداث غالبا ما تكون فيهمالأن الأترسيخا في ذاكرته و كذلك 

ماكن مبتذلة أن عدم وجود إو . لوفةأحداث يومية و بالتالي فكل عناصرها معروفة و ملأعادة إ
لذاكرة لكننا نجد ان ا. في بناءها ساهمن الخيال ألهو شيء يتناقض مع النضج الفكري حيث 

الحسية البصرية هي التي كانت مصدر اماكن الحلم، فالانطباعات المتعلقة بها تجعلها ذات شحنة 
  .عاطفية كبيرة و تخلق احداث مرتبطة بها، لان الذكريات مباشرة وواضحة



 
 

 

ى دأحداث الحلم كانت في الشارع حيث شهد الحالة قتال بين مجموعة من الافراد، أ: 1الحلم 
في هذا الحلم لم يذكر المكان حيث سالناه اين كان ذلك فقال في الشارع . م البعضالى قثل بعضه

ان هذا المكان كثيرا ما يرتاده الحالة بصورة يومية . حداثلأو كان الحالة يتفرج ولا يشارك في ا
و يرى فيه احداث و اشخاص عديدين و ربما يكون فعلا قد عاش هذا الحدث لما كان عائدا من 

ن يكون شاهد رجلين في خلاف و أك،  قد يكون ليس بهذا الشكل لكن بشكل اخر المدرسة و
نه يتضمن لأن الخيال يلعب دورا في تطوير ذلك المشهد إمشادات ولم يكن بالضرورة قتل، 

و مفتوح يتضمن عدة  ن هذا المكان يحمل عدة احتمالات فهو شاسعإو . سوءلأالعنف و يتصور ا
  .خطارأ

مكان الحلم هنا هو في دار الطفولة في الصالة حيث كان الحالة يتفرج على التلفاز و  :2الحلم 
خرين لآطفال الأوقاته ويتبادل مع األوف يعيش فيه منذ صغره و يقضي فيه معظم أهو مكان م

عدة نشاطات و يتفاعل معهم و مع المربين و المربيات، و قد عاش الكثير من الخبرات في هذا 
و بالتالي لم يستفد ، ترك و تلقى منه الرعاية و الاهتمام الذي حرم منه من عائلته المحيط المش

نه تكيف معه و يجد فيه أمن العيش في المنزل العائلي، و كانت كل يومياته في هذا المكان ويبدو 
 مان و ذلك ما يفسر سلوكاته اليومية النشيطة و الحيوية و التفاعلية حيث يتعامل معلأالراحة و ا

  .نه وجد فيه ما حرم منهلأالمكان بكل تعلق 
" تكررنفس المكان السابق حيث كان يلعب كرة القدم في الملعب الخاص بدار الطفولة  :3الحلم 

نه يشعر أذ إو نلمس هنا ادراك لملكية المكان و نسبه للذات، " نلعبو ماتش في الصطاد نتاعنا 
وى و المنزل في غياب أضي كل اوقاته و هو المبانه هو المكان الخاص به لانه يعيش فيه و يق

نه توجد شحنة أي أننا نجد من خلال هذا الحلم تعلق كبير بدار الطفولة  إ. المنزل الحقيقي
نه المكان الذي يقضي فيه اطول مدة و لكن لأانفعالية من خلال اكتساب الخبرات فيه، ليس فقط 

خر آهذه الحياة شيء سواه و ليس هناك مكان نه لا يملك في أللادراك المرتبط به، فهو يدرك 
و بعد ارجاعه الى دار   .داع حيث لم يكن مستقرالإيخاصة بعد فشل . ن يذهب اليهأيمكنه 

نه من خلالها يحقق عدة حاجات نفسية خاصة لتواجد عدد لأالطفولة  استطاع ان يتكيف معها 
صورة الام فيهن، و من جهة اخرى  كبير من المربيات، فهو شديد التعلق بهن و يبحث دائما عن

في هذا المحيط يثبث داته و وجوده امام الاطفال الاخرين لانه ذو شكل جميل و هو محل 
اعجاب و اهتمام كبيرين حيث يجلب اليه الرعاية التي يطلبها و يكسب فوائد ثانوية، و لذلك 

  .كبيرة بالنسبه له ارتبط هذا المكان بالاشباعات العاطفية و النفسية و صبح لديه قيمة
  



 
 

 

م لحلام التي رواها كانت ثرية بالشخصيات ونجد ان الحلأكل ا :حلاملأشخصيات ا -3-3
نه في حلمين كانت أو نجد . و تفاوتت بين المعروفة و المجهولة. فيه عدد كبير منها الواحد

حلامه وترواحت سلوكاته بين السلبية و الفعالية ، ألوفة وقد تواجد الحالة في كل أالشخصيات م
ن ما يغلب على افعاله في الاحلام هو التبادل إو . ثارتا المتفرج و تارة مشارك في احداث الحلم 

نها هي التي تقوم أو أخرى لأمع الاخرين فليس هو البطل و انما هناك تبادل مع الشخصيات ا
  .ساسيةلأدوار الأبا

ان موجود لكنه يقوم بدور المتفرج الذي يشهد احداثا تتمثل في القتال بين الحالة ك :1الحلم 
نه كان سلبي و غير فعال و هذا قد يدل على عدة معاني ، في جهة من أي أ ، خرىأشخصيات 

داخلية مقموعة تم اسقاطها على الشخصيات بسبب  جهة قد يكون هذا المشهد يعبر عن عدوانية
ارقابة الكبيرة و من جهة اخرى فان غياب قيامه باي دور بدل على المشاركة السلبية و الغير 

سقاط للعدوانة في الخارج حتى إو هذا يعكس . نه لم يكن هناك محاولة لمنعهم في الحلملأمباشرة 
  .يتم التخلص منها و من حدتها

لة كان موجود و هو يقوم بمشاهدة التلفاز و لكنه لم يكن بمفرده حيث كان معه الحا:2الحلم 
ثم في " حلمت قاعد نتفرج في التلفزيون " صدقاءه و لكنه لم يذكر ذلك في البداية حيث قال أ

  ".قالنا اياو تروحو ترقدو "نه لم يكن وحيدا أتبين  المشهد الثاني و من خلال روايته
حساس الفردي و لإر عن او هذا يعب،ذا تكلم بصيغة المفرد ثم بصيغة الجمع إالحالة في البداية 

نه لا يعيش بمفرده في دار الطفولة أنتماء الى جماعة حيث لإدراك اإلى إالجماعي و الذي يشير 
  .شياء و منها مشاهدة التلفازلأطفال الذين يتشاركون نفس الأخرى من اأنما برفقة مجموعة إو 

قاعدين  "ا الحلم كان الحالة يقوم بدور جماعي مشترك و هو لعب كرة القدم في هذ :3الحلم 
ي هناك تفاعلات عديدة اثرت الحلم بالحيوية و النشاط فاللعب هنا يعني ، أ" نلعبو في ماتش

دراك مفهوم التبادل راسخ في ذهن الحالة و خاصة الحياة إن إو . المتعة و الهواية و المشاركة
في اشارة الى العمل ، " كلي خسرنا"،" انتاعنا " ر عن نفسه بصيغة الجمع الاجتماعية و عب

  .خرينلانا الاجتماعي و التفكير في الذات و الأالجماعي مع ا
و   حيث كانت كل الشخصيات معروفة 3و  2كانت في الحلم : الشخصيات المعروفة 3-3-1

ذين يتعايشون مع الحالة في دار الطفولة المسعفة لافراد اللأنهم اأو نجد : صدقاء و المربيالأهم 
و لذلك يتبادل معهم و يتشارك في . نهم بدائل العائلةلأو هم الذين يملك معهم علاقات مقربة 

  . حداث الحياة اليوميةأ



 
 

 

في نشاط مشترك مع الحالة و هو التفرج على التلفاز و هو  2في الحلم  اصدقاء ظهرولأبالنسبة ل
سم و انما تكلم عنهم بالضمير الجماعي لإنه لم يذكرهم باأونلاحظ . يوميا معا فعل يقومون به 

خرين و هو شكل لآناه الفردي مع اأدماج إإن هذا يعبر عن ، " ياو تروحو ترقدوأقالنا "، " نحن"
صبحت خاضعة لمتطلبات أنها أي أ. دراكات  و المشاعرلإفكار و الأشكال الجتمعة لأمن 

يضا على تكون علاقة قريبة أذلك  لو يد. التفتح في العلاقات مع الاخرينضرورة لالمحيط و 
و ذلك ، " نلعبو"يشاركون الحالة في اللعب  احيث كانو 3يضا في الحلم أونجد هذا . جدا معهم

و هذا . يعكس توسع العلاقات و اتجاه التفكير نحو التفاعلات الاجتماعية و خروجه من المركزية
سنة يصل الى الفكر العملي و  11و  8حيث يقول ان الطفل بين " يهبياج"ما ذهب اليه 

خرين  من خلال لآفكار اأفكاره و التلائم مع أمركزية، و يتمكن من تصحيح الموضوعي و اللاّ
يضا أمركزية يخص ن التطور في اللّإو . اللعب الجماعي ويفهم مختلف العمليات الواقعية

طفال لأخرين و خاصة مع االآث تتكون علاقات بين الطفل و السلوكات الاجتماعية العاطفية بحي
صدقاء و يميل لأكثر ثباثا في اختيار اأنه في هذه المرحلة العمرية يصبح أمن نفس سنه، حيث 

ظمة و يحرص على لأمع الاهتمام بالقوانين و ا ، لعاب المنظمة في مجموعات صغيرةلأالى ا
ن هذه الخصائص يتمتع بها الحالة و تظهر على إ. يضاأار كيد ذاته في تعامله مع الرفاق و الكبأت

ته كانت في بيئة جماعية ساهمت في تطوير أن نشلأفي الحياة العملية  يضااو ، سلوكياته اليومية 
  . شخصيته من خلال العلاقات مع افرادها
و  ةقام بدور ثانوي يتمثل في حث الحال نهأحيث  2بالنسبة لشخصية المربي كانت في الحلم 

في  ةو هو الدور الذي يقوم به عاد. " جاء الشيخ و قالنا": على الخلود الى النوم  هصدقاءأ
ن إو فعلا . ب البديللأي يقوم بدور اأ ،طفال و يرعاهم و يهتم بهملأفهو يشرف على ا ، اليقظة

فالحالة لم يعرفه  .ض الوالد المحروم منههذه الشخصية تتمتع بصفات و خصائص تجعله يعو
ن تواجد المربين الرجال إبدا، و أل عنه أليه ولا يسإبدا حيث منذ ولادته و هو مجهول بالنسبة أ

في دار الطفولة لديه دور هام في تمثيل صورة الاب لان الولد بحاجة الى نمودج يتقمصه نمودج 
على العالم المحيط بهو يتعلم للرجولة و لتكوين الهوية الجنسية، و لكن ايضا ليساعده على التفتح 

منه المبادئ و القوانين اي ما هو مسموح وما هو ممنوعو بذلك يساعده على النمو الاجتماعي و 
  .العلائقي

و ان هذا ماترسخ في ذهن الحالة عن دور المربي الذي هو الاب البديل و ظهوره في الحلم 
  .يؤكد ذاك التصور

  



 
 

 

كانو  ناس غرباء غير معروفينأوهم  1ظهرت في الحلم   :الشخصيات الغير معروفة 3-3-2
الخارجي الواسع، وكانو يقومون بافعال اساسية في الحلم  في الشارع أي كانو ينتمون الى الهالم

تتمثل في الشجار و القتال بالسكاكين و بالتالي يشكلون شخصيات مهددة، لكن الافعال كانت 
ان هؤلاء بطابعهم . الذي كان يتفرج فقط. لحالةموجهة اتجاه بعضهم البعض و ليس اتجاه ا

الغريب يمثلون قوى الشر و العدوانية الموجودة في الخارج و بالتالي تعتبر اخطار تسبب القلق 
و الخوف وانها قد ترمز الى تلك القوى الموجودة في لاشعور الحالة و التي تسعى الى التعبير 

حلامبشكل ركزي هو تلك الشخصيات، وان القتال عن نفسها بشتى الطرق و منها الخروج في الا
لانها تسبب الازعاج . يرمز الى الصراع فيما بينها و موتها يعني التخلص منها و القضاء عليها

و التوتر النفسي، فالشخص الغريب عادة ما يكون بالنسبة للاطفال مهدد و خطير لانه غير 
  .8لاقا من قلق الشهر معروفو ذلك بسبب القلق و هذا ينطلق تدريجيا انط

نها كانت غير ثرية أحلام التي رواها الحالة كانت قصيرة حيث لأن كل اإ: حلاملأحجم ا-3-4
) سنة  11( و هذا لا يتناسب مع عمر الحالة  و اثنينانما تقتصر على حدث واحد إحداث و لأبا

هذا لا يرجع الى نقص و ان . لانه عادة ما تكون الاحلام في هذه السن طويلة و ثرية بالاحداث
حلام، و لأفي القدرة اللغوية و انما يرجع الى القدرة على التذكر فالحلة لم يتذكر عدد كبير من ا

الروايات التي قام بها قد تكون منقوصة من الكثير من الاحداث فذكر فقط البعض منها، مما 
ذي يستعمله، حيث انه حيث ن هذا يعبر عن ميكانيزم الكبث الإو . عطاها طابعا قصيرا و فقيراأ

ففي الظاهر يبدو اجتماعي و ثرثار . لا يعبر بشكل جيد عن نفسه و يكتفي بالامور السطحية فقط
فهو يوجه كل اتصالاته نحو الخارج و  و لديه اتصال جيد لكنه لا يتحدث ابدا عن حياته الداخلية،

يه او عن امه ولا يعبر عن الحياة حداث اليومية و الخارجية ولكنه لا يتكلم عن ماضلأيتكلم عن ا
وهو عندما قام بسردها لم يشر . وقد انعكس ذلك في احلامه من حيث الرواية و التذكر. الداخلية

ن هذا يدل على اهمية تلك المشاهد الحلمية و إالى نسيانه لجزء منها حيث اعتبرها كاملة، و 
و صريحة و تنتمي الى سلسلة بقاءها راسخة في ذهنه لانها لا تشكل اي قلق فهي واضحة 

  .ن الظاهر و الكامن تحت سيطرة الوقايةأي أحداث اليومية المتكررة، لأا
نه قصير جدا و أو نلاحظ . ناس غرباءأهذا الحلم تظمن مشهدا واحدا هو القتال بين  :1الحلم 

معبر  نه يحتوي على عناصرة مقلقةلأالكبير الذي استعمل في تذكر الحلم  تهذا يدل على الكب
فهناك رمز . فالقتال يرمز الى قوتين كبيرتين ذات طبيعة عدوانية و حيوية جنسية. عنها رمزيا

  قضيبي هو السكين و بالتالي فهو صراع بين النزوات الجنسية التي تريد الخروج وقد سبب 



 
 

 

صراعها ضغطا شديدا على الجهاز التنفسي ادى الى عمل ما قبل الشعور على السماح لها 
وج في شكل الاحداث العنيفة و بالتالي تم تفريغ الشحنة الكبيرة المزعجة من اجل استرجاع بالخر

" التوازن الداخلي، فالمكونات اللاشعورية تبقى نشيطة و فعالة تسعى للظهور فالاحلام كما يقول 
 فرويد هي اشبه بصمام الامان فهي باعطاءها الفرصة التي تمكن الرغبات الجنسية المكبوثة من

نها بذلك تمنع هذه الرغبات إمان النوم، فأن تتحقق و ترضي ولو بصورة جزئية في ظل أجل أ
ة و بالتالي فهي تعمل على ظن تتجمع في اللاشعور و تحدث توترا شديدا في حالة اليقأمن 
  ).602ص، 1989 ،علي كمال". (س و التفريغ من خلال الاحلامالتنف

الاول هو التفرج على التلفاز رفقة الاصدقاء، و الثاني هو حلم قصير تضمن مشهدين  :2الحلم 
ان هادين المشهدين غالبا ما يتكرران في حياة اليقضة . هو مجيء المربي و توجيههم الى النوم

و ليس فيها رمزية، و هي خالية من الاثارة و الحركة و تحدد الاحداث و النشاطات وهي من 
و هذا يشكل نوع من الجمود في . تركيب لصور النهاربين الاحلام اليومية التي تمثل اعادة 

لان مصادرا الحلم واحدة غير متعددة و لا تذهب الى اعماق . التفكير و غياب الحيوية و المرونة
  .النفس و انما تاخد محتواها من السطح المنطقي و المقبول

هو ايضا قصير يتضمن مشهدا واحدا هو لعب مباراة كرة القدم لكن هذا الحدث كان : 3الحلم 
فيه حركة و حيوية من خلال اعادة معايشة لنشاط مرغوب في اليقضة، فهو يحب كثيرا هذه 

ال حيث يقول ن الحالة مشارك و فعأثناء الحلم نجد أو . الرياضة و يقوم من خلالها بتحقيق ذاته
اي يقوم بدور جد مهم، لكن مع ذلك لم تكن النتائج ايجابية خسر في " هاجمانا كنت نلعب م"

  ".كلي خسرنا"المبارات 
ان المشاعر التي صاحبت احداث الاحلام لم تكن معبرة عنها : حلاملأالمشاعر في ا -3-5

الخوف . نذاكآحيث الحالة كان يذكر الاحداث بطريقة ايمائية لكن دون التعبير عن الشعور 
ولكن طريقة روايته للحلم لا تدل على ذلك حيث . 3و  2خير تكرر في الحلم لأباط هذا احلإوا

بدا عن مشاعره حيث على الرغم من كونه عفوي و تلقائي أو هو لا يعبر . كان يضحك و يبتسم
فهو بشوش دائما و يحب . نه دائما يرفض الحديث عن نفسه و خاصة عن حياته الداخليةأ الاّ

ن مشاعره هي ملك له ولا يطلع عليها إو . عن افكاره و يحب جلب الانتباه اليه رالمزاح ويعب
خاصة انه يحب ان يظهلر بمظهر القوي فهو يتفاخر و يتباهى بنفسه ويتعامل مع الاخرين . احدا

كراشد و ناضج، وان صفاته تتميز بصفة عامة بالعضمة و الثقة بالنفس، و كل ذلك لكي يشكل 
را لطابعها المالم وقد عبر عنها ن المشاعر السلبية مكبوثة نظلأبه حاجزا يدافع به عن ذاته 



 
 

 

وهو بذلك يقوم بتفريغ للشحنة الانفعالية . بطريقة غير مباشرة في الاحلام من خلال احداث يومية
  .التي رافقت احداث النهار من اجل التخفيف منها

المشاعر في هذا الحلم لم تكن لم تكن واضحة في الرواية حيث انه كان حيادي و يبتسم  :1الحلم 
و عندما سالناه عن شعوره ) القتال(بر عن الحدث بنوع من التضخيم لتوضيح طابعه العنيف و يع
و هذا الشعور هو منطقي مع مضمون الحلم و نجم عن القلق " خفت كي شفتهم هكاك"قال 

فهذا الاخير يعتبر عنصر مهدد لما له . لا وهي السكينأالمرتبط بالقتال و بالوسيلة المستخدمة 
يضا لما له من رمزية جنسية مرتبطة بالرغبات اللاشعورية أو لكن  موت و الدماءمن رمزية لل

  .ى الى شحنة انفعالية كبيرةدأة و ذلك ما تالمكبو
في هذا الحلم الاحداث كانت عادية و بسيطة وليس فيها اي اثارةاو شحنات عاطفية  :2الحلم 

معجبتنيش الحالة، حبيت نشوف "ل كبيرةو لكن لما سالنا الحالة عن شعوره في هذا الحلم قا
هذا يعبر عن الاحباط من عدم قيامه بشيء مرغوب، و هذا الشعور يتعرض له كثيرا " الكوميك

ن هذا الحلم إفي حياته اليومية لانه عليه التكيف مع متطلبات المحيطو مع قوانين المجتمع و 
و كما يقوا . لمعاشة في اليقضةيعبر عن محاولة التكيف الجيد مع المحيط لانه متنفس للمشاعر ا

Yung حلام هي حديث المرء مع ذاته و استعماله لرموز مستوحات من حياة اليقضة فهي لأن اأ
. تعكس مواقف اليوم و الامس و تكمل جوانب النقص التي تكون في النهار او يعبر عنها

(Yung par Aeppli1986.p04) .  
اة اليومية و اعادة معايشته في الحلم يشكل متنفسا فالاحباط هو الشعور الاكثر تكرار في الحي
  .لشدته وتاثيره السلبي على التوازن النفسي

في هذا الحلم لم يذكر ايضا شعوره لكنه كان يعبر عن صورة ضمنية في المحتوى : 3الحلم 
و عند سؤاله عن شعوره قال " كلي خسرنا"لالضاهر و خاصة في المشهد الحلمي الثاني 

و هذا يعبر عن الاحباط الذي صاحب الحلم، حيث نجد انه كان " حال كي خسرنامعجبنيش ال"
لفريقه و هذا ما أدى الى  ذلك  لكنه مع ذلك لم يحقق النصر" الهجوم"يقوم بدور فعال فيه هو 

ن ذلك مرتبط بمفهوم تحقيق الذاتو تاكيدها، فهذا هو الهدف الذي يسعى اليه في حياة إو . الشعور
  .اليقظة

  
  
  
  



 
 

 

  حلاملأتحليل رسومات ا - 4
الحالة كان يرسم احلامه بدون اي رفض حيث انه يحب الرسم كثيرا  :انجازالرسومات-1- 4

و يريد القيام بذلك، فحتى في الحالات التي لا يذكر فيها احلامه يطلب منا ان يرسم رسما حرا 
و كان . ت حرةاحلام اضافة الى رسوما 3رسومات لـ  3و اننا تحصلنا على . فكان له ذلك

ينجزها بكل دقة حيث يستغرق كل الوقت حتى يتقنها ويبرز فيها بعض التفاصيل و كان يركز 
و كان خطه مضغوطا في كل الرسومات حيث . جدا على رسوماته ويقوم بذلك بمتعة كبيرة

يرسم وهو مائل بجسده على الورقة و يضغط على القلم و كان اثناء ذلك يشرح و يعلق عليه و 
  .ح احداث الحلم من خلالهيوض

و و إن طريقة إنجازه للرسومات تعبر عن ثقة كبيرة . و كان جد واثق من نفسه و بدون تردد 
و . في النفس والحاجة الكبيرة إلى إظهار الذات و هذا يعكس أيضا النضج النفسي و الفكري 

هناك دقة كبيرة الذي ظهر أيضا من خلال الأشكال و طريقة الرسم حيث تتناسب مع عمره و 
  .في إنجازها

البداية كانت من وسط الصفحة و قد استغرق وقتا طويلا في الرسم حيث كان يمحي : 2الحلم 
بكثرة ثم يعيد الرسم و إن هذه الحركة لا تعبر عن نقص ثقة بالنفس بل العكس بالنسبة لهذه 

يجلب اهتمام الآخرين الحالة فهي تعبر عن الرغبة في الظهور على أحسن صورة لأنه يحب أن 
إليه و لذلك يفعل كل ما بوسعه و يلجأ إلى كل الطرق فهو في اليقظة يقوم بسلوكات لإبراز 

هذا ما جعله في الرسم . الذات  خاصة مع الأطفال الآخرين و يجب أن يهتخم به الراشدون 
أيضا عن  و إن البداية من الوسط تعبر. يمحي بكثرة حتى يكون رسمه جيد لأنه يعكس ذاته 

الرغبة في تأكيد الذات فهي مركز الإهتمام و الانشغال و سعي لإظهارها بشكل جيد يضمن له 
  .إعجاب وود الآخرين 

قام بإنجازه باهتمام كبير و إبراز لعدد هام من التفاصيل و قد استغرق مدة زمنية  : 3الحلم 
جاهين حيث يرسم في جهة ثم طويلة و كان الرسم يشمل كل مساحة الورقة و ثم إنجازه في الإت

و إن هذه الحركة تدل على عدم الإستقرار و الذي . يقلب الورقة و يرسم في الجهة المقابلة 
فهو من خلال ذلك . نلمسه لدى الحالة في الحياة اليومية من خلال الحيوية و الإفراط في الحركة 

ظهر ذلك في طريقة إنجاز  و. يعبر عن القلق الداخلي و لا يفصح عنه بل يعبر  بالحركات 
ارسم و إن احتلاله لكل المسافة يعبر عن المساحة التي يريد احتلالها في الواقع فهو يريد أن 

  يكون هو مركز الاهتمام و رعاية الآخرين  و لذلك يقوم بسلوكات هدفها تأكيد الذات في



 
 

 

ه المربيات و هن و هو دار الطفولة خاصة و أنه يريد جلب انتبا. المحيط الذي يعيش فيه 
  .العنصر النسوي الذي يريد كسب عطفهم و رعايتهم لأنه بحاجة ماسة إلى عاطفتهن 

و بالنسبة للرسومات الحرة التي قام بغنجازها فإنه كان جد متفاني فيها و رسم عدة عناصر 
وبشكل دقيق و منظم يعبر فعلا عن سنه و لكنها أيضا تعبر عن أفكاره و استعمالاته الغير 

و إن هذه هي طريقته في التعبير عن نفسه حيث من .صرح بها و قد قام بها بكل استمتاع م
خلال  الرسم يمكنه أن يقول عدة أشياء بشكل غير مباشر و حتى بدون أن يشعر لأن فيه 

. فالرسم الحر يتكلم انطلاقا من مكوناته و طريقة إنجازه . إسقاطات كثيرة للمكونات اللاشعورية 
  .ذه الحالة يتكلم عن الحياة الداخلية للحالة و هو في ه

لقد اختلف استعمال الحالة للألوان من رسم إلى آخر حيث أنه من :  استعمال الألوان -2- 4
فكان  2أما الحلم  ، 3و الحلم  1رسومات للأحلام كان التلوين في رسمين هما الحلم  ثلاثبين 

إلى الحالة   او يرجع عدم استعماله له.الها ب استعمحعلى الرغم من أن الحالة ي،وان ألبدون 
و لاحظنا أنه يعرف ، ون ن و عندما لا يرغب لا يلّالمزاجية حيث عندما يرغب في ذلك يلو

نعكاس للحياة النفسية و غياب الألوان في إو إن الألوان هي  .جيدا استعمالها و يختارها بعناية 
التعبير و ارتبط ذلك ببعض الرسومات ر عن صمت و عدم رغبة في الرسومات يعب.  

 التلوين كان فقير حيث يقتصر على لون واحد فقط هو اللون الأحمر في بقعة دم:  1الحلم 
و إن الدم في الرسم و . و هذا يرمز إلى فعل القتل ، بجانب إحدى شخصيات الحلم التي تتقاتل 

و ذلك ما كان في الم ، ر عن العدوانية الكبيرةلونه يعبى حتوى الظاهر للحلم حيث أن القتال أد
و هنا قام الحالة بإسقاط عدوانيته المكبوثة على الشخصيات  و ظهر في استعمال .إلى الموت 

  .اللون الاحمر بشكل كبير حيث رسم بقعة كبيرة للدم و لونها بضغط كبير على القلم 
نه لا يرغب في أتفى و قال التلوين كان فيه غائب حيث عند انتهائه من الرسم اك:  2الحلم 

استعمال الألوان و إن هذا يعباخلية و الميل دعن الصمت و الحياة ال ،ما لا يمكن البوح به ر ع
و كان الحلم المرسوم يمثل إعادة لأحداث يومية و ليس فيه  .إلى الهروب و عدم الكشف عنها 

بعض المكونات الداخلية الخاصة لا شعوريا إلى إسقاط  أدىلكن تجسيده بالرسم  ،رمزية كبيرة 
  .بالحياة النفسية 

استعمل فيه عدة ألوان هي الأحمر ، الأصفر ، و الأسود و كانت في لباس فريق كرة :  3الحلم 
و في الجهة ، فراد بالأحمر لأن او هم الحالة و أصدقاؤه حيث أنه في جهة من الملعب لو، القدم 

الأخرى لوالمرمى باللون الأسود ز حارسي نهم بالأصفر و مي.  



 
 

 

متفتح الطبع الإن اللونين الأحمر و الأصفر هما من الألوان الحارة و يعكسان الحيوية و 
و فعلا فالحالة لديه علاقات كثيرة مع الآخرين و لديه اتصال جيد مع المحيط و يقوم ، للشخصية 

رك في لعب اكان يشو برز هذا في مضمون الحلم حيث  .بمجموعة من التفاعلات و التبادلات
ح ذلك في الرسم من خلال الأشكال و الألوان كرة القدم مع مجموعة من الأصدقاء ووض.  

يقتصر على عنصرين فقط و هذا لا يؤثر كثيرا على حالة  انسود فاستعماله كلأو أما عن اللون ا
الحركة و إلى  لوان الحارة ، التي تبرز الحاجةلأثارة التي يشعر بها من خلال طغيان الإا
تصال و الطموح الكبير المرتبط بحدث الحلم و هو لعب الكرة التي يحبها كثيرا و يطمح لأن لإا

  .يصبح مشهورا فيها
كان فيه استعمال ثري للألوان و بإتقان كبير حيث استعمل اللون الأخضر ، :  1الرسم الحر

نشراح و لإس الفرح و االأحمر ، البني و الأصفر و هذه الألوان مع الأشكال المرسومة تعك
 :عدة رموز تبين ذلك وهناك  ،لأن هناك تنوع و تعدد في استعمالها  الحالة النفسية المتوازنة

صفر بشكل جيد و هي في الجهة اليمنىلأنة بافالشمس كبيرة و ملو ، ر عن الفرح و و هذا يعب
و هذا يعكس حيوية الرغبات نة بالأحمر و أزهار كذلك ، و نجد ثمار عديدة ملو. الطموح الكبير 

في  حيث استعملهكبير و كان حجم اللون البني . الداخلية و خاصة أهمية العواطف و إشباعها 
ي الأصل و القاعدة و هذا أإن هذا اللون هو لون الأرض و التراب  ،جذع الأشجار بشكل قوي

خضر في الأرضية و لأا ونستعمال كبير للّإو نجد . يرمز إلى الحاجات الأولية التي هي كبيرة 
  .ر عن تقدير الذات الذي يريد أن يحققه في الواقع و هذا يعب،تاج الأشجار 
خضر في لأكان عكس الرسم السابق حيث أنه فقير و اقتصر فقط على اللون ا: 2الرسم الحر 

 وهذا يشير إلى نوع من التحفظ في التعبير عن الذات و البقاء في الواقع و كل ما، رضية لأا
ر فالأرضية في أسفل الصفحة و هذا يعب. يتعلق به دون تجاوز ذلك إلى الحياة الدخلية الخاصة 

  .عن كل ما هو مادي و ينتمي إلى الحياة الواقعية اليومية 
ر إن الحالة استطاع من خلال الرسومات أن يعب:  تعبير الرسومات عن الأحلام -3- 4

العناصر المكونة لمحتواه الظاهر و كان يرسم حيث رسم معظم ، بصورة جيدة عن أحلامه 
مر و لم يرفض هذه الطريقة لأالشخصيات و الأشياء المادية و يوضحها على الرغم من صعوبة ا

  .في التعبير بل كان جد متعاون 
حيث نجد ثراءها بمكونات ، حلام بتفاصيل كثيرة لأرت عن او نلاحظ في الرسومات أنها عب

  .تعكس مضمون الحلم 



 
 

 

نة توجد بقعة دم ملوأسفله و ، رسم شخص في الجهة اليسرى و بيده سيف كبير :  1لحلم ا
ر جيدا و هذا الرسم يعب. حمر و في الجهة المقابلة رسم شخص آخر بحجم كبير و بيده سيف لأبا

و رسم المشهد بوصف دقيق للعناصر البشرية و . عن الحلم حيث كان فيه أشخاص يتقاتلون 
حد الشخصيتين و هذا يرتبط أن نلاحظ أنه قام بالمحي بكثرة خاصة عند رسم سيف لك، المادية 

حدهما طويل و متقن أما أو رسم . بالقلق الناجم عن هذا العنصر الذي يحمل معنى قضيبي 
ر عن تعارض و تضاد بين القوتين و إن هذا يعب. الآخر فرسمه أقل حجما و بشكل غير منسق 

  . القتالالتي يرمز إليها فعل 
ر عن الحلم ورسم جهاز التلفاز في وسط الصفحة و بداخله شخص بقربه  كان معب:  2الحلم 
سفل لأو في ا.تعبيرا عن البرنامج الذي كان يشاهده و هو رسوم متحركة خاصة بالكرة  ،كرة 

ه ن هما الأهم في أحداث الحلم حيث جسد صورذين العنصرين إاذه. رسم نفسه بحجم كبير 
  .ر جيدا عن مشهد حلمه و بذلك عب، دقيق بشكل 
في كل نصف قام . رعنه بالرسم في  كل الورقة ، حيث رسم ملعب فيه نصفين عب:  3الحلم 

و رسم في الطرفين الشباك و .في كرة القدم  ةفراد و هم أصدقاؤه يلعبون مبارالأبرسم عدد من ا
  . سم كل واحد و رقم قميصه إتب حد الأصدقاء و كأرة بقرب ، و رسم الكفيهما الحارسين 

هذا الرسم يعبر عن القدرات التعبيرية الكبيرة ر بشكل جيد عن الحلم و أكثر من ذلك فهو يعب
لكن أثناء ،  ههتماماتإو التي ترجع إلى الإدراكات الجيدة و النضج الفكري ، كما تعكس . للحالة 

جاد رسمه بعد أن أو قد  ،سطي للملعبإنجازه لهذا الرسم كان يمحي بكثرة  في رسم الخط الو
و  ،براز عناصره إر عن الدقة الكبيرة و الرغبة في  وصف جيد للحلم و في قام بمحيه وهذا يعب

  .كان ذلك أيضا في رسم الشباك حيث محاها ثم أعاد رسمها 
نه قام بها بكل تلقائية و أر عن الحياة الداخلية للحالة حيث كانت تعب :الرسومات الحرة 
  .ي قيود في رسم العناصر أكن تلأنه لم  ،بإسقاطات كثيرة 

رسم المنزل في وسط الصفحة وبجانبيه أشجار كبيرة واحدة على ،  1رسم الحر لل بالنسبة 
  .خرى أكبر منها على اليسار و بها ثمار كثيرة لأاليمين و ا

" أنا"و هذا يرمز إلى  ، بير و نافذتين مفتوحتينالمنزل رسم له سقف محدد بخطوط كثيرة وباب ك
النوافذ كانت مفتوحة و الباب  أنر التفاصيل عن تفتحه على العالم الخارجي من حيثو تعب .الحالة
و الشجرتين ترمزان إلى السند الذي  .تصال لإأي لديه استقبالية كبيرة و رغبة في ا ،كبير 

الشجرة اليمنى ترمز إلى صورة الأب و ف ، خاصة   يدعمه و يحميه و هما صورة الوالدين
و هذا  .و هي متميزة بالفواكه الكثيرة الموجودة على التاج و بكبر حجمها ،  اليسرى إلى الأم 



 
 

 

م و رعايتها و هذا ما يبحث عنه يوميا في بدائلها لأيدل على حاجته الكبيرة إلى عطف و حنان ا
رضية خضراء و أسفل على لأرسم أزهار كبيرة في او لقد .و هن المربيات اللاتي يتكفلن به 

 لأنع الفراغ العاطفي اهتمام ، و اشبالإرسم نفسه بينهما و هذا يؤكد حاجاته للحب و العاطفة و 
  . و العاطفة زهار هي رمز للحنانالأ

و اتساع ، هميتها الكبيرة أرسم منزل كبير في الوسط يرمز إلى الذات و :  2الرسم الحر 
و رسم شجرة كبيرة في . حيث أن الحجم كبير والنوافذ و الباب مفتوحين ، بالخارج  علاقاتها

حيث ،الجهة اليمنى ترمز إلى الصورة الوالدية ، و رسم عدة أفراد حول المنزل قال أنهم عائلته 
ر عن تصوراته حول مفهوم العائلة و و هذا يعب.رسم بنتين وولد ورسم نفسه قرب الشجرة  

و نجده رسم نفسه بالقرب من الشجرة و هذا يدل على البحث عن السند  ،  قة معهمالتخيل للعلا
  .الأبوي 

  
  : الشخصيات المرسومة -4- 4

حلام و إن طريقة رسمه لها تدل على نضج لأرسم كل الشخصيات تقريبا التي ظهرت في ابقام 
جيد و بنفس و كانت تعابير الوجه واضحة بشكل ، كبير حيث رسم كل التفاصيل البشرية 

و أو الجدع مربع  ، رجليدي و الأصابع و الألأرسم ا حيث.الطريقة بالنسبة لكل الشخصيات 
ن هذا يدل على إدراك صورة الجسم و تطور إو .فراد ، و الرقبة طويلة لأمستطيل حسب ا

ي فقد قام بذلك ف هنفسلو بالنسبة لرسم الحالة  ،شخاصلأالادراكات الخاصة بالخصائص المميزة ل
ج و الحلم كان متفر نه في ذلكأو ذلك يرجع إلى .  1و كان غائب في رسم الحلم  3و  2الحلم 

تواجد في الحلم كان سلبي فال. ساسية فقط لأحداث و لذلك رسم الشخصيات الأغير مشارك في ا
ى إلى حذفه من الرسم  و هذا ما أد.  
و ، الا و قد رسم نفسه بحجم كبير في وسط الورقة السفلي فقد كان موجودا و فع :2في الحلم 

و ذلك يرجع إلى الصورة الإيجابية التي .ر عن القيمة الكبيرة للذات و الرغبة في تأكيدها هذا يعب
كالشكل الحسن ، ر بها لكونه يتمتع ببعض الخصائص المرغوبة ، فهو يعتز بنفسه و يفخيملكها 

حيث أنه يتمركز في ، ح في الرسم كل ذلك موض و. جنس الآخرو الوجه البشوش و جاذبيته لل
ر عن شعوره تجاه أي أنه من خلال هذا الرسم عب. سفل و هذا مجال الواقع و الحياة اليوميةلأا

  .نفسه في الوقت الحالي
ر عن م كبير يعبمن الورقة و بحج رسم نفسه بشكل عمودي في النصف الأيمن : 3في الحلم 

و قد تردد كثيرا في رسمه في البداية أصغر حجما ثم محاه و أعاد .كيد الذات الرغبة في تأ



 
 

 

رسمه بهذا الشكل ، و إن هذا يدل على الرغبة في الظهور في أحسن صورة بسبب النرجسية 
و الفم  اجبين،الح ، كبيرتين عينينال:و نلاحظ هذا في تعابير الوجه الواضحة .الكبيرة التي يملكها 

. لمحيط التي هي متواصلة و لديه فضول كبير او إن هذا يرمز إلى العلاقة مع ، كبير و مفتوح 
  .إعجاب الآخرين الحصول على غواء و لإر عن الرغبة في ايعب اجبين و رسم الح

ر عن الحاجة الكبيرة الى الحب و التواصل مع الآ خرين و الفم المفتوح يعب.  
  .خرى المرسومة لأا بالنسبة للشخصيات امأ

ول على اليمين بحجم متوسط ، لأا، رسم الشخصيتين المجهولتين في وضعية قتال  1الحلم ففي 
و الثاني على اليسار بحجم أكبر و نفس التعابير و بشعر  ،تعابير وجهه مبتسمة و لديه الشعرو

ه خير يرمز إلى القوة الحيوية المرتبطة بالنزوات الجنسية و هو ما ترمز إليلأو إن هذا ا. أقل
في يد كل واحد سيف لكن بأحجام  كانو ، ر عن تناقضهما و اختلاف حجمهما يعب، الشخصيتين 

  . و أشكال مختلفة 
حيث اكتفى برسم نفسه فقط و ، صدقاء لألم يرسم شخصيات الحلم و هم المربي و ا : 2الحلم   

الذات ، فالظهور ر عن النرجسية الكبيرة و حب ن هذا يعبإو . رسم شخصية داخل التلفاز 
بمفرده أمام التلفاز هو نوع من التعويض لما كان في الحلم من حرمانه من تكملة برنامجه 

و بالتالي عرضه في الرسم بحذف كل الشخصيات و ، و الاحباط الناتج عن ذلك ،  المفضل
 لى البرنامجإو الشخصية التي رسمها بداخله ترمز . الإبقاء على ذاته فقط أمام الشاشة 

  .المرغوب 
  .خرى مغايرة تحقق رغبة ذاتية أمن خلال هذا الرسم قام بالتعبير عن الحلم بطريقة إذن  
شخصية من بينهم الحالة و  12فيه عدد كبير بلغ  كان رسم كل الشخصيات حيث:  3الحلم   

  .زهم عن بعضهم بالألوانفريقي كرة القدم و مي فرادصدقاء أي رسم ألأالآخرين هم ا
و هذا ،فالكل مبتسم  ، نه رسم كل شخص بحجم مختلف لكن تعابير الوجه هي نفسهاأحظ و نلا 

ر عن الحالة الراهنة للحياة النفسية فهي متزنة و مستقرة يعب.  
وهذا يرمز إلى العلاقة بين الفكر و الغرائز و ، و رسم الجدع على شكل مربع و رقبة طويلة 

و إن رسم الحالة لكل الشخصيات في الحلم هو  . النزواتفي في حكم ر عن الرغبة في اليعب
ناتج عن تجسيد واقعي لصور الحلم بسبب تأثره بمحتواه و بموضوعه الذي يشكل الإنشغال 

  .ساسي له و هوتحقيق الذات في المحيط الذي يعيش فيه و تأكيد دوره في الجماعةلأا
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  : اللوحة التمھیدیة) 1
  
  الأب  والأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 8ولــد عمره :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   واتسنـ 3ولــد عمره  ،وات سن 4عمره  ولـد:  الخــروفان الأبیضــــان   
  
  

  اتالتقمصـــــــ  التفضیـــــــــلاتالمـــــــــــــــــــــــــــواضیــــــــــــــــــــــــــــــع                           اللوحــــــــــات
الخروف   غیر محبوبة   ھذوك راقدین و البطل یدیر علیھم في الحس  المعـلــــــــف

  الصغیر النائم
  الأم  محبوبة   ھذو متصاحبین مع بعضاھم  القبلــــــــــــة
و النعجة ھذي راحت ، البطل یتعارك مع طفل  المعركـــــــة

  لباباھا باش تقول لھ 
  

الخروف الذي   غیر محبوبة 
  یجري

  الأم  غیر محبوبة   ھذو راھم یحقرو في النعجات  العربــــــــــة
  القدم السوداء  غیر محبوبة   البطل یشرب في حلیب نتاع حمار  الأثــــــــــــان
الطفل رایح یحوّس في الغابة مبعد رجع  الرحیــــــــــل

  لدارھم 
  

  الخروف    غیر محبوبة 

  القدم السوداء  محبوبة  ھذوك یاكلو في الماكلة نتاعھم  التــــــــــــردد
و ، ) الخروف وراء الجدار(ھذا قاعد یوكل  الإوزة

  الحمامة ھازة النعجة عضتھا 
  

الخروف وراء   غیر محبوبة 
  الجدار

الخروف   غیر محبوبة   ھاذو قاعدین یتعاركو مع بعضاھم  الألعـاب القدرة
  الواقف

  القدم السوداء   غیر محبوبة   ھذو في اللیل راقدین   اللیــــــــــــــل
  أحد الخرفان  محبوبة   ھذو راھم عایشین یاكلو و یشربو  الحمـــــــــــل

  یتفكر في باباه  الأم حلــــــــم
  

  القدم السوداء   محبوبة

  البطل یتفكر في أمھ  حلــــــــم الأب
  

  )الأب(  محبوبة 

  البطل یرضع في الأب 1الرضــاعــة 
  

  )الأم(  غیر محبوبة 

  أحد الخروفان   غیر محبوبة   یشرب الحلیب نتاع باباه و ھذوك یجریو  2الرضــاعــة 
  ھذا البطل قاعد یغرق  الحفــــــــــــرة

  
  القدم السوداء   غیر محبوبة 

  
  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  

  الصور المحبـــــوبة)1
  

  ـــــــــــــببــــــــــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
  خاطر یاكلو في الماكلة نتاعھم التردد
  علّي متصاحبین القبلة 
  خاطر متمتعین  الحمل

  خاطر یحلم بباباه  حلم الأب 
  خاطر یحلم بأمھ  حلم الأم

   
  الصورة الغیــر محبــوبة)2    
  

  اللــــــــــــوحـــــــــــات  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  خاطر في الظلمة  اللیل 

  علّي حقروھم العربة
  علّي یتعاركو  الألعاب القدرة 

  علّي البطل رضع في الأب  1الرضاعة 
  یدیر علیھم في الحس ما خلاھمش یرقدو   المعلف
  خاطر شرب الحلیب نتاع حمار   الأتان
  كي ھزّت الحمامةالنعجة  الإوزة

  متخاصمین   المعركة
  خاطر قاعد یغرق   الحفرة 

  خاطر شرب الحلیب نتاع باباه 2الرضاعة
  خاطر الطفل لعب في المزرعة و مباعد راح لدارھم  الرحیل 

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة   
  
   الخروف الأبیض:الأقــــل سعــــادة    -                      الأم    :   الأكثـــر سعـــادة )      1

  الإوزة:  طفـــــــا الأقـــل ل    -                القدم السوداء :  الأكثر لطفـــــــــا          
  الخروف الأبیض:الأم تفضــــــــــل    -               القدم السوداء  :   الأب یفضــــــــل )     2

  الأب : الحـــالة تفضـــــــــــل  -           باباه و ماماه:  القدم السوداء یفضــل         
  
   عاشو في سعادة: نھــایة القصــة  )     3
  یتوفرلھم الأكل  -سعادة الأم و الأب و الإخوة     - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  یساعدو الناس على أن یعیشو في سعادة -                                 
  
  
 



 
 

 

  " أيمن" تحليل إختبار القدم السوداء  - 6
  

و لم يعطي لهما الأعمار و  ،تعرف عليهم كعائلة مكونة من الوالدين  :اللوحة التمهيدية  - 1
و هذا تعبير عن اضطراب ، و الأم بالقرون ، قام بعكسهما فالأب هو الخروف باللطخة السوداء 

و الخروفان الأبيضان إخوته ، سنوات  8القدم السوداء هو ولد عمره . في ادراك صورتهما 
كن عمره أصغر من و نلاحظ أن القدم السوداء بنفس جنسه ل. سنوات  4و  3الذكور بأعمار 
أما بالنسبة للإخوة فأعمارهما . و هذا يعبر عن ميول نكوصية ،)سنة 11( العمر الحقيقي 

و لذلك فهما يعبران عنه في مراحل سابقة ، و هما بنفس جنسه ، صغيرة تمثل المرحلة الأوديبية 
  .خاصة و أنه تعرض إلى إحباطات كثيرة من قبل الأم ، 
  : ة المضامين المسيطر- 2
في صورة المعركة عبر صراحة عن المضمون السادي و المنافسة  :المضامين الصريحة  2-1

لا في .و الخروف الذي يجري هي الأخت ذاهبة لتخبر والديها ، فالخروفان يتشاجران ، الأخوية 
و . صورة الأتان عبر صراحة عن مضمون الأم البديلة و تعرف عليها و اعتبرها غير محبوبة 

في صورة .و هي الوضعية الحالية له فقد تقمص القدم السوداء ، ا يعبر عن رفض الأم البديلة هذ
" و في صورة الحفرة قال . اللعاب القذرة أعطى مضمون سادي هو عراك الإخوة مع بعضهم 

و هي صورة غير محبوبة و تقمص الخروف و هذا تعبير عن ، " هذا البطل قاعد يغرق 
  .نفي بشكل صريح مضمون العقاب و ال

كانت عديدة و هي في صورة المعلف الغير محبوبة لأن الخروف  : المضامين المقنّعة  2-2 
نلاحظ هنا أنه تم تقنيع السادية الشرجية بحذف فعل . مستيقض و يقوم بازعاج الآخرين النائمين 

د تقمص أحد و ق. الذي يحمل نفس المعنى لكن بمضمون مقبول ، التبول و تعويضه بالإزعاج 
  .الخرفان الصغار النائمين لتجنب مسؤولية الفعل 

في صورة القبلة عبر عن المضمون الأوديبي بشكل مقنّع حيث اعتبر القبلة على أنها تعبير عن  
في صورة . و قد تقمص الخروفة الأم و هذا تغيير للميول الأوديبية ، الصداقة بين الأخوين 

، " هذو راهم يحقرو النعجات " ر لكنه ثري من حيث المعنى العربة أعطى مضمون بسيط و فقي
و هذا شعور مقلق أدى إلى تقمص الأم . أي أنه أعطى معنى عام يعبر عن الشعور بالعجز 

في صورة الرحيل المضمون كان خاضع لميكانيزمات دفاعية بسبب . لأنها بعيدة عن ابلفعل 
و هي صورة . ثم يرجع إلى المنزل، الغابة  الإزعاج الذي أحدثه فالخروف ذاهب للتجول في

في صورة التردد قام .غير محبوبة و هذا بسبب المعنى الذي تحمله حوا الإبتعاد عن المنزل 



 
 

 

و قد تقمص القدم السوداء و هذا إنكار ، بإعطاء مضمون عام و لم يعبر عن المعنى الأصلي لها 
  .لوجود مشكل في الصورة 

السادية بشكل مقنّع فالخروف تعرض إلى عدوان الإوزة في حين  في صورة الإوزة عبر عن 
في صورة الليل كان . و قد تقمصه و هذا يعبر عن إخفاء للميول العدوانية . الآخر يأكل العشب 

و ، " هذو في الليل راقدين "المضمون بسيط و قد حذف منه مشهد التلصص و اكتفى ب قوله 
و إخفاء للميول و هذا إنكار للفعل ، بأنها في الليل هي صورة غير محبوبة و برر ذلك 

  .الأوديبية
في صورة الحمل أعطى كذلك مضمون عام و لم يعبر عن المضمون الأصلي و هو ولادة الأم 

و هذا يدل على أن الصورة خلّفت إزعاجا لديه و نجده في التقمص كان أحد .و غيرة الإخوة 
  . بالتالي ارتباط هذه الصورة بشكل خاص بالحالة  و، الخرفان اللذين ينظرون إلى الأم 

و الأب ، فالأم اعتبرها أب ، في صورة حلم الأب و حلم الأم قام بعكس صورة الوالدين  
  .غعتبره أم 

و إن هذا يعبر عن الرغبة في حذف الأم .  2و  1ضا في صورتي الرضاعة أيو قد قام بذلك  
أدى إلى اضطراب في الإدراك و قد عبر عن عدم فهذا ، و ذلك لإضطراب العلاقة معهما 

 الأب 1و قد تقمص في الرضاعة ، تفضيله للصورتين بسبب أن الخروف يرضع حليب الأب 
  .و هذا يؤكد الخلل في العلاقة ، أحد الخروفين البيض  2و في الرضاعة ، ) الأم (  
لصور منعزلة و بدون أي لقد أعطى وصفا  :الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة  – 3

و قد اختار في البداية عددا قليلا من . ما عدا كون الشخصيات هي نفسها ، صلة فيما بينها 
و كانت الصورة الأولى هي . ثم أخدها مرة أخرى و عبر عنها ، الصور ورفض الكثير منها 

للإحباطات التي و هي نتيجة ، المعركة و عبرت بشكل صريح عن الميول التنافسية مع الإخوة 
و بعدها كانت صورة الرحيل و أعطاها مضمون مخفف للمعنى . تلقاها من أصدقائه في المركز 

ثم أتبعها بصورتي حلم الأب و . ثم أتبعها بصورة الإوزة و عبر عن الميول العدوانية ، المقلق 
  .حلم الأم 

الوالدين و صور و نجد أنه خلال الإختبار ساد مضمون الأب المرضع في صور حلمي  
  .و هذا كتعويض للأم المحبطة و رفض لصورتها ، الرضاعة 

  
  
  



 
 

 

  
  :الميكانيزمات الدفاعية المستعملة  - 4

  :استعمل الحالة الميكانيزمات التالية 
في صورة العربة حذف جزء كبير من المشهد لأنه يحتوي على القلق المرتبط :  الحذف الجزئي

و في صورة التردد حذف مشهد التردد لأنه . و عبر عن ذلك بمضمون فقير و عام ، بالإنفصال 
في صورة الليل حذف . يتضمن مفهوم النبذ و الرفض الذي هو المشكل الذي يعاني منه مع أمه 

و عبر عن ذلك بكون الصورة غير محبوبة لأنها في . عه المقلق مشهد التلصص و ذلك لطاب
  . في صورة الحمل حذف مشهد الخرفان المنبوذين . الليل 

في صورة المعلف حذف فعل التبول و استبدله بالإزعاج و هذا كهروب من :  حذف الفعل
  .المسؤولية

لم بأبيه ثم في التبرير حلم الأم أعطى مضمون هو أن الخروف يح في صورة: الرجوع العكسي 
و في صورة حلم الأب كذلك قام بعكس " . خاطرش يحلم بماماه " أعطى مضمون عكسي 

  .المضمون و إن هذا يرجع إلى أن الوضعية المفروضة في الصورتين تسبب له الإزعاج 
  
  : التقمصات المسيطرة  – 5
، الحفرة : هي صور و، في مجموع الصور  5عدد التقمصات هو :تقمص القدم السوداء  - 

ففي الصور المحبوبة . و كان بعضها محبوب و الآخر لا . و الأتان ، التردد ، الليل ، حلم الأم 
على الرغم من أنهما بمضمونين متناقضين أحدهما يمثل النبذ و ، و حلم الأم ، التردد : و هي 

ه شعورا بالتناقض إلاّ أننا نجد من المضمون الذي أعطا، الآخر يمثل التعلق بالموضوع 
  .و ذلك ما عبر عنه بتقمص القدم السوداء ، الوجداني 

عبرت عن الميول المازوشية و ، الليل و الأتان ، و في الصور الغير محبوبة و هي الحفرة  
و بالنسبة للأتان عبر عن عدم تقبله للوضعية الحالية . الحاجة إلى العقاب بسبب الشعور بالذنب 

  .البديلة 
و هذا يعبر عن ، في مجموع الصور  6عدد التقمصات هو :تقمص الخروف الأبيض الصغير  - 

فهو يسقط . تقمص هروبي و عدم القدرة على تحمل مسؤولية الفعل في الوضعيات المفروضة 
و هذا ما كان في صور الألعاب . على هذه الشخصية رغبته في أن يكون بعيدا عن الصراع 

  .و المعركة ، علف الم، الإوزة ، القذرة 
  



 
 

 

لأنه لم ،  فعبر من خلال هذا التقمص عن الشعور بالكره تجاه الأم   2أما في صورة الرضاعة 
و في صورة الحمل هو أحد الخرفان المنبوذين و .  يتقمص الطفل الذي يرضع و قال أنه الأب 

  .هذا يعبر عن الشعور بالنبذ 
  : تقمص الوالدين 

في الصورة .  1تقمص الأم في صور القبلة و العربة و الرضاعة  حيث 4عدد التقمصات هو 
و في الصورة الثانية هو تقمص هروبي من ، الأولى عبر من خلالها عن الميول الأوديبية 

و ، فتقمصها على أساس أنها الأب الذي يرضع الإبن  2أما في الرضاعة . وضعية الإستبعاد 
أما الأب فتقمصه في صورة حلم الأب و لكنه إعتبره .هما هذا يعبر عن التناقض الوجداني تجاه

  .يعبر عن خلل في العلاقة معهما ، هذا تشويه لصورة كلاهما ،  الأم 
  
الحالة لديه اضطراب كبير في العلاقة مع الأم بسبب الإحباطات الكثيرة :خلاصة الإختبار  - 6

حيث ظهرت مشاعر الحب و . ي تجاهها و ذلك ما أدى إلى التناقض الوجدان، التي تلقاها منها 
ففي الأسئلة التوليفية .و لكن ذلك يعبر في الواقع عن تعلّق كبير بها ، الكره في صور الإختبار 

و قد عبر الحالة . و القدم السوداء يفضل الأب و الأم ، و هو الأكثر لطفا ، هي الأكثر سعادة 
و . و ذلك يعبر عن تعويضه للأم المحبطة  و هذا رغم أنه لايعرف والده، عن تفضيله للأب 

و ذلك ما يرغب في أن يحصل ، اسقط على القدم السوداء أمنيات هي تحقيق السعادة للعائلة 
و هي تعبر عن الإشباع العاطفي الذي ، " يتوفرلهم الأكل" و أمنية . عليه لأنه محروم منه 

  .يرغب في تحقيقه لأنه حرم منه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 7-  الإستنتاج العام للحالة " أيمن " 
. بدون أن تكون لديه صعوبة أو تحفظ في روايتها، تميز الحالة بنسيان لعدد كبير من الأحلام    

رغم كونه طفل . فهو تلقائي و يكون اتصالات سهلة مع الآخرين و لديه تفتح و علاقات واسعة 
هي تكونت بفضل تحلّيه بصفات . أناني و لديه نرجسية كبيرة ناتجة عن صورة إيجابية للذات 

الصحة الجسدية و المظهر الجذاب و الشخصية المحبوبة منذ طفولته الأولى التي قضاها في دار 
فتحصل على رعاية كبيرة في . كونه قد تخلّت عنه الأم في سن مبكرة ، الطفولة المسعفة 

.المركز و كان متعطش للعطف و الحنان بسبب الحرمان الذي تعرض له   
ي أحداث اليقظة اليومية السطحية حيث يقوم بتكرار ما يشاهده في مواضيع الأحلام المتكررة ه

فهو  .وتخضع أحلامه إلى الرقابة العليا لمنع أي تعبير بشكل مباشر أو رمزي. اليوم السابق 
يرفض الحديث عن حياته الداخلية و لا يكشف عنها و يتجه كل تفكيره الشعوري نحو العالم 

و إن ذلك انعكس على سلوكاته التي . سبب الحرمان العاطفي الخارجي لتفادي القلق الداخلي ب
  .تعبر عن عدم استقرار نفسي بسبب المعاناة الغير مصرح بها 

وبالنسبة لشخصيات أحلامه  فقد غابت شخصية الأم عن أحلامه على الرغم من انشغاله الدائم 
ظة تجاه الأم في إختبار و قد ظهرت المشاعر المتناق .بها و البحث عن صورها عند المربيات 

و قد ظهرت . القدم السوداء و ذلك يرجع إلى الإحباطات الأولية التي تلقاها منها وهي هجرانه 
الصراعات الداخلية المرتبطة بها في الميكانيزمات الدفاعية المستعملة كالرجوع العكسي و 

.في الصور المعبرة عن حالته و معاناته ، التقمص الهروبي   
و في الأحلام  عوضت بشخصيات مألوفة في دار الطفولة هم الأصدقاء و المربين اللذين  

و برزت صورة ذاته بشكل كبير في روايات الأحلام و  .يشكلون بدائل للعائلة المحروم منها 
رسوماتها التي احتلت مساحات كبيرة عبرت عن مضامين الأحلام والعناصر  الاّشعورية 

.المكونة لها    
و إن مكان حدوث الأحلام كان في أماكن معروفة هي التي عاش فيها حياته و يستمر في النمو  

رغم أنه كانت عدة محاولات للإيداع إلاّ أنها فشلت بسبب . فيهاأي دار الطفولة المسعفة  
.و بالتالي لم يكن للمنزل صورة في أحلامه ، سلوكاته المضطربة و عدم استقراره   

المشاعر المصاحبة لأحلامه هي مشاعر سلبية تتمثل في الإحباط و الخوف ،  و نلاحظ أن كل
هذا الأخير عبر عنه بسبب الإحساس بعدم الأمان في أحداث الحلم المعبرة عن صراعاته 

.الداخلية   
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   "عقيلة "  عشر خامسةالحالة التقديم 
 

  :الحالة  معلومات حول - 1
  : بيانات الحالة

  عقيلة  : الاسم
  .سنة  11 :السن 

  هجران :  نوع الحرمان العاطفي
  ".عنابة "دار الطفولة المسعفة إناث : لمركز ا

  .السنة الخامسة  :التمدرس 
الحالة هي بنت غير شرعية ، الأب لم يرد الإعتراف بها ، و لذلك قامت الأم  :تاريخ الحالة 
خيرة قد قامت بنفس الشيء لأعلما أن هذه ا.) بة عليها الأم معروفة و البنت ملقّ(بالتخلي عنها 

سنة و  14و هما ذكرين أحداهما عمره  ، ثنين  من أبنائها من علاقات أخرى غير شرعيةإمع 
وضعهما في دار الطفولة  قامت سنوات حيث تخلت عنهما و  8الحالة عمره الآخر أصغر من 

  . نادرا  تزورها إلاّ لام تزوجت و غابت و لأو تلك ا،  المسعفة للذكور
م نقلها تحتى بلغ عمرها ست سنوات أين ، ع للرض الحضانةفة في دار مسعالحالة إذن عاشت 

ول يستقبل الرضع لأحيث أن ا، نين هذين المركزين لقوا، و ذلك وفقا المسعفين  الطفولةإلى دار 
سنوات  الذي يستقبل الأطفال من ست، سن السادسة ليتم وضعهم في المركز الثاني  احتى يبلغو

  . ليبقوا فيه حتى الرشد 
م تنها كانت دائما تعتني بها ، و قد لأالحالة لما كانت في المركز الأول كانت جد متعلقة بمربية 

ساعدها نوعا ما في التكيف تدريجيا مع المحيط ما و ذلك ، نقلها هي كذلك إلى المركز الثاني 
ذلك تأثير لسنوات و كان  3 ذم لها منلأزيارات ا تأنقطع و .الجديد  لأن علاقتها معها جيدة 

  .عنيدة جدا ولا تطيع الأوامر و مشاغبة و كبير على نفسيتها حيث أصبحت متمردة 
ي أقامت الأم بزيارتها ، و بالنسبة لردة فعلها فكانت عادية بدون ) 2008(هذه السنة  لكن خلال

حيث كان هناك نوع من البرودة من الطرفين سواء من الأم أو من  ديةإنفعال أو بدون عاطفة با
أن الأم لم تقترح أن  و على الرغم من هذه الزيارة إلاّ .و كأنهما غريبين عن بعضهما  ،الحالة 

دت عليه من خلال ملاحظات و يبدو أنها تعو .حيث بقيت الحالة في المركز  معها  خذهاتأ
  المربيات و المختصة النفسانية ، حيث يقولون أنها مندمجة مع الأطفال الآخرين و خاصة 



 
 

 

ح لهم شهرهم و تلبسهم أي تهتم حيث تستر. الصغار و تحب أن تقوم هي بالقيادة و العناية بهم 
و هي تحب القيام بذلك و حتى في اللعب تلعب دائما دور ، ها أمهم أو المسؤولة عنهم بهم و كأن

فقط مع الصغار و ليست لها  يعلاقتها هوفي المركز إذن تبدو متكيفة و. الأم و تتفانى في ذلك 
  .أي علاقة مع الفتيات الكبريات 

سبب الشكوى من تدة و في المدرسة هي نجيبة و نتائجها جيدة و ذلك ما جعلها تكون متمر
 فهيالرغم من ذلك  ىو عل .نادرا  إضافة إلى كثيرة الحركة حيث لا تبقى هادئة إلاّ، المربيات 

ر عنها مطلقا ، و تحاول دائما الهروب كتومة و لا تتكلم كثيرا خاصة بالنسبة لمشاعرها لا تعب
  . في الآخر من الحديث وجها لوجه و تتجنب النظر

  :الحالة ملاحظات حول 
ل على الذكاء و ذهي نحيفة و ملامح وجهها ت،هي بنت مظهرها الجسدي يتناسب مع عمرها  -

 .فطنةال

 .نظراتها حادة و لأول وهلة توحي بالعدائية  -

إلى عند الحديث معها تبعد بصرها و لا تنظر وجها لوجه حيث تنظر إلى الأسفل أو الأعلى أو  -
 .أحد الجانبين 

 .نظرة خاطفة  كانت مطأطأة الرأس لا تنظر إلاّعند أول لقاء معها  -

و التكلم عن أي أكانت جد متحفظة في البداية حيث لا تجيب عن أي سؤال و ترفض الحديث  -
 .شيء 

- أصبحت هي كذلك من ن يتحدثون بطلاقة و هم ا كانت المقابلة الثانية مع الأطفال الآخرين لم
 .مجال أنها لا تترك لهم ال تتكلم حتى تلقاء نفسها 

 . في المقابلة الثانية معهاكانت دائما تبتسم وتضحك و هذا  -

هي بنت عنيدة و تفعل ما تريده و ترفض ما لا تريده، لكن كسب ثقتها يجعلها تكون مطيعة و  -
 .مهذبة

 .عندما تروي أحلامها كانت دائما تضحك و تتكلم بسرعة كبيرة  -
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  تحليل أحلام عقيلة  - 3
لديها تذكر جيد  الحالة يمكن القول أن ،  ستة من خلال الروايات التي تحصلنا عليها و هي     

و الشخصيات أو أؤكد ذلك هو أنها تروي كل التفاصيل سواء بالنسبة للأحداث ي ما  و، لأحلامها 
حيث كانت عندما تبدأ في رواية حلمها تستغرق وقت .ن نطلب منها ذلك أو ذلك بدون ، الأشياء 

طرحها عليها كانت ن او الأسئلة التي كن. طويل و كأنها تحكي في أحداث واقعية عاشتها 
التأكد من بعض العناصر كمكان حدوث الحلم، و المشاعر التي توضيحية فقط أي من أجل 

  . كانت تجيب ثم تكمل سردها، و  أحستها في ذلك الحلم 
هي ذات طابع مقلق حيث هناك أحداث مزعجة  6أحلام من  4نجد أن   :نوع الأحلام-1- 3

 ذلكفي  روايات تهرب من 4أو مخيفة و خاصة تشكل خطر و تهديد على حياتها و كانت 
إمرأة شريرة  5في الحلم وبنت معاقة ،  3هيكل عظمي ، في الحلم  1الخطر الذي كان في الحلم 

  .السارق  6في الحلم و .ولاد شريرين أ 4 و
لحاق يلاحقونها و يطاردونها بغرض إحلام كان هناك شخص أو أشخاص لأحيث في هذه ا

الهيكل  1في الحلم فأن ذلك الشخص يمسك بها  3و الحلم  1و لاحظنا في الحلم  .الضرر بها 
كانت الصراخ  و استجابتها و  أمسكتها من رجلها ، 3الحلم  في  و العظمي أمسكها من كتفها ،

  .أو الهرب 
م تكملته تكان هناك تكرار فيه حيث حكمت بأحداث ثم كان هناك إدراك بأنه حلم و : 1الحلم 
  . تعبر عن صراعات داخلية إذن كانت مقلقة  لأحداثتلك ا وقا من ذلك ، إنطلا
 سة و كانت الدرال في تلقي هدية على النجاح في تمثر عن رغبة و تكان مفرح و يعب: 2الحلم 
ر عن رغبة شعورية مادية في و هذا الحلم إذن يعب. سيارة  و هاتف نقال  هي مادية هدايا 

  .تعوض الحرمان العاطفي ة الحصول على أشياء ثمين
ر عن كان يتمثل في المكر بصديقة حيث قامت برمي غطائها من الشرفة و ذلك يعب : 4الحلم 

و هي  .من خلال رمي الغطاء  كانت في الحلم غيرة و حقد تجاهها و الرغبة في التخلص منها 
الرغبة إلى جانب أنها ا أستيقظت وجدت نفسها أمام النافدة و هذا ما يؤكد تلك تقول أنها لم

  . رفضت رسم هذا الحلم 
نجد فيه كذلك رغبة في التخلص من صديقتها حيث أنها في ،  هو حلم السارق  و :6الحلم  

صديقتها أنها لا تعرف مكانها في حين أنها تركتها في المتجر مع  كذبت و قالت عن الحلم 
  .السارق 



 
 

 

حلام السابقة كان السرد لأو على عكس ا، كر و الكذب منلاحظ في هاذين الحلمين فعلين هما ال
إلى عدم رغبتها في ذكر التفاصيل أو كون ما قامت به  عو هذا يرج، بدون تفاصيل و قصيرا 

خاصة و أن صديقتها تلك  .  في الحلم كان تعبير صريح عن لرغبة مكبوتة ناتجة عن الغيرة
ا الحالة أم .  الفرصة فقط للخروج من المركز لديها والديها و الأم تزورها باستمرار و تنتظر

ها معها ذأمها فزيارتها متقطعة و لا تريد إخراجها و أخعن ا أم ،عن أبيها  شيء فلا تعرف أي 
.  
في المدرسة  هدور معظميكان  1للحلم بالنسبة تعددت الأماكن حيث أنه  :مكان الأحلام -2- 3

  . كان الثاني هو دار الطفولةثم الم يلاحقها ، حيث كان الهيكل العظمي 
المرة كان الحدث سعيد في المدرسة  هذه و  ، الطفولةفي دار المدرسة ثم  في  كان 2الحلم في 

  .و ليست كالحلم الأول
حيث خافت من فتاتين جديدتين  ، كان في دار الطفولة و لكن الحدث كان مخيف :3الحلم 

  .تينعاقم
  . المتحكمة الحالة  هي كانت و في دار الطفولة و بالتحديد في غرفة النوم جرى  : 4الحلم 
  .دار الطفولة و كانت الأحداث مقلقة في  المكان هو الشارع ثم  : 5الحلم 
  . المكان هو المتجر للحلويات ثم دار الطفولة  : 6الحلم 

انت تبدأ في مكان خارج هو أن معظم أحلامها كلحالة ما تستخلصه حول مكان الحلم بالنسبة لو 
أن نفس المكان فيه  2و 1لاحظ في الحلمين نو . الدار ثم تعود إليها كملجأ بغرض الحماية 

ر بهذا ثأتر عن التناقض في المشاعر و أيضا عن الو هذا يعب ، أحداث سلبية و أحداث إيجابية
فهي ترغب في النجاح  ا بنت نجيبة في الدراسةنهخاصة أ ،  معظم وقتهاالمكان الذي تقضي فيه 

هي الأولى  يتينو هذا ما ظهر جليا في الروا، شي الرسوب ختفهي لكن من جهة أخرى ، و
و الثانية الهدايا التي تلقتها على نجاحها  ، ر عن الفشلالهيكل الذي يلاحقها و الذي يعب.  

تعيش  هي رجع إلى كونها منذ كانت رضيعة و يو إن ظهور دار الطفولة في أغلب أحلامها 
عنها فإن هذه الدار هي  فبعد تخلّي والديها  .  فيها و بالتالي فهي تعتبر منزلها و ملجأها الوحيد

و تعرف كل ركن فيه و ا لها ذكريات معه  ، ت فيهالمكان الذي ترعرعت و ترب.  
  .دار الطفولة  نها لا تعرف إلاّلأحلامها المنزل أو المنازل أو لهذا لم يظهر بتاتا في 

ر عن مكان للرغبات و هنا نلاحظ أن هذا المكان يعبو المكان كان لمتجر الحلويات  6الحلم وفي 
  .ذلك في السارق  ىلجالنزوات المتمثلة في الحلويات لكن الرقابة تمنع خروجها و ت



 
 

 

حلام نرى أن هناك تعدد للشخصيات و هناك لأمن خلال هذه ا :م لأحلاشخصيات ا -3-3
روايات للأحلام كانت  6يث فيح . ا و كانت الحالة أهم تلك الشخصياتفيه ما ثراء نوعا

 .لإبتعاد عن الأخطارا، تحاول ذكية و مراوغة  فهي الة و تقوم بأدوار فع، متواجدة فيها كلها 
قلتلها هيا نلعبو غمايطة ، " :هم بتتخلى عن صديقاتها و تمكر ، و تارة تارة تحمي أطفالا صغارا

  ." لتها و هربت أنا غفّ" ،" هي غمضت باش هربتلها 
جابية يحداث فإنها تشارك و بإلأحلام هذه الحالة أنها إضافة إلى كونها متواجدة في اأنلاحظ في 

ففي هذه السن هناك ، ) سنة  11 (و تتفاعل مع شخصيات الأخرى ، و هذا يرجع إلى سنها
ع في الشخصيات و خاصة ظهور و نلاحظ كذلك أن هناك تنو. لمحيط للذات و لإدراك جيد 

إمرأة شريرة ، أطفال   5في الحلم . فتاتين معاقتين جديدتين  هي 3في الحلم شخصيات مجهولة 
بائع و ) رجل غريب(السارق 6و في الحلم . إمرأة طيبة  وأولاد غير معروفين  3رضع 

 .الحلويات 

، و كانت صديقة ، صديقات المربيات حارس المدرسة : لمعروفة الشخصيات ا -1- 3- 3 -
و هذا ، الشخصيات التي كانت مشتركة في معظم أحلامها هي  المربيات و الصديقات  و . زميل

يرجع إلى كونهم الأشخاص اللذين لديها علاقات كثيرة معهم بحكم تواجدها في دار الطفولة 
و صديقاتها يسكن معها و يتقاسمون معا نفس  ،  بها ننيفالمربيات هن اللاتي يعت . المسعفة

 .نلاحظ هنا أنهم يمثلون عائلتها ،  يأكلون مع بعض و يلعبون مع بعض، و غرفة النوم 

  . "لعب معاك بركما تخافيش أي ت" فالمربية كما ظهرت في الأحلام تقوم بطمأنتها :  3لحلم في ا
حكيتلها و قلتلها حلمت :" في المدرسة ما جرى الحديث معها حيث تروي لها ادلتب:  1الحلم 
  ".بهكذا 
رحنا نحوسو مع " بالتجول معها و  "تلها نتاعي و مدتلي نتاعها يمد "تبادل الأعراض  : 2الحلم 

  ." المربيات 
  " .قالولي وين هي خولة " القلق عليها و على صديقتها  :6الحلم  

، الملجأ في حالة الخوف و القلق و في حالة الفرح حلام بأن المربيات كن دائمالأفي اإذن نلاحظ 
فالمربيات هن البدائل الأمومية للأطفال المحرومين و . و هذا فعلا ما يحدث في الحياة الواقعية 

نلاحظ أن علاقتها نوعية التعلق بهن يرجع إلى كيفية التعامل معهم ، و هنا بالنسبة لهذه الحالة 
و المحيط ، ن أجل تعويض صورة عطف الأم التي تخلّت عنها معهم جيدة و هناك تعلّق بهم م

شخص ما و هذه ببحاجة إلى التعلق  Bowlbyفالطفل كما يقول  .العائلي الذي حرمت منه 



 
 

 

 ، د عليه و يحتمي بهتيعوفهو بحاجة دائمة إلى شخص يرجع إليه ،  غريزة فطرية مند الولادة 
  .فهو يمثل أرضية الأمان

 .في أحلامها و هن صديقات المركز هامة  بالنسبة للصديقات كذلك نلاحظ أنهن شخصيات  
أين كان هناك تقاسم للهدايا و  1الحلمهو  ظهرت في أحداث مختلفة حيث ظهرت في حلم مفرح 

  . و اللعب معا ،  تبادل
نلاحظ هنا  ، وأين ذهبت معها لشراء الحلوى ثم تخلت عنها و تركتها مع السارق :6الحلم و في 

اعد الإبتحيث هناك شعور بالتقارب وفي نفس الوقت ب، أن هناك مشاعر متناقظة تجاه صديقتها 
هي  ولأنهم يتقاسمون نفس الأشياء بالنسبة لها لاء بالنسبة للحالة يعتبرون بمثابة الإخوة إن هؤ.

  .لعبو ال كل،الأ نوم ، ،  الحرمان من الوالدين  ، المسكن
هر رة مكبوتة تجاه إحدى صديقتها و ذلك ما ظا لديها مشاعر غياه في أحلامها أنهلكن ما لمسن 

و في الواقع هناك علاقة جيدة بينهما وغالبا ) . كما ذكرنا سابقا( 6و الحلم  4في محتوى الحلم 
ركان في كل شيء و تحب إحداهما تقليد الأخرى ، و الحالة على الرغم من أنها أكبر تما يش
دها أنها تتفاهم معها جيدا و غالبا ما تكون هي التي تقلّ إلاّ ، )سنوات 8ة و الأخرى سن 11 (منها
و هذا يعكس رغبتها في أن تكون مثلها من حيث أن والديها على اتصال بها و يريدان عودتها . 

  .مصدرا للغيرة انعكست في أحلامها  كان وهذا ما ، و لم يرفضوها 
لذان ظهرا في كذلك هناك زميل و هناك حارس المدرسة الّمن خلال الشخصيات المعروفة 

بالنسبة لهؤلاء كان هناك نوع التداخل بينهما وبين شخصية الهيكل العظمي الذي  . 1الحلم
يطاردها ، ففي هذا الحلم كانت هناك سيرورات معقدة تتمثل في تحول تلك الشخصيات من حالة 

الهيكل إلى و تارة الطفل يتحول  ،  لهيكل العظميفتارة الحارس يتحول إلى ا، إلى حالة أخرى 
إلى جانب ذلك ما لمسناه في هذا الحلم هو أن هناك صراع و محاولة للتخلص منه و .  العظمي

كما أن تلك  . كان إدراك له حداثه بأنها حلم أي أمن خلال محاولة الخروج من الحلم و تفسير 
 ، )طفل ، هيكل عظمي، حارس ( الأوجه  تدتعد يم تكثيفها في نفس الشخص أتالشخصيات 

  .لكن الشخص هو نفسه و هو شرير و يريد إيذائها و خاصة عقابها على السخرية 
  ، كان أغلبها  شخصيات تريد الشر بها أو بالآخرين  :لشخصيات الغير معروفة - 3-3-2
  خطر أي  لا يشكلان ماعلى الرغم من أنهخافت منهما فتاتين معاقتين :  3الحلم في ف

واحدة ما عندهاش رجليها و الأخرى راقدة في " :، وهي تروي خاصة و أنهما معاقتين حركيا 
: قولإذ تبسبب الخوف منهما غير معروف  و .تحاول الهرب منهما  هيو كانت .  "الفراش

إن هاتين الشخصيتين ترمزان في الحلم إلى ". هكاك": قالت ؟ لماذا :هاناا سألو لم، " خفت منهم"



 
 

 

و خاصة عدم ، قدرتهما على الحركة هو رمز لعدم القدرة على التحرر  مالعجز و الضعف ، فعد
جاءتا إلى مركز وبالتالي ففي حلمهما تقول أنهما جديدتان .القدرة على الخروج من المركز 

الخوف من  ، أي ) العجز( يهلإترمزان  مما إنما شعوري ليس من الشخصيتين و لاّالسبب ا
مثلما يكون المعاق ، ) الأخرى في الفراش) (ماعندهاش رجليها( المركز عاجزة   البقاء في

  . عن الحركة  اعاجز
 وعروفة و كان بطلها إمرأة شريرة منلاحظ عدد كبير من الشخصيات الغير ال:  5في الحلم 

انت في هذا الحلم ك ، وع في البداية لم يكن الإيذاء لها و لكن كان لأطفال رض. أولاد  أربع
  ،"تهم و هربتيهز"حيث كانت تمتلك الشجاعة و القوة ، الحالة تقوم بمساعدة شخصيات أخرى 

ترمز إلى المشاعر الداخلية التي تمثل  تلك الشخصيات الشريرة  إن". نضرب فيها حتى قتلتها "
الصراع مع تلك الشخصيات و محاولة  هيو في الحلم نلاحظ أحداث ، المخاوف و التناقضات 

يرمزون إلى الحالة في حد فهم ع و بالنسبة للرض. التخلص منها سواء بالهرب أو بالمواجهة 
و هو في الحقيقة  .التي كانت في الحلم الكائن الضعيف و في نفس الوقت الكائن القوي ، وذاتها 

الشخص الذي يحميها و يدافع عنهاشعورية في أن يكون هناك ذلك لاّر عن تلك الرغبة ايعب  
ن إحدث الحلم فإن الحالة لعبت دور الأم التي تحمي صغارها ، و أو من خلال تحليل  . )الأم ( 

هي  والأخرى  ةيتأكد من خلال الشخصي ، و هو  و رمزي  كان ذلك غير صريح في الحلم
 ).فهي خبأتها( .الحماية  إلى الحاجة إلى رمز المرأة الطيبة التي ساعدتها و خبأتها و هي ت

إلى الرقابة التي تتدخل  هنا  هذه الشخصية ترمز والسارق هي شخصية الكانت  :6في الحلم 
تقول إذ في الحلويات التي أرادت شرائها ،  في الحلم  تلو التي تمثّ، لتمنع الرغبات من التحقق 

  " .أنا خفت هربت": 
معظمها  كانت طويلة مليئة بالأحداث و خاصة  الحالةبالنسبة لأحلام : حجم الأحلام  -4- 3

بالنسبة  .عند روايتها لها كانت تتحدث بطلاقة و بسلاسة و بسرعة كبيرة  ، وبالتفاصيل الدقيقة 
و هذا ما لاحظنها عند أول لقاء معها حيث لم تكن ، ر عن نفسها بنت كتومة و لا تعب للحالة فهي

 وجه فيحيث لم تكن تنظر  ،متحفظة و خاصة مثبطة  تلقائية مثل باقي الأطفال و إنما كانت
أنها كانت  أي.الجانبين  أحدكانت تبعد بصرها إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو إلى و محدثها ،

فما بالك الحديث عن أشياء تخصها ألا ، تتفادى الدخول في علاقة و تتفادى الحديث في أي شيء 
لة في إزالة لكن المقابلات الجماعية كانت فع، " ما حلمتش" حيث كانت تقول . و هي الأحلام 

  و خاصة بعد أن لاحظت ،طاتها و جعلها تكون تلقائية و تتحدث بطلاقة و بحرية يتثب



 
 

 

هزأ و لا تعطي قيمة ففي البداية كانت تست .لما ترويه و إعطاء أهمية  اله ءصغاالإهتمام و الإ
  .لك من خلال إنكار حدوثها لأحلامها و ذ

ت في أحلامها لّجت،إن ذلك الصمت الذي كان يظهر عليها إنما كان يخفي حياة داخلية ثرية جدا 
و هي تعبير عن مكونات  .الغنية بالأفعال و الحركات و المشاعر و الشخصيات والطويلة ، 
في الحياة اليومية الواقعية لا  الحالةف .بشكل رمزي  تشعور في آن واحد و ظهرلاّاالشعور و 

مربيات و كذلك الأخصائية النفسية، وذلك حسب أقوال ال هالا تتحدث عنور عن نفسها ، تعب .
تحدث و تفالكل يعتبرها بنت كتومة و عنيدة ، و لكن ذلك يكون فقط مع الراشدين ، فمع الأطفال 

م تعويضه في الحلم تستنتج بأن رفضها للتعبير عن نفسها في اليقظة نو على ذلك . ر بسهولةتعب
ن لديها كم هائل من الأفكار و المشاعر التي تريد الخروج و كان لها ذلك من خلال صور لأ

  .الأحلام
ر عن حجم الحياة النفسية للحالة التي هي ثرية لكنها لا تستطيع فحجم تلك الأحلام إنما هو يعب

). الوالدين(لراشدين الذين يمثلون فقدانها الثقة في الآخرين و خاصة في ا، بسبب التعبير عنها
ر لها لها لم تكن تعب السابقة زيارتها فخلال ،ت عنها التي تخلّ فهي فقدت الثقة فيهم خاصة الأم 

و هذا ما شكل كذلك نوع من . و إنما كانت جافة و باردة معها ،  عن أية مشاعر أو عواطف
دة الطويلة التي لم خاصة الم، و منها تلقتها التي  باطاتالبرودة العاطفة عند الحالة نتيجة للاح

من فعدم تلقيها المشاعر ،  ل نمط شخصية الحالة ولي و شكّلأإن هذا النموذج ا.فيها  رها تز
في الأحلام عوضت ذلك و ، أمها جعلها غير قادرة على التعبير عنها في اليقظة بصورة مباشرة 

من خلال اللعب ، حيث أنها تلعب دائما  عبرت أيضا و . و هذا ما أثبتته محتواها و حجمها 
و مع الأطفال الآخرين تحب دائما  . أطفالها  و تلبس طعم م التي تلأبالدمى و تقوم هي بدور ا

و غيرها من الأفعال التي ، أن تعتني بهم ، فتسرح لهم شعرهم و تساعدهم على ارتداء الملابس 
الحالة من فإذن . من أمها  اهتتلق الذي لم  ر بصورة مباشرة عن الرغبة في العطف و الحنانتعب

  . خلال الأحلام و اللعب الرمزي تقوم بالتعبير عن نفسها و هذا ميكانيزم دفاعي تعويضي 
  بالنسبة لعقيلة فإن معظم أحلامها كانت تنتابها :  مالأحلاالمشاعر في  -5- 3

حيث .مقلقة الأحلام ، وذلك يرجع إلى طبيعة تلك الأحلام  6من  4 في مشاعر الخوف و القلق 
  .عبة الاتجاهاتكانت الأحداث غامضة غير واضحة و متش

  
  



 
 

 

الخوف و القلق كان ف .كان هناك هيكل عظمي يطاردها ثم يختفي ، و يبقى الترقب 1الحلم ففي  
و سبب  .ائها و قتلها ذإيو بالتالي تريد ) الهيكل العظمي (نتيجة شخصية ترمز إلى الموت 

فتارة هو الحارس و تارة هو ، ن ذلك الشيء يتحول من شخصية إلى أخرى أالخوف كذلك هو 
 السبب  الذي أدى إلى القلق و الترقب ، فشخصية معروفة تتحول فجأة إلى زميلها و ذلك

خاص إن هذا الشعور في هذا الحلم إنما يعكس الخوف من الأش .ية ذشخصية مخيفة و مؤ
أي بمعنى آخر عدم الثقة  في  ا يخفونه من مشاعر حقيقية تجاهها ،المعروفين و خاصة مم

، جدد الو كذلك بالنسبة للأشخاص . كون عكس ما يخفونه تماما يلأن ما يظهرونه قد ،الآخرين 
و الذي هو مصحوب بالقلق من  3الحلم و ما يثبت ذلك هو الشعور بالخوف الذي ظهر في 

لا عور كان موجودا على الرغم من أن تلك الشخصيتين شفهنا هذا ال، اقتين جديدتين فتاتين مع
حكمتني من " :ا أمسكت بها إحداهما من قدمها د لمالشعور تولّو.الخوف لأنها ضعيفتين  تسببان 
  ." طخفت وعدت نعي"،" رجلي 

من خلال ،لشعور كان هناك الشعور بالخوف لكن كانت هناك مقاومة لذلك ا : 5 في الحلمو 
فعلى الرغم من الخوف و القلق من المرأة  . عيها مواقف شجاعة من أجل مساعدة أطفال رضتبنّ

الة و تقوم بمواجهة ذلك كان حافزا لتكون فعأن  إلاّ، نها والشريرة و الأطفال الذين يطارد
  ." ضرب فيها حتى قتلتها ن "، "ضربت هذاك الطفل " :ع المقلقة و التخلص منها يالمواض

 دىهذا الشعور أ، ي ألا و هو السارق ذالخوف كان نتيجة لظهور شخص مؤ: 6الحلم و في  
البداية كانت هذا الحلم  أن في نلاحظ  . لت في الهرب  و ترك صديقتهاإلى استجابة سلبية تمثّ

. ظهور السارق هيك لكن كانت هناك عقبة لتحقيق ذل ، ذهاب لشراء الحلوىالمثل في تمفرحة ت
و  ، مثل في الحصول على الحلوىتالأولى شعورية و ت :د نتيجة رغبتين تولّإذن هذا الشعور 

و ما يؤكد ذلك .التخلص من صديقتها نتيجة للغيرة التي تشعرها تجاهها  هيالثانية لا شعورية  
الخوف إذن هو ".قالولي واين هي قلتلهم ما علاباليش  "و ،  "اخولة قعدت أنتملا لا "هو قولها 

  .لت هنا في السارق الرقابة التي تمثّمن خوف 
ل رغبات شعورية مادية و أحداث مفرحة تمثّ بسبب الذي كان الشعور بالفرح:  2الحلم في  

  . سيارةوهاتف نقال هي  يا اهي النجاح في الدراسة و الحصول على هد ،  معنوية
. صديقات و مربيات  و هم م على الحالة و كل شخصيات الحلم مهذا الشعور كان معبالنسبة ل

فإلى جانب الفرح ، نلاحظ هنا أن هذا الحلم بسيط و غير معقد لكن كان مليء بمشاعر إيجابية 
  .المربيات و فتيات المركز:ولى لأكان هناك المشاركة العاطفية مع من يعتبرون عائلتها ا



 
 

 

إلى الشعور بالخوف كانت معقدة و أدت ستنتجه هنا هو أن الأحلام التي أن ن كنو ما يم 
ت إلى الفرح كانت بسيطة و غير معقدة على صعيد الأحداث و في حين التي أد، غامضة 

  .المكونات المادية 
هو الحقد ، هذا الشعور ظهر في حلم قصير جدا ليس فيه  ظهر شعور آخر مغاير : 4الحلم في 

  .، و هي الحالة و صديقة ، و هو ناتج عن الغيرة الاّشعورية تجاهها شخصيات كثيرة 
 

  تحليل رسومات الأحلام  -4
هذه الحالة حيث كانت مع بالنسبة للرسم فإن الأمر كان جد صعب  :إنجاز الرسومات  -1- 4

بتها تلك هي نفسها عند طلب رواية الحلم أي أنها كانت فتاة اع استجترفض الرسم ، و في الواق
  .خصها تصعبة و ترفض التعبير عن أشياء 

تقول بأنها  أنها هولرسم لعدم اتبريرها ، و ففي كل مرة كنا نحاول معها حتى تستجيب و ترسم 
و بعد تشجيعها و حثها على المحاولة كانت  .بعض مكونات الحلم  خاصةو ،لا تعرف الرسم 

  .منهأي تريد فقط أن تنتهي ، تقوم بالرسم بسرعة و بدون إتقان أو بدل مجهود في تحسينه 
عندما تنتهي كنا (ق على الرسم و قليلا ما تعلّ تضحك  لكنها كانت في كل مرة ترسم حلمها

نها رسومات أللوهلة الأولى و ك يبدوها و إذا لاحظنا رسومات .)حه أكثر نسألها عما رسمته لتوض
هذا الأخير هو . أي أنها لا تتناسب مع سنها و مع مستواها العقلي ،  ) سنوات 5( لطفل أقل سنا

و هناك فرق  . خصائية النفسانية بالمركزلأرسم الرجل حسب ا إختبار فوق المتوسط من خلال
سنوات مع الأخصائية  ثلاثت بها منذ كبير جدا بين رسوماتها للأحلام و رسوماتها التي قام

  و كانت متناسبة مع عمرها آنذاك في انجازها النفسانية حيث كانت متفانية
  . و حتى أنها قد تفوقه ) سنوات 8( 
و ) حلام و الرسومات لأا( إن هذا يفسر بكون أن الحالة لم تكن تعطي أهمية لما يخصها و

إنها بذلك تبدو متجاهلة لنفسها و  .أحد  هيعرف خاصة لا تريد إخراج كل ما بداخلها حتى لا
  . هتمام بذاتها و بالآخرين ، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماما لإللآخرين أي تبدي عدم ا

و هي تهتم بكل ذلك لأنها على ، فهي فتاة ذكية جدا و تعرف كيف تخفي أفكارها و مشاعرها 
خرين لآإبرازه لسبب بسيط هو عدم الثقة في الكنها ترفض  ا ،الصعيد النفسي و الفكري ثرية جد

  .و عدم الإحساس بالأمان 
  
  



 
 

 

  
حيث رفضت الرسم و قالت لا  ، )المكر بالصديقة( 4لحلم اما عدا  قامت برسم معظم أحلامها  

عكس على نجاز هذا الرسم هو أنه لإما لاحظناه بالنسبة و .أعرف وأرادت أن ترسم رسما حرا 
  .بذلك ستمتعةو كانت جد م، جد هادئة و تتفانى فيه هي كان بطيء و ، رسومات الأحلام 

 بشدة على  و فعلا كانت دائما بعد أن ترسم أحلامها تريد أن ترسم رسومات حرة و كانت تلح
ر عن شيء واحد هو أنها ترفض القيود و الحدود و إن هذا الموقف من الحالة يعبو .لك ذ

و هذا ما يظهر في سلوكاتها اليومية حيث ،  نخاصة الراشدي المتطلبات النابعة من الآخرين و
من الإكثار لكن بدون ،تفعل ما تريد  ، تريد أنتصفها المربيات بالعنيدة التي لا تطيع الأوامر 

ستقلالية مع الحفاظ على لإمحاولة ل هذا العناد ما هو إلاّ ، والكلام فهي عنيدة بصمت
  .الخصوصية 

كانت الحالة ترفض التلوين حيث بمجرد  هاعند رسمها لأحلام:استعمال الألوان _ 2- 4
  . الانتهاء من الرسم بالقلم تتوقف و ترينا رسمها و هي تضحك و عند طلب التلوين لا تريد 

هناك غياب تام للألوان لكن ما يثير الانتباه فيه هو الضغط على القلم و الخطوط  :1لحلم ا
  .هناك عناصر كثيرة لكن جد بدائيةو ،  ات الرسم كخربش، و يبدو ثيرة كال

إن أنتهت من الرسم طلبنا منها التلوين رفضت في البداية لكن بعد ذلك قلبت و كانت  : 2الحلم 
بالنسبة للون . إستعمال خفيف لونت السيارة بالأمر السحب الأزرق و الأخضر بمثل الأرضية 

لقلم و بشكل مضغوط جدا و نفس الشيء الأصفر أستعملته لشعرها و ذلك بعد أن كانت رسمته با
بالنسبة لشعر الدمية الذي لإضافة فوقه الأسم إن إستعمال الاوان فيه هذا الرسم لم يكن بصورة 

  . جيدة لأنها لم تكن تنوي التلوين 
خاصة بالنسبة  ، شة غير واضحة تمامابرخهذا الرسم خالي تماما من الألوان و هو  :3الحلم 

ان و إنما مجرد لإنسللفتاة المعاقة على الدرج ليس هناك أي ملامح  للشخصيات فبالنسبة
و بالنسبة لرسمها  .و هذا يدل على المشاعر السلبية التي نشأت عن الأحداث المقلقة .خطوط

  .لنفسها كان عبارة عن دائرة و خطين لليدين و الرجلين و رسمت الدرج و باب الغرفة 
هذا الرسم ، ثل في منظر طبيعي ها رسمت رسما حرا تمحلم لكنت رسم الضهنا رف:  4الحلم 

الشجرة بالأخضر و الجدع ، نت السماء بالأزرق لو.كان إستعمال جيد لها وكان ثري بالألوان 
  ون الأزرق و لون الأصفر و النهر باللالشمس بالو .الثمار على الأشجار بالأحمر، وبالبني 

  
  



 
 

 

و  لأشياء لها شكلهاكل اف) سنة  11( اسب مع عمرها إن هذا الرسم فعلا يتن .العشب بالأخضر 
  . لونها

بداية بالسيارة ، ر عن أحداث الحلم بالنسبة لهذا الحلم الطويل فإن الرسم كان يعب:  5الحلم 
 إذكان على الطاولات ه لكن التركيز كل .داخلهابأشخاص  ثلاثرسمتها في اليمين و رسمت 

تلك  .بلون الألوان هي البني البرتقالي الأصفر و البنفسجينت كل واحدة و لو أربع منهرسمت 
من جهة أخرى .تحتها من الأشرار  اختبأتالطاولات في رواية الحلم موجودة في فناء المركز و 

و في الجهة  .و هذا يرمز إلى خطر ذلك المكان  نته بالأحمر ،رسمت رصيف الشارع و لو
أشخاص لكن  أربعجالسة على كرسي و أمامها اليسرى من الورقة رسمت المرأة الشريرة 

بالنسبة . و لقد كانت ترسم ذلك وهي تضحك  و هذا يرمز إلى عدم الإستقرر، وضعية مقلوبة ،ب
  .خير و بعد طلب ذلك كالعادة لأللتلوين كان في ا

حيث رسمت في الجهة ، واضحة نوعا ما  هاهذا الرسم كان عبارة عن خربشات لكن : 6الحلم 
و رسمت دوائر . هي خولة ، البائع و السارق وو رسمت كل شخصيات الحلم  تجر،الماليسرى 

التلوين وبداخلها دوائر صغيرة تمثل الحلوى ، و في الجهة اليمنى رسمت نفسها وخولة نائمتين ، 
  . كان غائب و ورفضت ذلك قطعيا 

نجد هناك  للحالة حلام لأعندما نلاحظ رسومات ا:  تعبير الرسومات عن الأحلام - 4-3
على الرغم أن الرسم بالنسبة للأطفال يسمح بالتعبير بتلقائية ،خفاء شخصيتها الحقيقية لإمحاولة 

ر عن أحلامها بلا تع ور كما ينبغي عن ذاتها بعلكن هذه الحالة كانت لا ت. أكثر عن ذواتهم 
ك جيد للأشكال و الأشياء فعلى الرغم من أن لديها قدرة جيدة على الرسم و إدرا . بصورة جيدة

أو لم تعرف كيف تنقل تلك الصور و ،أنها لم ترد إظهار ذلك  إلاّ ،و الأشخاص و الذكاء المعتبر
لكن  6من  4إن تعبير رسوماتها عن أحلامها كان .الأحداث إلى أشياء مادية من خلال الرسم 

  .غير ثري و كان تعبير بدائي 
وحات ة و الخزانات و اللّرسمت الأسر ثالحالة حي الرسم كان يمثل غرفة :1 الحلمففي  

شكل مبسط على السرير ، و بجانبها الهيكل العظمي ب نفسها و رسمت .الحائطية و الأرضية 
ر عن هذا الحلم الذي نلاحظ من خلال هذا الرسم أنها لم تعرف كيف تعب . ئمرسمته كذلك ناو

ربما يكون  ، و خاصة و أنه كان مخيف ،بالأحداث و الشخصيات و التراكيب المعقدة ليءكان م
  .ذلك هو سبب عدم قدرتها على رسمه لأنه خلق مشاعر القلق و الخوف

  



 
 

 

لم الهدية المتمثلة تكان معبر عن الحلم من حيث أنها رسمت نفسها و هي تس:  2بالنسبة للحلم  
رسمت السيارة و بداخلها عدة أشخاص، ورسمت السماء و  قال من المدير ، وفي الهاتف النّ

من خلال رسم  أكدتالتي تورغبة  تحقيق ر فعلا عن حلمإن هذا الرسم يعب.رضية الخضراء لأا
و هذه الرغبة هي شعورية و تعتبر تعويض مادي عن  .و المنظر الطبيعي ، و السيارة ،الهاتف

  .  بسيطن سهل و أن التعبير كاهنا نلاحظ وعاطفي الالحرمان 
م أحداثه و هي هر عن أأنه يعب على الرغم من أن الرسم كان عبارة عن خربشات إلاّ : 3لحلم ا

و ، إمساك الفتاة بقدمها على الرغم من أن في الرسم لا تبدو أي ملامح لفتاة أو حتى إنسان
ا من فهمه و لن لما تمكنّ منه ،  نتهاءلإولولا طلب توضيح رسمها بعد ا.رسمت اختبائها منها 

إذن التعبير هنا موجود لكن لا يتلائم . ف على مضمون الحلم إذا تعر يتمكن أي أحد من فهمه إلاّ
  .مع إدراكها و ذكائها و سنها 

ر عن رسم حر يعبب قامت ، ه ر عن الحلم لأنها رفضت رسمهنا الرسم لا يعب : 4الحلم 
ر عن طموحات يعب هالرسم و محاولة تحليله نجدهذا و بملاحظة .تها الفكرية او قدر تهاشخصي

فالشجرتين  . تمثلة في العيش مع والدتهامشعورية الو خاصة رغباتها الاّ ،آمال الحالةو
م لأالأب ا(إلى الوالدين  قعالوا فيالمرسومتين واحدة على اليمين و الأخرى على اليسار يرمزان 

و ترمز  ، مة وسط الصفحة بين الشجرتينو الشمس ترمز إلى الأفق خاصة و أنها مرسو، ) 
 و.و نلاحظ هنا أن الأشجار متقنة و بثمار و هذا يرمز إلى الوالدين الجيدين   .كذلك إلى الحالة

  . مع رسمها  ركزةعكس كل الرسومات السابقة كانت جد هادئة و م على
أحداثه على الرغم  ر عن الحلم حيث نلاحظ أن الحالة حاولت رسم كلهنا الرسم يعب : 5لحلم ا

ز هذا الرسم هو غياب الحالة حيث لم ترسم نفسها و ما يمي أن إلاّ .من أنه حلم ثري بالأحداث
شخصيات غير  3أطفال و في السيارة  4المرأة الشريرة و  :هي كانت الشخصيات المرسومة 

في نلاحظ أن  .لكنها تمثل المرأة الشريرة في مقدمة السيارة و في الخلف الرضع  ،واضحة تماما
ول هو محاولة المرأة سرقة لأهذا الرسم  رسمت موقفين مهمين في أحداث الحلم الموقف ا

الرضع ، و الموقف الثاني هو خضوع الأطفال للمرأة حيث رسمتها على كرسي جالسة و هم 
  .من أجل مساعدة الرضع و القضاء على المرأة  في الحلم مت به هيأمامها ، و لم ترسم ما قا

فكل ،من هذا الرسم هو أن ما رسمته له أهمية كبيرة و كان لديه تأثير كبير عليها  يبرزإن ما 
  و من جهة أخرى رسمت شيئين  .التركيز في الحلم و في الرسم كان على المرأة الشريرة

  
  



 
 

 

  .ر عن المركز ر عن الشارع و الطاولات التي تعبالذي يعب الرصيفهما ينتميان إلى مكانين 
ر عن أحداث الحلم حيث رسمت في الجهة اليسرى كل الشخصيات و هنا الرسم يعب: 6الحلم 

و في الجهة اليمنى رسمت نفسها و ،رسمت العناصر المادية المتمثلة في المتجر و الحلوى 
رسم يتعارض تماما مع مضمون الحلم حيث أنها هذا ال .صديقتها خولة نائمتين على السرير 

ا و كذبت بشأن مكان تواجدها لم،ها ذهربت من المتجر و تركت صديقتها مع السارق و لم تنق
بأنها ض ذلك نتيجة لشعورها نها حاولت أن تعوأفي الرسم نلاحظ  ،وسألتها المربيات  في الحلم 

  .قامت بفعل خاطئ 
بالنسبة للشخصيات التي ظهرت في أحلام الحالة نلاحظ أنها في  :رسومة مالشخصيات ال

 6و بالنسبة لرسم الحالة لنفسها فكان من بين .الرسومات موجودة لكن باختلاف من حلم لآخر 
حلام هو لأما يثير الإنتباه في رسم شخصيات ا و. فقط  4لأحلام رسمت نفسها في لرسومات 

ا أن هناك غياب للكثير من التفاصيل في رسومات الأجسام كم ة،و بدائي ةبسيطة غير واضح اأنه
و ، الجدع على شكل خط عمودي  ،حيث يقتصر شكل الشخصيات على الرأس دائري ،البشرية

  .على شكل خطوط وهذا في كل الرسومات ) القدمين و اليدين( طراف لأا
كذلك بالنسبة بالنسبة للعين و الأنف و الفم   وو أحيانا لا ،) 2،5،6الحلم  في(أحيانا ترسم الشعر 

  .)1و 2الحلم في (كذلك لأصابع و ا ،و في أخرى لا  رسمهافي بعض الشخصيات ت
وهي إن دلت شيء ) سنة 11(إن هذه الطريقة في رسم الشخصيات لا تتناسب مع عمر الحالة  

عبير خاصة و أن بعض ع لكل تمو ق فإنها لا تدل على تخلف عقلي و إنما تدل على كبت شديد
دل على يم الوجه هي تفالنسبة لتقاس .م البشري لديها دلالات نفسية عديدة سالتفاصيل في رسم الج

على و عدم رسمها يدل و هي تعكس كل ما بداخلها ، ) إلخ....عدوانية ، قلقة ، (مشاعر الحالة 
المدير  يحيث رسمت عينيها و كذلك عين 2في الحلم  كانبالنسبة لرسم العينين ف.محاولة إخفائها 

رى حا أو بالأعن رغبة مادية تتمنى تحقيقهر ذلك في هذا الرسم لأن الحلم يعببقد قامت و  ،
  ) .الرغبة في رؤيتها تتحقق( تتمنى رؤيتها 
 6و في الحلم ، الشريرة  يرسمت عين 5المدير و نلاحظ كذلك في رسم الحلم  يو رسمت عين

  .السارق يت عينرسم
  
 
 



 
 

 

و هذا ،هاتين الشخصين في م وجهها ما عدا يخيرين لم ترسم هي تقاسلأفي هاذين الرسمين ا و
يدل على عين الرقابة التي تراها أو الشعور بالذنب و فعلا هذا مالمسناه في الحلمين و ظهر في 

  .الرسم
بعينين كبيرتين دائرتين و  حيث رسمت الهيكل العظمي 1لإنتباه هو في الحلم لو الشيء الملفت 

ولى تدل على الرغبة في معرفة ما هو مخبأ أي الفضول و الثانية تدل لأا. رسمت له أسنان حادة
هذه الاخيرة يؤكدها الضغط على القلم في جميع ،وعلى العدوانية الكبيرة التي تريد التعبير عنها 

  .رسوماتها 
و لكن من جهة ، تصال لإالحاجة إلى اإن رسم الأطراف على شكل خطوط يدل من جهة على 

  .أخرى و نظرا لغياب اليدين و الأصابع تدل على محاولة إخفاء شيء ما 
حول طريقة رسم الشخصيات هو أن الحالة تحاول أن تخفي مشاعرها و كل ما  نستنتجهإن ما 

و في  بداخلها عن طريق كبت شديد يمتد من التعبير الشفهي إلى التعبير الرمزي في الأحلام
كما أن الحالة لم ترسم كل شخصيات أحلامها و إنما تقتصر فقط على العناصر . رسوماتها 

الة و التي كان لها تأثير كبير في الحلمالفع،  
ما فقط ه اثنينشخصيات في حين رسمه تضمن ست كان فيه  تهو من خلال رواي 1ففي الحلم  

  .الذي سبب لها خوف كبير و الهيكل العظمي  الحالة
بحجم كبير و في المقدمة  كان الرسمحيث  مديرأعطت أهمية كبيرة لنفسها و لل 2وفي الحلم  

  .ة يدهما كان مهما في الحلم هو إعطائها اللأن 
  .معاونيها  أربع رسمت الشريرة و  5في الحلم   
  .رسمت نفسها و صديقتها و اللص 6في الحلم و  
دوائر و خطوط و كانت فقط خربشيات  حيث  حارسم الشخصيات لم يكن واض  3في الحلم و  

  .   ب آخر من قبل الحالة لكشف حياتها الداخلية و هذا يدل على تهر ،عشوائية
    
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  " عقيـــلة" اختبار القدم السوداء  تقديم  - 5
  
  :اللوحة التمھیدیة ) 1
  
  الأب  والأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 4بنت عمرھا :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   ةسنـبنت عمرھا  ، تینسنـ عمرھابنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  
  

  اتـــالتقمصــــ  ــلاتالتفضیــــــــــــــــــع                         المـــــــــــــــــــــــواضیـــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
  قاعدة تبول و باباھا و أمھا و خواتاتھا راقدین المعـلـــــــــف

   
الخروف   محبوبة 

  الأبیض 
  أم قاعدة تبوس في باباھا و ھي تطل القبلــــــــــــة

   
الخروف   محبوبة 

  الصغیر 
خواتاتو الأبیض یتعاركو راح یجري یعیّط  المعركـــــــة

  لأمھ و باباه 
الذي الخروف   غیر محبوبة 

  یجري
ھذا یحلم بروحو جاء راجل دخلو في عربة  العربــــــــــة

  نتاع معیز و أمھ و باباه و خاوتو یبكیو 
  القدم السوداء   محبوبة 

  القدم السوداء   غیر محبوبة   أختھم الثالثة ترضع في حمارة  الأتــــــــــــان
  الخروف   غیر محبوبة   ھي ھاربة رایحة لدارھم  الرحیــــــــــل
الخو یرضع عند أمھ و قاعدین بشربو مع باباه  التــــــــــــردد

  و ھو یتفرج فیھم 
  

الخروف الذي   محبوبة 
  یرضع الأم

ھي قاعدة تجري حكمھا النسر و قاعدة تبكي و  الإوزة
  أختھا ما قدرتش تحامي علیھا 

  

الخروف الذي   غیر محبوبة 
  یتفرج

قاعدین یلعبو في الماء و خوھم یتفرج فیھ جاء  الألعـاب القدرة
  باش یعدي باباھم طرشوه 

أحد الخرفان في   محبوبة 
  الماء

خواتاتو لزوج راقدین و ھو واقف یطل على  اللیــــــــــــــل
  أمھ و باباه 

  القدم السوداء  محبوبة 

ھذي ولادھا أداوھوملھا و جابولھا واحد  الحمـــــــــــل
  أخرین و ھذوك یطلوّ علیھا 

  الأم  محبوبة 

  الأم  محبوبة   ھي تحلم بباباھا  حلــــــــم الأم
  القدم السوداء   محبوبة   و أختھا لآخرى تحلم بأمھا  حلــــــــم الأب
  الأم   غیر محبوبة   ھي ترضع في أمھا  1الرضــاعــة 
ھي ترضع في أمھا و زوج ولادھا قاعدین  2الرضــاعــة 

  یلعبو 
الخروف   محبوبة 

  الأبیض 
  القدم السوداء  محبوبة  قاعدة تطل على الماء و داخلة في الماء  الحفــــــــــــرة

  
  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

  الصور المحبـــــوبة)1
  

  ـــــــــــــببـــــــــــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
  قاعدین یلعبو و فرحانین  الألعاب القذرة 

  "        " القبلة
  "        " المعلف

  "      " 2الرضاعة 
  "         "  اللیل

  "         " الحمل
  ملیحة العربة

  خاطرش تحلم بباباھا حلم الأم
  ملیحة حلم الأب
  قاعدة تلعب  الحفرة 

  الصورة الغیــر محبــوبة)2    
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  خاطرش یتعاركو   المعركة 
  خلاوھم باباھم و أمھم حتى جاء لیھم النسر   الإوزة
  ماش ملیح تروح وحدھا   الرحیل

  لازم تشرب حلیب أمھا  الحمارة 
  ماعجبتنیش  1الرضاعة 

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
   الخروف الأبیض: الأقــــل سعــــادة                   الأم :   الأكثـــر سعـــادة )      1

 القدم السوداء: الأقـــل لطفـــــــا      الخروف الأبیض:   الأكثر لطفـــــــــا          
  
   الخروف الأبیض: الأم تفضــــــــــل           السوداء القدم:  الأب یفضــــــــل )     2

  القدم السوداء: الحـــالة تفضـــــــــــل      أمھ و أباه:  القدم السوداء یفضــل         
  
 یعیشو سعداء :  نھــایة القصــة  )     3
  
 و خاوتو دیما  یكون مع أمھ و باباه -یكون سعید دائما - :   الأمنیـــــــــــــات )    4
  

  ما یعاودوش یتعاركو خواتاتو  -                                
  
  
  



 
 

 

  "عقيلة " تحليل اختبار القدم السوداء  -6
تعرفت على الخرفان كعائلة واحدة مكونة من الأم و الأب و ثلاث   :اللوحة التمهيدية – 1

و الأخرى ، و بنت عمرها سنتين ، احداهما هي القدم السوداء و عمرها  أربع سنوات ، بنات 
أما ، و نلاحظ من هنا أن الحالة تقمصت بطل القصة و هو من نفس جنسها أنثى . عمرها سنة 

و هذا يعبر عن . سنوات و هو أقل بكثير من عمرها الحقيقي  4بالنسبة للسن فقد أعطت عمر 
الميولات النكوصية التي تجعلها ترغب في أن تكون في مرحلة كانت تحضى فيها بالاهتمام و 

هذا يعكس و ، و بالنسبة للخروفين الكبيرين فقد تعردفت عليهما كوالدين .الرعاية الكاملين 
خوة فقد أعطت سن أصغر من السن الحقيقي لإخوتها و جنس و عن الإ. ادراكها لمفهوم العائلة

و هم ، سنة  13و الآخر ، سنوات  7فهي لديها في الواقع أخوين ذكور أحدهما عمره . معاكس 
و إن هذه العملية العكسية تعبذر عن كون .بعيدين عنها في مركز آخر للطفولة المسعفة 

  .التالي فهم يرمزون إليها لأنهم من نفس الجنسو ب، الشخصيات تمثل أعمار نقاط تثبيث للحالة 
  : المضامين المسيطرة - 2
الألعاب ، التردد ، العربة ، القبلة ، كانت في صور المعلف : المضامين الصريحة - 1-  2

حيث المضامين واضحة و الصور مقبولة و محبوبة .  2الرضاعة ، 1الرضاعة ، الليل ، القدرة 
و هناك أيضا بعض الصور لم تكن . المضامين المعتادة و المتكررة و هي ، من قبل الحالة 

  .المعركة و الأتان : و هي ، محبوبة و لكنها بمضامين صريحة 
و هي التي تتضمن معاني من خلال أصالتها و تبتعد عن : المضامين المقنّعة  -2-  2

ا \و ه، البنت تحلم بأبيها  نجدها قي صورة حلم الأم حيث قالت أن. المضامين المعتادة و العادية 
حيث ، و قد استعمل أيضا في حلم الأب . و يعبر عن ميكانيزم تحويل ، فيه عكس لشخصية الأم

  .قالت أن الأخت الثانية تحلم بأمها 
حيث الخروف موجود في الماء و ينظر ، و بالنسبة لصورة الحفرة فقد أعطت مضمون أصلي 

  .ي يرمز إلى النفي \ال، وط و هنا نجد انكار لفعل السق، إليه 
و ، و قالت أنها الأخت الصغرى ، أما صورة الأتان فتعرفت على أنثى الحمار و على الرضاعة 

مما ، و كانت الصورة غير محبوبة ، ا يرمز إلى اسقاط الميولات الفمية على هذه الشخصية \ه
  .يؤكد تلك الميولات

  
  
  



 
 

 

و كانت الصورة غير محبوبة و هي ، إلى منزلها في صورة الرحيل ذكرت أن  البطلة هاربة 
لأنها ترغب في الخروج من دار الطفولة إلى ، تتضمن مفهوم الرحيل و الذي يعني الكثير للحالة 

حيث ان الخرفان الرضع ليسو أبناء ، في صورة الحمل المضمون فيه بعض الأصالة . المنزل 
و هذا يعبر من ، بعدوهم عنها و هم ينظرون إليها هذه الأخيرة أخذوا أبنائها و أ، الخروفة  الأم 

و من جهة أخرى عن الإبعاد عن الأم الذي يشكل ، جهة عن الغيرة تجاه ما يرمز إليه الصغار 
  . معاناة الحالة 

حيث ، الحالة أعطت وصفا معزولا للصور : الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  -3
، و كانت مغامرات عديدة للشخصيات . بالعناصر المرسومة أن كل واحدة فيها مضمون يرتبط 

و من تسلسل الصور نجد أنه موضوع  الرحيل من . و نلاحظ بأنه لايوجد موضوع مسيطر 
و إن البداية كانت . حيث كان المضمون أصيل ، الحمل ، العربة ، الرحيل : خلال صور 

و قد ذكرت ذلك في . لة مع بعضهم بصورة الألعاب القذرة و محتواها يضم لعب أفراد العائ
و اتبعتها بصورة القبلة و محتواها " . قاعدين يلعبو فرحانين " حيث قالت ، سبب اختيارها لها 

الرضاعة ، ثم كانت صور المعلف . أي التفاهم و العاطفة هي التي تسود ، هو تقبيل الأم للأب 
و إن عدم الربط بين الصورة في . ماعها و مضامينها ترمز إلى توحد العائلة و اجت. و الليل ، 

  .قصة واحدة يدل على عدم القدرة على الربط بين الوضعيات و التكيف 
   :كانت هناك عدة ميكانيزمات دفاعية استعملت: ميكانيزمات الدفاع المستعملة  -4

و " . قاعدة تلعب " و كان في صورة الحفرة حيث حذفت فعل السقوط و قالت : حذف الفعل 
مما يدل على ، و الصورة غير محبوبة . و لم تذكره ، حذفت معه مضمون الوحدة و النفي 

استعمال الأنا لميكانيزم من أجل تجنب المشاعر السلبية الناتجة عن فكرة تمثل الواقع المعاش لها 
 و في صورة الألعاب القذرة ايضا تم حذف المضمون العدواني.و هو النبذ و النفي عن عائلتها ، 

" حيث بررت إعجابها بها ، و هذا لمصاحبته بالشعور بالذنب ، و كان مكانه اللعب و الاستمتاع 
  " .قاعدين يلعبو فرحانين 

، أين أزاحت المشاعر نحو شخصية أخرى ، حيث نجدها في حلم الأم و حلم الأب  :الإزاحة 
  .ها في حين الأخت تحلم بأم، البطلة تحلم بأبيها : فحدث عكس للشخصيات 

  ".ماشي مليحة لازم تشرب حليب أمها :"في نقذ الصور حيث مع صورة الأتان قالت  :العقلنة 
  .ماش مليحة علّي ماش مليح تروح وحدها :" و في صورة الرحيل قالت 

  
  



 
 

 

  : التقمصات المسيطرة  -5
بالنسبة لكل الصور و هذا أقل من  5كان عدد التقمصات هو :تقمص القدم السوداء  -

ما عدا صورة واحدة . حلم الأب و الحفرة ، الليل ، الرعبة : المتوسط و في صور محبوبة هي 
و إن ). عمرها سنة ( و فيها تقمصت الحالة شخصية الأخت الصغرى ، غير محبوبة هي الأتان 

في ، هذا يعبر عن الوضعية التي  المرغوبة و هي تمثل الميولات الفمية و مفهوم الأم البديلة 
، و نجد من الصور المحبوبة أنها تقمصت البطل في وضعيات مختلفة . اب الأم الفعلية غي

و الثانية هي النوم في بيت العائلة و التلصص . الأولى هي أخذه عن عائلته التي حزنت عليه 
فهي التي ، و الوضعية الثالثة في حلم الأب حيث أسقطت مشاعرها على الأخت . على الوالدين 

و في صورة الحفرة تقمصها للبطل يعبر عن ادراك الوضعية . م و ليست الحالة حلمت بالأ
و في الأسئلة التوليفية كانت الحالة تفضل القدم السوداء لكن . الحالية في ظل الحرمان الوالدي 

عدد التقمصات القليل يعبر عن عدم القدرة الجيدة للأنا على تحمل مسؤولية الفعل في كل 
و هذا ما يؤكده قولها بأن القدم . و أن هناك ميولا تمثل الشعور بالذنب . روضة الوضعيات المع

  .السوداء هو الأقل لطفا في العائلة 
المعركة ، القبلة ، في صور المعلف  7عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير  - 
ن تقمص هروبي حيث أن و إن هذا يعبر ع.  2الرضاعة ، الألعاب القذرة ، الإوزة ، التردد ، 

فهو . و من جهة أخرى قامت بإسقاط مشاعر عديدة عليه . الحالة عاجزة عن أخد دور البطل 
ففي صورة التردد هو الذي يرضع من . و الذي يحضى برعايتها ، الخروف القريب من أمه 

و في حالات أخرى تقمصه هو طريقة . في صورة المعركة هو الذي يجري نحوهما ، الأم 
  .لهروب من الوضعية المفروضة في الصورة كما كان في صورة الإوزة و القبلة ل

و الرضاعة ، حلم الأم ، الحمل : تقمصت الحالة الأم في ثلاث صور هي : تقمص الوالدين  - 
  .من نفس الجنس و يعبر عن سيطرة المضمون الأوديبي  دو هذا تقمص جيد للوال.  1
في هذا الإختبار قامت بعدة تقمصات تعبر عن الشخصية  إن الحالة :خلاصة الإختبار  -6

فهي في ظل الحرمان الوالدي لديها ادراكات . و خاصة عن ميولاتها نحو العائلة ، الفعلية لها 
هذا الأخير كان كتبرير لتواجدها في دار ، و نلمس منها الشعور بالذنب ، خاصة حول وضعيتها 

و لديها مشاعر سلبية تجاه الوالدين . لطفا و لذلك تم استبعاده  فالقدم السوداء هو الأقل. الطفولة 
  فالرغبة في العودة إلى العيش معهما ظهرت من خلال أمنيات القدم، لكنها مقنّعة 

  



 
 

 

ما يعودش يتعاركو " ، " يكون سعيد دايما " . " يكون مع أمه و باباه و خاوتو دايما:" السوداء  
  ".خواتاتو

  
  " عقيلة" الإستنتاج العام للحالة  - 7

. الحالة كانت جد متحفظة في البداية و هي لا تدخل في علاقة بسهولة حيث يتطلب ذلك وقت   
و ظهر أيضا في ، لأنها تفقد الثقة في الآخرين و لديها تثبيط ظهر في سلوكاتها المتجنبة 

و لكن بمجرد أن . لك بعدم الحلم من خلال رفض الحديث عنها في البداية و تبرير ذ، أحلامها
تكسب الثقة في محدثها تصبح عفوية لأقصى درجة و تعبر عن نفسها و قد روت عدد مهم من 
الأحلام التي تميزت من حيث طريقة روايتها  كونها مفصلة و ثرية بالعناصر مما جعلها أحلام 

. لاّشعورية التي لا تعبر عنهاطويلة عبرت عن ثراء داخلي بالأفكار و المكونات الشعورية و ا
بالنسبة لشخصيات أحلامها نجد أنها هي الشخصية الفعالة و البطلة التي تتصرف بحكمة و تملك 

و تكون في تفاعل مع الشخصيات الأخرى التي تمثّلت . المهارة و القوة للتغلب على الصعوبات 
و غابت الأم بتاتا  في . مسعفة في صديقات و المربيات الاّئي تعيش معهم في دار الطفولة ال

أحلامها  و يرجع ذلك إلى  المشاعر السلبية تجاهها بسبب هجرانها حيث أنها و بعد أن تخلت 
  .و مجيئها لزيارتها كانت غير مهتمة بها و هي كذلك ، عنها لمدة طويلة 

عناد و و هذه البرودة العاطفية برزت في سلوكاتها المعممة على الراشدين و المتميزة بال
و ارتبط ذلك بغياب الثقة في الراشدين لأنهم نماذج للمواضيع المحبطة الأولية و هم . المعارضة
  .فالأب كذلك كان غائب و ذلك لأنها لم تعرفه فهو مجهول و لم يعترف بها . الوالدين  

لكن و كانت الميولات السلبية تجاه الوالدين معبر عنها أيضا  في إختبار القدم السوداء و 
و هذا يجسد الشعور بالهجران و ، مصحوبة بالشعور بالذنب فالبطل هو الأقل لطفا في العائلة 

و قد كانت الميول الفمية مسيطرة و بتقمصات لشخصيات .الحرمان الوالدي الذي تعاني منه 
  تحقق الإشباع الفمي بالقرب من الأم كنوع من التعويض عن ما حرمت منه

متكررة في أحلامها نجد تعرض الحالة إلى مواقف مقلقة أين يريد أشخاص و بالنسبة للمواضيع ال
و إن هذا هو تعبير عن القلق المرتبط بالشعور بالهجران . غرباء إيذاءها و تحاول الهروب منهم 
  .و الإنفصال عن الأم التي تخلّت عنها 

التي نشأت فيها لعدة  و بالنسبة الأماكن التي تكررت في أحلامها نجد دار الطفولة المسعفة ،
فكانت هي . سنوات و أصبحت تحمل معنى المنزل بالنسبة لها  ، فكل خبراتها اكتسبتها فيها 

  .المكان الذي تلجأ إليه في أحلامها في حال تعرضها للخطر، و هذا يبرز قيمته بالنسبة لها



 
 

 

لام المزعجة و قد ظهرت مشاعر القلق الداخلي الناجم عن الصراعات النفسية في نوع الأح
  .والكوابيس التي عبرت عنه بشكل رمزي و قامت بشحنها  بمشاعر سلبية هي الخوف

  
  "شاكر "عشر السادسة الحالة 

  
  :الحالة  معلومات حول  1

  .بيانات الحالة  -

  .تاريخ الحالة  - 

  .ملاحظات حول الحالة -

  تقديم أحلام الحالة  -2

  .تحليل أحلام الحالة  -3

  تحليل رسومات الحالة  -4

  .تقديم اختبار القدم السوداء  – 5

  .تحليل إختبار القدم السوداء  -6

  .الإستنتاج العام للحالة  -7

  
  



 
 

 

  "شاكر "عشر السادسة الحالة تقديم 
  :الحالة  معلومات حول-1

  :بيانات الحالة
  شاكر :الاسم
  سنوات 9 :السن

  طفل مسعف: نوع الحرمان العاطفي
  بن مهيدي :المركز

  السنة الثانية ابتدائي :التمدرس
هو طفل مسعف مند ميلاده، حيث وضع في الحضانة و لا يعرف له والدين أو  :تاريخ الحالة

ضطرابات لإابعض و لقد ظهرت عليه  ،ى فيها و قضى سنوات طفولته الأولى ترب . أقارب
و  ،يكون في سريره لوحدهندما ع  Head Bangingحيث كان قبل النوم يقوم بضربات الرأس 

 ستببلوغه  و.و لقد تأخر على صعيد النمو الحركي و اللغوي ،إذا قام بتلك الحركات لا ينام إلاّ
و قد وجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع ، 2005إحضاره إلى دار الطفولة المسعفة سنة  سنوات تم

و بعد سنة من . لتبول الليلي هذا الوسط الجديد و كان كثير الحركة و غير مستقر و عانى من ا
و كل ذلك  .دخوله أصبح يعاني من الأحلام المزعجة، حيث يستيقظ في حالة فزع أثناء الليل

إلى محيط لا  ، سنوات من حياته ستيرتبط بعدم تكيفه و خاصة انتقاله من محيط قضى فيه 
جل أتصرفات من  و لقد استمرت معه تلك السلوكات حيث كان يقوم بحركات و .يعرف فيه أحدا

جلب انتباه المربيات إليه، فيوسخ ثيابه من خلال اللعب و السقوط، و التبوز الإرادي، و ل و التبر
و هو يشعر بغيرة شديدة لما يهتموا بالأطفال الآخرين  .ذلك حتى يستفيد من رعايتهم و اهتمامهم

د مساعدة الأخصائي النفساني  و بع .ل الليليخاصة الأصغر سنا، و ذلك ما جعله يعاني من التبو
فوائد الحصول على تلك السلوكات نكوصية بهدف   لأنن، و استعمال العلاج السلوكي تحس

فهو يحب المربيات و يتعلق بهن و يرى في كل واحدة منهن أمه و لا يرضى بأن يكون . ثانوية
  .نة بالسابقت تلك السلوكات مقارستئثار به، و حاليا قلّلإالاهتمام بغيره و يريد ا

علاقته مع الأصدقاء جيدة فهو حيوي و يشاركهم اللعب و النشاطات لكنه يغير من الأصغر سنا 
و هو يحب جلب انتباههم من خلال خلق ،و يقوم بضربهم، و لذلك تتوتر علاقته مع المربين 

  ركة سنوات لكنه لم يندمج بسهولة حيث كان كثير الح 7ره عمدخل إلى المدرسة و . المشكلات 
  



 
 

 

ن في السنة الثانية الآى إلى إعادة السنة الأولى مرتين و هو و عدواني مع زملائه و ذلك ما أد
  .كان يضرب الزملاء في القسم و كان في حالة من عدم الاستقرار النفسي و قدابتدائي،

ن بعض الصداقات خاصة و أنه عفوي، و في فترة سابقة كان يختلق و تحسنت تصرفاته و كو
نه يعاني من حرقة في البول، لكن الفحص أحيث يقول ،الأكاذيب حتى يهرب من المدرسة 

تدخل من الأخصائي بحيلة لجأ إليها، و  الطبي كشف عدم وجود أي إصابة عضوية و ما ذلك إلاّ
  .لخدعا ص من تلكالنفساني و مساعدة المعلم تخلّ

فالمدرسة بالنسبة له كانت أول محيط خارجي له فهو عاش طفولته في ديار الطفولة المسعفة و 
  .عدا الرحلات فإنه لم يقض فترة أطول في مكان آخرما 

نه يتميز بالعناد أحيانا و لا يستجيب للمربين، و البعض من أو ما جعل الحالة ذو طبع صعب هو 
هذا والتبول الليلي ، و يعاني من نه لديه اضطرابات في الكلام أخاصة و  ،الأطفال يسخرون منه

  .ما يسبب عدوانية أحيانا
و من الناحية الصحية هو يعاني من صعوبات في التنفس و ذلك ما يؤثر على سلوكاته التي يريد 

  . بها جلب الانتباه
  :ملاحظات حول الحالة

  .طفل صغير الحجم و جسمه ضعيف -
 .يحب الضحك بشوش و دائما يبتسم و -
 .لديه غيرة من الأطفال الأصغر سنا منه -. غير مبالي بمظهره و بنظافته -

لديه اضطراب في النطق يتمثل في اللثغة اللسانية حيث ينطق الحروف مشوهة و يستبدلها  -
 ).س.ش(بحروف أخرى 

 .هو طفل اجتماعي و لديه علاقات واسعة و جيدة مع أقرانه فهو متفتح على الآخرين -
 .قةخيال واسع و يروي الأحداث و القصص بطريقة مشولديه  -

 .عندما يتكلم يسرع و يصبح كلامه غير مفهوم خاصة باضطرابات النطق التي لديه -
- رمطيع في بعض الأحيان لكن أحيانا أخرى يتصرف بتهو. 

 .نتباه إليه و يتودد إلى الراشدين حتى يهتموا بهلإيعمل على جلب ا -
- لديه نقص الثقة بالنفس -. ن نفسهر ععفوي و تلقائي و يعب. 

 .لديه سلوكات عدوانية مفاجئة و يثور بسهولة -
 ).الألعاب الجماعية ككرة القدم( اللعب و المشاركة مع الآخرين  ايحب كثير -
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  " شاكر" تحليل أحلام  - 3
سؤاله عن أحلامه قال أنه لا يتذكرها حيث الحالة كان جد تلقائي و يحب التواصل و عند    

و كان طيلة فترة تتبعنا له لا يتذكرها و وجدنا  .ادائما يحلم و عند الاستيقاظ ينسى أي ذكرى عنه
نه عندما نشجعه و نحثه على التذكر يقوم باختلاق روايات خيالية أو أمعه صعوبة كبيرة حيث 
من معرفة ذلك من طريقة روايته حيث يتكلم و قد تمكنا . الواقع فييقص أحداثا جرت فعلا 

ببطء شديد و يفكر قبل و أثناء الرواية و تظهر على إيماءاته بأنه يبتكرها من خياله و ليست 
تلك الحالات قلنا له بأنه إذا لم يستطع  فيو  .ما، و حينما تكون أحداثا واقعية يقوم بوصفهالاحأ

نه ليس مجبرا على ذلك، فإذا كانت له أا و تذكر أحلامه فليس من الضروري أن يختلق قصص
و فعلا توقف عن ذلك لكن لفترة تم يعيد . فلا يجب أن يروي أي شيء ذكرى يرونها و إلاّ

أي يحاول ،  و إن هذا يعبر عن رغبته في أن يكون محط الاهتمام و يجلب الانتباه إليه ،الكرة
  .ل رضائهم عنه و توددهم إليهأن ينال ثناء و إعجاب الآخرين و أن يكون مطيعا و ينا

 ،إن أحلام الحالة هي من بين الأحلام العادية أي ليس فيها طابع الغرابة  :نوع الأحلام -1- 3
و نجد نوع من السطحية أثناء روايتها، و  .فعناصرها مألوفة في الحياة اليومية و أحداثها كذلك

نجد أنها أخذت مصادرها من و  ، هي من حيث المحتوى الظاهر غير معقدة و بناءها بسيط
و أثناء روايتها كان الحالة يتحدث بسرعة و بكلام غير مفهوم حتى  .اليقظة و من الحياة النفسية

، على  و إن نوع أحلامه يدل على محدودية في التعبير عن الأحلام .كنا نطلب منه توضيح ذلك،
كانت فقيرة و ذات نوعية لا  هاأن الرغم من أن لديه ثراء لغوي و قدرات شخصية كبيرة إلاّ

روايته لها و للتخيلات أن لديه بعض التأخر الفكري حيث  من خلاللمسنا  قدو  .تتناسب مع سنه
أن تفكيره في بعض الأحيان غريب و تطغى عليه الحياة الخيالية على الواقعية، و كأنها أحلام 

حيث أنه ليس .) سنوات 6-5(يقظة و محتوى تلك الأفكار يشبه محتوى الأطفال الأصغر سنا 
نتقال من فكرة إلى أخرى، و يتكلم في أشياء غير مفهومة و أحيانا لا الإهناك ترابط بينها و 

هذا يعكس عدم النضج الفكري لأنه لا يزال في مرحلة الإيهام و  و .علاقة لها بمضمون الحديث
لأحداث الحلمية و الواقعية و التمثيل و لا يفرق جيدا بين الخيال و الواقع، حيث هناك خلط بين ا

وصف و تسجيل للواقع و ليس فيها  التي هيو إن هذا التأخر ظهر في الإدراكات .ا معا مإدماجه
ب بعض سو إن قدراته الفكرية بطيئة إذ نجد أنه لم يكت .عمليات معقدة كالتفسير و التحليل

د و لديه عسر في الكتابة و المفاهيم و لديه تأخر دراسي، فهو لا يستطيع كتابه اسمه بشكل جي
  .في الحساب و هذا ما أدى إلى إعادة السنة الدراسية فهو حاليا في السنة الثانية ابتدائي

  



 
 

 

  .و إن نوعية أحلامه تدل على ذلك التأخر من حيث الفقر من المحتوى و في القدرة على التذكر 
لكن نجد أنه موجه  ،حلام العقابهذا الحلم هو من بين الأحلام العادية و ينتمي إلى أ: 1 الحلم 

فالأحداث تخص أشخاص آخرين و الحالة يشاهدها فقط و كأنه .نحو الخارج و ليس نحو الذات 
طفل يلعب بالكرة أن حيث حلم ب .وار الأساسيةدأمام مسرح كبير يقوم فيه أفراد آخرون بالأ

ضربتو أمه و " الكرة منه أمه تضربه و تأخذ جعل ى ذلك إلى كسر كأس مما دأداخل المنزل ف
هذا الوصف فيه تفخيم و منطقية فائضة تدل على ابتكار و إضافة لا تمت بصلة  ."نحاتلو البالون

بر عن أفكار ذاتية و ليست صورا حلمية، أو قد يكون شاهد ن هذا المشهد يعأبالحلم، حيث و ك
  .كمصدر للحلمبأخدذها برنامجا تلفزيونيا أو قرأ قصة تحمل نفس المضمون و قام 

و إن ذلك يظهر أيضا من خلال كون الأحداث تخص أشخاص آخرين غير الحالم و بالتالي 
  .فمصدرها من الخارج و ليس من الداخل

هو من الأحلام اليومية التي تمثل إعادة لأحداث اليقظة، حيث يحلم بأنه يلعب كرة قدم : 2الحلم
باش  لطفيجاء " و بقى يتفرج عليهم  ، فطردوهمع أصدقاءه، و جاء صديق آخر ليلعب معهم 

هذه الأحداث عادية و تتكرر غالبا  إنو." يلعب معانا ما خلاوهش لخرين يلعب، قعد يتفرج فينا
في اليقظة حيث يلعب الحالة مع أصدقائه الكرة و هي الهواية المفضلة لهم، و نلاحظ أنه قام 

كي مركبت " ل هدفا بطريقة مدهشةنه سجأبإضافة خاصة تحقق رغبة شعوره في التفوق و هي 
فالحدث اليومي أعاد معايشة بطريقة أخرى مغايرة تكمل و تصحح ." حاير لطفيقعد  Butأنا 

ضه في الحلم، و الغرض الأساسي وعاليقظة عن القيام بأشياء في العيوب و النقائص، فعجزه 
ليومية حيث يسعى لجلب انتباه هو تحقيق الذات و إبرازها فذلك ما يعمل عليه الحالة في الحياة ا

  .الآخرين
في الحلمين اللذين ذكرهما الحالة نجد اختلاف في أماكن حدوثهما، ففي  :ملأحلامكان ا -2- 3

 .الأول تجري الأحداث في منزل غريب و في الثاني تجري الأحداث في دار الطفولة المسعفة
ن هذا إحدهما مجهول و غير معروف و الثاني معروف و مألوف، و أفالاختلاف يكمن في أن 

و أن الفضاء المكاني لديه ، ر عن أن الإدراك يرتبط بالأحداث الواقعية و الخيالية التناقض يعب
و في المحتوى الظاهر للأحلام لا نجد أي إشارة عن المكان و صفاته و  .معنى واسع لدى الحالة

هي المهمة و ليست أماكن حدوثها و هذا يعكس ارتباط التفكير خصائصه، حيث أن الأحداث 
فهذه الأخيرة  ،نطباعات الحسية الناجمة عن المثيرات الخارجيةلإبالمواضيع المادية الملموسة و ا

و إننا نجد أن المدركات البصرية لديها دور كبير في  .تبقى في ذاكرته و تشكل مصدرا لأحلامه



 
 

 

و إن .شاهد حلميهمن لها لتكوا تدرك الأحداث و الوقائع و تسجهنأتشكيل صور أحلامه حيث 
  .الصورتلك الأماكن كانلها دور ثانوي في تشكيل 

في " المكان هو منزل أحد الأطفال، و هو غير معروف حيث لما سألناه أين قال: 1للحلم  في
و إن هذا المكان مغلق و ." قاعد يلعب بالبالون في الدار"  : و من رواية الحلم نجد ذلك، " ودار

لكن هذا الفعل غير مسموح به داخل  ،حيث كان الطفل يلعب بالكرة .  هو يرمز إلى الحماية
و إن هذا المكان فيه رمزية إلى . و ذلك ما أدى إلى كسر كأس  ،المنزل لأنه يحدث أضرارا به 

و نلاحظ أن أحداث الحلم . هو المأوى و المركز وفالمنزل يمثل شخصية الحالة  ،الحياة الداخلية 
لأن الطفل قام . و بذلك فهي تعبر عن الحالة النفسية و الصراعات الداخلية  ،جرت في الداخل 

هذا العقاب ناجم عن شعور داخلي بالذنب و  ،بعمل سيء استحق عليه العقاب من قبل الأم 
  .المنزل  الحاجة إلى التخلص منه كانت من خلال هذه الصور الحلمية التي جرت في

حيث كان يلعب مباراة  ،لطفولة و بالتحديد في الملعب امكان الحلم معروف و هو دار  : 2الحلم 
و يقوم  ،هذا المكان معتاد و هو مكان تواجد الحالة بصورة يومية . في كرة القدم مع أصدقاءه 
رجع إلى كونه و إن هذا ي. و من بينها اللعب الجماعي بالكرة  ،فيه بكل نشاطاته و هواياته 

فهو منذ ميلاده لم يعرف مكانا آخر غير دار  ،المكان الذي يعيش فيه منذ طفولته الأولى 
و بالتالي فإن كل خبراته  .الحضانة و دار الطفولة المسعفة لأنه تم هجرانه و هو رضيع 

 و بنيت المفاهيم، فيه شخصيته بكل مكوناتها  اكتسبها في هذا المحيط المؤسساتي و نشأت
و نلاحظ أنه في المحتوى الظاهر للحلم لم يذكر . الزمانية و المكانية انطلاقا من خصائصها

و ذلك لأن الحدث كان هو المهم في هذا . و لما سألناه أجاب أنه في ملعب دار الطفولة  ،المكان 
 و كان. فالمكان مألوف و معتاد و ما يحدث فيه من مستجدات هي ما شكّل اهتمامه  ،الحلم 

و لذلك فتكراره يعكس انشغاله بالحدث و  ،اللعب بالكرة فعل معتاد في اليقظة  في نفس المكان 
  .المكان الذي يجري فيه 

غير  1فكانت في الحلم ، ظهرت عدة شخصيات في الحلمين :شخصيات الأحلام  3- 3
. الثاني و نلاحظ أن الحالة كان غائب في الأول و حاضر في . معروفة  2معروفة و في الحلم 

و بالنسبة  ،و قد اختلفت الأدوار التي قامت بها الشخصيات باختلاف مواضيع الأحلام و نوعيتها 
  . لظهور الحالة في الحلمين فإنه كان متناقض 

أنها هي التي تقوم بالأدوار و  إذ ،الحالة لم يكن موجود من بين الشخصيات :  1الحلم ففي 
  و إن هذا النوع من . و هذا يشبه مشاهدة فيلم   ،في حين أنه غائب تماما  ،تشارك في الأحداث 



 
 

 

حيث لايكون الطفل مشاركا في أحداث  ،الأحلام عادة ما نجده عند الأطفال ذوي خمس سنوات 
ذلك يكشف بصورة و  .و إن هذا يعبر عن تأخر كبير عند الحالة يرتبط بتثبيط فكري . الحلم 

و غيابه ما هو إلاّ ميكانيزم . فعدم ظهوره في الحلم أمر مقلق  ،شخصيته جيدة تفكير الحالة و 
لأن محتوى الحلم . دفاعي لإسقاط الحياة النفسية على شخصيات أخرى  و التعبير من خلالها 

فليس من العبث أن يروي تلك الأحداث إلاّ إذا كانت على علاقة مع حياته الداخلية  ،يفصح عنه
  . لمقلقة ايملكها حول بعض العناصر أو مع الأفكار التي 

و هو الشخصية البطلة التي  ،كان الحالة موجود و مشارك و فعال في الأحداث  : 2الحلم 
و لكنه كان أكثر فعالية فهو الذي . حيث يلعب الكرة معهم  ،تتبادل مع الشخصيات الأخرى 

مرات و أشار إلى ذلك و قد كرر ذلك عدة ".  Butمركيت أنا " :يسجل الأهداف حيث يقول 
مركيت " بنوع من التفخيم دلالة على قدرته و قوته التي جعلته محط أنظار و إعجاب الآخرين 

و إن هذا الظهور الفعال في الحلم يعبر عن التعويض الذي قام به من " . قعد لطفي حاير، أنا 
  .و تأكيد وجودها بينهم و يعكس لنا شخصيته الحقيقية التي تريد جلب انتباه الآخرين ، خلاله 

و قد سمى البعض ، و هم الأصدقاء  2كانت موجودة في الحلم  :الشخصيات المعروفة  3-3-1
حيث أدمج  ،و نلاحظ من ذلك أنه وضح طبيعة علاقته معهم  .منهم و ذكرهم في روايته للحلم 

الحركية و نفسه مع مجموعة تتصف بأنها قوية على كل المستويات الشخصية و الجسمية و 
و هؤلاء أكبر منه سنا و غالبا ما تكون العلاقة  ،" و شريف لعبنا  ،أنا و مصطفى "  :السلوكية 

. معهم في اليقظة مضطربة بسبب سلوكاتهم العدوانية و التسلطية حيث يكون عادة خاضعا لهم 
و . الأهداف  نسجام معهم وتفوقه عليهم بتسجيللإو قد عوض ذلك في الحلم من خلال التفاهم و ا

و قد قام بذكر شخصية أخرى هو صديق  ،بالتالي تمكن من التغلب على الشعور بالنقص أمامهم 
جاء لطفي باش يلعب " :أصغر سنا أراد الإنظمام إليهم و اللعب معهم لكن الآخرين رفضوا ذلك 

 و إن هذا اسقاط للشعور بالعجز و الضعف على هذه" . معانا ما خلاوهش لخرين يلعب 
و هذا الإحساس غالبا ما يشعره  ،و نجد المشهد يتضمن الرفض و النبذ من الجماعة . الشخصية 

فالحالة لا " . قاعد يتفرج فينا":و لذلك أسقطه على صديق يرمز إليه و نسب إليه السلبية  ،الحالة 
دور يرغب في أن يكون سلبي و خاضع للآخرين بل يريد في قرار نفسه أن يكون فعالا و له 

و ظهر ذلك في اللعب الجماعي الذي يمارسه في اليقظة مع الأصدقاء لكنه يلقى . بينهم 
  .صعوبات معهم لأنهم يقلّلون من شأنه 

حلمت "  :و من المحتوى الظاهر للحلم و طريقة روايته نجده يتكلم في البداية بصيغة الجمع
و هذا يرمز إلى  إدماج الذات  ،تعبيرا عن نفسه و عن الأصدقاء  ،" قاعدين نلعبوا في البالون 



 
 

 

و تكلم عن نفسه بصيغة المفرد حيث . مع الآخرين بسبب توجه اهتماماته نحو مفهوم الجماعة 
و بذلك فإن الحالة يرغب ،تعبيرا عن تحقيق الذات و تأكيدها  ،" مركيت أنا "  ،.." أنا" "  :قال

و ظهور الأصدقاء كشخصيات معروفة  .الأفراد و تأكيد ذاته ضمها في الإنتماء إلى مجموعة 
يرجع إلى كونهم الشخصيات التي يقضي معها أغلب اوقاته و يشارك معهم العديد من النشاطات 

فهو نشأ في بيئة مشتركة تقتضي التفاعل و التبادل مع الآخرين و تكوين الذات . في دار الطفولة 
  . الإجتماعية 

و كانت تتمثل في طفل مجهول و أمه  1ظهرت في الحلم :  يات الغير معروفةالشخص 3-3-2
حيث دارت بينهم تبادلات و تفاعلات . هؤلاء كانوا هم الشخصيات الرئيسية و أبطال الحلم  ،

  .و في رواية الحلم أشار الحالة إلى عدم معرفته للشخصية الأولى  . ت الأحداث الحلمية شكلّ
و أردنا التأكد من ذلك فسألناه إن كان يعرفه أو رآه من قبل  ،" د الطفل حلمت واح: " حيث قال

و بملاحظة الأحداث و الدور الذي قام به نجد بأنه صورة رمزية للحالة  ،" لا طفل برك " فقال 
الذي هو مكان داخلي خاص  و  ،و هي اللعب بالكرة في المنزل  ،فالأفعال التي قام بها سلبية . 

فهذا المشهد يعبر عن أفكار و مشاعر سلبية لديه عبر عنها من خلال . أس بكرته قيامه بكسر ك
فالعقاب . اسقاطها على شخصية  أخرى لها نفس صفاته و هو طفل ذكر و يحب اللعب بالكرة 

و عقاب معنوي وهو  ،و تتمثل في عقاب مادي هو نزع الكرة منه  ،كان له على أفعاله السيئة 
  .التوبيخ 
رة ترمز إلى الرقابة التي توجه و تحكم يهذه الأخ ،شخصية المنفذة للعقاب هي أم الطفل و إن ال

و ما هو  ،فالأم هي هنا رمز للسلطة و القوانين الاجتماعية . و تقرر و تعاقب في حال الخطأ 
و لكن ظهرت  ،و لذلك ظهرت في هذا الحلم و هي تقوم بالعقاب . ممنوع  و ما هو مسموح 

إن هذا " . مبعد كي مازادش عاود مدتلو البالون " قف المسامحة من خلال مشهد أيضا في مو
و تنفيدها جعله يتخلص منه و بالتالي  ،يعبر عن الإعتراف بالذنب و بالحاجة إلى العقاب 

فكل هذه الرموز تعبر عن أفكار و مشاعر . ل في الكرة تمثيتحصل على الشيء المرغوب الم
و قد تكون على علاقة بسلوكات قام بها أو حتى . ر عنها في الحياة اليقظة لدى الحالة غير معب

  .نطلاقا من عناصر واقعية أو متخيلة إتصورات جعلته يبني صورا عقلية 
بحيث ليس فيهما  ،إن حجم الحلمين اللذين رواهما الحالة كانا قصيرين : حجم الأحلام  4- 3

فالمشاهد الحلمية غير مركّبة و فيها مشهدين أو ثلاث على الأكثر . و لا تفاصيل ، أحداث كثيرة 
  على الرغم من أنه يتميز بالخيال الواسع . و إن هذا شكّل فقرا للمحتوى الظاهر  ،



 
 

 

و لقد كان أثناء روايته للحلمين يتكلّم بسرعة و يقوم باعادة . و رواية القصص  ،و بكثرة الكلام 
ضربتّو :"  1حيث يقول مثلا في الحلم  ،من أجل إطالة الرواية  ،و التأكيد عليها بعض العناصر 

كي عاقبتو قالتلو ماتزيدش  ،عاقبتو قالتلو ماتزيدش تلعب "  ،..." ومبعد كي ضربتّو أمه ، أمه 
و هذا التكرار لرواية الحلم هو نوع من التأكيد لأحداثه و إطالة لحجمه بسبب فقره ..." . تلعب 

  . المحتوى  في
الأول هو لعب  الطفل بالكرة في المنزل و كسره : كانت ثلاث مشاهد هي كالتالي  1الحلم في 

  . و الثالث هو إرجاع الأم الكرة  ،الثاني هو عقاب و توبيخ الأم له  ،الكأس 
و نلاحظ من خلال تركيب المشاهد أن هناك حذفا لبعض الصور الحلمية و إضافة لصور أخرى 

في المشهد الثالث  حيث هناك مسافة كبيرة بينه و بين المشهد الثاني لا نستطيع تقديرها  خاصة  .
و هذا يعكس خلل . لأنه كان انتقال مفاجىء من أحدها إلى الآخر نو معرفة المشاهد التي تلتها 

فحديثه . لأن الحالة أثناء روايته كان يستغرق وقتا طويلا ، في البناء المعرفي للحلم و في التذكر 
  .و هذا يعبرعن صعوبة في التذكر ،متقطع و يفكر برهة ثم يكمل 

الأول هو لعب الكرة مع الأصدقاء  ،هذا الحلم أيضا كان قصيرا و تضمن ثلاث مشاهد  : 2الحلم
و . المشهد الثاني هو عدم ترك صديق يلعب معهم و بقاءه على الهامش  ،و تسجيل الأهداف 

  . ريقة مدهشة جعلت الصديق يتعجب الثالث هو تسجيله لهدف بط
: " حيث يقول ، أي الحديث و التكرار  ،إن روايته لهذا الحلم كانت بنفس الطريقة السابقة 

و هذه الطريقة هي أيضا ناجمة ..." . كي قاعدين نلعبو في البالون  ،دين نلعبو في البالون عقا
و إن هذا الفقر لا يتناسب مع سن . ه الحلمي من الكلمات المعبرة عن ىعن تعويض لفقر المحتو

فعادة ما يكون الأطفال لديهم كم هائل من الأحلام الثرية و الطويلة بالأحداث و التفاصيل  ،الحالة 
لكن الحالة لديه نقص في بناء و تركيب أحلامه . و تكون مليئة بالمغامرات و الأشياء الغريبة  ،
حيث أن هذا الأخير هو الذي يسمح . الفكري  و يرجع ذلك إلى نوع من التأخر في النضج ،

لكن الحالة لم يتمكن من ذلك . للطفل بنقل و تحويل صور أحلامه إلى كلمات شفهية معبرة عنها
فيروي الأولى على أنها . و كان في معظم الأوقات يخلط بين أحداث اليقظة و أحداث الحلم  ،

و ذلك ما أثّر على حجم . و يروي الثانية على أنها الأولى و بالتالي التداخل بينهما  ،الثانية 
و كانت بهذا الشكل الفقير لأن الوظائف الفكرية لم تقم بعملها على أكمل  ،الأحلام التي رواها 

و هنا نتكلم عن حالة  ،و ذلك يرجع إلى تأثير الجوانب النفسية على تطور تلك القدرات . وجه 
فكان الهجران هو سبب تواجده في دار الحضانة ، الحرمان الوالدي التي تعرض لها منذ ميلاده 

  و لقد أكّدت الدراسات أن الحرمان المبكر يؤثر. ثم في دار الطفولة  ،



 
 

 

و يؤدي إلى تأخرات معتبرة  ،على مختلف جوانب نمو الطفل الجسمية و النفسية و الفكرية  
و قصير  ،الحالة تأخر في النمو الجسمي حيث أنه ضعيف البنية  و فعلا نلاحظ على. فيها

و لديه انخفاض في المستوى الفكري العام و صعوبات على  ،مقارنة مع الأطفال في مثل سنه 
إن ذلك انعكس بشكل مباشر على أحلامه من حيث المحتوى و طريقة الرواية و . صعيد اللغة 

  .تكرار حدوثها 
 ،لقد غابت المشاعر تقريبا في أحلام الحالة حيث أنه لم يذكرها :  لامالمشاعر في الأح 5- 3

و هو عادة  ،فنلاحظ نوعا من الحيادية و الفراغ . كما أنها غير مشحونة على الصعيد العاطفي 
و تظهر من خلال سلوكاته مع الأطفال و  ،في اليقظة لديه مشاعر معبر عنها بصورة مباشرة 

و تارة  ،فتكون سلوكاته عدوانية تارة  ) .و الحب ، الكره ، حباط الإ، كالغضب ( المربين 
و بالنسبة للأحلام فهي غير معبرة عن . و ذلك يتبع المشاعر التي تسيرها  ،أخرى تكون ودودة 

و طريقة روايته لها كان فيها نوع من التفخيم للأحداث بحيث يعطيها  ،المشاعر المصاحبة لها 
  .ي طابع دراماتيكي و قصص

المشاعر فيه غائبة و ذلك يرجع إلى أن الأحداث كانت خارجية و تخص شخصيات  : 1الحلم 
لأن الحالة لا يشارك و لا يقوم بدور . و بالتالي لا تكون المشاعر لديها شحنة عاطفية  ،أخرى 

بحيث يسمح بالتعبير عن  ،و هذا نوع من الإسقاط للحياة النفسية على الآخرين  ،في الحلم 
و بالتالي انكار أي صلة بالحلم و بمكوناته المادية و ،اعره الخاصة بنسبها إلى الآخرين مش

فعدم ظهور الحالة  ،و هذا راجع إلى الكبت الكبير الذي تم استعماله في هذا الحلم  .المعنوية 
ل و هذا الميكانيزم كان بفع. كشخصية في الحلم خلق مسافة بين ما يرجع إليه و ما يرجع للآخر 

لأنه سوف يضعه في موقف  ،الطابع المقلق و المزعج الذي يسببه ظهوره كشخص في الحلم 
و لذلك لجأ ما قبل الشعور إلى القيام بالتعبير بطريقة  ،مواجهة مباشرة مع الذات و محتوياتها 

و هي خاصة الشعور بالذنب الذي يرتبط بفكرة  ،خاصة عن المشاعر السلبية التي يملكها الحالة 
لأن عدم  ،لكن الأكيد هو أنها لاشعورية . مقلقة لا نعرف مصدرها إن كان حقيقي أو توهمي 
  .ظهورها بشكل مباشر يعني عدم قبولها من الرقابة 

 في هذا الحلم المشاعر غير معبر عنها بشكل مباشر لكنها موجودة بصورة ضمنية في : 2الحلم 
هذا الأخير كان نتيجة لقيامه بأفعال تدل على القوة و . و هي الشعور بالفخر  ،المحتوى الظاهر 

حيث كان هو هداف المباراة أمام  ،و هي تسجيله لأهداف في مباراة لكرة القدم  ،المهارة 
  حلم و عند روايته لهذا ال. مجموعة من الأصدقاء اللذين يتصفون عادة بالمهارة في هذا المجال 



 
 

 

كي مركيت أنا "  ،"  butو مركيت أنا ال" حيث يقول ، كان يقوم بالتفخيم عند الحديث عن نفسه 
و عندما سألناه عن شعوره في هذا الحلم قال أنه كان جد سعيد لأنه ". قعد لطفي حاير butال

. ذاته هذا الشعور السار نابع من الإحساس بالفخر و الإعتزاز بالنفس لتحقيقه ل ،سجل الهدف 
و هذا ما أعطى المشاعر الإيجابية لأنها حققت . فأحداث الحلم كانت تدور حوله لأنه البطل 

و هو تعويض للشعور . رغبة داخلية شعورية تتمثل في تحقيق و تأكيد الذات أمام الآخرين 
حيث أنه لذلك يكون محل  ،بالنقص الذي يشعر به في الواقع بسبب صغر حجمه و ضعف بنيته 

و إضافة إلى ذلك الصعوبات اللغوية . ة من الأصدقاء و يقلّلون من قيمته و من قدراته سخري
هذا الأخير هو هدف لإستهزاء الآخرين به و ،و هي اضطراب في النطق  ،التي يعاني منها 

و هذا ما انعكس على صورته لذاته التي أصبحت سوء تقدير للذات يحاول . التقليل من تقديره 
و ظهر ذلك صعيد الحلم و محتواه الظاهر و . ل التودد و التقرب من الأصدقاء تحسينه من خلا

و . و نجد أن المعنى المخفي وراءه هو السعي إلى تحقيق الذات و التفتح على الآخرين  ،الكامن 
على شخصية ظهرت في الحلم و هو ، قد قام في الحلم باسقاط المشاعر السلبية التي يشعر بها 

  .طفل صغير 
لأنها تؤدي إلى  ،و جسد المعاناة مع تلك المشاعر، ذا الأخير  عبر عن كل الصفات السلبية ه

  ." ما خلاّوهش لخرين يلعب " النبذ من قبل الأصدقاء 
مهما ، و هذا ما يخشاه الخالة في علاقته مع الآخرين لأنه يريد أن يبقى دائما على اتصال معهم 

و هم يرمزون إلى العائلة التي  ،الأفراد اللذين يعيش معهم  لأنهم. كانت طبيعة العلاقة معهم 
براز ذاته إو الذي يساعده على تأكيد دوره بينهم و  ،فهم البديل الذي لاغنى عنه  ،حرم منها 

  .كفرد متميز في الجماعة 
  تحليل رسومات الأحلام – 4

حيث قال  ،و قد كان مترددا في البداية  ،قام الحالة برسم أحلامه :  إنجاز الرسومات 1 – 4
و كان بحاجة إلى تشجيع كبير و دعم . أنه لا يعرف كيف يرسم أحلامه   بأنه لا يحسن الرسم 

فكنا  ،فعند انجازه لتلك الرسومات كان يتوقف كثيرا و يرينا الرسم إذا كان جيد أم لا  ،معنوي 
من خلال ذلك أنه لا يثق في نفسه و في و قد ظهر جليا . نحثه على المواصلة و بأنه جيد 

 .و لديه تقدير سيء للذات  لأن التردد واضح  ،قدراته 
 
 
  
 



 
 

 

 .و هذا في الرسمين  ،إن طريقة رسمه كانت بأخذ الورقة بشكل عمودي و البداية من الأعلى  
 خر فيأو هذه الحركة نكوصية و تعبر عن ت ،و إذا قلبنا الورقة تصبح في الجهة اليسرى  

مطلقا مع حيث أنها لا تتناسب  ،و إن أشكال الرسومات تدل أيضا على ذلك . النضج العاطفي 
  العمر الزمني للحالة

كما أنه لا  ،و الرسومات غير متقنة  ،و إن الخطوط عشوائية و غير منتظمة  ،) سنوات9(  
فمن خلال . و هذا دليل على تأخر على الصعيد النفسي و الفكري  ،يعرف كيف يكتب اسمه 

الرسم يسقط الطفل نفسه و يعبر عنها في الأشكال و الرسومات التي تعكس حياته النفسية بكل 
و إن ما تحصلنا عليه من رسومات للأحلام . محتوياتها  و تعكس قدراته المعرفية و الادراكية 

و هذا ما انعكس أيضا على . و الحالة عمره أكبر من ذلك  ،سنوات  5يشبه رسم طفل ذو 
  . فالقدرة على التعبير من خلال الكلام و الرسم محدودة  ،رواياته للأحلام 

و إن  ،وعند انجاز الرسومات كان يقوم بالتعليق عليها و شرحها ليوضح أكثر مضمون الحلم 
  .استعماله للقلم كان بشكل عادي و ضغط متوسط 

حيث أخذ . ثم بعد تفكير بدأ يرسم  ،تردد في البداية و قال أنه لا يعرف كيف يرسمه : 1الحلم 
و إن هذا يعبر عن ميولات نكوصية و عاطفة  ،الورقة بشكل عمودي و رسم في الأعلى 

و يرينا ، " ما عرفتش" و كان يرسم و يقول . لأنها في الجهة اليسرى جهة الماضي  ،صبيانية 
و كان يمحي كثيرا في البداية خاصة في رسم أحد العناصر و هي .  جعه فكنا نش، الرسم 

هذا المحي هو دليل آخر على عدم الثقة بالنفس و الشعور بالنقص لأنه يتردد و يقلل  ،الطاولة 
  .من قدراته 

و هذا ، على الرغم من أنه رسم بعض تفاصيل الحلم ، نجاز العام للرسم غير متقن لإو إن ا
لأن إدراك الأشياء و الصور يسمح . م تطور القدرات التعبيرية و الإدراكية يرمز إلى عد

و يقوم الطفل عادة بالربط فيما . بتجسيدها حسب الانطباعات الحسية البصرية المكونة حولها 
  . بينها أثناء الرسم بحي يريد جعلها أقرب إلى الواقع 

يعبر عن توجه الفكر نحو  هذا و ،و إن الرسم يتموضع في جهة واحدة فقط من الورقة 
  .الماضي
على ،إذ كان يستغرق وقتا طويلا في رسم كل عنصر منه  ،أنجز الرسم ببطء شديد : 2الحلم 

حيث و  ،و ذلك يرجع إلى التفكير أثناء الرسم في كيفية انجازه . الرغم من عدم إتقانه للأشكال 
  و  ،الرسم في المساحة الكلية للورقة و قد قام ب. كأنه يتخيل صور الحلم و يحاول تجسيدها 



 
 

 

و إن ملأ الورقة بالأشكال يرمز إلى الرغبة في الظهور . بعض الخطوط تشكّل الحدود الجانبية 
لأنه يريد أن يعوض من جهة الشعور بالنقص و النظرة  ،و احتلال كل المساحة في المحيط 

فالحالة و ، ي يبحث عن تعويضه و من جهة أخرى يملأ الفراغ العاطفي الذ. السلبية للذات 
فإنه يبحث عن تطوير . و النقائص النفسية  ،كونه يملك بعض الخصائص الجسمية الضعيفة 

  .من أجل الحصول على فوائد ثانوية هي الحب و الاهتمام  ،علاقاته و اتصالاته مع المحيط 
و مشاعره  ،لظاهرة و إن إنجازه للرسمين عبر بشكل واضح عن شخصيته و قدراته الكامنة و ا

  .من خلال صور الأحلام المجسدة  و أفكاره المتعلقة بالعالم المحيط به ،تجاه الذات و الآخرين 
  :استعمال الألوان  2 – 4

و نجد محدودية . التلوين كان فقير في الرسمين حيث أنه لم يكن يهتم كثيرا باستعمالها في الرسم 
و ليس هناك تنوع كبير فيها  ،حيث تقتصر على بعض الأجزاء الدقيقة فقط من الرسم ، في ذلك 

و . فالنظرة الأولى للرسومات توحي بالجمود و الفراغ من خلال المساحات البيضاء الكبيرة . 
و هذا  ،لكننا نجد لديه فقر و عدم ثراء  ،عادة ما يحب الأطفال في مثل سنه استعمال الألوان 

لبني ا: و قد استعمل ألوان قليلة هي  .بيطات النفسية التي أدت إلى التأخر في النضج يعكس التث
و في الرسومات كان يقوم بتلوين حدود الأشكال  ،و الأسود  ،الأخضر  ،الأصفر  ،الأحمر  ،

و إن الألوان على عكس قلم الرصاص تسمح بتحرر . فقط دون التوجه نحو المساحات الكبيرة 
دل على غياب يرتها في الرسم ذو إن غيابها و ن. ر عن النفس بدون حواجز أو قيود أكثر و تعبي

لأن لديها دلالات رمزية  ،أو عدم القدرة على التعبير من خلالها  ،التلقائية في التعبير عن النفس 
و بالتالي تصبح وسيلة للتشخيص و للكشف عن  ،اسقاطية للحالة الشعورية و الاّشعورية للطفل 

  .ات الظاهرة  و الكامنة الذ
حيث قام في البداية بتلوين  ،و البني ، الأصفر  ،استعمل فيه ثلاث ألوان هي الأحمر:  1الحلم 

ثم لون أرجل الطاولة بالبني و انتهى . محيط الطاولة بالأحمر مقتصرا على الحدود الجانبية فقط 
الألوان تنتمي إلى مجموعة الألوان  و هذه. بتلوين الكأس الموجود فوق الطاولة باللون الأصفر 

و ذلك فعلا ما يتميز به  ،و تعبر بذلك عن الطبع المتفتح على العلاقات مع الآخرين  ،الحارة 
لكن نجد من خلال استعمال اللون الأحمر في شكل دائري مغلق الحدود أنه يرمز إلى . الحالة 

تخرج بأشكال غير مباشرة من خلال و . العدوانية الكامنة و التي تدور في دائرة مغلقة 
  و إن اللون الأصفر . ما تلبث أن تهدأ  ،فالحالة تارة تنتابه نوبات عدوانية مفاجئة . السلوكات 

  



 
 

 

و هو يرمز إلى الفرح المنشود و  ،أي أنه ممتلأ بشيء مرغوب  ،في الكأس يرمز إلى العصير 
  .و التفتح و الرعبة في المشاركة  ،الطموح 

و استعمال هذا اللون في هذا الشكل يعبر عن الحاجة إلى  ،أما أرجل الطاولة فلونها بالبني 
  .الإرتكاز على سند قوي يلبي الحاجات الأولية و هي الحب و الإهتمام 

و إن ترك مسافة كبيرة بيضاء بدون رسم أو تلوين تعبر عن التكتم فيما يتعلق ببعض جوانب  
  . التي يمنع الوصول إليها أي المناطق  ،الذات 
و هي شخصيات لون  ،في رسم الحلم قام بتلوين عناصر دقيقة مرسومة بحجم صغير :  2الحلم 

و هذا يعبر عن التثبيط في . لكن طريقة التلوين عشوائية و محدودة جدا  ،لباسها بالأخضر 
. خرين به و بقدراته و اعتراف الآ ،التعبير عن الذات و خاصة عن الحاجة إلى تقدير الذات 

فقدرته محدودة و يصطدم ببعض  ،فهو من جهة يبحث عنه و لكنه لايستطيع التعبير بشكل جيد 
  . العراقيل المرتبطة بالذات 

لكن بدون اتقان و بخطوط في كل الإتجاهات دون  ،و قد لون شباك حارس المرمى بالأسود 
و إن هذا يرمز  إلى . ى للتلوين خربشات مما أعط ،حيث ترك مساحات بيضاء  ،اكمال التلوين 

و هو بذلك يعبر عن عدم . القلق الذي يعبر عنه بهذا لشكل من خلال اللون و طريقة استعماله 
لأن التلوين عشوائي و غير ( و عدم القدرة على التحكم فيه  ،الاستقرار بسبب تلك المكونات 

  ).منتظم 
 ،إحداهما على اليمين ،ا في جهتين مختلفتين من الورقة و إن الشكلين يعبران عن نقيضين لأنهم

و لا  ،و هذا يعبر عن كونهما حواجز تمنع التفتح و تحقيق الذات . و الأخرى على اليسار 
و يبرز فقط ما هو  ،نستطيع معرفة طبيعة القلق و مصدره لأن الحالة يتكتم على الحياة الخاصة 

  . خرين و ما يريد أن يظهره للآ ،ظاهري منها 
  
 عن ابر نوعا معلى الرغم من بدائيتها إلاّ أنها تع: تعبير الرسومات عن الأحلام  3- 4

وهو تعبير مبسط لا يعكس  ،ه قام برسم عناصر معبرة عن محتواها نحيث أ. مضمون الحلم 
و قد . تقان لمعظم التفاصيل المرسومة إلأن هناك سطحية في رسم الأشياء و عدم . سن الحالة 

و كان جد  ،و اعتبرها مستحيلة  ،وجد صعوبة في البداية في كيفية التعبير عن أحلامه بالرسم 
  . متردد في كيفية القيام بذلك 



 
 

 

أن  :  Luquetإذ يرى  ،فكاره و الصور العقلية أو إن عمره الزمني يسمح له بالتعبير عن 
و اكتسب القدرة  ،و قد نمت قدراته التصويرية  ،مشهدا و يعبر عنه  الطفل قادر على أن يرسم

 . سنوات 7 ،6صلت ذروتها في حوالي  و و ،) سنوات 5 ، 4(على تمثيل الأشياء في عمر أقل 
 )Luquet,par Widlocher ,1977,P28. ( لكن طريقة التعبير بالنسبة للحالة كانت جد بدائية

  . ر حلمية أكثر منه تعبير فهو تمثيل لصو ،مقارنة بسنه 
و إن شكلهما جد بسيط و غير ، رسم في البداية شخصيات الحلم وهم الطفل و أمه  : 1الحلم 
ثم رسم ، و رسم الكرة بجانب الطفل تعبيرا عن لعبه بها . و يدل على تأخر فكري ، متقن 

و  ،لونه بالأصفر و رسم فوقها كأس و . طاولة دائرية بأربعة أرجل عشوائية و غير مستقيمة 
إن هذه . ليعبر عن أن الكرة أصابت الكأس فسقط و تكسر  ،قام بعمل سهم من الكرة تجاهه 

و العناصر المادية . العناصر هي أهم ما ورد في الحلم و قد قام بتمثيلها بطريقة خاصة 
و ،ير كذلك و الكأس المليء بالعص ،فالكرة هي لعبة مفضلة  ،المرسومة هي ذات دلالة رمزية 

و قد . بذلك فهما يرمزان إلى رغبتين لاشعوريتين تسعيان إلى التعبير من خلال الحلم و الرسم 
و هو كسر الكأس باللعب  ،لاحظنا في تفسير الحلم أن الطفل قام بفعل سيء استحق عليه العقاب 

ما  ة توحي بأهميته و خاصةو قد وضح ذلك من الرسم حيث رسم الكأس بطريق. بالكرة 
رتفعة عن مو هو الطاولة الدائرية الشكل و ال ،و هو موجود في مكان يحميه و يحيطه . يحتويه

ووصول الكرة إليه يرمز إلى تجاوز الحدود و القيام بفعل ممنوع يرتبط بحيوية . الأرض 
  .الرغبات الداخلية 

. و قام برسم خط الوسط و دائرة في المركز  ،رسم ملعب في المساحة الكلية للورقة : 2الحلم 
و رسم مربعات . ثم خطوط داخلية في الجانبين  ،ثم رسم خطوط على الجوانب تحد الملعب 
و قد رسم عدة شخصيات داخل الملعب و هم . ترمز إلى شبكة المرمى و لونها بالأسود 

  .نساعده و بدأ في كتابة أسماءهم لكنه لم يعرف  فطلب من أن  ،الأصدقاء 
و إن التعبير بدائي لأنه رسم  ،إن هذا الرسم يمثل مشهد لعب كرة القدم مع الأصدقاء في الملعب 

و إن تلك الخطوط تعبر عن الحدود بين عالمين هما العالم . الأشكال بسيطة جدا و غير متقنة 
عبر أيضا عن و إن هذا الرسم مثّل المشهد الحلمي بصورة رمزية و لكنه . الواقعي و الحلمي 

منها طريقة التفكير التي تدمج صورا مختلفة على صعيد واحد . عدة نقاط في شخصية الحالة 
كما أن الادراكات المتعلّقة بالحلم . و بدون إدراك الخصائص المختلفة  ،بدون التمييز بينها 

 .تقتصر على الذكريات البصرية الغير واضحة
 



 
 

 

و إن تجسيد صور الحلم في . و إدراكات الواقع مرتكزة على الماديات و طبيعة العلاقة معه  
حيث يكون وجها لوجه  ،يقتضي التعبير عن الأفكار و الصور العقلية بطريقة مادية ت رسوما 
و  ،برازها إو خاصة بتحقيقها و  ،و إن هذا الحلم تضمن عدة معاني مرتبطة بالذات  .أمامها 

و بذلك عبر عن أفكاره . لرسم قام الحالة بذلك من خلال احتلال كل المساحة في الورقة في ا
و لذلك فالرسم كان كاشفا لشخصيته من .  الشعورية و الاّشعورية في آن معا و في رسم واحد 

و لكن ، لأنه لا يتضمن فقط عناصر شكلية  ،العاطفية و الاجتماعية  ،جميع جوانبها الفكرية 
فهو إسقاط لوجوده و الكيفية  ،و هذا الأخير يعبر عن جزء من الشخصية ، ناك المحتوى أيضا ه

 .التي يحس بها ذلك الوجود ووجود الآخرين 

حيث ، لقد رسم الحالة الشخصيات التي كانت في أحلامه : الشخصيات المرسومة   4-  4
هة بدرجة الأشكال البشرية مشولأن تلك . لا يعبر عن النضج الفكري ، أنه جسدها بشكل مميز 

و هي تشبه الشخصيات التي يرسمها الطفل . كبيرة و لاتعطي لها التفاصيل الواضحة و التناسق 
 1ففي الحلم ، و بالنسبة لرسم الحالة لنفسه . هذا دليل على التأخر الفكري  و،  سنوات  5في 

و هذا يؤكد عدم . الشخصيات  كان غائب و غير مشارك في الحلم و لذلك لم يرسمه و رسم فقط
فقد رسم نفسه و هو كان موجود و مشترك في أحداث  2أما في الحلم . ظهوره في الأحداث 

وكان  رسمه  بحجم صغير جدا مثل باقي . حيث يلعب كرة القدم مع أصدقاءه ، الحلم 
و إذ رسم العينين فقط و الجدع مربع صغير ، و تعابير وجهه غير واضحة ، الشخصيات 
و هذا التفتح في رسمهما يرمز إلى الرغبة في ، و في النهاية دائرة للأصابع . الأيدي أفقية 
و هذا يترجم ، لكن الشكل الدائري للأصابع يعبر عن غلقها . تصال و الجتمعة لإالمشاركة و ا

و ذلك يرجع إلى بعض الاضطرابات بين الحين و . الحذر و التوتر في العلاقة مع الآخرين 
و قد ، و نجده رسم نفسه قرب صديق هو أكبر منه و يرمز إلى القوة . لآخر مع الأصدقاء ا

إن هذه . سمه إو في الرسم كتب ، عبر عن تواجده معه في رواية الحلم و كان مذكورا بالإسم 
 و في. و إعتبار الحالة له كسند و دعم ، المسافة القريبة بينهما تدل على طبيعة العلاقة المتينة 

على قميصه و هذا الرقم في فريق كرة القدم يرمز إلى الاّعب الأساسي  10الرسم قام بكتابة رقم 
و هو بحاجة إلى هذه الصفات لتدعم أناه ، و بالتالي يملك المهارة و القوة و السلطة ، اف دو اله

  .الضعيف 
و ، واحد بقربه  سم كلإو بالنسبة للشخصيات الأخرى نجده رسم مجموعة من الأصدقاء و كتب 

  نلاحظ أن هناك اختلافا في أشكالهم
  حيث نجده رسم .و في تموقعهم في الملعب الذي رسمه  



 
 

 

و صديق . و هما أكبر سنا منه و يتمتعون بالقوة الجسدية و الشخصية ، صديقين أمام المرمى 
و ،  الرأس دائري و تخرج منه خطوط ترمز إلى الشعرأن حيث ، آخر رسمه بشكل جد بدائي 

. ا الشخص و إلى الإتصال الجيد معهو هذا يرمز إلى الحيوية التي يتمتع بها هذ. يديه مفتوحتين 
لأنه يعتبر كنموذج يريد تقليده و لهذا رسمه في جهته أي في نصف الملعب الخاص بالفريق 

  . الذي ينتمي إليه الحالة 
و رسمه بشكل غير ، يق الخصم أما صديق آخر فرسمه في المرمى المقابل أي ينتمي إلى الفر

و إن هذا يعبر عن . فيه عينين فقط و غياب الذراعين ، حيث الرأس على شكل مثلث ، متناسق 
و ذلك يرجع إلى أن هذا الشخص عدواني و ، صعوبة العلاقة معه و غياب الإتصال بينهما 

و رسم أيضا صديقين . و لهذا رسمه في الفريق الخصم  ،و يقلل دائما من شأن الحالة ، متسلّط 
مما ، آخرين في في نفس الجهة لكن بحجم أصغر و بأشكال غير واضحة و خطوط متشابكة 

ا ، و إن هذا يكشف عدم الإهتمام و التقليل من شأنهم . ب ظهور الصفات البشرية يصعفالطفل لم
و . ي قيمتهاب في العلاقة معه و تدنّفإنه يدل على اضطر، يرسم شخصا ما بطريقة غير متقنة 

و ذلك ما يؤدي إلى سلوكات عدوانية تجاههم في ، هؤلاء هم أصغر سنا منه و هو يغار منهم 
يقين هما في الواقع أكبر منه لصفحة التي تمثل وسط الملعب رسم صداو في مركز  .اليقظة 

م و رس. و هم يتمتعون بالقوة و المهارة . و قد رسمهما و لونهما كعضوين من فريقه  سنا،
 تحكم فيها من قبلهم لأنهم بالغين،و هذا يرمز إلى امتلاك زمام الأمور و ال. الكرة بقرب أحدهم 

و  ،و العلاقة الجيدة معهم ، و لذلك رسمهم في المركز للتعبير عن القيمة الكبيرة التي يمثلونها 
و . مان من أجل تحقيق ذاته و أيضا من أجل الشعور بالأ الحاجة إلى مساعدتهم و سندهم 

وضحت و بشكل جيد طبيعة علاقة الحالة مع كل واحد  2نلاحظ إذن أن رسم شخصيات الحلم 
و يحتاج . فهو يشعر بالإنتماء و الحاجة إليهم  و دوره معهم، دورهم بالنسبة له  من الأصدقاء و

كون أما لما ي، فهو كفرد منعزل ضعيف . و خاصة الأقوياء منهم لكي يطور ذاته ، دعمهم 
و تكون التبادلات و ، خاصة عندما يكون التواصل جيد ، داخل الجماعة فهو يشعر بالقوة 

  .التفاعلات إيجابية معهم 
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  "شـاكر " اختبار القدم السوداء  تقديم  -5

  
  :اللوحة التمھیدیة ) 1
  
   )الأب (سنة  12، ولـد   )الأم ( سنة  11بنت :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات  9ولـد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   واتسنـ  8بنت   ، واتسنـ  7بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ـاتالتقمصــ  التفضیــلاتـــــــــــع                         ـــــــــواضیـــــــــــــــــالمــــــــــــــــ  ـاتاللوحـــ
أحد الخرفان   محبوبة  الصغار راقدین و الكبار یاكلو و لآخر یسوطي  ــفالمعـلــ

  الصغار
و ، الكبش یخزر مع الطفلة و الطفل یحضنو بعضاھم  القبلـــــــة

حاب یاكل الحشیش ، ھو واقف في حجرة یطل علیھم 
ماخلاتوش الطفلة قالتلو ماتزیدش تعاود باش تاكل 

الطفلة مبعد تخزر مع الحشیش و .الحشیش نتاعو 
المرة ، قاعدة تھدر للطفل قاللھا أعطیھ یاكل سامحیھ 

  .ضحكت ھذي الطفلة و الراجل ، لأخرى تعطیھ 

الخروف   محبوبة
  الصغیر

و الطفل قاعد )الكبیران( طفلة و طفل قاعدین یمشو  ـــةالمعركــ
  )الصغیرین(یجري و لآخر یمشي و لآخر یخزر لیھ 

الخروف الذي   محبوبة
  یجري

، و ھذاك یعیّطلھا، الراجل یدز في الكبش و ھي تبكي  العربــــــــة
راحت . و ھذوك ماراحوش و ھذي تفكر علیھم راقدة 

راحت باش ، ولاّت تبكي ، لیھم قالتلھم وین راحت 
  .تمنّع ختھا قاللھا المزارع علاه جیتي و قتلھا بالموس

أحد الخرفان   محبوبة
 الواقفین

  ننیثلاا

مبعد ، یقول أوووه) الأتان( كبش قاعد یسمع في الذیب نــاالأتـــــ
راحت ترضع ، في زوج ھربو راحو یوكلو في الدار 

  .و لخرى الطفلة توكل في الحشیش ھربت و ماتت 

  الأتان  محبوبة

راحت لدارھا تجري لقات ماماھا لھیك قالتلھا أرواحي  ـــلالرحیــــ
تاكل في ضربتھا ما ولاتش ، وین كنتي في الغابة 

راحت ، حلفتلھا حتى للیل تولّي . الحشیش ولاّت تبكي 
كان رایح یوكلھا ھربتلو ، ھذیك للغابة لقات الذیب 

  مبعد عاقبتھا ماماھا

  الخروف  محبوبة

الطفل و الطفلة یشربو في الماء و ھذاك اللي في  ـــــرددالتــ
و ھذاك الطفل یشرب في ، الوسط حاب یشرب الماء 

راحو .قالتلو كي تكمّل الرضاعة روح تشربالمرأة 
مبعد ینوضو .في ثلاثة یشربو كي خلصو راحو یرقدو

ومبعد یروحو ، ومبعد یلعبو الكرة ،یاكلو لحشیش
 .یحّوسو

  

  )الولد(الأب  محبوبة

الخروف الذي غیر جات ھذیك ، قاعدة تحكم في باصوصو كلاتھا  الإوزة



 
 

 

ھربت ھذیك ،مبعدھربت قالتلھا أرواحي ،ساعدتھا 
لخرى تنحیلھا في باصوصھا .تلت البطةالطفلة و ق

  قاعدة تبكي حتى أداوھا للسبیطارخدموھولھا 

  ینظر  محبوبة

الألعـاب 
 القدرة

جات ھذي و ھذي ،ھذي شجرة رایح یقصھا الراجل 
ھذیك طاحت في البركة قاللھا الراجل ما .تساعدھا 

طاحو في زوج كلاھم .تروحیش عندك یاكلك التمساح
مبعد الراجل و الطفل و .التمساح خلالھم غیر العظم 

الشجرة طاحت في ، ھذیك تتفرّج قاللھا روحي أھربي 
الماء جاء الراجل قاللھا وین راحت الشجرة طاحت 

مبعد ،في البركة ؟ جات الطفلة قالھا الطفل ماطاحتش 
كیما زاد كذب .عاقبو ماعادش یوكل لحشیش خلاص 

  .توكل لحشیشزوج مرات عاقبھا ماعادتش 

غیر 
  محبوبة

الخروف 
الصغیر 

  الواقف

الطفل و الطفلة راقدین و ھذاك نایض واقف یطل  اللیــــــــــل
، و زوج ھذوك راقدین و یشوف مع القمر ، علیھم 

  شافاتو)الخروف الكبیر( مبعد كیما ناضت ھذیك 

أحد الخرفان   محبوبة
  )الطفلة(الكبار

و الكبش قاعد .للكبش ھي أمرأةالراجل یمد لحشیش  الحمـــــــل
و الطفل قاعد یصب في ، یولد و یشرب في الماء 

و الطفلة و الطفلرقاعدین یطلّو علیھم ، )الرجل(الماء 
  )PN( غیر ھذا ما قاعدش یطل علیھم 

  الأم  محبوبة

حلـــــــم 
 الأم

  ھذا راھو راقد و قاعد یحلم بماماه
  

  القدم السوداء  محبوبة

حلـــــــم 
 الأب

الطفلة راقدة تتفكر في ماماھا كیما جات و قاعدة تبكي 
كیما ناضت شافت ، كبرت ولات طفلة و ھذاك طفل . 

لااحت تلعب معاھا كیما كملت .ماماھا ولات تحضنھا 
  .راحت توكل لحشیش

الخروف   محبوبة
  الكبیر

اعــة الرضـ
1 

طفلة ترضع في الرضّاعة نتاعھا كیما كملت راحت 
نوضتھا مبعد ، كملت راحت ترقد كیما ، توكل لحشیش

  .ھذیك قالتلھا ندّیك تحوسي

غیر 
  محبوبة

  الأم

اعــة الرضـ
2 

مبعد الطفل .طفلة و طفل یجریو عند الطفلة ماماھم
مبعد ھذوك اللي ، ھذاك قاعد یشرب عند ماماه لحلیب 

  .و مبعد تضحك علیھم ماماھم، یجریو یزیدو یشربو 

غیر 
  محبوبة

  الأم

حكمھا ، ناضت تعیّط على ماماھا غرقت في الغرقة ـرةالحفــــ
. جات ماماھا شافت الدم ماتت ، التمساح كلاھا 

ھذي أخت ( راحت عیطت لجدھا و عمھا و خوتھا 
ولّى الكبیر شاف التمساح قتلو بالموس ، )الطفل الكبیر

  .مبعد ھرب راح للدار و یاكل لحشیش و رقد ، 

غیر 
  محبوبة

  القدم السوداء

  
  
  
  
  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

  
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  خاطر خیر من ھادوك التصاور اللي ماملاحش المعركة

  خاطر یمدلھا فالحشیش الحمل
  كیما یطل على المرأة اللیل

  كیما تروح لدارھا الرحیل
  )اللي دزھا الراجل( كیما ھادي قاعدة تضحك  العربة
  ضحكتني علي دزتھا وولات تشرب ھیا التردد

  باه نرقد أنا في اللیل و نحلم حلم الأم
  قاعدة تنقز من ھین و قاعدة توكل المعلف

  كیما یعنقو بعضاھم القبلة
  على قالتلھا أرواحي ترضعي رضعت في ساع الأثان

  شافت ماماھاكیما  حلم الأب
  الصورة الغیــر محبــوبة)2    
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  على قالتلھا ما تروحیش عندك ، وھي راحت  الحفرة

  كیما قالتلھا ما ترضعیش راح ترضع طول  1الرضاعة 
  على قالتلھا ما تروحیش راحت، كلاتھا البطة  الإوزة

  خاطر یجرو مبعد یطیحو في البركة طاحو في زوج 2الرضاعة 
  كیما راحت تنقز طول راحت طاحت الألعاب القدرة

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
  )الأم(الطفلة الكبیرة :  الأقــــل سعــــادة  -       )الأب( الطفل الكبیر :  الأكثـــر سعـــادة  )1
 القدم السوداء:  الأقـــل لطفـــــــا -   )الخروف الأبیض(الطفل الصغیر :   الأكثر لطفـــــــــا   

  
  الخروف الأبیض:   الأم تفضــــــــــل  -    المرأة    :   الأب یفضــــــــل )     2
+ الثلاثة الصغار : الحـــالة تفضـــــــــــل -  )الخروف الأبیض( أختھ :  القدم السوداء یفضــل    

  الأم
 نھایة مفرحة كیما یوكلو لحشیش ویحوسو،ویروحو للبحر وللبارك، :   نھــایة القصــة  )    3

  لعنابة
  یتمنى الطفلة   كیما روّحت حبھا تولّي -    : الأمنیـــــــــــــات )    4

  حاب تمدلو الطفلة ھدیك اللي یشتیھا -                                 
  حاب یروح یحوس مع ماماه  -                                 

  



 
 

 

  " شاكر" تحليل إختبار القدم السوداء  - 6
  

الخروفان الكبيران هما بنت ، تعرف عليهم كأصدقاء و ليس كعائلة : اللوحة التمهيدية  – 1
و الخروفان  ،سنوات  9و القدم السوداء هو ولد عمره . سنة  12و ولد عمره ، سنة  11عمرها 

و نلاحظ أن عدم اعتبارهم كعائلة هو دلالة على . سنوات  8و  7الأبيضان بنتان عمرهما 
و هذا أثّر على تصوره لها ، اضطراب في الإدراك مرتبط بكونه طفل مسعف لم يعرف عائلته 

و إدراك . وهذا يدل على تقمص له ، و بالنسبة للقدم السوداء أعطاه نفس جنسه و عمره . 
أما الخروفين الأبيضين فهما صديقين قد يرمزان إلى .  مييزه عن الآخرين باللطخة السوداءلت

  .زملاءه في المدرسة أو إلى نقاط تثبيث عمرية 
  : المضامين المسيطرة  – 2 
في صورة القبلة المضمون صريح و هو أوديبي و قد عبر عنه  :المضامين الصريحة  2-1

خروفان الكبيران يحضنان بعضهما و الخروف الصغير ينظر حيث كان ال. بشكل غني جدا 
في صورة العربة المضمون هو الإستبعاد . و الصورة محبوبة و التقمص للخروف ، إليهما 

. و قد توضح المضمون السادي مع الرجوع إلى معاقبة الذات ، حيث الخروف يبكي بسبب ذلك 
لمضمون حول المنافسة الأخوية عبر عنه في صورة التردد ا. حيث قام الرجل بذبح الخروف 

و هي صورة ، بقصة ثرية حيث أن الولدين يشربان الماء و الآخر يريد أن  يشرب معهما 
  . محبوبة و تقمص فيها الولد الكبير 

في صورة الليل كان المضمون الأوديبي صريح حيث الخروف ينظر إلى الولد و البنت و هما 
  .و التقمص كان للقدم السوداء ، الخروف نائم و يحلم بأمه في صورة حلم الأم . نائمين 

في صورة المعلف المضمون السادي مقنّع و حذف فعل التبول و : المضامين المقنّعة  2- 2
و بالتالي ، و هذا حذف لفعل النوم .و االخروفان الكبيران مستيقضان و يأكلان . عوضه بالقفز 

في صورة الأتان أعطى .حد الخرفان الصغار النائمين حيث تقمص أ، حذف للعدوانية تجاههم 
فهرب منه الخروف و ذهب إلى ، مضمون غريب حيث اعتبر الأتان على أنها ذئب يصيح 

و في . ناتج عن ميكانيزمات دفاع قوية ، و إن هذا تشويه كبير للمضمون الصرح . المنزل 
و بنت خرجت من المنزل حيث أن الخروف ه، صورة الرحيل قنّع المضمون بشكل مقبول 

و هو ، و كان هذا المضمون هو السائد على الرحيل . بدون علم أمها و عند عودتها عاقبتها 
  في صورة الإوزة عبرت عن سادية كبيرة و خاصة عن قلق . يعبر عن شعور كبير بالذنب 



 
 

 

منها خروفة حيث أن الإوزة قامت بقطع ذيل الخروف ثم أنقدته ، و بطريقة مقنّعة ، الإخصاء 
و هذا تعبير . لذلك أخذوه إلى المستشفى و أصلحوه له، أخرى و بقي ذيله مقطوع و هو حزين 

حيث كانت الصورة غير محبوبة و التقمص ، مقنّع عن الخوف من الإخصاء و هو شديد 
في صورة الألعاب القذرة عبر أيضا عن عدوانية سادية . للخروف الذي ينظر خلف الجدار 

و نلاحظ طريقة روايته المفخّمة و ، فالخرفان سقطوا في الماء و أكلهم التمساح ، شرجية 
و هذا تعبير مقنع عن . المضمون الثري و الغني بالأحداث المتضمنة للعقاب الموجه للآخرين 

في صورة حلم الأب . الميول العدوانية و الصورة غير محبوبة و تقمص الخروف المحايد 
و فيه ، فالمضمون غير واضح و مقنّع ، رة الأم و صورة الأب نلاحظ التناقض بين صو

و قد تقمص الخروف ، و هذا يعبر عن إشكالية التقمص للوالد من نفس الجنس . تناقضات كثيرة 
، في صورة الحفرة عبر عن ميول عديدة مرتبطة بالعقاب . الكبير الذي يمثل صورة الأب 

و قد استعمل ميكانيزمات دفاعية للتخلص من ، أكله  فالخروف غرق في الماء ثم أتى تمساح و
حيث قاموا بقتل ، و ذلك بإدخال شخصيات أخرى غير موجودة في الصورة ، القلق الناجم عنها 

  .و هذا يعبر عن الصراعات الداخلية ، ثم رجعوا إلى المنزل ، التمساح 
حيث ، في كل صورة أعطى عدة حكايات : الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة – 3

و ليس ، و في كل صورة هناك مضمون ثري جدا ، أنها كانت ثرية بالأحداث و المغامرات 
، و الأحداث متناقضة و غريبة و فيها بعض العناصر المتكررة .على علاقة بالمضامين الأخرى 

"  شيشياكل لح" و قد تكررت عبارة . و خاصة المضامين الفمية  و هذا في كل الصور تقريبا 
و هذا يعبر عن ميولات فمية حيوية ، بدون أن تكون لها علاقة بالصورة ، في معظم الصور 

و إن بداية الإختبار كانت بصورة المعلف إذ أعطى مضمون . ترغب في التعبير عن نفسها 
ثم تلتها صورة . ثم صورة المعركة و فيها طور أحداث الصورة و كون قصة ، عادي و بسيط 

و بعد هذه الصورة المتضمنة . و الإوزة ، التردد ، القبلة،  2الرضاعة، ثم الليل  ،الحمل 
ثم أتبعها . و مضمونها مشبع لميولات فمية مطمأنة ،  1لأحداث مقاقة كانت صورة الرضاعة

، الحفرة ، ثم صورة الأتان . و كانت مضامينها مقلقة . و الرحيل ، العربة ، بصور حلم الأب 
و هي ، و نلاحظ أن هاتين الأخيرتين احتوتا على مضامين عقابية كبيرة . قذرة و الألعاب ال

  .ترمز إلى الشعور الكبير بالذنب 
في صورة المعلف حذف فعل التبول و قال :حذف الفعل :ميكانيزمات الدفاع المستعملة  - 4

  . في صورة المعركة حذف فعل الشجار و عوضه بالنظر إلى الخروف. أن الخروف يقفز 



 
 

 

و ذلك للتعبير عنها ، في صورة الألعاب القذرة أزاحت الميول العدوانية على التمساح : الإزاحة 
و كذلك استعمل في صورة الحفرة حيث أزاح فعل . فهو الذي أكل الخروف ، بشكل مقنّع 

  .العقاب على التمساح 
   :التقمصات المسيطرة  -5
و نلاحظ . ي صورتي الحفرة و حلم الأم ف 2عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء  - 

و الميولات المعبر عنها . فالأولى غير محبوبة و الثانية محبوبة ، التناقض بين الصورتين 
و الثانية تمثل رغبة عاطفية . الأولى تمثّل الحاجة إلى العقاب و هو تعبير مازوشي ، مختلفة 

الداخلية للحالة بين الميول السلبية و و إن هذا يبرز الصراعات . هي موضوع الحب و التعلق 
  .الإيجابية 

، الإوزة ، في صور الألعاب القذرة  5عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير - 
زوهذا يعبر عن تقمص هروبي لأن هذه الصور كان فيها دور . المعلف ، المعركة ، العربة 

. مزعجة و المعبرة عن الميول السلبية الخروف حيادي و يأخذ مسافة وقائية من الأحداث ال
  .فالحالة غير قادر على تحمل مسؤولية ما يفعله البطل 

الطفل لم يذكر الوالدين في اللوحة التمهيدية لكنه في المضمون ذكرهما في : تقمص الوالدين - 
و ، حلم الأب ، الحمل ،  2و  1صور هي الرضاعة  5و قد تقمصهما في ، بعض الصور 

حيث تقمص الأم في ثلاث صور تمثل . و هذا يعبر عن تقمص بالقوي و المشبع  .التردد 
و تقمص الأب في . و ذلك من أجل تعويض النقص في الإشباع العاطفي ، المضامين الفمية 

  . صورتين تمثلان الأب المثالي الذي يحمي و يرغب في أن يكون مثله 
و هو تقمص بالمعتدي ، تعرف عليها كذئب  لكنه، و قد تقمص الأتان في الصورة الخاصة بها 

  .لأنه يملك القوة التي لايملكها الحالة 
الحالة لديه مجموعة من الإضطرابات في الميول الداخلية بسبب : خلاصة الإختبار  -6

فأصبحت لديه تثبيثات فمية عبرت عن . الصراعات و التناقضات الناجمة عن الحرمان العاطفي 
و إن عدم إدراك الخرفان كعائلة يعبر عن اضطراب في . رها و إشباعها الحاجة إلى استثما

كما أنه يعاني من شعور بالنقص جعله يتقمص الشخصيات الأقوى حتى . إدراك صورة الوالدين
و تأكد . و قد عبر عن كون القدم السوداء هو الأقل لطفا و هذا بسبب الشعور بالذنب . يعوضه 

و لديه . و هذا يبدي صعوبات التكيف و عجز الأنا ، تقمصاته  ذلك من خلال نقص في عدد
ففي أمنيات ، و هو يبحث عن إشباعها . رغبات كثيرة غير مشبعة و خاصة ذات طبيعة عاطفية 

  .و أن يحضى بتلك البنت ، بأنه يريد التجول مع أمه ، القدم السوداء عبر عن ذلك  



 
 

 

  " شاكر" الإستنتاج العام للحالة  - 7
  
الحالة أعطى عدد قليل من روايات الأحلام و كان ذلك بسبب نسيانه الكبير لها و رغم أنه   

و كانت الأحلام التي . يتميز بشخصية تلقائية و اجتماعية و يحسن التعبير و لديه خيال واسع 
رواها فقيرة على عكس ما يظهر عليه في اليقظة من روايات ثرية للقصص الخيالية و الأحداث 

و إن حجمها الصغير يعبر عن خلل في . و هذا ما جعله يخلط بينها عند رواية الحلم . واقعية ال
البناء المعرفي و التركيب للعناصر المكونة له بسبب عدم القدرة على استعمال الميكانيزمات 
الحلمية و محدودية في التعبير عنها أي صعوبة في استحضار صور الحلم و تجسيدها في كلمات 

.  
فالإدراكات . بالنسبة للمواضيع نجد أن مصادرها من الحياة اليقظة و ليست مبتدلة أو محورة  

المتعلقة بالواقع تشكل مصدرا هاما لها  حيث كانت أحلامه تدور حول اللعب ، و هذا ما يشكل 
أحداثها و نلاحظ أنه كان يعمل على جلب الإنتباه بإطالتها من خلال تكرار رواية . إهتمام الحالة 

و إن  ذلك يرتبط بعدم النضج الفكري الذي يميزه و يجعله لا يفرق جيدا بين الأحداث . الفقيرة 
  .الحلمية و الواقعية و يخلط بينهما 

و لم ، و نلاحظ أن الشخصيات كانت متناقظة بعضها معروف في حلم و البعض الآخر مجهول  
  .غير مشارك في الحلم يكن الحالة شخصية فعالة و إنما كان متفرج و 

و قد غاب الوالدين في أحلامه و كان مفهوم العائلة غامض و غير مدرك ، حيث لم يتعرف 
عليهم في اختبار القدم السوداء ، و عبر عن تناقضات و صراعات مرتبطة بصورة الوالدين التي 

  .هي غائبة بسبب كونه طفل مسعف و محروم منذ ميلاده
و منزل غريب ، و نلاحظ أنه في المكان ، ي دار الطفولة المسعفة و كانت أماكن أحلامه ه

لكن في الثاني كانت محبطة و هذا يرتبط بالأفكار التي يملكها حول ، الأول الأحداث كانت سارة 
  .ذلك المكان الذي أسقطه  على شخصيات أخرى 

م يعبر عنها ، لكن و قد غابت كذلك المشاعر عن الأحلام حيث لم تكن ذات شحنة انفعالية و ل 
نلمس من خلالها الشعور بالذنب  و الذي قام باسقاطه على شخصيات أخرى  لكونه مزعج و 

و ظهر أيضا الشعور بالنقص و الرغبة في ابراز الذات . مسبب لقلق الداخلي الغير معبر عنه
و . و ظهر ذلك في إختبار القدم السوداء من خلال تقمص الشخصيات القوية. كتعويض له 

  .عبرت ميكانيزمات الدفاع المستعملة عن العدوانية المقموعة و الغير معبر عنها تجاه الآخرين 
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  "  أحمد "  ة عشرةبعالحالة الساتقديم 
  

  :الحالة  معلومات حول _ 1
  :بيانات الحالة

  .أحمد :الاسم
  .سنة12:السن

  ).م إيداعه منذ ولادتهت( طفل مسعف  :نوع الحرمان العاطفي
  .دار الطفولة المسعفة بن مهيدي :المركز

  .السنة الأولى متوسط :التمدرس
م التخلي عنه بعد ولادته، و قد تم ت إذ مسعف مجهول الوالدين طفل الحالة   :تاريخ الحالة

لت به و قامت إيداعه في عائلة تكفّ لم يمكث فيها طويلا حيث تمو .إحضاره إلى الحضانة 
عند  .لا بن بالنسبة لهم لأنهم لم ينجبوا أطفالإفكان هو بمثابة ا . بتربيته و أصبحت هي عائلته

لكن هذه الأخيرة كانت لديها ، بلوغه سن الخامسة توفي الأب الكفيل و بقي مع الأم التي ربته 
ته قامت بوضع حيث أنها بعد سنة و نصف من وفا .زوجها ةت بعد وفاماقفصعوبات نفسية، ت

بشنق نفسها في المنزل، و كان الحالة هو الذي وجدها على تلك الهيئة بعد عودته من  احد لحياته
و بوفاة الأم . أي رد فعل مباشر تالصدمة كانت كبيرة بالنسبة له و قد كب ،2007المدرسة سنة

عند مجيئه والكفيلة لم يعد للحالة أي عائلة أو أقارب و لذلك تم وضعه في دار الطفولة المسعفة، 
حيث كان يرفض الأكل و ينعزل لوحده و ،إليها في الأيام الأولى كان في حالة اكتئاب شديد 

  .يبكي بصمت و يفضل البقاء وحيدا و لا يتكلم مع الآخرين
إن وضعية الحالة الخاصة جعلت الجميع في دار الطفولة يتعاطفون معه و يحاولون التخفيف  

بون منه و يحاولون جذبه إليهم، بالتكلم معه و حثه على اللعب حيث أن الأطفال يتقر . عنه
و كذلك بالنسبة للمربين و المربيات اللذين  .معهم، و كانوا يعاملونه جيدا و أحاطوه بالاهتمام

لك ساعده بعد فترة على و إن كل ذ .يهتمون به و يرعونه و يدركون جيدا وضعيته الخاصة
و يحاول كسب وده و إدماجه  ب بهالتأقلم مع هذا المحيط الجديد و الأشخاص الجدد، فالكل يرح

و هو طفل هادئ و خجول قليلا ما يتكلم، و بعدما كان يرفض العلاقات مع الآخرين  .معهم
  شيئا يتقرب منهم و يشاركهم النشاطات و اللعب، و يفضل بعضهم على البعض أصبح شيئا ف

  



 
 

 

ما عدا حالة الحزن التي ،ن أي اضطرابات سلوكية أخرى بيالآخر، و لم يلاحظ عليه المر
 .تسيطر عليه غالبا

  
ة، إدماجه في المدرسة في السنة الأولى متوسط، و لكنه لم يستطع التأقلم معها في البداي تمو لقد 

و هذا التغير جعله يجد . حيث أنه كان في مدرسة أخرى و كان لديه أصدقاء و زملاء مقربين
خاصة ر عن ذلك وبنفسه في مكان غريب لا يعرف فيه أحد، و ذلك ما جعله لا يرتاح فيها و يع

ن ون من التكيف في هذا الوسط التعليمي الجديد، و كو بعد مدة تمكّ .عن اشتياقه لزملائه القدامى
فهو ذو طبع هادئ و لا يسبب أي مشاكل  .صداقات جديدة و علاقات جيدة معهم و مع المعلمين

أشهر من مجيئه إلى دار الطفولة فإنه مندمج و متكيف  8و نتائجه حسنة، و حاليا و بعد مرور 
  .و سلوكاته طبيعية

  :ملاحظات على الحالة
  .البنيةطفل بنيته الجسدية متناسبة مع سنه و هو قوي  -
 .خجول جدا و عند الحديث معه يحاول إبعاد نظره و إخفاء وجهه، ليتجنب نظرة الأخر -

قليلا، و كان في أول مقابلة معه لا يجيب على الأسئلة الموجهة إليه حيث  كتوم جدا لا يتكلم إلاّ -
ر عن رفضه للتواصليبقى صامتا و يعب. 

، و ليس لديه ءبطبتسرع أو مندفع إذ يمشي هادئ بدرجة كبيرة و كل سلوكاته بطيئة فهو غير م -
 .طاقة حركية

 .صوته خافت و غير مسموع، فعندما يتحدث تكون نبرته منخفضة و بطيئة -

 .طفل مهذب و مطيع و يستجيب لمتطلبات الراشدين -

تبدو على وجهه علامات الحزن خاصة في بعض الأحيان، و أحيانا أخرى يبتسم بهدوء من أجل  -
 .إخفاء حزنه

 .طوي في أغلب الأحيان و يرفض المشاركة في اللعب أو النشاطاتهو من -

 .ر عن ذلك بالكلام أو السلوك حيث أنه يبكي بصمتر، لكنه لا يعبشديد الحساسية و التأثّ -

 .دائم التفكير و الشرود -

  

  



 
 

 

  تقديم أحلام و رسومات أحمد -2
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحالة 
أثناء 
 الرسم

تعبیره  الشخصیات  التلوین
عن 
 الحلم

إنجاز 
 الرسم 

المشاعر 
في 

 الحلم

حجم 
 الحلم 

شخصیات 
 الحلم 

مكان 
 الحلم 

نوع 
 الحلم

موضوع 
 الحلم 

 
 الأحلام

  :فقیر یضحك
  أحمر
 أسود

  الحالة
  1الرجل

  2الرجل 
 المرأة

  بسرعة معبّر
  بتفاصیل

بدون 
 إتقان

غیر 
 موجودة

  الحالة  متوسط
   1رجل 
  2رجل 
 إمرأة

   غریب الشارع
حادثة 

في 
  الشارع 

  
 

الحلم 
1 

  :فقیر یضحك
  أخضر
 أحمر

  الحالة 
  المربیة

 الأصدقاء

  الحالة قصیر خوف بسرعة معبّر
  المربیة

 الأصدقاء

  نزھة مقلق الغابة
  
  
  
 

الحلم 
2 



 
 

 

  " أحمد" تحليل أحلام  - 3
  

   ط حيث أنه لم يكن تلقائي و كان يرفض الكلام في المقابلة الأولى معه كان جد خجول و مثب
 ناحيث عندما وجه .الإجابة عن أي سؤال، و يخفي وجهه باستمرار و لا ينظر وجها لوجه أو

لكنه كان يبتسم و  ،رأسه بيديه يخفيينظر إلى الأعلى أو إلى أرجاء الغرفة أو كان إليه الحديث 
بصوت خافت، و رغم " مانحلمش" :أجاب بأنه لا يحلم سؤاله عن أحلامه نو ع .يضحك فقط
  .كان يبقى صامتا و هادئاحيث  أنه لم يرغب في الكلام أو حتى في الرسم  إلاّتشجيعنا له 

كان يرفض الحديث عن أحلامه أو حتى عن أي شيء  هو حتى في المقابلات الموالية معه، فإن
ضه على التفاعل، لكنه كان يبقى متفرج فقط و حرنو لجأنا إلى المقابلات الجماعية حتى  .أخر

رون عن أنفسهم، أما هو فكان يبتسم فال الآخرين يتكلمون بتلقائية و يعبفي حين الأط، صامت
  .و أحيانا كان يرفض المقابلة و يفضل البقاء وحيدا و يكون شاردا حزينا .فقط و يضحك،

و طيلة الفترة التي تتبعناه فيها تحصلنا على روايتين لحلمين فقط، و كان عند سردهما يتكلم 
و إن العدد القليل من الأحلام يرجع إلى رفض كبير  ،ختلفين تمامابتقطع و يضحك، و كانا م

  .جدا
فالأول هو من الأحلام  ينإن الحلمين اللذين تحصلنا عليهما كانا مختلف :نوع الأحلام -1- 3

  .الغريبة الغير متسلسلة و الثاني هو من الأحلام المقلقة
  .نه رفض التحدث عن نفسه و عن أحلامه أحيث ، و إن الحالة كان في حالة تثبيط كبير جيدا 

 رفضبل إلى عدم الرغبة في الكلام عنها، فهو ي ،و إن ذلك لا يرجع إلى نسيان و عدم تذكر لها
و لديه ،هو غير مبالي و غير مهتم بما يجري حوله و. نوع من التبادل و التفاعل مع الآخرأي 
طة و يرجع ذلك فكل سلوكاته مثب .ركةو عدم الرغبة في النشاط و الح ،ول خمة كبيرة و بيسل

ى إلى حالة اكتئاب شديد و هو لم يقم فذلك أد، اها حين وجد الأم مشنوقة إلى الصدمة التي تلقّ
و  خاصة. ما يشكل خطرا على حالته النفسية ذلككبير جدا و  تو هذا يعني كب، بأي رد فعل 

تصالات السطحية أحيانا مع لإا مع الآخرين ماعدا بعض ةأنه ينطوي و يبتعد عن أي علاق
و ما لاحظناه عليه أثناء المقابلات يؤكد المعاناة الداخلية التي يرفض  .دار الطفولة فيالأطفال 

نعكس ذلك على صعيد أحلامه، فالكبت الشديد لها لا يساعده على التخلص من إالبوح عنها و قد 
قبل ما ه في فترة أنخاصة و  ،لاحقا إلى اضطرابات خطيرة يؤدي الضغوطات الداخلية و بالتالي

  .المراهقة



 
 

 

سم بالغرابة من حيث البناء و التركيب و الأحداث، حيث أنه ليس هناك هذا الحلم يتّ :1الحلم 
و ظهرت فيه شخصيات كثيرة و حوارات .ترابط بينها، و الانتقال المفاجئ بين صورة و أخرى 

حيث كان الحالة يشهد حادثة في الشارع ففي البداية يسمع رجل  .عديدة و عناصر مادية كثيرة
آخر و صب عليه  لالتقى رجإنقال، ثم و هو في السيارة أين يتحدث بصوت عالي في الهاتف الّ

  .ائها من الشقةذالبنزين و حرقه، ثم أتت امرأة إلى الحالة و طلبت منه أن يحضر لها ح
ستقرار و التوازن النفسي لأن الأحداث متناقضة و لإدم اإن هذا التركيب في الحلم يعكس حالة ع

ةقير عن مشاعر القلق، فالنار هنا و طرغير منطقية، و البناء المعرفي لها مضطرب و يعب 
صب عليه ليسانس و حرقو بيه " إشعالها ترمز إلى الشعور بالذنب و عذاب الضمير

ض للعقاب بسبب عدم في ضرورة التعرالتفكير المستمر  إلى مزرفهذا المشهد ي ،"الطوموبيلب
لم يكن هناك لو فهو كان في المدرسة و  .قدرته على مساعدة أمه و عدم منعها من قتل نفسها

ظهور  إلىى دلكان معها في المنزل و لمنعها من القيام بذلك، هذه الفكرة و الشعور الناجم عنها أ
داخليال ضطرابالإر عن رمزي لها من خلال هذا الحلم الذي يعب.  

ثم كان مشهد حلم آخر متناقض تماما مع الأول و هو إحضار حذاء لامرأة، و الحذاء هنا هو  
  .رمز أنثوي

هذا الحلم ذو طابع مقلق على الرغم من أن الخلفية كانت ممتعة، فالحالة ذهب إلى التنزه  :2الحلم
تت مريبة و أيصرخ، ف أخذفي الغابة مع زملائه في دار الطفولة، لكن عند تجوله سقط في بئر و

فالبئر هو  .ض لها الحالةر بشكل رمزي عن الصدمة التي تعريعب مإن هذا الحل .منه أخرجته
و هو يرمز إلى العالم الداخلي  .إلى حالة سيئةمكان مظلم و ضيق و السقوط فيه يعني التغير 

  .الخارجيحتجاز فيه يعني عدم القدرة على الخروج إلى العالم لإو ا، المظلم 
و لم يستطع  ،طواء على الذاتلإوقع في حالة من الحزن الشديد و االصدمة فالحالة بعد وقوع  

ى إلى الصراخ و الذي أدسقوطه بد ذلك ففي الحلم تجس. ه و طلب المساعدةالتعبير عن معانات
ربيات هي و كانت إحدى الم. طلب المساعدة من الآخرين لأنه لا يستطيع القيام بذلك في اليقظة

ته بإخراجه منه، و هذه المربية في اليقظة هي امرأة كبيرة و تتسم بالحكمة و ذالتي سمعته و أنق
  .بقوة الشخصية و بحنانها مع الأطفال و لذلك ظهرت في الحلم

جرت أحداث الحلمين في مكانين مختلفين، لكن يشتركان في كونهما  :ملاحلأمكان ا -2- 3
و نلاحظ ذلك من خلال  ،ر عن البحث عن الذاتالغابة، و إن هذا يعبخارجيين و هما الشارع و 

  ،و هو من مكان واسع إلى مكان ضيق و مغلق  ،نتقال من مكان إلى آخر في نفس الحلملإا



 
 

 

فبعدما كان لديه منزل و عائلة و والدين بجانبه،  .ر عن الحالة الراهنة التي يعيشهاو هذا يعب
حيث أصبح الآن في مكان غير معروف  .أي شخص عزيز يحبه وجد نفسه فجأة وحيدا و بدون

. هو دار الطفولة، و هو مكان جديد عليه فيه أشخاص غرباء و لا يعرف أي شيء عنه و عنهم
ر كثيرا فيه و لا يزال حتى الآن بعد مرور ثّأفالشعور بالوحدة و بالفراغ العاطفي بعد موت الأم 

و يخرج من تلك المشاعر و يبحث عن  اول أن يجد حلاّففي نفسيته هو يح. أشهر من الحادث 7
الأماكن  تفكان. لكنه بحاجة إلى مساعدة الآخرين و لا يستطيع التعبير عن ذلك .نفسه من جديد

ر عنهاالتي جرت فيها الأحلام ذات دلالة على الحالة النفسية الغير معب.  
كانت فيه أحداث مفاجئة و مباغتة حيث ،حداث هذا الحلم جرت في الشارع بصفة عامة أ:1الحلم 

بنته و عدم سماعها له، ثم حرقه إلها صراخ الرجل عند حديثه في الهاتف مع أو .و غير منطقية
ج و غير مشارك فيها، إن هذا المكان و كل هذه الأحداث و الحالة متفر .من قبل رجل آخر

ر عبتلكن الأحداث المباغتة  ،بقستقلالية و هي ما كان يتمتع به في السالإيرمز إلى التحرر و ا
. جل إحضار حذائهاأنتقل إلى مكان آخر بطلب من امرأة و هو منزلها من إثم . عن ما جرى

إن هذا يرمز إلى الخضوع إلى  .حيث صعد سلالم العمارة ثم نزل منها مرة أخرى إلى الشارع
نفس الوقت محاولة الهروب منه، فهذا الحدث غير منطقي و لا علاقة له بالأول، و  فيالواقع و 

تكوين  حيث تم .بالتالي هو ناتج عن ميكانيزم دفاعي في الحلم من أجل تجنب الضغط الناجم عنه
مشهد حلمي مغاير تماما و في مكان آخر يتحرك فيه الحالة، فالذهاب إلى المنزل عبر الصعود 

لكن  ، فهو فعل تطهير داخلي .البحث عن التغيير العاطفي و الروحي إلى رمزم يعلى السلال
شعور نحو اللاّ خاصةاتجاه نحو الذات و لإر عن العودة و االنزول من خلاله إلى الشارع يعب

تدل على عدم ) أي الشارع  (ن العودة إلى المكان السابق لأ ،محتفظا بآثار الصدمة لايزالالذي 
  .قلقةالخروج من تلك الحالة الداخلية المالقدرة على 

لكن انقلبت الأحداث إلى ،مكان حدوث الحلم هو في الغابة حيث كان الهدف هو التنزه :2الحلم 
إن الغابة لديها دلالة رمزية في الحلم و هي  .موقف مقلق عند الوقوع في مكان آخر هو البئر

شعورية لاّار عن الحياة الداخلية و خاصة تعبر بثرائها و ظلماتها و أخطارها، فالتنزه فيها يعب
عن البحث في الذات و محاولة تحقيقها، لكن السقوط في البئر يرمز إلى الصعوبات و المخاطر، 

إنه يرمز  .فهو مكان احتجز فيه و منع من الحرية و أصبح عاجزا غير قادر على الخروج منه
ه الخروج و ذلك ما يسبب الآلام و المعاناة هنا إلى عنصر لاشعوري مكبوت بشدة و لا يمكن

النفسية، و إن الحالة عبمن ،د ر في الحلم عن رغبته في الخروج من ذلك المكان الضيق المقي



 
 

 

أي البحث عن ميكانزمات دفاعية قوية  .خلال الصراخ حتى يستطيع سماعه من هم في الخارج
  .الصدمة المكبوتة فاتذمن أجل استرجاع التوازن النفسي و التحرر من مخل

أنها تشير إلى الحياة  من خلال هذين الحلمين نلاحظ أن الأماكن على الرغم من أنها خارجية إلاّ
  .ر عنها بسبب التثبيط الكبير الناتج عن الصدمة عبمالداخلية للحالة و التي هي مكبوتة و غير 

 لقة إلى الخارج، و بذلك تمقو هذا يعني أنه يعاني بصمت دون القدرة على إخراج العناصر الم
الحلم التعبير من خلال الأماكن المفتوحة عن الرغبة في التفتح على العالم و الخروج من  في

  .من جديد إلة الحياة بشكل طبيعيتطوي العلاقات مع الآخرين و العودة إلىنطواء لإالعزلة و ا
روفة أو المجهولة، و الحلمين كانا ثريين بالشخصيات سواء المع:شخصيات الأحلام -3- 3

كان سلبي و غير فعال حيث كان  لكن ما نلاحظه هو انه ،كان الحالة و كان متواجد في كليهما
كون ي سنفالأحلام في هذه ال .سنة12و هذا لا يتناسب مع عمره ،رج أو ضعيف و عاجزفمت

إلا  .لشخصياتعادة فيها الحالم نشيط و فعال و يقوم بنشاطات كثيرة و تفاعلات و تبادلات مع ا
أن الحالة كان عكس ذلك، و أن هذا يرتبط بالتثبيط النفسي و الفكري الذي يعاني منه جراء 

هو خامل و غير نشيط و دائما هادئ و لا يقوم بأي شيء ماعدا  في الحياة اليومية، الصدمة 
انعكس  و هذا ما .الانطواء و الشرود و التفرج على ما يقوم به الآخرون دون المشاركة معهم

  .حالة اكتئابية شديدة برعنيث كان غير فعال و ذلك يعفي أحلامه ح
الرئيسية، حيث أن الشخصيات الأخرى على  ةالشخصي ليسموجود لكنه  الحالة كان :1الحلم
إن هذه السلبية  .كان الحالة يقوم بدور ثانوي فقط و ،التي تقوم بالأفعال و التبادلات و البطلة

مرتبطة بالإحساس بالعجز و الضعف النفسي بسبب الحزن و حالة الحداد التي لم يخرج منها 
حيث يكون الطفل غير  سيرورة الحدادفي  Bowlbyبعد، فهو في مرحلة اليأس التي تكلم عنها 

قا على منغلخاملا و توقف كل الطلبات و يغيب الاحتجاج و يصبح تيط، نشمبالي بما حدث، غير 
  ).Bowlby ,T3,1984,p22(نفسه في حالة يأس شديد و معاناة كبيرة 

مارات النفسية و الفكرية و الجسمية، و ذلك ما ثو هذا بسبب التثبيط الكبير الذي يوقف كل الاست
 5انعكس في الأحلام من خلال ظهوره على هذا الشكل الذي نجده غالبا في أحلام الأطفال بين 

  . لنفسي و الفكريابعد على الصعيد  الم يتطورو همأن سنوات، حيث 7و
و كان عاجزا عن التخلص منه لوحده ،ض إلى موقف مهدد الحالة كان موجود لكنه تعر:2الحلم 

و في نفس الوقت  .إلى الأسوأ هإلى تغير حالوفالسقوط في البئر يرمز إلى الوقوع في معضلة 
  فهذا الموقف فيه معاناة ذاتية و . نلمس من خلاله الرغبة في تلقي العقاب أو نوع من المازوشية



 
 

 

فهو قد يشعر داخليا  .ر عن الشعور بالذنب و الحاجة إلى العقاب حتى يتحرر منهبالتالي قد يعب
 جلأذا الموقف من نه هو السبب في موت أمه و بالتالي يجب أن يعاقب، فظهر في الحلم هأ

و هنا نجده يصرخ و يطلب . التخلص من الشعور بالذنب الذي سبب له المعاناة كعقوبة 
عتراف بالذنب و تكفيرا عنه، فالصراخ هو تعبير عن الذات لإالمساعدة من الآخرين كنوع من ا

  .و طريقة لإخراج ما يسبب الإزعاج
كانت معظم شخصياته معروفة و هم ، حيث 1ظهرت في الحلم  :الشخصيات المعروفة 3-3-1

رحنا نحوسو "و قد تكلم عنهم في الحلم بصيغة الجمع و ادمج فيها نفسه ، الأصدقاء و المربية 
بالنسبة للأصدقاء فإن الحالة في الواقع و عند قدومه كان يرفض  ."راحت معانا"، " للغابة

لكنه شيئا فشيئا و بعد  .احيث كان ينطوي و يفضل البقاء وحيد ، أي احد منهممع الاتصال 
لكن بسلبية حيث لا يشارك  ، محاولاتهم للتقرب منه أصبح يسمح لهم بالتعامل معه و يتصل بهم

و قد تحسن مؤخرا مقارنة بالسابق و  .و لا يتفاعل و إنما يبقى هادئا و صامتا في اغلب الأوقات
موجودة حيث تنتابه أحيانا نوبات  نطواء لا تزاللإأن حالة اأصبح لديه بعض العلاقات معهم، إلاّ 
ر و إن ظهورهم في هذا الحلم مشتركين في الأحداث يعب .اكتئابية حادة تجعله ينغلق على نفسه

فهو لم يعد لديه  .نهم الأشخاص المقربين منهعن الادراكات و المكتسبات الحديثة التي جعلت م
أصبحوا هم عائلته اللذين يعيش معهم  و بالتالي  ،ل عليهأأقارب و ليس لديه إخوة أو من يس أي

  .و يتقاسم معهم كل الأحداث سواء كان راغبا في ذلك أو لا، لان الحياة مشتركة معهم
فقد ظهرت معهم في الحلم كونها هي المشرفة عليهم، لكن في الواقع عادة ما  ةأما بالنسبة للمربي

الخارجية، حتى يوفر لهم يكونوا تحت إشراف المربين و المربيات و خاصة في الرحلات 
اها بالاسم، مالحلم كانت فقط هذه الشخصية و س لكنه في. الحماية و الأمان، و من اجل توجيههم

جع إلى طبيعة العلاقة معها و المشاعر الموجهة نحوها، فهو متأثر بها خاصة و رو إن ذلك ي
و هي المسؤولة عنهم أنها تحمل صفات هامة هي أنها راشدة و تتعامل بشكل جيد مع الأطفال 

و  .فهي رمز للسلطة و القوة و لكن أيضا للحنان و العطف فهي ترعاهم و تهتم بهم و تحاورهم
مع الحالة كانت دائما تهتم به منذ قدومه إلى دار الطفولة المسعفة، و لذلك شكلت صورة ايجابية 

و في . لذي وقع فيهفي ذهنه فظهرت في الحلم على أنها هي المنقذة و المخلصة من المأزق ا
ذلك رمزية لمساعدتها له على الخروج من حالة العزلة و الانطواء و أيضا الخروج من حالة 

  .فهي تمثل السند الذي هو بحاجة إليه من اجل التحرر من التثبيطات الداخلية ،الاكتئاب
ت ل، حيث كانت معظمها مجهولة و تمث1ّظهرت في الحلم  :الشخصيات الغير معروفة3-3-2

و لقد كانت هي الشخصيات الفعالة في  .ثم رجل آخر، ثم امرأة غير معروفةفي رجل غريب 



 
 

 

كانت بينها تفاعلات و تبادلات و الأحداث  و. رج و الغير مشاركفتالحلم، في حين الحالة هو الم
  .غريبة و غير منطقية

ه يتكلم مع ابنته التي بالنسبة للرجل الأول كان يتكلم في الهاتف بصوت عالي، و يقول الحالة ان
إن هذه الشخصية ترمز إلى الحالة حيث تم إسقاط نفسه  ."هو ايعيط ما سمعتوش" لم تسمعه جيدا 
فأولا التكلم في الهاتف يعبر عن بعد المسافة بين  ،ذلك هو ما قام به نر ععليه، و ما يعب

لكن عدم حصول ذلك يسبب القلق  ، المتحدثين و الصراخ هو محاولة لجعل الآخر ينتبه و يسمع
و هذا ما عبر عنه الحالة، فهو يرغب في لو كان بمقدوره التكلم مع الأم و منعها من  .و الغضب

و  .م لكن الاتصال معدومفالرجل يرمز إليه و البنت التي يتكلم معها هي الأ .القيام بشنق نفسها
خر غريب قام بصب البنزين على نظرا للشعور بالذنب الذي يشعر به حيال ذلك، ظهر رجل آ

عل يرمز إلى العقوبة فالرجل الثاني هو يرمز فحرقه، إن هذا الأالرجل الأول و هو في سيارته ف
و هذا يعبر  ،لها، و ما يؤكد هذا الشعور و الحاجة إلى العقاب هو أن الحالة كان متفرج و سلبي

ر معروفة فهي امرأة وجهت أما الشخصية الأخرى الغي.عن انه مسقط في إحدى الشخصيتين
إن هذه المرأة ظهرت بشكل . الكلام للحالة و طلبت منه إحضار حذائها من المنزل في العمارة

نلاحظ من هنا خضوع الحالة لها و تنفيذ طلبها و هذا يعبر عن ، و مفاجئ و كان طلبها غريب 
و إلى شكلها المنطقي  فكأنه قام بإعادة أحداث الحلم. صورة الأم  هيالصورة التي تمثلها و 

فظهور هذه الحدث بعده مباشرة هو ناتج عن  .المقبول لان لأحداث الأولى كان غير منطقية
فظهرت المرأة كرمز للأم و ذلك لأنها  ،استعمال ميكانيزمات دفاعية من اجل التخفيف من القلق
   . تمثلها من خلال حوارها معه، و طلب شيء خاص منه

لقد كان هناك تباين بين الحلمين فأحدها متوسط و الآخر قصير، و من  :حجم الأحلام -4- 3
و  ،الأحداث بصورة متقطعة حيث يتكلم تم يتوقف برهة تم يتكلميروي خلال روايته لهما كان 

جل إخفاء المعاني المختفية أكان يبتسم و يضحك أثناء ذلك، و إن هذا ميكانزم دفاعي من 
لاستمرار في الرواية و إبراز الاهتمام لأنه كان يرويها و لا وراءها، و لقد كنا نشجعه على ا

إن حجم تلك الأحلام لا يتناسب مع  .حيث ينظر إلى الأسفل و يتحدث بصوت خافت ، ينظر إلينا
 ، سنه فهو في سن تكون فيه الأحلام ثرية و غنية بالعناصر و الأحداث مما يجعلها طويلة الحجم

ها يعطي محتوى ثري دعدتحيث أن . بها لم تكن فيه مصادر متعددة و بالتالي فإن بناءها و تركي
لكن مع الحالة هناك عدد قليل من  .و كذلك يعطي عدد كبير من الأحلامبر و مضمون مع

  الروايات و محتويات غير ثرية، و هذا على علاقة بالتثبيط النفسي، الذي لا يسمح له بالتحرر و 



 
 

 

شف عنها و عن محتوياتها و أصبح ل التقوقع عليها و عدم الكالتعبير التلقائي عن الذات من خلا
الجهاز النفسي غير مرن و ميكانزمات الدفاع  فذلك يدل على اضطراب لأن .وم بدرجة مقلقةتك

و هذا ما أدى إلى تثبيط . جامدة و تتمثل أساسا في الكبت و عدم التعبير عن الصراعات الداخلية
و التي تظهر من خلال غياب الهوامات و  ، Piere Marty نهاللتصورات القاعدية التي تكلم ع

على التعبير عن مكونات  الأحلام  و فقر في هذه الأخيرة و هي الوسيلة التي تساعد الفرد
و على هذا  .نفس و الجسمو بالتالي تسمح بتحريرها و عدم الضغط على ال ،شعورلاّاالشعور و
ائع وظيفة المراجعة و الاسترداد لكل الحوادث و الوقارس التوازن النفسي و يشكل حفالحلم هو 

إن غيابه أو فقره يرجع على خلل في السيرورات النفسية التي لا و .المسجلة في الذاكرة المباشرة
و الحالة لديه ذلك الفقر في . تسمح بالتعبير عن الذات و هذا يؤدي إلى اضطرابات خطيرة 

و هذا يدل على وجود مشكل و ينبؤ ، شكل عن الذات ببر حلام و في محتواها أي انه لا يعالأ
  .بتعقيده في حالة استمراره  مدة  أطول

الأولى هو تكلم الرجل في الهاتف  ، مشاهد حلميه و يتضمن ثلاثةكان ذو حجم متوسط  :1الحلم
و الثالث هو امرأة التي ، بصوت عالي، الثاني هو حرقه من قبل رجل أخر بواسطة البنزين 

إن الحدث الأساسي في هذا الحلم يظهر في المشهد الثاني . طلبت منه إحضار الحذاء من منزلها
ن المضمون الكامن لحلم حيث انه هو الذي يعبر عن مصدر تكوينه عالذي لديه دلالات كبيرة 

كانت صعبة و قاسية  التيلا و هو المشاعر الداخلية المرتبطة بالتجارب السابقة التي عايشها و أ
و  ،فمحتوى هذا الحلم نابع عنها و عن ما خلقته من آثار في نفسية الحالة .و هي الصدمة

حيث أن التعبير عن  .هذه المشاهد الحلمية  المتناقضة الاضطراب يبدو واضحا من خلال
ى آخر بدون ن الانتقال من حدث إللأو التغيرات الداخلية جد هامة  ا،مكونات الشعور كان صعب

تسلسل منطقي فيه تعبير عشوائي عن عدة أفكار و مشاعر بدون أن يكون هناك استعمال منظم 
  .يفها و إزاحتها بحيث تعطيها شكل صور مرئية قصصيةثكانزمات  الحلم التي تعمل على تكلمي

الغابة فالذهاب إلى  .هدين، الأول ثانوي و الآخر أساسيهذا الحلم كان قصيرا و فيه مش :2الحلم
هذا الحلم هو  .من اجل الإنقاذ خثم السقوط في البئر و الصرا ،زه هو الحدث الأولمن اجل التنّ

و ذلك منذ تعرضه  ،الحالة مع الوضعية التي يعيشها في الوقت الراهن اتتجسيد بالصور لمعان
 عنرم يعبفهو لم يقم بأي رد فعل و ل. أي عدم قدرته على التعبير عما شعر به آنذاك، للصدمة 
فمن الصعب . ا يكون لوحده و بصمت و هدوء دون احتجاج أو تدمرو كان بكاؤه لم، مشاعره 

أن يرى الطفل أحب شخص إليه و هو ميت و خاصة في حالة الشنق، فهذا المنظر مرعب و لا 
لا يملك ، و هوالراشد أن يتحمله أو أن ينساه لأنه ذو طابع عنيف، فما بالك طفلحتى يستطيع 



 
 

 

إن ذلك الإحساس بالضياع هو الذي صور هذا الحلم و خاصة مشهد . ي بديل للام المفقودةأ
  .السقوط في البئر و طلب المساعدة

راد عند االمشاعر في اليقظة هو أمر غير و إن التعبير عن :المشاعر في الأحلام -5- 3
  . ر عنهامعبو في الأحلام كانت أيضا غير ، لأنه لا يتكلم أبدا عن نفسه ، الحالة 
كانت الأحداث مفرغة من العواطف و ليس هناك أي تعبير مباشر أو غير مباشر  1الحلمففي 
و حتى عند وقوعها  .م بالمشاركة في الأحداث و التفاعلاتقن الحالة كان سلبي و لم يلأ. عنها

و ظهر ذلك من المحتوى .ذات طابع مغلق و مخيف فإن ذلك لم يخلق أي تأثيرات  وكونها
 .حيث كان يبتسم و يضحك، و من خلال طريقة روايته للحلم  ،  الظاهر الخالي من أية مشاعر

  . أي إنكار لأي رد فعل أو أي شعور ،"حرقو بيه بالطوموبيل و أنا نتفرج"  :سردو قال في ال
ن المشاعر بصفة عامة تتقاسم مع النزوات و السيرورات المعرفية وظيفة تعديل كل إو 

قاء نتالقرارات و ا ذو أخ ،أو تثبيط السيرورات الفكريةرونة كالإدراك و م، السيرورات النفسية 
و من .ر عن الذات للآخرين و هي وسائل اتصال مباشرة تعب .الاستنتاجات التعبيرية و السلوكية

المشاعر التي تصاحب بعتراف لإفا، أن المشاعر في الأحلام مهمة و التعبير عنها أهم  المؤكد
  . ) Musso, Gadan, 2004, P90-p92 (.الحلم تسمح بتعلم كيفية تسيرها

خلق لديه صعوبات أكثر يو هذا ، ر عنها لا في اليقظة و لا في الحلمو نلاحظ بان الحالة لا يعب
الشعور الأول بسبب فقدان موضوع الحب و  .لحزن و الخوفاهي لأنها ذات طبيعة سلبية و 

ق بها و اعتبرها أما نه تعلّأ إلاّ ، على الرغم من أنها لم تكن الأم الحقيقية و إنما كفيلة، هي الأم 
  .و لذلك كان الانفصال عنها صعب لأنه كون روابط متينة معها، له 

حيث لم يعد لديه موضوع يتعلق به و ، وفاتها  و الخوف هو من الشعور بالوحدة الذي تملكه بعد
تظهر بشكل مباشر في أحلامه و إنما كانت في لم ليس هناك بديل آخر، و هذه المشاعر 

  .المضمون الكامن
فكان موجود بشكل ضمني في  2الحلم في أما،المشاعر  عنغاب التعبير  إذن  1في الحلم

و الشعور بالخوف من ذلك المكان المظلم و الضيق  ،الأحداث الأساسية و هي السقوط في البئر
ساس يؤدي إلى كبح إح فالخوف هو .ى به إلى الصراخ لأنه في حالة عجز و ضعفهو الذي أد

يجابي هو طلب إو نجد انه في هذا الحلم أدى إلى فعل  .الفرد و قدراته النفسية و الجسدية
هذا الشعور هو وسيلة للاتصال و  ، و بذلك كان المساعدة من الآخرين عن طريق الصراخ

   .أي من الانطواء على الذات إلى الاتصال مع المحيط  ، نتقال من الداخل إلى الخارجللإ



 
 

 

و نلاحظ أن الصراخ في الحلم أتى بنتيجة و هي حضور المساعدة و المتمثلة في المربية التي 
بسبب الكبت الكبير الذي رح به إن هذا الشعور في الحلم كان ضمني و غير مص .أخرجته منه

يستعمله الحالة، لكن من خلال ميكانزمات الحلم تم التعبير عنه و ذلك ما ساعد على التخفيف من 
ق يالا و هو الحزن، هذا الأخير كان في سأبه  طشعورا آخر مرتب تضمنو نجد بأنه ي. حدته

حالة ميؤوس منها و الأحداث لأنه يحتوي على اليأس ، فحدث السقوط يرمز إلى الوقوع في 
ليس هناك أمل في تخطيها أو تجاوزها، و هذا الشعور نابع من حالة الاكتئاب الشديد الذي يعيشه 

  .الحالة و هو ما أدى إلى تكوين هذه الأحداث المأساوية
  تحليل رسومات الأحلام - 4

 ، تردد كبير بالنسبة للحلمين المتحصل عليهما قام الحالة برسمها بعد :انجاز الرسومات -1- 4
نه رفض ذلك في البداية و جلس صامتا لمدة طويلة أمام الورقة و القلم و كنا نشجعه على أحيث 

و بعد مدة قام بالرسم لكن كان ذلك بشكل سريع و بدون اهتمام حيث لم . المحاولة و المبادرة 
الرسومات على ف .و عمل على التعبير على الحلم و قد استطاع القيام بذلك  ،يقم بإتقان الرسم 

و إن . نه وضح من خلالها أحلامهأ إلاّ،الرغم من كونها بسيطة و بدائية و لا تتناسب مع سنه 
و  .نه رسم البعض منهاأل على الرغم من صيطريقة رسمه كانت عشوائية بدون تدقيق مع التفا

بب الصدمة، و لكنه في الحقيقة تثبيط للقدرات بس، ن الأشكال المرسومة تدل على تأخر فكري إ
حدوث تراجع كبير للنرجسية و جعله غير مبالي و يقلل من أهمية كل ما يتعلق بمحيطه ماذلك 

فالتأخر الفكري غير وارد و لكن التثبيط هو  .ظهر على صعيد الرسومات في الأشكال البشرية
لأنه انعكاس للحالة النفسية، د من مهاراته التعبيرية بالرسم الذي حد.   

المقابلة الأولى طلبنا منه سرد الحلم لكنه رفض، ثم أعطيناه ورقة لكي يرسم ما يشاء، فأخذها في 
يرسم في خطوط على حواف الورقة و هي خطوط متقطعة  ذثم أخ .و بقى صامتا و شاردا لمدة

نه أم توقف و أعطانا الورقة و قال ث.على الجهة اليسرى و منحنية على الجهة العلوية و اليمنى 
يريد الرسم، لقد كان يدير الورقة في كل الاتجاهات و يمسك القلم بأطراف الأصابع و  لا

ر لنا عن حالة التثبيط الكبير الذي يعاني منه و صعوبة ذا الرسم يعبهو إن  .بحركات خفيفة
من جهة يرجع ذلك إلى خبراته ف .نغلاق على النفسلإالتعبير عن الذات، و خاصة الكتمان و ا

رت تلك العوامل اجتمعت و أثّوإلى صعوبة وضع الثقة في الآخرين و الخجل الشديد،  السابقة و
  .على انجازه للرسومات

  



 
 

 

بعد تردد كبير و رفض، قام بانجازه و كانت البداية من اليسار حيث رسم الرجل و  :1الحلم 
ة إلى الأعلى ثم إلى الأسفل و عود، بيده الهاتف، ثم انتقل إلى وسط الصفحة فرسم سيارة كبيرة 

إن حركاته أثناء الرسم كانت غير ثابتة و ينتقل بسرعة من مكان و .ثم إلى اليمين فإلى الأعلى
و أثناء الرسم كان يضحك  .و حركات القلم كانت خفيفة، إلى آخر و يرسم بسرعة و بدون إتقان 

سألناه عن مضمونه ق عليه، حتى و يبتسم بدون التكلم، حتى ينتهي و يعطينا الرسم و لم يكن يعلّ
سنوات نظرا 6أو  5د أنه لطفل ذو و إن من يرى هذا الرسم يعتق .حه لنافوض  

  .لكن بعض التفاصيل المرسومة تدل على النضج الفكري ، لأشكال البدائية الغير متقنةل
على  و إن تغير موقع الرسم بشكل سريع و من اليسار إلى اليمين هو حركة نكوصية،  تدل 

طمئنان و الأمان، و ذلك لإالعودة إلى الماضي و إلى العلاقة مع الأم أين كان يشعر باالرغبة في 
  .من في الظروف الراهنةآن المستقبل مجهول و غير لأ
من الورقة، متجها نحو اليمين، و  ىأنجزه بعد تفكير طويل، و بدأ من الجهة اليسر: 2الحلم   

 .نه كتب اسمه بضغط كبير على القلمأغير ،كانت خطوطه خفيفة في معظم العناصر المرسومة 
نجاز، فهو ينظر لإر عن الخجل في التعبير في النفس و غياب التلقائية في او هذا التعارض يعب

حيث أن طريقته في الرسم  .إلينا باستمرار و يبتسم، و كأنه يخاف من حكمنا السلبي على رسمه
لأن الخطوط رفيعة و إمساكه للقلم كان  تذالل ضتوحي بعدم الثقة، و التردد و ليس هناك فر

الجهة الوسطى من الورقة و فصلت بين  فيفي الرسم تكررت  تقطّعةو نلاحظ خطوط م .رخوا
و هي تخص المشهد الأول من الحلم المتمثل في التنزه في الغابة، و . العناصر المرسومة 

 ذوي المركز و هذا يدل على أنه المشهد الثاني المتمثل في السقوط في البحر، فهذا المشهد هو ف
قه و قد كان مائل إلى الجهة اليمنى مما يؤكد تعلّ .ر عن الحالة النفسية للحالةدلالة كبيرة لأنه يعب

ر عن التثبيط، و تلك الخطوط الفاصلة تعب .بالماضي و بقاء المشاعر السلبية الناجمة عن الصدمة
  .ض إلى حادث مباغت مأساويجراء التعر و لكن أيضا عن القلق لأنها توحي بعدم الثقة

التلوين كان فقيرا جدا في الرسومات المتحصل عليها حيث أن  :استعمال الألوان -2- 4
أنه لا يهتم كثيرا  و رغم أن الألوان كانت أمامه إلاّ.الحالة كان يرسم بسرعة و يود الانتهاء منه 

نتهاء من الرسم يأخذ لونا واحدا أو اثنين، و يستعملهما بشكل بسيط جدا و لإحيث و بعد ا ، بها
  فكانت الرسومات غير ثرية بالألوان و فيها نوع من الفراغ الذي يعكس. بذلك ينتهي من رسمه 

 فر عن ثراء الحياة النفسية بالنسبة للأطفال أما فقرها الفراغ العاطفي  للحالة، فالألوان تعبريعب  
  



 
 

 

فالمساحات  .عوبات عاطفية كبيرة، و ترتبط كذلك بالكبت و عدم التعبير عن الذاتعن ص 
كتمان و إخفاء مكونات العالم الداخلي، و حالة إلى البيضاء كثيرة في الرسومات و هذا يرمز 

وم و يرفض تو هذا ما هو موجود فعلا في الواقع، فالحالة ك. الصمت و رفض البوح بالمشاعر 
في رسوماته التي كانت ذلك انعكس  و قدل الصمت و العزلة، الأحيان و يفض الكلام في أغلب

جدا و يقتصر على استعمال بسيط للون الأحمر،  اكان التلوين فقير :1الحلم في  .بدون حيوية
و . حيث كان في أضواء السيارة الأمامية و الخلفية و كذلك في الحذاء الذي قام بإحضاره للمرأة 

ر عن العدوانية إن هذا يعبواستعمله أيضا في تلوين كتابة اسمه بحيث أعاد على قلم الرصاص، 
المازوشية  إلى رمزي السيارة تلوين أضواءها بالأحمر، يفف .مقموعة  الموجهة نحو الذات و هي

و لذلك . ر عن الحاجة إلى العقاب بسبب شعوره بالذنب بحيث كان المضمون الكامن يعب
و إن  .ر عن تواجدها لكن بشكل خفي و غير ظاهررها بهذا الشكل في أجزاء صغيرة يعبفظهو

الحذاء الملون بالأحمر لديه نفس المعنى في الرسم فهو رمز للعقوبة بسبب الكره الموجه نحو 
استعمل اللون قد و . لإحساسه بمسؤولية مقتل أمه و عدم تدخله في الوقت المناسب ، الذات

هذا الجهاز وقال الذي يمسك به الرجل الغريب، خفيف في تلوين جهاز الهاتف النّشكل بالأسود 
عنها  تعادهو وسيلة اتصال وتلوينه بالأسود يرمز إلى الحزن المرتبط بفقدان الاتصال بأمه و الإب

و هذا يرمز ، ن أيضا بالأسود البنزين الذي صبه الرجل الثاني على سيارة الأول و لو .إلى الأبد
الشعور بالحزن و اليأس بسبب موت الأم و هذا ما يستحق عليه العقاب، خاصة و أنه  إلى

و الرجل الأول مرسوم في اليسار مما يدل على أن المشاعر لا تزال  .مرسوم في وسط الورقة
  .موجودة حاليا و لديه يأس شديد تجاه المستقبل

وائي و هما اللون الأخضر و استعمل في هذا الرسم لونين لكن بشكل محدود و عش :2الحلم 
ن ثم لو .بتلوين الأشجار بخطوط سريعة و غير منظمة و في كل الاتجاهات أحيث بد الأحمر،

إن ذلك  و.قل بحيث أعطى تلوين خفيف أالبئر أيضا بنفس اللون و بنفس الطريقة لكن بضغط 
لأنه ليس هناك مبالاة، و هي حركات تدل على حالة اكتئاب شديد يرجع إلى التسرع و اللاّ

 ،ر عن المقاومة الكبيرة التي يستعملها الحالةون في هذه الحالة يعبو إن هذا اللّ.استمتاع بالتلوين 
و الناتجة عن ميكانيزم الكبت الشديد لكل العناصر المقلقة التي ترجع إلى الفترة الماضية و لكن 

و بالتالي . ر إلى موضع استعمال هذا اللون في الرسم ظو هذا بالن ،أيضا الحالية و المستقبلية
خلية الشعورية و ن تلوين البئر بالأخضر يؤكد الكبت للحياة الداإو  ،يقوم بالتحفظ و التكتم 

  .ن البئر عميق و يتسع لمكونات عديدة لا يمكنها أن تطفو على السطحلأشعورية الاّ



 
 

 

ذين اللونين ينتميان إلى مجموعتين مختلفتين و من جهة أخرى استعمل لون آخر هو الأحمر و ه 
ا معا في نفس مو بالتالي استعماله. الأولى هي الألوان الباردة و الثانية هي الألوان الحارة ،

سبب عدم الاستقرار بو هذا ، نطواء لإالرسم يدل على الميولات المتناقضة نحو التفتح و ا
حيث نجد زهرتين باللون الأحمر و أخرى نصفها ، اللون الأحمر مستعمل في الأزهار  . الداخلي

ر عن الحاجة الكبيرة إلى الحب و ن هذا يؤكد التناقض و يعبإخضر، و أخر لآحمر و نصفها اأ
فالأزهار رمز أنثوي للعطاء و الحنان و الحب، و الحالة محروم عاطفيا بعدما كان  .العاطفة
ر يجعله يبحث عنه و يجعله شديد الحساسية عاطفي كبي لفترة طويلة، و هذا ما ترك فراغ مشبعا

  .و التأثر لغياب الموضوع 
نطواء لإا إلى رمزو إننا نلاحظ على الرسم مساحات بيضاء كثيرة بين مختلف العناصر و هذا ي

على الذات و عدم التفتح في العلاقات مع الآخرين و غياب الصلة بين الحياة الداخلية و 
لى الداخل و إهمال للخارج، فالمحيط لا يشكل مركز اهتمامه و بحيث هناك تركيز ع .الخارجية

  .نشغالات الحاليةلإإنما الذات هي مصدر كل ا
رين عن إن الرسمين اللذين أنجزهما الحالة كان معب:تعبير الرسومات عن الأحلام -3- 4

حيث نجد أغلب العناصر المذكورة في رواية الحلم، من  .الحلمين من حيث المحتوى الظاهر
و ينبغي علينا معرفة محتوى  .لأحداثاح وضأنه كما ، شخصيات و ماديات و خلفيات مكانية 

أن  إلاّ .الحلم حتى نستطيع فهم الرسومات و ذلك لأن طريقة الرسم غير متقنة و بسيطة جدا
، فالرسم  في صور مرسومة بطريقة خاصة صور الحلميةالالتعبير موجود، حيث تم تجسيد 

محتويات الشعور و ف .يسمح بإسقاط الأفكار التي قام بكبتها و لم يرد التعبير عنها شفهيا
دون أن يحدث خلل بل  ،و غير مباشر اشعور لم تجد لها مخرجا مباشرا و إنما مخرجا رمزياللاّ

لتثبيط الذي يعاني منه جعله في البداية اف .العكس هي أفضل وسيلة يمكن استعمالها مع هذه الحالة
  .اراتثموقفت كل الاستو أرت كثيرا على حالته النفسية  ن الصدمة أثّلأيرفض الرسم 

لكن شيئا فشيئا أصبح يستعمل الرسم لأنه وسيلة لإخراج العواطف و التعبير عنها بشكل تلقائي 
فهو نسق من  ،و هو أيضا نموذج مفضل لتمثيل ما يراه الطفل حوله و ما يعتقده .دون رقابة

  .الرموز و الإشارات التي تسمح بنقل محتوى التصورات إلى الآخرين 
)Petit Larousse de la psychologie.2008.p276(.ر عن و في هذه الحالة الأحلام تعب

  . ر مادية في الرسمالصور المجردة و قد قام الحالة بترميزها بعناص
  



 
 

 

حيث رسم في ، ن أحداثه المتناقضة و كل محتواها الظاهر عر رسم هذا الحلم كان يعب :1الحلم
  .البداية الرجل الأول الذي يتكلم بالهاتف و كان موقعه في الجهة اليسرى و بيده هاتف نقال 

و فم كبير مفتوح تعبيرا عينين كبيرتين له و قد رسم ، ر عن المشهد الأول في الحلم و هذا يعب
ثم رسم سيارة كبيرة في وسط الورقة و بداخلها نفس الرجل  .تصال مع الآخرلإعن الكلام و ا

السابق و هو يركبها في إشارته إلى المشهد الثاني حيث اقترب منه رجل آخر رسمه في الأسفل 
ر عن الحلم لكنه معب و هذا جد. و بيده شيء هو برميل و يخرج منه البنزين متجها نحو السيارة

و أما المشهد الثالث من الحلم فلقد رسم المرأة و ميزها بشعر  .لم يرسم الحريق و لم يشر إليه
ر عن ذهابه لإحضار الحذاء الذي رسمه في و رسم نقاط تعب، كثيف مبعثر و هو موجود بقربها 

رت عن الحركة و الانتقال و هي بهذا الشكل ترمز إلى القلق عة عبتلك النقاط المتقطّو  .الأعلى
ن سالحلم و هذا يرتبط ب نر بشكل جيد عو إن الرسم ككل يعب.الداخلي و عدم الشعور بالأمان 

  .ر عنه لأنه بسيط جدا، لكن الشكل لا يعب الحالة
 . ع و التاج مغلقالتعبير عنه من خلال رسم شجرة على اليمين و هي مائلة الجدبقام  :2الحلم 

رضي و هذا أثم رسم شجرة أخرى في الجهة اليسرى بنفس الطريقة و رسم بينها أزهار و خط 
ر عن .ر عن المشهد الأول و مكان حدوث الحلم المتمثل في الغابةيعبعيدسالماضي الو إنه يعب ،

لكبير الذي كان حيث نجد الشجرة على اليمين بقربها زهرتين كبيرتين و هذا يرمز إلى الشعور ا
 مزرو الحنان و رسمها قرب الشجرة ي فالأزهار هي رمز للعاطفة .يعيشه في الماضي قرب أمه

ا في الجهة اليمنى فنجد زهرة قرب الشجرة لكنها ملونة مأ. الحاجة إلى تبادل العاطفة إلى
ث هناك ر عن الشعور المتناقض تجاه المستقبل حيو هذا يعب، بالأخضر و الأحمر في نصفين 

و رسم المشهد الثاني من الحلم و هو السقوط في  .تحفظ و تكلم هناك  حاجة إلى العاطفة و لكن
البئر دائري، و بقربه المربية و هي تمد يدها داخله و بقربها صديق، و رسم : البئر على شكل 
ر عن المشهد يعبهنا و هذا يرمز إلى حادثة الإنقاذ و الرسم .عن البئر ينخر بعيدآنفسه و صديق 

مما جعل  ،نه قام بالفصل بينهما بخطوط متقطعة في الأسفل و في الأعلىأو نلاحظ  . لحلميا
و إن تلك الحدود ترمز إلى محاولة لإخفاء . المشهد الثاني متمركزة في وسط الورقةعناصر 

ع و عدم تجاوزها لتلك الخطوط التي تشكل حواجز و تض، الحياة الخاصة و عدم البوح عنها 
.  و الممثل في الرسم بالفراغ الأبيض في أسفل الورقة ، مسافة بينها و بين العالم الخارجي 

ر عن تلك هذه الجهة ترمز إلى الواقع و الحياة المادية اليومية، و بذلك فهو لا يريد أن يعبو
لك يريد الحفاظ عليها لنفسه بداخله و وضع لذ هوو. الأفكار و المشاعر المرتبطة بالصدمة 

و قد خرجت في هذا الحلم . حواجز بفضل الكبت و عدم السماح لها بالخروج بشكل مباشر 



 
 

 

ن لأشكل رمزي غير مباشر مما سمح بالتعبير عنها دون أن يكون هناك خلل في التوازن ب
  .الرقابة قامت بدورها بشكل جيد

ذكرها في  في الرسمين قام الحالة برسم كل الشخصيات التي :الشخصيات المرسومة -4- 4
و قد رسم نفسه في الرسمين، و لكن ما يثير  .رواية الحلم حيث لم يحذف أو ينسى أي شخصية

ن الحالة و سر عن الانتباه هو شكل الشخصيات حيث أنها مرسومة بشكل بدائي جدا لا يعب
ط عمودي و خحيث أن الأشكال عبارة عن دائرة و . متخلف  سمر عن ربل العكس يعب ، نضجه
و بالنسبة للتعابير الوجيهة فهي تارة واضحة و بارزة و تارة أخرى  . عشوائية للأطراف خطوط

الشخصيات الأنثوية من  مييزو قد قام بت.غير واضحة و غير مكتملة حيث يرسم فقط العينين 
  . خلال رسم شعر كبير متناثر في حركة غير منتظمة 

دل على القدرة على يالجيد لصور الأحلام و ر عن الإدراك كل الشخصيات يعبلو إن رسم الحالة 
و يرجع ذلك إلى كف ، التعبير على الرغم من الطريقة الغير مناسبة مع مستوى النضج العقلي 

   .لاستثمارات الفكريةل
رسم نفسه في الجهة اليمنى و في وضعية  1الحلمنه في ألقد رسم الحالة نفسه في الحلمين حيث 

ر عن تعلقه بالماضي و رغبته و إن هذا يعب.بير الوجه ماعدا العينين غير مستقيمة و لم يرسم تعا
ة في رغبتثبيط للعن ر و إن حذفه للفم و الأنف يعب .الفضولية في معرفة كل شيء فيما يتعلق به

فحذف الفم يعني غياب الكلام و الوضعية تدل على . الجنسية  للإهتمامات الجنسيةالاتصال، و 
شباعات إن هذا المحيط الجديد ليس فيه لأ، تي المرتبط بالتواجد في الفضاء عدم الاستقرار الذا

  .و لذلك هو لا يزال متعلق به و لا يزال يرغب في العودة إليه. الماضي 
د يدها لكن تمالمربية أن حيث نجد في هذا الأخير  ، فقد رسم نفسه خارج البئر 2الحلم أما في  

عيدا عنه رفقة ببعد الإنقاذ حيث يتواجد خارج البئر و لأنه رسم نفسه  . ليس فيه أي شخص
و نلاحظ أن حجمه أكبر بقليل من حجم الصديق و هذا فيه إعطاء أهمية  ،صديقه ممسكا بيده

الأيدي في لة مثّغم من العلاقة القريبة معه و المذاته على الر حول أي أنه متمركز. للأنا 
ما مع الوضع الجديد، لكنه لا يزال منطوي على ذاته و  ن من التأقلم نوعافالحالة تمكّ . المتصلة

و ، حيث رسم العين الأنف  هح تعابير وجهو في هذا الرسم وض. ر من التفكير و الشرود ثيك
الفرح الناجم عن الخروج من البئر أي من حالة الحزن و رمز إلى الفم مفتوح قليلا و هذا ي

     .القلق
  



 
 

 

أنه رسمها كلها و هي شخصيات : 1الحلم مرسومة فنجد في و بالنسبة للشخصيات الأخرى ال
الرجل الأول الذي كان ضحية الاحتراق في الحلم ، حيث رسمه على بالبداية كانت . غريبة 

و هذا في إشارة إلى . رأسه أكبر من جدعه، عيناه كبيرتان و فم كبير مفتوح  اليسار بشكل بدائي
إن رسمه في تلك الجهة يدل على رغبته في أن و يده، ال الذي يحمله بقفي الهاتف النّ لمهتك

فالشعور  .تصال و على معرفة كل المعلومات حول عائلتهلإيكون في المستقبل قادرا على ا
 و تلك. هلصال بأمه قبل موتها لا يزال يعذبه و يفكر في حل مستقبلي لإتبالذنب من عدم ا

  .جالس في المقعد أمام المقود كما كان في صورة الحلم  داخل سيارة االشخصية أعاد رسمه
العينين إلاّ الشخصية الثانية المرسومة هي الرجل الثاني في أسفل الصفحة و لم يرسم في وجهه 

العقاب  إلى رمزو هو هنا ي .دائريتين، و رسمه في يده برميل بنزين يخرج منه تجاه السيارة
   .الذي يشعر به في الحياة اليومية بحكم ابتعاده عن أمه و تواجده في مكان غريب

ن إو  ، جسم غير متناسق و شعر كثيفبالجهة اليمنى بقربه و في ما شخصية المرأة فرسمها أ
شوائية، و يرتبط ذلك لها و هي غير متحكم فيها لأنها عر عن حيوية الطاقة التي تمثّهذا يعب

  .شعورية القوية فهي ممثلة في هذه المرأةلاّونات ابالمك
و هي مرسومة قرب البئر و لديها  ،تهذالشخصيات المرسومة هي المربية التي أنق :2الحلم 

و اليد الممدودة داخل البئر لأجل ، الاتصال معها  إلى رمزو هذا ي.عينين كبيرتين و فم مفتوح  
 هو و، ن عاطفة تجاهها يكوتبها و  هتعلق ببدألتي تتسم ر عن طبيعة العلاقة معها اعبت، إخراجه 

بعد الصدمة، و قيمتها  يعيشهيطلبها منها لأنه بحاجة إلى المساعدة في ملئ الفراغ العاطفي الذي 
  .الكبيرة تبرز في الرسم من خلال تمركزها و حجمها

بحجم صغير و هذا ، رسم اثنين منهم بالقرب من البئر  أما الشخصيات الأخرى فهم الأصدقاء
، حيث أنه منذ قدومه  ما هو في الواقعفعلا و هذا   اهتمامهم به و التفافهم حوله رمزإلىي

و قد  .يحاولون التقرب منه و التخفيف عنه و كسب صداقته من أجل إخراجه من حالة الحزن
جلوس معه رسم أحد الأصدقاء بقربه و ممسكا بيده، و هو الصديق الذي يرتاح له أكثر و يحب ال

و لذلك هو يفضله و لديه علاقة جيدة معه . لأنه يشبهه في بعض الطباع كالهدوء و الكتمان 
  .   ظاهرة في الرسم باتصال الأيدي الذي يعني التواصل فيما بينها
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  : اللوحة التمھیدیة) 1
  
  سنــة 25  :،   الأب     سنــة    20: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 12: ولــد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنــوات 9 :،   ولــد   سنـــوات  8:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   

  ــــاتالتقمصـــ  ـــلاتالتفضیـــــــــــــع                         ـــــــواضیــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
الأب و الأم یاكلو الحشیش و ھذوم راقدین و  المعـلـــــــــق

  البنت قاعدة تنقز 
الخروف   محبوبة 

  الأبیض 
أخوان أخ و أخت یحضنو في بعضاھم  القبلــــــــــــة

  متواحشین بعضاھم 
الخروف   محبوبة 

  الصغیر 
الخروف الذي   محبوبة   الأب و الأم و الأولاد قاعدین یقفزو و یلعبو  المعركـــــــة

  یجري
البنت نائمة و الراجل ھذا یطلع في ذكر للعربة  العربــــــــــة

  حاكم ولدوو مبعدیكا الأم حاكمة بنتھا و الأب ، 
  الرجل   محبوبة 

  القدم السوداء   محبوبة   البنت تشرب الحلیب من الأم  الأثــــــــــــان
  لا أحد  محبوبة   البنت مسافرة  الرحیــــــــــل
الأم تشرب بنتھا لحلیب و الأب یشرّب ولدو  التــــــــــــردد

  و البنت لأخرى وحدھا، الماء 
  الأب   محبوبة 

بلاّرج جاء حكم الولد على باصوصو و لاخر  الإوزة
  یشوف معاه 

الخروف   محبوبة
  الواقف 

البنت اللّي ، البنت و الأب و الدراري یعومو  الألعـاب القدرة
  طرشت باباھا

  الأب   محبوبة 

  القدم السوداء   غیر محبوبة   رفض اللیــــــــــــــل
و الأم ، أولادھا راجل یجیب في لحشیش للأم و  الحمـــــــــــل

قاعدة تشرب في الماء و الأولاد یشربو في 
و ، و لخرین قاعدین یطلّو علیھم ، الحلیب 

  الراجل لاخر یجیب الماء للأم

الرجل الذي   محبوبة 
  یسقیھا

  لا أحد  محبوبة   الأم تنظر إلى البنت  حلــــــــم الأم
  لا أحد  محبوبة   الأب قاعد یشوف للبنت ، ما نعرفھاش  حلــــــــم الأب
  القدم السوداء   محبوبة   الأم تشرّب بنتھا لحلیب  1الرضــاعــة 
البنت تشرب حلیب أمھا و الخرفان ھذومة  2الرضــاعــة 

  یقفزو 
  القدم السوداء   محبوبة

 رفض الحفــــــــــــرة
  

  القدم السوداء   غیر محبوبة 

  
  
  



 
 

 

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  یحضنو بعضاھم القبلة 
  خاطر تشرب الحلیب  الأتان

  المنظر ملیح الرحیل 
  ملیحة 2الرضاعة 

  خاطر یوّكلو فیھم  الحمل
  تشرب الحلیب من عند أمھا 1الرضاعة

  ملیحة حلم الأب  
  خاطر یعومو الألعاب القدرة 

  خاطر یلعبو  المعركة
  خاطر ھذي تنقز المعلف
  ملیحة حلم الأم

  ملیحة التردد
  ملیحة العربة 
  خاطر حكمو من باصوصو  الإوزة 

 
  الصورة الغیــر محبــوبة)2

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  عجبتنیشما   الحفرة 

  ما عجبتنیش  اللیل 
  
  
  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة   
  
   الأم حزینة: الأقــــل سعــــادة                   الأولاد     :       الأكثـــر سعـــادة )      1

  الأم:الأقـــل لطفـــــــا               الخروف الأبیض:  الأكثر لطفـــــــــا          
  لبنتا:الأم تفضــــــــــل                  الأولد الكل:        الأب یفضــــــــل )     2

   الكبش الأب:الحـــالة تفضـــــــــــل                     باباه :      القدم السوداء یفضــل         
  
   یعیشو مع بعضاھم في منزل واحد و خلاص :نھــایة القصــة  )     3
  
  حاب یكون زي باباه كبش –حاب یكون سعید  - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  حاب یكون بطل و قوي حتى واحد ما یغلبو  -                             
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، سنة  20سنة و الأم  25تعرف عليهم كعائلة واحدة الأب عمره : اللوحة التمهيدية  – 1

و ، سنوات  8الخروفان الأبيضان بنت عمرها ،  سنة  12الأبناء هم القدم السوداء ولد عمره 
و بالنسبة للقدم السوداء فهو ، نلاحظ أن الحالة أعطى الوالدين أعمار متناسبة . سنوات  9أخرى 

نسبة للإخوة فهما بنت و أما بال. و هذا يدل على تقمصه له . من نفس جنسه ذكر و بنفس عمره 
و قد يكونا ذا دلالة هامة كمؤشراتلنقاط تثبيث عمرية ، ولد و هما وهميين لأنه ليس لديه إخوة 

  . للحالة 
 2 المضامين المسيطرة :

2-1 المضامين الصريحة : في صورة المعلف أعطى مضمون مباشر متناسب مع المضمون " 
و نلاحظ هنا أنه نفى فعل ، " و البنت قاعدة تنقز ، و هذوم راقدين ، الأب و الأم يوكلو الحشيش 

. التبول   
و الأب ، و في صورة التردد تعرف مباشرة على المضمون حيث الأم تعطي ابنها الحليب 

في . و هذا يعبر بشكل صريح عن مفهوم النفي و النبذ . وحدها و البنت ل، يشرب مع الإبن 
. لخروف و بقاء الآخر ينظر من بعيدصورة الإوزة أعطى مضمون صريح عم إمساك الإوزة با

و بقاء ، في صورة الحمل المضمون أيضا كان صريح و عبر عن الرضاعة و رعاية الأم 
و  1في صورة الرضاعة . نافسة الأخوية و هذا ما صرح عن الم، الخرفان ينظرون إليها 

في صورة الرحيل أعطى مضمون السفر و هو مضمون . كان المضمون معتاد  2الرضاعة
. صورة الألعاب القذرة فيها تعبير صريح عن الميول السادية . صريح   

2-2 المضامين المقنّعة : صور عديدة كان فيها التقنيع للميول ، ففي صورة القبلة  أعطى 
حيث قال ، مون استعمل فيه ميكانيزمات دفاعية لتحويل الشخصيات من لوالدين إلى أخوين مض

" متواحشين بعضاهم " و قد برر ذلك باستخدام العقلنه حيث قال ، أنهما أخوين يحضنان بعضهما 
و هذا يؤكد ذلك لأنه اختار ، و قد تقمص الخروف الصغير ، و إن الميول الأوديبية وراء ذلك ، 
بل قال بأن ، في صورة المعركة لم يعطي المضمون المعتاد و هو العراك . افة عن الموقف مس

.و هذا من أجل إخفاء الميول السلبية ، أفراد العائلة يلعبون و يقفزون   
و الأب ، الأم حاكمة بنتها " في صورة العربة أعطى مضمون مفرغ من العواطف و مشهد هو  

.و هذا يعبر عن الميول العدوانية السادية بشكل مقنّع ، للرجل  و التقمص كان، " حاكم ولدو   



 
 

 

هنا لم يتعرف عليها و كانت الصورة ، في صورة الأتان قال أن البنت تشرب الحليب من أمها  
لكنه أعطاه جنس أنثى في حين أنه في الصورة التمهيدية قال أنه . محبوبة و التقمص للخروف 

و إن هذا التغيير يعبر عن دفاع قوي للتعبير عن الميول الفمية المرتبطة ، ذكر و بنفس عمره 
.بالأم البديلة   

و . و كان التقمص للاأحد ، صورة حلم الأب رفضها في البداية ثم قال أن الأب ينظر إلى البنت 
. هذا يعبر عن الدفاع القوي الناجم عن مضمون مقلق يرتبط بالميول الأوديبية   

3 – الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة :أعطى وصفا لصور منعزلة بددون ارتباط 
و إن ، و إن بداية الإختبار كانت بصورة القبلة الي جذبت انتباهه و كانت محبوبة ، ها بين

ثم بعدها صورة الأتان التي كانت محبوبة و عبرت . مضمونها يعبر عن الميول الداخلية للحالة 
،  و بعدها صورة صورة الرحيل و قال أنها البنت مسافرة. عن الميول الفمية و تقبل الأم البديلة 

،  1الرضاعة، الحمل ،  2الرضاعة : ثم تلتها صور تحتوي على مضامين فمية و تنلفسية هي 
ثم نجد صور . و بعدها صورة حلم الأب التي رفضها في البداية و عبرت عن الميول الأوديبية 

و تلتها صور حلم . و تتضمن مضامين سادية عدوانية ، الألعاب القدرة و المعركة و المعلف 
و نلاحظ بأن الصورتين الأخيرتين . و في الأخير صورة الإوزة ، العربة ، التردد ،  الأم

و إن هذا يعبر عن نظرة الحالة إلى الوضعية الحالية التي ، تحتويان على مضمون العقاب 
فبعدما كانت بداية الإختبار بصورة القبلة المعبرة عن الميول . و هي بمثابة عقاب ، يعيشها 
و هذا يعبر عن ، و قد كانت محبوبة ، كانت النهاية بصورة تعبر عن العقاب الذاتي ،  الأوديبية

.ميول مازوشية   
 4 – ميكانيزمات الدفاع المستعملة : استعمل عدة ميكانيزمات هي :

رفض الصورة :رفض صورتي الليل و الحفرة و كانتا غير محبوبتين و بدون سبب واضح . و 
و ، فالصورة الأولى تحتوي على التلصص على الوالدين . ل مرفوضة هذا يعبر عن قمع لميو

لأنه يشعر ، و هذا يرتبط مباشرة بالوضعية الراهنة للحالة . لثانية على مضمون النفي و الوحدة 
. و قد تقمص في الصورة القدم السوداء مما يؤكد معاناته . بالوحدة بعد وفاة والديه   

، في البداية ثم أعطى مضمون بسيط و كانت صورة محبوبة و هناك صورة حلم الأب رفضها 
في حين التقمص  للآأحد و هذا يعبر عن مشاعر متناقظة و عن فترة لإعداد الدفاعات و 

.المضمون المقبول   
 



 
 

 

حذف الفعل :في صورة المعلف حذف فعل التبول و استبدله بالقفز و نسبه إلى خروف آخر. في 
.لسادي و هو العراك و استبدله باللعب و القفز صورة المعركة  حذف الفعل ا  

العقلنة :في صورة حلم الأب نقد الصورة في البداية و قال أنه لا يعرفها " ما نعرفهاش" . و في 
" متواحشين بعضاهم " تاقين لبعض صورة القبلة برر كون الأخوين يحضنان بعضهما لأنهما مش  

الإزاحة :في صورة الألعاب القذرة أزاح الميول السادية على الخروفة البنت و تقمص الأب و 
فتلك المشاعر العدوانية الموجهة " . هي اللي طرشت باباها" قال أن البنت هي التي بلّلت أباها 

.نحو الأب أزيحت على شخصية البنت   
 5 – التقمصات المسيطرة : 

-  تقمص القدم السوداء :عدد التقمصات هو 5 في مجموع الصور ، و هذا أقل من المعدل و 
و هي طريقة للهروب من . يدل على عجز في تحمل مسؤولية الأفعال الموضحة في الصور 

إلاّ أن الصور التي تقمص فيها كان البعض منها غير محبوب و ، مواجهة الميول التي تمثلها 
حيث رفض إعطاء أي مضمون عنهما لكنه ، يل و الل،و ذلك في صور الحفرة . مرفوض كليا 
و لذلك قام الدفاع برفض التصريح . و هذا ما يؤكد ارتباطهما بمشاكل الحالة ، تقمص البطل 

 عن الميول بصورة علنية أو مقنّعة 
حيث قال أنها ، و في الصور المحبوبة هي الأتان   و لكنه أعطى جنس مختلف للقدم السوداء 

إلى عدم قدرته على أن يأخذ على عاتقه وضعية الصورة و لذلك أزاحها و هذا يرجع ، بنت 
" حيث تقمص القدم السوداء لكنه قال ،  1و هذا ما كان أيضا في صورة الرضاعة . على البنت 

و إن هذا يعبر عن عدم قدرته على أخذ .  2و كذلك في الرضاعة " . البنت تشرب الحليب 
لذلك ، خاصة و أنها ميول فمية ، ضعيته الحالية كذكر الميول التي تعرضها الصور في و

.أزاحها على  بنت   
-  تقمص الخروف الأبيض الصغير : عدد التقمصات هو 3 في صور : المعلف ، المعركة ، 

و بالتالي أخذ مسافة وقائية عن الفعل ، ففي الصورة الأولى هو أحد الخروفين النائمين . الإوزة 
و في الصورة الثانية هو الخروف الذي يجري  نحو والديه و . ل الغير مرغوب و هو التبو

و في الصورة الثالثة هو الخروف الذي ينظر إلى الخروف . بالتالي فهذا يحقق الميول العاطفية 
و لذلك بتقمصه لهذا الخروف قام . و هذا لأن الوضعية مقلقة و ترتبط بقلق الإخصاء ، الآخر 

. الصراع الداخلي  بالدفاع ضد القلق الناجم عن  
 
 



 
 

 

-  تقمص الوالدين : تقمص الأب في صورتي التردد و الألعاب القدرة ، و هذا التقمص للوالد 
و هذا يعني بأنه مجهز بقوة من أجل الحماية و . من نفس الجنس و هو أيضا تقمص للقوي 

الكبير لخشية  فهو شكل من التكوين العكسي من أجل التعويض. الأمان اللذان يفتقدهما الحالة 
و هذه عملية عكسية ، " الأب يشرب ولدو " ففي صورة التردد . حصرية متمثلة في العجز 

و البنت قامت ، و في صورة الألعاب القذرة الأب يشارك مع أولاده المرح . للميول الأصلية 
. و هذا يعبر عن ميول سادية تم تقنيعها ، بتبليله بالماء   

لأنه هو ، و هذا تقمص بالمعتدي ، الرجل الذي يخطف الخرفان  و تقمص في صورة العربة
و في . و هذا يعبر عن ميول سادية لأنه تقمص للقوي ، الذي يقوم بفعل عدائي تجاه الخرفان 

و . و هو يمثل في هذه الصورة العناية ، صورة الحمل تقمص أيضا الرجل الذي يسقي الخروفة 
حالة وسيلة هروبية لعدم اوقةع في وضعية الخروف البطل في هاتين الصورتين يعتبر تقمص ال

، و في الثانية هناك الرفض ، ففي الصورة الأولى هناك الإبعاد . و التي هي متأزمة و مقلقة ، 
. و لذلك تقمص شخصية تمتلك القوة لتعويض الشعور بالعجز و الضعف   

-  تقمص الاّأحد: عدد التقمصات هو 3 في صور : الرحيل ، حلم الأم ، و حلم الأب ، على 
و هذا ، ففي الصورة الأولى مضمون الرحيل جاء بمفهوم السفر . الرغم من أن الصور محبوبة 

و في الصور الأخرى  عدم تقمصه . الرفض للتقمص هو طريقة لرفض مضمونها المزعج 
. الأوديبية  و نلاحظ بأنها أحييت الميول، لأحد كان لأنه أعطى للخروف جنس أنثى في الحالتين 

و الأب ينظر ، و من جهة أخرى لم يتعرف عليهما كأحلام حيث قال أن الأم تنظر إلى ابنتها 
و هذا إنكار لفعل يعبر عن ضعف لأنه مرتبط بموضوع صراعي هو الوالدين اللذان . إلى البنت 

صر كبير و قمع و هذا يعبر عن ح. و بالتالي قام بكبت للفعل التخيلي للحلم بهما ، حرم منهما 
لأي فكرة يعبر من خلالها عن مشاعره الداخلية تجاه الواقع الذي عايبشه و  يعيشه  حاليا في 

.ظل الحرمان الوالدي   
6 – خلاصة الإختبار : الحالة لديه قمع كبير للميولات الداخلية ، حيث قام بكبتها و عدم التعبير 

و إن لديه الشعور بالعجز يريد تعويضه . عة و في بعض الصور عبر عنها بطريقة مقنّ، عنها 
و الحالة ، و لديه صورة إيجابية عن الأب حيث أن القدم السوداء يفضل الأب ، بالتقمص بالقوي 

و ، و قد عبر عن ذلك في الأمنيات حيث قال أنه يريد أن يصبح مثل الخروف الأب . كذلك 
. يعبر عن انشغالاته حول الصورة الذاتية  و هذا، يكون بطل و قوي و لا يستطيع أحد أن يغلبه 
و هنا نجد أنه أسقط مشاعر حزنه ، و هي حزينة ، و بالنسبة للأم فهي الأقل سعادة و الأقل لطفا 

.بسبب موت الأم على هذه الأخيرة   



 
 

 

  " أحمد " الإستنتاج العام للحالة _ 7
إن الحالة هو طفل مميز بتاريخ حياته القاسي و المأساة التي عايشها إثر انتحار أمه  المتبنية     

فهذه صدمة كبيرة خلّفت آثار على نفسيته و لم يعبر عنها بشكل صريح حيث . و اكتشافه لجثتها 
  .دىء جداأنه دائما منعزل و منطوي و تنتابه حالات اكتئابية من حين لآخر ويكون صامت و ها

و هو يرفض التواصل مع . و هذه الحالة استمرت معه فترة زمنية و لا تزال تظهر أحيانا 
حيث أنه شديد التحفظ و غير تلقائي و يرجع . الآخرين و يحاول تجنبهم و عدم التعبير عن نفسه 

  .ذلك إلى تثبيط كبير و كبت للصدمة التي تلقاها و ذلك ما جعله في حالة اكتئاب شديد
فأحلامه كانت غريبة  و مواضيعها متناقضة من حيث الأفكار المكونة لها و مقلقة بسبب  

أحداثها التي ظهرت في محتوى ظاهر معقّد يخفي محتوى كامن مليء بالعناصر المزعجة ذات 
و من بينها السقوط في بئر و عدم القدرة على الخروج فهذا يعبر عن .الدلالة النفسية الهامة  

  .لتي يشعر بها بعد موت والديه و معاناته ، و بالتالي تضمنت معنى الإنفصال الوحدة ا
و هذا بسبب حالة . فقد ظهر في الحلمين كشخصية غير فعالة و عاجزة و لديه أدوار سلبية 

و هو بحاجة إلى العاطفة و المساندة حتى يخرج من ،الإكتئاب التي يمر بها و لم يتخلص منها
انت الشخصيات الأخرى في الأحلام هم الأصدقاء و المربية و هذا مؤشر و ك. قوقعة الوحدة 

و غاب الوالدين تماما عن . و تأثره به و بأفراده ، جيد على بداية تكيفه مع الوسط الجديد 
أحلامه ، و ظهر مشاعر متناقضة تجاههم  في اختبار القدم السوداء حيث رفض الكثير من 

و أسقط  اللوم على الأم لأنها تركته وحيدا و تقمص . ة و النفيالصور المعبرة عن ميول الوحد
و قام بتقمصه ، بطل القصة و كون صورة إيجابية عن الأب الذي توفي قبل سنة من موت الأم

  .بشكل جيد 
و عبرت أماكن الأحداث  التي كانت خارجية و غريبة عن تغيرات كبيرة في نفسيته  من 

و هو يحاول أن يتكيف من جديد و . و من الأمان إلى الوحدة ، الإستقرار إلى الإضطراب 
فالأماكن عبرت عن الحياة الداخلية المكبوتة و المثبطة و .يبحث عن حل للخروج من المعاناة 

  . لام و هو بحاجة إلى يد المساعدة ذلك يسبب الآ
أيضا عن  الشعور ، و ظهر الشعور بالخوف في حلم يعبر  عن القلق و ضغوط الصدمة  
و الشعور بالعجز أمام ، بالذنب من جراء عدم قدرته على منع أمه من الإنتحار و مساعدتها 

  .ضل الصمت و الكتمان و تلك المعاناة لا يعبر عنها في اليقضة و يف.الوضعية المفروضة  
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  "نبيلة " لثامنة عشرالحالة اتقديم 
  :الحالة  معلومات حول - 1

  :بيانات الحالة 
  نبيلة :  الإسم
  سنوات  8:  السن

   .أشهر 4هجران في سن :  نوع الحرمان العاطفي
  "عنابة "دار الطفولة المسعفة :  المركز

  السنة الثالثة ابتدائي : التمدرس
 4هي بنت لديها والدين لكنهما قاما بالتخلي عنها و هي رضيعة لم تتعدى  :تاريخ الحالة 

ها هناك و لم اأشهر ، حيث أحضراها إلى المستشفى و هي مريضة بغرض العلاج ، لكن ترك
توصل تلذلك إتصلت مصالح المستشفى بالشرطة من أجل التحقيق ، لكن لم  .يرجعا أبدا لأخدها 

سم إما عدا  ا أي دليل على هويتهملم يتركوإذ ، عرف أي معلومات حول عائلة البنت ت لمإليهم و 
ذلك تدخل القاضي من أجل وضعها تحت رعاية ل. البنت الذي يبدو و أنه ليس الاسم الحقيقي 

أعتنين بها كانت الحالة جد ضعيفة من حيث البينة الجسدية  ئيات الآوحسب المربي. الحضانة 
الطعام  صطناعية  حيث كانت ترفضلإا ، خاصة فيما يتعلق بالتغذية  اعهت ماعدة صعوب اوتلقو

مشي الذي تأخر لابات الحركية كاسكما لوحظ تأخر في الإكت.و كانت كثيرا ما تصاب بأمراض
اللغوي فلم يلحظ عليها تأخر حيث نطقت الكلمة الأولى في سنة  أما بالنسبة للنمو،إلى سنتين 

الحالة كانت جد محبوبة من طرف المربيات و خاصة أنهم كانوا يدللونها و يحيطونها بكل .
في .و ذلك ما جعلها هي كذلك تتعلق بهن و كانت علاقتها معهم جد قريبة ، الرعاية و الإهتمام 

فت معه ن ما تكيالكن سرع سعفة و كان محيط جديد عليها ،مال سنوات إنتقلت إلى دار الطفولة 6
فهي ليست من النوع .نت علاقات جديدة و كو  و إندمجت مع الأطفال الآخرين و مع المربيات

تحة على الآخرين ، مرحة و نشطة تحب المزاح و تتودد و تتقرب فعكس هي متالالمتحفظ بل 
إلى جانب كونها تبدي سلوكات ،ة من طرف الجميع و ذلك ما جعلها محبوب .  إلى الأخريات

و حتى أنها تبادر بالقيام ببعض الأعمال قبل أن . ما يطلب منها  ذفهي مطيعة و تنف، حسنة 
 إلاّ.لك و دائما تنجح في ذ،  يطلب منها  و تسعى لكسب رضا و استحسان الآخرين بتصرفاتها

خاصة عن الغيرة من بعض الفتيات ، لكنها  أنها و في الخفاء تبدي بعض السلوكات و هي ناجمة
   ةومه و تحاول دائما إخفاء المشاعر الحقيقيتلا تظهرها أبدا فهي ك



 
 

 

، بمظهر بشوش و بالإفراط في الحركة و النشاط و اللعب و تظهر . ) حزن ،الغيرة ، القلقلكا( 
كل واحدة تتقمص فهي دائما تحب أن تلعب مع صديقاتها في الدار و خاصة لعبة العائلة أين 

ي ترغب شخصية ، و كانت هي دائما تلعب دور البنت الصغرى و ذلك بحكم صغر حجمها و ه
و بالنسبة لعائلتها والديها فهي لا تتكلم . و لديها خيال واسع يظهر من خلال تلك الألعاب  .ك بذل

من خلال  اءبر دائما عن رغبتها في العيش في أسرة و منزل ، وذلك سواأبدا عنهم لكنها تع
  .اللعب أو من خلال الحديث مع صديقاتها و مع المربيات و الأخصائية النفسانية 

لديها  و لقد كانت عدة محاولات من قبل عائلات من أجل تبنّيها لكن تم رفضها لأن الحالة 
السنة الثالثة في الحالة الآن متمدرسة و هي . والدين و يمكن أن يظهرا في أي وقت لاسترجاعها

إبتدائي و نتائجها جيدة ، فهي تحب التعلم و الذهاب إلى المدرسة و لم تبدي أي صعوبات في 
    .و في علاقاتها مع زملاءها و معلمها فالكل يشيد بها أالإكتساب 

  : ملاحظات حول الحالة 
  .نت مرحة و بشوشة دائمة الابتسامة و الضحكبهي _ 
 _يدور في ذهنها إيجابي كان أو سلبير عن أي شيء تلقائية لأقصى درجة فهي تعب.  
تحب التقارب الجسدي فهي تجلس قريبة جدا من محدثها، و تعانق عناق شديد و دائما تقبل _ 

  .قبلات كثيرة و طويلة ، و تحب الإمساك باليد 
  .دائما تستمر العلاقات لديها تعلق شديد حتى منذ اللقاء الأول و تريد أن _ 
 _يها في المقابلة و هي تملك كم هائل منها و تريد تلقّر عن عواطفها بسهولتعب.  
أنه و  سنوات إلاّ 8هي بنت صغيرة الحجم و الطول و تبدو أصغر من سنها فهي تبلغ حاليا _ 

رفيع جدا و يتماشى مع  وخاصة وأن صوتها سنوات، 6أو 5بالنظر إليها تعطي إنطباع ذات 
  .حجمها 

  .بنت جد ذكية و لديها أفكار تفوق سنها، و تنتبه لأصغر التفاصيل  يه_ 
ناء و الرقص ففي كل حصة معها تردد بعض الأغاني ، و ليست للصغار و إنما غحب الت -

على  ،تقوم بحركات راقصة ، كما تقوم بتقليد أصوات و حركات شاهدتها على التلفاز .للراشدين 
  . ة أجنبية الرغم من صعوباتها أو كونها بلغ

،  تي بنت دقيقة الملاحظة و تهتم بمظهر أنوثتها من خلال اللباس و من خلال الإكسسواراه_ 
  الخ و تهتم بما تملك الفتيات منه... فهي تحب جدا لبس الخواتم و القلادات و تزيين الشعر 

  .هي محبوبة جدا من صديقاتها و تعامل كالأخت الصغرى المدللة و اللطيفة _  
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  "نبيلة " تحليل أحلام الحالة  - 3
الحالة كانت جد تلقائية و عند بداية المقابلة معها لم تتردد و كانت جد مهتمة بالتكلم عن    

سؤالها عن الأحلام قالت بأنها تحدث في الليل في الفراش عندما تكون نائمة و  دو عن.الأحلام 
قالت لكنها فهمت عما نتحدث و . هذا يبدي نوع من التناقض فيما يتعلق بمكان و مصدر الأحلام 

و من خلال .  اهاالإستيقاض تنسعند ا ما تحلم لكن لبأنها أحيانا تحلم و أحيانا لا و بأنها غا
فكنا نشجعها على التذكر و نحثها ، " لم أتذكر "أو لم أحلم " كانت في كل مرة تقول  ا معهاتنمقابل

  .ا لم تحلم ر على أنهصتتذكر لكن أحيانا أخرى تأحيانا و بعد مدة طويلة  .على المحاولة
و . أن ترسم فقط رسما حرا  تحيث لم تتذكر أي حلم و طلب هامع ىالأول لمقابلةو كان ذلك في ا

أثناء روايتها كانت تتكلم ببطئ و تفكر فيما .روايات للأحلام 5تبعنا لها تحصلنا على تخلال مدة 
في كل مرة تطلب رواياتها قصيرة ، و  معظمتقوله ، و كأنها تروي قصة و ليس في حلم فكانت 

  .منها توضيح بعض النقاط الغامضة 
إن معظم الأحلام التي روتها الحالة كانت غير ثرية و فقيرة من حيث :  نوع الأحلام 1- 3
مون و الأحداث و من حيث التعبير ، حيث كان هناك نوع من السطحية أثناء روايتها و ضالم

لحركة و ليس فيها تفاعلات كثيرة و كانت كما كانت خالية من النشاط و ا .عدم ذكر التفاصيل 
يها طابع الغرابة أو الخيال أي أنها أحلام بسيطة غير معقدة فحلام مألوفة و ليس لأكل عناصر ا

فبالنظر إلى المحتوى الظاهر نجد أن مصدرها هو من الخارج و ليس من  .و غير مركبة 
الواقع ، و هي أحداث عادية تنتمي إلى أي يرجع إلى أحداث عاشتها الحالة فعليا في ،الداخل 

  .الحياة اليومية لها 
لأحداث اليقظة خاصة و أنها خالية  اتمثل تكرار 3و الحلم  2 ، 1روايات نجد الأحلام  5ففي 

  .فكان كابوس  5ا الحلم أم حقيق رغبة كان ت 4و الحلم  .من الإثارة و الغرابة و الإبتدال 
ريحة و صالتي هي تلقائية و مرحة و  تهاناقض كلية مع شخصيإن نوعية أحلام هذه الحالة تت

مشاعرها و إحساساتها و  عنتجيد التعبير عن نفسها و تروي أحداث اليقظة بدقة و تتكلم 
  .أو في التذكر في التعبير  أو ،أي ليس لديها نقص لا في الثروة اللغوية .أفكارها 

النشاط و التفاعلات و هي ثرية من حيث هو أنه على عكس حياة اليقظة التي  لكن ما يبدو
و أيضا من حيث البناء .الحلمية فقيرة من حيث تلك العناصر فإن الحياة ، المشاركة في الأحداث 

عكس تر عن عدم النضج الفكري و العاطفي ، فالأحلام عبيو الشكل العام للمحتوى و ذلك 
  .التطور الحاصل في جميع جوانب النمو 



 
 

 

إعادة لأحداث اليقظة إنما يدل على محدودية في التعبير نوع الأحلام التي هي و لكن في الواقع 
، و ما يؤكد ذلك هو صعوبة تذكر الأحلام .بشكل كبير  قموعةهي مف،شعور  لاّعن مكونات ا

ر من جهة عن نسيان للأحلام ذات و إن ذلك يعب . حيث في عدة مرات تقول لم أتذكر الحلم
ل الدفاعية التي يستخدمها الأنا ضد المواضيع المقلقة هي عدم يين الحمقلق لأن من بالطابع ال

إن الأحلام التي  .رى لأنها تشكل خطر على التوازن الداخليحالإحتفاظبها في الذاكرة أو بالأ
سنوات و نلاحظ هنا نوع من التاخر  7و 6روتها الحالة تنتمي إلى الأحلام الأطفال الصغار بين 

  . حيث نوعية الأحلامعند هذه الحالة من 
للصور إلى لغة ، و في الترجمة  ةصور و روايته ترجممن  يتكون من جهة أخرى فالحلم و

لا وجود له في الذي ير و الربط المنطقي و الترتيب ختكون عمليات منطقية فيها التقديم و التأ
قنون رواية الأحلام و بالتالي بعض الأطفال في مراحل معينة لا يتمكنون من ذلك و لا يت .الحلم 

  تمكنون من ترجمة الصور إلى كلماتو يعجزون عن ذلك أي لا ي
مخاوف  حدثفبعض الأحلام قد يثير تذكرها القلق و ي) 235ص ،  1996،نفي عبد المنعم ح( 

  .اك كف و مقاومةنلا يريد الطفل استحداثها فيلجأ إلى نسيانها لان ه
قام رجل غريب بإحضار أرانب كثيرة و فرحت  في هذا الحلم، رانب لألعب مع ا:  1الحلم
عدة أيام حيث فعلا  إن هذ الحلم هو إعادة لحدث حقيقي كان من. هم كثيرا و لعبت معهم بلة االح

إن تكرار هذا الحدث في الحلم يدل على و .إحضار الأرانب و لعبت معهم هي وصديقتها  مت
رغبة في إستمراريتها اللت ى إلى خبرة سارة شكّر إيجابي أدأثو هو ت،  للحالة به ر الشديدثتأال

لكن هناك تغيير بسيط في الحلم و هو أن القطط أرادت أن تأكل الأرانب لكن . في الأحلام 
  . الحالة و صديقتها طردوهم ، ثم إستكملو اللعب معهم 

لى ع ةفلقد قامت الحالة بإسقاط عدواني،إن هذه الإضافة أعطت للمضمون الظاهر معنى كامن 
ل شكّو قد . الأرانب أي إلى الحيوانات الأليفة فس نوع هذا الحيوان الذي في الواقع ينتمي إلى ن

  .يهدد موضوع محبب و مرغوب لكن كانت المقاومة و الدفاع عنه  اخطر
لعب مع الصديقة ، في الحلم كانت الحالة تلعب مع صديقتها في الساحة ثم دخلت و  : 2الحلم 

لك إن أحداث هذا الحلم بسيطة و كذ. ة حتى جاء الليل ذها من ناففيقب تركتها و بقيت ترا
لكننا نلمس فيه مضمون كامن من خلال عدة رموز هي الليل ، اللعب و  ،هي مألوفةفعناصره 

إن ذلك و . دة على صديقتهافالحالة تطل من النا يثدة ، فهي ترمز إلى الداخل و الخارج حفالنا
الغرفة أو دار الطفولة ( ارج و نحو النور ، فالحالة الآن من موقعها ر عن التفتح نحو الخيعب (
  ) .الرجل يلعب مع البنت(مل في الحصول على عائلة لأهنا او هو لاحظ المستقبل ت



 
 

 

 .ة فو إعادة لأحداث اليقظة و خاصة ليوميات الحالة في دار الطفولة المسعههذا الحلم : 3الحلم 
 تدامن ذلك فع عنمنفالدخول إلى قاعة الحفلات  ندتها ثم أرمع صديقحيث حلمت أنها تلعب 

  .الليل  حتىو بقين يلعبن  فهنإلى غر
إن هذا ما يحدث غالبا في الدار و تكراره في الحلم يدل على من جهة على شعور بنوع الرشاقة 

اليومية في الحياة الحالة و خلوها من العناصر المثيرة ، و من جهة أخرى يدل إلى أن الأحداث 
  .تشكل تفكير الحالة لغياب بدائل أخرى

ر عن رغبة أو عدة رغبات حيث أن أم الصديقة جاءت إلى الدار و هذا الحلم يعب:  4الحلم 
في هذا الحلم كانت الحالة تصف . ايا تتمثل في قلوب كبيرة و صغيرة للجميع دأحضرت ه

و أنتي " سها ، عندها سألناها فدا نالهدايا بدقة من حيث الشكل و اللون و ذكرت الجميع ما ع
  " .أنا ما جابتبيش" أجابت  " واش جابتلك 

إن هذا الحلم يعبر عن رغبات غير متشبعة و غير محققة ، من جهة مادية و من جهة أخرى 
معنوية هذه الأخيرة تتمثل في الحصول على أم و الاستفادة من عاطفتها و حبها ، و هذا ما 

  ).القلب(ية يرمز إليه بشكل الهدا
. من خلال عدم ذكر الحالة لنفسها و عدم تلقيها هدية ةدونيالشعور بالالحلم  فيونلمس كذالك 

التي تمتل هنا في أم  يةر عن الشعور بعدم اهتمام و بالرفض من قبل الصور الوالدفهذا يعب
  .الصديقة 

كانت سارة  تهللحالة ، بدايى إلى الإستيقاض المفاجئ هذا الحلم هو كابوس حسب أد: 5الحلم 
لكن كان أمر غير متوقع و  ،  "شوكولاطة"ن المربية أعطتها علبة أعتقدت أن بها أحيث رأت 

  .عضها في جسمها قامت بمخيف و هو عدة أفاعي 
خاصة إيذاءها في .) علبة(هي مخيفة  و) الأفاعي(ر عن مخاوف جنسية أن هذا الكابوس يعب

  .فالأفاعي هي رموز قضيبية ). اليد، الكتف،البطن(روايتها هي  أجزاء من جسمها ذكرتها في
س نفكانت تدور في ،  5حلام التي روتها الحالة و عددها لأإن كل ا : الأحلاممكان  -2- 3

  .المكان و هو دار الطفولة المسعفة 
في تها كانت اللعب مع الأرانب كان في ساحة الدار ، و الأحداث على الرغم من قلّ: 1فالحلم 

  .نفس المكان 
  
  



 
 

 

تها حيث استمرت فثم انتقلت إلى غر،ة مع الصديقة حلك اللعب كان في الساهنا كذ :2الحلم 
مراقبته وهو يلعب  و الأحداث من هناك و هي المراقبة من النافذة ، التكلم مع الرجل الغريب ،

  .مع صديقتها 
فالبداية كانت في الساحة حيث ، حداث هنا دارت في عدة أماكن من دار الطفولة لأا :3الحلم 

  .كانت تلعب ثم قاعة الحفلات ثم غرفة النوم أين استمرت في اللعب مع صديقتها
ديد لجزء منه حيث أن الأحداث كانت هي حالمكان هو دار الطفولة لكن ليس هناك ت :4الحلم 

  .و ليس المكان ةمهمال
لك فإن كذ لبة مليئة بالأفاعي و هناالمكان هو في ساحة الدار حيث أعطتها المربية ع :5الحلم 

  .ت على المكان طغالأحداث 
المعتاد أي ليس هناك غرابة مألوف و الي أحلام الحالة هو تكرار نفس المكان فإن ما نلاحظ 

فهو المكان الذي تعيش فيه منذ سنتين و تقضي فيه معظم وقتها و تتفاعل فيه مع المربيات  .فيه
إنه منزلها في غياب المنزل العائلي . صغر منها و الأكبر منها و البنات من نفس عمرها و الأ
و إنما كل خبراتها اكتسبتها و اكتشفتها داخل هذا .و لم تخبره  هالذي حرمت منه ، فهي لا تعرف
ركون في سمة واحدة هي عدم القدرة على تمن الأفراد يش اكبير االمحيط الواسع الذي يضم عدد

هذا الأخير الذي لا تستطيع دار الطفولة توفيره مهما كانت كاملة و . التمتع بالدفء العائلي 
اء و لباس و حسن رعاية و ذرت من غو مهما وفّ، ئل الراحة و الترفيه اشاملة على كل وس

لمنزل العائلي لأنه لا يمثل فقط جدران و غرف و إنما يمثل أسرة و أفراد لفلا بديل . إهتمام 
عن مكان لم تعرفه داخل هذا المكان الذي يحاول تعويضها  بتلة ترإن الحا  .يتبادلون العاطفة

لذا فكل الأحداث و الخبرات عايشتها في دار الطفولة و  .فيه يشد من تجربة العأبدا و لم تستف
عدد كبير من الأطفال و أيضا ي تضم حيث كانت البداية في الحضانة الت. ذلك منذ سن مبكرة 

شتراك كان لإو ا . أمومية لت فيه الرعاية من عدة بدائلقّتن مشترك و بالتالي فهي مكا،المربين 
و هي الأحداث  ، في كل شيء تقريبا ، في الأكل في النوم ، اللعب و التبادل في الأغراض

و ليس فقط لأنها تقضي معظم الوقت فيها ، فالوقت الذي  .اليومية التي تعيشها في دار الطفولة 
شرطا أن يضفي الأهمية على هذا المكان ، و ذلك لأن الشرط الأساسي تقضيه في مكان ما ليس 

  .و تؤدي إلى التعلق به  ههو الشحنة الانفعالية التي توجد فيه من خلال العواطف التي تنشأ في
و يبدو أن الحالة متعلقة بهذه الدار لأنها تلقت العناية و الرعاية المناسبة فيها و خاصة حب من 

من جهة و من جهة أخرى ليس هناك مكان آخر بديل و ليس هناك تجارب في  يسكن فيها ، هذا



 
 

 

حلمت " و ذلك ما جاء في روايتها لأحلامها  ، "الدار" و عند حديثها عنها تقول . أماكن أخرى 
  ".في الدار"و عند سؤالنا عن مكان حدوث الحلم تقول ،" كنت في الدار" " جاء راجل للدار

راكها بأن هذا المكان هو منزلها و لذالك فتكرار أحداث الحلم فيه ليس إن هذا المصطلح يعني إد
بالشيئ الغريب و إنما هو حتمية ، و على عدم ظهور أماكن أخرى في الأحلام ممكن أن يعبر 

  .عن شعور بالأمان و الطمأنينة و كل ما هو خارجه يشكل مصدر خطر 
رية من حيث الشخصيات ففي معظم إن أحلام هذه الحالة كانت ث :شخصيات الأحلام  3- 3
 5من بين  .نها تتكلم دائما عنهم بصيغة الجمعأحيث  .حلام تقريبا هناك عدد كبير من الأفرادلأا

لت في  رجل شخصيات غير معروفة تمثّ)  2، الحلم  1الحلم (ظهرت في حلمين  اأحلام روته
كانت كل شخصيات ) أحلام  3(في حين في البقية . إلى جانب شخصيات مألوفة ، غريب 

 .5و الحلم  1ت في حلمين هما الحلم الأحلام معروفة و مألوفة و لقد ظهرت الحيوانات كشخصيا
حلام ، لأالة في بعض الكن كانت سلبية و غير فع) 5/5(و كانت الحالة متواجدة في كل أحلامها 

كانت  4و ، 2ففي الحلم . في البعض الآخر كانت تشارك الشخصيات الأخرى في النشاطات و
  .حداث لأموجودة في الحلم لكنها متفرجة و لا تشارك في ا

ثم جاء رجل ، ت تراقبها من النافذة و كانت تلعب ذلصديقتها ثم أخ عبأعطت ل: 2في الحلم 
  .دة فالحالة  تتفرج على ما يحدث من النا  ينوجلس يلعب معها في ح

جاءت أم الصديقة و أعطت لكل بنت من جة و ليست مشاركة حيث كانت متفر:  4في الحلم 
إن هاذين الحلمين الخاليين من  .هدية تتلقّىو لم   بنات الدار هدايا ، في حين هي تتفرج فقط

 foulkes   لديها حيث أنه و حسبعلى نوع من التأخر في تطور الحلم  نمشاركة الحالمة يدلا

  .سنوات  9 -7ا من ط و مشارك في أحلامه إبتداءيل و نشفعافإن الطفل يصبح 
   ) .  86ص ، 2000 ،إبراهيم فريد الدر( 

حلام يدل على عدم تناسب العمليات الفكرية لأسنوات ، و ظهور هذه ا 8فالحالة تبلغ من العمر 
  .طفال تنضج مع نضجهم العاطفي لأو النفسية مع عمرها الحالي ، فأحلام ا

فإن غياب المشاركة و النشاط في ، و من جهة أخرى ) 37ص، 1996،عبد المنعم الحفني( 
بر صور و مشاهد أين الحالة تحلام تعلأعلى الإحساس بالعجز و النقص فهذه ا لالحلم قد يد

 .ليست مركزة على ذاتها و لكن على البيئة و المحيط ، و ذالك ما يظهر من خلال المضمون 
يس بنشاطات فردية و إنما ركة مع الآخرين أي لتالحالة تقوم بأفعال مشكانت  3، 1في الأحلام 

  " زعطناهم" " قعدنا نلعبوا معاهم" فعند رواياتها نجدها تقول  . لت خاصة في اللعبتمثّ، جماعية 



 
 

 

". ا نلعبو حتى لليل قعدن" ،" رابولينا للشم" ،" نجينا نخشو للصالو" ،" نا قاعدين نلعبواكحلمت " ،
ز عن الآخرين حيث و التميindividuation  د هنا نلاحظ أن الحالة لديها غياب تام لمفهوم التفر

و كان ذلك في حديثها بصيغة الجمع أثناء روايتها "نا لأمع ظهور اقخرين و تلآتدمج نفسها مع ا
  .للأحلام 

نها مندمجة مع فتيات الدار أإن تلك النشاطات المشتركة هي إنعكاس لما يحدث في الواقع حيث 
  .نفسها التي تتكرر يوميا تقريبا  يحلام هلألك الأحداث في اتو  ،حدث معهنتو ت

ت من كانت الحالة خاضعة للشخصيات الأخرى في الحلم ألا و هي المربية حيث تلقّ 5في الحلم 
  .علبة المربية لكن فتحتها و جدت أفعى كبيرة 

يعكس ربما  كهذا الحلم الذي ظهر فيه لوحدها دون الصديقات تعرض فيه الموقف مخيف و ذل
  ).المستقبل(المخاوف العقلية من المجهول و الغير مرئي 

دائما شخصيات معروفة و مألوفة و هي  كفي كل أحلامها هنا:  الشخصيات المعروفة3-3-1
هذه  5أحلام من  4بالنسبة للصديقات تكررت في . الصديقات ، المربيات ، أم الصديقة 

و حتى  .اللعبفي حيث كانت تشارك الحالة ،  أحلام 3الشخصيات ظهرت بصورة جماعية في 
  "ما خلاوناش " ،" زعطناهم" ركة و الإستجابات للأحداث أيضا جماعية تالمشاعر كانت مش

ر عنها بصورة إن تلك الشخصيات ليست لديها رمزية في الأحلام فهي تعب ."ولينا للشمبرا"  
لم و خاصة في تمثيل صور الأفراد ،فهي مباشرة ، أي أنه لم تكن ميكانيزمات معقدة في بناء الح
  .إلى أي شيء آخر واتعكس الحالة الراهنة و الأشخاص أنفسهم دون أن يرمز

ر الشديد بها و على نوعية العلاقة معهم فهذه الاخيرة ثو إن تكرار تلك الشخصيات يدل على التأ
ماج دنت من الإنحيث تمكّ. مجيء الحالة إلى دار الطفولة  ذر منستمتتميز بالتعايش و التبادل الم

 .لأحداث اليوميةوكات و الو أصبحت تشارك معهم في العديد من المواقف و الس، معهم بسهولة 
ون بالنسبة لها حيث يشكلّ .ة لأنهم فعلا بدائل لهم في غيابهم وفعلاقتها معهم تشبه العلاقة مع الإخ

و ذلك ما لاحظناه على الحالة حيث أن سلوكاتها كلها . او تتأثر به ادهي تقلّتالنموذج و القدوة ال
 وو ذالك في اللباس و الزينة . تقريبا عبارة عن تقليد للآخرين و خاصة الفتيات الأكبر منها 

و إن .   و صديقاتها كلهم أكبر منها و هي الأصغر بينهم. الرقص و الغناء و حتى في الكلام 
اهتمامهم بها ، وذالك ما كان فعلا حيث أنها وم عنها هتأثرها بهم جعلها تبحث دائما عن رضا

أي أن التأثير كان  .و كسب حبهم و تدليلهم لها تنجح معظم الأوقات في جلب الإهتمام إليها
تها معهم يرى الأخوات مع أختهم الصغرى المدللة و قو الذي يرى علا.  متبادل في الاتجاهين 

  .المحبوبة 



 
 

 

. شخصية الرئيسية في الحلم الصديقة واحدة فقط و كانت هي  تظهرفقد أما في حلم واحد  
إن هذه الصديقة . ا مج عليهتفرا الحالة فتأم ،لعب معهايي رجل و يأتحيث تلعب في الساحة ثم 

و من خلال مضمون هذا الحلم نرى .و متخلقة عقليا ) سنوات6(ة هي بنت أصغر منها ظفي اليق
كان هناك إسقاط للذات على  يأ ،ذاتها ذلى الحالة في حأن هذه الشخصية ترمز في الحقيقة إ

فهنا لم تتمكّن من تمثيل نفسها في تلك . متفرجة لك هو بقاء الحالة كد ذو ما يؤ . صديقة
 .ترمز إلى رغبة داخلية في الحصول مستقبلا على أب يلعب معها و يهتم بها الوضعية و التي 

كون لديها والد ير عن طموحها و أملها في أن الرجل يعبلك ظرها من النافدة على صديقتها و ذفن
.  

ز تواجدها في هذين ، و ما يمي 5و الحلم  3هذه الشخصيات ظهرت في الحلم فالمربيات أما عن 
  .الحلمين هو أن في كلاهما كانت شخصيات متسلطة و عدائية 

عة الحفلات ، و إن هذا المربيات منعن الحالة و صديقاتها من الدخول إلى قا:  3الحلم ففي 
حداث يوم سابق و ذلك ما أكدته الحالة ، و بالتالي هذه الشخصيات هنا هي لأ ةالحلم هو إعاد

  .رمز للسلطة و للقانون الذي لا يجب تخطيه و ذلك ما ينطبق معها فعلا في الواقع 
طت للحالة ظهرت مربية واحدة ، لكن سلوكاتها في الحلم كانت متناقضة حيث أع :5الحلم أما 

  .علبة لكن كان بداخلها أفعى قامت بإيذاء الحالة 
) شكولاطة(و كان هنا توقع لشيء مفرح  لإسمالحلم با فيبالنسبة لهذه الشخصية ذكرتها الحالة 

أي أن شخص معروف و مألوف أصبح فجأة شخص ).الأفعى( من قبلها لكنه كان شيء مخيف 
هذا الشكل في بو ظهورها ، وبة من طرف الحالة ة جد محبظهذه الشخصية في اليق و.عدواني 

على نوعية التعلق بها  كذلك وتدل .)حب ، كره(اسات المتناقضة تجاهها حسلاالحلم يدل على ا
  .حيث تتوقع في أي لحظة أن تتلقى إحباط من قبلها ، ق غير آمن ـالذي هو تعلّ

إن هذه الشخصية ،الحالة لجميع ما عدا ل ياادأم الصديقة حيث أتت بهظهرت : 4الحلم في 
  .كانت قد خرجت من دار الطفولة و التحقت بعائلتها" المعروفة هي أم لصديقة إسمها حنان 

ظهورها بهذا الشكل يدل على أنها لا تمثلها هي و إنما ترمز إلى صورة الأم التي لم تعرفها 
و الحب ، ) الهدايا( محدود ي تملكها حولها و هي العطاء اللاّو التصورات الت. الحالة أبدا 

لكن قامت بإسقاط  .فت الحالة نفسها من الأحداث و كانت فقط متفرجةذو لقد ح) . أشكال القلوب(
الهدية كانت لها  ي الحلمف انفسها على صديقة أكبر منها و التي هي متأثرة جدا بها ، حيث أنه

و كانت تؤكد ذلك خلال ،" ي كبيرغير نتاع منال اللّ" ،" جابت لمنال قلب كبير أحمر"الكبيرة 
  .كبير ال هاو إعجاب هاتأثر روايتها و تصف



 
 

 

و في الحيوانات التي هي " رجل غريب "ل في تتمثّكانت  :الشخصيات الغير معروفة_3-3-2
  .القطط ، الأرانب ،الأفعى 

خص نه كان شأو ما نلاحظه هنا هو  2و الحلم  1بالنسبة للرجل الغريب تكرر في حلمين الحلم 
طيأي على الرغم من أن الشخصية غير معروفة و غير مألوفة و لا توجد  .ر ، محب ب ، خي

  : ففي في الواقع إلا أنها كانت مساعدة و إيجابية ، 
  .الرجل أتى إلى دار الطفولة و أحضر الكثير من الأرانب :1الحلم 
  .يقتهاالرجل سألها عن سبب تواجدها في الليل ثم أخد بلعب مع صد: 2الحلم

  في أنه لك هوليل ذفي كلا الحلمين فإن هذا الرجل يرمز إلى صورة الأب و د
ى الإخوة إلمحببة و أليفة ترمز في هذا الحلم     هي كائناتوإحضار الأرانب ب قام : 1الحلم  

مضمون الي فكما كان ( فع عنهم ادتلعب معهم و تو  أن يكونوا متواجدين التي تنتمي الحالة 
هنا القطط على الرغم من أنها كائنات و. " و يأكلوهم زعطناهم حب" جاو لقطط"  ):حلمللالرمزى 

  .الذاتية السلبية رمز إلى الميول ت يأنها في الحلم كانت لديها ميول عدائية و ه ة إلاّفألي
هذا الرجل كان يمثل صورة الأب المرغوب أو الإيجابي و الذي ترغب الحالة في  :2في الحلم

و لي  جاء واحد الرجل قال" و رمزية ذلك كانت في الحلم . من المركز  او يخرجه حضرأن 
 .لحزن نتيجة لحرمانها من الوالدينفالليل هنا يرمز إلى حالة ا، " علاه راكي قاعدة هنا في الليل 

شعورية ظهرت بصورة رمزية من خلال لاّار عن ذلك فهي كتومة و تلك الرغبة و لكنها لا تعب
و ذلك لحالة  ،ر صراحةهنا لم يعب شعورلاّفا. "عاها مقعد يلعب " لأحداث على الصديقة إسقاط ا

  . الكبت الشديد التي يمارسها أنا الحالة 
رمز إلى شيء مختلف حسب كل واحدة ت تبالنسبة للحيوانات التي ظهرت في أحلامها فكانو

 .)رغبات و ميول عدوانية(1لم في الحمعاني مختلفة  كان لها طط و الأرانبقفال.مضمون الحلم 
هذا الحيوان  و.ظهور أفعى كبيرة تخرج من علبة و تقوم بعضها حتى الموت  5نجد في الحلم و 

أي مكونات ، ي تخشى ظهورهاتالوشعورية للحالة ل الميول الجنسية الاّهو رمز جنسي يمثّ
و كانت مرفوقة بالشعور .ل الرقابة النفسية جعلها تظهر بصورة رمزية عمو إن . داخلية مهددة 

  .ل هنا من خلال الموت بسبب عضها بالذنب الذي تمثّ
حيث أنها  4/5زت بأنها كانت قصيرة في معظمها إن أحلام الحالة تمي  : الأحلامحجم  4- 3

غير لك أثناء روايتها لها تروي بتقطع و كأن الصور و كذ، وجدت صعوبة في التذكر في البداية 
  ، أو بالأحرى صعوبة في ترجمة تلك الصور إلى كلمات ناسقة غير متواضحة و الأفكار 



 
 

 

حلم و إن ذلك في الواقع لا يرجع إلى أي تذكر تلم بأنها فلقد كانت دائما تقول . و التعبير عنها 
البوح عن المكونات  فضو إنما يرجع إلى ر . و القدرة على التذكرأصعوبات في القدرة التعبير 

غير مباشرة أو ت شديد لها لا يسمح لها بالظهور لا بصورة مباشرة شعورية بسبب كبالاّ
شعور و التي تسمح بنوع من ض أنها المتنفس للاّترالتي من المفو . من خلال الأحلام) رمزية(

ر عن تعب لاو فعلا فالحالة في اليقظة . المقبول من الرقابة العليا لأنه تحت شكل رمزي  يغالتفر
  . امي عليها و إظهار عكسها تسو تحاول ال فهي تكتم ميولاتها، شعورية لاّاالحياة النفسية 

     .و إن الحجم القصير لأحلامها كان من خلال فقر في الأحداث و النشاطات و الأفعال 
كان غير ثري في المضمون و كذالك في ) رح أو مخيف فم(فمهما كان موضوع الحلم و نوعه 

كل مرة كنا نسألها عن التفاصيل سواء بالنسبة للأماكن أو  حيث في. الرواية التي هي محدودة 
تذكر تفاصيل الأحلام  لا فهيتها الحالة في الحلم ، ذالشخصيات أو المشاعر و المواقف التي إتخ

و ذالك ما هو عكس الحالة في  .من السطحية في الرواية دون التعمق أكثر  ال نوعو تفض
  .ولديها ثراء كبير  عنها تعبيراليقظة حيث عندما تروي قصة تجيد ال

 .إن تلك الأحلام القصيرة كانت معظمها مرتبطة بالأحداث اليومية السابقة التي عايشتها الحالة
تكرار كان ف ،أي لم تكن فيها عناصر غريبة فكل مكوناتها معتادة كالأشخاص الأشياء و الأماكن 

يطة التي تعكس الرغبة في تغيير ما عدا بعض التغيرات البس، أحداث سابقة بنفس الطريقة 
 للحالة ر عن الميول الداخليةن التغيير هنا كان بسيط و غير معقد و يعبكأحداث تلك الوقائع ل

ر عنها في اليقظة التي لا تعب.  
كبير للتعبير عن عجز دل على يو لكن ،دل على فقر أو فراغ نفسي يحلام الحالة لا أإن قصر 

الحرمان العاطفي الذي  بسببجهة إلى تأخر النضج العاطفي للحالة  و الذي يرجع من .شعورلاّا
في النمو في عدة  ترتأخّ ةفالحالة و بسبب تلك المعانا. الحرمان من الوالدين  جراءتعاني منه 
و كان النمو بطيء فمن ، حيث تأخر نموها الحسي حركي  .ا كانت في الحضانة جوانب لم

  .فهي جد نحيفة و صغيرة الحجم) سنوات8(الا تتناسب مع عمرهمتأخرة و هي الناحية الجسمية 
من خلال دراسته للأطفال المسعفين حيث وجد أنه من آثار الحرمان  Spitzو إن هذا ما تكلم عنه

 ،بالإكتئاب الأنكليتيكيو هذا ما أسماء  .العاطفي تأخر النمو و عدم تقدمه وفقدان الرضع للوزن
فمن خلال تاريخ الحالة نجد تلك الاستجابة كانت موجودة لأنها بعد  .ظهر بعد الحرمانيي لذا

ر ذالك على الجانب الحسي و و أثّ. م الانفصال ت) أشهر4(فترة من الاتصال الجسدي مع الأم 
هذا الأخير الذي ظهر من خلال ،النفسي من خلال عدم النضج الجسمي و عدم النضج العاطفي 

  .و المحتوى في الأحلام من حيث الحجم  فقر



 
 

 

و الذي ظهر من    Pierre Martyالتي تكلم عنها  تثبييط للتصورات القاعديةو ذلك ما يسمى 
خلال غياب الهوايات و ظهور أنماط من الأحلام تتمثل في عدم تذكرها و نسيانها أو كونها 

يط يرجع إلى ثبتو هذا ال.و ذلك ما كان في أحلام الحالة ، أحلام عملياتية مرتبطة بالحياة الحالية 
النفسية و (ن من خلال تفاعل المكونات الفطرية الذي تكوو ، جسدي الخاص  -النفسو التنظيم

لك التنظيم ، و في ذي أو تضعف التي تقوو .) الأم (مع نوعية العلاقة مع المحيط ) الجسدية
ن خلال البنية ى إلى إضعاف الدفاعات النفسية و الجسدية و ظهر ذلك من الانفصال أدفإا نحالت

ذلك التثبيط ظهر من خلال عدم القدرة . )غير ناضجة جسميا و عاطفيا(الجسدية و البنية النفسية 
  .شعور من خلال الأحلام يير رمزيا عن محتويات الاّععبى الت

ح حلام الحالة كانت أحيانا مصرأرت في هإن المشاعر التي ظ:  المشاعر في الأحلام -5- 3
لقد تكرر الشعور و. بها بصورة مباشرة و في أحيان أخرى غير ظاهرة و غير مصرح بها 

  . 5، الحلم  4،الحلم  1الحلم  هي  أحلامثلاث بالفرح في 
أي كان بسبب الحصول على  ، كان الفرح بسبب إحضار أرانب و اللعب معهم :1الحلم في 

 ،"اف فرحنا بيهم الأرانب بز ناجاب"يتها للحلم عنه الحالة أثناء روا ترو لقد عب ، رغبة شعورية
  .و هنا كانت المشاعر مشتركة مع الصديقات

و ذلك ، م تكراره في الحياة الحلمية تو كما قلنا سابقا فإن هذا الحلم كان مصدره حدث واقعي 
ت دة أي أن الرغبة الكبيرة في ديمومة الحدث أظالشعور الإيجابي كان إستمرارية لشعور في اليق

  .إلى ظهوره في الحلم 
الشعور بالفرح كان موجود لكن غير مصرح به بل ظهر من خلال مضمون الحلم  :4الحلم في 

حداث المثيرة لهذا الشعور هي مجيء صديقة و أمها و إحضار لأاو .و من خلال طريقة روايته 
يمثل هذا الحلم ف. صورة الأم الإيجابيةلسبب الشخصيات التي هي إسقاط بهدايا ، الفرح هنا هو 

ز من خلال كبر هدية تحقيق رغبة و هي ظهور الأم في حياتها و اهتمامها بها و يبرز التمي
  .التي هي رمز الحالة ) قلب كبير(الصديقة 

ي هدية أعتقدت أنها مفرحة الفرح كان في بداية الحلم فقط و كان بسبب تلقّ :5الحلم في 
لكن لم يدم حيث أنقلب إلى  . مصدره تحقيق رغبة ماديةكان هنا أيضا  الشعور و، ) شكولاطة(

  .شعور بالخوف و الذعر بسبب إكتشاف عكس ما كانت ترغب به ألا و هو أفعى كانت ضارة 
  
  
  



 
 

 

ران عن إضطراب داخلي و عدم ذان حدثا في نفس الحلم يعبإن هاذين الشعورين المتناقضين اللّ
هما الرغبة و المقاومة الناجمة عن الرقابة  تينضإستقرار ناجم عن صراع بين قوتين متعار
  .الأفعى  و  الشكولاطة ، ، العلبة المغلقةي الداخلية و ذلك ما ظهر من خلال رموزه

ر عنه لا من خلال الرواية و لا في هذا الحلم تميز بغياب أي شعور حيث لم تعب :2في الحلم 
  .ة فيه سلبية و متفرجة حيث يبدو خالي من العواطف  و كانت الحال.محتوى الحلم 

من الحيادية و عدم المشاركة الفعلية و الوجدانية، لكنه يخفي مشاعر  ان نوعإن هذا الحلم يبي
  ).نظر من النافدةال الليل ،(ستدل عليها من رموز المحتوى الظاهر ن

 نالديفالليل يدل على الشعور بالوحدة و بالفراغ العاطفي التي تعاني منه من جراء الحرمان الو
على الرغم من أنها لا تبدي هذا الشعور في الواقع بل العكس تبدي التكيف و الإنذماج مع 

  .الفتيات الأخريات في دار الطفولة 
و النظرات النافدة يدل على التطلع إلى المستقبل الأمل في ملأ ذلك الفراغ من خلال حب و 

  .رعاية الولد 
تها االإحباط نتيجة عدم تركها و صديقبس شعور لمسهنا و من خلال المحتوى ن : 3الحلم في 

لمسه من المضمون الكامن نر عنه الحالة و لكن هذا الشعور لم تعب .الدخول إلى قاعة الحفلات 
هذا التكرار . لنفس أحداث الحلم  السابق  ة في اليومظو كانت قد شعرت به في اليق .للحلم 

إن هذا  .و الذي هو سلطة المربيات ،مصدرهاث على يمن التثب المشاعر اليقضة يعكس نوع
جهة عن عجز في حل معضلة أو مشكلة متعلقة بنفس المواقف أو الأشخاص أو من ر يعب

م نقلها على نفس المواضيع لكن في بعدين مختلفين أحدهما واقعي مفروض و تو التي  .الأماكن 
  .تهدون مواجه هيعل)اللعب (ي ساملي متحرر و كانت الاستجابة بالتيالثاني تخ

ما يمكن أن نستنتجه حول المشاعر التي ظهرت في أحلام الحالة هو أن التعبير عن بعضها كان 
لكنها كانت لا ترتبط بالمضمون الظاهر بقدر ما كانت  .ربصورة شعورية دون تحويل أو تحوي

و أعطى لها محتوى و صور مقبولة من  ،هالمتصلة بمضمون كامن هو المصدر الأساسي 
فتارة ، لعواطف لو إن التفاوت في أشكال التعبير عن المشاعر يعكس التناقض الوجداني .لرقابة ا

  .و تارة تكون غائبة  ،ية ارة تكون ضمنتهناك التصريح بها و 
  
  
  
  



 
 

 

  "نبيلة"تحليل رسومات الحالة  - 4
إن روايات الأحلام كانت متبوعة مباشرة برسوماتها فالحالة لم  :إنجاز الرسومات -1- 4

من خلال ف.أول مقابلة معها  ذبل العكس كانت جد متحمسة بذلك من ، تمانع و لم ترفض الرسم
 الرضاالرسم كانت تريد لفت الإنتباه إليها و خاصة كسب الود و الإعجاب ، حيث كانت تريد أن 

نشجعها و نهتم بها أثناء الرسم و نقول لها بأنها تبلي حسنا و و كانت تفرح جدا عندما .ها نع
و خلال  .لقد كانت تنتظر بشغف حتى تكمل روايتها للحلم حتى تبدأ في الرسم  ،رسمها جيد 

. معها لم تتذكر حلمها و لم ترويه لكنها طلبت أن نعطيها ورقة و قلم لكي ترسم  ىالأول لمقابلةا
وسط الورقة منزل و في ثم ، بدأت الرسم من اليمين بإمرأة ، حر  رسمب و قامت فكان لها ذلك 

" نتاع لمرأة"قالت  ؟و عن المنزل لمن ."لا أعرف" عند سؤالها من تكون المرأة قالت و. رضية أ
.فالمرأة  ،سية الداخليةفر عن أشياء كثيرة و خاصة الإسقاطات للحياة النإن هذا الرسم يعب

  .بها و تتمنى أن تكون لها مرسومة في جهة المستقبل و هي ترمز إلى الأم التي تحلم
و كبر حجمها و خاصة الرأس فهذا يبدي القيمة بها  و تبدو أهميتها من خلال بداية الرسم 

  .الكبيرة للعنصر الأساسي في الحياة 
فالمنزل يمكن أن  ،  "رمزللأنا"ذاتها  ما يرمز إلى الحالة في حدالمنزل المرسوم بجانب الأم إنّ

ر عن الأنا و من جهة أخرى هو من جهة يعبلها فعدة معاني حسب طريقة رسم الطفل  ذيأخ
و في ر عن المسكن يعبو مباشرة صورة بها لم تقم برسم نفسها لأن ر عن الحالةهذا الرسم يعب

   .كان ذلك رمزي 
، رسومات حيث رفضت الرسم  4لنا على ات تحصرواي 5بالنسبة لرسومات الأحلام فمن بين 

إن الرفض هنا يدل على محاولة و. على الرغم من أنه كان مفرح و محقق للرغابات   4للحلم 
عدم ترجمة إن و  . هفمن خلال رواية الحلم كانت هي غير مشاركة في أحداث، لإخفاء شيء ما 

س على صعيد المحتويات الشعورية و الرسم يرجع إلى الكبت الشديد الذي يمار فيتلك الصور 
ا بالنسبة لبقية الأحلام فكان الرسم أم .و عدم الرغبة في الكشف عنها و مواجهتها، شعورية اللاّ

بدون تردد أو رفض و كانت هادئة عند إنجازها و تبتسم من حين لآخر و أحيانا تعلق على ما 
ن حركاتها إ و، سم عنصر واحد فقط تغرق وقتا طويلا مع رتسكانت جد بطيئة   .تقوم برسمه 

على الرغم من فقر في المحتوى فرسوماتها كانت و . ني في رسمها اكانت بطيئة بغرض التف
متناسبة مع عمرها  فهي و مع ذلك  .بسيطة ترتكز أساسا على العناصر التي ظهرت في الأحلام

ر عن مستواها العقلي و عن شخصياتها و تعب.  



 
 

 

رسومات للأحلام ما عدا رسم واحد كان في وسط  3الرسم كان في أسفل الورقة بالنسبة لـ و
أي الارتباط  ، المجال المادي الواقعي ر عنركز في هذه الجهة من الورقة يعبمو إن الت. الورقة 

ترمز و لكنها . ة في أغلبها تيرت عنه أحلام الحالة التي هي عمليا بالحياة اليومية و ذلك ما عب
  .إلى الأرضية التي يرتكز عليها و التي تشكل سند و دعم  أيضا

الذي بدأت بالرسم أفقيا ثم أدارت الورقة  1كل الرسومات كانت بطريقة أفقية ما عدا رسم الحلم 
دمج لليدل على نوع من الإرتباك و محاولة  تينإن هذا الرسم في الجه. و رسمت بشكل عمودي 

نه كان الرسم الأول للأحلام أخاصة و . ) عالم الداخلي و العالم الخارجي ال(بين عالمين مختلقين 
، فالحالة و جدت نوع من الخلط بين أحلامها التي تنتمي إلى عالمها الداخلي و بين الرسم الذي 

حقة لاّم إدراك هاذين المفهومين فكانت رسوماتها اتلكن سرعان ما  .ينتمي إلى العالم الخارجي 
  .الأفقي  كلها بالشكل

أثناء تلك الرسومات كانت تعلق عليها وعند انتهاءها تشرح بصورة جيدة رواية الحلم و العناصر 
ضغطها على القلم كان عادي بالنسبة لجميع الرسومات و لجأت إلى المحي و .المرسومة 
تبطة و هذا يدل على التردد و عدم الثقة بالنفس و هي مر،  2و الحلم  5ي رسم الحلم فالمتكرر 

  .بالرغبة في كسب رضا الآخرين و إعجابهم 
حيث أن  ، ل الألوانافي رسومات الأحلام كانت الحالة تحب إستعم :إستعمال الألوان 4-2

لكن مختلفة من حيث الإستعمال و ترتكز على بعض العناصر فقط في  .نةكل رسوماتها ملو
حدود واضحة للتلوين تتوقف  نة و هناكحيث هناك مساحات بيضاء كثيرة غير ملو .الرسم 
التعبير عن بعض في ، أي عدم الرغبة غمان ، الفراتر على الصمت ، الكإن ذلك يعب. عندها 

رى أي بدون ثالتلوين كان بسيط و . مكونات العالم الداخلي ، و التعبير فقط عما تريد إظهاره 
عض الآخر كان بالو في ) 2، 1الحلم ( كان في بعض الرسومات بضغط خفيف جدا وف تكلّ

التعبير عن العواطف و إخراجها و  صعوبةبضغط كبير و في كل الإتجاهات و ذلك يرمز إلى 
  .هي هنا مرتبطة بأحلام معينة 

و  .و لقد تكررت الألوان الباردة في رسوماتها و هي الأزرق ، الأخضر ، الرمادي ، الأسود
  .و بالتالي رفض التعبير عنها نغلاق على الذات لإهذا يدل على ميل إلى التحفظ و ا

نت الأرضية باللون التلوين كان في الرسم العمودي الذي إحتوى عناصر الحلم فلو : 1الحلم 
نت سترة الرجل بنفس اللون لكن بضغط أكبر الأخضر لكن بدون الضغط على القلم ، في حين لو

  .عليه 



 
 

 

تباطهما ببعضهما البعض ، بر عن ارإن استعمال اللون هنا بشكل مختلف في عنصرين يع
و ذلك كله مسقط على .جة إلى تقدير الآخرين حاللرمز للقاعدة ، للسند و  يفالأرضية هنا ه

ر و تلك الرغبة معب.و الاتصال معه  سندهبحاجة إلى  هي  الرجل الذي يرمز هنا إلى الأب الذي
ى العاطفة و الحساسية و عنها كذلك من خلال تلوين فستانها هي باللون الأزرق ، هذا يرمز إل

ون الأحمر و ذلك يرمز إلى الحركة لنت سروال الرجل بالو لقد لو. البحث عن الراحة و السلام 
  ) chermet carroy , 2003, p27( .و إلى الرجولة و إلى قوة الرغبات 

هذا اللون هو حيادي و يرمز إلى ،كما استعملت اللون الرمادي مع الأرنب الذي رسمته بقربها 
و كان ذلك في الأرنب لأنه عادة  . حاول الظهور و التعبير عنهاتالميل إلى إخفاء المشاعر التي 

  .ما يلجأ الطفل إلى إخفاء مشاعره بتمثيلها في الحيوانات 
ون فكان السقف فقط مل ، ل في منزلمثو لقد استعملت هذا اللون كذلك في الرسم الأفقي الذي ت

ر من جهة عن صعوبة في التعبير و المنزل بدون نوافذ و لديه باب صغيرة و هذا يعب،بالرمادي 
نغلاق على الذات و لإر عن غياب الاتصال مع العالم الخارجي و ابعيعن الذات و غياب النوافذ 

  . ظ بالأسرار الداخلية االإحتف
بالأزرق و الشمس على يمين الورقة كان الضغط خفيف على التلوين فكانت السماء :  2الحلم 

يدل على تعبير متواضع و  ،كان كذالك بارد ستعمالهمااللونين باردين و إ اذين بالأصفر ، ه
و كان الأصفر أيضا في سترة الحالة و هذا مؤشر على الطموح و الآمال .خجول في العواطف 

ي مستقبل سعيد ، كما كان في نا هو فهفالأمل ، ذة فو التفتح الذي كانت تتطلع إليها من النا
  .الأرضية التي تقف عليها كل شخصيات الحلم 

ة إلى الحركة و التغير في حالتها الحالية ، جباللون الأحمر و ذلك دليل على الحا تهانت تنورولو
رت عن قوة تلك م إسقاط الأحداث عليها فعبتو كان هذا اللون أيضا في لباس صديقتها التي 

  .تلك الصديقة  الرغبة من خلال
ك لاللون الأسود إستعملته في تلوين ثياب الرجل و ذلك تعبير عن القلق و عن الحزن المرتبط بت

هي ترمز إلى  ون رمادين النافدة باليو كان تلو. الشخصية التي تأمل في تواجدها قربها 
  .مستقبلهار عن صعوبة القيام بالفعل الذي هو تغيير عبيو ذلك اللون . المستقبل

التلوين في هذا الرسم كان : الي حسب استعماله عكل لون كان له محتوى عاطفي و انف : 3الحلم 
 .نت غطاء سريرها بالأحمر أين لو ،  متمركز في ثياب الصديقات ما عدا بالنسبة لصديقة واحدة

لتميز هو في التركيز هنا عليها يدل على علاقة خاصة معها جعلها تتميز عن الأخريات و ذلك ا
  حيث عند رسمها .اتجاهها و الغير مصرح به بها العدوانية و الغيرة التي تشعر



 
 

 

و يظهر كذلك " .عقيلة"نها إلقد أخطأت  "نتهائها قالتإلم تقل من تكون في البداية لكن عند  
كد إستعمالها للون البنفسجي في سترتها و الذي يرمز إلى التناقض و التوتر المرتبط بها و ما يؤ

لة لديها ار عن الحاجة إلى الإتصال أي أن الحخضر في تنورتها الذي يعبلأذلك هو اللون ا
  .)بكثرة ستعنلالأحمر م( غلب عليها طابع العدوانية يمشاعر متناقضة تجاه هذه الصديقة 

الأحمر و الأصفر ، و ذلك يقلل من حدة ملونة بخريات نجد واحدة ثيابها لأبالنسبة للصديقات ا 
  .التي تملكها تجاه هذه الشخصية لمشاعر السلبية ا

صديقة لأخرى لونت ثيابها بالأزرق بالنسبة للسترة و الأسود للتنورة ، و ذلك يرمز إلى و 
: الأسود(إلى العاطفة و السلام تجاهها و في نفس الوقت التعاطف معها  ،العلاقة الجيدة معها

هي  ولية الأو الحاجات ر عن هو البني و ذلك يعب نت ثيابها بلون واحدأما الحالة فلو).الحزن
  .البحث عن الأمان على الصعيد الجسدي 

و ، م الضغط على كل الألوان المستعملة فيهتالتلوين في هذا الرسم كان قوي حيث :  5الحلم 
و هذه القوة  ترمز إلى قوة ، الأزرق في السماء و الأصفر في الشمس الموجودة على اليمين  هي

ة المطلقة إلى جو بالتالي الحا .المشاعر التي استثارها الحلم و هي الخوف و الفرح في آن معا
و استعملت اللون .الأمان و إلى إخراج التوترات الداخلية من خلال الضغط على الألوان 

لنوافذ و الباب ، و الذي يرمز هنا إلى الحاجة إلى الإتصال و تقدير االأخضر في المنزل و 
و يبدو ذلك من ، ها معين و ذلك مرتبط بالعائلة التي ترغب في أن تكون لديها اتصال الآخر

  .خلال رسم النوافذ والباب
تعبير عن اللقد حاولت الحالة من خلال الرسم :  تعبير الرسومات عن الأحلام - 3- 4

حين رة عن مضامين الأحلام في معب 4/5أحلامها و لقد نجحت في ذالك حيث كانت الرسومات 
صور  سيدو لقد ظهر عليها في البداية صعوبة في إدراك كيفية تج.  4رفضت رسم الحلم 

و على الرغم من فقر روايات  .لكنها سرعان ما تمكنت من ذلك، الأحلام إلى صورة مرسومة 
لث أحداثها من خلال العناصر التي هي خاصة الشخصيات و أنها رسمت و مثّ الأحلام إلاّ

  .مواقفها 
بالمواقف ذات المعاني الرمزية التي لم  و خاصة  ر عن أحلامها بطريقتها الخاصةانت تعبلقد ك

ضة قرة في اليف عنها المضمون الظاهر للأحلام و هي متعلقة بالأفكار و المشاعر الغير معبشيك
محتويات ف .ها فمن خلال رسم الأحلام قامت بإسقاطها عناصر .ض البوح بهافو التي تر

  .قة غير مباشرة يبطر ها مخرجا إلاّلو الشعور لم تجد شعور اللاّ



 
 

 

فرواية الحلم و رسمه سمح للحالة بنوع من التحرر من قيود الرقابة الداخلية لكي يتم التنفيس عن 
  .الشحنات المسببة للصراعات 

هذا بشكل عمودي في أسفل و رسمت الحالة نفسها و بقربها أرنب و الرجل  : 1الحلم في 
عند قلبها تكون بذالك في الجهة اليسرى منها و التي هي مرتبطة بالماضي وخاصة  و،  الورقة

ر عن محاولة إلى العودة إلى الماضي و بذلك فإن قلب الورقة بالأم و هذا يعكس أن الحلم يعب
الرغبة في العودة إلى المرحلة التي عاشتها مع والدين لإنكارها ، عموديا هو ميكانيزم دفاعي 

لكنه بدون ، فقي لمنزل يستند على أرضية أوما يؤكد ذلك هو رسمها بشكل .هر أش 4لمدة 
ر ر عن الحلم لكن أيضا يعبأي أن الرسم يعب. م الواقعي من خلال غياب النوافذ الإتصال مع الع

  .ستطيع التعبير عنهاتعن رغبات وأفكارلاشعورية لا 
و في الأسفل ، على يمين الورقة  رسمت في أعلى الورق سماء بالأزرق و شمس   : 2الحلم 

و توجد نافذة في الخلف و هي ملونة بالرمادي تعبيرا ، أرضية صفراء و عليها شخصيات الحلم 
  .عن الظلام

و ما يبدو واضحا هو النافذة ، لقد أجادت هنا التعبير عن حلمها و رسمت كل عناصره تقريبا 
ظرة الحالة إلى الحياة المستقبلية التي هي مليئة إن هذا يعبر عن ن. ووضعية الحالة و هي أمامها 

يرمز إلى ما هو بعيد و ، و رسمها للسماء و الشمس و تلوينهما بشكل خافت .بالآمال السعيدة 
  .و مع ذلك هناك تطلع إلى تحقيق الأمل المبتغى .و إلى عالم الأحلام و الخيال ، صعب المنال 

قامت الحالة برسم مجموعة من الأسرة ، لأحداث اليقظة في هذا الحلم الذي هو إعادة  : 3الحلم 
  .يرمز إلى صديقاتها و هي ، و في كل واحد شخص 

التي هي من جهة ، هذا يعبر عن الحلم و لكن بشكل خاص يعبر عن العلاقة مع الصديقات 
أبعاد و بالتالي تتطور علاقات ذات . مرتبطة معهم بحكم تواجدها في نفس الدار و نفس الغرفة 

و إن طريقة رسمها للأسرة توحي بذلك فهي مرسومة بشكل .نفسية و إجتماعية ، متعددة 
و . فكل واحدة لديها سرير بقرب الأخرى ، على الرغم أنها في الواقع ليست كذلك ، ملتصق 

في حين تشوبها ميول داخلية غير مصرح ، هذا يدل على إدراك العلاقة المتصلة مع الصديقات 
  .تظهر رمزيا من خلال شكل و لون التفاصيل الصغيرة في الرسم. بها 

لكن عن الجزء الأول فقط الذي ، هذا الحلم ذو طابع متناقض و كان الرسم فيه معبر  : 5الحلم 
  للمربية " شكرا " حيث رسمت الحالة نفسها و بيدها علبة و نقاط عديدة تقول فيها . هو مفرح 

  



 
 

 

و في وسط الورقة منزل ملون بالأخضر و في الأعلى ، المربية بجانبها رسمت . على الهدية 
  .السماء و الشمس 

التي ، في هذا الرسم هناك رمزية للمضمون الكامن للحلم و الذي يتمثل في المخاوف الجنسية 
. و رسمت خطوط أسفل الجسم تخترقها و كأنها سياج ، عبرت عنها من خلال الأفعى في الحلم 

حيث ، هناك رموزتدل على محتوى آخر ليس للحلم و إنما لتفكير الحالة  و في الرسم كانت
و السماء الزرقاء تدل على الآمال ، رسمت أشعة الشمس بارزة و هي رمز لأهمية صورة الأب 

و الحاجة ، و المنزل في وسط الورقة يرمز إلى مركزية مسألة العائلة بالنسبة للحالة . الكبيرة 
  .صة للأب الذي ظهر بشكل رمزي و خا، الماسة إليها 

و التي عايشتها ، إن مانلمسه في هذا الرسم هو الإشكالية الأوديبية و الصراعات المرتبطة بها 
حيث كانت هناك عدة صور أبوية من خلال . الحالة بشكل مختلف لأن الأب الحقيقي غائب 

  .تجاوزها صعب  و بالتالي فإن الصراعات تكون مختلفة و، المربين في دار الطفولة 
قامت الحالة برسم كل الشخصيات تقريبا التي  :شخصيات الأحلام المرسومة  -4- 4

فرسوماتها تبرز فيها الشخصيات من خلال رسمها بشكل بشري واضح ، ظهرت في أحلامها 
حيث أنها ، التي هي الميزة الأساسية في رسمها ، و تعابير الوجه ، من حيث الجسم الكامل 

و هذا دليل على درجة التفتح على ، فنجد العينين كبيرتين في بعض الرسومات . معبرة كبيرة و 
و في البعض الآخر هي صغيرة و ذلك يدل . العالم الخارجي و الرغبة في النظر و الفضول 

و إن أطراف الجسم كانت موجودة بالنسبة لكل . أي الانغلاق على الذات ، على العكس 
كما لم يتم إهمال اللباس و الاعتناء بتلوينه و تقسيمه إلى ، و الأرجل  كالذراعين، الشخصيات 

و إن هذا العنصر يرمز إلى الحماية و الدفيء الجسمي و العاطفي . جزئين علوي و سفلي 
و بالنسبة لرسم الحالة نفسها فقد كانت في جميع الرسومات على الرغم من أنها في .  خاصة 

لكن في . إلاّ أنها كانت حاضرة في الرسم . بية و متفرجة فقطبعض روايات الأحلام كانت سل
  .كل رسم مختلفة من حيث الشكل و الحجم 

و . و خاصة حجم الدماغ ، رسمت نفسها بحجم كبير مقارنة بالشخصيات الأخرى  :1الحلم ففي 
ذلك من و ظهر . و نرجسية كبيرة مرتبطة بإدراكها لأنوثتها . إن هذا يرمز إلى أهمية الأنا  

و ما ، و إن صغر حجم شخصية الرجل هي ميكانيزم دفاعي . خلال اللباس و هو فستان طويل 
و هذا ، حيث رسمت الذراعين مفتوحتين لكن بدون يدين ، يؤكد ذلك هو غياب رسم اليدين 

  و من جهة أخرى هناك محاولة لتأكيد . يكشف الشعور بالذنب نتيجة للصراعات الأوديبية 



 
 

 

و ، هر من خلال التفاصيل الأنثوية التي هي كبر حجم العينين مقارنة بالشخص الآخر أنوثتها تظ
و الفم كبير و مفتوح يدل على . كثرة الرموش في العين اليسرى التي هي في جهة الرجل 

  .الرغبة في الإتصال 
 و هذا يرمز إلى، الشخصية الثانية هي الرجل و رسمت عينيه صغيرتين عبارة عن نقطة فقط 

  . و رسمت له شنب وهو يرمز إلى الرجولة و إلى الأب .نظرو الآخرين الضيقة 
و هذا يرمز إلى ، و أصابع كثيرة ، رسمت أيضا أرنب بقربها و لديه ذراعين و أرجل مفتوحة 

خاصة و أنه مرسوم إلى . الحاجة إلى الإتصال مع الآخرين و الرغبة في الحركة و الجتمعة 
  .يرمز أيضا  إلى السند الذي تبحث عنه جانب الحالة و هذا  

و بدأت برسم . الصديقة و الرجل ، الحلم و هي الحالة  تقامت برسم كل شخصيا : 2الحلم 
. متجهة نحو اليمين أي نحو الصديقةحيث نجد تعابير الوجه ، نفسها أولا و رسمت كل التفاصيل 

و خاصة ، على العالم و الإتصال معه  و هذا يرمز إلى التفتح، الفم مفتوح و العينان كبيرتان 
و رسمت نفسها في الوسط ). النظر إلى الشخصية الموجودة على اليمين ( التطلع إلى المستقبل 

و . وهذا بعبر عن الرغبة في تأكيد الذات و في أن تكون مركز الإهتمام ، بين الشخصيتين 
و الشعر الطويل المقوس على  .يظهر ذلك كذلك من خلال حجم الرأس الكبر مقارنة بالجسم 

  .الجانبين يرمز إلى قوة تلك الرغبة 
و هذه الشخصية ترمز إلى ، على اليمين رسمت صديقتها بفم مفتوح كبير و عينين صغيرتين 

و ذلك ، وعلى يسارها رسمت الرجل بحجم كبير و خاصة راس ضخم.المستقبل الذي تتطلّع إليه 
و نجد لديه عينين كبيرتين و ، التي هي رمز للأب. شخصية يدل على الأهمية الكبيرة لهذه ال

و هذه التعابير الوجهية الواضحة تميل نحو اليمين أي و كأنه ينظر إلى . أنف و فم  كبيرين 
فهو ينتمي ، و هذا يعبر عن الحاجة إلى الاهتمام و نظر الآخر الذي يرمز إلى الأب ، الحالة 

  .لا تريد مواجهته و لكن تريد النظر إلى المستقبل السعيد الذي ) جهة اليسار ( إلى الماضي 
كل واحدة . لم ترسم كل الشخصيات  حيث حذفت المربيات  و رسمت فقط صديقاتها  : 3الحلم 

و لم تنسى . و رسمتهن في وضعية نائمة كل واحدة على سريرها ، بشكل و تفاصيل مختلفة 
" البداية كانت من يمين الورقة مع الصديقة .  نبهنحيث رسمتها في الوسط إلى جا، الحالة نفسها 

و هذا يرمز إلى الإغواء و ، رسمت لها عينين كبيرتين برموش كثيرة و شعر غزير ، " عقيلة
قامت بها في الأخير و بعد  -و ظهور الإهتمامات الجنسية من خلال إضافة ، تأكيد الأنوثة 

. أخرى في الجزء السفلي من جسم الصديقة  لدائرة في الجزء العلوي و -إكمال كل الشخصيات



 
 

 

و يبدو أن الحالة لديها مشاكل متعلّقة بالجنسية من خلال رسم الأنف بشكل كبير لكل الشخصيات 
  .و هو رمز قضيبي ، 

يرمز إلى أن لديها ، و إن البداية بتلك الصديقة و تمييزها عن الأخريات بالتفاصيل الأنثوية 
و ذلك من خلال تلوين غطائها ، ) الأم ( الشخص الذي ترمز إليه علاقة مضطربة معها أو مع 

  .بالأحمر 
و ، و قد رسمتها بحجم كبير و شعر طويل ، " خولة " الشخصية الثانية المرسومة هي الصديقة 

و من جهة أخرى إلى . ذلك يرجع من جهة إلى إدراكها للحجم الطبيعي لها الذي هو فعلا كبير 
فالحالة مرسومة إلى جانبها و . حيث أنها متأثرة جدا بها و تتقمصها ، ها قيمتها و العلاقة مع

و قد رسمت الحالة . هذا يدل على العلاقة الجيدة بينهما و، نظرها موجه نحوها و هي مبتسمة 
  و إلى جانبها الصديقة، نفسها بحجم صغير و هذا يعبر عن إدراك صورتها الجسمية الحقيقية 

و هذا يعبر عن ، لكن الذراعين بدون أيدي ، بحجم كبير و خاصة الوجه و هي " صندرة "  
  .الميول الإيجابية تجاهها و لكن صعوبة الإتصال معها 

لكن تلوين . صديقة أخرى رسمتها بعيدة نوعا ما عن الشخصيات الأخرى و رسمتها على طاولة 
على الرغم من ، لإيجابي تجاهها ثيابها بالأصفر يدل على العلاقة الجيدة معها و على الشعور ا

  .فالعلاقة الحميمية هي مع الصديقات الاّئي رسمتهن بجوار بعضهن البعض . عدم التقارب 
و قد رسمت . رسمت الشخصيات التي تواجدت في الحلم و هم الحالة و المربية  : 4الحلم 

و هذا نوع ، المربية حيث أنها بحجم كبير و بنفس حجم ، بشكل مختلف عما سبق  الحالة نفسها
و ذلك . و رسمت فمها مفتوح و تظهر سن كبيرة و تبدو إبتسامة كبيرة . ذات لمن التقدير ل

و فعلا في هذا الحلم كان هناك . العدوانية و القوة الجنسية  وهو الطيبة ، يحمل معنى متناقض 
في الرسم من  و نجد ذلك أيضا. ظهرت من خلال الأفعى ، تعبير لرغبات جنسية لاشعورية 

و قد قامت برسم عينين كبيرتين و لونتهما بالرمادي . خلال خطوط عمودية تخترق جسم الحالة 
و ذلك تعبير عن الرغبة في عدم النظر المرتبطة بالقلق الداخلي . لا يظهر ما بداخلهما  بحيث

  . الناجم عن الشعور بالذنب لظهور تلك الرغبات 
و . وفم كبير مغلق و مبتسم، و تعابير الوجه كبيرة ، ا بنفس حجمها أما بالنسبة للمربية فرسمته

 . و الشعر الكثيف الأسود يعبر عن قوة كبيرة ، هذا يرمز إلى توتر و عدوانية ضمنية 

  
  
  



 
 

 

  " نبيـــلة" اختبار القدم السوداء  تقديم  - 5
  
  : اللوحة التمھیدیة) 1
  سنــة 36  :،   الأب     سنــة    35: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
  سنـــوات 6ذكـر :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنــوات  4بنت عمرھا ،     سنـــوات  3عمرھا بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ـاتالتقمصـــــ  ـــلاتالتفضیـــــــــــــــــــع              المـــــــــــــــــــــــواضیـــــــــــــ  اللوحــــــــــات
الأم و ألأب نائمان و البنتین نائمتین و الأخ  المعـلـــــــــف

  یلعب 
  القدم السوداء  محبوبة 

الخروف   محبوبة   الأم و الأب یلعبو و ابنتھم تلعب لوحدھا  القبلــــــــــــة
  الصغیر 

الأم و الأب جاتھم بنتھم الصغیرة تجري و  المعركـــــــة
  الإخوین یتقابضو 

  الأم   محبوبة 

الأخ یحلم بلّي راجل خطف خواتاتو و دخلھم  العربــــــــــة
في السیارة باش یذبحھم و الإبن نائم على 

  .العشب 

  القدم السوداء  محبوبة 

  السوداءالقدم   غیر محبوبة   ھذاك یرضع في حمار  الأثــــــــــــان
سنین تجري رایحة  4ھذیك لي في عمرھا  الرحیــــــــــل

  لدارھم 
  الخروف  محبوبة 

الطفلة المتوسطة یشربون الحلیب و الأم  و  الأب التــــــــــــردد
ترضع بنتھا الصغیرة و الإبن یلعب و الزھور 

  و الحشیش 

الأخت   محبوبة 
الصغرى التي 

  ترضع 
البطة خطفت الأخت الصغیرة من ذیلھا و  الإوزة

الأخت المتوسطة ناضت تجري لیھا و تضربھا 
  و تحامي علیھا 

الخروف   محبوبة 
  وراء الجدار

الخروف   غیر محبوبة   ھذوك یلعبو و لاخر یفرج  الألعـاب القدرة
  الواقف

  السوداء القدم  محبوبة   ھذاك راھو یعس على ولادو و ھوما راقدین اللیــــــــــــــل
الخرفان   محبوبة   ھذي ترضع في ولادھا  الحمـــــــــــل

  الرضّع
  القدم السوداء   غیر محبوبة   الأب نائم یحلم بزوجتھ حلــــــــم الأم

  الأب  محبوبة   ھذا راھو یحلم بالأب نتاعو  حلــــــــم الأب
  القدم السوداء  محبوبة   الأم ترضع ابنھا  1الرضــاعــة 
 محبوبة   ھذاك یرضع في أمو و لخرین یلعبو  2الرضــاعــة 

  
  القدم السوداء

 محبوبة   ھذاك راه یلعب الحفــــــــــــرة
  

  القدم السوداء 

  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

  الصور المحبـــــوبة)1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  یلعب الحفرة 

  یاكلو و لاخر یلعب  التردد
  خاطر یحلم بالأب  حلم الأب

  خاطر ترضّع في ولادھا  الحمل
  خاطر ھذا یعس علیھم  المعلف
  كي رایحة لدارھم الرحیل
  خاطر یحلم العربة

  علیھمھذا یعس  اللیل
  خاطر الأم حابا تحامي علیھم المعركة

  خاطر یرضع 1الرضاعة 
  یلعبو  القبلة
  خاطرتحامي على ختھا الإوزة

  خاطر یرضع في أمھ  2الرضاعة 
  الصورة الغیــر محبــوبة)2
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  ماعجبتنیش الأتان

  الألوان نتاعھا ما عجبتنیش الألعاب القذرة 
  ما عجبتنیش حلم الأم

  
  : الأسئلة التـــولیفــیــة  
  
   الخروف الأبیض:الأقــــل سعــــادة   -      الخروفان الكبیران:الأكثـــر سعـــادة )      1

 القدم السوداء:الأقـــل لطفـــــــا -     الأخت الصغرى:   الأكثر لطفـــــــــا          
  
  تحبھم في ثلاثة:الأم تفضــــــــــل   -البنات و یكره ولادو    : الأب یفضــــــــل )     2

   الخروفان الكبیران:الحـــالة تفضـــــــــــل   -      الأم ثم الأب:  القدم السوداء یفضــل         
  
  یتحقق كلشي و یعیشو سعداء و دایما الراعي یجیبلھم الحلیب و یعیشو:نھــایة القصــة  )     3
  .یكبر و لكان ماتو ربي یرحمھم لكان ما ماتوش ربي یطول عمرھم  حتى 

  
  مایتعاركش مع خواتاتو -یكون سعید مع أمھ و باباه و عائلتھ  - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  .یلقاو بیت  -                                             
  
 



 
 

 

  " نبيلة " تحليل إختبار القدم السوداء  -6
و القدم السوداء هو ،تعرفت عليهم كعائلة واحدة هم الوالدين و الأبناء  :اللوحة التمهيدية  - 1

 4و الأخرى ، سنوا  3أما الخروفان الأبيضان فهما بنتين إحداهما عمرها ، سنوات  6ولد عمره 
و هذا العكس في التقمص هو مؤشر ، و نجد هنا أنها أعطت جنس مغاير لجنسها . سنوات 

  ) . .Louis Corman ,1981,P195(لأوديبي لإضطراب مهم في التطور ا
و نجد . و بالتالي فإن تقمص الحالة كان مضطرب ، و كان عمره أقل من العمر الحقيقي للحالة 

فهما من نفس جنسها و لذلك قامت بعملية اسقاط لتعبر عن ميول ، أنها تقمصت إحدى البنتين 
  .عن المرحلة الأوديبية و اشكالية فيها لأن السن هنا أصغر بكثيرمن عمرها و يعبر . نكوصية 

و لكن . و كانت هناك عدة بدائل للوالدين ، خاصة و أنها بنت مسعفة و تربت في دار الطفولة 
و . تعرفها على الخرفان كوالدين و اعطائهما سن متوافق يدل على ادراكها لحقيقة دورهما 

  .قة تشكل إشباعات على صعيد الرعاية الخروفان الصغيران يرمزان إليها و ذلك في مرحلة ساب
  :المضامين المسيطرة  -2
، حلم الأب ، الحمل ، الرحيل ، الأتان ، المعركة : كانت في صور : المضامين الصريحة  1- 2

  . و لم تكن فيها ميكانيزمات دفاعية ، و هي صور محبوبة و مضامينها معتادة .  1الرضاعة 
هذي ترضع " و في صورة الحمل ، " راهو يحلم بالأب نتاعو هذا " ففي صورة حلم الأب قالت 

و نلاحظ أن عدد الصور ذات المضامين " . هذاك يرضع في حمار" و في الأتان ، " في ولادها
  .الصريحة قليل مقارنة بالعدد الإجمالي للصور 

دها عن كانت كثيرة و نجد فيها أصالة في المحتوى من خلال ابتعا: المضامين المقنّعة  2- 2
و كانت هي أول صورة ، " هذاك راه يلعب " ففي صورة الحفرة قالت . المضامين المعتادة 

و إن هذا يعبر عن ميول مازوشية لأن المضمون يحتوي على . تأخذها و هي غير محبوبة 
  .و قد استعملت ميكانيزم الإنكار للمشاعر . و التقمص للبطل ، و الصورة محبوبة ، العقاب 

و هذا يعبر عن ، " الأب نائم يحلم بزوجته " صورة حلم الأم كان المضمون غريب  كذلك في
و في . و في صورة القبلة أيضا حيث الأم و الأب يلعبون . الإشكالية الأوديبية و خلل فيها 

  " .هذاك يعس على ولادو و هوما راقدين " صورة الليل 
و في صورة المعلف الأخ ، فالخرفان يلعبون ، في صورة الألعاب القذرة كان فيها نفي للعدوانية 

، إننا نلاحظ من هذه المضامين حذف للكثير من المضامين و خاصة الأوديبية و السادية . يلعب 
  و ذلك يعبر عن ، و عوضتها بمضامين أخرى سطحية . و مضمون الوحدة 

  



 
 

 

صورة حلم الأم كان  ففي. و خاصة في التقمصات ، اضطرابات هامة في النمو النفسي للحالة 
. و هذه الصورة ترتبط بمضمون مثالية الأنا و الحب الموضوعي ، الأب هو الذي يحلم بزوجته 

  .هذا الأخير غائب لعدم وجود نموذج واحد و إنما عدة نماذج 
معزولة حيث كل صورة تعبر  صكانت القص:الحكايات المتتابعة و الصور المنعزلة  -3

و ، لربط بينها و تكوين قصة واحدة يرجع إلى سن الحالة من جهة و إن عدم ا. عن مضمون 
و نلاحظ ترتيب الصور .من جهة أخرى إلى عدم القدرة على التكيف مع الوضعيات المختلفة 

و إن هذا يعبر عن جذب الصورة بسبب مضمونها ، أنها بدأت بصورة الحفرة و كانت محببة 
و لكنها قامت بتحوير موضوعه إلى موضوع ، عنها  فالمشهد يعبر. المرتبط بوضعية الحالة 

، العربة ، ثم الرحيل ، المعلف ، الحمل ، حلم الأب ، ثم كانت صور التردد . سار هو اللعب 
و إن هذا الترتيب جاء معبرا عن ميولات الحالة حيث كانت من خلالها اسقاطات كثيرة . فالليل 

و من خلال الصور الغير محبوبة نستطيع أن . ابية و تحويل المشاعر السلبية إلى مشاعر ايج، 
  .و صورة حلم الأم ، الألعاب القذرة ، و الصور هي الأتان . نستخرج دلالات هامة 

فهذه كانت بمضامين مختلفة منعزلة لكنها ، " ما عجبتنيش" و إن تبريرها لذلك كان سطحي  
، هي الأم البديلة المتمثلة في الأتان  و. تحوي عناصر مرتبطة بالاشكالية الحالية الي تواجهها 

و ، و هذا يؤكد صعوبة تقبل الوضعية الحالية . فهي غير مقبولة على الرغم من تقمص بطلها 
و بالنسبة لحلم الأم و الألعاب القذرة كانت المضامين الأوديبية و السادية . تعدد البدائل الأمومية 

  .هي وراء ظهور تلك المضامين الأصلية 
في عدد كبير من الصور استعملت الميكانيزمات : يكانيزمات الدفاع المستعملة م -4

  :و هي ، الدفاعية 
الألعاب القذرة و التردد ، الليل ،  2الرضاعة ، الحفرة : استعمل بكثرة في صور  :حذف الفعل 

معاني و ذلك لما له من ، في الحفرة حذفت فعل السقوط و قالت أنه يلعب . المعلف ، القبلة ، 
حذفت المنافسة الأخوية و قالت أنهم  2و في الرضاعة . مزعجة ترتبط بحالة النفي و الهجران 

و هذا حذف للمضمون العدواني و المصاحب ، و أيضا في اللعاب القذرة فهم يلعبوا . يلعبون 
  .بالشعور بالذنب 

حذفت فعل التبول و  و كذلك في المعلف ، في صورة القبلة حذفت الفعل و قالت أنهم يلعبون  
  .و في صورة الليل حذفت التلصص و عوضته بالحراسة . استبدلته باللعب 



 
 

 

إن كل هذه الدفاعات التي أدت إلى إعطاء مضامين غريبة عن المضامين الأصلية تؤكد أن هناك 
و مرتبط باالنمو النفسي للحالة في ظل ، اضطراب هام يرتبط بمحتوى الإختبار و هو العائلة 

  .حيث نلاحظ غياب للعديد من المفاهيم أو محاولة لطمسها . اب الوالدين غي
في ، ففي صورة الحفرة أنكرت مشاعر الخوف ، استعمل في رواية القصص  :إنكار المشاعر 

لكنه نام ، فالمضمون كان إختطاف عائلة البطل لدبحهم ، صورة العربة إنكار الشعور بالحزن 
  .على العشب 

و بررت ذلك ، حيث كانت الصورة غير محبوبة ، عمل في صورة الألعاب القذرة است  :العقلنة 
  .  بأن الألوان لم تعجبها 

  :التقمصات المسيطرة  - 5
من مجموع الصور و هذا يعبر عن قدرة الأنا  8عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء- 

ما عدا في . ظمها محبوبة و كانم التقمص في صور مع، على تحمل مسؤولية الفعل في الصور 
و التناقض من خلال ، ففي الأولى الرفض هو للأم البديلة . صورتين هما الأتان و حلم الأم 

و في الثانية تعبير أوديبي لأن الأب يحلم بزوجته و هي ترغب في أن تكون . تقمص البطل 
  . لكن في نفس الوقت لاتعجبها الصورة ، مكانه 

سوداء في صورة الحفرة و هذا يعبر عن نوع من الميولات المازوشية و قد تقمصت دور القدم ال
هذا التقمص يعكس  2و  1و في صورة الرضاعة . لأن الصورة محبوبة و الفعل منكر ، 

، و قد سادت هذه الأخيرة على مضامين الصور الكلية في التردد . الميولات الفمية الحيوية 
أنها تخضع لتلك الميول في ظل الشعور بالذنب الذي  أي. الأتان ،  2و  1الرضاعة ، الحمل 

الذي ( و أن الأب يفضل البنات و يكره الولد ، برز في كون القدم السوداء هو الأقل لطفا 
و هذا ما يعبر أيضا عن الشعور بالنقص و بالرفض لأن الهجران في سن مبكر تشعر ).تقمصته

ا عكس جنسها و ذلك يعبر عن الرغبة في امتلاك و إن القد السوداء هو ذكر و هذ. به ككره لها 
  .القوة الذكورية بسبب الإحساس بالعجز الأنثوي 

: من مجموع الصور و هي  4كان عدد التقمصات هو : تقمص الخروف الأبيض الصغير  - 
و هذا الخروف كان بصفات حسنة فهو الأخت التي . الألعاب القذرة ، التردد الإوزة ، القبلة

و هو الذي ، و هو الذي يرضع من الأم في صورة التردد ، ها في صورة الإوزرة تساعد أخت
و إن تقمصها غير كبر مما يعبر عن استعمال ميكانيزمات دفاعية أخرى غير . يلعب في القبلة 

  .الإسقاط و هي التي ذكرناها سابقا 



 
 

 

عبر عن شدة فهذا ي، و ملاحظة جد هامة تتعلق بتقمص الخرفان الرضع في صورة الحمل 
  .الميولات الفمية و الرغبة في التبعية و الإستفادة من إشباعات المرحلة السابقة 

و الآخر للأب في ، كان هناك تقمصين أحدهما للأم في صورة المعركة : تقمص الوالدين  - 
بالنسبة للتقمص الأول كانت فيه الأم هي رمز . و الصورتان محبوبتان ، صورة حلم الأب 

و هذا يعبر عن إفتقاد الحالة للحماية و . و في التقمص الثاني الأب يرمز إلى القوة ،  للحماية
لكن عدم تكرار التقمصات في صور كثيرة يرجع إلى تقمص القدم . و شعورها بالضعف ، القوة 

  .وهو البطل الذي تدور حوله كل القصص ، السوداء 
  
و من خلال الأسئلة التوليفية نجد أن ،  تفضيلات–من خلال التقمصات : خلاصة الإختبار -6

و تحمل نفسها مسؤولية ذلك من . الحالة لديها شعور بالنقص مرتبط بحالة الهجران التي تعيشها 
و هي تسعى إلى تعويض الفراغ العاطفي الذي تعاني منه من خلال . خلال ميول مازوشية 

و ، و هي تفضل الخروفين الكبيرين . الميولات الفمية التي تبحث عن الإشباع من أجل العاطفة 
و نلمس منها الإنشغال حول معرفة مصيرهما إذا كانا . نهاية القصة كانت بتحقيق كل شيء 

و كانت الأمنيات هي اسقاط لمشاعرها . لأنها تجهل كل شيء عنهما ، أو توفيا ، على قيد الحياة 
  .في أن تكون في عائلة و سعيدة مع الأم و الأب 

   
  
  
    
  

        
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  " نبيلة " الإستنتاج العام للحالة  -7
الأحلام التي روتها الحالة كانت فقيرة و غير ثرية على عكس ما هي عليه في اليقظة من    

حيث أنها تتكلم كثيرا و تسعى لجلب ، نشاط و حيوية و تعبير عن نفسها و عن الأحداث اليومية 
د و هي في الواقع لديها تعلق شدي. انتباه الآخرين إليها و تعمد في ذلك إلى المزاح و الدعابة 

بالآخرين و تبدي عاطفة كبيرة تجاههم و تحب العلاقات القريبة و التبادلات و هي جد عفوية و 
و الروايات ، و بالنسبة لأحلامها فهي غالبا ما تنساها و لا تتذكرها . لديها أفكار تفوق سنها 

 التي تحصلنا عليها كانت بصعوبة في تذكر أحداثها و خاصة في تحويل الصور الحلمية إلى
و إنما يرجع من جهة إلى عدم ، كلمات و هذا لا يرتبط بالقدرة على التعبير لأنها جيدة لديها 
  .تطور أحلامها بسب تكتم عن البوح بالميولات الاّشعورية  

وبالنسبة لمواضيعها نجد إعادة لأحداث اليقظة  التي تتمثل في اللعب أو التفاعلات مع الأفراد 
فمصادرها من الحياة اليومية التي تعيشها ، ي و بدون تفاصيل وذلك ما أعطى لها طابع سطح

أي أن الإدراكات الحسية و التصورات الحالية  و .في دار الطفولة و إعادة لها بطرق مختلفة 
فكل العناصر التي تتكون منها الأحلام مألوفة و معتادة . الأفكار المرتبطة بها هي المعبر عنها 

  .و تخيلات و لا يوجد فيها غرابة أ
و كانت  الحالة كانت في أحلامها سلبية و غير فعالة و تقوم بدور المتفرج على الأحداث ، إلى 

و لم تظهر شخصية الوالدين بتاتا . جانب شخصيات معظمها مألوفة و هم أصدقاؤها و المربيات 
كون تعلق و ذلك ما جعلها ت. أشهر  4لغياب أي صورة ذهنية عنهم كونها حرمت منهم منذ سن 

فالحرمان المبكر كان .كبير بأي شخص في محيطها و تعطش كبير للعاطفة و التقارب الجسدي 
له تأثير كبير عليها لأنها استفادت لفترة قصيرة من العيش مع والديها و ذلك الإنفصال أثّر على 

  .نموها من عدة جوانب جسدية و نفسية 
هذا الأخير هو ، واحد هو دار الطفولة المسعفة والأماكن التي جرت فيها الأحداث هي مكان  

المكان الذي تعيش فيه و تقضي معظم وقتها مع أفراده و بالتالي فهو بمثابة منزلها الذي لم 
و إن عدم ظهور أماكن أخرى في الأحلام يؤكد .و هي تدركه على ذلك الأساس ، تعرف غيره 

  .ال يعتمد على كل ما هو قريب و معتادعدم تطورها على صعيد البناء و التركيب الذي لا يز
و بالنسبة  للمشاعر تكرر الفرح في ثلاث أحلام و الخوف في حلم واحد بسبب عنصر مقلق و  

لأنها تبدي انشغال غير مصرح ،كما أبدت  مشاعر الدونية  النقص بسبب الحرمان . غير متوقع 
  .به حول مصير والديها و حول تواجدهما أو وفاتهما 
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  "نعيم" الحالة التاسعة عشر تقديم 
  

  :الحالة معلومات حول -1
  : ـالةبيانات الح

  ـمنعي:  الاسم
  سنة 12 :السن 

  طفل مسعف : نوع الحرمان العاطفي
  –بن مهيدي  –دار الطفولة المسعفة  :المركز 

  السنة الرابعة ابتدائي :التمدرس 
و  ،ى عنه الوالدين و هو مجهول النسبتخلّحيث ولادته  ذهو طفل مسعف من :تاريخ الحالة 

داعه في عائلات لكنها يكانت محاولات لإ. احضاره  إلى الحضانة و هو طفل رضيع تم قد
فالحالة ولد بإعاقة خلقية تتمثل . لكنها أرجعته لكونه معاق ةته عائلة لمدة قصيرذفشلت حيث أخ

له عملية جراحية نجحت بالنسبة لليد  توأجري،اقصة ه في الذراعين  حيث أن اليسرى نفي تشو
لديه ضعف  ذلك لديلكن اليسرى لاتزال قصيرة و غير مكتملة النمو، و إضافة إلى و اليمنى 

  .في البصر
ضالح دار ى فيالحالة تربل إلى دار الطفولة المسعفة في انة حتى بلوغه سن السادسة أين حو

و  .تشارك مع الأطفال الآخرين ، و بالتالي فقد عاش حياته مع عدة مربين و مربيات و  2002
لقد كانت مراحل نموه طبيعية حيث اكتسب الكلام في السن العادية و كذالك بالنسبة للمشي، و قد 

أن  إلاّ .نشأ في وسط جماعي و كان يحب الاتصال و الاحتكاك و علاقاته جيدة مع الآخرين
حيث كان في تبعية للمربيات اللائي يعتنين به و  ،اتيةذعلته لا يكتسب الاستقلالية الإعاقته ج

ب الأمر تدريبه و تعويده على التكيف مع يساعدنه على القيام بكثير من الأشياء الخاصة، و تطلّ
  .الإعاقة من أجل بلوغ الاستقلالية في قضاء حاجاته الأساسية كالأكل و اللبس والنظافة

ن العلاقات بسهولة منذ اللقاء الأول، خاصة و أنه شديد التعلق و يتودد لة اجتماعي و يكوالحا نإ
ب و مطيع و لذلك فهو محبوب من ذو هو مه. إلى الآخرين ويحسن الكلام و التبادلات اللفظية 

  ،و الثانية " الحضانة " ن ذلك يرجع لتربيته في دار الطفولة الأولىإطرف الجميع ، و 
محاطا بالرعاية و العطف و كانت لديه  بدائل كثيرة ساهمت في تطوير شخصيته على حيث كان 

  .التفتح على الآخرين



 
 

 

ما جعله قليل التركيز  هوو هو يحب جلب اهتمام وإعجاب الآخرين و لذلك كان كثير الحركة و 
الرغم من على ،حيث أنه عندما أدمج في المدرسة كان بطيىء و لا ينتبه مع المعلم .و الانتباه 

ئما رواية القصص و الأحداث اأن قدراته الفكرية لا بأس بها فهو يملك خيالا واسعا و يحب د
  .سواءا الحقيقية أو الخيالية

و مع أصدقائه لديه  .رادي الليلي أحيانالاّإليس لديه أي اضطرابات سلوكية ما عدا التبول ا
الآخرين ، فمند مجيئه إلى دار الطفولة ف مع الأطفال تفاعلات جيدة و هو غير عدواني بل متكي

علاقات  ةن من الاندماج بسرعة و كان يتجاوب مع المربين و أبدى رغبة شديدة في إقامتمكّ
و عو يحب اللعب الجماعي و يشارك في النشاطات و يحب التظاهر و التفاخر حيث يقوم  .معهم

  .بسلوكات من أجل جلب الاهتمام إليه
  : مـلاحظات على الحالة

  .طفل ضعيف البنية الجسدية و يبدو أصغر في السن -
  .لديه حول في العينين و ضعف بصري -
  .لديه إعاقة في اليد اليسرى -
  .يبدو خجول لكنه تلقائي -
  .هو طفل بشوش و مرح  - .مهذب و يحسن الكلام و لديه لباقة في الكلام -
  .الأحداث ويروي قصصهاحيث يسرد ، و لديه ثراء لغوي و فكري  ايتكلم كثير -
  .فضولي و يسأل بكثرة و يريد أن يعرف كل شيء -
  .يحب التقارب الجسدي والاتصال من خلاله -
  .تعامل معه لوحدهالو  التواصل شديد التعلق و يريد دائما  -
- يعبيها من ر عنها و يرغب في تلقّر بصراحة عن أفكاره و مشاعره و لديه عاطفة كبيرة يعب

  .الآخرين
  .يجلب اهتمام الآخرين و يتودد إليهم بالكلام و بالسلوكات  -
و يهتم  ،لديه ملاحظة دقيقة و يهتم بالتغيرات التي يراها على الآخرين من حيث المظهر -

  .بالتفاصيل
  .علاقاته جيدة مع الأطفال الآخرين -
  
  
  



 
 

 

  
  

  "نعيم "و رسومات  تقديم أحلام
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  "نعيــم " تحليل أحـلام  -3
و كان  ،الحالة كان خجول في البداية لكن بمجرد الحديث معه لم يتردد في رواية أحلامه   

كان يتكلم . كر يقول أنه لم يتذكرذعندما تكون لديه ذكرى عنها يرويها و عندما لا يتإذ  . تلقائي
لكنه كان يقوم بتكرار روايته و في الأخير يريد أن يعرف إذا  ،أحداث أحلامهبلباقة و يصف 

ر و يقوم بالتعليق على محتواها و يربطه بالأحداث الواقعية و يعب .كان معناها إيجابي أو سلبي 
م يقوم برواية قصص أخرى واقعية أو خيالية، غير أنه كان ث.عن مشاعره و أفكاره المتعلقة بها 

  .الانتباه إليه و خاصة الاعجاب و التعاطف يريد جلب
حيث أنها مختصرة و ،كانت غير ثرية بالأحداث  لكنهاروايات للأحلام  5و قد تحصلنا على 

  .فقيرة
كانت أحلام الحالة متنوعة حيث نجد حلمين مختلفين، حلمي تحقيق رغبة  :نوع الأحلام  3-1

و أيضا . ا يتعلق بماضيه و مستقبله مالحالة فيمس منها التعبير عن أفكار و نل. و حلم شجاعة
ل في صور مبتكرة ، وعلى هذا فإن مصادر أحلامه كانت متعددة و نجد الخيال الواسع الذي تمثّ

حيث تظهر بصورة ، لكنها معا تشكل كاشفا لشخصية الحالة . أعطت عدة أنواع من الأحلام 
حيث نجد بأنه طفل حساس و مرهف  .جلية من خلال المحتوى الظاهر و طريقة روايته لها

  :المشاعر و يشعر بالنقص و يحاول تعويض ذلك من خلال أحلامه 
 .كان حلما مقلقا حيث أن العائلة ماتت في حادث سير في حين هو نقل إلى المستشفى:   1الحلم 
ه تم ر عن أفكار الحالة المتعلقة بأصله فهو لم يعرف والديه مند ميلاده لأنالحلم يعب ذاإن ه

ضت إلى حادث سير و ن عائلته فعلا تعرأو عند روايته لهذا الحلم قال ب .هجرانه بسبب إعاقته
 ونلاحظ بأن هذا  الحلم  هو تجسيد لتلك الأفكار على شكل صور معاشة .هو فقط الذي نجا منها 

لحضانة غرسها  في ذهنه من صغر سنه ، عندما كان في دار ا ، فهو مقتنع بهذه الفكرة التي تم
.حيث تم يعاني، و قام بتبرير سبب تواجده بالمؤسسة  لاح به حتى إنكار فعل الهجران و لم يصر

فالاعتراف بالحقيقة أمر مؤلم و من أجل . و لم يعد لديه أي قريب يتكفل به  يابأن والديه توف
ن هوامات خاصة بهالحفاظ على صورة ايجابية لوالديه يرفض الواقع و يكو.  

هذا الحلم أيضا مقلق حيث أن أناس أناس مجهولين أخذوا الحالة إلى مكان مهجور و :   2الحلم 
ر عن معناها الحالة من الهجران و قام بتمثيلها من إن هذا المحتوى يعب. تركوه وحيد و هو يبكي

  خلال صورة حسية وبصرية، حيث نجد عدة مصادر وراء حدوثها و هي الاحساس يالانفصال
  



 
 

 

و الشعور بالوحدة التي هي من النتائج المباشرة لهجرة الطفل، تلك المشاعر إذن و الأفكار  
المرتبطة بالماضي هي مكورت عن نفسها من خلال هذا الحلمنات قلقه عب.  

هذا و. ق الفوز الكبيرهو حلم تحقيق رغبة شعورية، حيث أصبح رياضي ماهر و حقّ:   3الحلم 
فالحالة يعاني من جهة  من إعاقة  .ل تعويض للشعور بالنقص و العجز النوع من الأحلام يشكّ

في اليد و ضعف للبنية الجسدية ، و من جهة أخرى يعاني من الحرمان الوالدي، هاذين العاملين 
و تعمل الميكانزمات الحلمية على تعويضها  من خلال  .بان تلك المشاعر السلبية نحو الذاتيسب

ن من الفوز في النجاح ، و الشهرة وهذا ما كان في الحلم حيث تمكّالظهور بمظهر القوة، 
ل على ميدالية ذهبيةرياضة القفز و تحص.  

ن الخيال كان هو المصدر الأساسي لهذا الحلم ، أهنا كذلك كان تحقيق لرغبة و نجد :   4الحلم 
اقعية، و حتى و فيه شخصيات و أماكن غير و. حيث كانت فيه عناصر غريبة و خيالية و جميلة

ن حلم بالجنيات و تحقيق الأماني في أن يصبح ساحرا، و تمكّإذ أنه  .الأفعال خارقة و سحرية
نلاحظ هنا أن هذا الحلم . كذلك أصبح ساحرا أنه  من أن يحققها و أصبح بإمكانه أن يختفي ، أي

نه من القيام بأي فالحالة أصبح لديه قوة مطلقة غيبية و ذلك ما يمكّ ،تعويض للشعور بالعجز هو
هذا الحلم يعكس لنا من جهة الخيال  و. شيء يريده و التغلب على كل الصعوبات و العراقيل

الواسع و القدرة على استعماله في التعبير على الأفكار اللاشعورية، و من جهة أخرى 
حلام و الميكانيزمات الدفاعية المرنة التي تسمح باستثمارات فكرية و نفسية مهمة من خلال الأ

مما يعطي مرونة للتصورات القاعدية تساعد على الوصول إلى التوازن النفسي و  .تالهوا ما
  .التكيف مع المحيط

للنحل لكنه  اهذا الحلم كان يمثل شجاعة الحالة أمام مجموعة من النحل حيث وجد عش:  5الحلم 
إن مضمون هذا الحلم يحتوي على عناصر مقلقة ، فالنحل يرمز . لم يخف منها و لم تقم بإيذائه 

سالما ولم ملكن في هذا الحلم كان  .خاصة و أنه كائن مهدد،إلى القوة الحيوية الداخلية المكبوتة 
ادر قلق و خوف لمص تهر عن معايشهذا يعب و. يؤذى الحالة لأنه كان شجاع ولم يبدي خوفه
  .   من أجل تجاوزهالتسامي داخلية لكن بشكل آخر استعمل فيه ميكانزم ا

فيها الأحلام كانت كلها خارجية و معظمها غير  دارتإن الأماكن التي : مكان الأحلام 3-2
 إن ظهور هذا النوع من الأماكن يدل علىو .معروفة و غير مألوفة و هي من نسج خيال الحالة

و لكن أيضا بالابتعاد، الانفصال و .الداخلية المرتبطة بالتفتح، التحرر و الاستقلالية  دراكاتلإا
  . الوحدة



 
 

 

نطلاقا من الداخل، أي أن هناك استثمار للمواضيع الداخلية في إفتفكير الحالة موجه نحو الخارج 
لديه كما أن الحالة . المحيط الخارجي و محاولة التعبير عنها من أجل التحرر من ضغطها

ع من مفهوم الفضاء اهتمامات كبيرة بما يحيط به ولديه فضول لمعرفة كل شيء عنه، وهذا يوس
ر هذا أنه طو فعلى الرغم من تواجده بدار الطفولة إلاّ .لديه و الذي هو ليس محدود أو ضيق
يرة و الأخبار عن الخارج ، إضافة إلى امتلاكه قدرة كب ةالمفهوم من خلال المعلومات المكتسب

على التخيل تجعله يستعمل المكتسبات الواقعية و يضيف إليها ابتكارات ذهنية تعطيها حيوية و 
  .تكسبها أبعاد و صفات و حدود

و حصل ، مكان الحلم هنا كان في الشارع حيث الحالة راكب في السيارة مع الوالدين :  1الحلم 
شفىستالم له هو إلى مكان ثاني هوقى إلى وفاتهما و نحادث سير أد.  

 ى إلى انفصاله عن والديهبالنسبة للمكان الأول نجد أنه مفتوح وواسع و كان فيه حدث سيئ أد. 
و من خلال . زة و الاهتمام و المعالجةأما المكان الثاني فهو مغلق و هو يرمز إلى العناية المركّ

انتقاله من مكان إلى آخر ران عن وضعية الحالة و ذلك يمكن أن نستنتج أن هاذين المكانين يعب
بعدما كان لديه والدين أصبح وحيدا في مكان آخر من أجل الاعتناء به و  .أو من حال إلى حال

من خلال الصفات المشتركة و ذلك ، شفى ستوهو دار الطفولة المسعفة الممثلة في الم،التكفل به 
 ،نكوصية إلى مرحلة الميلاديحمل معاني رمزية  هذا الأخيرو كذلك فإن . بينهما و هي الرعاية

ر عن الرغبة في و بالتالي يعب ، إلخ...يرمز إلى الأم التي تطمئن و تخفف الآلام و تطعم  فهو
  .الاهتمام به بشكل كلي

و هو يتميز ." وني في الخلاء اوني و خلاّأد" هذا الحلم مجهول و بعيد  يالمكان ف:  2الحلم 
حيث الحالة  ،مفهوم الوحدة ضمنو موحش ، و نجده يت لوفأبصفات سلبية  فهو مخيف و غير م

ماكان حتى حاجة و " متروك لوحده في هذا المكان دون أن يكون هناك أي شيء أو أي شخص 
ض فالحالة تعر ،إن هذا المكان يرمز إلى الشعور بالهجران  و القلق المرتبط به ." حتى واحد 

ر خلال نموه بسبب كونه هذا الشعور تطوو، عنه  مند ميلاده إلى إحباط كبير هو تخلي الوالدين
ريو في كل مرة هناك تغي، ى على يد عدة بدائل أمومية ترب. ر قلق و هذا ما جعله يطو

عاجز عن ربط  فهو ،الانفصال و ظهر من خلال التعلق الشديد و الشراهة العاطفية الكبيرة
ى إحياء الجراح المبكرة و ظهور قلق و الاستثمار العاطفي يؤدي إل.علاقات ثابتة و مستمرة 

الذي يظهر كرد فعل ، "تنادر الهجران" بـ Guex Germaineو هذا ما أسماه ، هجران كبير 
  ) (Serge Lebovici, 1985, p2540. من الطفل

 



 
 

 

  .هتو قد ظهر هذا القلق في الحلم على شكل صور مجسدة له من أجل التخفيف من حد
إن . الحالة رياضة القفز و فاز بجدارةمارس الملعب حيث ي جرت أحداث هذا الحلم ف : 3الحلم 

ل هذا المكان معروف لكنه غير مألوف فالحالة يراه فقط من خلال شاشة التلفاز و ذلك ماشكّ
حيث أنه يتأثر كثيرا برؤيته  .رغبات داخلية في تحقيق الذاتبذكرى بصرية عنه ارتبطت 

نه يتضمن أالملعب هو مكان لتحقيق ذلك خاصة و و. لأشخاص ناجحين و يريد أن يكون مثلهم
و لذلك فإنه يرمز إلى تقدير .عبين للاّتواجد جمهور كبير يشجع و يعجب بالمهارات و القدرات 

  .شعور بالنقصالآخرين و اهتمامهم به، لأنه يسعى إلى كسب ود الآخرين و تعويض ال
هذا ." عالم الأحلام "حيث قال عنه ، المكان هنا تخيلي و غريب لكنه جميل و ممتع :  4الحلم 

، " فيه قوس قزح و فيه الجنيات يحققوا الأمنيات " المكان إذن واسع و كبير فيه أشياء مرغوبة 
" يحقق فيه ذاته  و يعكس الرغبة في الانتقال إلى مكان أفضل،و إنه بذلك نتاج لخيال الحالة 

ر عن قدرات فكرية كبيرة و أيضا بعو إن ظهور هذا المكان في الحلم ي." حققولي الامنية نتاعي 
  .يف و التمثيلثالتك هيعن ميكانزمات حلمية مستعملة 

لأنه ركز على الحدث و هو ايجاده لعش نحل ، و ،المكان في هذا الحلم غير محدد :  5الحلم 
يجاد إل قاده إلى فالبحث و التجو. خارجي في مكان" ا البر" ن ذلك قال عندما سألناه عن مكا

  .هو الشجاعةمتسامي بل قام بتعويضه بشعور آخر  بالخوف شيء مقلق لكنه لم يسبب الشعور
إن شخصيات أحلام الحالة كانت متعددة حيث ظهرت بشكل   :شخصيات الأحلام  -3-3

نلاحظ من خلالها أن الحالة  . النحلو العائلة، أناس، جنيات،  :هي جماعي في معظم أحلامه و 
  ،"وني ، خلاّ "اوني أد" ، " عطاوني: " دائما يتكلم عنها بشكل غير واضح و بصيغة جماعية 

  ."لي الأمنية حققّو" ، "تمسخروا بيا " ، "منية ، ما حققوليش الأ"ما قرصونيش " 
إن هذا يدل على تكوين مفهوم  ، معين شخصفيها  حيث أنها قامت بأدوار جماعية لم يبرز 
و من  .سنة و و لديه توجه نحو المجتمع  12فالحالة في سن ، ة و التفتح على الآخرين جماعال

طفال آخرين و أقد تربى في محيط جماعي مشترك مع  هجهة أخرى و بالنظر إلى نشأته فإن
عبارة عن جماعات تقوم بأفعال  فمحيطه .حتى الآن معهم و لا يزال  ، مربين و مربيات

ن لديه هذا المفهوم و أصبح كل إهتمامه منصب حول الآخرين و يعطي قيمة مشتركة و لذلك تكو
و هم الذين يهتمون به و  .نهاوكبيرة لهم من حيث أنهم هم الذين يحكمون على تصرفاته و يوجه

و قد ظهر الحالة كشخصية في كل أحلامه و كان هو  .حقق من خلالهم ذاته و يشبع حاجاتهي
  صورة سلبية خاضعة أو العكس صورة إماأي  ،حداث أو يقوم بهالأالبطل الذي يتلقى ا



 
 

 

" " حلمت نلعب" " قعدت أنا"، و " كنت أنا"لة و يتكلم عن ذاته بشكل صريح و مباشر إيجابية فعاّ 
لأنه يشعر ،عتراف به لإغبة في الاهتمام و ابر عن الرو إن هذا يع".ربحت " " أنا ما خقتش

  .بفراغ داخلي و بحاجة لتأكيد الذات 
إلى المستشفى  ذهأخ تم  الحالة كان هو البطل حيث أنه نجا من حادث السير و : 1الحلم 

التعبير عن الحاجات الذاتية المرتبطة بالحرمان العاطفي الذي يعاني  زإن هذا يبر.للاعتناء به 
  .منه 
ض إلى موقف سلبي كان فيه خاضع للآخرين و الحالة هو البطل الرئيسي الذي تعر : 2م الحل

الشعور بالدونية و العجز و إلى رمزهذا يو .سه و الخروج من المأزق فعاجز عن الدفاع عن ن
ستسلام و التي نتجت بحكم الواقع المعاش و المفروض و الذي هو فيه محروم من عدة أشياء لإا

فهو غير قادر على تغيير مصيره الذي حكم عليه بالعيش يتيما بدون . معنوية  ةخاص مادية و
  .والدين و بدون عائلة تحبه و ترعاه

دور رئيسي و كان البطل الرياضي الذي نجح في تحقيق الفوز ، أي بقام الحالة فيه :  3الحلم 
الحلم التي تدور كلها حولهنشيطة و يساهم في أحداث ال رال و إيجابي و يقوم بالأدواأنه كان فع. 
إن هذا التوطو إبرازها و أنها مح هار عن رغبة في تأكيدجه لموضوع الحلم نحو الذات يعب 

على تفكيره و يسعى إلى تحقيق العظمة حتى  ىق و القوة تطغنزعة التفوف .شغال لإنهتمام و االإ
  . يتم تعويض النقص الكبير الذي يعيشه في حياته 

و نجد أنه ،لحالة كان هو البطل الذي يعيش مغامرات في عالم غريب فيه قوى خفية ا : 4الحلم 
و في الأخير و بعد  .يقوم بتعويضات كبيرة حيث يحاول تحقيق أمنية و هي أن يصبح ساحر 

ر عن الصراعات الداخلية التي ن من تحقيقها ، إن هذه الأحداث تعبسلسلة من الإحباطات تمكّ
ي عليها ، و قد سامتاله بالعجز و الدونية و رغبته في تجاوزها و اء شعورها الحالة جرييعان

  .ذلك من خلال هذا الحلم  عوض
في هذا الحلم كان الحالم يقوم بدور شجاع و بطولي أمام عناصر مهددة تتمثل في :  5الحلم 
 .ضارة لغاء الشعور بالخوف منها بحيث أصبحت صديقة و غير إقام بمواجهتها و حيث ،النحل 

ر عنه في هذا الحلم و هذا تعبير عن و نجد أن الشعور بالفخر و الاعتزاز هو أهم عنصر معب
  . ق ة إلى التفوجالحا

حيث أنه ، إن معظم شخصيات الأحلام كانت غير معروفة   :الشخصيات المعروفة - 3-3-1
لكن  .حيث ظهرت العائلة  1أحلام  لم تظهر أي شخصية معروفة ما عدا في الحلم  5من بين 

و بالتالي فإن ، في الحقيقة فإن هذه الشخصيات لم يعرفها أبدا حيث كان التخلي عنه منذ الميلاد 



 
 

 

لى أنهم فهم مدركين في الحلم ع. ظهورها في هذا الحلم هو ناتج عن الصور التي نسجها حولهم 
حيث يقول،ث عنهم و كأنه عرفهم من قبل و عاش معهم معروفين و مألوفين و تحد :  

أن هؤلاء غير موجودين في ذاكرة  إلاّ." موبيلوحلمت كنت أنا و العائلة نتاعي راكبين في الط"  
حيث وضع  .نها عنهم باستعمال الخيال الواسعصورة عقلية كو و ظهورهم ما هو إلاّ ،الحالة 

، فهو قام ببناء ق بها كجزء من الماضي الذي لا يعرف عنه أي شيء تعلّلهم صور مرجعية لل
موضوع مثالي يرغب في إيجاده و يحتفظ بالصلة معه من خلالها و لذلك ظهر في الحلم صورة 

.  
إن و، هو حادث السيارة  ضاغطتمثل في الموت بسبب تو إن الأحداث التي إرتبطت به كانت  

فحرمانه من الوالدين لم يكن بإرادتهم  .هذا هو نوع من التبرير لتواجده في دار الطفولة المسعفة 
أو بإرادته و لكن كان أقوى من كليهما فهو لا يستطيع تخيل أو تقبل هجرانهم له و التخلي عنه 

ون ألم أو مكن من الاحتفاظ بها و العيش بديت حتىن عنهم صورة إيجابية و لذلك كو .بسهولة 
نه أخاصة و  ،جرح لنرجسته ليس فيهافيها  هالموت لأن ةنااحيث أنه يقبل مع .  معاناة الرفض

نه أثناء الرواية أو نلاحظ  .و كذلك لأنه لا يتصور قسوة الوالدين  ،طفل معاق و عاجز جسديا
لرغبة الكبيرة ر عن ان صورة عن الإخوة كذلك و هذا يعبو ليس الوالدين أي كو" العائلة " قال 

  .في الحصول على عائلة كبقية الأطفال 
ارة تقوم بأفعال تهي الأكثر تكرار في أحلام الحالة و هي  :الشخصيات الغير معروفة - 3-3-2

و كانت جماعية و تقوم بأدوار ثانوية إلى جانب الحالة و تشاركه  .ارة أفعال سلبية تإيجابية و 
  أناس غير معروفين و لم يحدد هويتهم أو صفاتهم  2حيث نجد في الحلم ،الأحداث 

وني في خلاّ" لكن من خلال أفعالهم نسب إليهم القيام بالشر ." ..ى واحد الناسحلمت كلّ" 
م تحويل أفكار و مشاعر تحيث ،أثناء الحلم  ةإن هذا يرجع إلى سيرورة تحويل كبيرو ."ءالخلا

و عنه و هو رضيع ، إلى أشخاص مجهولين و ذلك حتى لا يقع قي تخلّ سلبية عن الوالدين اللذين
لكنه لا يريد . تناقض الوجداني الذي يحمل مشاعر الحب و كره تجاههم السبب بصراع داخلي 

ر عنها و يعمل على و حتى يعب .أكثر ةالاعتراف بالجانب السلبي لأن ذلك يسبب له المعانا
جوء إلى هذا الميكانيزم حتى يحفظ الاستقرار الداخلي و يخفف من بل الشعور باللقتفريغها قام ما 

 .غط النفسي ضال
لكنهم  ،لم يحدد كذلك شخص معين حيث كان مجموعة أناس غير معروفين : 3في الحلم 

" .عطاوني ميدالية ذهبية " يقومون بفعل إيجابي و مرغوب و هو تقديم الميدالية الذهبية للحالة 
  و يساهم في ، الجمع يساهم في إعطاء قيمة كبيرة للحدث و هو الفوز فالتكلم عنهم بصيغة



 
 

 

 إلى تحقيقه في  سعىق من خلال اهتمام الآخرين و مكافئتهم له ، و هذا ما يتحقيق الشعور بالتفو
  .الحياة اليقظة ، أي إعجاب الآخرين و تقربهم منه 

، أي أنهن مرغوبات و إيجابيات  تي يحققن الأمنياتالشخصيات هم الجنيات اللاّ:  4في الحلم 
فهذا الفعل محبط و  ."سخرو بيا ممنية تلأوليش اقما حق" إحباطات للحالة خلقوا لكن في هذا الحلم 

و  .ر عن نظرته إلى نفسه مقارنة بالآخرين و هي نظرة سلبية و ذلك يعب،ن الحالة أيقلل من ش
يه عنهم و حققوا له أمنيته بعد تخلّقد قام بتعويضها في الحلم حيث استجابت الشخصيات له 

إننا نلاحظ من هنا عملية إسقاط للشعور بالهجران على شخصيات أخرى و هذا  .ليصبح ساحرا 
 .حيث أصبح في الحلم قوي بامتلاكه قدرات خارقة  ، تعويضا له و تخفيفا من حدته

أن أحداثها  إلاّ،  4/5معظم الأحلام التي رواها الحالة كانت قصيرة  : حجم الأحلام  -3-4
و بالتالي فالمحتوى الكامن .الأفكار و المشاعر في صور مختصرة  ورية بالمعاني ثالقليلة كانت 

أثرى من المحتوى الظاهر على الرغم من أن الحالة في سن تكون عادة فيها أحلام الأطفال  هو
ثرثار و  كونهصف بيتّإلى جانب أنه في الحياة اليومية  .حداث و الشخصياتلأطويلة و مليئة با

الواقعية أو  ه الأحداثوي من خلاليروي و فكري و أسلوب قصصي لغو لديه ثراء ،يتكلم بكثرة 
ر عن نفسه بشكل جيد حيث يشارك الآخرين الحوارات و يقوم بكما أنه يع .الخيالية بشكل جيد
كما أنه يملك ،  ر عن مشاعره و أفكاره بصورة تلقائية و دون حرجو يعب ،بالمبادرة للسؤال

ة و الحياة الحلمية لهو ذو ظإن هذا التناقض بين الحياة اليق.خيال واسع و إدراكات جيدة للواقع 
ما يستعمل التكثيف للتعبير عن عدة أفكار و مشاعر و إنّ تدلالة ، حيث أن الحالة لا يستعمل الكب

غوي أو فكري بل هناك ، فليس هناك فقر ل اقصير ابشكل رمزي و هذا ما يعطي الأحلام حجم
فمن خلال المضمون نجد بساطة و سهولة في . ي ينعكس على صعيد التعبير الحلمي ففقر عاط

ن حجم إو . بعضها صريح و مباشر و البعض الآخر رمزي  ،تحويل الأفكار إلى صورة حلمية
هي قصيرة و الأحلام لا يرتبط بنوعيتها أو المشاعر المتضمنة فيها فسواء كانت سارة أو مقلقة ف

ى طبيعة التكوين النفسي و العقلية ثابتة لدى الحالة ترجع إلير عن خاصهذا يعب.  
الحالة إلى  ذالحدث الأساسي فيه هو حادث سيارة و أخو هذا الحلم كان قصير : 1الحلم 

من عدة معاني أهمها التواجد مع العائلة في مكان واحد ، ثم الانفصال عنها ضلكنه ت.المستشفى 
 تمن أجل مداوا) الحادث(ض إلى الصدمةعتناء به بعد التعرلإالذهاب و حيدا إلى مكان لثم 

  .لامهجراحه و آ



 
 

 

في هذا الحلم مشهد وحيد يمثل في ترك الحالة في الخلاء و بقائه وحيدا ، إن هذه  : 2الحلم 
ة للفراغ الصورة هي تعبير لفكرة و شعور مرتبط بقلق الإنفصال و بالوحدة التي شعر بها نتيج

  .العاطفي الذي يعاني منه بسبب الحرمان الوالدي و عدم وجود موضوع ثابت مشبع 
و يصبح عرضة وفريسة لمختلف الأخطار و  ، فالشعور بالوحدة هو مرادف للعجز و الضعف 

  .معايشة المخاوف و القلق 
ول هو لعب الرياضة و الثاني هو الحصول على لأا،ن مشهدين هذا الحلم قصير تضم:  3الحلم 

 ،سلبية عاجزة و ضعيفة هر عن أفكار الحالة المتعلقة بالذات فهي في نظرو كلاهما يعب .ميدالية 
 ففالعجز أصبح قوة و الضع .و لذلك ثم تحويلها إلى صور إيجابية فيها كل العناصر معكوسة 

و كل هذا كان مكثفا  .و تهنئة و إعجاب بشخصهأصبح إرادة و مهارة ، و سوء التقدير مكافئة 
بما حققه من تعويضات نفسية  غني نا حلما قصيرا لكنهفي مشهدين كو.  

ول تمثل في تواجد لأا: حجم الحلم هنا كان متوسطا حيث أنه يحتوي على عدة مشاهد  : 4الحلم 
عبر السماء  اممتد اجسركقوس قزح الذي يمثل ، في عالم جميل مليء بالأشياء الخيالية الحالة 

المشهد الثاني كان في طلب تحقيق  .امي و للتغيرات الداخلية سل رمز جد هام للتو بالتالي يشكّ،
و في المشهد  .لم يحققنها له من المرة الأولى  نأمنية من الجنيات و في أن يصبح ساحر لكنه

لم ار عن العالمشاهد تعب ، إن هذه تخفّيالثالث تتحقق له و يصبح ساحر لديه القدرة على ال
الداخلي للحالة الذي شهد تغيرات هامة تتمثل في تطوير ميكانيزمات دفاعية قوية من أجل تجاوز 

  .الصراعات 
. إلتفافهم  حوله دون إيذائهكان حلما قصيرا فيه مشهدا واحدا هو إيجاد عش للنحل و :  5الحلم 

صغيرة كثيرة  فعش النحل هو مكان لكائنات، ة أنه ذو دلالة رمزي الحلم إلاّعلى الرغم من قصر 
و في نفس الوقت بإمكان الإستفادة منها من خلال ما تنتجه و هو مرغوب .لكنها مؤدية 

لكن في  ،التحقيقشعورية التي تبحث عن و على هذا فهي ترمز إلى تلك الرغبات اللاّ .)العسل(
تجابة الحالة كانت بعدم الخوف منها ن إسو إنفس الوقت هي تشكل خطرا على التوازن النفسي ، 

بر عن صلابة ميكانيزمات الدفاع أمام العناصر المهددة و هذا يع.  
ر عن مشاعره في الأحلام حيث نجد بأنها الحالة كان يعب : المشاعر في الأحلام  -3-5

كلها مشحونة بالفخر ، تلك المشاعر عكست لنا بشكل جيد شخصية الحالة فهو طفل حساس و 
يرة يريد أن يتقاسمها مع الآخرينبك عاطفةر عن ذلك و لديه عاطفي يتأثر بسهولة و يعب.  

  



 
 

 

و من خلال طريقة  ،مشاعر التي ظهرت في الأحلام كانت من خلال المحتوى الظاهرالو إن  
 .را عن الأحداث و المشاعر المصاحبة لهاقصصيا معب احيث أنه يستعمل أسلوب.رواية الحلم 
و إن ذلك ، م الغير سارة كان يطأطأ رأسه و يتحدث بنبرة حزينة كأنه عايشها فعلا ففي الأحلا

حيث كان عند الانتهاء من  .لوالدي ايرجع إلى المعنى الذي تتضمنه و هو مرتبط بالحرمان 
  .روايتها يقوم بالتكلم عن نفسه و بأن والديه توفيا عندما كان صغيرا و أنهما الآن في الجنة 

ر عن آماله و طموحاته المستقبلية في أن يصبح ناجحا و مشهورا م السارة كان يعبو في الأحلا
  .و يتكلم عن قدراته و مهارته في القيام ببعض الأشياء 

ر هو حلم غير سار  كانت فيه مشاعر الحزن و لم يذكرها بشكل شخصي و إنما عب:  1الحلم 
تلك الأحداث المقلقة . " و ماتو  accidentدارو " عنها بطريقة روايته و بنبرة صوته في قوله 

فموتهما في  .رت عن شعوره الداخلي بالحزن بسبب فقدانه لوالديه و هجرانه و المحزنة عب
ذالك في صورة الحلم حتى تخرج  و قام بتجسيد .غيابهما و الغياب يعني الموت  إلى رمزالحلم ي

  .لوالدي االمشاعر المرتبطة بفكرة الحرمان 
  تركه وحيدا في مكان خاليلر صراحة عن مشاعره السلبية و هي الحزن هنا عب:  2الحلم 

ر عن فالبكاء يعب،ر عن معاناته بسبب الشعور بالوحدة إن هذه المشاعر تعب." قعدت أنا نبكي "  
و هو الإحساس  ، الحزن و هو مرتبط بالإحساس بالضعف كونه محروم من شيء يرغبه بشدة

تلك الإحساسات تتكون عندما يكون بالقرب من  .فهذا الحلم بين أنه غائب ، بالأمان و الحماية
هذا الطفل  ةلكن في حال .مر عاطفته معها بصورة مستمرة دون إنقطاعثمواضيع مرغوبة و يست

نى على يد عدة مربيات فإنه في كل مرة الذي تربو هكذا ،موضوع تعلق ثم ينفصل عنه  يكو
  .الإحساس بعدم الأمان و فراغ عاطفي يشعره بالوحدة مما أعطاه ذلك  .ذواليك 
إن هذا الشعور ، الحلم كان سار و المشاعر هي الفرح بسبب الفوز في الرياضة :  3الحلم 

الإيجابي هو ناتج عن تحقيق رغبة شعورية هي النجاح و التفوق من أجل تعويض الشعور 
لى مشاعر سارة ،لأن الحاجة إلى تقدير ى إفتحقيقه في الحلم هو الذي أد.بالنقص و الدونية 

الذات هي من أهم الحاجات التي يسعى إلى تحقيقها خاصة مع وضعيته الحالية و المعطيات 
  .الواقعية للحياة اليومية 

كانت المشاعر المفرحة هي الغالبة عليه كونه يحتوي على عناصر جميلة ، لكنه كان :  4الحلم 
 ."ما حققوليش الأمنية تمسخرو بيا "  ةبسبب عدم تحقيق أمنيمصحوبا بشعور سلبي هو الإحباط 

اها في حياته بسبب عدم اطات التي تلقّبو الإح لذاتإن هذا الشعور ناجم عن النظرة السلبية ل
و بالتالي فهو شعور داخلي ظهر في مشهد حلمي بطريقة  .قدرته على تأكيد ذاته و تحقيقها



 
 

 

لسلبي إلى شعور إيجابي بتحقيق أمنية في الحلم هي أنه أصبح مغايرة ولقد ثم تغيير هذا الشعور ا
م تحويل النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية حتى يتم التخفيف من تنلاحظ من هنا أنه .ساحر 

  .الضغوط الداخلية الناجمة عنها و عن الصراعات المرتبطة بها 
أن  أنكرفي هذا الحلم كانت الأحداث مقلقة و هي خروج النحل من العش لكن الحالة :  5الحلم 

سلبية الر عن شعور بالفخر من عدم الاستجابة و هذا يعب ."فتش خأنا ما " يكون قد شعر بالخوف 
شعور إيجابي من أجل التقليل بو هذا تعويض لشعور سلبي ،بل العكس الاستجابة كانت إيجابية 

و قد علق على هذا الحلم و قال أنه في  .له ظهور هذا العنصر المهدد القلق الذي شكّ من حدة
اليقظة لا يخاف من أي شيء ، و أنه يتصرف بحكمة عندما يكون مع حيوانات ما و لا يخاف 

و إن هذا ميكانيزم  دفاعي هو التعويض و الإبدال من أجل الحفاظ على التوازن الداخلي و  .منها
  . ائد ثانوية تتمثل في إعجاب الآخرين و تقديرهم لذاتهاكتساب فو

  
  تحليل رسومات الأحلام  -4

كثيرا و عندما طلبنا منه رسم أحلامه قام  كان الحالة يحب الرسم  : إنجاز الرسومات-4-1
لكنه كان يستغرق مدة طويلة في انجاز  .حيث كان يفكر قليلا ثم يبدأ بالرسم ،بذلك بدون تردد

ر و قد فهم ما هو مطلوب منه بحيث كان يعب. البعض منها في حين البعض الآخر يسرع فيها
ح أكثر و كان يقوم برسم بعض التفاصيل حتى يوض ، عن أحلامه بالرسم بطريقته الخاصة

ق على الرسم و يشرحه يعلّمضمون الحلم، و لم يكن صامتا أثناء الرسم بل كان يتحدث بكثرة و 
نجاز لإو رغم حبه  .و أحيانا يتكلم في مواضيع أخرى و يحاول معرفة بعض المعلومات

حيث أن المكونات جد بدائية و الأشكال . ) سنة 12( ناسب مع عمرهتالرسومات فإننا نجدها لا ت
  .غير ثريةبسيطة جدا و غير متقنة و كما كان مضمون الأحلام فقيرا فإن الرسومات كذلك 

 و عند الرسم كان أحيانا يمحي و يعيده و ذلك ما يجعله يستغرق وقتا طويلا في رسم عنصر 
و ، رسومات كانت متمركزة في الجهة العلوية من الورقة  3ونجد أنه في  .واحدا أو اثنين فقط

ان ذلك في و ك .ر عن الأفكار و الطموحات و عالم الخيال و القيم العليا الصعبة البلوغهذا يعب
  .كان في الجهة اليسرى 1كان في الوسط والحلم ف 5، أما في الحلم  4، 2،3الحلم 

 ر عن الأفكار المرتبطة به و كشف عن أشياء عديدة في شخصية الحالةإن كل رسم عب .  
شديد حيث حاول إبراز التفاصيل الخاصة بمحتوى الحلم ، بدأ في  ءقام بإنجازه ببط:  1الحلم 

و قد كان يمحي بكثرة  .الجهة الوسطى ثم انتقل إلى اليمين ثم إلى الأسفل فإلى الجهة اليمنى



 
 

 

خاصة عند رسم نفسه حيث رسمه في الجهة اليمنى و هو يبكي ثم محاه و أعاد رسمه بشكل 
  .النفس و الشعور بالنقص لأن التردد هو صفة تدل عليهاعدم الثقة بيعبر عنإن هذا . محايد

ر عن حالة عدم استقرار نفسيإن تلك الحركات التي قام بها في الانتقال من جهة إلى أخرى تعب. 
ق بالماضي و التفكير فيه خاصة و أن و تمركز الرسم في الجهة اليسرى من الورقة يعكس التعلّ

  .ضي الحالة فالرسم هنا أكد تلك الفكرةالحلم في مضمونه الكامن يرتبط بما
رسم الحلم بسرعة و بدأ من أعلى الورقة متجها إلى اليسار ثم إلى المركز و هذا :  2الحلم 

مية من خلال إبرازها في الوسط و أهن التفكير متمركز حول الذات التي أعطيت لها أيرمز إلى 
و  .ية الذاتية و الرغبة في إظهار الذاتمركز الاهتمام الذاتي و بالتالي نتكلم عن النرجس وهي

ر عن نجد أنه قام كذلك بالمحي في رسم الشجرة على اليمين وأعادها مرة أخرى و هذا يعب
  .رسم في مركز الورقةبالة و تعويضه يالشعور بالدون

ر استغرق مدة طويلة في إنجاز هذا الرسم و قد بدأ من الأعلى في الوسط و هذا يعب:  3الحلم 
طموحاته رسم و الذي يمثل أفكاره الخاصة ور عنه بالو من هنا الحلم المعب.الروحية  ةالحياعن 

انتقل إلى ثم .ذلك ظهرت من خلال المحي بكثرة لكنه يواجه صعوبات في  .في تحقيق الذات
المركز و رسم عنصر أساسي في الحلم و هو القيام بحركة رياضية صعبة، و هذا التمركز 

  .شغال حول الذات و العمل على إبرازهاالانإلى يرمز 
بداية هذا الرسم كانت من اليسار و قد عمل بجهد كبير حتى يتقنه من حيث الأشكال و  : 4الحلم 

و كان يمحي بكثرة حيث رسم  ،العناصر المرسومة و التلوين و قد رسم العديد من التفاصيل
الرسم تمركز في الجهة العلوية و إن  .نفسه ثم محاها و رسم شيء آخر غير واضح ثم محاه 

ن الخيال لعب دورا كبيرا لأ،ر فعلا عن عالم الأحلام الذي رآه في الحلم من الورقة ، و هذا يعب
ن التردد الواضح من خلال المحي يرتبط بالنظرة السلبية نحو الذات و عدم الثقة إو .  إعدادهفي 

  .في القدرات الخاصة
ن الرسم مختصرا و فيه عنصرين فقط كما كان الحلم قصيرا كا قام بإنجازه بسرعة و:  5الحلم 

، وتمركز في وسط الورقة و أضاف إليه بعض العناصر التوضيحية و كتب اسمه في الأعلى و 
 ، الموجهة نحو الذات والرغبة في تعويض الشعور بالنقص لاتشغالإإن هذا يوضح لنا ا. توقيعه

بالقيام ببعض و ذلك .يه و كسب حبهم وودهم من خلال محاولة جلب اهتمام الآخرين إل
بحكم أنه ضعيف البنية  ، السلوكات التي تبرز ذاته و تعطيها قيمة أكبر مما هي عليه في الواقع

    .الجسدية و معاق و محروم عاطفيا
  



 
 

 

إن استعمال الألوان في رسومات الأحلام كان محدودا و يقتصر :  استعمال الألوان -4-2
في حين في رسومات أخرى .ع الرسومات فقط بشكل خاص حيث يكون فيها متنوعلى بعض 

إن هذا الفقر . نجد استعمال فقير جدا و يقتصر على لون واحد فقط و بصورة بسيطة و محدودة
ر عن حالة الفراغ النفسي الذي يعاني منه الحالة و خاصة فيما يتعلق بالعواطف في الألوان يعب

ا و دائما يطلبها و يبحث عنها لدى الآخرين من خلال تعلقه بهم و محاولة فهو بحاجة ماسة إليه
كسب ودهم و حبهم و هذا بالشراهة العاطفية التي يتميز بها الأطفال المسعفين بسبب الحرمان  

  .العاطفي المبكر
و نلاحظ أن التعبير بالألوان في رسومات الأحلام كان يفرض التوضيح فقط لبعض العناصر 

تكن هناك متعة في استعمال الألوان و لم يكن الاهتمام بتنويعها بقدر ما كان الاهتمام  حيث لم
  .بالتعبير عن أحداث الأحلام

هذا الرسم كان فقير من حيث الألوان و استعمل بشكل بسيط جدا اللون الأحمر في  :1الحلم 
و على شكل خطوط  إشارة إلى اللهب الذي كان بسبب حادث السيارة حيث رسمه بين السيارتين

أيضا في شكل  نعشوائية و هذا يوضح حادث لاصطدام بين السيارتين، و قد استعمل هذا اللو
و إن اختيار هذا . صفارة الإنذار سيارة الإسعاف حيث لونها هي فقط حتى يعبر عن صفتها

اه اللون ليس عشوائي و إنما يرجع إلى إحساس داخلي بالكره ناجم عن التناقض الوجداني تج
  .صورة الوالدين

التلوين فقير ، حيث استعمل اللون الأخضر فقط في تاج الشجرة المرسومة على يمين :  2الحلم 
الورقة و انها بذلك تعبر عن الحاجة إلى تقدير الذات و الاتصال مع الآخرين و ذلك فعلا ما يدل 

  .عليه محتوى الرسم ككل، فاللون هنا جاء مكملا للمعنى الكامن للرسم 
التلوين كان موجود لكن نلاحظ لونين فقط هما الأحمر و الأزرق و إن طريقة  : 3الحلم 

استعمال الألوان كانت بشدة و بعشوائية حيث أن الخطوط غير منظمة و التلوين غير متقن على 
  .الرغم من احترام الحدود

لا تجد لها تعبيرا في  إن هذا الضغط هو نابع عن التوتر الداخلي المرتبط بالطاقة الكامنة التي 
اليقظة و هي العدوانية الغير معبر عنها حيث أن الحالة يبد أن له علاقة جيدة مع الجميع و ليس 

لديه أي سلوكات عدوانية، لكنها موجودة داخليا و غير مصرح بها ، فاستعماله اللون الأحمر 
      .  بشدة يعبر عن تلك القوة الداخلية



 
 

 

و يرمز إلى العاطفة الكبيرة التي يملكها و التي يبحث عنها من أجل أما عن اللون الأزرق فه
الشعور بالأمان و الطمأنينة و نجدها في مركز الصفحة و هذا يعبر عن اهميتها و قيمتها الكبيرة 

  .في حين أن العدوانية موجودة في الأعلى أي على صعيد التفكير فقط دون المرور إلى الفعل
في هذا الحلم كانت الألوان متعددة و ثرية لكنها تقتصر على بعض الأشكال حيث قام :  4الحلم 

البرتقالي   –الأزرق  –البني  –الأحمر  –الأخضر  –الأصفر : بتلوين قوس قزح بعدة ألوان هي 
يدل على إدراكه الجيد لعناصر المحيط و الخيال الكبير الذي  ، و الرسم من أجل توضيح ذلكو .

و إبرازه  ىو لقد كان جد دقيق في تميز كل لون على حد. ية من أجل إثرائهاعصور الواقم اليدع
بالضغط عليه و إن هذا يرمز إلى التعبير الجيد عن الذات و الرغبة في إبرازها على أحسن 

صورة من أجل تلقي العاطفة ، ولقد قام بتلوين التفاح على الشجرة باللون الأحمر و كان بعدد 
  .ا يرمز إلى البحث عن اللذة و العاطفة و هي رغبة قوية و حيويةكبير و هذ

التلوين فقير و كان في عنصر مهم في الحلم و هو النحل ، حيث لونه بالأسود و :  5الحلم 
و لكن ،الأصفر و كان الضغط على اللون الأسود شديد و هو يتضمن مفهوم الحزن و اليأس 

  . هدد في الحلم و يرمز إلى عناصر مقلقةحيث أن النحل كان عنصر م ،أيضا القلق
و الحزن مرتبط بالحرمان العاطفي أما الأصفر فهو لون عادة ما نجده في النحل مثله مثل 

الأسود لكن اقتصاره على جزء بسيط يتمثل في جناح النحلة يعبر عن الأمل البسيط الذي يملكه 
ضاء الكبيرة في كل الرسومات إن المساحات البي. في تحسين وصفه و الحصول على السعادة

الأحلام و الخيال ، لأن هناك فراغ  علىهي رمز عن أهمية الحياة الداخلية و الميل إلى الهروب 
  .داخلي يصعب التعبير عنه

  :تعبير الرسومات عن الأحلام  -4-3
 ر بصورة جيدة عن أحلامه من خلال الرسومات حيث أنه قام بالرسم بشكل الحالة كان يعب

  . توضيحي للعناصر الأساسية و الأحداث الهامة 
ر بصورة جيدة من خلال الكلام و إن هذا يتماشى مع قدرته على التعبير عن نفسه ، فهو يعب

  .أفكاره و عواطفهأيضا من خلال الرسم لأن لديه تلقائية و قدرات هامة يستخدمها في نقل 
كان جد معبر عن الحلم حيث رسم سيارة في الوسط عبارة عن مربع به نافدتين و :  1الحلم 

عجلتين ثم في الجهة السيرى سيارة أخرى بنفس الشكل و بينهما كرة نار تعبر عن اصطدامها 
تي رمز أما في الأسفل فرسم نفسه ممدد على عربة قرب سيارة الإسعاف ال. ويخرج منها اللهب

  بداخلها و قد أعاد رسم نفسه واقفا إلى جانبها، ( + ) لها بصفارة الإنذار بالأحمر و برسم علامة 



 
 

 

. ثم في الجهة اليمنى أعاد رسمه أيضا و هو ممدد، ولقد قام برسم نفسه و هو يبكي ثم قام بمحيه
صور حلمية و هذه إن هذا الرسم يعبر بدقة عن أحداث الحلم و قد استطاع تحويل الأفكار إلى 

  .الأخيرة إلى رسومات
و . رسم شجرتين في الأعلى بأغصان كثيرة على شكل تاج مفتوح في كل الإتجاهات :  2الحلم 

ا الرسم ذإن ه. ثم رسم نفسه في مركز الورقة و هو يبكي ، ب على اليمين شجرة بتاج مدب
و هو ، لذي كان بعيد و خالي فالأشجار ترمز إلى مكان الحلم ا، ل تعبير جيد عن الحلم يشكّ

أي أنه عبر عن عناصر ، و الحالة رسم نفسه و تعابير وجهه تدل على الحزن . غابة مهجورة 
و إن أشكال الأشجار المختلفة و موقعها لديها . و مكان حدوثه و المشاعر المصاحبة له ، الحلم 

و الثانية . لية على صعيد التبادل فالأولى تدل على الإستعداد العقلي و الإستقبا، دلالات رمزية 
و هذا كله مرتبط بالشعور بالوحدة و . تعبر عن  المقاومة و الدفاع عن الذات من أجل تأكيدها 

  .الرغبة في التغلب عليه من خلال البحث عن التبادل مع الآخرين 
ط حيث رسم خطو، في هذا الرسم قام بالتعبير عن مكان حدوثه و هو الملعب :  3الحلم 

و رسم . و هي تشير إلى خط الوصول ، و لونها بالأحمر  3إلى  1الأرضية و رقّمها من 
ثم رسم نفسه . هو المكان الذي يقفز إليه ، اته في شكل مستطيل عمود القفز العالي و معد

و يرمز إلى تحقيق ، و الذي كان إيجابي ، بالقرب منه و كأنه اكتفى بالفعل الذي قام به في الحلم 
فهذا هو الشيء المهم و ذو قيمة كبيرة ، و إن تمركز الرسم في وسط الورقة يؤكد ذلك . لذات ا

  .بالنسبة إليه 
عبر عن الحلم برسم خلفية حدوثه و هو عالم الأحلام الذي رسمه على شكل قوس قزح  :4الحلم 

ي الوسط و ثم رسم شجرة كبيرة مثمرة ف. كبير في الجهة اليسرى العلوية و بألوان متعددة 
ثم رسم . و بقرب قوس قزح رسم جنّية بشكل غريب و بأجنحة . أخرى على اليمين أصغر منها 

  . نفسه و محاها و رسم جنّية أخرى  و محاها 
و هو ذلك المكان الجميل  ،نلاحظ أن هذا الرسم عبر نوعا ما عن الحلم من خلال ما أثّر فيه 

. جابيةلون قوس قزح هو رمز للصورة الأمومية الإي و إن شكل و حجم و. الذي يحقق الأمنيات 
و كذلك الفواكه الكثيرة في الأشجار تعبر عن الحاجة . فثراءها بالألوان يعكس الثراء العاطفي 

و الحالة عمره ، ما تكون مرسومة قبل سن العاشرة لكن في العادة،الكبيرة إلى البحث عن اللذة 
  .عاطفية الكبيرة نتيجة لحالة الحرمان الوالدي و هذا يدل على الشراهة ال. سنة  12

و أخرى ، حيث رسم نفسه في الوسط و نحلة كبيرة بقربه ، عبر عن الحلم بشكل جيد :  5الحلم 
  نلاحظ من هذا . را عن صوتها يتعب Zثم كتب حرف ، أصغر منها بجانب يده اليمنى 



 
 

 

ف و هي حوله لكن نلاحظ تعابير الوجه حيث أنه واق، الرسم أن التعبير يتوافق مع رواية الحلم 
إضافة إلى أن لون النحل الأسود ، في حين أنه في الحلم قال أنه لم يخف ، تدل على الخوف 

  .يدل على القلق 
حيث ، رسم الحالة بعض شخصيات الأحلام و ليست كلها : الشخصيات المرسومة - 4-4

، )أحلام  3في ( مات رسم نفسه فقط و في أغلب الرسو. أنه في كل رسم هناك شخصية واحدة 
و إن تركيز الحالة على رسم نفسه في . في حين في رسمين رسم بعض الشخصيات الأخرى 

  . و تعبير عن الرغبة في الظهور و تأكيد ذاته ، كل الرسومات هي طريقة لإبراز ذاته 
و إذا . الذات  حيث كان مرسوما في مركز الصفحة و هذا يعكس مركز الإهتمام و الموجه نحو

فهي بسيطة ، نظرنا إلى شكل الشخصيات نجدها جد بدائية  و لا تتناسب مع العمر العقلي للحالة 
و هذا يدل على الحاجة إلى التعبير وليس . و عبارة عن دائرة و خط عمودي و خطوط أفقية 

لدور في لأن التواجد في الرسم هو تجسيد للذات و تعبير عن الحضور و ا، المهم الاتقان 
  .المحيط 

و كذلك . شخصيات الحلم هي الحالة فقط و لم يرسم عائلته و ذلك تعبير عن موتهم : 1الحلم  
مرة و هو نائم على العربة كونه ، و قد رسم نفسه عدة مرات . عن عدم تواجدهم في حياته 

اقف و ثم رسمها و هو و، ربة ثم أعاد رسمه لنفسه  على الع، و مرة و هو واقف . جريح 
  . حيث كانت تعابير الوجه واضحة و الرأس كبير ، يبكي

و إن محيه للرسم الذي كان . إن هذه الطريقة في رسم الذات بشكل متكرر تعبر عن تأكيد الذات 
يرجع إلى ضعف الثقة بالنقس و الشعور بالنقص الذي كان وراء تأكيد رسم الذات ، فيه يبكي 

  .في وضعيات مختلفة 
رأس كبير الحجم و ، الشخصية المرسومة هي الحالة في وسط الورقة بشكل بدائي  :2الحلم 

و الجدع بخط ، العينين كبيرتين و فارغتين والدموع على شكل نقاط . تعابير الوجه واضحة 
إن هذا يعبر عن الإهتمام بالذات وعن الفضول الكبير الذي . عمودي و الأطراف غير متناسقة 

و قد ) . شكل العينين يرمز إلى ذلك( فة كل شيء و خاصة عن ماضيه يريد من خلاله معر
و رسم تعابير . ارتبط ذلك بمضمون الحلم الذي يحمل معاني كثيرة ترجع إلى ماضي الحالة 

  .الوجه هي طريقة للتعبير عن المشاعر المصاحبة للحلم 
لكن الشكل غير ، ود رسم الحالة نفسه و هو في وضعية تدل على القفز من على العم :3الحلم

و هذا مايؤكد ما ذكرناه سابقا حول أهمية الذات من ، ماعدا حجم الرأس و العينين ، واضح 



 
 

 

و قد عبر بشكل جيد عن الحلم ، خلال حجم الرأس و الرغبة في المعرفة من خلال حجم العينين 
  .من خلال هذا الرسم 

ة من الجنيات الاّئي تواجدن معه في م جنيرسم الحالة نفسه بالطريقة المعتادة ثم رس : 4الحلم 
و رسم لها أجنحة و وجه صغير ، حيث أن الجدع يشبه جسم النحلة ، و شكلها غريب ، الحلم 

خطوط مبعثرة و ، أنف دائري و فم على شكل خط ، عينان كبيرتان : بتعابير واضحة 
و قد وضح ، يقته الخاصة إن هذه الشخصية مبتكرة و خيالية و عبر عنها في الرسم بطر.للشعر

و رسم نفسه  . قدراتها الخاصة من خلال الأجنحة و غياب الأرجل لكي يرمز إلى الطيران 
ثم قام بمحيه و علّق على ذلك قائلا بأنها حقّقت أمنيته و أصبح ، بالقرب منها و رأسه منحني 

  . بإمكانه أن يتخفّى 
الرغبة في الحصول على أشياء ثمينة  إن هذا يعبر من جهة عن الخضوع للآخرين و خاصة

و ذلك ما عبر عنه في الحلم ، فهي التي تسمح له بتقدير جيد للذات . و هي العاطفة ، منهم 
  .بتحقيق الأمنية بأن يصبح ساحرا لديه قدرة مطلقة 

رسم نحلتين إحداهما  . رسم نفسهرسم كل شخصيات الحلم و المتمثلة في النحل و  :5الحلم 
و نلاحظ من تمركزه في وسط ، و رسم نفسه بالشكل السابق ، كبيرة و الأخرى صغيرة 

بسبب عدم . الصفحة أنه يعبر عن الشعور الذي كان في الحلم و هو الفخر و الإعتزاز بالنفس 
و ، مائل حيث يبدو الفم مفتوح و ، لكن نلاحظ تناقض ذلك مع تعابير الوجه . خوفه من النحل 
فهذا يدل على التألم و . هذه الأخيرة كانت غائبة  في الرسومات السابقة ، الحواجب مقوسة 

و إن شكلها موجه نحوه و هذا يعبر عن ، نحلة مرسومة بالقرب من يده الالخوف خاصة و أن 
  .   كونه عرضة للأخطار التي تعرقل تحقيق ذاته 
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  : اللوحة التمھیدیة) 1
  سنــة 40: سنــة     ،   الأب  32: الأم  :   الخــروفـــان الكبیــران    
 سنـــوات 5: ولــد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
  سنــوات 06:  سنـــوات  ،   ولــد  3:  بنـت :  الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ــاتالتقمصـــــ  ـلاتالتفضیـــــــــــــــــع                         ـــــــواضیـــــــــــالمــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
ھذا الماعز یضرب الحشیش بقدمھ و آخرون  المعـلـــــــــق

  یأكلون و الماعزان الآخران نائمان
  القدم السوداء  محبوبــــــة

و الماعز الآخر ) اللي بالقرن( الولد یقبل أبوه  القبلــــــــــــة
  یرعى الحشیش

  الأب محبوبــــــة

  القدم السوداء محبوبــــــة  الأم و لأب یرون أبناءھم وھم یلعبون و یمرحون المعركـــــــة
أم و أولادھا یبكون على أصدقائھم الراحلین في  العربــــــــــة

  العربة و الماعز الآخر قدمھ تكسرت 
  )القدم السوداء(

  الرجل محبوبــــــة

  القدم السوداء محبوبــــــة  ھذا الماعز الصغیر یرضع أمھ ــــــــــــانتالأ
  الخروف محبوبــــــة  الماعز الصغیر یجري في المزرعة  الرحیــــــــــل
ھدومة الوحاید فرحانین لأنھم یشربون الحلیب و  التــــــــــــردد

  الماعز یرضع من أمھ 
الخروف  محبوبــــــة

  الأبیض
النسر ھاجم الماعز المسكین و ھو یجري و  الإوزة

  الماعز الآخر سجنوه ، النسر اللي سجنو 
  الآوزة محبوبــــــة

الألعـاب 
 القدرة

جاء الكبش حاب یسرق الماعز ، والماعز ھذاك 
یضرب بأقدامو الكبش و الآخر یسقط في 

و الآخر ینضر إلیھم و ) أو الشلالات( البحیرة
  یبكي 

الخروف  محبوبــــــة
  الكبیر

ھنا في اللیل الماعز الصغیر نائم و الآخر  یرى  اللیــــــــــــــل
  المناظر و الكبش الآخر نائم 

  القدم السوداء محبوبــــــة

الآخر یصب الماء و الآخر یضع الأعشاب  الحمـــــــــــل
  للماعز الصغار اللذین ینامون في الحشیش 

الرجل الذي  محبوبــــــة
  یعطي العشب

  لا أحد ـةغیر محبوبـ  كیما لأخرى  حلــــــــم الأم
فیھ  الماعز الصغیر مریض و ھذه أمھ ترعى حلــــــــم الأب

  ساھرة علیھ
  القدم السوداء ــةغیر محبوب

  القدم السوداء محبوبــــــة  الماعز یرضع أمھ 1الرضــاعــة 
الماعز الصغیر یرضع أمھ و الآخران یمرحون  2الرضــاعــة 

  و یلعبون طوال النھار 
  الأم محبوبــــــة

حبّو یقتلوھا ، بقرة ھي في وسط النار في اللیل  الحفــــــــــــرة
  حطوھا في النار 

  الھــلال محبوبــــــة



 
 

 

  
  

  ترتیب الصــــــور
  الصور المحبـــــوبة )1

  
  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات

  فیھا نظام و الأخ یتبوّل  المعلف
  فیھا شعور محزن الإوزة 
  منظر اللیل جمیل و اشتعال النار في اللیل یضيء المكان  الحفرة
  فیھا الحزن  العربة
  فیھا أفراح كثیرة الحمل
  فیھا الفرح و السرور  التردد
  عجبني اللیل و نظامھا اللیل

  عجبتني ھذي اللعبة مسلیة  الألعاب القذرة
  رعایة الأم لصغیرھا الماعز  الأتان

  رعایة الأم للماعز 1الرضاعة 
  منظر الطبیعة جمیل  الرحیل 

  فیھا الحنان القبلة
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  " نعيم" تحليل إختبار القدم السوداء  - 6
1 – اللوحة التمهيدية : تعرف عليهم كعائلة واحدة ، الوالدين هما الأم 32 سنة ، و الأب 40 

و الخروفان الأبيضان من جنسين . سنوات  5عمره و ابنهما القدم السوداء هو ولد ، سنة 
و نلاحظ أن القدم السوداء هو من . سنوات  6سنوات و ولد عمره  3بنت عمرها ،  مختلفين

و هذا يعبر عن سيادة الميول ) . سنة 12( نفس جنسه لكن بعمر أصغر بكثير من عمره 
و . لايعرف له والدين و لا إخوة و أما الخروفان فهما إخوته لكنهما وهميين فهو .النكوصية 

و نلاحظ أنه أعطى للولد عمر ست . لذلك فقد يمثلان نقاط تثبيث عمرية مرتبطة بأحداث مهمة 
و ، سنوات و في هذه السن الحدث الهام هو انتقاله من دار الحضانة إلى دار الطفولة المسعفة 

.هذا تغير هام في حياته   
 2 – المضامين المسيطرة : 

2 – 1 المضامين الصريحة : في هذه المضامين نلاحظ بأنه تعرف على محتوى الصور بسرعة 
حيث في كل الإختبار " ماعز"لكنه تعرف على الخرفان ك . و أعطى لها مضامين معتادة ، 

،يصفهم كذلك  
الماعز " الرحيل ،  و الصور الصريحة هي الأتان . و هذا يعبر عن ضعف في الإدراكات  

"  2الرضاعة ، " الماعز يرضع أمه "  1و صورة الرضاعة ، " ي في المزرعةالصغير يجر
و هذه الصور عبرت عن ميولاتها " . الماعز الصغير يرضع أمه و الآخران يمرحان و يلعبان 

.الصريحة بشكل مباشر  
2 -2 المضامين المقنّعة :  كانت كثيرة و هي في صورة المعلف حيث أعطى مضمون غريب 

في ، و الخرفان الآخران يأكلون ، و هذا تشويه لفعل التبول ، يضرب العشب بقدمه  فالخروف، 
و في صورة القبلة قم . و هذا من أجل تقنيع الميول السادية العدوانية . حين أنهم نائمون 

و قد تقمص ، من أجل إخفاء الميول الأوديبية ، بتعويض الأم بالإبن لإعطاء جنسين متشابهين 
و في صورة المعركة تم حذف الشجار و المنافسة . رمز إلى القوة و الرجولة الأب لأنه ي

حيث أن الأم و الأب ينظرون إلى أبنائهم و ، و المضمون كان بسيط بدون صراعات ، الأخوية 
.  هم يلعبون   

، في صورة العربة قام بتقنيع مضمون الإختطاف من خلال كون البقدم السوداء تكسرت رجله 
فهذا التشويه لمضمون . و بأن الخرفان هم أصدقاء للعائلة راحلون ، بحذف فعل الحلم أي قام 

في صورة التردد عبر بنبرة عاطفية عن مضمون. كان سبب الطابع المقلق للميول المعبر عنها   



 
 

 

و ذلك بحذف ، مفرح و هو أن الجميع فرحين و يشربون الحليب و وكانت الصورة محبوبة  
في صورة الإوزة عبر بطريقة مقنّعة عن مضمون . تعويضه بالتجمع العائلي مضمون النفي و 

و بهذه الطريقة عبر عن . و الآخر قام بسجنه ، فالخروف امسك به نسر ، العقاب و العدوانية 
. و كان تقمصه للمعتدي أي للإوزة ، الميول   

الكبير تعرف عليه ككبش فالخروف ، في صورة الألعاب القذرة كان المضمون ثري لكنه مقنّع 
إن . و هناك محاولة لمنعه من قبل أحد الخرفان ، )الخرفان الصغار( يريد سرقة الماعز 

و قد تقمص هذا الأخير لأنه هو الذي ، الميولات السادية هنا حولت إلى الخروف الأب 
يرى  حيث أن الخروف، في صورة الليل قام بإخفاء مضمون التلصص بطريقة ملطّفة .يمارسها
  . و هنا إنكار بسبب الرقابة ، أي لا ينظر إلى الوالدين ، المناظر 

حيث لم يذكر ، في صورة الحمل أعطى مضمون بسيط أخفى من خلاله الميول التنافسية 
و في صورتي حلم الأب و حلم الأم اعتبرهما متشابهتين و . الخرفان و هم ينظرون إلى الأم 

هنا ، الأب قال بأن الماعز الصغير مريض و أمه ساهرة عليه ففي حلم . كانتا غير محبوبتين 
و قد . نلاحظ تشويه كلي للمضمون بحيث عبر عن مضمون آخر للحب الموضوعي و التعلق 

و هذه طريقة للتعبير عن كره ، حذف فعل الحلم لأنه يرتبط بالصور التي كونها لوالديه 
في صورة الحفرة المضمون غريب . ناقضة و بالتالي المشاعر كانت مت، لاشعوري تجاههما 

إن هذا ، جدا من حيث تغيير شخصية القدم السوداء ببقرة موجودة وسط النار بغرض قتلها 
فالعقاب هنا هو الميل السائد . المضمون يعبر عن عدوانية كبيرة مقنّعة و هي موجهة نحو الذات 

  .و هذا تقمص هروبي ، مص بالهلال و هو التق، لكن نجد ميكانيزم دفاعي للتخفيف من حدته 
الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة : أعطى الحالة صورا منعزلة بدون حكاية أو  -3

و كانت بداية الإختبار بصورة الحفرة و مضمونها . و إنما عدة قصص متفرقة ، قصة 
، لة و هذا على علاقة مباشرة بصراعات الحا. الغريب المعبر عن السادية المازوشية 

ومن خلال تتابع الصور نجد أنها على الرغم من عدم ترابطها من . وبالنظرة حول الذات 
فصورة الألعاب القذرة عبرت . إلاّ أنها تروي قصة الحالة أو معاشه الذاتي ، حيث القصة 

و هذا ما يمثل الصراعات ، و الميول الإكتئابية ، عن مضمون الإختطاف و العدوانية 
حيث أعطى مضمون ، و هي حلم الأب ، ثم أتبعها بصورة فيها الطمأنينة . الة الداخلية للح

.و إن هذا كدفاع ضد الميول السابقة، و ذلك لأن الخروف مريض ، الرعاية   
 



 
 

 

. و القبلة  2ثم الرضاعة ، و بعدها كانت صورة التردد التي عبر فيها عن مضمون مفرح 
و بعدها كانت . فكانت كدفاعات ضد الميول العدوانية  و تعويض لها بميولات فمية مشبعة 

ثم أتبعها ، صورة الإوزة و تضمنت مضمون سادي عدواني مع تقمص بالمعتدي لتجنب القلق 
و . و كانت بمضامين مقنّعة للميول الفمية و الأوديبية . الليل ، الأتان ، حيل الر، بصور الحمل 

ثم ، عبر عنه بطريقة مقنّعة ، بعدها صورة العربة و احتوت على مضمون سادي هو الإختطاف 
و بعدها . كنوع من التهدأة للتوترات الناتجة عن الصور السابقة  1اتبع الصورة بالرضاعة 

  . ي لنهاية صورة المعركة و أعطاها مضمون مفرح صورة المعلف و ف
إذن بداية الإختبار كانت عدوانية و النهاية سعيدة و هذا عبر عن ميولات الحالة في ظل المعاش 

و هذا ، و كانت وراءها الصور المشبعة ، فقد تتابعت صور العقاب بشكل ملفت . الحالي 
.ات ميكانيزم يدل على المرونة و التكيف مع الوضعي  

 4 – ميكانيزمات الدفاع المستعملة : استعمل العديد منها : 
حذف الفعل : في صورة المعلف حذف فعل لتبول و عوضه بضرب العشب بالقدم ، و هذا إخفاء 

و في صورة المعركة حذف فعل العراك و . خاصة و أنه تقمص القدم السوداء ، للشعور بالذنب 
. لأنه تقمص أيضا القدم السوداء ، ف للميول السادية الفمية و هذا حذ، عوضه باللعب و المرح 

حذف  2و في الرضاعة . في صورة حلم الأب حذف فعل الحلم و قال بأن الأم ترعى الإبن 
.فعل قدوم الخروفين إلى الأم و عوضه بكونهم يلعبون   

الحذف الجزئي :في صورة التردد حذف مشهد التردد و الحيرة للخروف ، و قال بأن الجميع 
في صورة الحمل حذف مشهد الأم التي ترضع أبنائها و مشهد الخرفان . فرحين و يشربون 

و هذا لما تحمله تلك المشاهد من عناصر مقلقة مرتبطة . الثلاث اللذين ينظرون إلى الأم 
.بالتنافس و الغيرة   

رفض الصورة :رفض صورة حلم الأم و برر ذلك " ما عجبتنيش " ، و كانت غير محبوبة و لم 
.و إن هذا نوع من الهروب من مواجهة المواضيع الحساسة بالنسبة له . يتقمص أحد   

 العقلنة : في صورة حلم الأم برر رفضه لها بأنها لم تعجبه لتشابهها مع صورة حلم الأب . 
الإزاحة : في صورة القبلة أزاح المشاعر و الأفعال من الأم إلى الإبن ، و هذا إخفاء للميول 

.الأوديبية   
 
 
 
 



 
 

 

 5 – التقمصات المسيطرة :
_ تقمص القدم السوداء :عدد التقمصات هو 6 في مجموع الصور ، و هذا يعبر عن القدرة 

ففي . على التكيف الوضعيات المفروضة و الرغبة في احتلال مكانة الخروف في الصورة 
في صورة . ر عن ميوله المقنّعة صورة المعلف قام بإخفاء فعل التبول و لذلك فالتقمص يعب

حيث قال في المضمون ، المعركة تقمص القدم السوداء هو تحقيق لميول عدوانية بصورة مقنّعة 
و في صورة الأتان تقمصه للخروف الذي يرضع يحقق .  أنهم يلعبون و ليس يتشاجرون 

ر عن الميول الفمية و في صورة الليل التقمص عب. الرغبات الفمية لأن الصورة كانت محبوبة 
أما في صورة حلم الأب . تقمص الخروف يحقق إشباع فمي  1و في الرضاعة. بصورة مقنّعة 

و كان الخروف مريض و يحضى ، فالتقمص كان على الرغم من أن الصورة غير محبوبة 
.و إن عدم تفضيل الصورة هي طريقة دفاعية لإخفاء الميل الأوديبي . برعاية أمه   

 -  تقمص الخروف الأبيض الصغير : 
حيث أنه هو الخروف الذي يشرب الحليب ، عدد التقمصات هو تقمص وحيد في صورة التردد 

.و ذلك من أجل تجنب فكرة النبذ للقدم السوداء ، و هذا تعبير صريح عن ميول فمية . مع أمه   
 -  تقمص الوالدين : 
وهو تقمص جيد للوالد من نفس ، القبلة  حيث تقمص الأب في صورة،  2عدد التقمصات هو 

و هذا يعبر عن ، قام فيها بإبدال الأم بالإبن . لكي يحقق من خلاله ميولا أوديبية مقنّعة ، الجنس 
و ، تقمص الأم التي ترضع ابنها  2و في صورة الرضاعة . الرغبة في احتلال صورة الأب 

و لأن الأم . لفمية و الأوديبية في نفس الوقت هذا التقمص هو عملية عكسية للتعبير عن الميول ا
.  تمثل في هذه الصورة الشخصية القوية التي تمتلك الرغبات المتنافس عليها من قبل الإخوة   

و هذا تقمص بالمعتدي لتعويض ، في صورة العربة تقمص الحالة الرجل اللذي يأخذ الخرفان 
و في صورة الحمل تقمص . لإستبعاد الشعور بالعجز و تعويض القلق الناجم عن موضوع ا

. و هذا أيضا يعبر عن تقمص للقوي ، الرجل الذي يعطي العشب   
لأن الصورة تحمل ، و هو أيضا تقمص بالمعتدي ، و قد تقمص الإوزة في صورة الإوزة 

و هذا التقمص يحقق تلك الميول و يعوض الشعور بالعجز من . مضمون العقاب و السادية 
.القدرة على العقاب  خلال امتلاك  

تقمص الاّأحد : في صورة حلم الأم ، حيث كانت مرفوضة و غير محبوبة ، لأنها أثارت 
.صراعات مرتبطة بموضوع الصورة و هي الأم   



 
 

 

و ، و في صورة الحفرة تقمص الهلال و هذا التقمص غريب لأنه لشيء مادي و ليس بشري 
لأن الخروف ،  الوضعية المفروضة في الصورةهذا ناتج عن ميكانيزم دفاعي قوي للهروب من 

. يتعرض إلى العقاب   
   6 – خلاصة الإختبار : الحالة قام باستعمال ميكانيزمات دفاعية للتعبير عن بعض الميول 

و نلاحظ أنه يعاني من شعور بالعجز جعله يتقمص شخصيات تملك . و لإخفاء البعض الآخر 
فهو يريد أن يصبح ، نيات التي أسقطها على القدم السوداء و قد عبر عن ذلك في الأم. القوة 
و هو . و هذا لتعويض النقص الذي يشعر به بسبب الحرمان الوالدي . و قوي و سعيد ، كبير 

و الأم تفضل . فهو يفضل البطل لأنه أكثر لطافة ، يريد أن يكون محط الرعاية و الإهتمام 
قال بأن البطل عاش في سعادة و هناء و أحبته العائلة  و في نهاية القصة، أبنائها لأنهم صغار 

.و هذه رغباته الداخلية التي يريد تحقيقها، ككل   
 

 7-  الإستنتاج العام للحالة " نعيـم "
 

الحالة أعطى أحلاما ذات مصادر متعددة يرجع بعضها إلى الأفكار المرتبطة بماضيه و بسبب    
و . كونه طفل مسعف و لم يعرف أي معلومات حول والديه ، تواجده في دار الطفولة المسعفة 

هو في اليقظة طفل فضولي لأقصى درجة و يريد أن يعرف كل شيء و لديه تساؤلات عديدة 
و يكون قصصا متخيلة و يتكلم كثيرا و لديه معلومات و . و خاصة حول ذاته حول الآخرين 
و بالنسبة لأحلامه فإنه كان يسردها بطرقة قصصية على الرغم من عدم . مواضيع عديدة 

و يقوم خاصة بالتعليق عليها و ربطها بأفكار تدور في ذهنه أو بأحداث ، ثراءها بالأحداث 
.جعله يريد أن يعرف دلالتها و معناها إن كان جيد أو لا و فضوله الكبير ي. واقعية   

و المواضيع التي ظهرت في أحلامه هي مواضيع الهجر ان و النفي إلى جانب مواضيع التفوق 
و قد ظهرت أيضا في اختبار  .و نلاحظ أن الشعور بالنقص كان وراء تلك المواضيع . و القوة 

لكن ، و الصراعات الاّ شعورية تجاه صورة الأم  ةالقدم السوداء حيث كانت الميول النكوصي
و التقمصات السائدة هي لشخصيات تتمتع ، رغم ذلك فهو يرغب في تحقيق الإشباعات الفمية 

.بالقوة خاصة في الوضعيات المزعجة التي تصور معاناة الحالة من الهجران  
 
 
 



 
 

 

بير الذي يكون ثري و غني في و نلمس بين حياته الحلمية و حياته اليقظة تناقض من حيث التع
.و إن ذلك يرتبط بكون هذه الأخيرة  تخضع لميكانيزم التكثيف . اليقظة و فقير في الأحلام   

في حين الحالة هو ، و الشخصيات معظمها غير معروف و تقوم بأدوار جماعية ثانوية 
.بالأدوار الفعالة  أو هو الذي يقوم، الشخصية البطلة التي تتلقى مواقف سلبية خاضعة للآخرين   

حيث نجد الوالدين اللذين لم ، و ما يلفت الإنتباه في شخصيات أحلامه أنها متخيلة و غير واقعية 
فهو هنا قام بنسج صورة ذهنية عنهما . يعرفهما أبدا و حديثه عنهم و كأنه يعرفهم و عايشهم 

الهجران و تعويضه بالموت  ملغيا  بذلك فعل. انطلاقا من أفكار حول حقيقته ، كانت إيجابية 
حتى لا يشوه صورتهما و أيضا لأن فكرة التخلي عنه غير مقبولة و تسبب المعاناة أكثر و جرح 

.كبير، وهو لا شعوريا يدرك ذلك   
فمفهوم المكان كان ، و قد أظهرت أحلامه استثمارا للمكونات الداخلية على المواضيع الخارجية  

داث جرت فيها و ذلك لأن لديه أفكار ايجابية و أخرى سلبية متوجه نحو الخارج و كل الأح
و قد .يعضها يحقق طموحات مستقبلية و البعض الآخر يشكل المخاوف الداخلية  ، حولها 

.تنوعت الأماكن الخارجية و اختلفت طبيعة الأحداث فيها   
المشاعر كانت حيث أن . و طريقة روايته لأحلامه تتسم بالتعبير عن العواطف المصاحبة لها 

و هذا ، لها نصيب كبير في المحتوى الظاهر ، حيث تكرر الشعور بالحزن و الشعور بالفرح 
فهو بحاجة إلى التعبير عن ، يعكس لنا الحساسية الكبيرة التي يتمتع بها و التأثر العاطفي 

.المشاعر السلبية و الإيجابية و مشاركتها مع الآخرين   
رتبط بشعوره بالنقص استعمل ميكانيزمات دفاعية  في اختبار القدم و لكي يتخلص من القلق الم.

السوداء هي تقمص القوي و العقلنة و إلغاء للمضامين المقلقة  و قد تم اسقاط الرغبات على 
لأنه يرغب في أن يكون محط اهتمام و رعاية .البطل في أن يكون كبير و قوي و سعيد 

.و خاصة الموضوع المرغوب  ، الآخرين   
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 تقديم الحالة العشـرون "حسام"
 

  :معلومات حول الحالة  -1
  :بيانات الحالة

  حسام: الاسم
  سنة 11 :السن

  طفل مسعف : ينوع الحرمان العاطف
  بن مهيديالمسعفة  دار الطفولة  :المركز

  ابتدائية مسالسنة الخا :التمدرس
، بقي بعد ميلاده  الأم معروفة لكن الأب مجهول ،الحالة هو طفل غير شرعي :تاريخ الحالة

نها حيث وضعته في حضانة عأشهر ثم حدث الانفصال الأول  5مع الأم إلى غاية 
لأنها كانت  ،لك بصورة مؤقتة فقط حتى تحسن ظروفهاذو قالت أن ،   pouponnièreالأطفال

بعد . كان هناك انقطاع مع عائلتها هخاصة و أن ،ديها مكان تذهب إليه مع ابنهاأم عزباء و ليس ل
عتناء به و ذلك حتى لا تلفت لإو أخذته معها و قد كلفت مربية لتقوم بات سنة من وضعه عاد

لتطمئنة  المربية و كانت على اتصال دائم معه إذ أنها تأتي باستمرار إلى بيت، الأنظار إليها 
،حيث كان يعرف بأنها أمه و يعرف مربيته و قد كون  سنوات 6ك حتى بلوغه عليه،ودام ذل

التعلق بكلاهما في تلك الفترة قررت الأم ان تعيده إلى جار الطفولة المسعفة و ذلك بغرض أن 
حيث  ة،دون رجعوتركته  2003و فعلا أتت به إلى الدار سنة . تعيد الزواج و تهتم بذاتها 

   يفي حين أن المربية الت. ل عنه أأعادت الزواج و انقطع اتصالها به و لم تعد تزوره أو تس
بعد انفصاله الثاني عن أمه تأثر جدا و  .عاش عندها هي التي كانت تزوره و تخرجه في العطل

نتيجة  و لقد أصيب باكتئاب شديد. كان يطلب بشدة رؤيتها و العودة إليها أو حتى زيارتها لفترة
و لم ،  ر المزاجتفكان دائم الشرود و التفكير و ظهر عليه عدم الاستقرار النفسي و تو. لذلك 

حيث كان لا يريد اللعب  ، يتمكن من التكيف مع المحيط الجديد و لم يندمج مع الأطفال الآخرين
  تى أشهر ح أربعةا اقترب منه أي طفل و قد تطلب المر إذمعهم و ينطوي و ينعزل و يبكي 

  



 
 

 

  
  

و مع ذلك لا يزال يخاف من الأطفال الأكبر منه و خاصة من . استطاع التكيف و الاندماج
  .و يحاولون التقرب منه. نهم يريدون اللعب معهأعلى الرغم ، ضربهم له

تذكر جيدا أمه و يعرفها و كثيرا ما يراها في المدينة عندما يذهب إلى المدرسة ين الحالة إو 
ه و هو لا يذهب إليها حيث يراها من بعيد فقط و يتكلم عنها لما يرجع إلى الدار لكنها لا تتكلم مع

و إن هذه الأم قد تخلت عنه بصورة نهائية و لا تريد . حيث يقول للمربيات انه شاهدها اليوم 
و لقد أصبح الحالة الآن متعود على وضعيته و . و حتى الاتصال به و السؤال عنهأالعودة إليه 
و ما ساعده على التكيف . ا لا تريده و لكنه يهتم لأمرها و يتحدث عنها باستمراريعرف بأنه

نوعا ما هو أن المربية التي ربته بقيت تزوره و تهتم به و هي تشكل بديل الأم و العائلة الوحيدة 
  .له الآن

نه بعد عدة أشهر من إيداعه بدار الطفولة كون علاقات مع الأطفال الآخرين و خاصة الأصغر م
و قد تم إدماجه في المدرسة مند . حيث أصبح شيئا فشيئا يلعب معهم. و من هم في مثل سنه

بسبب  ذلك حيث انه كثير الشرود في القسم و لا يركز مع المعلم و. دخوله و نتائجه متوسطة
  نا في طريقه إلى المدرسة أو إلى دار االتفكير الدائم في أمه و خاصة و انه يصادفها أحي

أحيانا يعبر عن ذلك ففذلك يجعله في حالة من عدم الاستقرار تظهر على سلوكاته . ةالطفول
واجه وقد . م، و لا يرغب في القيام بأي شيءللمربين و أحيانا يكون منطويا و حزين و لا يتكل

في بداية دخوله إلى المدرسة صعوبات في الاندماج و في التعلم فلقد كان يجد صعوبة في الكتابة 
و هو الآن متكيف و . ثم شيئا فشيئا تعلم. لأنه أعسر حيث لا يعرف طريقة إمساك القلمو ذلك 

  .مندمج في المدرسة في السنة الخامسة ابتدائي
به و لذلك فهو يتودد إليهم  او بالنسبة لعلاقته مع المربين في المركز فانه مطيع و يحب أن يهتمو

م إليه و يبحث عن الأمان جل جلب الاهتماأأحيانا و يقوم بحركات و بأعمال استعراضية من 
طفولية  فتجده يقوم بسلوكات . نه يخاف باستمرار من ضرب الأطفال الأكبر منهخاصة و أ

  ).يبكي، يصرخ،و يستنجد بالمربيات(
  :ملاحظات على الحالة

  .جول  و لديه ملامح بريئةخهو طفل  -
  .بسلوكات لجلب الاهتمامو أحيانا يكون كثير الحركة و يقوم . هادئ أحيانا -



 
 

 

ارة أخرى يكون فرح و في تلديه مزاج متقلب فهو تارة حزين و مكتئب و يكون منفعل و  -
  .حالة من الهوس حيث يضحك و يمرح

شديد الحساسية، و يتأثر بسرعة حيث يكون البكاء هو رد فعله، و ذلك عندما يوجه إليه احد  -
  .الأطفال كلاما أو عندما يحرم من لعبة ما

ب اللعب مع الأطفال الآخرين لكنه يفضل من هم في سنه أو الأصغر منه و يتجنب الكبار حي -
  .لأنه يخشاهم

هو طفل مهذب و مطيع و علاقاته جيدة مع المربين و المربيات و لديه تعلق بهم حيث انه  -
  .إليهم في أي كبيرة أو صغيرة أدائما يلج

المقابلات أثناء الإفراط في الحركة أحيانا و خاصة  ماعدا ليس لديه أي اضطرابات سلوكية ، -
  .حيث يرفض أحيانا التكلم عن نفسه و يحاول التهرب باللعب

  .غلب الأحيان يكون شارد الذهن حيث يجلس لوحده و يبقى صامتفي أ -
  .لديه بنية جسدية سليمة و متناسبة مع سنه -
  .طفل نظيف و مرتب و منظم و يهتم بمظهره -
  م الثقة بالنفسلديه عد -
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  "حسام"ل أحلام ـتحلي- 3

 دعنوو يبتسم،  صمتحيث كان يديث في المقابلة الأولى معه كان جد خجول و لم يرد الح   
نه يبقى أ فكنا نشجعه على ذلك إلاّ .سؤاله عن أحلامه كان يقول بأنه لا يحلم و لا يتذكر أي حلم

الأطفال و  عية حيث كان مجموعة أخرى منامأنا معه إلى المقابلات الجو لذلك لج. صامتا 
ه و ذلك شجعه على أن يروى هوكذلك ويواحد يذكر حلمه و ير لسألناهم عن أحلامهم فكان ك
 ثلاثةو لكن و بعد تتبعه بعدة أيام لم يذكر لنا سوى . الخجلو يط ثبأحلامه و يخرج من حالة التن

لمقابلات في ا ار و ذلك سواءحلم و لم أتذكّأب و يقول لم حيث كان في كل مرة يتهر. أحلام
و بالنسبة للأحلام التي رواها كانت . الفردية أو الجماعية حيث يرفض الكلام و يبقى صامتا

ته في الرواية مختصرة جدا و لا يعطينا التفاصيل في الأحداث و هو دائما يبتسم و يضحك قطري
  .و لا يأخذها على محمل الجد

غير  تعامل معها بسطحية،حيث أنها كانالحالة أثناء روايته للأحلام كان يت: نوع الأحلام 3-1
و هي كلها أحلام إعادة لأحداث . المضمون و الأحداث و كذلك من حيث التعبير ثثرية من حي

نه حدث مثله في اليقظة، فبالنظر إلى المحتوى الظاهر أنه بعدما يروي الحلم يقول أاليقظة، حيث 
. النشاطات و الحركة و العناصر المعقدة نه خال من الإثارة و الغرابة و خالي منأللأحلام نجد 

ن بناءه كان يأخذ مصدره من العوامل الخارجية و هي المدركات الحسية التي خبرتها لأو ذلك 
نه في هذه أحيث ،الحالةعمر ن هذه المحدودية في البناء الرمزي للحلم لا يتناسب مع إو  .الحالة 

السن تكون عادة أحلام الأطفال ثرية بالعناصر و الأحداث و المغامرات و الشخصيات و 
  التفاعلات و يقوم الحاكم بأفعال كثيرة، لكن بالنسبة للحالة فان ذلك لم يظهر في 
و لم يكن هناك . محتوى أحلامه و ظهرت أحلام فقيرة بسيطة تمثل إعادة معايشة لأحداث واقعية

ن لأر عن محدودية في القدرة على التعبير على الذات ن هذا يعبإو . عدد كبير من الأحلامتذكر ل
ففي اليقظة .ر عن نفسه و أفكاره و مشاعره فهو لا يعب،الحالة لديه تثبيط كبير بسبب الخجل

على علاقة  و إن ذلك .يكون غالبا قليل الكلام و ينطوي على نفسه و يبقى شارد الذهن و صامت
رجع إلى تو . كتئاب يعاني منها و هي دورية حيث تظهر أحيانا و تختفي أحيانا أخرىإلة بحا

على  اناحيأو الذي يظهر  ستقرار النفسي ،لإض له و تأثيره السلبي على انفصال الذي تعرلإا
و قد لاحظنا ذلك أثناء المقابلات معه حيث  .القلق عنجل التعبير أالحركة من  يشكل إفراط ف

  .با بذلك الحديثب من التكلم عن أحلامه يتحرك كثيرا و يقوم باللعب متجنّي يتهركان لك



 
 

 

ن نوعية الأحلام التي رواها تدل على إو .و كان يبعد نظره و يبدي عدم الاهتمام و لا مبالاته 
فطبيعة المواضيع مرتبطة  ،جل عدم الكشف عن معاناته الداخليةأالكبت الشديد الذي يستعمله من 

ما نجده و هذا ، و نلاحظ عدم تطورها من حيث المحتوى و الميكانيزمات  .الخارجية  ثبالأحدا
عدم  ىل علدن عدم نضج محتوي الأحلام يإو بذلك ف،  7ن سغالبا في أحلام الأطفال في حوالي 

السلبية التي تعمل  زمات الدفاعيةيبسبب الميكان، نضج الشخصية و على عدم توسع القدرات 
ن غياب المرونة في التعبير عن الذات ظاهر من إو . على قمع أي تطور على الصعيد النفسي 

و هذا يرجع إلى الدفاعات " حلمألم " :بة تذكر الأحلام و نسيانها ففي كل مرة يقول وخلال صع
  .الجامدة
ن هذا يعتبر إعادة إحر و رحلة إلى البحر حيث ذهب مع الأصدقاء و المربين إلى الب :1الحلم

و قد . لحدث واقعي عايشه الحالة منذ أيام حيث في كل أسبوع هناك رحلة إلى منطقة فيها البحر
و نلاحظ أن في هذا الحلم كان تكرار نفس الموضوع بين  دار الطفولة، يذهب مع زملاءه ف

مشحون بعواطف مما جعله ر الحالة بذلك اليوم و كان ر عن تأثّيعب ، و هذا  اليقظة و الحلم
ن الحالة عندما دخل يسبح ، حيث أو إضافة في المحتوىو كان هناك تغير .خ في الذاكرة يرس

ر عن نلاحظ هنا أن هذه الإضافة تعب. ستيقظ من النوم فزعاإرق فغأتت موجة كبيرة و كاد أن ي
حذير من عدم السباحة نه كان تأهذا الحلم و هو مرتبط بالحدث الواقعي، حيث  معنى كامن وراء

و إن  .و فعلا لم يسبح الأطفال و بقوا يلعبون فقط على الشاطئ و معهم الحالة ، ن البحر هائجلأ
و من جهة أخرى ، ن المخاوف الداخلية التي كانت تدور في شعوره عر بما ظهر في الحلم يع
ا من خلال المحتوى ى إلى تفريغهفالتعارض بين الرغبات و المخاوف أد .الرغبة في السباحة

 افيه تكرار لأن هذا الحلم على الرغم من أنو .على نفسيته احتى لا تسبب ضغط، الظاهر للحلم 
ران فالموجة الكبيرة و التيار يعب .قلق يعاني منه الحالة عن  رفإننا نجده يعب، لأحداث اليقظة 
ستيقاظ المفاجئ بسبب العجز لإن اإو .ستقرار النفسي و الصعوبة التي يواجهها لإعن حالة عدم ا

إخلال في التوازن  أحدث  ن ظهورهلأر عن القلق الكبير في الحلم و الخوف من الغرق يعب.  
جديد، هذا الحلم فيه عناصر مألوفة هي السرير و أحداث يومية  رسرييتمحور حول  :2الحلم 

نات حديثة هي مصابيح أصبح لديه مكو لسريرا العناصر الجديدة فهي أن اأم .هي النوم عليه
ن هذا الحلم بسيط و غير معقد، و فقير من حيث الأحداث لكنه رغم إ.تشتغل بالضغط على زر

لة بالنسبة لوضعيته، فالزر الذي ر عن الآمال التي يعقدها الحاذلك يحمل معنى رمزي فهو يعب
  .الرغبة في أن يستطيع تغير حالته ىالإل الأنوار يرمز أشغلضغط عليه و 



 
 

 

النور يمثل الفرح و الأمل و الذي هو بالنسبة له العودة إلى الأم التي يفكر فيها باستمرار، ف 
  ).سهولة إشعال النور و هو مستلقي و يضغط على الزر ( فراحته النفسية تكمن في القرب منها 

ائه و رحلة إلى الغابة، هذا الحلم هو إعادة لحدث مشابه و هو التنزه في الغابة مع أصدق: 3الحلم
 ."و أنا نأكل في جاجة محمرة"  الذيذ افي الحلم كان الحالة برفقتهم و كان يأكل طعام.المربين 

 تنطباعالإا وهذا يعكس استمرارية، هذا تكرار لحدث واقعي بطريقة مغايرة نوعا ما  إن
بالأحداث لكن هذا الحلم كان غير ثري . فيها إشارات  حسية كثيرة و المتعلقة به و هي سارة 

  .حيث لم يذكر التفاصيل و اكتفى فقط بالقليل
تدور في أماكن مختلفة  انتك 3إن الأحلام التي رواها الحالة و هي   : الأحلاممكان  -2 -3

و هي كلها أماكن معروفة و  ،هي البحر، الغرفة، الغابة،حيث نجد مكانين مفتوحين و مكان مغلق
و الغرفة هي المكان ، و إلى الغابة ،مرات إلى البحر حيث ذهب عدة ،لوفة بالنسبة للحالة أم

و لم يكن لذلك علاقة  ثالأحداث في الأحلام كان تدور في مكان واحد ثاب .الذي يسكن و ينام فيه
نه أحيث  .ل تواجده بدار الطفولةظو إنما يرتبط بالتجارب اليومية التي يعانيها في  ،بنوع الحلم

  و هذا ما أعطاه ، ات و الأحداث التي تجري داخلها أو خارجهايشارك الأطفال الآخرين النشاط
نه يعاني من أخاصة و ، ليها إإدراكات حسية و خاصة بصرية عن مختلف الأماكن التي يذهب 

اء الحرمان فراغ النفسي الذي يعيشه جرلكتئاب فتلك الخرجات ساهمة في تغير و إثراء الإحالة ا
ره من الخارج إلى الداخل ـل على توجه تفكيدالأماكن في الأحلام ين ظهور تلك إو  .وميالأم
 .ستقرارلإالذي هو في حالة من عدم ا،اء الخارجي ساهم في إثراء العالم الداخلي ـالفض لأن

دون  يزال يراها لكنلا في ماضيه و خاصة في أمه التي  لدائم للحالة يدل على تفكيره فالشرود ا
  .ا أو التقرب منها لأنها نبذته و هجرتهن يتمكن من التحدث إليهأ

هذا المكان كان ، "انتاع تضامن  Busحلمت رحنا للبحر في "مكان الحلم هو البحر : 1الحلم 
ر فمن جهة هناك تأثّ: ر عن أشياء كثيرة الحالة قد ذهب إليه منذ عدة أيام و تكراره في الحلم يعب
 و لأنه مكان مفضل يشكل متنفس، به و رغبة في العودة إليه لأنه يحب كثيرا السباحة فيه 

الخروج من الحالة بإن هذا المكان الخارجي يسمح للحالة .بالنسبة له من المكوث في دار الطفولة 
يشرد في غلب الأحيان متقوقع عليها و أفهو في ، ز عليها و يكثر التفكير فيها الداخلية التي يركّ

  .أعماقها
  
  
  



 
 

 

 ،يها عنهلّم و تخلأره بالانفصال عن ايذكّ) هذا المكان المغلق  (لأن التواجد في دار الطفولة و 
ن ظهور البحر في إو  .بالتالي فالخروج إلى أماكن مفتوحة هو ما يريده حتى يهرب من نفسهو

ع و عميق جدا و فيه كائنات فالبحر واس ةشعوريالحلم لديه دلالة رمزية مرتبطة بالمكونات اللاّ
و في  ،ر عن الحالة الداخلية حسب ظهوره في الحلم و هو بذلك يعب، حية كثيرة منها المفترسة 

 . "الكورون حاب يديني خفت و نضت" هذه الحالة كان هائج و فيه أمواج كبيرة و تيار جارف
شعورية و التي تحدثها لاّاه بسبب الصراعات عاني منالداخلي الذي ي لإضطرابر عن اهذا يعبو

ر عن القلق ستيقاظ الحالة فزعا يعبإفالتيار هو ناتج قوتها و . التناقضات بين قوى متعارضة
  .الناتج عنها

هذا ، المكان في هذا الحلم هو في الغرفة و بصورة أدق على السرير الذي ينام عليه   :2الحلم
المكان مألوف و معروف و يقضي فيه الحالة معظم وقته و هو يتشارك فيه مع أطفال آخرين في 

  جديد على سريره ينير أضواء من زر إن الحدث هنا كان بسيط و يتمثل في إيجاد . نفس سنه
عنها  ثو إن السرير هنا لديه دلالة رمزية عن الراحة و الطمأنينة النفسية التي يبح .حوله 

و الحالة هنا يريد أن يصل .فالغرفة هي مكان داخلي خاص يرمز إلى الذات . الة في داخلهالح
فالأنوار  ، "زت عليه شعل الضوء في السريرلقيت واحد البوتون عب " :الداخلي نإلى حالة التواز

النور من القلق إلى الفرح ىن حالة الظلام إلمر عن الانتقال المحيطة بالسرير هي تعب.  
 ، أحداث الحلم في الغابة هذا المكان الخارجي مألوف و ليس غريب على الحالة دارت  :3مالحل

ه و كانت الخرجة ممتعة، و إن تكرار ظهور هذ . حيث ذهب من قبل في رحلة مع أصدقاءه
و نجد أن هذا .تجربة سارة بالنسبة للحالة  هان،لأمكان في الحلم يرجع إلى ترسيخه في الذاكرة الأ

:  ق الرغباتير عن خبرة تحقإلى الحياة الداخلية و هو في هذا الحلم يعبيشير المكان في الأحلام 
  " .مرةحاجة مجقاعد ناكل في  وأنا"، " دينا معانا الماكلة"

حيث يتم ، الشخصيات كانت في أحلام الحالة بصورة جماعية   :شخصيات الأحلام 3-3
و كلها شخصيات معروفة و مألوفة . الأصدقاء، المربين، الحالة :ع و همالتكلم عنها بصيغة الجم

ها من على الرغم من قلتها و خلو اداثهحو كان الحالة متواجد في جميع أحلامه و يشارك في أ
بصورة تارة ارة بصيغة الجمع و و نجد الحالة يتكلم عن نفسه ت. التفاعلات الكثيرة و الحركة

فهو يعيش في . فردية، حيث أن معظم أحداث الأحلام مشتركة و ذلك مثلما هو الحال في اليقظة
  و يتقاسمون كل شيء، كبر منه أصغر منه و أمحيط مشترك مع أطفال آخرين في مثل سنه و 



 
 

 

و ذلك  ،و يتبادلون مع بعضهم البعض وقائع الحياة اليومية من مأكل و مشرب و مبيت و لعب 
هذه هي طبيعة الواقع المعاش . م بمثابة عائلة واحدة ما يسري على فرد يسري على البقيةلأنه

  .للحالة و كونت شخصيته على أساسها، و الحلم استمرارية لليقظة و يأخذ مصادره منها
و  تو من بينها الشخصيا، للذاكرة يستقي منه الحلم عناصره  اانات اليومية تشكل خزيذكرلفا 

 طلاقا من تجاربه معإنن دارك الحالة لنفسه يتكوإو   .بها من أفكار و خبرات كل ما يتعلق
  .نه ينتمي إلى جماعة من الرفاق يتشاركون النشاطاتأرك نفسه على دالآخرين و بالتالي فهو ي

بالأنا "هذا ما يسمى   ".قالنا الشيخ ما تعوموش"."حلمت رحنا للبحر"نجده يقول 1ففي الحلم 
ن من خلال الصفات المشركة و هي هنا التواجد في مكان واحد و العيش معا المتكو "الجماعي

ده زه و تفرجيدا تمي كفالحالة يدر ، "الأنا الفردي"و لكن ذلك لا يلغي . رضمن الجدال المستم
نه يشعر بالنقص بسبب الإحباطات أحيث ،عن الآخرين و لكن صورة الذات لديه مضطربة 

  .اها و التي جعلته شديد الحساسيةالكثيرة التي تلقّ
ظهر الحالة لوحده في الحلم و كان هو الشخصية الرئيسية لكن ليس هناك فعالية كبيرة : 2الحلم 

رى، ففي هذا الحلم كان الحالم نائم على السرير و هذه أخو ليس هناك تبادل مع شخصيات 
سلبي و يرمز ،  فهذا الفعل " اشحلمت كنت راقد في الفر"  :الحالة تدل على السلبية و الخضوع

، "درت يدي للوراء" و نجد فيه تعبير عن حياة نكوصية و حنين إلى الماضي  .إلى حالة العجز
و هي ، ذاك آنليه و إلى البحث عن السعادة التي كان يعيشها أن فهذه الحركة إلى الخلف تشير إ

ضعية الطفل الصغير الذي هو في مرموزة في هذا الحلم بالأنوار، و إن النوم في الفراش هي و
ر رمزيا عن تلك م و كل حاجياته مشبعة، و ظهور الحالة في الحلم بهذا الشكل يعبلأحالة تبعية ل
  .شبعةالوضعية الم

في هذا الحلم كان الحالة متواجد مع شخصيات أخرى يشاركها بعض الأحداث و   : 3الحلم 
  ثم الحدث الفردي هو أكل طعام لذيذ، ه في الغابة فالحدث الأساسي هو التنز ، ينفرد ببعضها
هذا الفعل يمثل تحقيق لرغبة مادية ، " نا قاعد ناكل في وحد الجاجة محمرةأو " :و كمية كبيرة 

شباع العاطفي الناتج في الشراهة العاطفية و الحاجة إلى لإالحاجة ل ىشعورية لكنه يرمز إل
تقدم الحب، و بالتالي م، فهي التي تقدم الأكل و معه الأ ىلإفالطعام يرمز إلى الحب و . الحب

ر من خلال هذا الموقف في الحلم عن تحقيق رغبة معنوية هي الإشباع العاطفيفالحالة يعب.  
  
  



 
 

 

ل في مثّتكانت كل شخصيات أحلام الحالة معروفة و هي ت: الشخصيات المعروفة   1-  3-3
علاقة دائمة و متواصلة مع الحالة بحكم تواجده  و هم الأشخاص الذين على. الأصدقاء و المربين

فمنذ انفصاله عن الأم و بديلتها و هو يحاول التكيف و التأقلم مع هذا . في دار الطفولة المسعفة
  و منذ ذلك الحين. ندماج معهملإستطاع اإتا حتى قالوسط الجديد و مع أفراده، و قد تطلب ذلك و

مستمرة و أصبحوا هم عن نفسه و يتفاهم معهم كل شيء و هو على علاقة جيدة معهم و بصورة 
بالنسبة للمربين فهم                                                                     .تقريبا

  بدائل الوالدين و هم من يعتنون به و يسهرون على رعايته و حمايته
  : اظهرو 
 ،ئه في الرحلة و هذا ما يكون عادة في اليقظةبصحبة الحالة و أصدقا احيث كانو: 1الحلم في 

فالمربي في  ،"قالنا الشيخ ما تعوموش البحر راهو كبير" فهم المشرفين و الموجهين لسلوكاتهم 
ر عن الرقابة و ر الحالة و الأطفال الآخرين من خطر البحر، و هو بذلك يعبهذا الحلم كان يحذّ

                       .في الخطر و التهديد قوع إلى الوستجابة لها يؤدي لإن عدم اإالحماية و 
     موجودين بصورة ضمنية  ابصورة مباشرة و لكنهم كانو نلم يذكر المربي :2و في الحلم

و                     . فالذهاب في رحلة إلى الغابة كان برفقتهم و تحت رعايتهم، " رحنا كامل"
فهو متعلق بهم و دائما يلجأ إليهم في  ، ن طبيعة العلاقة معهمر عهذا التعبير بصيغة الجمع يعب

 بحاجة نا الفردي الذي هو ضعيف و لألون المرجع المعتمد عليه و الدعم لاليقظة و بالتالي يشكّ
و بصيغة الضمير الجماعي  3و  1لأصدقاء فلقد ظهروا في الحلم لو بالنسبة . إلى سند قوي 

أي أن الحالة قامت بإدماج الأصدقاء و مفهوم ." ادينا معانا" ،"نحوسو"، "قالنا"، " رحنا"  ،"نحن"
و ، رية عادة يكون اتجاه الطفل نحو الخارج أي نحو الآخرين مو في هذه المرحلة الع، الجماعة 

اء إلى نتمب السلوك الاجتماعي الذي يساعده على الإتسيتحرر من التمركز على الذات و يك
و يعتبر  ، نفرادي و تنمو فيه اتجاهات اجتماعية جديدةلإا هل لعبو يقّته ل أنانيفتق. الجماعة 

دراكات حول لإن كل هذه اإ.  مع أفراد محيطه هر علاقاتالتفاعل جزء هام من شخصيته و يطو
نعكست من خلال طبيعة إ ،في شخصية الحالة ةنت مفاهيم راسخالآخرين و حول الذات كو

التي تدور كلها حول التفاعل و المشاركة و التبادل مع ، الأحلام و مواضيعها و شخصياتها 
  .أشخاص آخرين

  
  



 
 

 

نه من البداية كان أكل الأحلام التي رواها الحالة كانت قصيرة، حيث : حجم الأحلام- 4 -3
و عندما يتذكر يكون الحلم فقير و غير  ،"حلمألم " كل مرة يقول  فيمن الصعب عليه تذكرها و 

مثل في مشهد أو مشهدين و يبدو من تو كانت ت .العناصر المادية و البشريةبالأحداث و  ثري
و إن هذه الخاصية لأحلام الحالة لا تتناسب ، نها  لا تتذكرها جيدا أخلال طريقة رواية الحالة 

أحلاما كثيرة و غنية من حيث المحتوى الظاهر و  ي الأطفال عادة ما يروأنه  مع سنه حيث
 ن قصر أحلامإو ،  كرية و المعرفية و النفسيةفرت القدرات القد تطو نهأخاصة و . الكامن

الحالة يرجع إلى عوامل عديدة من جهة و هو يعاني من تثبيط نفسي و فكري ظهر من خلال 
ا بالحركة و ب من محاولة الكشف عنها إمو كان يتهر.رفض رواية أحلامه و التعبير عنها 

و هذا الأخير هو ميكانيزم دفاعي يستعمله الأنا للدفاع عن . يانهاو إما بعدم تذكرها و نس، اللعب 
و لا     ظ ،وم و متحفّتو طبع كذنفسه و عدم الكشف عن محتويات الجهاز النفسي، و إن الحالة 

ن حجم أحلامه يعكس ذلك العجز في التعبير عن النفس و خاصة عن إو .ر بسهولة عن نفسه يعب
اها في حباطات التي تلقّلإو ذلك يرتبط با .ت و القلق الناجم عنهاشعور المليء بالصراعااللاّ

. سنوات 6    نفصال الثاني في لإثم ا ،صال الأول عن الأم في فترة الرضاعةلإنففكان ا ،حياته
 بسيرورة الحداد  Bowlbyو هي ما اسماه ، و قد ظهرت عليه ردود الفعل السلبية على ذلك 

دار الطفولة إلى في البداية عند دخوله  الاحتجاج : مراحل  هي 3على الموضوع التي تتضمن 
ظهرت عليه أعراض اليأس  ، ثم و كان يطلب رؤيتها و العودة إليها ، رالتو ت من خلال البكاء و

désespoir   حيث كان دائم التفكير و الشرود و منعزل و منطوي و في حالة يأس و معاناة
ن روابط جديدة و علاقات مع الآخرين و يبدو فصال حيث كونلإو هو الآن في مرحلة ا. شديدة

الهدوء الظاهري حيث لا يزال يتذكرها و حين  و هذا ما هو إلاّ، و كأنه انفصل عن التعلق بأمه
إن هذه الحالة النفسية                                       .د ترجع حالة الحزنييراها من بع

فكان التثبيط على . ارات النفسية و الفكرية و يظهر فيها الكفستثملإجعلته يتوقف عن بعض ا
و بعدم ثراءها و ارتباطها بأحداث عنها ، صعيد الأحلام بعدم القدرة على تذكرها و التعبير 

و إن استمرارية ذلك يدل على استمرارية الصعوبات النفسية و عدم القدرة على الخروج .اليقظة 
                                                 .من حالة الفراغ الداخلي

م فيه هحيث أن حدث م، و سريعة صيرا جدا و لقد كانت نهايته مباغة هذا الحلم كان ق: 1الحلم 
فما الخوف من الغرق في البحر ه وو هو جذب التيار القوي ل، ى إلى استيقاظ الحالة أد ،ى أد

  .هو الشعور بالعجز و الضيق الشديد إلى توقف الحلم 



 
 

 

بطله الحالة و يقوم  ، حجم هذا الحلم قصير و ليس فيه أحداث بل فيه مشهد واحد فقط: 2الحلم 
نه فيه تفاصيل أخرى لكنه أو يبدو من خلال روايته له . بعمل بسيط هو الضغط على زر أضواء

: 3الحلم                                                                              .لم يذكرها
صة و هي الذهاب للغابة حلم كان جد مختصر حيث ذكر الحالة أهم أحداثه و بصورة ملخّلهذا ا
هذا النوع من الأحلام فيه أحداث عديدة و مواقف مختلفة .  الذيذ اجل التنزه، ثم أكل طعامأمن 

فالتثبيط  .تعبير الناقص و عدم التلقائية في روايتهلكن الحالة ذكرها باختصار و ذلك يرجع إلى ال
و ذلك ما كان مع كل ، نه أجل التقليل من شأو الخجل يجعله يقلل من حجم الحلم و ذلك من 

نها و يريد أنه كان يضحك قبل أن يرويها و أثناءها و يقلل من شأحيث  .الأحلام التي رواها
  .نتهاء بسرعة من المقابلةلإا

الفرح  ،الخوف : في أحلام الحالة و هي لقد تفاوتت المشاعر : في الأحلام المشاعر -5 -3
يعبر عن حالة من عدم  ،خر بين ظهور و غيابلآختلاف من حلم لإو غياب لأي مشاعر هذا ا

 .الاستقرار و التوازن الداخلي لكن تلك المشاعر كانت متطابقة مع نوع الأحلام و مواضيعها
بصورة ن تعبير الحالة عنها كان إو ،لذي يعطيها الشحنة الانفعالية فمحتواها الظاهر كان هو ا

ن أحيث ، ط بالغرق بالخوف الشديد و ارتب ركان الشعو 1في الحلمنه أحيث  .بدايةالمنذ  متذبذبة
خفت و  الكورون حاب يديني":ى إلى تشكيل خطر على حياته الحالة دخل يسبح في بحر هائج أد

ر عن شعوره في الحلم، و كان سلبي و هو ناتج عن قلق كبير بسبب ن الحالة هنا عبإ ،"نضت
اليقظة عن  الحياة لتعبير في لن رفض الحالة إ. ظهور صراعات مرتبطة بالحياة النفسية الداخلية

س عنها من خلال محتوى الحلم و ذلك ما جعلها تنفّ، ى إلى تراكم عناصر مقلقة كثيرة ذاته أد
و إنما يظهر على سلوكاته ، ر بالكلام عن مشاعره في الحياة اليومية فالحالة لا يعب.الظاهر 

هذا الحلم سمح  و . بدون سبب، أو الشرود و الحزنالمتمثلة في العزلة و الانطواء أو البكاء 
ر عن طريق التعبير عن الخوف و القلق بطريقة تبة للتوبتحرير كمية من الضغوط الداخلية المسب

هذا : 2الحلم                                                                      .رمزية مقبولة
فمضمونه بسيط و أحداثه غير مثيرة  ،الحلم كان خال من المشاعر و غير مشحون بأي عاطفة

فالبعض منها يكون  ،و في الواقع ليس كل الأحلام فيها مشاعر دو هذا يعبر عن حالة من الحيا.
م و هنه غير مأو في هذا الحلم نجد  .عر و ذلك يرتبط بأهمية المحتوى الظاهرخال من أي مشا

نه يحقق إلكنه من الناحية الداخلية و المحتوى الكامن ف ، من الناحية الشكلية السطحية مغير مقي
  أفكار و رغبات ذات شحنة عاطفية كبيرة، و بالتالي فغيابها لا يعني أن هناك مشكل



 
 

 

جل منع أي صعود إلى السطح أو لكنه طريقة للتعبير عن الذات بشكل رمزي من ، خطير  
حيث ، بالنسبة للمكونات اللاشعورية، فما قبل الشعور يقوم بدوره في هذه الحالة بشكل كبير 

و ،       شعور ت كل ما هو نابع من الشعور و الاّو ذلك لقيامه بكب .يمنع التعبير عن أي شعور
اضطرابات  ىلإد يؤدي قالذي ، "  سوء التعقيل" Pierre Martyسماه أهنا عن ما بالتالي نتكلم 

و بذلك ،لعدم سماح ما قبل الشعور بمرور بعض المكونات إلى صعيد الشعور ، جسدية –نفسو 
  .أحلام الحالة على شكل إعادة لأحداث يومية ظهر ت

ا من ، و إنمح بها عن طريق الكلام هذا الحلم كانت فيه مشاعر الفرح لكنها غير مصر: 3الحلم
ن أر عن ذلك، كما حيث كان يبتسم و يقوم بإيماءات و جهية تعب .خلال طريقة رواية الحلم

و كذلك أخد طعام كثير في . " سورحنا نحو" :المضمون الظاهر فيه أحداث سارة هي التنزه 
إن هذه العناصر  ."الجاجة محمرة ناكل في واحد"  : و أكله لطعام لذيذ، " الماكلا بزاف" الرحلة 

متضمنة للشعور بالفرح أثناء الحلم و هي مرتبطة بتحقيق رغبات مادية و معنوية فمن جهة هذا 
ن شدته العاطفية نظرا لكونه كان مرغوب و محبوب فإ و، الحلم فيه إعادة لحدث كان في اليقظة 

ننا إو  .ةنفس المشاعر السار شةا للحلم حتى يعيد معاينت مصدرستمرت في نفس الحالة و كوإ
كانت سارة أو سواء رهم بها و ذلك ن الأطفال غالبا ما يعيدون أحداث النهار بسبب تأثّأنعرف ب

مزعجة، فالطابع الانفعالي الذي يسيطر عليها هو الذي يترك ذكرى راسخة عنها لأنها مدركات 
ر عن الثلاثة للحالة نجد أنها تعب و من خلال الأحلام       ).سمعية و بصرية و لمسية( حسية 

 نه تمأحيث .نطلاقا من الحياة الخارجية إية و المتعلقة بالحياة الداخلية نالإشغالات الحالية و الآ
ر عن نفسه لأنه لا إسقاط المشاعر الداخلية على الأحداث الخارجية للحياة اليومية من خلالها يعب

  .ب الكبت الشديد الممارس على الحياة النفسية الخاصةيستطيع التعبير بصورة مباشرة عنها بسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  تحليل رسومات الأحلام4 -
ن الأحلام إب معنا بسبب الخجل الشديد و والحالة كان يرفض التجا: انجاز الرسومات 4-1
نتهاء من سرد لإنه و بعد ااحيث .ر بالنسبة للرسوماتي رواها كانت بصعوبة ، و كذلك الأمالت

 .فيجيب بالنفي برأسه، و يقول بأنه لا يعرف كيف يرسمه ،نطلب منه أن يحاول رسمه حلمه كنا
فأحيانا يقبل  ،و لقد كان متقلب المزاج، جدا، على الرغم من أننا حاولنا كسب ثقته  اطلقد كان مثب
رسومات للأحلام التي رواها  3نا على لو لقد تحص. بغلب الأوقات يرفض و يتهرأو لكن في 

م في كل وقت و فعلى عكس الأطفال اللذين كانوا يطلبون الرس، أكثر من ذلك بلكنه لم يكن يقوم 
مطلوب منه فقط و ليس لديه مبادرة و  ن الحالة كان غير مبالي و يقوم بما هويحبون القيام به،فإ

كان يقوم بإخفاء رسمه بيده و لا يريد أن يراه و عندما كان يرسم  .تلقائية في التعبير عن نفسه
ن انجازه للرسومات إو . ق عليهو يعلّأو كان و هو يقوم بذلك يضحك ،حد حتى ينتهي منه أأي 

و تارة  ،لصينه تارة ينجزه ببطء و يحاول إبراز التفاأكان بصورة مختلفة من رسم لآخر حيث 
فقط من  اواحد افي رسمين رسم عنصر حيث .يكون سريع و غير دقيق و بدون تفاصيل أخرى
فالرسم يقوم من خلاله . ستقرار الداخليلإر عن عدم ابلإنجاز يعو إن هذا التفاوت في ا. الحلم

بر شعور فهو لغة تلقائية يعن الرسم هو حقل التعبير المفضل للاّإو ،  الطفل بالتعبير عن نفسه
ن الذات أو من خلال رسومات الحالة نجد . من خلاله عن كل ما لا يقدر التعبير عنه شفهيا 

 .على طريقة واحدة في التعبير بالرسم يدل على مقاومة لكل تعبير تباثن عدم اللأغير مستقرة، 
فبعدما قدمنا له الورقة بالشكل الأفقي كان اتجاه الورقة عموديا ،   2و1 نه في رسم الحلم أو نجد 

  نه يقومأو لاحظنا كذلك أثناء انجازه للرسم . قام بتدويرها، و ذلك بغرض أن يقوم بإخفاء رسمه
ن هذه الحركة تدل على التردد إو ، و ذلك بشكل كبير  ثم يمحيه بالمحي بكثرة حيث يرسم شيئا 

و . و هو بذلك لا يثق بقدراته ، كون رسمه جيدحيث يريد أن ي. رتباك و عدم الثقة بالنفسلإو ا
إدراك سلبي حول الذات مرتبط بالتجارب التي عايشها و خاصة الهجران  ىلإإن ذلك يرجع 

م لأو حتى يحتفظ بالصورة المثالية ل. نه نبذ و كره لهأيشعره على  ، و الذيمرتين من قبل الأم 
نه لا يلقي اللوم أأي ، ذلك بسبب هجره و  ،" طفل سيء"يقوم بإلغاء النرجسية و يعتبر نفسه 

ن تلك الصورة السلبية عن نفسه و تظهر على سلوكاته و لذلك يكو .على الأم و لكن على الذات
دة و الغير واثقةالمترد.                                      

ي البداية رسم م برسمه بشكل عمودي للورقة و لكن بطريقة عرضية من الأعلى، فقا :1الحلم   
  فيها في الحلم او ذلك تعبيرا عن الحافلة التي انتقلو، شكل مستطيل طويل من الحافة إلى الحافة 



 
 

 

قام برسم خطوط كثيرة ، " تاع تضامن busنا في حر" و ذلك ما ذكره في الحلم ، إلى البحر 
في رسم شخصيات صغيرة لكنه قام بمحي الرسم كلية، و أعاد عليه  أعمودية في داخلها و بد

 .لان العجلاتصغر في وسط الورقة ثم أضاف دائرتين على الجهة اليمنى يمثّأرسم مستطيل 
نتهاء منه، و لإنه في هذا الرسم كان جد متردد و أنجزه بسرعة و ذلك لأنه كان يريد اأنلاحظ 
 قيمالرسم في الأعلى يرمز إلى ما هو راره الداخلي و تمركز لى عدم استقالكثير يدل ع يهأن مح
و بذلك فالحالة منغلقة على هذا العالم الداخلي من خلال ، ل و عالم الأحلام و التخي، عليا 

                              .الشرود و التفكير و أحلام اليقظة التي طغت على الأحلام الليلية
ل عمودي و رسم بحجم كبير مستطيل يمثل السرير الذي حلم نفسه عليه الورقة بشك ذأخ: 2الحلم

و هذا ما يدل على الرغبة في الإتقان  .نجاز الخطوط  المستقيمةإجل أو قد استعمل قلم آخر من 
و بالفعل فهذا الرسم أنجزه ببطء و بدقة كبيرة و مع المحي بكثرة و إخفاءه بيده و نجد أن هذا 

ي بين الشعور بالعجز و الرغبة في تأكيد الذات الذي يبرز في الحجم ر عن تناقض داخليعب
، بعد أن أنجز رسم السرير و في الأخير رسم نفسه  .الكبير للشكل المرسوم و الرغبة في إتقانه

         .لكن بشكل بدائي و صغير جدا و هذا يعكس النظرة السلبية إلى الذات
و نلاحظ في هذه المرة أن رسمه بشكل أفقي على ،كبيرين  نجازه ببطء و باهتمامإقام ب: 3الحلم  

يعكس  ن هذاإحتل مساحة كبيرة منها و كان ثري بالعناصر المادية و البشرية، و قد إو.الورقة 
ر عن التعبير ع العناصر يعبفتنو. من التحرر من التثبيط الذي ظهر في الرسمين السابقين انوع

                                .بنوع الحلم الذي هو سارة و مفرحكثر عن الذات و لقد ارتبط هذا أ
في الرسومات الثلاثة استعمل الحالة الألوان لكنها كانت مختلفة من : استعمال الألوان- 4-2

. 3إلى الرسم 1ستعمالها من الرسم إر في نه حصل تطوأو نلاحظ من خلال التتابع  ،خرلآرسم 
ن هذا إو . فقيرا و محدودا ثم شيئا فشيئا أصبح متعدد و في الأخير ثريففي البداية كان التلوين 

ر الجزئيالتطور يعكس تطور القدرة على التعبير على الذات من حالة التثبيط الكلي إلى التحر .
فمن خلال الرسم ظهرت العواطف المكبوتة للحالة لأنه لديه صعوبة في التعبير عنها بصورة 

فالأول كشف عن . و نلاحظ أن الرسم هنا كان وسيلة للتشخيص و العلاجو حتى الرمزية  فهيةش
و كان ذلك مرتبط بروايات الأحلام . الصعوبات النفسية و الثاني ساهم في حلها بصورة تلقائية

ثري و أفمن خلال سردها و رسمها و تلوينها، تمكن من إخراج بعض المكونات الداخلية بشكل 
                                                    .لذلكدون أن يكون الشعور مدركا 

  استعمل لونا واحدا فقط لتلوين العنصر الأساسي في الرسم و هو الحافلة حيث : 1في الحلم  



 
 

 

" لونها بالأخضر و ذلك تعبيرا عن نوعها حيث انه في الحلم قال بأنه حلم بالذهاب إلى البحر في 
bus و قد استعمله بضغط شديد و أن هذا يدل . و بالتالي فهذا هو اللون الواقعي لها" تاع تضامن

و يبدو أن هذا  ،من جهة على إدراك جيد للمثيرات الصادرة من الخارج و ترسيخها في الذاكرة
و نه تذكره في صور الحلم، فالإدراك العام للحالة هأاللون كان له تأثير كبير على الحالة بحيث 

لأنه مشحون عاطفيا  بصري و ذلك ليس بدون معنى فاللون الأخضر لديه دلالة نفسية بالنسبة له
و استعماله الوحيد في هذا الرسم يدل على ميل للانطواء و التحفظ و الخجل و هذا . و انفعاليا

                                                                    .هو واقع الحالة 
نه عندما أراد أ ألوان هي الوردي الأصفر، البرتقالي، و لاحظنا في البداية 3كان فيه : 2الحلم   

ختار اللون الوردي و أكمل به كل إف و ثم توقّ أ به ختار اللون الأخضر و بدإتلوين السرير 
ختيار إن إو  .رتباك في التعبير عن الذاتلإر عن اختيار يعبلإمساحة الشكل و هذا التردد في ا

ل العاطفة و الحنان فهو يمثّ. اللون الثاني ليس عشوائي و لكن يرجع إلى المعنى الذي يرمز إليه
           .و الرقة و هذا يشير إلى الحساسية المرهفة للحالة و تأثره الشديد في الحياة اليومية

 ،بغطاء السريرفي هذا الرسم  ترتبطإو قد ، فهو يملك عواطف كبيرة و يريد الحصول عليها
في وظهر فهذا الأخير يرمز إلى الدفء الذي تحدثه العاطفة و الذي يملك أمل في الحصول عليه 

الرسم من خلال اللون الأصفر للمصابيح الموجودة فوق السرير و اللون البرتقالي للزر الذي 
             .ضغط عليه لإشعالها يرمز هنا إلى الرغبة في النجاح و في التفتح على الآخرين 

ل في الرغبة في رت عن المعنى الكامن للحلم و المتمثّن الألوان المستعملة في هذا الرسم عبإ
شباعات العاطفية و الرغبة في تغير الوضعية الحالية لإستفادة من الإو ا، العودة إلى الطفولة 

                   .المظلمة و الكئيبة إلى وضعية مفرحة و منيرة بالحب و العطف الأمومي
 :ستعمال الألوان حيث كان ثري بعدة ألوان هيإفي هذا الرسم كان هناك مرونة في : 3الحلم 

في عناصر فقط و ليس في  استعمال كان محدودلإالأخضر، الأصفر، البرتقالي و الأسود، لكن ا
خضر في ن اللون الغالب في الرسم كان الأإو . أي كان يقتصر على بعض الأشكال ،الرسم ككل

الحاجة الكبيرة  ر عنن ذلك يعبإو حسب شكلهما و موضعهما ف ،تلوين تاجي شجرتين كبيرتين
نتين بالأصفر و هذا و نجد أسفلهما زهرتين ملو .عتراف من قبل الآخرينلإلى تقدير الذات و اإ

و هو الذي . ران عن الفرح الذي يرتبط بهو كذلك يعب، يدل على الأمل في الحصول على ذلك 
كان في المحتوى الظاهر للحلم أي التعبير عنه كان من خلال الرسم بصورة رمزية لصعوبة 

و ، جاجة مشوية باللون الوردي دو قام الحالة بتلوين الطعام المتمثل في . التعبير عنه شخصيا
و لونها في ،باع العاطفي لأنه طعام لذيذ ل الإشفهي تمثّ.لمعنى الكامن لها في الحلم اهذا يؤكد 



 
 

 

و قام بتلوين قارورتين للمشروبات واحدة باللون . ة و الحبر عن رمزيتها للعاطفالرسم يعب
ن تلك الحاجة هي بين الأمل و اليأس و أر عن و هذا يعب،و الأخرى باللون الأسود  ،البرتقالي

                                                                     .غير مؤكدة التحقيق
ر الحالة عن أحلامه من خلال الرسومات لقد عب: تعبير الرسومات عن الأحلام -4-3    

نه لا يعرف كيف يرسم بأنه كان في البداية يقول ألعناصر الأكثر تأثيرا في الحلم، حيث لوفقا 
ن مسالة التعبير هي صعبة بالنسبة للحالة إو .و شيئا فشيئا استطاع الخروج من التثبيط  ،أحلامه

لا يبدي معارضة و  ، و هونه لا يريد ذلك بسبب الخجل الكبير أأي ،سواء شخصيا أو بالرسم 
عن الأحلام أمر  مو من المعروف أن التعبير بالرس. بما يكون ذلك بطريقة أخرى هي التجنّإنّ

الأمر يختلف عن الرسم الحر الذي دة، فصور مجردة إلى صور مجسلصعب لما فيه من تحويل 
حلامه جد فكانت أن الحالة يعاني من صعوبة التعبير عن نفسه لأ او نظر. يكون فيه تعبير تلقائي

                      .في الرواية و حتى في الرسم، حيث يرسم فقط العناصر الأساسية ةمختصر
و هي عنصر ثانوي في ،و حافلة هو حلم رحلة إلى البحر، رسم عنصر واحد مادي ه: 1الحلم

ل إلى البحر، لكن في الرسم لم ففي الحلم كانت هي وسيلة النق .الحلم و لا تمثل الحدث الأساسي
ر جيدا ن هذا الرسم لا يعبإو  .ر عن المشاهد الأخرى الخاصة بالبحر و بالأمواج و بالغرقبيع

لكن هذا ليس بدون معنى بل . منه صغير جدا و لا يحتوي على عناصر الحلأحيث ،عن الحلم 
و بالتالي عن نفسه بسبب تثبيط كبير ظهر من ، ر عن عجز الحالة في التعبير عن حلمه نه يعبإ

، قليلا نها لا تشبه الشكل الواقعي لها إلاّأو نلاحظ من شكل الحافلة  .نجازه للرسم و تلوينهإخلال 
و هي هنا تشبه أعمدة أو قضبان حديدية، ، و هي مستطيل طويل بداخله عدة خطوط عمودية 

ل رمزيا فهي تمثّ، نغلاق على الذاتلإر عن الشعور الداخلي و حالة او هذا يعب.كحاجز و عائق 
ن رسمه هذا لا يتناسب مع سنه فهو في مرحلة يمكنه إو  .لانفتاح و التعبير عن الذاتاحواجز 
لتطور قدراته المختلفة ، جية بصورة جيدةات الداخلية و الخاردركر من خلالها عن المأن يعب ، 

                     .ط نفسياالتطور لأنه مثبولكن الحالة لا يستطيع التقدم 
إذ رسمه في ، ر عن الحلم حيث رسم أهم عنصر فيه و هو السرير الرسم هنا يعب: 2الحلم  

و هي الزر الموجود  ،مساحة كبيرة من الورقة و أوضح بعض تفاصيله التي وردت في الحلم 
ن هذا الرسم هو تجسيد لصورة الحلم ففي اليقظة سريره إو  .الخلف و المصابيح المتبثة فيه يف

 نإن تعبيره عن الحلم هنا يدل على تحسن قدرته على التعبير ع. مختلف عن ذلك و هو عادي
  أهميته و قيمته  عنصر من الحلم يدل على لأيره من القيود النفسية، و رسمه رالذات و تح



 
 

 

و قد رسم إلى . الرمزية المرتبطة بالإحساس بالدفء و الحب اللذان يبحث عنهما في داخله
رواية الحلم حيث  نه لم يرسمه على السرير كما جاء فيأو نلاحظ هنا ، جانب هذا السرير نفسه 

كل عنصر ر عن كان مستلقي عليه و قام بالضغط على الزر، لقد جسده بصورة فردية حتى يعب
                                             .على حدا لكن ذلك يعكس التقليل من قيمة الذات

 حيث رسم في البداية في وسط ،عناصر عديدةب يرثر عن الحلم و الرسم كان معب: 3الحلم    
العشب و ثم من الجهة اليسرى كذلك و رسم ،و على الجهة اليمنى شجرة كبيرة ، الطعام  الورقة 

ر و هو بذلك عب .زهرتين تحت الشجرتين ثم رسم عدة شخصيات بحجم صغير و شكل بدائي
و نلاحظ أن هذا الأخير كان هو العنصر الأساسي و المهم  .عن الرحلة إلى الغابة و الأكل الكثير

ن إو     .مة مرتبطة بالحاجات النفسية و ذلك لما يرمز إليه من معاني قي، الرسم به  ،حيث بدأ
و لكن نجد من موقعهما أنهما يرمزان إلى السند و الدعم القوي ،الشجرتين ترمزان إلى الغابة 

نفعالية المصاحبة لإر من خلال الرسم عن الحالة او لقد عب.حيث هناك تضخيم كبير لحجمهما ،
ن إو .          و هي تلعب و تمرح : له من خلال رسم الشخصيات في وضعيات مختلفة 

ران عن العواطف المرتبطة بالسند الأساسي و هو عبتهرتين المرسومتين تحت كل شجرة الز
                  .و إلى الحساسة الكبيرة التي يتميز بها الحالة، لأشجار بامرموز 

و  لتعددنلاحظ فقر في رسم شخصيات الأحلام من حيث ا :الشخصيات المرسومة-4-4 
جد  هيرسمها  طريقةلكن  ،رسومات كانت موجودة في رسمين 3فمن  ،من حيث كيفية رسمها

عمره   فهذه الرسومات تشبه رسومات طفل في . )سنة 11(الحالة  عمرتناسب مع تبدائية و لا 
خطين للذراعين، و خطين  ل في دائرة للرأس ،الشكل البشري يتمثّ أن حيث.) سنوات5,4 (

و تثبيط كبيرين و ليس  تو هذا يدل على كب.لفمو خط أفقي ل،للرجلين، و نقاط للعين و الأنف 
 للتعبير عن قمع فالحالة لديه ذكاء عادي لكن هناك تثبيط نفسي و فكري، و  ، على تخلف عقلي

فرسم الأشكال البشرية يكشف الكثير من جوانب شخصية الطفل و هي هنا لا تكشف  .الذات
فاصيل البشرية يدل على صعوبات نفسية، هتمام برسم التلإفعدم ا. الجانب العقلي و لكن النفسي

نه بمقارنة أ من غمعلى الر،لا يزال على صعيد التعبير الرمزي شفهيفالكبت للتعبير ال
من خلال  ظهروع و قملكن يبقى التعبير عن الذات م. الرسومات نجد نوع من التحرر الجزئي

                                                                 .شكل الشخصيات المرسومة
لم يتم رسم أي شخصية على الرغم من أن الحلم كان ثري بالحالة، و أصدقائه و : 1الحلم ففي 

  عدم الرغبة في  ن هذا راجع إلىإو ، قتصر على عنصر مادي فقط إهنا  سمالر .المربين



 
 

 

ن حذف الشخصيات هو نوع من عدم التعبير عن المحتوى الظاهر للحلم و المرتبطة التعبير، لأ
ى إلى ه كان مخيف ومقلق و أدأنحيث  ،و هذا يرجع إلى نوعية الحلم.إعادتها  متبأحداث واقعية 

و بالتالي عدم رسمه ،  كان حول شخصية الحالةن الحدث الأساسي لأو ذلك  .ستيقاظ المفاجئالإ
دت في الحلم مشاعر سلبية و هو لا يعبر لتعبير عنها لأنها ولّهو رفض ل لك الوضعيةلنفسه في ت

                                                             .عن نفسه بهذه الطريقة
نه كان أحيث ،الشخصية الأساسية في الحلم هي الحالة و لم تكن فيه تفاعلات عديدة  :2الحلم   

عنصر المادي و في الأخير أضاف نفسه لكن الفي الرسم كانت البداية ب .السريرمستلقي على 
حيث لم يستغرق وقت طويل مثلما كان في رسم السرير بل رسمه بسرعة و بعدم ، بشكل سريع 

و خطين غير ، حيث رسم دائرة، خطين للذراعين مائلتين للأعلى، هتمام بتحسين شكلهإإتقان أو 
و رسم عينين كبيرتين و رموش كبيرة لكن غياب التفاصيل الأخرى للوجه، . متناسقين للأرجل

 ،سنوات  7= ر عقلي عمفهو يعطي ( إن هذا الرسم للذات لا يتناسب و النضج الفكري للحالة 
نحو  ةدراكات السليبلإر ذلك بعدم النضج النفسي بسبب اإننا هنا نفس  ).سنة 11في حين هو 

نها، فرسمه لنفسه في أالذات و هي خاصة الشعور بالنقص و عدم الثقة في الذات و التقليل من ش
        .الأخير يشير إلى نقص في قيمتها و عدم التفاني في الشكل يدل على الصورة السلبية لها

نه و لكن ر عن الرغبة في رؤية الأشياء المخفية عن هذا يعبإو بالنسبة لشكل و حجم العينين ف
و هذه الصفة نجدها غالبا عند الإناث، و . حيث نجد رموش كثيرة  ،ر عن الإغواءأيضا تعب

                                             .ظهورها عند الحالة يدل على الحساسية الأنثوية
و  مرسومة بحجم صغير و بشكل بدائي 6هذا الرسم كان ثري بالشخصيات حيث نجد  :3الحلم 

وضعية اللعب بالقفز على الحبل، شخصية أخرى  فيشخصيات  3حيث رسم . تموضع عشوائي
ثنين منها و قال إنه قام بتسمية أنتباه هو لإن ما يثير اإو  .ثنين قرب الأزهارإعلى شجرة و 

نه ليس لديه أحيث ،و هذا معارض مع الواقع  الصغرى،  عنهما أختيه واحدة الكبرى و الأخرى
إن هذا .و يتعارض مع الحلم حيث كان فيه الأصدقاء و المربين و لم يذكر الأخوات، أخوات 

و  .و هو ناتج عن رغبات داخلية في أن يكون لديه إخوة،ر عن استعمال الخيال بدرجة كبيرةيعب
ق بهن و دائما قد يكون ذلك تعبير عن بدائلهم و هم المربيات، ففي الحياة اليومية الحالة لديه تعلّ

هتمام و تلك العلاقة الجيدة معهم جعلته يشعر داخليا لإو ذلك حتى يشعر بالحماية و ا، إليهن  أيلج
و قد رسم الحالة نفسه قرب زهرة و تبدو على وجهة علامات الفرح  .بأنهن أخواته الأكبر منه

و كذلك بالنسبة للشخصيات الأخرى ، م و رفع الأيدي من خلال التبس ،ها ح تعابير وجهفقد وض
    .نطباعات سارة حولهإالمسرورة و هذا ما كان في الحلم من 



 
 

 

  " حســـام" ختبار القدم السوداء  تقديم إ -5
  
  :اللوحة التمھیدیة ) 1
  
  سنة 30: الأب  ،        سنة 33: الأم :   الخــروفـــان الكبیــران    
  )البطــل ا ذھ( سنة   12: ولـد :  القــــــــــــدم الســـوداء    
   سنوات 4ولـد    ، سنوات 6: بنـت   : الخــروفان الأبیضــــان   
  

  ـــاتالتقمصـــ  ــلاتالتفضیـــــــــــــع                         ـــــــواضیـــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــ  اللوحــــــــــات
الأب و الأم راقدین و الطفلة و الطفل راقدین و  المعـلــــــــف

  البطل یستریح 
  الأب   محبوبة 

  الخروف الكبیر  محبوبة   البطل عنّق أختھ  القبلــــــــــــة
قاعدین یلعبو مع ولدھم الصغیر و البطل و  المعركـــــــة

  الطفلة یلعبو 
  الأب و الأم  محبوبة

أداوھم ، البطل یحلم باخوتھ اللي ولدتھم أمھ  العربــــــــــة
  رجال یبیعوھم 

  الأب   غیر محبوبة 

  القدم السوداء  محبوبة   البطل یشرب الحلیب من عند ماماه  الأثــــــــــــان
  الخروف   محبوبة   البطل قاعد یحوّس  الرحیــــــــــل
الأب یشرب مع بنتو في الماء و الإبن الصغیر  التــــــــــــردد

  یشرب الحلیب من عند أمھ و البطل قاعد یلعب 
الخروف   محبوبة 

الأبیض مع 
  الأب 

الأخ الصغیر ھارب و البلاّرج یجري وراه و  الإوزة
ولّى یبكي و اختھ تشوف ،عضّو على باصوصو 

  فیھ ما قدرتش تھدر 

الخروف   غیر محبوبة 
  الممسك بھ 

و خوه ، الأب حاب یساعد ولدو طاحلو في البیر  عـاب القدرةالأل
  الصغیر یعیّطلو و جا البطل حاب یساعدو

  القدم السوداء   غیر محبوبة 

أحد الخرفان   غیر محبوبة   البطل مارقدش و قاعد یطل على باباه اللیــــــــــــــل
الصغار 
  النائمین

و مولاھم ، الأم ولدت جابت دراري أخرین  الحمـــــــــــل
  جابلھم الحشیش 

  الأم  محبوبة 

  القدم السوداء   محبوبة   البطل یتخیل في روحو أب  حلــــــــم الأم
  القدم السوداء   محبوبة   البطل یتخیل في روحو قوي  حلــــــــم الأب
  القدم السوداء   محبوبة   البطل قاعد یرضع من عند ماماه  1الرضــاعــة 
و البطل یرضع ، الطفلة و الطفل خواتاتو یلعبو  2الرضــاعــة 

  الحلیب عند ماماه 
أحد الخرفان   محبوبة 

  البیض
و الظلمة واحد ، البطل طاح في دوّامة نتاع ماء  الحفــــــــــــرة

  ما سمعو 
  القدم السوداء  غیر محبوبة 

  



 
 

 

  
  ترتیب الصــــــور

  المحبـــــوبةالصور )1
  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب  اللوحــــــــــات
  خاطر الأم زادت ولدت دراري أخرین و مولاھم جابلھم الحشیش  الحمل

  البطل یحوّس في بلاصة ملیحة الرحیل
  البطل یلعب مع أختھ المعركة
  خاطر العائلة الكل راقدة غیر البطل  المعلف

  خاطر البطل یتخیل في روحو قوي  حلم الأب 
  تواحشو بعضاھم  القبلة 

  البطل یرضع لحلیب   1الرضاعة 
  و البطل یشرب الحلیب، خاطر الطفل و الطفلة یجریو  2الرضاعة 

  الأم تشرب مع ولدھا في الماء و الأب یلعب مع ولادو  التردد
  البطل یتخیل روحو كبیر  حلم الأم 

  البطل یشرب الحلیب من عند ماماه   الأتان
  الصورة الغیــر محبــوبة)2    
  

  الســــــــــــــــــــــــــــبب  اللــــــــــــوحـــــــــــات
  اطر الطفل طاح في دوامة نتاع الماء خ  الألعاب القذرة 

  خاطر الطفلة حكمھا بلاّرج  الإوزة
  خاطر خواتاتو أداوھم رجال رایحین یبیعوھم   العربة
  و واحد ما سمعو ، علّي طاح في دوامة  الحفرة
  خاطر مارقدش و قاعد یطل  اللیل 

  
  :الأسئلة التـــولیفــیــة  

  
  الأم: الأقــــل سعــــادة  -         القدم السوداء:          الأكثـــر سعـــادة )      1

   حتى واحد:الأقـــل لطفـــــــا               القدم السوداء:     الأكثر لطفـــــــــا          
  الكل: الأم تفضــــــــــل             الكل :       الأب یفضــــــــل )     2

  )السوداء القدم( البطل :الحـــالة تفضـــــــــــل        الكل:   القدم السوداء یفضــل         
  
  دةــایة سعیـنھ: نھــایة القصــة  )     3
  
  حاب نولّي أب مزوّج  –بنات و طفل  2یكون عندي أولاد  - :   الأمنیـــــــــــــات )    4

  بطل قوي  -                                        
  
  
 
  



 
 

 

  " حسام"تحليل اختبار القدم السوداء  - 6
و ، سنة  33الخروفة الأم عمرها ، عرف على الخرفان كعائلة ت:  اللوحة التمهيدية -  1

أما . سنة وقال بأنه البطل  12و القدم السوداء هو ولد عمره ، سنة  30الخروف الأب عمره 
نلاحظ بأنه . سنوات  4و ولد عمره ، سنوات  6بنت عمرها ، الخروفان الأبيضان فهما إخوته 

يدل على إدراك و تصور جيد للمفهوم على الرغم من أنه و هذا ، أعطى صفة العائلة للخرفان 
و بالنسبة للقدم السوداء فلقد أعطاه نفس جنسه و عمر قريب من عمره   .لم يعرف والده أبدا 

و . خاصة و أنه تعرف عليه كبطل القصة ، و هذا يدل على التقمص الجيد له ). سنة  11(
و هذا يمثل نقاط تثبيث عمرية في ، سنوات  4و  6بالنسبة للإخوة فهما من جنسين مختلفين 

  .خاصة و أنه على علاقة مع الأم ثم انفصل عنها عدة مرات، حياته 
  :المضامين الأصلية  - 2
في صورة المعلف أعطى مضمون صريح حيث أن الطفل يتبول في :المضامين الصريحة  2-1

و قد تقمص الأب . لأن الخرفان نائمون ما عدا الخروف البطل ، المعلف و الصورة محبوبة 
و هنا ذكر المضمون ، " البطل يعنّق أخته " و في صورة القبلة قال . كتهرب من مسؤولية الفعل 

و قد تقمص الولد و هذا يوضح . لدين بالأخ و الأخت الأوديبي بشكل صريح لكنه عوض الوا
و بالتالي اعتبرها على أنها " البطل يشرب الحليب من عند ماماه " في صورة الأتان . الموقف 

في صور الإوزة عبر بشكل صريح على المضمون .  و هذا تقبل للأم البديلة ، أم الخروف 
روف هو الأخ الصغير الذي تعرض إلى عض حيث الخ. السادي العدواني الموجه للآخربن 

البطل "  1في صورة الرضاعة .و هو يتعرض إلى العدوان . و أخته تنظر إليه عاجزة ، الإوزة 
الأخوين يلعبان و الخروف البطل يرضع  2في صورة الرضاعة " .  قاعد يرضع من عند ماماه 

لصورة غير محبوبة و التقمص و ا، في صورة الحفرة سقوط البطل في دوامة ماء . من أمه 
  . للخروف 

فالخروفان ، في صورة المعركة أعطى مضمون مختلف عن المعتاد : المضامين المقنّعة  2- 2
و بالتالي قنّع العدوانية الموجهة تجاه . و البطل و أخته يلعبون ، الكبار يلعبون مع الإبن الصغير 

أداوهم ، البطل يحلم بإخوته اللي ولدتهم أمه " في صورة العربة . الإخوة و عوضها باللعب 
في هذه الصورة عبر عن العدوانية السادية تجاه الإخوة لأنهم منافسيه على " . رجال يبيعوهم 

و كانت الصورة غير محبوبة و قد . خاصة و أنه تصور بأنهم أبناءها من الزواج الثاني ، الأم 
  في صورة الرحيل أعطى مضمون. لذنب تقمص الأب و هذا كهروب من تحمل الشعور با



 
 

 

و ألغى الرحيل و عوضه ، " قاعد يحوس" حيث أن الخروف يتجول ، بسيط لكنه ذو معنى 
  . بمضمون مفرح نظرا للقلق الذي تضمنه 

في صورة التردد تعرف على الخرفان كإخوة البطل يشربون مع الأب و الأم في حين أنه يلعب  
الحيرة الناجمين عن النبذ و الطرد المفروضين من قبل الصورة و و هذا إنكار للتردد و . 

  . و قد تقمص الخروف الذي يشرب مع الأب ، المحققين في الواقع 
في صورة اللعاب القذرة قام بتقنيع المضمون السادي الشرجي بحيث أن الأب يريد مساعدة ابنه 

و قد تقمص أحد الخرفان في ، السوداء و يأتي البطل ليساعده هو و القدم . الذي يسقط في البئر 
  . و إن ما يؤكد المضمون هو تبريره لعدم تفضيلها و هو لأنه سقط في دوامة ماء ، الماء 

و هي صورة غير محبوبة لأن الخروف لم ، في صورة الليل الولد لم ينم و هو ينظر إلى أبيه 
يبي و الشعور بالذنب الناتج عنه و إن هذا يعبر عن المضمون الأود، ينم و هو ينظر إلى الأب 

في صورة الحمل الأم ولدت أطفال . حيث أنه تقمص أحد الخرفان النائمين كهروب من الفعل ، 
نلاحظ هنا بأنه قام بحذف جزء من . آخرين و الراعي يعطيهم العشب و هي صورة محبوبة 

يول المنافسة و ذلك من أجل عدم الكشف عن م، الصورة و هو الخاص بالخرفان الآخرين 
وقد تكون أنجبت ، خاصة و أن الحالة لديه تصور بأن الأم أعادت حياتها بزواجها ، الأخوية 

  .أطفال آخرين 
في هذا المضمون قام بحذف الأم و " . البطل يتخيل في روحو أب " في صورة حلم الأم 

ب البطل يتخيل بأنه في صورة حلم الأ. و هذا يعبر عدوانية لاشعورية تجاهه ، تعويضها بالأب 
و خصوصا أنها محبوبة و التقمص للقدم ، و هذا يعبر عن تقمص لصورة الأب ، أصبح قوي 

  . السوداء الذي يحلم 
لقد أعطى حكايات منفصلة في كل صورة  :الحكايات المتتابعة و الصور المعزولة  – 3

و قد بدأ الإختبار . تمهيدية لكنها تمثل مغامرات للشخصيات الأساسية التي قدمها في اللوحة ال
و . و هذا تعبير عن فكرة الأم البديلة التي تشكلت لديه كتعويض للأم الحقيقية ، بصورة الأتان 

ثم . و عبر من خلالها عن المشاعر السلبية تجاه الأخ المتوهم ، بعدها صورة الألعاب القذرة 
دراك يدل على إضطراب في و هذا الإ، كانت صورة حلم الأم حيث تصور أنه أصبح أب 

في الأولى كان البطل يلعب و في الثانية ،  2و بعدها صورة التردد ثم الرضاعة . صورة الأم 
و هذا يعبر عن المشاعر المتناقضة تجاه الأم بين الحب و . كان هو الذي يشرب الحليب من الأم 

  لتليها صورة الرضاعة، و أتبعها بصورة الإوزة و مضمونها السادي الغير محبوب .الكره 



 
 

 

ثم صورة حلم الأب و التقمص ، ثم القبلة لتحقق الميول الأوديبية . و تحقق الميول الفمية  1 
و قد ، و في الأخير الرحيل . ،المعركة ، و بعدها صورتي  المعلف ، للوالد من نفس الجنس 

  .قنّع و هذا يرمز إلى الإحساس بالوحدة لكنه م، عبر عنها بأن البطل يتجول 
  : ميكانيزمات الدفاع المستعملة  – 4

و هذا ،  في صورة الحمل حذف مشهد الخرفان الثلاثة و هم ينظرون إلى الأم: الحذف الجزئي 
و بالتالي أنكر ، لأنه يحتوي على القلق لأنه يؤكد المنافسة الأخوية و الشعور السلبي تجاهها 

و إن هذا يعبر عن علاقة ، م و اعتبرها أب في صورة حلم الأم حذف الأ. المشهد و المشاعر 
  .مضطربة معها و شعور سلبي تجاهها 

و هذا بسبب القلق الذي ،  في صورة الرحيل حذف الفعل و عوضه بالتجول: حذف الفعل 
و في صورة المعركة حذف فعل الشجار و استبدله باللعب بين الأخ و أخته و . فرضته الصورة 

   .ذلك لإنكار العدوانية 
في بعض الصور أعطى مضمون ثم في تبرير سبب إختيارها أعطى  :الرجوع العكسي 

  .مضمون آخر
في . م عوضه ب الأب يلعب مع أولاده ث، في صورة التردد الأب يشرب مع البنت الماء 

في صورة ".سقط في دوامة ماء" ثم في التبرير ، " الخروف سقط في بئر "صورة الألعاب القذرة 
الإوزة الخروف الذي أمسكته الإوزة هو الأخ الصغير ثم في التبرير فهي  البنت التي كانت 

  .تنظر إليه
و لذلك تم إجراء ، عدم الإرتياح و القلق  و إن هذا يعبر عن أن الوضعية المفروضة سببت

  . تغييرات على المضمون 
  : التقمصات المسيطرة  – 5
و هذا أقل من المعدل و ، في مجموع الصور  5عدد التقمصات هو : تقمص القدم السوداء  - 

و . يعبر عن الهروب من تحمل مسؤولية الفعل المفروض في الصور و عدم القدرة على التكيف 
حيث كانت .  1حلم الأب و الرضاعة ، حلم الأم : ص كان في ثلاث صور محبوبة هي التقم

و . الصفات جيدة للخروف فهو يحصل على الإشباع من الأم و يحلم بأنه أصبح كبير و قوي 
في الأولى كان يقوم بعمل بطولي هو . في صورتين غير محبوبتين هما الألعاب القذرة و الحفرة

فهذه .  و هذا تعبير عن الشعور بالذنب ،الثانية سقط في دوامة ماء  و في، مساعدة الأخ 
  .التقمصات تبرز الحاجات المتناقظة للحالة 

  



 
 

 

، الليل ،  2في صور الرضاعة  4عدد التقمصات هو : تقمص الخروف البيض الصغير  - 
ففي . ية حيث كان هذا الخروف بعيد عن مصادر القلق و يأخذ مسافة وقائ. و التردد ، الإوزة 

في الصورة الثانية هو الخروف النائم و بالتالي ليس ، الصورة الأولى هو الخروف الذي يلعب 
أما في صورة الإوزة . في الصورة الثالثة هو الخروف الوحيد الذي يلعب . هو الذي يتلصص 

ور و هذا تعبير عن الحاجة إلى العقاب بسبب الشع، فقد تقمص الخروف الذي أمسكته الإوزة 
  .بالذنب 

، العربة ، القبلو ، المعركة ، في صور المعلف  4عدد التقمصات هو : تقمص الوالدين  - 
لأنه ، و نلاحظ أنه في الصورة الأولى عبر من خلال هذا التقمص عن الميول الأوديبية . الحمل 

شخصيتين و في صورة القبلة كان هو الذي يقبل الأم و عوض ال. احتل مكانة الأب قرب الأم 
و في صورة العربة تقمص الأب لأنه . و بالتالي أخذ موقع الأب في المشهد ، بالولد و البنت 

في صورة المعركة تقمص الوالدين معا الأب . في وضعية بعيدة عن الميول السادية تجاه الإخوة 
الرغبة  و إن هذا التقمص هو عملية عكسية تعبر عن. و الأم و هما يلعبان مع الإبن الصغير 

و هذا تقمص ، و في صورة الحمل تقمص الأم التي أنجبت أطفالا . في الحصول على رعايتهما 
  .هروبي لإخفاء الغيرة الأخوية 

  
  : خلاصة الإختبار  – 6

فهو لديه عدوانية . ظهرت من خلال صور الإختبار ، الحالة لديه مشاعر متناقضة تجاه الأم 
و قد عبر عن ذلك في . وقت الحاجة إلى عطفها و حنانها و في نفس ال، لاشعورية تجاهها 
و قد ظهر من . و من جهة أخرى لديه شعور بالنقص يحاول تعويضه ، كونها الأقل سعادة 

و اعتباره الأكثر سعادة و الأكثر لطفا و هو يفضله ، خلال تقمصه للبطل في وضعيات مرغوبة 
حاب نولي أب " ح قوي و راشد في قوله و أسقط عليه رغباته في أن يصب. في الشخصيات 

  ".بنات و طفل  2يكون عندي أولاد " ." مزوج 
  .و هذا تعويض للحرمان العاطفي و الإحباطات الكثيرة التي تلقاها من والديه و خاصة أمه

  
  
  
  
  



 
 

 

  
  "حسام " الإستنتاج العام للحالة -7

  
الحالة لديه قمع  كبير للمكونات النفسية الشعورية و الاّشعورية حيث أنه يرفض الحديث عن     

و يظهر عليه عدم الإستقرارالنفسي من خلال الإستجابات ، نفسه و يرفض الحديث عن أحلامه 
تقرار و إن ذلك يرجع إلى عدم الإس. الإنفعالية الحادة للإحباطات و التأثر الشديد بعوامل المحيط 

الذي شهده في طفولته الأولى من خلال العلاقة المضطربة مع الأم التي انفصلت  عنه عدة 
و ما زاد من تعقيد حالته هو أنها . آخرها الهجران التام ، مرات و كونت إحباطات عديدة 

  .أعادت الزواج و لم تعد تسأل عنه رغم رؤيته لها في الشارع و معرفته بها 
ي حالة صراع دائم و اكتئاب كبير يظهر في انطواءه و شروده و رفض التكلم و ذلك ما يجعله ف

  . عن نفسه و نوبات البكاء المفاجئة 
و إن هذا ما جعله يرفض التكلم عن أحلامه و نسيان لعدد كبير منها و ذلك للتهرب من الكشف  

من حيث المحتوى  و الروايات التي ذكرها كانت فقيرة. عن الذات و تبرير ذلك بعدم التذكر  
فمواضيعها هي أحداث عايشها في اليقظة  وهي ذات عناصر معتادة و خالية من الإثارات و 

  ) . سنه 11( الأحداث الكثيرة  و الحركة التي تميز عادة أحلام  الأطفال في مثل سنه 
حيث توقفت .و إن ذلك يرتبط بالتثبيط النفسي الذي يعاني منه جراء الحالة الإكتئابية الدورية 

  .بسبب استمرارية الصراعات ، الإستثمارات النفسية و ظهر الكف على صعيد الأحلام 
و بالنسبة للشخصيات ظهر الحالة في أحلامه و كان  سلبي و يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع في 

و غابت شخصية . اشتراك لأحداث الحلم مع شخصيات معروفة هم أصدقاء المركز و المربين 
و هذا بسبب رفض الكشف عن معاناته ، الرغم من أنه يعرفها و كل تفكيره مرتبط بها  الأم على
و سمح اختبار القدم السوداء بالكشف عن العلاقة المضطربة مع الأم و المشاعر  .بسببها 

  .من خلال الميكانيزمات الدفاعية في صور ذات مضامين مقلقة ، المتناقضة تجاهها 
ا أحلامه هي خاصة أماكن خارجية للتنزه كالبحر و الغابة ، و هذا و الأماكن التي دارت فيه

  .تعويض للإنغلاق على النفس و عدم الكشف عن صراعاته ، و هي أماكن تحقق رغبات 
  .و ظهر تأثير الإنفصال عن الأم من خلال عدم الثقة بالنفس و الشعور بالوحدة و عدم الأمان 

  .خطر بعدما كان مصدرا للمتعة  ، لكنه لم يتكررحيث ظهر الخوف في حلم تعرض فيه إلى 
و قد عبر عن معاناتة و صراعاته بطريقة إسقاطية في اختبار القدم السوداء من خلال تقمصه 

  .البطل 



 
 

 

  الإستنتاج العام للحالات على ضوء الفرضيات 
  
و إعتمادا على ،  من خلال الحالات التي تم دراسة أحلامها و تحليلها و تحليل رسوماتها    

طريقة تحليل المحتوى الظاهر و الكامن توصلنا إلى أن أحلام الأطفال المحرومين من الوالدين 
تتميز بعدة خصائص فيما يتعلّق بمحتواها  من حيث نوعها و مواضيعها و مكان حدوثها و 

  .المشاعر المسيطرة فيها و الشخصيات المتكررة حجمها و 
  .  و قبل ذلك فإن تذكر الأحلام كان متباين من حالة لأخرى مع اختلاف حالة الحرمان العاطفي 
فالحالات التي تعاني من حرمان عاطفي جزئي أين الوالدين موجودين لكن ظروف ما جعلتهم 

تذكرهم للأحلام كبير و المحتوى ثري و غني  كان، ينفصلوا عن أبنائهم و بقاء الإتصال معهم  
  .بالعناصر و الأحداث المتنوعة 

و بالنسبة للشخصيات المتكررة في أحلام الأطفال فإننا وجدنا أيضا إختلاف في تكرارها حسب 
 10حالة وجدنا أنه في  20فمن بين . نوع الحرمان الوالدي و وجود أو غياب اتصال معه 

حالات أخرى كانا غائبين  10و في ، ن أو كلاهما  متواجد في الأحلام حالات كان أحد  الوالدي
فهي لديها حرمان مؤقت من ، بالنسبة للحالات التي تواجدت فيها تلك الشخصيات و تكررت . 

الوالدين بسبب ظروف قاهرة لهم هي خاصة عدم تواجد مسكن يأويهم مع أبنائهم إما بسبب 
و كانوا قد عاشوا معهم فترة طويلة  و عدد . و بسبب الفقر الخلافات بين الزوجين و الطلاق أ

). محمد العربي، رضا، نورهان ، شريفة ، جيهان ، خديجة ، صندرة  ، خولة ( 8الحالات هي 
  .و كانت الصور التي ظهرت عليها هي صور إيجابية  

  ميلاد، و همافي حين حالتين لم يكن التكرار كبير للوالدين  و هما محرومتين منهما منذ ال 
حيث ظهرت الشخصيات في حلم واحد و هذا تعبير عن الرغبة في عودة ) نزيهة و نسرين (  

و هجرانهم كان له تأثير . والديهما خاصة و أنهما معروفين و هما تدركان تواجدهما في الحياة 
  .و رغم ذلك كانت الصورة إيجابية عنهما في الحلم . سلبي عليهما

لعشر  التي غابت فيها شخصيات الوالدين فهي حالات لم تعرف مطلقا من بالنسبة للحالات ا
و حالات حرمت ، ) أحمد، نعيم ، نبيلة ، شاكر ، شريف ، أكرم ( يكون الأب و الأم و هي 

 منهم في سن مبكرة  و كانت لديها إحباطات كثيرة منها و خاصة الإنفصال المتكرر و الظهور
  
 
 



 
 

 

بمعنى أن غياب الوالدين في أحلام ). حسام ، عقيلة ، أيمن ( و الإختفاء و الحالات هي    
  .و إلى الإحباطات الأولية ، الحلات يرجع إلى غياب صورة ذهنية عنهم في أغلب الحالات 

نسجل غياب الوالدين في أحلام " و بالتالي نؤكد الفرضية الجزئية الأولى التي مفادها أننا 
  " .ال المحرومين منهمالأطف

و نلاحظ أن الحرمان الكلي من الوالدين لم يؤدي إلى ظهورهم في الأحلام و بالتالي إلغاء لأي 
و . في حين الحرمان الجزئي أدى إلى تكوين صور إيجابية .صورة عنهم إيجابية كانت أو سلبية 

" . يكونون صورة سلبية عنهم الأطفال المحرومين من الوالدين " هذا ما ينفي فرضيتنا القائلة أن 
  . فالصورة إما  غائبة أو إيجابية حسب نوعية الحرمان الوالدي 

و بالنسبة للمواضيع المتكررة في أحلام الأطفال المحرومين نلاحظ تنوع و تعدد يرتبط بنوع 
الأحلام و هي خاصة تحقيق الرغبات  و قد تكررت خاصة مواضيع عودة الوالدين عند أغلب  

.  )شريفة محمد العربي، نورهان ، جيهان ، خديجة ( ت التي كانت لها علاقة سابقة معهم الحالا
و التي كانت في محتوى ثري بالنشاطات التي يقوم بها ، و مواضيع تحقيق الذات و التفوق 

و . و ذلك عند أغلب الحالات ، الطفل و خاصة أدوار البطولة و الشجاعة و القوة و التفوق 
مواضيع الإنفصال  من خلال محتويات مختلفة تتضمن  معنى الإنفصال و هي  و ظهرت كذلك 

، خديجة ، صندرة ، خولة ( النفي و الوحدة و الإختطاف و محاولة الإيذاء و ذلك عند الحالات 
و على هذا نقول أن الفرضية الجزئية التي ). نعيم ، أحمد ، عقيلة ، محمد العربي ، نزيهة 
لأن ، أحلام الأطفال المحرومين من الوالدين مواضيع الإنفصال قد تحققتتكثر في " مفادها 

مواضيع العودة  للعيش مع الوالدين كانت كذلك  متكررة  و هذا يرجع إلى المعاناة من الإنفصال 
عنهم و بالتالي فالأحلام كانت تحقيق للرغبات المرتبطة بهم و تعويض للحرمان منهم  في اليقظة 

.  
التي دارت فيها أحلام الأطفال المحرومين من الوالدين فقد وجدنا أن المكان  و عن الأماكن

المتكرر بكثرة هو دار الطفولة المسعفة و هذا سواء عند الأطفال المحرومين كليا أو جزئيا من 
أي حتى عند الأطفال اللذين عاشوا لفترة في منزل خاص بهم مع عائلتهم كان تكرار . والديهم 

، جيهان ، نورهان ، شريفة ( حالات هي  4و لم يظهر المنزل إلاّ في  .من المنزل المكان أكثر 
و بالنسبة للأحداث كانت إما تكون فقط في هذا المكان و هذا خاصة عند الأطفال ). صندرة 

 أو تكون الإنطلاقة منها إلى مكان آخر خارجي هو المنزل ). نبيلة ، أكرم ( مثل  ، المسعفين 
و كانت كذلك الأماكن الخارجية جد متكررة و هي تتمثل في .لات المحرومة جزئيا بالنسبة للحا

  .و فيها تجري أحداث كثيرة أغلبها ذات طابع مقلق ، الشارع و المدرسة و أماكن التنزه 



 
 

 

تدور أحداث أحلام الأطفال المحرومين من " و على هذا نقول أن الفرضية الجزئية التي مفادها 
قد تحققت قد تحققت لأن مكان حدوثها كان في الفضاء الذي ، " ن غير المنزل الوالدين في أماك

  . يتواجدون فيه حاليا و هو دار الطفولة المسعفة 
بالنسبة للمشاعر التي كانت تصاحب الأحلام فإنها كانت ترتبط بنوعية الأحلام و مواضيعها و 

الات حيث أن هذا الأخير يكون كان الشعور بالخوف هو السائد في معظم روايات الأحلام للح
عادة بسبب التعرض إلى إعتداء من قبل شخصيات مجهولة و محاولة الإيذاء و هذا في الكوابيس 

. و التي تعبر عن قلق  الإنفصال و كانت شدته كبيرة تؤدي إلى الإستيقاض من النوم ،  المقلقة 
حيث يكون هذا الشعور في و ظهر أيضا في بعض الأحلام التعويضية و التي تحقق الذات 

البداية ثم يسعى الطفل للتخلص من الوضعية المسببة له و يتحول إلى شعور آخر إيجابي هو 
  . الفرح و ذلك يرجع إلى الميكانيزمات الدفاعية المستعملة من أجل إلغاءه و تعويضه

الأطفال  تكثر مشاعر الخوف في أحلام" و على هذا نقول أن الفرضية الجزئية التي مفادها 
قد تحققت لأن الخوف في تلك الأحلام عبر عن القلق الداخلي المرتبط " المحرومين من الوالدين 

  . بالإنفصال و بالمستقبل الغامض  المتعلّق بعودة الوالدين 
يؤثر الحرمان من الوالدين " و نستنتج إذن من خلال هذه النتائج أن الفرضية العامة التي مفادها 

قد تحققت حيث كان التأثير للحرمان الوالدي على مواضيع و ،  "لام الأطفال على محتوى أح
و إلى جانب ذلك كان التأثير على البناء و التطور . شخصيات و أماكن و مشاعر الأحلام 

المعرفي للأحلام حيث أنه كلما كانت المعاناة من الحرمان كبيرة كلما أدى ذلك إلى تأخر في 
و ذلك ، راء محتواها الظاهر الذي يصبح فقير و غير ثري بالعناصر تطور الأحلام من حيث ث

  .   بسب التثبيط الذي يحدث في السيرورات النفسية و معها الفكرية  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 
 

 

  خلاصة الجانب التطبيقي 
بعد اتباعنا لمنهجية علمية قائمة على استعمال  المنهج الإكلينكي و القيام بدراسة حالات      
تتمثل في أطفال محرومين من الوالدين و جمع معلومات حولها من خلال وسائل محددة . فردية

قمنا بتحليل نتائج كل حالة على . هي المقابة النصف موجهة و الرسم و اختبار رسم العائلة  
الشخصيات ، هي نوعها ، أماكن حدوثها : حدى من حيث تحليل الأحلام إلى عدة عناصر 

و ذلك أعطانا معلومات قيمة ذات دلالات . السائدة فيها ، المشاعر المسيطرة عليها و حجمها 
و .هامة بالنسبة لكل حالة و بالنسبة لجميع الحالات فيما يتعلق  بالعناصر المشتركة و المختلفة 

  . عد على توضيح ذلك هو نتائج الرسومات و الإختبارات المطبقة عليهم ما سا
حيث . و قد توصلنا إلى أن الحرمان الوالدي يؤثر على محتوى أحلام الأطفال المحرومين منهم 

ففي حالة الغياب الكلي . أن المحتوى يتأثر بغياب الوالدين الكلي أو الجزئي في حياة الطفل 
،في )دار الطفولة المسعفة ( ة بشخصيات المحيط الجديد الذي يعيش فيه تكون أحلام الطفل غني

أما في حال كان الوالدين موجودين لكن بعيدين عن الطفل .حين تكون فقيرة بشخصية الوالدين 
  . فإنه يحلم بهما من جانب رغبته في عودته إليهما ، فهو يملك صورة إيجابية عنهم 

ا و هي أن صورة الوالدين في أحلام الأطفال المحرومين منهم و هذه نقطة جد هامة توصلنا إليه
هي صورة إيجابية على الرغم من الإنفصال عنهما و الإحباطات التي عايشها من طرفهما سواء 

  .أي أن  الحاجة إليهما تفوق أي مشاعر سلبية و تكون صور مشبعة. عن قصد أو غير قصد 
  .هما فإنه يكون صورة إيجابية تعوض تلك السلبية و حتى لو لم تكن لديه أي صورة ذهنية عن

. و توصلنا إلى أن المواضيع المسيطرة في أحلامهم تدور معظمها حول المعاناة من الإنفصال 
أي أنها تعبر بصورة غير مباشرة عنها من خلال مواضيع مهددة حيث  يشعر الطفل بعدم 

  .الإختطاف و الوحدة  الأمان و بالخطر المحدق بحياته ، أو الإستبعاد و
  . و ذلك ما يؤدي إلى التعويض من خلال مواضيع تحقق الرغبة في عودة الوالدين 

و نجد أن الأماكن التي دارت فيها أحلام أولائك الأطفال هي خاصة دار الطفولة المسعفة التي 
و غاب المنزل العائلي عند أغلب الحالات لتأثير . يعيشون فيها بعد حرمانهم من الوالدين 

  . الخبرات المعاشية على تكوين البيئة الحلمية التي تجري فيها الأحداث 
الخوف تسيطر على أحلامهم لأن هناك إحساس داخلي بعدم الأمان ، لكن ذلك يجعل مشاعر 

فالقلق الداخلي الناجم عن الحرمان الوالدي يظهر في الأحلام على شكل خوف من مواضيع و 
  .مواقف مهددة 

  



 
 

 

  الخـاتـمـة
نا إن أحلام الأطفال هي مجال هام في حياتهم اليومية لا نستطيع التعرف عليها إلاّ إذا أبحر      

و قد كان ذلك هو دافعنا لإجراء هذه الدراسة من . في أعماقها من خلال التقصي و البحث عنها 
خلال التوسع في الحياة الحلمية للأطفال و قد خصصنا فئة جد هامة منهم هم الأطفال المحرومين 

لديهم لعدة و نقصد هنا أولائك الأطفال الذين حرموا لفترة مؤقتة أو مطولة من وا، من الوالدين 
يظهر الأول من خلال انقطاع الإتصال بهما و عدم ، حيث هناك إنفصال جزئي أو كلي . أسباب 

  . و يظهر الثاني في عدم تواجد إي إتصال مع أحد الوالدين أو كلاهما ، إنتظامه لأسباب عديدة 
ذاته و  و إن محتوى أحلام الأطفال يتغير وفقا لعوامل عديدة بعضها يرتبط بالطفل في حد

  .و ذلك ما حاولنا في بحثنا هذا أن ندرسه . البعض الآخر يرتبط بالظروف التي يعيش فيها 
بتحليلها ، حيث أننا افترضنا أن أحلام الحرمان من الوالدين يؤثر على محتوى أحلام الأطفال 

  .وجدنا أنها ذات طبيعة مميزة من حيث العناصر المكونة لها و الشخصيات المتكررة 
فالأطفال المحرومين كليا منهم لم يتكرروا ، خاصة الصورة التي يملكها هؤلاء حول والديهم  و

أما المحرومين جزئيا فقد تكرر ظهورهم  و ذلك . في أحلامهم و إنما ظهرت شخصيات أخرى 
و قد دارت معظم أحلام الأطفال المحرومين من . لأن خبرة العيش معم كان لها تأثير كبير 

و في أماكن خارجية و هذا يؤكد تأثير المعاش الحالي على ، ن في دار الطفولة المسعفة الوالدي
  .التي هي تعبير عن الأفكار و الإنشغالات النفسية، محتوى أحلامهم 

  و تبرز من أحلامهم الآثار السلبية له، فالحرمان الوالدي هو أهم ما يشغل أولائك الأطفال 
  .ص، و بالوحدة  ، و بالحزن التي تكون غالبا الشعور بالنق

و إن النتائج التي توصلنا إليها تقتصر على الحالات التي تم دراستها و هذا لفتح المجال أمام 
فالأحلام هي وسيلة جد هامة للتعمق في . دراسات أخرى للتوسع أكثر في عالم أحلام الأطفال 

لنفسانيون كوسيلة تشخيصية ، تعطي الحالات الفردية و الجماعية و غالبا ما يهملها الأخصائيون ا
  .معلومات هامة حول السيرورات النفسية و الفكرية للأطفال و حتى الراشدين 

و ذلك بتشجيعهم  على رواية ، و لذلك يجب إعطاء اهتمام أكبر بأحلام الأطفال و عدم إغفالها  
بطة بها و تحرير أحلامهم ، لأن مجرد الحديث عنها ا يساعد على التخلص من التوترات المرت

  .و هي تشكل وسيلة غير مباشرة ليكشف الطفل عما لا يريد التعبير عنه . القلق 
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  " : خولة " الأولى أحلام الحالة 
عيطّت لي المربية و قالت لي ، حلمت فاضت الدنيا جات العين و فاضت في الدار : 1الحلم 

رحت لهذيك الدار لقيت الباب تحل و سمعت حاجة . اللي قدامنا و جيبي فوطوار روحي للدار 
جيت باش نهرب ما ، مبعد خرج واحد الحاجة لابس أبيض و فيه الدم  و جاي ليا ، تعيط خفت 

  .و باش نعيط ما قدرتش نعيط ، الأرض كانت حرشة ما قدرتش نجري ، قدرتش 
و مبعد كلي طرت ، و والفت عليا و عادت تتبعني ، رة حلمت ربيت قطة و هي صغي : 2الحلم 

زعما أنا مت و طلعت للسماء و هي ثاني كانت وفية و . في السماء علكيف و هي تطير ورايا 
  .طلعت معايا للسماء 

. حلمت روحي فنانة مشهورة و قاعدة نرسم في لوحة فيها الطبيعة و لرسمت قطة  : 3الحلم 
  .و أنا فرحت و هي ثاني كانت فرحانة ، حرك و خرجت من اللوحة مبعد القطة هذي كولاّت تت

حتى ، حلمت شربت دواء موش قدي و كل مرة نشربو ، حلمت حلم موش قدي  : 4الحلم 
  .و نضت ، رحت عند الطبيب قالي ولّى عندك مرض خطير و شفت روحي كلّي مت 

نضحك في صحاباتي نحكيلهم أنا قاعدة ، BUSحلمت رحنا في رحلة للصحراء في  : 5الحلم 
حسيت حاجة ورايا دورت لقيت خويا . قلتلهم خويا وذنيه طوال قعدو يضحكو ، حاجات تضحك 

ولّى خويا يطلب ، مبعد أنا خفت عدت نترعد . يخزر معيا و عيط عليا قالّي و علاه تعكّي عليا 
كي ، و خويا قاعد يتبع فيا مبعد حبس البيس و خرجنا الكل . مني في السميحة علّي عيط عليا 

بقى حاكم في الباب نتاع البيس و ، رجعنا للبيس الراجل ما خلاّش خويا يطلع و هو باقي متبع 
جيت ندخلو ما . و البيس مشى و هو باقي لا زق في الباب ، يقول لي اسمحيلي اسمحيلي 

ايا للدار و هو قاعد مباعد جبتو مع، خرجت من الطاقة و حكمتوا جبدتو بيه بالباب ، قدرتش 
  .و أنا قلتلو سامحتك ياخويا و نضت و أنا نقول سامحتك ياخويا ، يطلب مني في السميحة 

) قطعة قماش( حلمت في دار جداتي في الباتيمان في ليطاج للأخير كنت نلهب بطبة  :6الحلم 
و خفت ، حوست حوست حتى لقيت نصف يد ، هبطت نحوس عليها . حتى طاحتلي للتحت 

  .ولّيت نجري و الطبة تجري ورايا و تقول لي أرواحي برك ما تخافيش 
رحنا للأوتيل لقينا الراجل اللّي عندو المفتاح قلتلو ) صديقتها( حلمت أنا و عقيلة   : 7الحلم 

 05و ماما كانت في الشمبرا رقم .  05عطاني مفتاح رقم ، باش نباتو )غرفة( عطينا شمبرا 
غير أنا قلتلها إيه ، و عقيلة ما تشوفهاش ، طلعنا للشمبرا شفت ماما قاعدة في السرير ، ثاني 
  قالتلي عقيلة مع من راكي تهدري قلتلها أي ماما قالتلي ، راكي هنا و أنا نحوس عليك ماما 



 
 

 

مبعد بعثت . قلتلها أنتي ما تشوفيهاش علّي ما هيش أمك . ماكان حتى واحد ما نشوف والو 
قالتلي ما نيش حية راني ميتة ، عقيلة تشريلي و قعدت نحكي مع ماما قلتلها تواحشتك وين كنتي 

  .جعت عقيلة ولاّت تشوف ماما كي ر. 
عفست على واحد البير كان مغطي طحت ، حلمت كلي كن نلعب مع لبنات في حديقة :  8الحلم 

و كلي حابين يقرصوني في ، حسيت حاجة تتحرك تحتي لقيتها حنوشا معمرةبالحنوشا . فيه 
بنات يطلّو ولّيت ننحي فيهم بيدي و هذوك ل، نشوف غير في روسهم برك . رجلي و في يدي 

بعثولي بيدون باش نطلع فيه . عليا من فوق البير حتى غطّاوه و عدت ما نشوفش الفتحة نتاعو 
. طلقتو و قلتلهم نعاون روحي وحدي واحد ما يعاونني ، جيت باش نمسو لقيت فيه حنوشا ثاني 

نا فرحو بيا لبنات و رجع، بديت نطلع في البير كلي كاين سلالم طلعت طلعت حتى خرجت 
جيت ، أديتهم للبير و نعتهولهم ، وليت نحكي للمربيات قلتلهم بكذا و كذا ما آمنونيش . للسنتر 

  .و مبعد نضت ، نطل زدت طحت و لقيت بعد حنوشا 
رحنا أنا و ، حلمت كلّي أنا عطيت لماما بكف هي من ذاك هبلت و دخلناها للسبيطار :  9الحلم 

مبعد بدات تعكّي على ماما و تقول لها ، )صديقة أكبر منها " (نجاة" لبنات نشوفوها جات معانا 
مبعد ماما رمشت عينيها فاقت قالتلها واش راكي تحسبي فيا . و ماما ماهيش فايقة " أها" قولي  

و مبعد كلّي  نجاة قاعدة في نص الغاشي و تنحي في قشها بصح ما . مهبولة و عطاتها بكف 
ت قلتلهم أرواحو نجاة هذيك ماهيش مليحة و ماتزيدوش تهدرو عيطت للبنا. همش متولهين بيها 

أداتنا لواحد البير فيه ، سمعتني هكاك قالتلنا درك أنعتلكم . معاها لااهي تدير كلّي في السحور 
مبعد جات ترمي ، رماة نبيلة خرجت ولاة تهدر كيفها . اللّي ترميه فيه يخرج كيفها ، السحور 

كانت عندي واحد القرعة فيها الماء قلت . ت في الهواء ما طاحتش نصيرة شفت معاها أنا قعد
رماتها بيها بالقرعة مباعد ما طاحتش نصيرة و درت ، لصندرة أرميها باش يروح السحور 

، و أنا باش نقتلها ، و قلت لنجاة تدخل في واحد الحفرة باش ناعبو . بعينيا خرجتها من ثمّ 
مبعد رحنا نمشيو هكا ماتت . يت فوقها التراب و قتلتها دخلت رم.هذيك الحفرة فيها زجاج 

مبعد زادت عقيلة . حفرنالها قبر و دفناها ، زدنا مشينا ماتت نبيلة ، دفناها ، نصيرة كلّي جمدت 
  .و صندرة و مبعد أنا عرفت روحي رايحة نموت حفرت قبر و كي مت طحت فيه و نضت ، 
  
  
  
  



 
 

 

  " :صندرة " أحلام الحالة الثانية 
حبيت نهرب و نعيط ، حلمت خرجت نلعب للبرا في الليل حتى لقيت غول جاي ليا   : 1الحلم 

ما قدرتش و بقيت هكاك بزاف و أنا ، كلّي حاجة في حلقي باش نعيط على ماما ، ما قدرتش 
  .حتى نضت ، نحاول باش ندخل للباب نتاع الدار ماقدرتش 

بقيت نحاول . ت خاوتي معاها و أنا ما حبتش تديني حلمت ماما رايحة للعرس و أدا : 2الحلم 
العرس .( لراحت هي و خاوتي للخيمة نتناع العرس و ماداتنيش و بقيت نبكي . فيها ما حبتش 

  ) نتاع ماما هي اللّي رايحة تتزوج 
، حلمت خرجت رحت لواحد الحانوت باش نسقسيهم على أما و خاوتي وين راهم :  3الحلم 

، قالولي ما شفناهمش ، قلتلهم ما شفتوش مرأة و ثلاث دراري . ر اللّي راهم فيها وين هي الدا
  .و قعدت نحوس عليهم 

شوية نشوف واحد لعباد ، ) جبل( حلمت في دار جداتي خرجت نلعب في الكاريير :  4الحلم 
ت في لابسين أكحل في أكحل و ما باين فيهم والوا جاو ليا حبو يديوني و أنا حبيت نهرب طح

حكموني من عنقي و أداوني لواحد المقبرة دخلوني في واحد الجبل فيه غار و قعدو . الأرض 
  .حتى نضت ، يعدبو فيا 

مبعد . حلمت أنا نلعب بواحد التمثال كيما الدلفين و جات عقيلة تحوس عليه مديتهولها :  5الحلم 
ات عقيلة تحوس عليه قلتلها ما ج. و نسيت مبعد وين حطّيتو ، رجعتهولي و قعدت نلعب بيه 

  .مبعد حوست عليه لقيتو في الأرض بحذا الخزانة. قالتلي تكذبي أو عندك ، عمباليش واينو 
شريت . حلمت كلّي العيد الصغير خرجنا نشريو لحوايج أنا و عقيلة و خولة و نبيلة  :6الحلم 

و خولة روبا ، ا زرقاء و أنا شريت روب، روبا خضراء لعقيلة و هي تحب اللون الأخضر 
مبعد ، و رحنا للدار و قعدنا نلعبو . و نبيلة شفنالها روبا نصفها أبيض و نصفها وردي ، بيضاء 

لعبت أختي لميس ربحت بوبية . رحت عند ماما و شرينا حوايج هكا باه نلعبو اللي يربح يديهم 
و مبعد خويا ، ير ثاني أربح و لعب خويا لكب، لعبت أختي لمياء ثاني ربحت باربي ، كبيرة 

جيت أنا ندير كيفو ماربحتش مبعد . حرنا فيه ، Golالصغير بعث البالون من بعيد دخّلها في 
عطاوني ، قعدت نعاود حتى ربحت . ما تتقلقيش زيدي ألعبي برك درك تربحي ، قالتلي ماما 
veilleuse  و خويا مدلي ثاني ، من هاذوك اللي فيها قلب أحمرcadeau  بوبية من اللّي كبار

مبعد . و قالّي استحفضي بيها و خليها معاك دايما . و فيها كلشي السيشوار و الحوايج نتاعها 
  .كلّي أنا رايحة نموت قلتلهم مدوها لأختي لميس و نضت 

  



 
 

 

  ":خديجة " أحلام الحالة الثالثة 
و هذاك اللّي في عينيها و ، حلمت ماما تزوجت لابسة روبة ودايرة الحماير في فمها :  1الحلم 

أنا قلتلهم علاه ، و خاوتي قاعدين يضحكو عليها . و واحد الراجل طويل عليها ، في خدودها 
  .راكو تضحكو و عطيتهم بدبزة 

في الطاكسي مع باباها و ركبت أنا من القدام و ) صديقتها( حلمت رحت مع روفيا :  2الحلم 
و عجبتني ورتلي لحوايج و ، رحت معاها لدارهم قعدت في حجر أمها و. هي من الوراء 

  .و مبعد رجعنا للسنتر و هي مغششّة . البيوت 
جاو ليا زوج رجال واحد ، على الكرسي ) الساحة( حلمت كنت قاعدة في التيران  : 3الحلم 

  .خفت و هربت دخلت للدار . يقول لي خديجة أرواحي و الآخر يقول لي خديجة ما تجيش 
و غضبت على خاطر الكل . لمت كلّي في المدرسة التلاميذ الكل نجحو غير أنا ح:  4الحلم 

  . عطاوهم كادوات غير أنا ما ديتش و عدت نبكي 
  حلمت أنا و نزيهة وهند و الكل رحنا ادانا الشوفور لواحد الريستورون يهبل:  5الحلم 

 . بيا ولينا الكل نضحكو أنا جيت نقعد على الكرسي هاذاوك من اللي طوال طاح ) . تضحك(  
  

  " : جيهان " أحلام الحالة الرابعة 
  .حلمت بيد حمراء هكّا بحدا السرير زهكت و نضت  : 1الحلم 
و قاعدة ) . حلم مليح( حلمت بروحي في السماء فوق السحاب و عجبتني روحي  : 2الحلم 

  .و كي جات رايحة تصب النّو رحنا للدار . نلعب مع أختي و بابا و أما
  حلمت أما خرجتنا من المركز و فرحت بزاف و رحت نلعب مع أختي و بابا و أما :  3الحلم 
  .و أنا كبرت و نجحت ، الحبس و اعطاولنا سكنى حلمت بابا رجع لماما خرج من  : 4الحلم 
أنا نخاف بزاف كي نجي ( و نضت مخلوعة ، حلمت واحد الغول جاء ليا ياكلني  : 5الحلم 
  ).نرقد 

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  " :نزيهة " أحلام الحالة الخامسة 
حلمت بشريفة و اخواتاتها و أمها كلّي أعطاولهم السكنى و فرحو علّي خارجين من  :1الحلم 

  .كلّي راحو لدارهم و عجبتهم و فرحو بيها. و قالو لماماهم اشريلنا لحوايج و السبابط ، المركز 
و جات جداتي . حلمت أما جات و خرجتني داتني نحوس و مباعد رجعتني للسنتر  : 2الحلم 

  ).هي تروي الحلم مبتسمة ( حبت تخرجني ماحبتش أما 
يصلّي و جاء واحد السراق حاب يسرني و مبعد سرق حلمت الشوفور نتاعنا راح :  3الحلم 
كي جاء الشوفور حصلو فيه بلّي هو اللّي سرقها و داوه ). بنت معاقة أصغر منها ( عايدة 

  .كي رجعت عايدة و حكمو السارق ، مبعد قلنالهم خاطي هو . لابوليس 
من يدي و قال لي حلمت كلّي جاء من الطيرانس واحد الراجل نوضني و حكمني  : 4الحلم 

كي ، جاو ليا أداوني للسبيطار ، رماني في الأرض و هرب . مبعد خفت ، درك نديك معايا 
  ).خفت بزاف . ( فطنت جا هو و طلب منّي السماح 

رحنا لواحد الباتيمان كلّي ، حلمت أنا و هند و خديجة و جيهان خرجنا رحنا نحوسو :  5الحلم 
ماتت خديجة و جيهان ، كي خرجنا لقينا واحد السارق حاب يقتلنا . عطاولنا دار رحنا سكنّا فيها 

  .مبعد رحنا أنا و هند نقراو قرينا و نجحنا . غير أنا و هند ما متناش ما قتلناش 
  " : نسرين " أحلام الحالة السادسة 

  .حلمت جاو بابا و ماما خرجوني من المركز و أداوني معاهم للدار :  1الحلم 
و مبعد أنا و صاحبتي رحنا ، حلمت رحت للحديقة مع صحاباتي و راحت معانا ماما :  2الحلم 

  . للمدرسة 
  . حلمت حلم مليح رحت للغابة مع صحاباتي و قاعدين نلعبو : 3الحلم 
  .حلمت رحت لفرانسا ركبت في الطيارة و رحت نحوس  : 4الحلم 
  .و حوسنا و درنا حفلة ، ) ركزصديقات الم( حلمت رحت للدزاير مع خواتاتي  : 5الحلم 

  " :هند " أحلام الحالة السابعة 
أنا نجي نحكمها ، حلمت كلّي في واحد البلاصة قاعدة نتبع في حاجة هكا في الأرض  : 1الحلم 

لقيت في الأرض الدم و لقيت ناس ، و هي تزيد تقدم حتى وصلت لوحد البلاصة هك مظلمة 
زهكت و هربت ، الراجل عينيه أحمر و بالموس و حاب يقتلني بزاف مقتولين و خرج ليا واحد 

  .و نضت 
  



 
 

 

و كانت واحد الحفرة . حلمت بدار خالتي رابت و خرجنا لبرا و قعدنا في الأرض  : 2الحلم 
  .بن خالتي الصغير طاح فيها و ماشفتوش و مات ، نتاع زيقو و أنا ما تولهتش 

  " : شريفة " أحلام الحالة الثامنة 
حلمت كلّي أعطاولنا السكنى و خرجنا من هنا و رحنا نعيشو فيها أنا و ماما و : 1 الحلم

  .خواتاتي 
و خرجنا من السنتر و عدنا كل مرة نجيو ليه و ، حلمت أعطاولنا السكنى فيلاّ :  2الحلم 

كيما و قالتلنا ماما كون نلقاو عجوزة نجيبوها معانا للدار و تعود . نخرجو طفلة نديوها معانا 
  .جداتكم 
  )يخوف( ينحيولهم الجلد حتى يعود غير الدم ، حلمت باليهود يقتلو في الناس بالموس :  3الحلم 

  " :نورهان " أحلام الحالة التاسعة 
  ).الماسك موجود فعلا في اليقظة.( حلمت بماسك أخضر قاعد يتبع فيا و أنا هاربة  : 1الحلم 
و أنا نكرس في عايدة و ندور بيها حتى لقيت ) لمدرسةا( حلمت خرجت من الجامع  :2الحلم 
  .قالت لي سالي على فريال و لبنات و سقساتني عليهم ، كلثوم 
  .حلمت روحي في المدرسة قاعدة نقرا  :3الحلم 
جات واحد الفراشة تهبل قعدت ، حلمت بروحي في الحديقة قاعدة نلعب مع الفراشات  : 4الحلم 

  . نلعب معاها 
  .حلمت بابا خرج من الحبس و ماما و بابا رجعو و خرجنا من السنتر  : 5الحلم 
حلمت كلّي كلثوم جات و قعدت تقول لي تواحشتكم و تواحشت لبنات واش راهم  : 6الحلم 

  .سلمي عليهم بزاف بزاف 
حلمت أختي خرجت مع ماما للحديقة و بابا كلّي خرج من الحبس و رحنا مع بعض  : 7الحلم 
  .و مبعد أنا ولّيت مع أما للدار و أختي راحت مع بابا للمدرسة .  للحديقة

  " : رضا " أحلام الحالة العاشرة 
  .و كانت أما معايا ، حلمت كنت راكب في حصان و نجري بيه :  1الحلم 
طوموبيل حمراء و أنا ، يعلّم فيا نسوق في الطوموبيل ) الأخ الأكبر ( حلمت رابح :  2الحلم 

  .حجرو ندير في الفولون قاعد في 
  .خرجتلها بوصة ، و نضربها على دماغها ، حلمت بواحد الطفلة تخوف جايا ليا :  3الحلم 

  
  



 
 

 

  " : شريف " أحلام الحالة الحادية عشر
  .حلمت  بواحد الغول عينيه حمر قاعد يقتل في الناس، حلمت واحد الحلم يخوف :  1الحلم 
  .كلّي لقيتو مرمي في الطريق شربتو و عجبني ، شراب حلمت بروحي نشرب في ال:  2الحلم 
  . لقيتهم في الطريق ، حلمت روحي عندي الدراهم بزاف نتاع الحديد :  3الحلم 

  ": محمد العربي " أحلام الحالة الثانية عشر 
حتى جا ليا مهبول بالموس حاب يضربني ، " عنابة" حلمت كنت نحوس في البلاد:  1الحلم 

بن "كي وصلت ل . ركبت طاكسي و سقتها باش نجي للسنتر ، لقيت وين نهرب  ما. هربتلو 
مبعد حكيتلهم كلشي صدقوني و ، حبسوني لابوليس قالولي نتاع من هذا الطاكسي  "مهيدي 

  .رجعوني للسنتر 
كي طلعت في البابور . حلمت كنت في بابور أنا و العائلة نتاعي  رايحين لفرنسا  : 2الحلم 

و أنا ديتها بالعوم . و عادو والديا يحوسو عليا ما لقاونيش . طحت في البحر ، للفوق باش نطل 
  .مباعد لقاوني والديا و قالولي تحسابلنا متّي ، حتى وصلت لفرنسا 

. ن مع صحابي تيريتها جات في الطاقة نتاع الدار تكسرت حلمت نلعب في البالو:  3الحلم 
  .جات ليا أما ضربتني و نحاّتلي البالون 

  ) .فريق فرنسا ( حلمت ولّيت لاعب مشهور نلعب مع فرنسا  : 4الحلم 
. حلمت دخلو لينا الإرهاب قفزو على السور قتلو العسس و جاو لينا أحنا في البيت  : 5الحلم 

قتلت ، حد و قتلناه و دينالو الكلاش مبعد خرجت أنا و تيريت عليهم بالكلاش تحامينا على وا
  .منهم و لأخرين هربو على السور 

  " : أكرم " أحلام الحالة الثالثة عشر
  .حلمت كبش كبير قاعد نتناطح معاه حكمتو من قرونه و هو يخبط فيا خفت  : 1الحلم 
  .و مت  Accidentو درت حلمت كنت راكب في طوموبيل نسوقها  : 2الحلم 
  .حلمت ضربت أيمن بحجرة على دماغو فجغتهولو  : 3الحلم 
، جاء كمال حاب يفارقنا ، طاف... حلمت أنا و أنور قاعدين نتعاركو بالكفوف طاف  : 4الحلم 

مبعد رحنا جيهة الصطاد و خيروني في فريق مع تيتو و . مبعد قلت لأنورروح روح يا الصغير 
  .مصطفى و لعبنا ماتش 

  . و منّعني و هو راح تخبى و أنا غمضت ، حلمت قاعد نلعب في الغمايضة مع أيمن  : 5الحلم 
  
  



 
 

 

  " :أيمن " أحلام الحالة الرابعة عشر 
  .حلمت ناس قاعدين يتعاركو مع بعضاهم بالسكّين و قتلو بعضاهم  : 1الحلم 
و قالنا أياو ) المربي( جاء الشيخ ،  comiqueحلمت قاعد نتفرج في التلفزيون في  : 2الحلم 

  .تروحو ترقدو 
أنا كنت نلعب ، و كلّي خسرنا ، ي الستاد نتاعنا حلمت قاعدين نلعبو في ماتش ف:  3الحلم 

  .معاهم مهاجم 
  " :عقيلة" أحلام الحالة الخامسة عشر 

استنيت صاحبتي مبعد لقيتها ، صونات باش نخرجو ، حلمت روحي في المدرسة  : 1الحلم 
 )هيكل عظمي (Squelette لقيت  ، كي جيت خارجة درت ورايا ، قعدت وحدي . روحت 

مبعد .قال لي ما روحتيش ، يتبع فيا جيت هاربة مبعد دورت ورايا لقيتو تحول للعساس نتاعنا 
مبعد جا معايا الطفل . مشيت زاد تحول لطفل يقرا معيا حكيتلو قلتلو بلّي العساس تحول سكلات 

، كذا لقيت المربية حكيتلها قلتلها حلمت هكذا ه. للسنتر و رقد في الأرض و تحول سكلات 
و يجي من وراي و حكمني من كتفي و قالي إمالا تعكّي عليا ، قلتلها الطفل هذاك تقول معوق 

  . و نضت ،  أنا معوق 
. بورتابلات كل واحد يخير نتاعو ، حلمت في المدرسة في آخر السنة مدولنا هدايا  : 2الحلم 

مبعد ، مديتلها نتاعي و مدتلي نتاعها  .مبعد رحنا للدار و تبادلنا مع المربيات ، خيرت أنا نوكيا 
مبعد مرة أخرى كي ولينا . و ديت سامسونغ اللي يتحلّو و عطيتلها نتاعي ، تبادلت مع خولة 

  .كل واحدة ركبت في طاكسييها و رحنا نحوسو مع المربيات ، للمدرسة عطاولنا طاكسيات 
. جليها و لأخرى في الفراش حلمت جابولنا للدار زوز بنات  واحدة ماعندهاش ر :3الحلم 

، جيت هابطة فيه حكمتني من رجلي ، هذيك اللي ما عندهاش رجليها كانت قاعدة في الدروج 
هي ، قلتلها هيا نلعبو غمايضة ، قالتلي المربية أي تلعب معاك برك . خفت و عدت نعيط 

  .تغمض باش هربتلها و تخبيت 
جات تنوض ما . صاحبتي أديتهولها للبالكون و رميتو حلمت في الشمبرا نحيت  الدرا ل :4الحلم 

  . لقاتوش وفقت لقيت روحي بحدا الطاقة 
أنا قعدت ، ) رضع( د المرأة شريرة في طاكسي و راكبين الوراء بيبيات ححلمت وا : 5الحلم 

أنا ، جيت باش نمنّعهم طلّت و خزرت فيا و قالت لي ما تتحركيش . نعس عليهم و هوما يبكيو 
  ذراري واحد منهم يقرا معايا كانو حابين 4في الطريق لقيت . لتها و هزيتهم و هربت غفّ



 
 

 

و قعدت نشوف فيهم واش يديرو . ضربت هذاك الطفل و هربتلو و تخبيت ، يرجعوني لعندها  
دينار ماشي  5و أنا لقيت . لحقوني حتى للسنتر و قاعدين يفتشو بين الحشيش على دراهم ، 

أنا تخبيت تحت الطوابل اللي كانو مسطّرين في . هزيتها و خبيتها ) مقلوبة ( ا عادية عاملة هكذ
و أنا لقاتني واحد ، مبعد هذوك راحو لعند المرأة الشريرة و قالولها ما لقيناهاش . لا كور نتاعنا 

  .جات لينا الشريرة بديت نضرب فيها حتى قتلتها.المرأة أخرى خزنتني و قالتلي نساعدك
حلمت أنا و خولة رحنا نشريو الحلوى من عند واحد الحانوت دخل واحد الراجل باين  : 6الحلم 

رجعت للدار قالولي وايني . و خولة قعدت أنتما ، عليه سراق أبدا يسرق و أنا خفت و هربت 
  . خولة قلتلهم ما عمباليش

  " : شاكر" أحلام الحالة السادسة عشر
ضربتو ، بالبالون في الدار كي قاعد يلعب كسر كاس  حلمت واحد الطفل قاعد يلعب : 1الحلم 

كي عاقبتو قالتلو ما تزيدش تلعب ، أمه و مبعد كي ضربتو أمه عاقبتو قالتلو ماتزيدش تلعب 
  .و مبعد كي مازادش عاود رجعتلو البالون ، نحاتلو البالون 

جا لطفي باش يلعب معانا ما خلاوهش ، حلمت قاعدين نلعبو في البالون في الستاد :  2الحلم 
قعد  Butمركيت أنا ، و أنا كنت نلعب ، كي ما خلاوهش لخرين قاعد يتفرج فينا ، لخرين 

 . لطفي حاير 
  " : أحمد " أحلام الحالة السابعة عشر 

بنتو و هو يعيط ما سمعتوش و مبعد  حلمت واحد الراجل قاعد يهدر في البورتابل مع:  1الحلم 
و ، جاء واحد الراجل و كان هو راكب في المازدا صب عليه ليسانس و حرقو بيه بالطوموبيل 

  .جات واحد المرأة ليا قالتلي روح جيبلي صباطي راهو الفوق و رحت جبتلها . أنا نتفرج 
أنا رحت نلعب ). المربية ( حلمت رحنا نحوسو للغابة و راحت معانا طاطا الزهرة  : 2الحلم 

  .جات طاطا الزهرة و منعتني و خرجتني من البير ، عدت نعيط  ، طحت في واحد البير 
  " : نبيلة " أحلام الحالة الثامنة عشر 

. و قعدنا نلعبو معاهم  فرحنا بيهم، حلمت جاء راجل للدار و جابلنا الأرانب بزاف :  1الحلم 
  .مبعد جاو لقطط حبو ياكلوهم زعطناهم و رجعنا نلعبو معاهم 

مديتلها واحد اللعبة خضراء ) صديقتها( حلمت كنت نلعب في لاكور مع صورية  : 2الحلم 
جاء واحد ، مبعد قعدت حتى لليل . و قعدت نتفرج فيها من الطاقة . تلعب بيها و لعب أخرين 

  .مبعد قعد يلعب معاها و أنا نتفرج . و علاه راكي قاعدة هنا في الليل الراجل قاللي 



 
 

 

، جينا نخشو للصالون ما خلاّوناش المربيات ، حلمت كنا قاعدين أنا و لبنات نلعبو :3الحلم 
  .مباعد ولينا للشامبرا و قعدنا العبو حتى لليل 

، و جابت ليكادو للبنات ، )أم صديقة خرجت من المركز ( حلمت أم حنان جات هنا  : 4الحلم 
و جابو . و جابت لأختها رحمة وردة كبيرة في الترابنتاع الصح ، جابت لمنال قلب كبير أحمر 

و أنتي واش . ( بصح غير نتاع منال اللي كبير ، هدايا بزاف قلوب صغار للبنات لأخرين 
  )جابتلك ؟ ما جابتليش

حسبتها شيكولا ، و في يدها بواتا باش تمدهالي  )المربية ( حلمت جات طاطا الزهرة  : 5الحلم 
و ، و مت ) يدها و كتفها و بطنها( جيت نحلها خرجلي حنش كبير قرصني من هنا ، فرحت 
  . نضت 

  " : نعيم " أحلام الحالة التاسعة عشر 
مبعد نزلت أنا و هوما ، حلمت أنا و العائلة نتاعي راكبين في الطوموبيل :  1الحلم 

  .أداوني أنا للسبيطار و جات لمبيلانس داوني للسبيطار . و ماتو   accidentدارو
ماكان حتى ، و قعدت نبكي ، حلمت كلّي واحد الناس أداوني و خلاّوني في الخلاء  : 2الحلم 

  .حاجة و حتى واحد 
  .حلمت نلعب في الرياضة نتاع القفز و ربحت و عطاوني ميدالية ذهبية  : 3الحلم 
تمنيت نكون ساحر ، حلمت بعالم الأحلامفيه قوس قزح و فيه جنيات يحققو الأمنيات  : 4الحلم 

و ، مبعد رحت أنا و كي ولّت ليهم حققولي الأمنية . مبعد ما حققوليش الأمنية تمسخرو بيا 
  .عدت ساحر نتخفّى 

  .خفتش و أنا ما ، حلمت لقيت عش نتاع النحل دارو بيا بصح ما قرصونيش معمرة :  5الحلم 
  " : حسام " أحلام الحالة عشرون 

قاللنا الشيخ ما تعوموش البحر راهو ، نتاع تضامن   Busحلمت رحنا للبحر في ال: 1الحلم 
  .الموجة كانت كبيرو و الكورون حاب يديني و خفت و نضت ، دخلت ، كبير 
حلمت كنت راقد في الفراش درت يدي للوراء لقيت واحد البوتون عبزت عليه شعل  : 2الحلم 

 . الضوء 
حلمت رحنا كامل نحوسو للغابة و دينا معانا الماكلة بزاف و أنا قاعد ناكل في واحد  : 3الحلم 

  .الجاجة محمرة 
  

 



 
 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  رسومات الأحلام - 2
  لبعض الحالات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  
  

  



 
 

 

  
  

  
  



 
 

 

  

  
  

  
  



 
 

 

  
  
  
  
  



 
 

 

  

  



 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  

الحياة الحلمية للأطفال مرتبطة بكل جوانب الحياة اليقظة و هي تتأثر بها لأنها تأخذ        
و بالتالي فهي تعبر . مصادرها منها و من الحياة النفسية بكل محتوياتها الشعورية و الاّشعورية 

ية الأولى في عن الأفكار و المشاعر الحالية و أيضا تلك العتيقة و التي ترجع إلى الخبرات الحيات
فالوالدين يملكان دورا جد هام في بناء نفسية الطفل من . ظل العلاقة مع الوالدين و المحيط 

و من خلال . خلال تلك الإعتناءات المقدمة له و التي تشكل الدعم للأنا  الذي لا يزال ضعيف 
  . التفاعلات المتبادلة تنمو شخصية الطفل و تتطور في الإتجاه السليم 

ي حالة حرمانه من العلاقة و التبادلات في مرحلة من مراحل نموه ، فإنه يتأثر سلبا و لكن ف
تتكون بعض الثغرات في شخصيته تسبب صراعات داخلية لا يستطيع التعبير عنها بشكل 

  .مباشر، و إنما تظهر في سلوكاته و أيضا في أحلامه 
و ذلك على صعيد محتواها الظاهر الذي  فالأحلام إذن تتأثر بحرمان الأطفال من الوالدين ،    

و هي على علاقة بمحتوى آخر كامن . يصبح مميزا من حيث العناصر المكونة له و المواضيع 
  . يتضمن دلالات و معاني هامة 

حيث أنه فيما يتعلق بالشخصيات نسجل غياب تام للوالدين في حالة الحرمان الكلي منهم ، و     
  . الات المنفصلة عنهم جزئيا ظهور بسيط لهم عند الح

و مواضيع أحلامهم تتمثل في عودة الوالدين إليهم و أخذهم للعيش معهم ، و هي رغبة كبيرة    
  .تبحث عن التحقيق في الأحلام بطريقة مباشرة أو رمزية ،و ذلك حسب الصورة المكونة عنهم 

ه حاليا في ظل ابتعادهم عن و المكان الذي تجري فيه أحداثها هي المكان الذي يعيشون في   
و سجلنا غياب ظهور المنزل عند أغلب الحالات ، و . الوالدين ، و هو دار الطفولة المسعفة 

و إن هذا يعبر عن ارتباط تفكيرهم .  كان بصورة بسيطة عند البعض أي بدون تكرار كبير 
  . العائلي بالحياة الواقعية المعاشة و عدم امتلاك خبرات كافية في هذا المحيط 

و إن الشعور بالهجران ظهر في أحلام أولائك الأطفال من خلال المشاعر السلبية المتمثلة في    
و الذي يعبر عن قلق الإنفصال و المعاناة من الشعور بالوحدة بعيدا عن والدين . الخوف 

  . يحيطانه بالحب و الرعاية 
 المحتوى الظاهر  –الحرمان الوالدي  –الأطفال  –الأحلام      :الكلمات المفتاحية 

  -المحتوى الكامن –                                       
 



 
 

 

 
  

   La vie onirique de l’enfant et liée à la vie diurne et influencée par celle-ci, 
en étant sa source par ses composantes conscientes et inconscientes. De ce 
fait les rêves expriment les idées et les sentiments récents et anciens, qui 
reviennent aux premières expériences avec les parents et l’entourage. 
   Car les parents ont un rôle primordial dans la construction psychique de 
l’enfant à travers les soins présentés, et qui forment un support pour le 
développement normal du « moi » et de sa personnalité.  
   Ainsi en cas d’absence ou de manque de cette relation parent-enfant, à un 
moment donné, ceci provoque des conflits que l’enfant ne peut exprimer 
directement n mais à travers ses comportement et aussi ses rêves. 
   
    Les rêves des enfants sont alors affectés par l’absence de parent dans leur 
vie diurne, pour ce qui est du contenu manifeste qui est spécifique  par ses 
composantes et ses thèmes, ces dernières liées à un contenu latent qui a des 
significations importantes. 

 
    En ce qui concerne les personnages on a enregistré l’absence totale des 
parents dans les cas d’abandon, et leur présence dans les cas de séparation. 

 
     Les thèmes rependus étaient le retour des parents et vivre avec eux, c’est 
le grand  désir qui cherche à se réaliser dans les rêves  de façon directe ou 
symbolique selon l’image que l’enfant a de ceux-ci.  

 
  Les lieux ou se déroulaient les rêves étaient là ou ils habitent actuellement 
loin de leurs parents et c’est au «  Foyer des Enfants Assistés ». 
  Et dans la majorité des cas on a remarqué l’absence de la maison, sauf 
chez quelque cas. Ceci exprime que les pensées sont liées à la vie réelle 
vécue , voire l’absence d’expériences suffisante dans le milieu familial. 

 
   Le sentiment d’abandon que les enfants ressentent, est apparu dans les 
rêves par la fréquence des sentiments négatifs et surtout la peur, qui 
exprime l’angoisse de séparation et la souffrance de la solitude loin des 
parents devant les entourer d’affection et de soins. 

 
-contenu manifeste  -Carence parentale  –Enfants  -  : Rêves Mots Clés 

                                          -    Contenu latent - 



 
 

 

 
 

     Child’s dreams are closely linked to his daily life and his concious and 
inconcious inner life . 
    Dreams express recent ideas and feelings , as well as the very ancient 
ones, in other words those that go back to his early experiences with parents 
and the surrounding. 
    This is why the role of parents is very important in building the child’s 
personnality , through the protection and care they provide him with    and 
which constitute a base for the safe development of personality and one’s 
self. 
    But if there is a lack of this relation at any moment of his life , the child 
will develop gaps in his personality , and which lead to internal conflicts 
that  appear in his behaviour  or in his dreams . 

 
    Child’s dreams are affected by the absence of parents , it influences them 
on the apparent content which is characterized by themes and elements 
linked to an other latent content which has important symbols and 
significance. 

 
    Concerning characters , we noticed total absence of parents for children 
competely rejected , while they appear slightly for those who are far from 
their parents . 

 
  The themes of dreams consist of the coming back of parents and living 
with them ; this big wish that could be realized only in dreams, in a clear 
way or through symbols. 

 
   The setting of these  dreams is where they  are actually living «  The 
Home for Assisted children ». And we noticed that in most cases there is a 
lack of the home , this shows that thinking is related to their  real life , and 
that they have no sufficient experience of a familly life. 
   The feeling of rejection appears in dreams  with other     nagative feelings 
such as fear , and which expresses the worry from rejection and suffering 
from loneliness far from parents who could take care of  them  and love 
them. 

  
-Apparent content -Parental lack-Children  -Dreams  -:    words ey K 

Latent content-  
 


